E 4‏ ا 
ور ب همم رازبا 


هذا هوالتغسيرالوحيد الجا مع ابن صر بعالا ثوره وصر ما امقول»ونحقیقا فروع 
الا صول» و حل لشکاللات» ودحض! اشبهات» وا اقامة حجج الاسلام ۷ ویان‌سیاسته 
ا التشر يدع وسن الله 5 الاجماع »کون القرآنهداءة عامة 
اللبشر قي كل زمان ومكان » وحجةالله وآته المعجزة للانس وا+ان» وبوازن بين 
هدا ته وماعليه المسامونفيهذا المصرمن الضعف والعجز وقد أعرض أ أ كثرمعنها» 
وما كان عليه ساقم هی الس بادة والعزة أن کا نها وا معتصمين مه بل 4 8 ثبت انها 
هي السبيل إسعادة الدنيا والدین» مراعى فيه السهولة فيا لتعبير» حتفي كثرةمز مزج 
١‏ ال کلام اصطلاحات الوم والفنون» ميث تبتد يده الء|مة» وهو منتهى طاية الخاصة. 
بوهده هي ی الطر يقة اي توخاها في دروسه فيالازهر S>‏ کے الاسلام الاستاذ الامام 


ا شمه وہس الا موه 


مس 7 ۰ 7 G0‏ 
3 ۶ او ۶ + با 
ا هر ا ای میج 


ممه 


1 نو 


« تاليف » 


9. EDS 


زو ۳ 


ژ بدیء به في ذي | اعد #سنةية ۱۳ وحقو وقالطبع والرجمةحفوظة للمؤاف 1 
بو الطبعة الاو 6 


بط اکا کار 2 


مر 
اماي 


ف 1 ص 
ا مزه ا حادى عرص تفسر القران 
9 كن اهر نل مره لأف ام يك ی مووي ل اد هه 
)4( درون إليكم إذا رجعتم إلمنوم قل لا متذروا ان 
عه سرون یغ شد وک ول راه سا تت کے سس من 
نوم لكم » قذ نبا نا الله من أخبار كم» و یری اله عماكم 
8 0 توعان ع ار 
و د فشک 


9 | لق ان روص اھ‎ 0 a 
ووسوله 0 ار دول إلى عام ۱ لغيب وا اشع ب‎ 


۰ و 1 


1 س س و‎ eR 
سيحلفون بالله سكم إذا | نقليتم لمهم‎ ) ٩0( متم عملون‎ 
سكاعم‎ o 2500 1 ۳۹ ا‎ e 1 E و ده‎ 
تعر ضوا عنیم فاعرضوا عتمم“ اي مم رجس؟ وما وهم چم‎ 
ف او بل 3 عقيف وار مو دام ا م با واه‎ 
0 جزأء عا كانوا ريون (ده) حلفون لكم لمر ضو | عمهم‎ 


ا 


أ a‏ ال وير لصاو وه ار ی مت رمک را 
ی نيم فان الله لا وهی عر الامو م | فسان , 


هذه الا بات بان (اسیکون من امس الذافقين الذين لفو افي الدینتوما حو ها 


عن غروة تيوك مع الرسول كيه والؤمنين دعك عودتهم الیم 3 قال عر وحل:: 


متذرون ایک ٤‏ امتذراله أا الؤمنونأولئكالذنرضوا نیم نوا" 


مع الخوالف وم اغنیاءآحاء لاعذر م لإ |ذارجتم اليم من سف رک هذاعن جميع 


میا ل 4 ها ار سول حينتذطا لاتعنذروا ن نؤمن لج نند 


التوبه : ص ۹ الرد 2 فى انخلفین ألم تفر رن ۳ 


تصدیق جوح و امان لک ليسي بالاسلام سا لان ولا عملا با لو اهر 3 


ذا ؟ هذ مر :انا أ يه ۱ را 34 
ولاذا ؟ 8 ود 1۳ ۹ 4 بوحیه ا رسوله الهم 1 من ا بار ع 2 التي تسروما 
يضار 0 وشي 1 ا لعلو متذرون 8 4 ما أ هو اه ف اليقين 


7 


ومن عرف الق لا قبل الا > ولا بص دق الكاذب »ول بقل« نبأي» وهو 
رت التبا من الله وحده لان الراد انه 5 0 ن ينىء بذاك 


هذاالشاً ا 51 . واعتذارم اميم يقتي أن عو ۱ أن الجيم ءا مون ع فیدر 


ها هم هو الرسول مَك جما ل م الرياسة » وما یره من 


۳۳ اي لا رشك یم آجدء وال ددر الذى #سب له کل سا اب 3 قرو من کی 


اتبلینات الرسمية العلیا الصادرة عن اللو و اسلاطین » دع کونه اسمی واعل 
لته دا | الرسول العصوم عن الله عز وجل ف وسیری الله عل ورسوله م 
بعد الان . وهو اي يدل أما على ١‏ الاصر او عل النئاق » وإما على التو بة 


و ال ك فلا شمه 


والاذءان في الاعان » الذي ترتب عليد الاعال . وأما أة 
شا وان أ کدتوها بل مان 


۳1 
3 


.فن تیم وان ٤‏ وشهد 41 2 مم بصلاح 
سریرتک » فان الله يقبل ا اا ا يعامل به المؤمنين الذين 
تشهد طم ۳۹ الم باخلاصهم وصدقيم ٤‏ وان أبن م إلا الاصرار على ناتک 3 
والاعماد على نغاق سوق كذيم بآعذار ؟ وأعاتم م فسیعاملخم رسوله بها أمره 
لله به في هذه السورة من جا ده 5 عليكم كاخواتج الكثار 


3 نجاهرين » وعدم الماح ا لک فروج An‏ بدا وله بان الوا ممه عدوا ء 


وما تعلق بذاك من إهانة و ا ر 1 ردون 3 من حدم الما با على اذل 


والوت عليه 2 ال عالم الغيب وا ادد يي الذي 3 ما تسرون وما تملنون » 


5 وما تختمون وما تظپرون 1 والغيب ما غاب عن احاطين عه ¢ والشبادة 


£ حلفالنافقينللمؤءنين لزمرضوا أو ابرضواعنهم2" التفسير: ج ١١‏ 


ما يشردونه ويعرفونه”' 3 فینیشک عا كنم تعملون #اءندما حش رون و اسيون» 
وجازيم عليه جما تستحقون » وهو ما آوعدک به قي هدم السورة وشي غيرها 
کقوله ( إن النافقين في الدرك الاسفل من النار ) 

ن لته في في الا ية إن من آداب الاسلام نحا يكل ذنب أوتقصير تاج 
قاعله 0 تاره وورد يس الاحادیت‌الرفوعة «إباك وکل اش «متدر منه» 


رواءالضیا 5 ي‌الاحادیث احتارة عن انس وروی عبر ه مداه فيأثناء حدیت آخر 


# سیحلفون با انه لك إذا اتقليم مهم اتعرضوا عنهم # سیژ کدون لک 
اعتذارمم | لان تک | ذا اتقليم وحولم اليم من سفرك لاجل‌ان تعرضوا 
عن ع بهم ووپیخمه 5 على قمودم مع الا لفين من النساء والاطفال والعجزة » 
وخایم اعد > 1 یذ كر العلوف عليه لادلالة على مر له لکل ما متذر عنه 


و # فاعرط و 00 4 ۳ راض إهانة و احتقار ء لاإء راض صفح واعذار > وهذا 


التعمير من لوب ۱۹ تک حم هو قيول ماببغون من ال عر أضعنهم ولكن علغير 


الوجه الذي برجوله منه بل على ضده ء وقد علل الامر وله 0 انهم رجس # 


اي قذر معذو ي جب الاغراض عله تحزها عن ااقرب مته باشد ۳ SS‏ الطا هر 


ال توب واليدن اح و مللايسة الا لارحاس والاقذاراحسية 1 وهداععی ماتقدم من قوله 


( ۲۸ 1 الش رکون ؛ جس ) وسيق بیان معی الرجس في تفسير آية ( ٩۳:۵‏ اعا 


الثروالسر) من‌سورة للائدة "9 ومأوام‌جهم جزاء با کانوایکسیون © أي 
وملجوم الاخير نار جهنم جراء با كوا یکسبون في الدنيا من أعمال التقاقی 
التي دنست أنفسهم » والاعراض عنآيات الله الذي زادم رجا عل رجسهم » 
کا براه في الا ية ( ۱۲۵ ) الا تية 


(۱) نقدم حقیق معنی الغيب المطلق والمقيد مفصلا في تفسير ( :089۶۰) ۴ | 


من الزء اساب 69 يراجم مدني ار چس مه ف ص 9۷ رج ۷ 


و ۳ 


التوبة: س۹ الاسکام تتملق بالاعالوااصنات لاب لشخوص, الذوات ه 


0 و 1 3 لترضوا عمجم 4 فاستدووا 9 السابقة بظاهر 
أسلامهم ه وهذا غرض آخر وراء غرض الاعر اضر م لد نا عم دون 
ولا ظط ثم م 00 0 غيره > ولو کان اسا 2م عن ن إعان ب لكان عرصیم 
الاول إرضاء ات ورس له 6 تقدم 2 al‏ ۳ ۳ حلنون الله لک أبرضوم ( 


۶ 


الخ ولیس لكم أن N‏ فان رو اعم 1 رضًا و فد 
ع الله ام 00 ان الله لابرضى عن العوم ال استین 4 عن مره منم ولا من 
غيدمم > فان هنا | السو ساب أو علة أ أسخط الله تعالىةا لمكم عدم رضاه 
متعلق به يا بذوامهم وشحوصهم 4 ومقاضاه 5 اذا دزن أن «عض اأؤمئين 
رضي عنهم وامن لبم باعتذارم بعد النعي عن هكان قاسقا مثلم » روما من 
رضائه تعالى » کا أن من يتوب متهم وبرخی الله ورسوله رج من حدود 
سخطه عز وجل وبدخل ه 32 حظیرة مرضاته 5 اذلایمد بعد ذلك فاستاً فأحكام 
الله العامة ووعده ووعيده تتعاق بالاعال والصئات النفسية والبدنية لا بالذزوات 
والاعيان » ولو قال « فان الله لارضى عنبم » لا أفاد التمبير هذه التاق 
و العا في »بل کان بکون حکا عل أفراد معینین » مسجلا عليهم الوتعل كرتم 
وعدم قول بو ره أحدمتهم» وما ابعد هذا عن حكمة اللهوعن هداية کا بهالعڙ ير ! 
ولا يناي هذا التحقيق ما روی عن أن عاس من زول هده الا بات ف 
المد بن قاس و معتب 9 قشمر و اما من امنا فقين و کانو | 5 اين رحلا اس 
A | ۲‏ 56 ۰ 
النى يي الؤمنون لا رجموا الى الدينة بأن لامجالسوهم ولا یکاموم. اذلادلیل 
عل انهؤلاء مقضودو نمن الآ , بات بدوامهم وشخو صهم کالذین نهی عر ن الاستهنار 
طم وعلله و على کنرم كيدا اه له بن ايء وقد قالقنا دوان‌هدهءاله ی 
قیه » فانه حاف اني 2 بعد عودنه ان لا يتخلف عنه وطلب آن‌برضیعنه فلم 
بتعل 9 ۳1 بات أعم من هدا وذاك .وهی من تام الغيب عا 2 ۳ يها هن بیان 
هم تأصدم ۳۹ 35 3 و ن که ن الاعتدار والاف من سجاام ألْعروفة ان من 


علامات اه اق كثرة ۳۹ مء أشعور 1 نافق 3 ۳۹ | رنه متهم نا j‏ سکذب 


A) 1‏ رك لا تاف که 1 ف ب متملقه | أو أسمة 


تا ع ليه عذا 31 ره بعص 


وب التنبه في هذا الم شول و 
بملوم این التقليدية 2 اف ا و اءخطا ام نکتاب! له دم 1 


أن ماعا یه ال تتاب اه سکم عل ل كين و الكافرين م من أعمال ال راك 1 ۳۹ 


کر له او أو لياء من دونهبقربونهم الیدو بشتمون نج عند ف يطليون 
من‌دفم ضر وجلب نقع ما لا نا ل اکب فو خاص بهموباو و لا ولیاجُم‌وشفعامهم 
وأن‌وقو 3 مثله من المسامين للاينا بنائي صح اع" کم » والاعتداد باس سلامهم » للفرق 
الواضح بين من يدعو الا صنامو اعوالاوثان وتجعلها واسطة ببنهوون اله الى لى تشقم 
له عنده وريه اليه زل © ومن يدعو الا تیاه والاولياء اذلك وثم عاد الله 
الخرمون » الذي لاشوف عا يهم ولا هم يحزنون !! 

جهل هؤلاء ان الشرك والکتر له ضاف حكية باختلاف متعلته و 


1 


دمن 


يدعو 6 لاه صما ۳ و کوک 


5 كن يدعو تنم ا آو 7 3 ص أن الاو ر زوالاصنام 


كانت ما عاثيل لذ ری بمض‌الاو لاء والصاطين كلقيور انسور بة إلى عدوم د نسية 
صحيحة اومرورة» ولک نماذا يقولهؤلا١الجاهاون‏ الدافمون عن الشرك وأحله 
في آهل ١١‏ لكتاب الي ٠‏ يدعون ويستغيثون الانبياء والصالين ءمتوساين 
ومستشفمين وم الذين اتبعالقبوريونمن السهين سنهم فيش ركيم کا ارول 
بذاك ۳ ا وانذاراً و له « لتتبعن سكن من فلم » الحديث وهو متفق‌علیه 

وتقدمد ' کرم مراراً » و فصات هذه السألة فی‌تسور | له ی ۶ (۳۱ اخذوا احا رم 


ورهباهم أربايا از ار راح تفسير ها لك 


و ا بالترآن وتارخ الاسلامفرقا آخر بين شرك السامين 
و شرك من قبلوم » وهو ان الث مر كين السابقين امخذوا أوثانهم وأثبياء f‏ 
وأولياء یام وا رابا » وان السامین الذين یدعون الاولياء ويستغيئونهم في 


الشدائد طا اش اعم ایتخذومم ۱ ۲ طتولاآراباواعا ایتخذو م ع ید ائلووسا اط 


وستمدون م لوقون ل شوم 


سس 


43 صؤيدة سدم من الزء العاشر 


نا 


به : س ٩‏ التوسل البدعی والتوسل الشرعي ۷ 


ف عت 9 


و المواب عن هذا انه لا فرق بين عل الفریقین إلا في النسمية واسکن مر 
يعض الوجوه » فشر کو العرب لم يكونوا يسمون أصنامهم اربإ بل كانوا 
ان رب١‏ 000 هم ومدبر آمورم اي عد ولا جار 


» واغا کانوا يسموتها آطة لان الاله 


يعتقدون ویولون 
عليه هو التو حدهء لان هذا مقتفى لفتهم 


تیم هو الميرد » والعبود هو من يتوجه اليه ويدعى فيا لا در عليه الناس 


2 0 


يكدبهم في فى د رة الاسياب العروفة لم ع ویعظم ويترب اليه ا وغيرها 
لاحل ذلك» سوا ء کان‌ساطا نه عل! لنقع ودقع | لر بداته تداته وهو ۳۳ ى“ و 
بشفاعتهعندالله. وقدتقدم بسط هذا ی مرارا » وسيعاد فيتةسير سورة يونس 
للنصو ص الصريحة فيه . قتسمية هذه العبادة اغير الله توسلا یعرف بعض‌الناس 
لار جما عن حفیتتا ؛ ولا عن کون إسمها في فى إلائة المربية عبادة وهو ما كان 
يسميها ي«أهل هذه اللذه .واغا التو سل الشرعي التقرب الى الله تعالى ا شر عه 
من الاعمال الصا لة » لا بالاهواء المبتدعة» ولا بالتقا ليد التیمه 


ل 5 
6 الا عر اب أشد كفرا ونفاقا وَأجدر ألا ۳ دود 
e‏ ا على رسوله موه عم كم( زليه )ومن و آلاعرّاب 


8 دَائرّة 


ا مم 
من بتحد شق 0 و 3 راص ۳-3 الوا ۰ ی دار 


نز اسيع تلم ۹( دومن آلا غاب من ” ون م اله 


و و 


9 
والین آلا خر وک ينين رات عند الله ا 


1 ا ا 5 7 به ی هی ا ف رحمقه 3 إن 1 
شرم رام 


عمور دم 


هذه الا بات اك دس انحل الا عراب مذافتیممومق ی والظاهر انها 
قد وال ت وما دمدها | ای السورة (عد وصول الني 0 ل والؤمنين الى 
الدینة : فهى بدء سياق جدید في n‏ احوال المسامين في ذلا العبد» بدیء 


۸ الاعرا ب اشد کنر واحدر (عدم الم دود الله التفسیرنج! 4 


35 13 رالاعر أبمن النافقين . لمناسبةماقبله وفص لعنه لاه‌سیاق حديد مع ما دوه 


و ماقا اخ ألا يعامو احدودما : نز ل زب ١‏ ا 
بيان مستأنف لال سکان الباديةمن اانافقين » لان ما ي ل عنه بعد ما تقدم في 


7 لاع رأ بأشدكفر 


۱ 
منافقي المضر منسكان الدينة وغيرها من القرى . فلا عراب انم جنس أبدو 
العرب 4 واحده مرا #والانق اعرابية #واججع اعاریب. والعرب اسم جنس هذا 
الحيل الذي ينطق سوه اللغة؛ بدو,‌وحضر ه وأحده عري. وقد وصف‌الاعراب 
یس بن اقتضتها طبيعة البداوة | الاول] أن. كتارم ومنافقيهم أشد كتراً ونفاقا 
من امتاهم منأهل الحضر_ولاسها الذين يقيمون في الدينة النورة نقسو! 5 لايم 
أغلظطياءاء وأقسى قلوياء وأقلذوقا وآدابا » كدأي امثاطه : 


إل م" ها مضصون جل‌آعارم فيرعي الاتمام وحهايتها من ضواري‌الوحوش. . 


م هن ید و مد ۳ 


ومن تعدي آمثاطم عليها وع نسائهم وذراريهم » فهم حرومون من وسائل 
موم الکسيیة» وال داب الاجماعية [ الثاني] انهم أجدر اي أحق وأخاق, 

من اهل احفر بان لا يفوا حدود ما أل الله على رسوله من البينات وافدی 
2 کت ره : وما 11 اه من 9 التي ان م اتلك ادود بسن ن اقواله واف اله 

دهم ألناظ ال2 رآن اللذوية »لذي کي ي عل حدودهالعملية 53 ن‌أهل الدیناویا حوطا 

من‌الثری يتاقونعنه (ص) کل‌مابعزل من القران وقت نزوله؛ويشيدون سنته في 
الملل به » و کان يرسل العال الى البلاد الفتوحة بقیمون فيها ببلفون القر آن » 
5 ومحكون بين ان الناس به وبالسنةاأبينة له » فیمرف !هلها تلك الحدود ال حدها الله 
تم الى ومام | ا . وکن هذا كله ميسوراً لاهل البو e‏ مورون 
باه جرة » لاجل الم والنصرة ء لان الاسلام دن عل وحذارة 

فالاعر اپ اجدر ايل من أطضر بطبيعة البداوة لا بضعف أفهامهم 1 ۳ 
بلادة أذهانهم » او ضيق طاق بياتهم» فقد كانوا مضرب الامثالفية قوة النانء» 
واوذعية الاذهان؛ وذراية اللسان ءوسعة بيد اء البيان » وعم أذ رواةالعربية 
اكثر مفردات العربية وأسالييها 


والجدارة بالشيء قد تکون طبعية » وقد تکون پاسباب كدبيرة» من فنية 


التو : ی الاعراب الذین يعدون الصدقة مذرما ۹“ 


وشرعية ا دبية » وقد سکون اسياب سأبية اض | حالة المعمشة والبيئة » قل 
نها مشتقة من الجدار وهو الحائط الذي يكون حدا للبستان أو الدار » وقيل 
من حدر الشحرة ؛ و بالثيء والاجدر» طقیق والاحقء و اطلیق . 
والاخاق » وقد يستعمل آفمل تي كل منها لاتعضیل م مع التصر یج إلمقضل عليه 
غالبا ء كحديث « واثيبأحق بنسما من و ليها» وممتركه ۳ بتأحيانا » ومنه . 
قوله تعالى ( ورضوان من الله أكبر) 
#ز وا عام حكيم 4 واسم الم بأمور عباده وصفاهم و وأحواطم الظاهرة 

من بداوة وحضارة وع! وحم ل > واتاطنة من 1 مان و ۹ 3 واخلاص ونءاق» 


تام المكة فيا e‏ ب عام 6 وما دشر عه هھ 


2 


1 وما هم به 6 من میم مقع 6ج 


أو عذاب ألم . 
صدابالسئن ماعدا ابن ماج والییوق في الشعب عنابن 
عباس يرفمه « من سکن البادية جنا » ومن اتيم الصيد غفل » وم نأ السلطان 
افتفن » قل الترمذي هذا حديث حسن غريب لاتعرقه الا من حديث الثوري. 
وروی اه و داود واا بأي ن إلي دريرة صرقوعا 2 م ن بدا حفا »وم ناتم 
الصید غثل » وین آی و ب اسلطان اتن وما ازداد أحن من سلطا نه 
إلا ازداد من اه بعد » وسيب الاخير ان السلاطين قاما برضون عن ر چم 
الحق والصدق والتصح الصرع » وقاما بای , ویزداد قربا منهم الا الرانيالذي. 
عدحهم اليا باطل و يعينهم على الط ولو بات أول لم » وقد بينا هذا العنى في تسیر 


١ 0‏ ومنیم الذين يؤذون الي ويقولون هو أذن ( 


# ومن 0 2 38 تخد ماينفق مغرما # تقدم‌يالا ية ]٩۰[‏ ان مض 
الاعراپ حاءو | لني اة ممذرين؛ تيأذن للم ف‌انتمود ء نغزدة تبوك » وذکی 
في هذه ال ية حال الذرن کانوا ینققون بوض 3 في سبیل الجهاد رياء وتقية- 
فیعدون ماينتقونه من لأذارم وهي ما يأزمهالرء ما يتل عليه فبلتزمه کر‌هااوطوعد. 


لدع مكروه عن ننسه أو و عن قومه ولس اه فيه منفمة ذاتية . ول یه كن هؤلاء. 


۳ ب أثافقون يرجون مهذه ارم زاء 5 ال جر و رة لا نیم لا بمنونبالبمت و 


ادع مع لاخرو ج» ند طاعتكم و الاستهناءعءن اظ پار الاسلام اقا ١‏ 5-8 13 


۰ 5 ٤اط‏ !! مدوم این ! الذي وخر معيو 4 بالومنین التفسجر: 36 


و اا ری م 


.وهنا ول الضداك یی تامفرم أنه إيه رحو توا عند اه ولا ازا 7 


يعدي ما بعطي من الصدتا ت کرها .وعن ابن زيد الما ينققونرباء اتقاء أن یفزوا 
یا وا ع رس قال | وم بن و أسد وغطنان 

8 ویتربص بک م لوان ر # اک ي ینتظرون دوائر الزمان اي تصاریقه 
وتوائيه التي تدور بالناس و وخ مهم لشم رودها أن مزل ك1 ج فتیدل قو تک ضعفاء 


وعزك ذلا عوانتصارع هزعة وکرآ؛ فستريموا من اداء هذه للذارم لك » 


| وله 


0 
ا ت 


وو ناور اش رکین وا يرو دعل الومنیز» فلما يسوا من‌ذلاث‌صارواینتظرون 


موت اني E‏ ويظنون ان الاسلام يموت عوته صلوات الله وسلامه عليه 


.وعلى آله . وهكذا يمال ااهل الضعيف نفسه البيثة بالامالي والاوهام 


واذا كان منافةو الدينة الذين م أجدر من هؤلاء الاعراب أن وع وامافي 


.الاسلام من ن القوة 5 الذانية #وما ف ي اعتصام الؤمنين الصادقين به مر ن القوة الحر به 


که 


كانوا مرهصون بالمۇمنىن امن عه 5 نالروم يدوك ك وكانو| إن أصاب اانه ني ما 


مصيية مما لاخلو عنهاليشر يقر حون و ولون (قدأخذ:) أمرنا من فاا 


هذه العاقبة قبل وقوعما ؛ فول يستغرب مثل هذا الأربص من الاعراب سكان 


البادية الین مجم لرن ماذ کر ۶ ( راجم تفسير الا یات ۵۰ - دمن هلوالسورة) 


0 عم ا السوء 4 دعاء عل ee‏ ۳ مر بصو نه بالمؤمنينءأو جار مر ره 
حاط مهم نوما ل‌الاحیا أن واحدءع! لان ا خمرفي کلامه تمالی‌حق ومضمو نه كضمون 


!رع عاء واقع »مه من دافم » والذعاء منه عز وجل يراد به ماله وهو وقوع 


السوء علييم و احاطه مج والسوء بافتح ف قراءة اپور وهو مصدر ا 


١‏ آلاهس ضد سره »© ودر 5 ابن کثیر وابو عرو هپنا وف سورة الفتح با لضم وهو 
اب سملا سوه . واللإضافة: : کح ل صدق وقدم صدق . وتقديم الخير فيد اذصر 


“أي علیهم وحدثم الدارة السوءى عط r‏ دون اأؤمنين الذين يتريصوابا 


۲ 


re:‏ 3 فان وؤلاء لاعاقية م تربص هسم إلا مايسرم ويغرحهم من فصر اله 


التوية: س ۹ بیان حال حال الْؤّمنين الصادقين مه ن الاعراب 5 


تو فته لے 13 ۳ من خذلان وخيبة وتعذيب هم في الدنياقيل الا رة 


5 0 في قوله 0 قل ر بصون سا أ إلا 


لاق a‏ ۰ ن أت وام | المصيرة عن شعورهم 


أ 
١‏ راعتقادم و ق ۳۳ ۳ مد نوا 3 انها بد موم 4 ۳ اهم از ۳۹۱ تی واو مها لارسول 
أو لعاله ع الصدقات 8 » آو افير م ن المؤمنين مر | 0 لم 3 ولد من أعاطم الي 


اعم 


وما ٤‏ ومن نیام وسراارث م الو ت مخنولها » فهو سحا سم عل ما پسمع 
ول - ای على كل قول يد به 
۷ ذ کر حال هؤلاء الاعراب المنافقين عطف عليه بيان حال المؤمتين 


٠‏ الصادةين منهم '" فتال 
1 ومن الاعراب من بو من بالله والیوم‌الا خر ۳۹ اعا نا صادقا أذعائيا ما تصدر 
نه | داره مد ن العمل الصاح . قال عاهر: :ثم ۳ مقرن من مزيئة وڅ لذن قال 


اله ٩‏ و ( ۹۳ ولا عل ذبن با و لتحملهم )الا ة . وقل الک 


ي" 9 
سا 


لم وغفار و هیده ومر زينة » وم روايات ری م e‏ وال 


ص یشمل جميع 


۳ ن الصادةين منهم ومن غير 3 من الاعراب . وقد ذ ک رهن وصفهم ضد 


ماد 0 ه في وصف م 1 في أعس النفقة و في سبيل الله تقال ا ويتخل مانفق 


0 ریات عند الله وصلوا ال 0 که أي تخد ماينفقه وسیلقله" رین عظيمين أ اوا 
«القريات و وای عندالته عر وحل»ونا: وه | صاوات ارسول» أي أدعيتهلانه ا 
كان ددع و امتصدقين ۳ و ستفشر 03 4 و ۳ ہت قي الخص آنتداع احد يعمل غيره 


۰ الا اعا وما بکون الر 3 سیب فيه کال لد الصا صالحء والسئة الحسنة يبع قي |. فیذا 


(0 ا تواتر عن جبلة النزك الذين بغضون العرب انهم #فظون توله تمای 
۰( الاعراب اشد کش را وقاق )ال به ويظون ان الراد بالاعراب جنس المرب 
: فییرون به من فا روم مایم ولا محفظون الا , ب الا لية في مدح الاعراب ولا 
أية 4 (والسابقون الاولون من المباجرين والا: نصاداوثم صم العرب !! 


۱ قر بة النعقة 4 يبيل الله وحزاؤها 2 التفسپرنج ٠١‏ 


القصد و في ااذ الصدقات د ااذ |! نافقين اها مغرما .وال ربا تكالقر بجع ة قرب 
( بشم القاف ) وهي في ان والكانة » كالقرب ني الکان واقرابته والقرىقي 
ارم » والاصل في الكل واحد وهو الدنو من الشيء مطلقا » فقصد القربة في 
0 هو الاخلاص وابتغاء مر ضاة الله ورجته ومنو يته فيه . وجميعها 
تعدد النفتات ففيه إعاء الى اخلاصهم في كل فرد منها . والصلوات جمع صلاة. 
ومعناها »أو أحد معا نيما في أصل الافة الدعاء واطلاقما على الميادة الخصوصة من.. 
أر كان الاسلام شرعي وجبه انالدعاء هو روحما الاعثم لاله مخ العبادةوسره 
الذي تتحقق بهالعيودية علىأ كل وجوهها » وهو في الفاحة فريضة عوفي الس جود . 
فضيلة » ويأني قر ييا بيانهذهالصلواتعل التصدقين في تفسیرالا ية (۱۰۳) 
وقد بين الله تعالى حزاء هوّلاء الاعراب عل ماشهدط م به من صدق الاعان 
وإخلاص الئية ف e‏ 5 سبیل ات 4 واداهم ډه حق ارو هو قصد القرية- 


ع وحق الرسول وه و طلب دعائه هم بقبول 0 وإ أيهم عليها 53 تال 


باسلوب الاستئئاف الشعر بالاهمام الا 7 لم # وهو اخبار بقبوله تعالى 
نقتم مو كد بافتتاحه باداة الثنبيه الدالة عا ى الاههام عا بعدها وهی ( ألا 1 
وب ۳ ارال 04 يق مصمون ال و با الامعية ققوله ۳1 ی 1 ۳ دربا ۳ 1 


راجم الى انفقة الملخوذةمنقوله | ما ينفق] ففواد اقلا نبا خير اضمير الفرد 


له 0 سیدخاپم الله في رحمته ¥ تفسير هلم القربة والمراد با حمة هنا 
الرجة اخاصة عن رذى الله عنهم وهي هد ارة الصراط الستقم وماتنتهی اليه من 
دار النعم » ومعنى ادخاطم فيها أن يكونوا مغمورين فا وتکون هي محبطة مر 


شاملتط» وهذا لسن مثل (ببشرع رهم برحة منه) والسينفيقوله[سيدخا 


هت 


پس شنم و 
كح 
5-2 


لنأ كد الوعد وعتيقه وتقدم مثله . وعلله بقوله : ل أن الله غنور رحم که 
أي وام الففرتوا رجةینفر امخلصينني في عاطم ما مون به من ذنب أو تقصير » . 
وم 1 اصاد فين ق اعام ریدم ره إلى اح ن العمل و خير الصيرءه و الايةمن 
بلاغة الامجاز مايدل على علو مقام هؤلاء الاعراب 


لتو به س۹ Ji‏ اونا ولون أفضل هل الم مة و خیارها ۷۱۳ 


ود 2 E‏ بعري 7 1 م2 
6 و سیون الا ولون من احم ا و الاتصار 
ی مه 3 17 . 
و لدان اتوه إحسن رضي ا عنم و و رضوا 3 e‏ لبم 


2 3 ع ا ا 2 
جات تحر يي 00 يذ 0 خلد دين وما !بدا دلات الهو ز م 


5 ترا 2 سه - 
۱ 0 وممن e‏ م ۳۹ ع راب منفعون ومن هل لد إن 
رو اه 3 55 


۶ على الثفاق, 2 0 تحر ن تعلمهم ل e‏ ر ددر ۴ 


ن إلى' عذاب (۲ )٠‏ واخرون اضر فوا يذوم 


2 م 
۹ علا 2 اح ا 59 ٤‏ کسی ا 2 توت f‏ 


سر لمي 3 


أن الله و( ررحم 


خر للمؤمنينالصادةين 4 il‏ نافقين اما ات واليدو ھا ا 
۳ 
عل تقسم الأعرا ب ےا را کته 4 في ۷ ان رها اعات السديننيد ی 


0 انا الاولون من اليا جرین والاصا زوا اتبموهم باحسان چ 
.هذه طيقات ثلاث هي خير هذه الامة التي هي في في جملا خير أمة اخرجت 
ناس ( فالاولى) السابقون الاولون‌من‌لبا جرین قيل هم الذين صلوا إلىالقبلتين 
وروي عن اي موسی الاشعري وسعيد بنالسيب وابن سيرين والحسن وقتادة 
وغیرهم . وقيل هماهل بدر وروي عن #د بن كمب وعطاء بن يسار وقیل مم 
لذین شهدوا بيعة الرضوان في الحديبية وعليه الشعي » ولکن هذا القول وما 
0 في السايقين من الهاجرين والانصار جميما : وأما السايقون من الپاجرین 
وحدهم فهم الذين هاجروا قبل سلح الحديبية لان اللشر كين كانوا الى ذلك 
الوقت E‏ الؤمنين في بلادهم ويقاتلونهم ني دار الطجرة وما حوهاء 
بولا عكنون جر من اطجرة ما وحدوا إلى صده سبيلا عولا منجاة ارين من 
شرم إلا الفرار أو انوا انين هاجروا قبلصاح المديبية وجاهدوا بأموالم 


۹ طيقات الومنين الاو این اثلاث التفسير: ج‎ ١ 


و انسیم کانو | كلهم من ألؤمنين الصادقين 6 دس نفبهم هذا تی کاقلدا من قبل 93 
إذ م يكن لانذاقني ذلك الوفت مقتض ولاسب » و 2۳ وامماد داع غير 
الاخلاص في الاعان واقامة بناء الاسلام » وان كان عؤلاء يتفاضلون في ااسبتی 
3 غيره من اللا عمال م 9 تأفضلوم الخلئاء ۱ الار مس فا از 


۱ 
0 


3 دسر هم 9 ي 


ا تیه اة بأشخاصهم e‏ وما 132 سایق أفضل من كل مسسموق عو من السابقين 
بالاعان من سبقه غيره بالمجرة » وأول من آمن على الاطلاق خدمهة [رض] 
لانه لا مد ليسي بلغا خير مثنه قبل کل أحد فصدقت ,و تة ولا من ن کان معف 
ا ييا 6 گر , علي وكان ابن ۰سنین » وز يد بن حارثة » ومن خارحه 
أبو بكر الصديق [رضآوا!شپور انها لین أ من من‌الرجال » ولاخلاق فياه 
آمن عند مادعا ه الني ا يشير إدى بریث اوتر ددء ولا في أنه أول لما جرين. 
مع الرسول كانقدم في في تسير ۳1 دار > وأول الرعاة إلى الاسلاممع ١‏ لني لا 

( الطيقة الثانية ) سا بقون الاو لون‌من الانصار وعم الذینایموا الني ا 


عند العقبة في‌منی فياأرة الاو لى سن ةاحدىعشرة تمن ل البعثة وكانوا سبعة» وفيالرة 
الثائية وكائوا سيمين رجلاو ام ان تين: و يليم الذين 3 وحن قدم علييم أبو زرارة 
مصعب بن عير بن هاشم | من قبل الني ما يدر 56 القرآن ویفقههم في الدبن 
وارسله مع اهل العقيةالثانيةسنة اثنتى عشرةمنالبعثة ركذا م نآ منعند قدو ماني 
مقي وقبل أن تكون امسامين قوة غالية تتقی وتر جی » وهذه القوة رسخت 
عقب هجرته كا وصار بعض أهل الدينة يظبرون الاسلام نفاقابدلیل قول 
تعالى في‌الا ات التي نزات فيشأن غزوة بدر وكانت في السنة الثانية ( 2۰:۸ 
إذ يقول النافقون والذين في قاو م عرض غر هؤلاء دينهسم ) و يكن فییم 
أحد من ن الماجرن ولامن الانصا ر السابقينوان کانوا کم م نالأوسوالخزرج 
١‏ الطبقة الثالثة ) الذين اتبعوا هؤلاءالسا بقین الاو لين من الباجرين والانصار 
في اطحرة والنصرة اتياعاً احسان » أو محسنين في الافمال 3 الاقوال » فتضمن 
هذا القيد الشهادةللسابقين بال الاحسان لانهم‌صار واقيها: عة متبوعين» و خرج 
به من اتبعوهمني ظاهر الاسلام مسيئين غير حسنين فيهذ| الاتباع وعم النافقون» 


امو بهس شپاد داب صا أنه 5 ركاه عم | ورطامعنه 6 ٩‏ 


ومن ا عو ج م سنين ف لمح انا عرال 0 وهسيئين في نع و م مألذنبونوالاً بات 
ا ليةمميئة * حال اله رشن 


هوّلاء الطمعات الثلاث 7 رد ی اله عم و ۴ إعانم وإسلاميم وا ساز نم 


واعلاه ما کانمن هحر تهر رجرادهم » فقيل طاع' هم » وغهر سا م » وشجاوز 


عن دلاتیم » أذ هم اعز الاسلام» ونكل باعدانه من الش کین واهل الکتاب 


0 ورضوا ع4 4 3 ووم له 4 و اسیته ۳ ۳ من امد الديزية 1 الا نیو 6 


0 : وأغناھ من قتر ‏ رآمزه ۲ من ذل . 


emme 


© و اعد طم جنات جري شتا الانبار خالدين فیا ذلك الة موز ز سل 0 
ميل هذا اوعد أل نکر في الا 35 ۰ (۷۲) وني آ بات آخری ومعئأة ظاهر 4 


5 وأي فوز اعظم هن هم النة الال موه ن دي وروحاني؟ 


قرأ اوور( والانصار ) بالخفض عملا اعل‌الهاجرین وق رحا قوب بالرقم 


3 


عطقا عل ( الس ابقون ) وروي عن اسن اله عصري ؛ بل روي أيضا ‏ وفيه. 
نظر عندي - أن عمر ( رض )ترأها كذاك مم جمل ( لین اتبعومم ) صفة 
للانصاروأنم عل رجل‌قر أها بالحنض فأشير انه تلقاها عن آي إن لته کات 
الوح جي وجامع القر ان سنال ور ا ا ل هكذا مععها من التي 
مقي وفيرواية الها هکذا آنزطا الله عا لل جعريل ونزل پا 1 قلبرسول 
El‏ عمر : لد كنت أرى انا رفعنا رفمة لایاغها أحد بعد تا ج 
00 الاواين س ققالالي : تصديق هذه الا یذ 5 (واخرون 

ملا يلحقوا وهو امزیز الحكم ) 

ولفظ الاتباع فيه TET‏ التاخرين الذين اتبعوا الاولين من 
المراجرين, الانصار فيصفتييم :لطجرة والنصرة وهو بصيغة الاخي فلا بدخل , 
ف مومه التابمون الذين تلقوا اللدين و العم من الصحاءة ول ينألو شرف الصحبة 
والبجرة والنصرة وتسمية هؤلاء بالتابعين اصطلاحية حدثت بعد نزول القر ان . 


و انتقال اانبي موی الرفيق الا 


١١جريسفتلا طمن الروافض في العحابة الذينعدط الله ورضي علهم_‎ E 
وقد ورد ذ كر الطبقات اثلاث من ‌الصحابة في | خر سورةالانقال وعبرفیه‎ 
a, -عن الطبعة الثالثة بقوله ( ۸ ۷ وألذين | منوا من بعد وهاجروا‎ 
فأو اك منکی) وذكرتفيتفسيرها | يات سورة الحشر وقد عير فیپا عن الطبقة‎ 
والذين حاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخو'‎ ٠١ : الثالثة وله زوه‎ 
الذينسبقونا بالامان) ايت "* ولا شك فيمشاركة سائر الؤمنينلاو لئكالصب‎ 
«الكرام في رضاء الله وثوايه بقدر اتباعیم طم في افجرة ان وجدت اسيام‎ 
وراد بالاموال والانفس لنصرة الاسلام » ومنها نصرته بالمسة والبرهان‎ . 
" وتي سائر اعال المر والاحسان » وان الا يات تدل على ذلك في كل موضع‎ 
الان الجزاء في - اله الق وشرعه العدل على الاعمال » ولسابقین فى كل ع.‎ 
«فضيلة السيقوالامامة في كل عصر » وعتاز ععر الرسولالذي وجدفيهالاسلاء‎ 
Ra 5 وأقم بنيانه » ورفست أر كانه » ونشرت في الخافةين أعلامه »عل‎ 
والسابقون السابقون ۱ أولئك‎ ٠١ : وهرالاقلون التربون کا قال تمالى ( 5ه‎ 
جنات العم ۲ ثلة من الاواین #۱۳ وقایل من اله خرین)‎ ٤ القربون‎ 
هذه الشهادة من رب الما لين لاطبقات اثلاث من عاب سول الله مَك يدمع‎ 
.قا باطل‌الر و افش ان يطسو ون فيهم» و نو و التراب ف افو و اههم» والذيسن‎ 
غم‌هذا الطعنفي جور هم الاعظم عدالله ا اليپودي الذي ظبر الاسلام‎ : 
الا ل ايقاع الشقاق بين 11 امين واف اد آم 5 3 ۳1 م الدعوة لذلك زنادقة‎ 
اموس بمدفتح السلدين لبلادم» كا یادا را .مج زارد فض مذهباًء لدفرقذات.‎ 
. عقائد) مم نها ماه و كف رص ربح 6 ومها ماهو ار ندع قبيح . ومنها ماهو دونذلك‎ 
ورويعن أني صخر “ميد بن زياد قل اتوت تمد بن کب القرغلى فتلت له‎ 
.ماقو لك في ااب رسو 5 ذه و ؟ فال : : جميع أصحاب رسول اذ او‎ 
في الجزة محسلهم ومسيئهم . فقات + ن أن تقول هذا ؟ قل اقرا قول الله تما‎ 
(والسا بقون إلاولون من الهاجرينوالانصار  الىأنقال  رضي انعم وزضو‎ 


۱ رأجع ص١١‏ ج ۱۰ 


ىو 


التوبة: س۹ عدالة اعاب رسول الله ل ۱۷ 
#لاسككداية ود ان 


عنه 8 وقال 0 والذين از راان شرط ات مین شريطة وه ي أن يتبم ومني 
فام اسنة دون السيئة . قال أبوصخر : فک في إأقر أ هذه الا بتقط 
والتحميق مافلناه» فان‌هذ وال بات وما بعدها 5 بیان حال 1 سلمين 5 عرد 
۱ ۹ هو من e:‏ 2 و هد نافتمم » و ساريم دس وال بن خلطو | e‏ 
“بر سيئاً » والذین تاب الله عليهم والذین ازع وتم ۰ وه ذه الآ ية نص 
“أن الطبقات الثلاث من الساپقین الاولین وان اتبعوم في الاجان والبجرة 
۳ باد عند مابیحت اا رة و تس ت آسیابها بها بصلح الحديبية قد فازوا كوم 


ضاء لله ووعد 5 | بالجنة » وأنه لیس س فيم احد من النافقین بل كان جميع 


تین من ع أهل المدينة وما حوها إلى ان فتحت مكة واعتق النى و او اما 


اظبر وا الا سا سلام والسيوف تقار من دمام فكان مم اا فقون» وضعفاء الاعان 
(غلدون ءوهرالذین کانو | سبي اهز عة فيحنين کا تقدم في تسیر الا بات ۲۷-۲۵ 
تم حسن اسلام الاكثرين » ففتحوا الفتوعات ونشروا الاسلام في العالمين 
وجملة القو لأ نجميع افرادهذه'اطبقاتالثلاث ء قدحازوا القنطرة واستبقوا 
الصراط ‏ وما عاد يؤر في کال إعانهم شي-لان نورم حو كل ظلبة تطرأ على 
أحد منهم با لامه بذنب . واذا كان بمض الحدثين بقول:ان من اتفق الشيخان 
على تعديله في الرواية- أي اعتمدا عليه في اصوهها السندة a a‏ 8 
هادا يقال فيمن عد طم الله عد وجا ل» وشهد لم رضي‌عنیم ورضوا عنه2 وسيأني 
أن الله تعالى "اپ على الذي بين واللقصرين وغفر لم 
وللشيخ حي الابن بنعزبي مناظرة مع نفسه بسعابا في کنابه (روح‌القدس) 
کر فما اله في أثناء محاورته بمكة المخرمة حدث اننسه من الاغحاب «مبادتها 
ومعرقتها مادعاء أن مناظرنپا واا اجه ليا پترورها ء فمرضبا أرلة هل 
"قران » اعترفت بضعغها عن بأوغ ماقرره من أوج II‏ ال » فعرضها على سيرة 
ني 0 ذاعتذرت يحديث عالشة « کان خلته القران» وهو مايعجز عند من دونه 


( تفسير القران اخکم « »۳« « الیرم الحادي عشر » 


۱/۸ النافقون الذين مردوا عل النقاق التفسیر جا ۱ 


کل انسان » فمرضما على فضائل الصحابة فأقرت بعجزها عن الرجحان في هذا 
المعزان #ومسابقة من رباهم المصطفى بکتاب اه وآياته دوز کاهم محکته فاقتيسوا 
نوره من مشكاته » ولکنما آبت أن تعترفلکار التابعين عثل هذا السبق > 
و ان له مهما ححاج في آویس اقريي هو من اعلی حقائق عل النفس ۶ 

ل ومن حولک من الاعراب منافقون ومن أهل الدينة 4 بعد أن بين 
تعالى حال کلةللومنین كام قفىعايه بذكر مردة النافقين من أهل البدو والحضر» 
وعطيقم عليهم من باب‌عطف‌الضد عل الضد »فو يقول أن بمض الاعراب‌الذین 


حولم ايها الومنون هم نافتون . قال البعوي دهم من سد 0 وحوينة * واشجع 
۳ 5 لم وغفار» کا نٿ منازه م حول الدينة »أي 3 کان م مؤمنون صادقون دعا 
ل الني وان من آهل المدينة نفسها متافقين ايشا مد ن الاو س ا و طزرج 


غير من أعلم الله رسو م في هذه السورة بما صدر عنهم من الاقوال والافعال 
نافية الاعان ؛ وقد وصف هؤلاء بثوله ## مردوا على تماق آي مي تواعليه 
وحذقوه حتى بلغوا الغاية 000 وحمل حیث لا يشر أحد وه لاا م جميع 
الامارات والشبهات التي تدل عليه . يقال مرد على الشيء عرد ( کتعدشد) 
می‌ودا اذا صرن عليه وا 1 فيه حتى يتعذر ارحاعه عله . ومن 
الأو ل الغلام الامرد الذي لْ ينبت الشعر في وجهه » و ا المرداء الى 
لاورق قيهاء ومنه‌مد الشيء كريد اذا صله وماسه حتى ا مأس لاحرشة 
فيه ولا خشونة ومنه ( صرح رد من قوارير ) ةل في اللسان وتأويل المرود 
ان بیاغ ا الغاية التي خر ج من جملة ماعليه الصاف . م قال : والمرود على الشيء 
المرون عليه » ود على الكلام أي مرن علهلا یسب 4[ أي لای أن « شکلف. 
له | قال الله تمالی ( ومن أهل الدينة مردوا على النقاق ) قال الفراء يريد می‌نوا 
عليه وجر بو | ءكةولك تمردوا »وقال ابن‌الاعرا یلد رد التطاول! لکمرواامامي 
ومنه قوله ( سدوا على النفاق ) أي تطاولوا اه 


)و وتجدء مقنني انار في الجاد الثاني منه 


ا 


ال ب ۹ ماورد هر رده (ص للمنافتین السحد 
س ن کر ذل هن سس 


ل لاتعلمهم نحن نمامپم 4 أي لا تعر فهم آمها الرسول بفطنتك ودقة فراسةكالتي 
تنظر فيها بنور الله یم فيالتقية و مجنب متا ات‌الشبهةه وآکد هذا اانفيبائبات 
ام باع انهم له وحدء عز وجل +ولایم! خن نف وأشد تقیة من نقالفهم (۷: YA:‏ 
مسب الذين يقارم مرض أن ان حرج اضفا پم ۹ واو نشا ء لأرينام ft‏ 
قلمرتهم مام 6 ولتعرة. مني طن‌القول) 

فبؤلاء منم يسلمداشباعيا نهم كا أعامه من اشير الييمقي الا : با[ ۷4و لافضحوم 
باقوالقالوها ولابافعال فملوها 5 فضح غیر م في‌هذهالسورةه لامم عرو ده عل الفاق 
وتحامون مایک ونشبهة * على !اسهم )ره قاصر علیهم» وحكمة احباره تعایی| یاه 
بذاك أن يعامو! ثم اناعم : 5 کا پسرون‌من نفاق‌مه و ضذروا أنيفضحهم 6 فضح 
غيرمم»ليتوب المستعد للاعانمهم وهو فيستر اللّدتمالىقيل أن يجزما أوعدم بو له 
فإ سنعذبهم مرتين # أي في اطياة الدنيا احداها مايصيبهم من الصالب و ويخ 
الضمائر » و ننظارالفضيحة موت كاستارالسرائر ومايتلو ذاث من‌جمادهم اذا فهر 
نفاقیم كثيرم » والثانية 1 لام المو ت وزهو قأنفسهومو هم كافرون وض باللائكه . 
وجوههم وأدبارهم عند مومهم » فأقرب ما یضر به العذآب م تین‌هو ماتقدم في 
تسیر الا بات ٥٥‏ و۷۳ و ۷6 و ۸۲و۸۳ فنيهبيان لكل ما يصيب المنافقين في الد نا 
من عذاب الوجدان الباطن» وعذاب‌من بشت ضار فی الظاهر » وورد فيالتتسير 
الأثور أقوال فيهاتين الرتين يعضها فيهمنىماذ كرنا وبعضها مردود ومتناقض. 
3 تم يردون إلى عذاب عظم # أي ف ال خرة وهو عذ اب جيم » ومني الدرك 
الاسفل منبا کا تقدم . 

جاء في کتب التفسير الأثور ان رسول الله ( ص ) خطب الناس مرة خمد 
اه واثني عليه ثم فال «ان منک منافقين فن “ميته فليقم» ثم قال قم یافلان س 
حق سمى ۳٩‏ رجلاء فان صح فمو عدد الذين سبق مديد في هذه السورة 
لظرور نماقم دون الذين عدوا على النفاق»ولكن ۸ برو لا ماكانمن ن أمرهؤلاء 
بعد هذه الفضيحة بکترم ومنعهم من الصلاة » ومقتضاه‌ان م #ري عليهم احكام 
اأرتدينء ومثل هذا لامخفیو تنوفر الدواعيعل نقله بالتواتر اوالاستفاضةوم برو 


۰ فريقالذنيينالذنخلطوا عملا صاطا واخرسيئا التفسير:ج١١‏ 


8 اشدئون شيئا فيه والذي اراه ان الرواية غير سميحة واه اعل 

والعيرة في هذا السياق أن هؤلاء المنافقينفريقان:فريقعرفوا باقوالقالوها 
وأعمال علوها » وفريق مردوأ عل التفاق و حذقوه حتی‌صار أملس ناعا لايكاد 
يشعر أحد بشىء يستذكره منه فيظور عليه » وكلمن الغريقين بوجدن يكل عصر» 
ولا سيا منافقي السيسة في هذا ید » وم النين نخدم الاجانب الممتدون 
على بلاد لاسلام دعاة وولا 5 وأعوانا على استمياد أمتهم واست تار أوطانوم ما 

من قطر من هذه الاقطار التى رزئت بالاحانب الا وم فیا 11 وان وأتصارس 

أوليا با زعون 1 , خدمون متي م ووطهم من من طريق سما لهم واسترضاد هم » 
وام ولام ا وقئوامن الغلم وهذم اموق عندالد الذي 2 عليه » ومهم من 
مخدمون الاحانب خدما خفية لاتشعر بها الامة لانهم مردوا على النقاق » واعا 
يحتاءج المونة الخادمون للاحانب الىالنفاق » وتابيس خيانتهم واخفائم! بالكذب 
والاختلاق » اذا كان لارأي العام فطنة وقوة مخشو نبا » وأماالبلادااتي استحوذ 
علها الیل وااضعف فلا يبالي الخائنون برضاء أهلبا ولا بسخطيم 

واشد النافتین‌مرودآوانقاناً للنفاق اعوان اللولوالامراءااستبدین»وشرمم 
واضرتم الذین بلسون لباس عماء الدين 

# و اخرورت اعترفوا دلوم * أي وم آخرون أو من حولک من 
الاعراب ومن أهل الديئة ناس آخرون ليسوا من النافقين » ولا من السابتین 
الاوثين » ولا من الذين اتبعوم بإحسان لا إساءة فيه » بل من المؤمنين الذنبین 
خلطوا عملا صالاً ا واخر سيئا ‏ أي خاطوافي اعاهم بأن عملوا عملا ص 
وعءلا سیا » وقيلمعناه خاطوا صاا بسيء وسيئا 7 :أو خاطوا فيكلمنها 
ماليس منه فکان ناقصا ولسكذه لم يغاب الا خر ویندغم فيه » فلم يكونوا من 
الصا لین الخلص ولا من الةاسقين أوامنافقين »ذلك بأنهم آمنواوعملوا الصا لحات» 
وأقترفوا بع ضالسيئات»وث أو منهم بعض الذین نخلفوا عن‌النفر واطروج|ی غزوة 
تبوكمنغيرعذر صصيح کالضعفا ءواارضی‌وغیر الواجدین؛ ولااستئذان كاستئذان 
الرتابين » ولا اعتذار كاذب كالنافقين » ثم كابوا ناصمين لله في آنناء قمودهم > 


التوبة : س ٩‏ الغثرة والرحمة للتائيين ودلالة عسی على الرجاء ١ك‏ 


شاعرين يذنمم » خائئين من ربجم » فكان كل من 0 وتصحهم 5 
الا خر ء كالذي ردخلا ضا مغصوبة فيصاح فيها » وسرف ,أله مذنب بد خوطا» 
ود أبي الاصلاح لتكغير ذنب الاعتداء . ومذ! الى لا يؤديه قولك : خاط 
العمل الصاح بااسيء» كا تقول خلط القمح بالشعير أو الاء بإلابن» لان هسذا 
الضرب من الط يمير فيهالحلوط والخلوط به شيثا واحدا أو كالشيء الواحد 
فلا يقول صاحبه عندي ماء فرات ولا ان ض وأما اقرب الاول‌ااراد من 
لا بة قند بقي فيه كل منالنوعين »تاز بنفسه» وإنها خاعهمالا خر عبارتع نا 
بينها » وعدم انفراد ا«دها دون الا خر > والواو العاطقة هي التي تؤدي هذا 
الى من المع » وهو من دقائق بلاغةالقرآن!امدولعن «التمديةبالياء إلى العف 

لإ عسی الآ توب عام يهم محل الرجاء قبول انوم الي يشير الى 
وقوعبا اعدراغیم بذ نومیم »وقد تقد م( فيص ج )ان کل« عدنى » وضعت 
للتقريب والاطاع ثم استعمات فيالرجاء کامل» وقول بعضهمانها من اله الاجاب 
غیرصحیح» او لتوفيقهم للتوبة الصحرحة التىهيسببالغفرةوالرحمة. و انا تتحقق 
اتوبة بالعلم الصحيح بقبح الذنب وسوء عاقبته» وألم الوجدانمنتصور سخط الله 
وا لوف من‌عقابه» والاقلاععنالذنب و الذنوب بياءثهذا الام الذي هو نمرة 
ذلك الل » والعزم على عدم المود إلى اقعرافها نم العمل بضدها » لمخى من النفس 
آترها» والروایات صر عة ب ناعتراف من دک ر بذنومهم قد استتبمكل هذا 

ان :ان الله فور وحم تملیل لرحا: قبول اوم اذ معناه انه كدير 
الفئرة للتائيين واس مع الر ةلامح نین» کاقال ۰(۰ واي اغفار ان تاب وامن 
وعم لصالا e‏ ( وكا قل (5:9ةإن رح ةاشقر بب من الحسنين) وکاقص 
علینا من‌خبر استغنار الملائكة لامؤمنين قوطي( 7:5٠‏ ربنا وسعت كلشيء رحمة 
وعفاً غتر لین تابوا واتبعوا سبيلاكوقمم عذاب الجحم O‏ 
السيئات » ومن تق السيئات بومتذ فقد رحته ) 

قال بمض املماء ان هذه الاءة أرجى يد في القرآن وقال آخرونأرجى 
الا یات قولهتعالى (۳۹: 0۳ قل ياعباديالذين اسر فو | على أتقسهم لاتقنطوا من 


۴ ارجى الا با تفيالقران و ماسم ةالنفس واعتيار هابالقران التفسير:ج ١١‏ 


وة ة أن أن لله عفر الذنوب هيما أنه هو الفتّور ر اارحم) واءا هذا علاج ان 
اشتد علي چم وقفمن اسر اف مف في شهواهم» حق کادوا يقنطون من رحمة دم“ 
لاللصرن عل ذنومرم بغیر مبالاة» و لذلاك قال بمدها ا(4هوانبوا الی‌ربک واسلوا 
له من قبل أن بأ نی العذاب ثم لاتنصرون ) الى آخر الابات 
ومن المرة في هله الاقسا ام الممسامين ان سم الذن خلطوا عملا صالحا 
واخر سيا بوجد في كل زمان ومكان» کقسم الذين اتبموأ السابقين الاولين 
من انما جرين والانصار وأا المواجرونو 0 ر الاولون لذبن أقام ارول 
صل الله عليه به وسم سم بساء الاسلام م فهم الذين لا بل ۳ قرین » وله يلحقمم 
لاحق من المالين ؛ ولمل أ كثر المسامين الصادقين في هذا از مان من الذين 
از راعملا مداخ سيثاء و لعل أسوأ سياه ترك ماد بأمواطم وأنفسوم 
ق‌سیل الله يجب أن سترشدوا هذه 5 و 2 ورد في سبب نزوطا من توبة 
آي لمابة ا به ٠‏ ولا تم العيرة مها ء الا بتدنر ما بعده' » وهو تطبير الثفس 
من النقاق وضعف الاعانء ببذل ا و غير ه من صالح الاعال 
وقد روی ا! بخاری في تة سير الا ية في صحيحه عن مرة بن جندب مم فوعا 
i»‏ ان لیلد )ا يفي النوم) ملکان فابتعثاني فانتبيا في الى مدينة بلبن ذهب ولين 
فضة فتلقانا رحال شطر فق لق کا ا ا راء » و شطر كأقبح ما 
أنت راء . قاله م اذهيوا فتَعوا فيذلات الهر » فوقعوا فيه 3 رحعوا الينا قد 
ذهب ذلات السوء عنهم فصاروا ف أحد نصورة» قالا لي هله جنة عدن وهذا 
مبز اك» قالا وأما لقوم الذين کانوا ش ی رت ات ۱ 
عملا صا لا واخرسيئًا جاوزالاه Cee‏ اه 
فهذا ثيل في الرؤيا اتحسین‌الممل الصاح ويها :ننس وتشویه‌اسمل لقبیح 
اء وك طبيرها با بالتوية 4 والعمل الصا لح لح حق ٽون کا حسنة جمياة وأملا 0 
الكرامة » يعد ان تبعث في‌الصورة نت عليها قبل التوبة. وقد 5 0 
)۱ ۱ ان الحسنات يذهين السيئات ) وشبه النني له اصلوات اس 
بفیض علىعتبة الانسان مس مات كل يوم دفول ببق علبها وسخا أو ۳ ۳ 


8 


القوبة +س ٩‏ تطبير الصدقاتوتزكيها للآفشس:. ‏ ۲۴ 


لسرم س 


(۰۳ 60 30 م" ا م ا د ابره ۳ و از کم 5 وص 


5 ت و i‏ 
E‏ إن صلواتك < ن م وا سميع م ٠‏ (۱۰۸) ألم لوا 
أن الله هو ميل التؤبة عن عیاده واد امدقت وان اه 
- ص 7 
هو ۱ 51 عواب1 ارح (۱۰0)وقلاع لوا فستر ی أله تملكم وسوا 
2 عاد ا بت .. یف 
۱۳ لومتون 4 وستر دون 111۳ عام ات وا لشبدة نینیشکم 
ولو ج 2 


3 کنتم ۇن 


هذه الا بات الثلاث قي بیان فوائد صدقة الاموال ومنافعباه وال ث عليها» 
وعل اتوبة أن قصر في الماد في سبیل الله ا له ونفسه » أو في غير ذلك من 
أمور دونه . وقي الحث عل العمل » وكونه هو الذي عليه العول . 

آخرج ابن حرير من طريق علي بن أي طلحة أن 3 لبابة وأصحابه جاوًا 
ورل اله ی حين أطلتوا فقالو | : با ارال اله هذه آموالنا فتصدق با عنا 
واستغفر لنا »فقال 2 ما امرت ا إن اا ن آموالک شيعا 4 فأنزل الله 0 53 من 
أمواطم صدقة تعابرثم وتركهم مها ) وأخرج مله عنه منم ار دق هد بن سعد عن 
آپنه وزاد : فلما نزات هذه الا ية اخذ رسول الله مكل جزم من آموافم 
فتصدق ہا عنهم . وله في سیب العزول روايات اخری . وهذا النص حكه عا 
وان كان سيه خاصاً » عام في الا خذ يشمل خلماء الرسول من بعده ومن به دم 
من أتمة السامين » وقي الأخوذ منهم وم السلمون الوسرون » قال العاد ابن 
كثير : وهذا عام وان عاد الضمير في ( أمواهم ) إلى الذين اعترفوا بذنومهم 
وخلطوا علا صالا وآخر سيئا . ودا اعتقد يعض ماله ي از کان أحياء باءالمرب 
أن دفع الزكاة ةإلى امم اکن وإنا كان هذا خاصا بارسول كلا َل واحتدوا 
يقوله تفای 0 بل ن آموالم صدقة ) 5 به . وقد رد علییم هذا التأويل والنپم 


€ ۲ال زک الا نفس و اسنادها الى الهو إلى الرسول و إلى الوك بالفمل التقسير :ج١1‏ 
الفاسد ابو بكر الصديق وسائر الصحابة(رض)وقاتلوم تت ىأدوا الك إلى الخليفة 
كا کانوا يؤدونها إلى رسول الله مكب حتى قال الصديق : وا و منموتي 
عناقا = وفي روايةعقالا ‏ کانوا يؤدونه إلى رسول الله مكلبق لا قاتلنهم على 
منعه اه.وهذا مشهور فيالصحاحوالسين والسير وجممعليه موهاكمعی الا ية : 
خذ من اموام صدقة 46 أي خذ آبها الرسول من آموال منذ كر “ومن 
سائر اموال الوّمنین - على اختلاف انواعها » وفنها مال التحارة س صدقة 
معينة كالزكاة الفروضة أو غيرمعينة وهي التطوع ‏ فالصدقة ماینفقه الؤمن قرية 
کا تقدم فينثقة مني الاعراب 2 تعابرم وت ركهم ما أي تطبرهم بهامن 
دنس البخل والعلمم والدناءة والقسوة على الفتراء الباسين وما يتصل بذلك من 
الرذائل» وتزكي أنفسهم مها أي تنميما وترفعها بالخير ات والبر كات الخاقيةوالعملية» 
حى تکون مها أهلا لاسعادةالدنيوية والاخروية . فالمطهر هنا الرسول والطمر 
به الصدقة . والنزكية صيئة مبالغة منالزكاء وهو ماء الزرع وحوه » قالفي محاز 
الاساس:رجل زكي زا هد الخير والفضل تناز کمو الزكاة(وحناتآّمنلدنا وزكاة)ام 
والتزكية للا نفس بالفمل تسند الى الله تعالى» لانه هو انلالق القدر الوفق 
للعيد لتقمل ما تر كو به نفسه وتصلح‌قال تعالى ( ۲۶: ۲۰ ولولا فضل الله علیک 
و رحمته ما زک منک من احد ابدا و لكن الله ز کي من بشاء )وتسند إلى الرسول 
لانه هو الربي للمؤمنينعل ما ت رکو به سیم و یملو قدرها ته العملية 
والقواية في بیان کتاب اله وما طم فيه من الاسوة الحسنة ومنه هذه الا يقوقال 
تعالى ( ۲ هو الذي بعثفي الاميين رسولا منهم يتا علییم أياته ويز کهم 
ويعههم الكتاب والحكة ) فز كته سل للامة من مقاصد البمئة (' وتسند 
الى العبد لكونه هو القاعل لا جملءاللهسبما لاپارة ننسه‌وزکاما کااصدقات‌وغیرها 
من‌آعالالر ومنهقولهتعالى(1..:.ه قد افلح من زكاها (۱۰) وقد خاب م دساها) 
وقوله ۱٤:۸۷(‏ قد افلح من تزکی (۱0) وذكر اسم ربه فصلى ) وأما قوله تمالی 


)۱ ( راجع تفسين آل البقرة الثانية في هذا الپی ص ج ۲ تسیر 


ال یة: سه الصلاة لذةو شر عاو صلاةالتوط التصدفس . عم اللموعله 86 
و ده س و ي نوق 8 و 
ا یر 
٤ (‏ :۸+ ألم تر إلى الذين ی رکون انفسهم بلالله يزکي‌من بشاء ) وقوله (۵۳: ۰۳۲ 
فلا تز كوا انفسک هو أعل من اتق ) فو في زكاء النفس دعوی‌اللسان» فالمركية 
94 و کن الى ۱ ۲و و 0 
تعالق عل الغمل لازي وهو الاصل وعلالقول الدالعليه ومنه تزكية الشهود 


00 وص" علیهم ان صلاتك سکن لم 1 قر أحمزة والکساي 0 حن ص(صلانك) : 
بالفرد اي جنسها والماقوز(صلواتك) باجم وهوباءتمار ماعة التصدقين . والصلاة. 
اسم من صلى يصلى تصلیةو قد هجر أمظ التضلية في الاسلام ومنه: 

تركت الدنان وغزف‌اقیان ‏ وأدمنت تصلية وابتهالا 
وممناها الاصلى الدعاء وهو الراد من الا بة » وصعیت‌العبادة الاسلامية. 


الحصوصة صلاة من تسمية الشيء بأم أجزانه» فان الدعاء مخ العبادة وروحها . 


وقيل فيا'تعايل غيرذلك . واصلاةه ن اللّهعل عباده الرحمة واطنان »ومن ملاشکته. 
الدعاء والاستغفار قال تعالى (۳۳ ٠٠:‏ هو الذي يصلي e‏ وملائكته ليخرجم 
من الظامات الى النور و كان بالمؤمنينرحيا )ثم قال ( 5ه إن الله وملائكته يصلون 
3 النبي يإأمها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تساما ) وصلاتنا على نبیا رطا 

اؤنا له 3 | أمر نا به في الصلاة بعد التشمد الاخير وما في شا كقوأنا في دعاء 
5 ذان ال تور « الام رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاة ات مهدا الوسيلة: 
والفضيلة وابمثه مقاما #ودا الذي وعدته » رواه الماعة الامساا . والسكن 
ماتسكن اليه النفس وترتاح من اهل ومال ومتاع ودعاء وثناء 

والعنی ادع الها الرسول للمتصدقين واستغفر لهم عاطنا علهم إن دعاءك 
د استغذارك سكن لحم يذهب به اضعا راب تضم إذا آذنبو ۱ » وتطمثن قلومم , 
بان تقب ل توبتهم إذا تابوا » ويرتاحوز إلى قول اله‌عدقانهم بأخذك لاء ووضمك . 


ها في مواضعما ل واه “ميم علم ‏ اي‌سميم لدعاثك سماع قبول وإجابة »عليم 


3 فيه من الخير والصاحة 4 فالمراد من السماع وال لازمها ۰ و لاعمر| فوم , 


يذ تومم 4 عليم بندمهم ولو شیم مها 0 وباخلاصمم في صدقتهم وطيب أنفسهم, 
مهاء قو الذي ليم عليها » خْملة (ان صلاتك ) تعليل للامر بالدعاء ء وتذييلها 


۳۹ صلاة الني عل المتصدقين وصلان الؤمنيزعايه و ا ییزج ار 
لت كير بشمع الله وعلمه إشعار بقبول الدعاء وقبول الطاعات والراء عليبا 
بو صرح به الا يقال لية 

روی الشيخ ن من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان الني يكلا اذا 
تاه قوم بصدقتم قال «البم صل على فلان 6 فا تاه أي بصدقته فقال « الم 
صل على 1 ل أي أوفى © فقوله: بصدفته اصریخ في ان الراد بها زكاة الفريضة . 
وهو يدل على ان اراد بالا ية صدقة الفريضة او مایم الفريضة وغيرها » وعل 
“أنه باي كان مواظبا على هذا الدعاء ءولذات قيل ان الام في ال بة لوجوب 
.وهو خاص به 2 وقال بعض الظاهرية بوجوب الدعا. على آخذي الزكاة من 
لام أيضا » امور على انه مستحب لم . وقد بوب البخاري للحديث بقوله: 


,(باب صلاة الامام ودعاله اصاحب الصدقة » وقوله تمالى ( خذ من أمواط صدقة 


- إلى قوله ‏ سكن هم ) واطپور عل‌آن‌الدعاء بافظ ا 5 
و بدعاء السلمين له » وقيد الاول بعض الملماء ما عدا هذا اللفظ الذي كان بدعو به 
«لأمتصدقين « الهم صل علىفلان» عند |عطاء ااصدقة . وقد ثبت انه جو كان 
و موه ا فقدروىالنسائي منحديشوائل بنحجر انه كله قالفي‌رجل 
بعث بناقه حسنة في ال کاة 5 «الابم بارك فيه وقي ابله» وقال الشافعي:ااسنة الامام 
۳ أخذالصدقة أن يدعولاء تصدق و ول اجرل ال فا[ عطیتوبار لك فيا أبقيت. 
والأفضل اج ین الصلاةو السلام عليه ( ص ) وع اله » وأ کثرالسلمین 

يخ ص بالسلام الا ییا مواطلاشکنء كذا جماعة! ل بت ا والشيمة يلنزمون السلام. 
على السيدة فاطمة وبملها وولديهما والائمة المذوورينمن ذرية السبطين ويوافقهم 
۰ كثير من اه ل ااسنة وغیرهم فيالزهراء والسبطين' ووالدهاسلام اللدورضوا 0 
إذا ذكروا جاعة أو آفرادا » وأما الصلاة والسلام على الال التبم لارسول ر 
: غو ممع عليه » ومنه صلاة التشهد » و كذا عطف الصحابة د بين على 3 ل 
٠‏ ذائم في الكتب والخطب والاقوال 


E 


اتوبة : س فوائد الزكاة والصدقات واصلاخ الاسلام الاي ۲۷ 


#إ فصل في فوائد الزكاة الفروضة والصدقاتوالاصلاح مالي اجشر © 
وامتياز الاسلام بذك عل جنيع الاديان 


ماذ كر الله تعالى من تطبيرالصدقة للمؤمنينوتركيتهم بها يشمل أفرادهم 
وجماعتهم» فعي تطبر أنفس الافر اد من أرحاس البخل والدناءةوالقسزة والاثرة 
والطمم و والوشم “ومن أ كل أموال الناس باأياطل من خيا'ة وسرقةوغصب ور 
وغير ذلك » فان الذي رف بالاءان على بذل بمض مافي بده أو ما أودعه قي 
خزانته وصندوقه في سبیل لها ناء مرضاته ومففرة ذنوبه ورفع درجاته > 
جد بر ون يلزه تفسهعن أخذ مال غيره بغير حق . وهذا التطهير لأ تقس الافراد 
وتزكيته! بإلعلم والعرفان » والتقوی التي هي #وع كرات الایمان » يستازم تطبير 
جماعة الومنین ( ومایمعر عنه في عرف هذا العصر الطيئة الاجماعية ) من ارجاس 
الرذائل الاجماعية التي هي مثار التحاسد والتماديوالبخى والعدو ان‌والفینو الحروب: 

ذلك بآن الاموال قوام خباة اناس (۱) وقطب الرحی ای ومرافتهم 
العامة وات_اصة » وم متغاوتون في الاستعداد لكب والتثمير » والاسر اف 
والتقتير »رالقصد والعدبیر » والجود والبخل »والتماونع ل المرء فلا ينفلك بعضهم 
محتاجا إلى بعض في كسب الرزق وفيإنفاقه » وأشدم استعدادا لم الروة الذين 
غلب على طباعهم احرص والبخل حتى على أننسهم وأولي قربام » وپذا يكون 
بعضهم فتنة ‏ اي امتحانا ‏ لیعض وم 0 لتنازع والتخاصم کا قال بان 
(وجعاا مضکم لبغعض فتنة آتصیرون؟) أي ذلك م مفتضى سنته تاوت ابش 5 
الاستعداد والاخلاق والاعمال . وقد بينا حكة ذلك من قبل 

ولا كان الدين مرشداً لبشر إلى 2 اشم دتقوم أخلاقوم با تصاح 
يه قط رهم > ویرتقي به أذ رادم وجاع هم سس شرع افيه من‌الاحکام التعيدية 
والعملية مايشهم د شر هذه العتئة ءوینتذم ما ترب ام من الحنة» اوخت 

۱ قوام‌اشي» بالفتح والکسگاده اي بقومه اظ رو “قاب واو اکور 
ياء جوازا وس« ولاتژتوا ال غماء آموالک ال تج الک فا 


4 الل وتأثيره في شؤون البشر حت الدينية التفسير: ج١١‏ 


على اب الاموال من النئقات والصدقات » مايبدل سيئات الثروة في الاسلام, 
حستات »واننا دفي کتب التفسير ولا كتبالتقدولا دواوین‌التارځ الاسلامي. 
انا علا a‏ الشريعة في السياسة الالية وما انفردت به من الاصلاح العقول. 
ها » وكنت عازما على شرح ذلك في تفسير هذه ال ية فلا وصلتاايه وفكرت 
في أصول هذه السألة وفروعبا تبينلي أنه لا يمكن تفصیل القول فما الا بتأليف 
سفر مستقل»ورایت أن أ كتفي هنا بإيراد أثم القائق التي تشير إلى عم شان 
هذهالسألة واصلاح إلاسلامفافأقول: 

أن اتساع دواثر العاوم والفئوت و المصالح العامة في هذا العصر قد 
اضعار الباحثين إلى انغراد بعض الافراد واجاعات الاخصاء في كل فر ع من 
فروعها حیص مسائابا والاحاطة يما بقدر الامكان » حتى ان الرجال الاين 
للا پستحعون هذا لعب فية 0 أي لقب الاي ( إلا يعد إتقان عدج علوم هابأ 5 
والمرن العمل في بعض فروعها » وائنا تری بمض الاجماعيين منهم جزمون 
إن جيع الثورات و اطروب‌السياسية والدينية ذات الشأن في تار البشر قدكان. 
الال سببها الصحييحء او أحدالاسباب الؤثرة فيها آشد التأثير » و يستثنوا من 
ذلاك حروب اورية الدينية ولا حروبها الصليبية للابلام 

بل نشر منذ سنتین كتابعربيطبع فيالقدس موضوعه ( ال ر كات الفكرية 
في الاسلام ) زعم مؤافه (۱) تابما ابعض مورخي الافرتح: ان‌الاسلام لم یکی 
شكرة دينية مخضا ب لكان مسأل اقتصادية واجماعية أيضا » او كان ه ذا هو 
الغرض الاول المقصود ا لذأ تمنه و يكن الدين الاوسيلة له ونقلعن( كايتاني) 
المؤرخ الايطالي للشهوران الاسلام لم يكن دينيا إلا فيالظاهر عوانجوهرمكان. 
سیاسیاو اقتصادیا (قال) «ومن فضل مو سس الدين الاسلاي ومظاهر عبقريتهانه 
ادرك مصدر اطرکة الاقتصادية والاجهاعية اي ظورت ف أيامه عكة عاصمة 
الحجاز » وعرف كيف رستفيد مها ويسخرها لاأغراضه السامية دينية کانت‌او 


أجماعية » ثم بسط ذلاک من طریق ظواهر التارخ با هو باطل في نفسه > خادج 


هويد لي جوزي‌السوري الروسي انا بعية أحد أسائذ ةجاءعة با كوالروسية 


الثوبة: س۹ الاسلام‌وسط ينال پو د بالا ديةوالتصرانية الزهدية ۹ ١‏ 


عض مظاهره » وما اظن‌ان الناقلعنه وهو نصرا ي الديانة »شيوعي السیاسه.- 


مد اعتعاده هذا » واما بريد فيا يظور شن الشيو عة الى بتدعبا بلاشهةدولته 


الروسية في العرب » وزلز2 العقائد الاسلامية في السامين » ورجا جد فرصةلارد 
على كتابه في النار » وحسي هنا أن أقو ل لو كان الاسلام کا ذ كر لیر آثره في 


5 ل الداس حقيقته » ؛ وأصدقهم يا قامة أ ر کانه نالك لم والسمل 8 وفيطليعةهم الم 


۲ 


ار اشدون 4 وال ۷ 2 إل دون »و ود قال عر a‏ ع دالعزيز 0 الامامتین 


2 كتاب له الى بعض عماله الماليين « إن عد (ص)بءث هادیاء و يبعث حابیأ» 


والحق ا نالاسلام هو الدین الوسط »الجامع پینمصاح الروح والمسدءللسيادة 


انیا والسعادة فيال خره فمو وسط بین‌یهود ءةالاليةالدنيوية » والتصر انية 


الروحانية الزهدیة(۱) وان من مقاصده الاصلاحية في الاجماع البشري هدانة 


ززاس 1 لى ااعدل و لفضل ق عن الال ء لي تفي ۳ س شر طعیان الاغنياء » وذلة 
الفقراء 3 و نصوص القر آن والسنةفي هذا هی الغاية القصوىي الاصلاح » وهی 


هادمة ار اعم هؤلاء الفتاتين على الاسلام بالجهل والطوى » 

غلا عباد الال من الببود والافرخ 3 جمعمه واستغلاله 6واستسياد الالوف 
والوف الاثوف من الما الثقراء به » مجعله د ولة بينم » وغلا خصومهم من 
الاشترا كيين في مقاومتهم واولة جمل الناس فيه شرعا » وجعله بهم حقا 


شااعا » فانتهى هذا اللو بالشیوعية الروسيةة في عدر ذا أن استعيد ت 1 كثر من مائة 
الف من البشر تسيخرهم فيتنفيذ مذهيرا كلااما 3 و الاواب »و تبدل‌جل ما تنتزعه 
من ثروتهمني بث الدعاية لدفيجميع الاقطار . وى العقلاءمن‌عاقبة هذاالاسر اف 
.والغلو من الجانبين حربا عامة طامة » وفتنة لاتصیین الذينظلموا منهم خاصة 


ولا منقذ الام منهذهالفتئة وعواقبها إلا بدن الاسلام ‏ أعني بالتدينبه 


والعمل بأحكامه الالية وغيرها » ولا عکن العزامها بالعمل إلا بإذعان الان » 
و فد بدا عقلاء الافرئج شعرون بالخاجة إلى دن مرگ قول بصلح با زب امه قساد 
هذه ألدنية الماد یه وان ن ج دوا حاجتهم | إلا في دين القر آن » وسنة ة خام انين 


(۱) راحم تسیر (۲ : ۱۳ وكذلك جانا ک مڌو سطا) ص۳ ج ۲ تسیر 


۰ ۳ قو اعد الاسلام الا أيه الصلحة اهشر التفسير: 3 ۱1 


عليه الصلاة لاح وال سالام 03 وا 3 مهتدوا اليه الا رمد ال A‏ دکبریء والطا ام 
العفامى » وحي حر ب التدمير النتظرةمن تناز ع الملشفية وا رأسمالية »واننىأذ كر 
هنا أم أصول الاصلاح الاسلاميفي السألةالمالية التي تبتدر فكري وتبدههفأقول : 

( الاول ) اقرار االمكية الشخصية وبحرم أ كل أموال الئاس بالباطل 

00 22 الربا والثهار 

)۳ منم جمل الال دولة بين الاغنیاء - اي يتد اول ونه يدنم من دو نالفقراء» 
و كن ددا التداول ف عه من أعصار البشر کا ف عصر النظام المالى التبم 
في اضارة الغربية نظام البيوت الالية ( الصارف ) والشر کات والاحتکارات. 
التي حارم | المال و لس ادون ن لاجاما ريات الاموال 

1 ؟) المحر عل السفهاء يأو م حتی لايضيعوها فيا يضرم ويضر أمتهم 

(ه) فرض ار کاخ الطلقة في أول الاسلام » وکا: ت اشتراكة باعثبا إذءان. 
اوحدان لا لا کراه الحكام 4 9 سیحت او عدت ۳ 4 ة الاحبا رید عند ماصار 
للاء.لام دولة ؛ولو وجدت تلك امال التي کان علیبا السامون‌فيمکة قبل اطحرة 


لوجبت نليم م فيها تللك از کاة الامتراكية » أءني انه إذا وجد في مکان جماعة. 


مخصورون منهم الوم والعسر » وصاحب الثروة وذو الثقر الدقم ؛ وجب آن, 
يوم اغنيا ونم بكفاية فقرا بم وجوبادينياً إذا كان ت الزكاة العينة لا تکفيم 


2 ال کاد العينة.ربم العشر في النقدين و انحارة 7 والعشر او صف 


العشر 5 الغللات الزراعية التي عليمبا مدار الاقوات : وزكاة الاثمام معروقف 


ق کتب الحديث والققه 

(۷) فرض نفقة الزوحية والقرابة 

(۸) جاب کفانة الضطر من کل‌جنس‌ودین» وضیافةا غریب‌حیث لامأوى 
ولا فنادق للمسافر ن 4 إلا إذا كان مپدور الدم آو ارا امس اين 


)8( جمل 5 الال کمارة لبعض الذنوب( ومنها الغأپار وإفساد صيام وم 


من رمضان بشروطبها العروفة ) 
۰۱) ندب صدقات التطو ع والترغیب فما 


f 


4 


مو ۳ »أو شقاء مففع 


التوبة س ٩‏ قبول الله التوبة و أخذه الصدقات ۳۱ 


3 


(۱۱) ذم الاسر اف والتبذبر» والبخل والشح والتقتير» وعده من أسباب. 
الملكة وسوء الصير » أي الافراد وللامةوالدولة 

(۱۲) |باحة الزينة والطيمات من الرزق بشرط اجتغاب‌الاسر اف والخيلاء. 
الموقمين ف‌الامراض والادو ام البدنية » الضیعین ارو المالية » الشرین ل الحسد- 
والعداوة والفاسد الاجماعية » وهی ن أعظ اسباپ ترق الثروة 

(۱۳) مدح القصد و د في الذفقة على النفس والعيال . 

(14) تفضیل الغنيالشاكرء على الفقير الصابر » يجمل اليد العليا » خيرً من _ 
اليد ااسفلی» و أعمالالمر التعدي نفعها إلى الناسء أفضل من الاعمالالقاصر نفعبا. 
على فاغلها » وحمل الصدقة الارية » من الثوبات الدائمة الياقية 

أرأبت أمة من ألام قم هم ده الار كن و یو جد فا فة ر مدقم » أوغرم. 
9 

11 ر أن زكاة النقدين الواجبة - وهي ربع العشر - هي أوسط رم تدفعه. 
الصارف الالية لودعي نقودم فيها الاستفلال » وقد يقل عن ذلك ؟ 

فدر ااثروة القومية في النقد والتجارة للشعب المصري وانظر مقدار ربع , 
: ها الواجب دقعه في كل عام لتقرائها ومصالخها ء وارجم البصر الى سار 
أنواع الزكاة ومقاديرها » تعرف قدر سعادته أذا وضعبا في مواضعبا » وت[ 
صدق ماقناه في تفسير اية مصارف الصدقات » منأن أداء الزكاة وحدمكاف:. 
لاعادة محد الاسلام الذي أضاعه السلمون : 

ار ( وآنفتوا في سبيل الله لله ولا تلقوا بایدیک | إلى اح اسک 3 ) واقر 1 (ومن 
يوق شح نفسه فاوائك هه | القالحون ) وتدر جد اندر( ها م هؤلاء تدعون 
لتتغقوا في سبیل الله فنك م من یبخل ؛ ومن ببخل ف ما بخل عن تسه > وال ۱ 
الذي وأن نم الثقراء . وان تتولوا بستبدل قوما غیر ۶ » ۸ لایکونوا أمثا الک) 

وقد حاء في الكتاب والسنة من الترغیب في رل امال في سيل العر وجهل . 
من کر آبات الاعان » وهوجمات الثواب والرضوان و تبويءغرف اخنان 


وتسميته أقراضا لارحمن » مالم جيء مثله في أي عمل من أعمال البر والاحسان 


۲ المبالنة في قبول اله التوبة وما يتلوه من الرحمة التفسير ج١1‏ 


.ومد أ كثر الشواهد على ذلا في سورة البقرة (*) ثم في هذه السورة ( براءة ) 
ما تدم سيره مما وما تاخر 
7 1 یماموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده ‏ أي ألم ب أولئك التاثيون 
.من ن ذنم ان اه هوالذي قبل نو به 1۳ تا Cu‏ دن ع ماده 14 و حمل ذلك ارسوله 3 
3-5 من دونه من خامه » فلاسة تام لتتربر مادل عليه + القر ! أن وكونه هو الذي 
ماهم علىالتوبة » - أو 1 بعل المؤمنون كافة هذا وهو »قتفی الاعان وموحيه 7 
.والاستفهام على هذا حضیض على هذا الملم وما يستلزمه من التوبة . وقبول التوبة 
عم 2 قيل انه عقيو ۱ متهم 6 حو : للاأصدقة إلا 3 نغف و من غی» وه قل ان 


Al‏ 1 هنا قدتضمن ممى التحاوز والصفح 3 أي هو الذي يلها منهم متجا او 


.عن ذنوبهمعفوا عنبا وهذا أباغ #إوبأخذ الصدقات ‏ أي اما با نو اعماو ثيب 
عليباء ويعدها اقراضا لهفيضاعف ثوابها » عقتضی وعده فيمثلقوله (انتقرضوا 
الله قرضا حسنا يضاعته لک ویقفر اک ) وقوله ( من ذا الذي يقرض الله قرضا 
. حسنا فیضاعنه له أضماذا كثيرة ) فأخذ الصدقات له ثلاث صور ( احداها ) أخذ 
الفقراء والسا كين و غير م باهامن الستحقین‌من يد التصدق (الثانيق) ) أخذ الني 
جل في عبد وال i‏ من بعده ایاها لاجل وضعها في مصارفپا التي آمر أت ۳ 
( 22121 ) أخذ الله عز وجل اباها وهو قبوطا للاثابة عليها اشا 1 2 وعدها. 


.وفي التعبير باخذ الله تعالى بعد قوله لاني ( خذ من اموا صدقة )نشريف لاني 


3 بکونه تعالی هوالذي دنا مه و 00 وان الل هو التواب الرحيم 1 
اي وانه هو الذي بل التوبة بعد التو بة من کل مد نب شعر برر ذ زره) و توب 
عه ۳ الى رده 6 مها شکرر ذلاك_الرحهما ۳ أبين الذي بنیبهم. قصيعة البالفة 
ل لتواب ) احق بکد دره العأ “مين Say‏ وار التوبة من ألذنب الواحد الذي 4 
)8 راح ۳ من ار زءالاولو ص15 - ۱۹ وص ج وص او 
,5 و ٩۰۷‏ وارلا ۲ و ۳۷۱ ج ۳ و ۱۳۲ ج 5ح و ۱-۷ PNY g fe‏ 
a ۰ og.‏ كن وراجع الفاظ الزكاة و ااصدوات والال فينبرس الزء الماشر وغيره 


خن 


الذوية س ٩‏ الامر اکل و ۇيةاله ورسوله واناس 4 _ الروك 


لوف من ريه » أن بهس على دنه 3 كا قال ای في وصف التقين ( ۳ : © 
والذين اذا فملوا فاحشة ُوظموا أنفسهم ذكروا الله استففروا لذنوبهم » ومن 
عفر الذنوب إلا أنه 1 و دصر وا على مافعلوا وم يعامون ( وفيالحديث « ما اض 
من استفئر وان عاد في اليوم سیعین رة » (۱) روى الشیخان من حديث آي 
هر درة عر ر فوعا « ماتصدق أحد؟ بصدقة 2 ن كس حلال طيب 5 ولد يشل 5 
الا الطیب - ألا أخذها ا مته وان كانت كرة » فيرو ف 5 الرحمن 
حی ی تكون أعفظم من الجبل 0 کا بر بي أحد > فلوم 3 +صیله « / ۲( ۲ ) واطدیث عثيل 
أصراعیند تعای للصدقة القدولة 
وهذءالخملة الاسمية المؤكدة بان وبضمير الفصل الدالة على المحصرء وما فيها 
حن‌صيفة الا له مى الك شر من التوية 6 وميالغة الصفةالراسخة من الرحمة» تفید 


3 فلم اليم ری‌للتا لین و بلغا رغ یب فيا اتو 4 4 امد نمین» کلام نی علی المتدربن. 


¥ اعملوا فسيرى الله عام ورسوله وامؤمنون € > هد عت على 
قوله تمالى ( خذ من أمواهم صدقة) الح أي وقل لهم أبها الرسولاعملوا لدنیا > 
ظََ آخرتكد ل نفک وامتک ( حذف متعلق العمل يدل على المموم»وقدره بعضهم 
|عماو اما شستام) افير العمل لابالاعتذارء التقصيرء ولا لدعو وت 3 
وخيرالدنا والا خرة منوطان بااعمل » وهو لا خی على الل ولا على الناس أيضاء 
م سک خيراً كان أو شرا فجبعايك أن تراقبوه تیالو 
ی تذكروا ظ ناظر الم عط باصا ونيا نی لام ى یسنج خی وجدیر 


كن يەن برؤية 2 الله أممله أن يتفنه » وأن خنص ‏ النية فيه ء فيقف فيه عند 


حدود شرعه » و تحری به تن كية نه واطير لله ولا يكتني فيه بترك 
«عاصیه ۽ واجتنای متأديه» راود رجحل , أعرأة عن نسم | نی قلازتائلاانه ابر انا 


هنا إلا ١‏ الكواكب » قالت فأبن کو کا مخ واذصرف . وسيراه رسوله 


۱١‏ رواء أبو داد والترمذي عن اي بک ة مرفوعا «۲)الفلو بتشديد الواو 
( کدو) اطور» اي‌ولد الفرس صل عن‌آمد» والفصيل ولد الناقا<ين لعن امه 
«تضير الق ران اطکم» «o»‏ «الزء اهادي ءشر» 


٩۱ الا مة وجماعة الؤمنين شبداء اقلا متمءون علضلالة التفسير ج‎ f 
وا 2 سس س‎ 


والومنون > ویر نونه ي بزان‌الاعان» اه بز بین‌الاخلاص وا تناق»رم شهداء ۳1 
على الناس » قل رسول الله مكب فما رواء احمد وابو يعلى وابن حبان واامیوقي 
« لو ان حدم یسمل في صخرة صیاء ليس لها باب ولا كو وله خر ج اشع للناس. 
كائناما كان » وقالزهير: 
ومها تكنعند اعريء من خليقة وان خاطا نخنی على ااناس تمم 
ناذا كانت انللانق النفسية» والاعال السرية » لاضن على الناس مهما يكن 
من حاولة صاحبمالاخفا ناه فاذايقالفيالاعمال ابي هي مقتضهىالءقائد والاخلاق» 
وما انطعت عليه اانفس من الاسکات » وعرنت‌علیه منالعادات؟ ترى ا مؤمنين 
الصادقين يخفون بعض أعال مر التي يستحب اخفاؤها كالصدقة على التقير 


التعئف سترا عليه ومبااخة فيالاخلاصلله تمالى الذي يناف ار ابوحب السمدة» 


ولکنهم لابلبثون أن و 2 باء وثرى بعض انا افآين ون بعض أع عا لالنفاق. 


شوفا من الاس لا من الله » ولكتهم لاد باون أن ينتضحوا بها . ومن أمثال 
العوام : ان الذي يختني هو الذي لابقع 
وألا ية تدای | الىأن مرضاة جماعة المؤمنينالقاعين حقوق‌الاعان > المقررة 
صقاتهم في القرآن » تلي مرضاة الله ورسوله ءوانهم لا يمجتممون على ضلالة . وف 
معناه ق بث أنس في الصحیحین قل : مروا جنازة فا انوا عليها ر 1۳ الني 
جر «وجءت» 3 دروا بأخرى فأثنوا عليم! شرا فقال « وجبت »فقال #ر 
بن الطاب ( (رض )ما وجبت ؟ قال «هذا ۳ م عليهخيرا فوجمت لدالجنةءوهذا 
ألنيتم عليه شرا فوجمت له النارءان نم شهداءا شف في الارض » وفي ف امل مسي Sid‏ وار 
« وجبت » ثلاث مرات‌نیالوضین »و کذاتکرار « نشم بداء ان الارض» 


وقي معنامحديث ابن عر صر ذوعا « ١‏ ان اله لاجمع امج ی سم أو قالأمة تخل س 


5 


1 


على ضلالة ۾ وید الله على الذاعة ومن شذ شك ای البار » اس او اخ عرق 


اا ن ادبي 


طر 2 سامان أدبي و قال هذا حديث غر بس امن ولأ الور كه 
عدي هو ساعان عن سيان اه آقولودو ضعیف نار ر احدیت ۳ وسزیه 
ایرث ال الطرالي لظ ليا تمم امت عل ض إلالة» وااعلاء ستدلون بوعل <حية 


التوبة س ٩‏ حر المرجئين لامر اش من امتخلشن عن موك 8 


الاجماع لصحة معذاه و افقته ثلا , بات و الصحاح من‌الاخبار »واا يدل على اجاج 
الامةءآمة الاحاة وأهل الاستقامة لا على الاجماء اع الصطلح عليه عند الأمولين. 
وق معناه ول ابن عماس «مار اه السادون حسنا فر‌وعند الله حسن ٤‏ رواه عنه 
احمد فيالسنة لا فيااسند» ومن الناس من یظن ن انه حديث مفو ع »وبستدل به 
الجوال<تى من المعممين ادعیاء الملمعل استحسان البدع الا شیقحی قي المقا كدالثابتة. 

کدع النیور اا تی کان دامن ۱ اني مكل نا فاعايها في مرض موله » من بئاء المساجد. 
عليهاء والصلاة اليهاء وايقاد السرج والصا ببح عندها » بل ما هو شر من ذلك. 
وهو عيادسها بالطو! اف حولما » ودعاء اصاپرا» والنذر طم» و الاستعا نة مه حق 
في الشدائد کو يكن هملد عا د الاصنام في مثل هذه الخال » بل کانوا 
فيه خاسون الدعاء ی » فلا حول ولا قوة إلا بالله 

بعد هذا الارشادالىمايقتضي الاحسانفي الاعمال من مراقبة الله وحريمرضاته 


ديه ع 4 المؤمنينواتإيراس.ا ده ا ذ 5 د ۳ رهم تعالى كايقتضي ذلك من, 


٠‏ الا خر عليها 04 اء فتال هل وساردون ای عام | غيب والشبادة 4 با لیست 
بعد 00 عا كد راون ن چ في الدنیا ما کانمشهودا للناس منه » 
وما کان غالبا عه ل ارين نيأ 38 فيه .ايل نینک به عند الحساب» وما يترتبه 
عليه من الزاء بصن اواب » أو سوء العذاب 


ان 2 5 
3 الك مر حول لا ۰ اه | ۰ ارم یرم و اما توب لیم 

6 
وا عم ج 0 
ع تحت ری 
هذه أ الا ية عطف على قوله تعالى ( وآخرء ن اعخرة وا بذنوبهم خلطو اعلا 


صا ی سيا ۱ )]وهؤلاء م ود الاخير ۰ ن ا تحلمين عن غروة تبوك . 
E‏ ۳ تقدم أن | لتخلمين مهم ا فون وم أكثرم 5 وقد تقدم بان 
ات : ون اعتذر وه ن لم یمتذر مهم وم E‏ أحدهها ( 
الزن اعتر فوا بدنویم وتابوا! وزكوا و يم 0 أصدقة وطلب دعاء الرسول 


أذ حكة ام من أمرجئين للا ص الله لته بر 2 ۱۱ 


ا 


واستناره فتاب الله عا » و ( ثانيهما ) الذن حاروا فيا رهم ول يعتذروا 
الرسول (ص)لانهم لاعذر شر» وارجأوا تو ېم ف أرجأ اله 1 کر التقعامي في 
آمرم لاحكة الي رهي بيانها قریبا . قال أبن عباس و ججاهد وعكرمة والضحاك 
وغير هم : هم ا تاه الذين خافوا أيعن التوبةء وهم عرارة بن الربيع و خسن 
مالك وهلال بن أمية ة » قدواعن غزوة توك في اة من قعد 2 وميلا إلى 
الدعة والاظ وطيبالغْار والظلال لاشکا ونفاقا » فكانت طائفة ربطوا أنفسهم 
بالسواري کا قعل ابو لباية وأصايه » وطائئة لم يغملوا ذلاك وهم هلا الثلاثة 
اذ کورون » فعزات توه أو ة اوائك قبل توب هؤلاء » وارجي ء هؤلاء عن ااتویه 
حت لزل ت آیتا التوبةالأتيتين ( ۱۱۷ و ۱۱۸) 


ا رجو لاض اچ أي ي وم ناس آخرون مرت التخانین 
مو خرو نك الله في آمرهم » اولأعره لرسوله جا ھال م به . قرأ نافع وحزة 
والكسائي وحخص عن ادم (مرجون ) حذ ف آطمز 0 » والاخرون 
(مرجؤن ) الهمزة على الاصل »فهو سم مفمول من رجا إذا أخره » وقيل هما 
لثتان . رجاه يرجوه وأرجآه برجئه . وروي آن‌هذا الاورحاء کان۰ 9 بوما 

إما مد سم وإما یتوب علييم که أي ابم اله ر عليهم وعلى الا اناس ع لا 
درون 7 ازل فيهم عهل تنصح توه 3 فيتوب ال علیی کات تاب على الذين اعترفو | 
بوبم آم کر بمذاییم في ادنيا والا خرة کا حك على انا لنینمن‌الد فقين ? 
'والثرديد بين الان هو بالنسية إلى الذا سا إلى 5 عز وجل » وحكة زعام 
أمر هوّلاء عله ! إثارة الى والخوف في ۳ وبهم لتصح ح وم > وحكة یامه 

على ال يصون 2 و الومنسین تر كه کلام وا اہم » بربية للفريقين على 
ماب في متا م من الذن يؤثرون الراحه هك ة العيش » على طا عة الله ورسوله 
ا سبیله لاعلا کال والعدل» ودف عدوان الكفار + رعن الومنین » حتی‌ما 


کان مناه رھ مابينهفي الا ONA)‏ # وال عا جک م که تا عم #العباده و 
02 لحم وذ کم و راح خا آفرادهم e‏ فيا ۳ شه من 


الثوبة س ٩‏ حكة تغریق لا یات في الوضوع الواحد ۳۷ 


الاحکام القيدة هذا الصلاح ما علوا با .ومن آ ار علهوحکته إرجاءالنص عل 


2 


توبتحم في کنابه +ومن هذه الک تکرار تاه ر تلاوة المؤمئينالا ات ِِ ۱ 


وحم 


الاوقات التغرقه > فائها م ن‌اعظر با بات اقران ترهيبا و#ويكا » وعظة وتبذ 


9 ۰( والذين 1 دوا مسجد ا ذم رارا وک 1 ۴ وفر ی بان 


م ردس ° 


هر ٍ 0 
المومنین دراه 0 حارت أله ورسواة م من ی له و ان 


aa‏ * واه ب شد ا 0 0 فمه 


م ي 


ع e“ wo‏ ةط 
مسجد سس 3 ع ی 0 ول ۳1 احق موم شمه فیه 


اون 


۱ 
21 


م2 ۳ ل 

eT ET Be ان م و‎ E ا‎ 

ام م4 على هوی ِن اله رط ال خير أم من اسس اہ مه 
و ۳ 


ا" كنا جرف هار 0 ا 3 53 نار چم وال لا ریا هم 


E‏ ا 


الا مين ۹ ال الذي نوا نوا ربية فلو ۳ إلا 


أرت لقعم 3 م3 


لت «ذه الا , بات الاريع 5 اوا > ال من مكار بدالتافقین سل 
والمؤمنين نك آر ۳ اين حكة خاصة ات خیر ها عن أمثاطا ما زلقآعال نافتین» 
ددم | هنا في سیاق و به 4 الذ.ين من لوم “ين :ما تدم ما فقبل » ات 
فأرجي ۰ وقد بدا اطسکمة 1 مامة في تفر اق الآ أن ف الوضوع ا — 
وه و جدید الک ری و ااعظهء‌وما تقتضيه م ناتا اکر والعيرة س 5 مواضم متعددة 
من ال کلام على التنا اسب ووجوه الاتصال بین‌الا "یات . وامل بعض‌ضمناءااومنین 
کانو | ود شايعوا اولك ا نافةين الا ثنى عشر الذين نوا مسجدالضر ا ر في عملم 
حاهاین ماد هر مله 4 فأريد بو ضع القصاهنا واما ام عطتها على هنا رح أ لاک 


۳۸ مق صد النافقين من مسجد الضرار © اعفسیر :ج ۱۱ 


يفي أمر ثم » انتمظاو ات ها فلون من الومنین الترورینسحد اضر ارومتخذه » 
وخافوا ان یو اخذوا شام 3" 3 و بصلانیم مهم ق مد ددم 5 

روي ان جع 4 حار له 3 امامهم 2 مب عدا ااشمرار فک باو مرو ۷ 
عوف أصحاب مسجد قباء عمربن طاب‌ني خلافته بان یا ذن لجمم فیژمهم في 
9 1۳ للا ولا نعمةعين» لیس بامام مس جد اراز فقا ليا أمير الومنین 
لا تمجل علي » فو الله لد صایت بهم و الله ل اي للا و مااضمروا فيه » ولوء‌است 
ماصلیت معهم فيه » كنت غلاماقارثا لقرآن وکانوا یو خالایقردون من انقرآن 


شيا . فعذره وصدقه و ه بالصلاة و مه قال تما 
نم 9 ره ب بو ۰ 


۳ عم ا e‏ 9 
# والذین اخذوا مسحدا ضرارا وکفرا وتفریقا بين الؤمنين وإرصادا 


أن حارب الله ورسوله من قبل 6 تمل أن تکون هذه الجلة ابتداثية معطوفة 
على ماقبلها من السياق فيجاته حذف خبرها ام به » ویعد ان تکون معطوفة 
عل قوله ( وآخرون مرجون ) إلا على قول ضعيف روي عن الحسن وهو انه 
فيللنافقین ء والافصح آن‌یکون لفظ « الذين » منصوبا على الاختصاص بالذم » 
وجعله تلا لا ذكر واغيره نراه منالابهام الذي تقتضیه البلاغة فی‌هذ| الام 
لما أشرنا اليه | نفا من الابهام » وقد.فرر علماء اابيان ان البلاغة تقتضي أحيانا 
ايراد عبارة تذهباانفس في فبمباغدة مذاهب محتملة فيها. وقرأ نافع وابنعامر 
١‏ الذين ) بغير واو. وهی أقرب الى قول الحسن منها الى قبل اجخهور» وما 
أشرنا اليه من حكة وضع الآيات هنا أظبر في هذه القرأءة منه في قزاءة 
جهور القراء (فتأمل ) 

ذکر الفسرون أن هؤلاء الذن الخنوا هذا السحد کانوا اثني عشر رجلا 
من منافقي الاوس والخزرج وسموهم باسمائهم» وقد بينالله ملی ان الاغراض 
التي بنوه لاجابا أربعة ذكرت ٠:صوبة‏ على الفمول لا جله وهي: 
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التوبة : س ٩‏ القاصد الاربعة اسحد الضرار ۳۵ 


(۱) الهم اذوه لمضارة الومنین أي محاولة إيقاع الضرر بهم » وم أهل 
مسجد قبأء (الذي باه هم رسول الله مةد ممن مكة مباجرا وقبل وصوله 
إلى الدينة) إذ بنوه بجواره مضادة هم في الاجتماع لاصلاة فيه 

(۲) الکفر أو تقوبةالبكفر؛ وتسبيل أعاله منفملوترك» كتمكين النافقين 

من ترك الصلاة هدالاک مع خماء ذلاك ياه ين لمدم اجماءيمي مس جد واحد ٤‏ 
والتشاور يمني الكيدا ربو لان َو وغير ذللك» قیللابدهنا م نتقديرمضاف 
لانبناء السجد نفسه لاس کش 5 ولكن التعليلات الاربمةفي ال بةهي للقصد من 
البناء المعبر عنه بالامتاذ » والكفر يطلق عل الاعتقاد وعلى العمل النافيين الامان 

(۳) التفریق بین‌المنین الذين هنالاك؛ فامهم کانوا بصلون جیما فيمسجد 
قباء » وفي ذاك من مةاصد الاسلام الاجماعية مافيه » وهو التعارف والتا اف 
والةماون وجمع الکلمة » ولذلاك كان تكثير الساجد وتفريق الجاعة منافياً لمقاصد 
الاسلام » ومن الو اجب على السامین في كل بلد أن يصلوا اطمة في مسجد واحد 
إذا تسرءفا نتفرقوا عد وصلوا فيعدةساجدوالالةهذمكانوا خاطئين»وذهي 
بعض الا م ای أن اج ةالصحيحة تكو ن حينئذ لاهل السجد الذین سبقوا بالتجميع 

وهذا يدل على أن بناءالساجد لايكون قربة مقبولة عند اللدالا إذا كان بقدر 
حاجة المؤمنين المصلين » وغير سبب لتفريق جماعتهم » ومنه یل أن كثيراً من 
مساجد مص القریب بعضها من بمض س وکذا أمثاها فيالامصار الاخرى- 
لم تبن لوجه الله تعالی » بل كان الباعث على بنائها الرياء » واتباع الاهواء» من 
جملة الامراء والاغنياء . 00 

(4) الارصاد .من حارب الله ورسولهمن قبل ااذ هذا السجدء أي الانتظار 
والترقب لن ا رب اله ورسوله أنجيء محارباه جد مكانا عرصدا له » وقوما 
راصدين «ستهدن للحرب معه » وم هؤلاء النافقون الذن بنوا هذا السجد 


رصا اذلاك . يقال: رصدته اي قعدتله علىطريقه اترقبه » وراصدته راقبته ‏ 


۶۰ قصة أبي عامر الراهب الفاسق . النفسير : ج١231‏ 
سس سین وی گس تست س سم 


وأرصدتهذا الجيش لاقتنا لءوهذا الفرس لاطراد ام ملخصا من الاساس»و الق 


الفسرون ع أن الذي أغراهم بح 5 ام هذا السجد هذا الغوض .رجل دن الزرج 
لا 


وعرف :ا تيء أمرالراهب» وعدم انسیا تیهم‌شجیشه 3 اروم لقتال ااني ماو اعا بد 


ولیحافن إن آردنا إلا الحسنى © اخبار مؤ كد بالقسم أنهم سیحافون 
آم ماأرادوا ببناثهإلا الخصلة أو اللطة التي تفوق غيرها في الجسن » وهي الرفق 


بالسلین: وتسيرصلاة الجراعة على أ وي أمحز والضعف ومن دسم المطر مهم 8 


ليصدقهم الرسو لصا الله عليهوسلم وبصی ذرفیه فل وال بشید إنهم لکاذیون » 


في قوطم » حاون بيمياهم “قال لمان ان کر 


سیب نزول هذه الآ يات السكريات أنه كان بالمدينة قبل مقدمرسول الله 


عله ابا رجل من از يقال له أبو عاعر الراهب » وكان قد تنصر في 
الجاهلية وفر أعا ) أل j!‏ سکتاب» وكان فيهعيادةفى . الجاهليةولءشرفقى وزج 


كير . فلما قدم رسولالله يليه مم اجر ]إلى المدينةو أجتمع السام مون عله وصازن! 


للاسلام كلةعالية وأظور هم الله يوم بدرءشرق‌الاعین ابوعاعر بريقهو بارزبا لمداوة: 
وظاهر م!» وخرح فار 1 0 پش» ۳ لبهم خرب رسول 
اه ا فاحتمعو | هن ن وأفقيم من أحياء | لعرب ودذوا عام أحد» فکان م من 
1 ر امسلین ما کان» وامتحنهم لل عز وجل» و كانت الما ق ةللمتقين » وكان هذا 
الفاسق قد ار حا ر فما بين الصذين قوقع في‌ا<داهن رسول او میب 
ذلك ايوم رح وحره وكرت رباعيته إل ی ااسفلی وشج ر ۳ صلوات الله 
وسلامه عليه » وتقدم آبو عاعر في ول البارزة إلى قومه من الانصار خاطهم 

و استالم ال نصره وموافقته » فلا عرفوا | كلامه قالوا: لا آم له يكعينا, بافاسق 
باعدو ۳1 ونالوا منه وسموه» فرجم وهو يقول: وان لقد آساب قويمسدي 
شر » و کان رسول الله جا قد دعاه الى الله قبل فراره وقوأ عليه من الأرآن , 
قأبى أن. یس وعرد ۽ قدعا عليه رسول انه و أن عوت بیدا ۰ طریدآ» فنالته 


چ 
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۰ 


التویةنس». ‏ قصة أبي عامر الراهب الفاق :١‏ 


هذه الدعوة » وذلاك أنه لما فرغ الا س من بعل ور أى :أ مر الرسول و 
اكلنه 


في ارتضاع وظهور ء ذهب الى هرقل ملاك الروم يستتصبره على الني ۳ 


فوعده ومناه » وأقام عنده وكتب الى جاعة من قومه من الانصار من أهل 


الئاق واار ابه دم هی م وعم انه سیقدم یدش a‏ قاتل ره رسول ا 


و و له و ارده عم هو ف 44و أمرهم ان تحلوأ له ممقلا يعدم عليهم فيه 
من يقد من عند هلاداء کته ويكو لمرصدا 4 إذا قدم علیهم يعد ذاتك. فشرعوا 


5 يثاء مس جد اور لمسجد قياء و كوه وقرغوا منه قبل خروح‌رسول. 
لل جلي الى تبوك » وجاموا فسألوا رسول الله مَك ان باي الييم فيصلي في 
مسحدهم ليحتجؤًا بصلانه فیه عل ةریره و باتده وذكروا انهماقا بنوه للضعفاء. 
منهج 1 اأعلة و في الا يلة الشائية © قعصمه 5 له من ااصلاة فيه فقال « إنا على سفر 
و لک اذا رجعنا ان شاء اه فما قذل عليه ااسلام راجما الى المدينة من تبولد" 
ار 


وم ق دینه ونما الا يوم او بض يوم زل عليه جربل خر مسجد القر 
وما اعتمده بانوه من الكغر وانتفریق بين حماءة المؤمنين في مسجده ) 5-5 
e‏ اس من اول يومعلالتقوى #فبعث رسول الله دإ ارس 0 
ذلك السحد من هدمه قل مقدمه ااديئة کا قال علي ۳ آي اد عن الت 
عباس في اله یه وذکر رو ارته کی ماک ر ختصرة أم 

وذ كر اليفوي في خبر ای عامر الفاسق هذا اله مازال بقاتل الني ما 
وخرض عليه المشركين الى بوم حتين فلا الوزمت هوازن يس وخرج هارما 
الى الشام » وأرسل الى المنافقين ان استعدوا عا استطءتم من قوة وسلاح » 
وابنوا ی‌سجدا وني ذاهب الى قيصرملاك ار ومنا تبجندمن الروم امانقدم تفا 

ات فيه أبدا 6 5 نهي لارسول عير المؤمنين بالتبع لدع نالصلاة. 
فيه يه مؤكد ا الابد الذي يستغرق الزه ن المستقيل ير القيام بالصلاة هنا 
عروي عن أبن عباس وهو معهود في لتمزل کقو له ( وقوموا لله انتین ) وقوله - 


(ق الیل إلا قاملا ) والنعيعنالقيام الطلق بتضمن النهي عن القيام للصلاة» ولسكنها. 


۳ السحد الذى أ س عط التو یه دو التفسير ۱۱ 
١‏ نأو ۳2 ۹ 


س مت لصيس بص م سس 


دهي المقصودة بالنهى اطلبهمطًا من وك # لس جد آسن على ااتقوى من أول 
ربوم ۳ ق آن تقوم قنه یه ¥ اللام الداحلة على المسجدللقسم او للا بتداء . والتأسيس 
.وضم الاساس الاول لابتاء 1 يقوم عليه وبرفع ٤‏ ءوالرادم حي ید 
۰ من لیام » وانقوی الاسم الجا معلا يلاي التّدويقى من سخطه أي ان مسجد 
ورد زا“ 4 مد وضع أمياسة في 0 دوم م تقوى 1 تمای باخلاصضص ا لعيادة له 
دوع لومت ن فيه عا ل ما برضيه من التعارف وال اون‌علی! لبر وا لتقوى هو أحق 
أن تقوم فه ‏ ها ارسول مصلیا باأؤمنين من غيره » ولا سما ذلك السجد 
' الذي وضع أ میاسه على | القاصد الار بمة ال بيثة ءوالسیای یدل‌عی أنالسحد الذي 


ا ال ی ه ال و واها الاما 
وى من اول يو ر 1 


امد وس والترمذي وااذسا وغرم إن الني 2 اه سئل عه 4 جاب يانه 
.مسحده الذي في ي الددينةفني رواية مسلم عر ن آي سعيد انه لا سأله ]خن ا كنا 
.من حصياء فضرب به الارض قال « هو مج هذا » وني روایة لاجد 
عنه وعن سبل بنسمد «هو مسحدي هذا » ولفقالا e‏ من 
السجدين» لان كلامنهماقد باه الني مياو ووضع أساسه على النقوى من أول 
:نوم شرع فيه بينائه آومن ال پوم‌وجد في موضعه ( والتحقیق أن« من تدخل 
على الزمان والکان ) 
فيهرجال بون أن یروا که هزه جلت وصف ,مالس جدالذي ي أسسعل 
التقوى تو کد تر جح القیام مم أهله ام رينفيمة بل أهل مسجد الضرار وم رجس 
والعی: فيه رجال يعمروه بالاعتکاف وإقامة الصلاة , وذكر الله واس حه 


: فيه بالفدو" والا صال» بون أنةتابروا بذلاثمن كرما يماي بأنفسهممن )درن 

الا ام » أو التقصير في إقامة دعام الاسلام ۰ كا تطبر التخلنون منهم عن غزوة 
تنوك بالتوبه والصدقات » ومن لوازم عمارته العنوية والمكوف فيه طيارة الوب 
.والیدن الحسية » وطبا رة الوضوء واغسل الحكية » فالتطبر ديغة مباامة تشمل 
الطوارتين النفسية والبدنية «ووردت لروایات بسكل منهما ٠ء‏ لكل من الاستمالین 
:هوضع من التنزيل » واج ببنهما هو الاولى 


الاوبةس۹ مدمخوصفة الب له تعالى وبا طأمنأولرها ‏ ۳ 


ف والله يحب الملمرين ‏ أي البالفين في الطبارة الروحية وا لج ديةء واا 
بالفون فيها اذا أحبوها » وحينئذ تکل انسانيتمم اأؤلفة من الروح والحسد . 
.ولا يطيق محاسة اابدن‌وقذارته إلا ناقص القطرة والادب» و أنقص‌منه‌من‌بطیق 
خث النةس بالادمرار على العامي والما د ات القبيحة »والتخاقبالاخلاق الذميمة.دع 
.ر جس الذافقين ار اين في الاعمال» الاش حة الا خاين إلامو ال. و أماحب ال ستحقین 
.»فمو من صقات كاله »لان الها م بتفاوت الا شیا فی اخسن والقبح» وا لکال والنقص» 
یکون من أفضل صفاته حب الالو الال و الیو لیر وبفض اضدادهاو کراهنها. 
.وحيه اللا ربوبته متزمءن مشابهة حبنا»ه كتعزوذاته وسارصفاته ع نمشابهة 
ات وصفاتناء ولك ن يه رآثره في الحبوبين من عبادهفي أخلاقومو أعماهم ۶ومعارفم 
رادام واعلاه‌ما آشارالیه حديث ابخاري‌القدسي «ولایزال عدي تقرب إلي 
لو افلحتیأحبه ذاذا احببته كن ت ممه الذي س مع به و بصره الذي يبصر به» 04 

وقد ة ل نمی ممللا ماوعظ به‌ذساءنبیه مكل من آمره ونبیه‌طن با يليق 
بك ةن من رسو له ( ها بر بدا لی ذهب عن ارجس أهلالبيت ربهر ؟ تعلپیرا ) 

وقد فير يعض المأسربن محيته تما للمطوربن برضاه عنهم واج انهاليهم» 
.وهو تأويل فسر به اللفظ ببعض لوازمهء فان كان هرا من نظرية من قال 
.من التکامین ان اتصاف الله تمالى باب محال» لا نه‌انفعال نفسي يستحيلعل 
.ذي الال » فیجب تيرم بلازمه الم كو ركا قال لعضوم في الرجمة وغیرهامن 
«الصذات- فهو هروب»ن‌مذهباساف الق» ووقوع فما فروأ منهإلتا ويل » 
.وهو تشبيه الله بخلقه . إذ يقال لبم إن اارضا عاطفة نفسية کالب ء والاجسان 
عمل بدني کبسط اليد لبذلء وهب :دان الى ناس فلايصح أن بوعف ءا اذا لقع 
.وجلء لانهتشبيهله بإطاق » و کذ! ال والقدرة وللشيئة والبكلام » وغبرها من 
.صفات الذاتءفان كلا منبا وضمت‌ني اللغات» لعا نيعا المعو فة الحلوقات» ککون 
ااعرورالمعلومات النتزعة منها في الذهن > وهو بهذا العنى محال على الله عز وجل. 
.وإذاكان الامر كذلكفالحق أن وصف تءالى عاوصف به نفسه عل ظاهره بقيوده 


۲ رادم هذا الجن فى ص ۲۳۹ ج ٠١‏ سر 
جع بحث في 2 


6 اروایات‌فی‌طرار:اهل‌سیرد التئوی‌وتبینه التضیر :ج ٩۱‏ 


لاله التيقر ر ها ااسلف ا : اي ولا تم بل ولا 50 ل ولا و بل. فعا تما 
| 00 أف يليقبه » وحية معی ني لبق 0 2 
“كر السيوطي في الدر الور عدة روايات اسلا ان ال ي مل سال 

ی ۽ طن ' ساب 1۳ اله تمای عل م هذه الا 3 ۳ حابوه 2 الست تنحون الما 
وف دم ضرا انهم یتبمون الحجارة بالا .وذ ر کر ان ان ماحه وان ال ر وان 
آي حام والدارقطي واطا م وغيرثم رووا عن طلحةين ذاة ال حد ثي ابو او 
وجار بن عبدالله وأنس بن مالاك ( ا و ت ( فيهرجال. 
.ون أن تطورو )قال رسول 5 0 2 یامعشر إللانصا الل ان أن ود أن 
علیک یرآ في الطوور فا طبور ک هذا ۴ » قلوا 0 «ةونفتسل مایت 
قال 2 فول مع دای غخره ؟ قاو ان أحد نا ادا < حر جهن لاط أحب أني نجي 
۱ الا قال « هو ذإ فمليكوه » 

أقول طلحة ن اقم هذا ةة روی عنه الياعة كا یم و لخن رواية الإخاري 


عنه مفرو نة لایر دوهي أرعة أحاديث رواهاء نحابر. و اهر اقتصر علي ۳۹ وله 


شيخه ع اند اه م 0 حابر غيره ها 4 أي ا رده غير ها قل 
لي بن بي ) رو عن 6 2 


أبوحاتمانه ۱ 1 2 من و و کته هنا صرح پال ماع مندفيا زو ادەن ذکر 
وغيرمم. وحدیثه هذا ع كل > لأفوى «ن أحاديث سؤالااني كلق اهل م جد 


5ماء وحمل الثناء عم وهو في سوّال الا نصار»و ااسولون مهم کاوم من سكن 


الدينة 3 و ده الاحااديث اة ۳۳۳۹ ان الأسجد الذي الله 5 4 وع 
آهل هو وس ذه فيها. وقد فلا أله لا مائعءنارادة كلم مما وهو أولىءن ۰ ال ول. 
بتءأرضيماء 3 اناو اشفا للا تنائي أرادة توعى الطوارة كليهما »و او بد ارادة 


الطبارة العنویة قوله تمالی . 


0 أن اش بنيانه على تقوی هن الله ورضوان خير 7 أم مق اسن ينما نه. 


علىشفاجرف مار نار بدفينار جرتم € هذا بیان مستأنف للفرق بين أه هل 
السجدین في فى مقاصدهها منها : أل مسجد ات ضرار الذي زادوا 4 ريا ای 


4 


التوبة سه بلاغة الفران وإيجازه 0 لاهلالسيدبين ‏ ۵ 


برجم » وأهل مسجد التقوی وم الرسول م مله وانصار.الذبن يحبون أ كل 
الطبارة اقا هر رهم و وباطهم > فاستفادوا بذك عة ا هم » وورد بصينة استغيام 
الثقر ر 6 لا فيه من تنبیهالشمور وقوة الا بر »والمنمانمصدر کالعمر ان, الم ان» 
و راد بالبی‌من‌دار أو مسجد وهو التعينهنا. وتقدم اا اقاس والشها 
:الفح والقصر) ارف واشنیراجرف والمروغيره. و ارف( يضمتين)جانب 
الوادیو كود الذي يتحذراصله عا جر فهالسيلم1ه فيحتا 0 مائلالاسقوط. 
والهارالضميف التصدعال: تداع بي للسةوط” 01 |التعبير يضريه ثلا !| کان‌ني‌منتهی 
الضءف والاشراف عل الزوال» وهو من أ بلغ الامثال » لم جر ۹" والاعلال 

اراد بالثل هنا بيان ثبات الاق ل هو دين الاسلام وقوته ودوأمه ٤‏ 


ادج أهله به » وذكره بأثر هوكر ته في عل أهله وجاعم | اتقوى » وجزائعم 


عليه واعلاه رضوان اله تعالى ؛ وان ضعف الياطل و اضمحلاله » ووهيةوقرب 
بزواله » وخيبة صاحبه وسرعة ة انقطاع آماله » وی ادل المنافين » وشر اعام 
ما امخذوه من مسجد الضر أرلامفاسد الار بمقالینةنی‌آلا یةالاولی منهذا السياق 
وقد ذ کر ف وصف بنیان‌الفریقلاول وم ااومنون الشبه‌دون‌الشبه به لانه: 
القصود إلذات ول يذكر فيا قبله من لهم إلا الا لة في الطهارة . وذ كر من 
وصف بلیان الفریق اش اي اطيئة مشه م | دو ن رام » لاله ذكر فيا قبل 

مقاصده منها كلها » وهذا من دقائق |یجاز الثر 
تقول فيالعى الجامع بين الشيه به n‏ أفن اس سينيا نه الذي يتخذه 
مأوى وموثلاله» یقیه من‌فواعل الجو وعدوان کل حيء وموطنا اراحته » وهناء 
ممشته» عل أمئن أساس وآثبته» وأقواه على مصايرة المواصف والسيول » وصد 
الهوام والوحوش_هوخير بنيانا» وراحةو أمانا ۶ أم من اسس بنيانه على أوهى 
الق اعد وأقلها بقاء واستسا که فهيءرضة للانبيار» فيكل هظةمن يلاو نهار ? 
ان مى الشبهالقصود ب بالذاتفي )كل مھا فيصور هکذا: أفن کان مؤمنا 


صادقا لتق الله في میم أحواله » » وسعي رضو انه ډه 2 اعا أله > بەز 25 تس4 ما ما وفع 


(۱)اصله هار من هار مور لبو ار وهار» ومثله شائك وشالده وصات‌وصات 


3 الل فيممى ناموس الا نتخاب | لعابيميو قاءالاصلعح التفسير. ج ۱ 0 


عباله »( وانللی كاهم عیال الله کا ورد في ا لبر عن رسوله كلاق ) امن كان. 
كذلاك رعلا و افطلعاثبة واملا » ومن تزل مم( ان الذن آمنو | وعلوا 
الصاحان كانت 5 نات الفردوس تلا ) أم دن هو فنافق صاب 3 ع أ. 
كذاب» يبتغي با فضل مظاهر اعماله الضرر والضرار » وتقوية أعال الکفر 
وموالاة الكقار 3 و لهر 1 ججاعة الؤمزين الاخار» والار ص اد اساغدخی. ن حارب. 
الله ورسو اه رد ن‌الاشرا رار © وما د نون هن ع عاقية ذاكي الد تیا نااعضحه والعار > 
والخزي والبوار 4 وف ال جر من ماوق نا ار جم و بلس القزار؟ 

وفي معی هذا المثل ( ۱۳ : ۷ أنزل من السماء مافساات أ ودية بقدرها» 
الا بة وخلاصة التلین! ن الاعانالصادق ‏ وما بلزمدمن العمل الصالم .هو المثمر 
الثابت » وان النقاق وما يستازمه من العمل الفاسد » هو الباطل الزاهی > 
وهذا العنى يوافق قول علماء الكون إنه لا يتنازع شيئان في الوجود إلا ویکون 
الغالب هو الاصلح ممما ویسمون هلهالسنة (تامو س الا نتخابااطبيمي وبقا 
الامثل ) وسبى با نهقي هذا التفسير (۱) 

صدق اش العم 6 وقد لنت لله الؤمنين بالقول الثات > و هد اهر 8 
إلى العمل ا 6 قم 0 ١|‏ بلاد 4 وأقاموا ١‏ لق ی والعدل و ف العياد ۰ ء آهلات 


0000 يكن طم من اثر صا فيالعالمين» هكذا کار ل وهكذا ر کن 0 
الك 


5 


اللنافقين لا يقم ون ولايءتبرون :وشرالئفاق و اضره قاق العلماء »ولو الاعرا 5 


# وان لابهدي‌القومالظالین4» أي مضت سنته فيارتباط المقائد والاخلاق 
بالاعمال» بان الظالم لايكون مبتديا في أعماله إلى الحق وااعدل » فضا عن ار هة 
والفضل . ولا أظم في الناس من النافتین (۳: ۸٩‏ كيف يبدي الله قوما کفروا 


مد أعانهم وشهدوا ان ارسولحقوجاءممالبيناتوالله لام دي القوم الظالمين ) 


j‏ لازال 55 e‏ الذي نوأ رسة 3 دمم 1 ال رة امم من ار وب و هوما: 


)۱ ده في فيهو اضع من اجزا Af‏ آوطا آ< خر صفعحة عن از he;‏ ا 
69 راجع صن ۵۳۹5۵۱۷ ج ۱۰ لأسين 


E 


التو ية س ٩‏ ربيةأحابمسجد الضر؛ از اوم ¥ 


تضطرب فيه انلس » ويتردد الوهر ویسوء القن » فيكون صاحية منه في شك 
وحيرة إن لم يكن مثاره الشك ٠‏ قال قوم صالح عليه السلام 4> منخرين دعوته 
باه إلى عيادةٌ الله وده ( ۱ ٩۲‏ وان ای شك مما تدعونا إليه ریب ): 
وهذا الاستعمال أمثل في اتزیل» وهو صرح في ان ألشك مثار لاريب وموقم, 
فيه لا انه عيئه » وقد يشم به باعتيار لزومه له وایقاعه فيه . قال الشاعر: 
وکنت إذا ماجئت لى تمرقمت 2 وقد رابنيمنها القداة سفورها 
والظاهر ان ارتيابهم فيه كان منذ بنوه الى آن أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بهدمه فهدم » وذاك انهم اسوء نيتهم في بنائه كانوايخافون ان يطلع, 
ألله رسواه على «#أصدهر السودى فيه » و کان ذلاك قان تار اوا er‏ کانقدم. 
في قوله تمالی ( 56 يمحذر النافقون ان تعزل عليهم سورة تنيثهم ا في قلوهم ) 
وذکر: نا فيتفسيرها اوه 5 الى ( حسبون كلصيحة علیرم ) ( ص ۷۵ OTA‏ 
3 ۰( واد بم من یکونوا 55 هدمه أشد ارتیابا ع وأ ر اضعاری ءا 


عذرون منعقامهم ف الدنيا 5 أنذرتهم هد و 0 س وره ص ارا 6و أن ستم ر لاک 


1 إلا أن تفعام ام قوم 1 0 رااین عاص وحفص , عن نافع وحم زة[تقطم) 
بفتح الثاء و تشد ید ای من ن‌اتقطع »ودر أ ابا فون بشم التاءمنالتقطيعء أيإلاأن 

تقطم ارب ببة قاوبهم أفلاذا» قنتقطم بها وتکون جذاذاء وق رأ يعقو ب (إلى) بدل (إلا): 
وفسر ذلك بالموت واطاد كه وبالحسمرة والندم القتخي لاتوبة » وقال از #شري. 
وتمغه معنادو الاخد عنه: لا ر ل هدمه سدب شك ونفاق زائد على < مون f‏ ۱ 
لا زول وسمه عن قلوبهم؛ ولا يضمحلأثر ( إلا أنتقطم قلوسهم)قطماء و تفراق. 
آجراء » غینگذیسلون عنه » واما مادام تسالمة محدمعة فالريبة باقية فها متمكنة >. 
فيجوز أن يكون ذ كر ا تقدام تصوبوا لال زوال الرية عنهم »و جوز أن راد 


حقيقة تقطيعبا وما هو کات منه بقتلهم » أو في اقبور أوفيالنار . وقيل مناه الا 


انيتوبوا توبة نقتم يما قوم ندما و سا على تع ريطم اه ۷ والله علم حكم € 
ê‏ في أمرهم ودين من حالم ما إقمضته الممكة وال الحيط بكل شيء . 


۸ صفذكلة الؤمنين الباثين أنفسمم شتمالى ‏ اللفسیر :ج ۱و 


٤ ى٣ ا‎ Ep 
9 ومكدبن ا م بان‎ IE ا اس کاین‎ ١ 
ق و سس و ەو‎ 0 


i‏ | لحنه يعتلون 2 سبيل لَه فمفعاون و NSS‏ عليه ددا 


في آلتورنة والانجيل_ واا "أن و ا : 1 3 ا 


1 ما دوع 0 
فاستاشر وا معط اند ا 4 ؛ ود د رت 8 1 1 1 ۳9 
GEER ES‏ با وی و ر ور م 


وی ی اع ره ۴ e O‏ ا 0 
(۱۱۲) ۱ تبون السمدن ادون اس يدون ار کون 


هگ ی و بش 
الستجدون 1 ل رون تا لمعر وف والناهون ن المشكر 


3 e 


2 1 5 
ر 55 سے نم 
.وا ا شا خون ل احدود 31 و شر ۱ امو مدان 


هاتان الا يتان في بيان حال المؤمئين حى الايمان ء البالغين فيه ماهو غابة 

3 من اکال ¢ وضمتا إو بیان ڪال انا فعین 3 وأصئاف اأۇمنىن المقعرين 3 
تومنمها عرف جيم درجات السامین » ولا سما التخافین‌عن اطهاد فيسبيل الله 
ان الله اشتری من !أؤمنين أنفسهم وأمواهم بان م الجنة که هذا ثيل 

لاد 
«الابدي» وارضوان السرمدي » تفضل جل‌جلاه وعم تواله جملبا من قبیل من 
بطع سید دولل حره امن ا الىوكر ماوتكر 8 لعراده المؤمتين مهماهم كالتما قدين 


الله الومنین على بذل أنفسمم وأمواهم في سبيله بتمليكهم الجنة دار التعيم 


مھ 5 2 ۳ | اهار ین ل علا دام ۳ دلة وهو عر زوعلالاك' 3 تسم اذ هو الذي 


خلقها »و والمالاكلام وام اذ هو الذي رقا ؛وهوغيء ا ا 


وان له وقد <مليما ابکر مه‌شر 6 وفوله 2 ب يقاتلونئيسبيل الله فقتلون و شتلون ن 86 
بیان لصفة تسلم | لبيع ودو 3 9 انلون‌في‌سبیل از والع‌دل او صلدالی‌س‌ضاته 
اتعالى فیبذلون أنفسوم وأمؤاهم فیکوتون آم قاتاین لاعداه الصادين عن-بیله » 
وما مقتو لين دا فيهذه السبيل ‏ قرأ ا+هور بتقد.م (: قتلون) نامني لفاعل» 
و رة وال مكسافى 8 في يتقديم 3 في لول » فدات القراءتان على أن ن الواقم هو أن 


۱ لوبة مره القوز المظم يع النفسو امال ای 18 


بل مشیم ودل عض 0 وانه لافرق ین الوا ل وال تول ف الفضل 0 والثوبة 
عدا عزو جل» إذكل ممم اي سبیلالاجاً في سذك الدماءء ولا رغمه 5 اغتنا مم 
الاموال » ولا تولا الى ظإ العياد » جا قعل عباد الدثيامن الملوك ورؤساءالاجناد 


ست 


© وعدا عليه حمًا في التوراة والانجيل والقرآن ‏ أي وعدم بذلك وعد 
أوجبه لم على لفسه » وجعله حةا عليه أثبته في السكتب الثلاثة المنزلة على أشور 
رسله > ولا تتو قف عة 4 هذا الوعد على وحوده 5 التوراتوالاتم بل لاقي آيدي 
آهل 1 E‏ قاب رهه ۱ یتنا هن صما ضياع كثير هنيما 3۹ ور بف بعض ما قي ۱۳ 


بومعی 3 بل یکن | شات الق رآن لذاك وهو يەن علما 7 ) راجم ص۲ gr‏ ( 


# دمن أوى بعيده من الله ۴ أي لا أحد أوثى بمهده وأصدق في 0 
وعده من الله عز وجل » إذ لا عنء سه من دا" دلائ ع ر عن الوفاء » ولا وکن أ 
عرض له فيه المردد او البداء » (۱) # 0 فاستهء‌شر وا ب الذي يعم له ِ 
الاستيشار الشعور بعر ح البش, ری‌أو استشه‌ارها » الذي دس به پشرة ۳1 


يتا لی تورها » و احملدتقر ؛ بر لماموصفقةالبيع مناج نین # وذلكهوا لفو زالعظيم 4 
الذي لا تعاظم فوز » دون ا انعر والسيادة واللاكء الذي 
إلا مله وسيلة لاقامة الت والمدل . أعل الله تعالى متام لو منین الجاهد ين في سبيله 
قعلرم بفضله مالذين ممه ومبايعين لدءومستحقين لثمن الذي باهم بو كد طم 
أعر الوفاء هوا تازه يروىعن جدنا ا العادقعليهالسلام في نی الا ية 
افو الفس النقيسة ربها فلوس ها في الحلق كلهم تمن 
ها أشتري الحنات» إن زا بعتا بشي, سواها اإنذلم غبن(؟) 


إذا ذهيت نسي بدنيا أصيتها ‏ ققد ذهبت‌منی وقدذهب الثمن 


۸ البداء بإلفتح أن دولك فيالامى ما ل يكن فيعامك ولاحشابك فزجع 
ما كنت 5 أمضاءء فيه (؟) اشن باتعدر 5 وبفتح و کون واحد من غبنه في 


البيع إذا غاي بنش او خدعمة 


« .سیر القران أن الحكم » CY»‏ ( ابر اخادي عشر » 


0۰ مبايمة الافصار للني (ص) التفسیر نج 1 


ویروی عنه أنه قال : ایس لا" بدانع تمن الا الجنة فلا تديعوها إلا بها . 
و ناه ان الذی بقل أو عوت في سبیل الله کان باذلا أبد نالتا ني لارو حهال اق 
و لیس معناه آن بیع أربه جسده دون نفسه الناطقة کا توم بعض المتقاسفين _ 
آخر ج أبن آي حاتم وابن عردويه عن جابرین عبد اللوقال نزات‌هذه‌الا ية 
على رسول الله بل وهو في السجد فكبر اناس في السجد فأقبل رجل من 
الانصار مانياً طرفي ردائه على عانقه فقال بارسول الله أنزلت فينا عذه الا ية # قال 
د نعم » فقال الانصاري بع دح » لانتء لول نستقبل ‏ يعني أ بیع - 
وأخر ج ابن جرير انعبدالله بن‌رواحة قال ار ول الم اشتر و لهس لت 
واريك فة ل « أشترط لري أن تمبدوه ولا تش رکوا به شيا » واشترط لنفسي 
0 نعو لي م نون منه Su‏ اموا لک » قالوا فاذا فعاها ذلاك ۱2 انا ؟ قال 
« الجنة » قال : ريح البيع لانقيل ولا نستقيل . فنزات الاب . وظاعر هذا انها 
نز تفي مبايعة الانصار لاني ية وتقصيادفي| بلي وان صر ح بانهسببالتزول ٠‏ 
وأخرج ابن سعد عن عباد بن الو ليد بن عبادة بن الصامت ان سعد بن 
زرارة أخذ بيد رسول الله جي ليلة امقبة فقال : بأأيها اناس هل تدرو نعلام 
تبایمون مهدا ۶ انک تبایمونه على أن عاربوا العرب والعجم وان الانس كافة.. 
فتالوا عن حرب أن حارب » وسل من سال . فقال آدمد ن زرارة بارسول الله 
اشترط على فال « تبایموتي على أن تشبدوا أن لا إله إلا الله وايي رسول الله 
١ 2‏ وتقيمو | الصلاة وتوتوا الرّكاة » والسممو الطاعةء ولاتنازعوا الام آهلر 
ونع ولي ما عنعون ل كر وأهاء يكم « 1۳ نمر» قالقائل الانصار: :ل هذا لاک. 
بارس ول الله فا آنا ۶ قال « اند م 4 
وأخرج ابن سعد عن الشعي قال : أنطاقالني ازب امب سبنعبذالطلب. 
وكان ذا رأي إلى السبعين من الانصار عند العقبة فقال المباس ایتکام متكامكم 
ولا يطيل الخطبة فان عايكم المش رکین عينا » وان يلموا بكم يفضحو؟. فقال 
قائلهم :وهو ابو آمامة أسعد_ياشمد سل لربك ما شنت سل اناك و لاصا بت 
مماشئت» ثم أخبرنا مالنا من الثواب علىالله وعليكم إذ! فملناذلك»فتال « أسألكم 


التوبة: سه التائيون وأصنافهم والعابدون 0١‏ 


أرني أن اسر وه ولا نش رکوا به ۳ ۳۳ لكرلتضي وأعایان تؤونا ۰ و تنهم و نا 
و عنم ونا تمأعامو نمنه أ نفسكر» )١(‏ قال فالنا | إذا فملنا ذلاك؟قال الجنة» ف كان الك مي 
إذا حدث هذا الحديث قال ما مم الشيب والشباب #خطبة أقصر ولا أ أبلغ مها 


سے 


وستی و ی مبايمة الانصار انبا تدخل في موم او ور ارا 

له انا خاصة بها , وقد روی ابن مردوبه شوخ حديث آي هريرة مرفوعا 
0 0 سل سینه في سبیل الله فقد بإيم الله » وروی ابن أي حتم وابوالشييخ عن 
ن قال : ماعلى ظهر الارض موّمن إلا وقد دخل في هذه البيمة . وني لنظ : 

ِ إلى بيعة بام ابا کلمؤمن ( أن هاشتری‌مر ن الؤمنين أنضهم وأمواهم 5 
ولكن ) العحب ن بدعون لاا ان وم ينكثون بيمة الله ء ع وجل فهم لایبذارن 
اتمم ولا شي 1 ن أمواهم ف سبیل ال واعايطليونالطنة غير منم کایطلبون 
سمادة الدنياوسيادتما من غير طریقم اء ولاطريقطاإلا الجباديا مال والتفس. و الق رآن 
حجة عليوم وهو حجة الله اليالغة التي لابدحضما شيء وهي من شيء- 


م وصف ۳ تالی‌هوّلاء | لومین امین سپ وا وال 1 الى تفودار 


0 مته فقال 3۶ ۱ تائدون ¢ ؛ أي هلا بون ن الک ملون او و بجر الرجو عإى 
الله تعالى ع نكل ما بعد عن عرضاته » وشختلف باختلاف احوال أهلما » فتوبة 
الكفار الذن يداون في الاسلام هي الرجوع عن الكفر الذي کلنوا عليه 
من شرك وغيره کا تة-دم في قوله تعالى ( ۱۱ فان تابوا وأقامو ! الصلاة وآتوا 
الزكاة فاخو انم 


ارضا 3 وثوبة اماصی من الممصية وهه وله من غلتف عن عرو تبوك من 


ف الديبن ( واويه 4 الما ۳ من‌الناقی وتقدم ذکرهافي‌هذدا! لسو ره 


المؤمنين › وتقدم قریباً 5 کر من اب منم ومن أرجيء آمره » - وتوبةالقصر 
في شيء من البر وعمل اير انها تكون في التشمير فيه والاسكزادة منه - وتوبة 
من يفطل عن ربه » اها تكون ني الاکذار من ذكره وشكره » وسيأني ذ کر وة 
انه تعالى على | یم في الا يتين ۷ و ۱۱۸) 


)١(‏ النع اعاية ة والدقاع 


١١ج‎ : الما بدون الحامدون الساحون التفسير‎ e 


ع الما بدون 6 لله ربهم وحده مخلصين له الدين في جميع عباداتهم في عامة 


أوق مم 4 لايتوجهون إلى غیرد بدعاء ولا استها نة ولا يتقربون إلى سواه سمل 


مایقصد به القربة ومئوية الا خرة 


© الحامدون که لله ربهم فيالسراء والضراء بالثناء عليه بلفظ امد وغيره 
من الذكر الشروعالدال عل الرضاء Ain‏ تعالى. ومها صب الا اسان‌منمصا لب 
الد ا فا نه لبق له من النعم فا وف الدن بل 2ق 3 هن الاعاف الا اه هي ف نفس 


الصااب ماب عليه أن مد الله يشرق عليه (وتقدم 5 أن الخد والعيا ده ف 


تفسير سو رو ایا م2 وغیرها) 


# اتون 8 في الارض #وبونالاقطاراغرض يج من عل أو عمل 
كاماد في سبيل الله » وروي عنعطاءء او لاهحرةحيث تشر ع اهحرتوروي 
عنعبد الرحمن بن زیده قالالساتحون ثم الباجرون ليس فيأمة عمد سياحة إلا 
اطجرة . او لطاب العلم ناف لاسام في دينه أ دنباه او الناقم لقومه وأمته 
وروي عن عكرمة وخصه بعضهم بطلب اخدیث ( لانم كانوا يسافرون من 
مصر إلى أخرىلارواية) او للنظر في خاق الله وأحوالالشعو ب والام الاعتبار 
والاستبصار ومعرفة سنن الاه تعالى وحكه وآباته » وهذا ماتدل عليه الا بات 
التمددة في فى الث على السير في الارض 6م يناه في الاصلين ( ۱۳ وج )من 
الاصول العلمية التي استنبطناها من سورة الانمام ( ص ۲۸۹ ج ۸) 

وروي عن عبدالله بن مسعود إن ااو اد السانین الصا مون و قال في تفسير 
(ساحات) من سورة 5 التتحريم » وتعلق به مصنفو التفاسير لاستبما دهم مدح الله 
تما النساء بالسياحة في الارضءوانها حظر في الاسلام‌سفر المرأة منفردة دون 
ذوعها اون محارههاء واما إذا كانت تسیح مع الزوج والحرم حيث يسيح 
رض يح من عل نافم أو عمل صالح او طلب الصحة او الرزق فلا اشكال 
في مد حراالسياحة . J:‏ ,يذغي اشتر اك الر حالوالنساء ء في جيم أعال|لحياة الثاقمة »> 


۳ 


وأزيد عل ذلا السیاحةوااسفر اطلب الرزق املال من بارة وغیرها. 


التوبة من .ه السياحة والساحون في وصف الؤمنين ‏ ۵۳ 
وإذا صح ان الني مس وأسمايه كانوا یصحبون نساءم في غزواتهم عند 
الامكان ء وهن غيرمكلفات لقتال » بل يساعدنءإيه بتبيئة الطعاموالشرا 
وتضميد اطراح وغير ذلك کا تعد تسیر (۷۱- والمؤم: ونوالمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض ) ( ۵4۱ ج ج ٠١‏ ) فلان بصحينيم : شي اثر الاسفار آول » وفي 
سهر الم رأة معز زوجها احصان له وطا» و مانم اس من التطا في السفر ال غيره! 
3 وعال سمأ ن ن عييلة تسر ال سا وين ل .كين بان الصا صانم 0 اللذات 
کاا كالسا اتمیدهوملآمنه قول الازهري يسمى الصا سا ما بان الذى 
سيح في الارض تدا لاعمل ۳ فکان مسكا عن الا كل .وطذا ا 
خص بمضهم اطلاق وصف السا ین على صما تین بالذن‌ ید عون الصيام وأخذ 
بعضهم بظاهر اللفظل » وم الیک فى ة .لوصف ديام الفرض > وكل ذلا كضميفه 
و الصوفه #صون "1 کین افو بالذين بپیمون في فى الارض لتر بيه 
|رادآهم»وتهذیب أنفسهم بإحتال الشاق » والبعد عن مظان السمعة والریاء» 
مع القاب عنى الرب عز وجل بالاخلاص فيعبادته؛ والتكل في‌مناز 3 معر فته 
كالسياحين من الاثم قبلهم » وقد كان اطلاق! لسياحة بهذا الى ذائما من قبل 
الاسلام حتى قال صاحب‌القاموس : السياحة الذهاب في الارض للمبادة ومنه 
مي اسر بح ال واعترضوه فيه فا۶ا هو عرف ليس م ن أصل الاغة » وتقدم معی 
السياحة اللغوي في تفسير قوله تعالى( فسيحوا فیالارض أرب شمر ) وهو أول 
3 من وله السورة ( ص ۱۵۲ ج ۰( 
وقد حدث المتصوفة بدع في السياحة كقصد مشاهد القبور المنسوية إلى 
الانبياء والصالخين للترك اء والاستمداد من أرواح من دفنوا فيها » و كير 
منهميكون له هوى في التنقل من بلد إلى آخر فيظل هائما في الاسفار » و ينقطم 
بذاك عن الاعمال التي تفم الناس وعن الزواج ؛ ويرتكب بعضهم فها کشیر1 
ن النكرات » ويكوت م م طمع في استجداء الئاس > واسؤال حرام إلا 
2 ورة » والفقهاء بنکرون ۷ يهم شياحتهم هذه 
قال ابن اوزي : السياحة في الارض لالتصود ولا إلى مكان معروف 


5ه ل لان لله التفسير: ج١١‏ 


منهيعلها . و ينا أن الني و ب قال « لارهيانية ة في الاسلام ولاتتل ولا 

سياحة ۲ د 4 وال الامام اد ماالسیا جح من الاسلام 5 شيء ولا من 
فعل الغديين وااصالین 1 ولان السثر شتت الل لب فلا بش مر یدآن بسا شر إلا 
في طلب م أو مشاهدة شيخ يقتدي ره اه 

واقول روى ابن جرير من حديث اي هر درد مرفوعا وموقونا حديث 
<السا حون الصا رن » ولا صح رمه وروي عن عاكشة وان عاسو ما هد 
وغيرم من اقواطم» ومن م سل مرو بزدينار عن عسمد. عن معره وروی بو ذاود 
من طر ی ۳ 3 عد ار<ن عن اي أمامة ان رحلا قال بارسول أله ادن 
لي بالسياحة ؟ وا ني َوه إن سباة أ ی الم بأد فيسبيا ل الله عز وجل » 
قال اللا فط النذري: الم قاسم هذا تک فيه غير وا اه أقولمنهم الامام امد 
کان قول فا دروی عندمن ll‏ كير 2 من قبله 04 ويقول بعضهم إا تمن روی 
رد من الضعما 45 لا 42.۰ 3 ونا قال ابن جا ن : کان يروي عن الصداية الأعضللات 5 

وللامام الغزالي ف کا السفر من الاحياء كلام نفيس في فوائد السیاحة 
والاعتبار با بات ای تعالى فما لابوجد فى غيره مثله 


# الراكمون الساجدون 46 له تعالى في صلواتهم . والصلاة تذكر تارة 
بلفظها وثارة معض اركانها كالقيام وآ ركوع والسحود . وهلا الوصف هيد 
: التد كير بهذه أ لهيئة و للقاريء والسامع 

* الأ مرون بالعروف والناهون عن التكر» تقدم معنی هذا الاس 
والمي ومکانته من صما ت الژمنین في تسیر الا ۳ ù (Y1‏ هذه ااسورة 
(ص۱ ٤ج‏ ۰) وهذه الصفة وما بمدها من الصغان المتملقة ۳۳ انومنین 
کیا حوب عل يعضوم ايض وكلماقينهما من صهات الافراد 

0 والافتون دود اه 4 أي شر انمه و أحكامدالتي درد قيبا ماب وما 
حر على المو هنون هن امه لاوماب عل أ عة ا سين وأولي الا مرو أدل | لل و المقد 


مهم فامتم و تنضدها بالعمل فيأفر اد ااسلی ون و جم اعنهمإذا أخلواجا بحب عليوم من 


التوبة:سية 2 سسردالممدود وواو المانية وما يسمى | ثلالاعلى هه 


افظ ها © وبشر الژمنین # أي وبشر یا الرسول ااومنینااوصوفین هذه 
البضع الصفات-ولم يذ كرمايشره به لتظمشا ن وشعوله رانا وسمادةالا خرة 
ومن میاحث الاغة أن المدودات تسرد بغعر عطف واعا عطف الم ي عن 

انكر على الامر بالمدروف لایذان بانهما فريضة واحدة اتلازممما في الغالب. 

و اما عداف « الافتلون دود أله » على جلة ماتقدم فقيل لان التعداد قد تم 
يالو صف السا 2 من حيث إن السيعة هو العدد ال م والثامن ابتداء عدد آخر 
معطوف ا وان هذه الواو تسمى واو إلانية . وأنكرهذهالواوالنحاةالحققون» 
وقيزلا نه ال ا تقدم من التفصيل قبلهءفلايصحأ ن ن عل فر دامن أفرادهفيسرد 
ا وأ وى هته عندي أنه وصف جامع لاتكاليف عامة » وانپیات خاصة » 
والسیمة السرودة قبله من الأمورات» ولا دسردک لللمؤمن ما إلا مم اجتناب 
النبيات » وهو اول مابلاحظ في حفظ حدود الله قال تعالى ( تلك حدود لله 
خلا تقربوها * تاك حدود اله فلا تمتدوها ومن تد حدود اله فاولئك م 

الظالمون * وتللك حدود الله ومن يتمد حدود اله فقد ظرنن+) وعلی‌هذا يكون 
معنى نظ الا ية ان المؤمئين الكاملين الذين باعوا وا آنفسم لله تمالی مم التصفون 
بالصفات السیع »و المافظون مع ذلك میم حدود الله في كل أ ونهي » وسر 
عن هذا في عرف هذا المصر بتوطم :د الثل الاعل » ويطلفونه على الافراد 
النابفين في بعض الفضائل العامة » وعلى اماءعات والاثم الراقية» ويكنى ان يقال 
فيه « الثل »في كذا. کا قال.تمالی ( ولا ضرب ابن مسي مثلا )وقال ( وجعلناه 
مثلا لبه AE‏ : مثلعال 4اومثل شريف . واما الاعلى فهو الله عن 
وجل 3 قال عن نفسه (وللّه الثل الاعلى ) وقال ( وله الثل الاعلى في السموات 
والارض وهو لعزي الحكيم ( 00 

وجلة القول فیهم آنهم اطافظون يم حدود ی وخصت تلات الالال 

السبم بالذكر لامها هي التي شل في ننس القاريء أ كل مایکون الژمن به 
محافظا على حدود الله تعالى 


5ه اا: و الاستغةار لله شركينوالكفار التفسير :جا ٩‏ 


١ ا‎ 

ماکان لاوا ۳1 72 عفر وا للمشر کین 
۰ - 3 مه 1 پر ۳ 2 

لو كانوا أو ی قر و من تمد ما 00 ا أصحاب ااج 


و راهيم ۷ بيه إلا عن عة وها | 
ر fa‏ ۳ 


فلم مان أله ا عدو لد تەر ا مه 0 ون رز راهيم و 5 حليم 
: و 9 


۱ 
3 هد يم > ی جين et‏ 


5 


)11( ونا كان ۳1 ليغا 20 5 


8 وت و 


ad‏ إن ا کل یه عام ۱ ۳ ان 9 158 و ت 


9 ۶ 3 7 
وال رض 3 بي و یت وما کم م دون ال مد لي ولا ۳ 


تقدم‌فی الا ر بة الثانين من هذه السورة ان الله تعالى لا يشفر لامنافقین لانهم. 
کفروا له ورسولهام: فاستعفا ر الرسول م وعدمه سيان یی النساء 
( إن الله لا رد ر أن يشرك به( ع 0 المؤمنين نی 
آوائل سوره المتحنه ۳ مي باراهم مكل والذين آمنوا فعة 5 البراءة عن 
قو مهم الشركين وم 00 واستتی من هده الاسوة استفعار | ابر اهم 
ا ل بیه فةال (الا قول ابراهم لا “بيه به لااستغفرن ( لك وما الاک لك من الله 
من شي ) وقد دس هنا ىك , الاستتفار أن ذ كر وق عليه بشاعدة اتشر دما اعامه 
الو 5 قي بدي عله ا الح ۳ و وجل 


ما كان لني والذين آمنوا أن وستغفروا امش > كين # هذا أفي 5 
. النهي؛ پو بل من المي ارد » وهذا التسعرقيه سي مي تفي ال شان » وهو 0 
من تق ال اسه ae‏ نی معلل با لەب ألقتضى له 5 وا :ما كان من ۷ ان 
الني ولاعا صح أن إصدر عنه. من حيث هو في سب ولا من شأن لو منين 


ولا ءامجوزان بقع مهم من حيث ثم مؤمنون = آن‌بدعوا الله‌طالین مندالغفرة ` 


لامشر كين فول وكانواأولي قر فى »لم ني الال حق‌البر وصلة الرحم. وکانت عاطنة 


۴۳ 


التوبة اسه I‏ ةي اس تغناراننیلا فيطا اب ۷ 
ريت ارم E TTT TT‏ 
حذفا مطر در به » والراد أنه لیس مما تبیحه النبوة ولا الاعان ولا ما رصح 
وقوعه من ھلما : الاستدارلامشر كينني حال من‌الاحوال» حتى لو کانوا أولي 
قر » فان لم يكونوا كذاك فعدم جوازه أولى . م قيد اک بقوله تسا 
ل من بعد ماتبين فم آم اسعاب الجحم € أي من بماد ماظهر للم بالدايل آم . 
من أهل الثار الخالدين فيها بأن ماتوا على شر كيم و کذرم ولو بحسب الظاهر 
كاستصحاب اة امکغر الى اموت » أو نزل وحي يسجل عليهم ذلاك کاخباره. 
تعالى عن اناس من الهاحديرز :لءاندين من اصحابالنار خالدين قيهاءاو الهم طبع 
قلوبهم 00 با - وقوله ارم 4 ی ( سواء علبهم أأنذرتيغ آم لم تنذرم لا" 
رن له في النافتین ( سواء علییم آستنفرت هم ) الخ 

وقد ورد فيالصحيحين وغيرهاان هله ال 3 1 نرات في أبي طا لب» ر 
على الله عليه وسل عند ما حضره الموت الى قول ( لا اله الا لله) نا نامتنع وأبو 
طا اب مات ت که قبل أطحرة » فبل ولت اله يه عمب موته م ات ددم 
السورة المدنية لناسبتها لاحكامها » أم نرات مع غيرها من براءة مبينة لحك 
استنذار الرسول على الله عايه وءلم له ؟ وروي من طرق اا نزات حين.. 
زار يليه قر أمه واستذفر ها (۱) والله أعل ولا ية نص في حرم الدعاء 
أن مات على کفرء بااغفرتو الرحمة وكذا وصفه بذلك کتوطم المغةور له اارحوم 
فلان » کا یله بعض السامین الجن رافيين الا ن» امدم حقةىم عقتذى الاعان» 
يد ب كام الاسلام» ومنهم بعض الممدین وأطامايز لا رحة العالميةمن الازهر 

أخرج أحمد واليخار ي و سل والنسا ني وغيرثم من حديث سعرد بن السيب ۱ 
عن أيه قال : لما حضرت با طالب الوفاة حاءه رسول ان مولي فوجد عنده أا 
جبل وعبدالله بن أي أمية بن المفيرة فقال « أي عم ؛ قل لااله إلا الله ء اة 
أحاج اك با عند الله » فقال أبو جبل وعبدالله بن أي أمية : أترغب عن ملق 

(۱) راجم هذا الحت في تفسير ( ٩‏ : ۳۵ واذ قال ابراهم لایبه آزر ) ص 
۵۵۳-۷ ج ۷ تفسير 


5۸ الاحادت‌ني تیه علي عن الاستغفار لا مه التفسير:ج١ ١‏ 


عبد المطلب ؟ فا دل ورلا ب 7 عليه ویمیدانه بلك المقالة حتی 
قال ابو طال بآخر ام : على لتعبد لطاب . وای ان يقول لا اله إلا الله. ۱ 
فقال رسول اش كشن مت 4« وال 00 لكك با 3 عنك > فأنزل الله 
( ما كان للني والذين انوا أنيستفذرو لامر كن 7 وأنزل الله ف أي طالب 
قال ارسول الله َي ( انشلاتبدي من أحبيت ولكن الله بهد من ياء ) 
هلا لوط البخاري E‏ الہ به الاخيرة من سورة القصص و في 
تفسیر آية براءةوفي الجنا'ز أيضا . 
آل الحافظ فيش رحهللحا.يث :ووقمفيرد یا هدقال :ياابن أخيملة الاشياخ. 
ووقع في حديث أي حازم عندمسم والترمذي والطبري قال :اولا*نتميربي بها 
قريش يقولون ماحل على ذل كإلا جزع الوت لا قررت بباءينك 0 الحافظ 
.وروی الطبري من‌طریق‌شمل عن عرو ین دیذار قال قال الني ااا اس تعر 
راهم لابه وهو مشرك فلا ازال أدتغغر لانيطا! اب حیی اس نهر Jli«‏ 
أصحابه للستغفرن لا بائنا کا استففرندینا لعمه » فمزلت 
(ة ل) وهذا فب هإشكال لان وفاة ايي‌طالب كانت مكة قبل اطجرة اتناة» 
.وقد ثبت انالني كل ی قبر امه لما اعتمر فاستأذن‌ربه أن يستفر ها فنرزات 
هذه الآية ‏ والاصل عدم تكرار النزول وقد أخرج إلا وابن آي عام من 
طریق أبوب بن هافيء عن مسرو قعن ابن مسمود قال‌خرج رسول الله مكل 
نوما إلى المقابر فائيمناه اء حتى جلس الى قعر منها فناجاه طويلا تم بکی فبكينا 
ليكانه فقال« ان القبر الذنىجاست عنده قبر امي والي استأذنت ری في الدعاء 
ها فل وأذن لي فأ نزل علي ( ما کان انيو الذين آمنو | أزوستغتروا للمشركين)» 
وأخرج ج ود من حديث ابن بريدة عن أبيه و6 وفيه رل ينا وحن معه 
قريب من أاف راكب ول يذ کر نزول الا یه وي رواية الطيري من‌هذا الوجه 
لا قدم مكة آی رسع قبر ومن طريق فضيل بن صرؤوق عن عطية !| قدم مکة 
.وقف عل قير آمهحتی‌سخنت عليه ااشمس رحاء ان بوذن له فستغمزطاءقعزات 


.وللطيرا لي من طريق عبد الله بن كدسانعن عكرمة عن ابن عباس كو حديثابن 


التورددس ۹‏ استفنار أراهملابيه قبل علمه عوتهعلالكفر ‏ ۵۵ 


مسعود وقیه : (اهبط من ثنية عسفان .وفیه نزول الا ية في ذلك -- فپذه‌طرق 
مط ا وفيا دلالة على تا خير نرول‌الا ية عن وفاة افيطا اب. ویژیده 
اا اه طل ا ل يوم احد بعد أن شج و وجبه«رب اغثر لقوني الهم لایع مون» 
اکن تمل في هذا آن‌یکون الاستثفا اواخاصاً الاحیاء ولس البحث فيه - وحمل 
آن‌یکون نزول ل الا ية 0 خر وان کان سیا 0 ويكون لنزوطا سدبانمتقدم وهو 
اجر أي طالب ومتأخر وه و ام امنةء‌ویژید اين ا (مزول ماتقدمني تفسير براءة 
من استفذاره للمنافقین <تى نرل ال أي عن ذلك» فان ذلك يقتي تأخير 
التزول وان تدم السدب ء ووشير الوذلك انا قوله في حديث الباب ۳ 1۳ 
إلله E‏ بيطا لب انك لاتهديمن خت )كلانه «شعر 5 بة الاولى نز ات 
:في اي طا اب وي غيره »والثانية راث فيه وحده بويد تعدد ااسیس‌ما آخرج 
آحجد من طريق ) اني اسحاق عن اي ا قال ممعت رجلا ستغفر 
تلو اد به وهما مشر کان ذكرت ذلك اني جل E‏ فا نول الله ( ما کار ن لاني) الا . به 
وروی الطيري من طريق ابن اني ‏ يجح عن ۳3 قال قال المؤمنون ألا استذفر 
لا پئنا کا استغفر ابراهيم لابيه ۴ فعزات . ومن طریق قتادة قل ذكرنا له ان 
جالا فذکر حوه . وني الحديث ان من ل يعمل خيراً قط اذا ختم عره بشبادة 

۳ لا إله الا الله حكم اسلاعه » وأجريت عليه احكام الم هين » فان قارن نطق 
الساله عقد. قليه نقعه ذلاك عند الله تعالی بشرط آن‌لا يكون وصل‌الی حد انقطاع 
.الامل من اعیاة وعجز عن فهم اتأطاب» ورد الحواب»وهو وق تا ممعاينة عواليه 
الاشارة بقوله تعالى ( ولدست اتوبة للذین سملون السیثات حت اذا حضر 
آحدم اموت قال اني تبت الا ن) والله عم اه كلام الحافظ وقدتعددت الروایأت 
في استغفار بعض الصحابة لبم وأ أولي قرباع, من الشمر کین تأسيا به و 


سحن امسر آممه حی نزل زد اي فکتر 


و وما کان ست ار ابراهم ل دم 2 ۳ يدخ لني عموم تسیک به ع إطلاقه» 


مؤانه.ما كان وما وقم اسب ولا عله کل 3 إلا عن موعدة وعدها ایاه 3 في حياته 


٠‏ وصف ابر اهم‌بالاواه الام الجر رج 


إذ کن برجو اعانه فقالك (1:0۰ لا ستغفرن لاك وما أملاك لك مناللّه منشيء) 
أي لاأاك نك هداية ولا نجاة واا أماكدعاء الله تعالى :وقد وف بوعده وما 
کان إلا وف 6 شېد له تسالی بقوله ( واراهم الذي وفی ) فكان من‌دعانه 
( ۲۰ :۸ واغفر لايي انه كان من ااضا AY‏ 3 ري يوم یعون ۸۸. يوم 
لاینفم مال ولا بنون ۸٩‏ إلا من أى الله يقاب سام ) اي من الشرله و والىكةر 

وااشاك القتضي لانفاق » من انر لي برجو إعانه بتصد سؤال الله إن ببديه 


ذا يكون به أهلا للمغذرة فلا دیاش 


۲ 
۳ 


« فلا تبين له أنه عدو الله لله تبرأ مه © قل ابن ءاس :زل ارا 
استغةر ل برد حتی مات فا مات تين له آن عدو 0 شترا منه . وفي رواية عله 
فلا تين له اله عدو ۳ لَه يول لا مات على کفره . وقال قتادة تين له حين مات. 
وعم أن التوة القطءت عنه . وقيل انه تبين له ذلات بوحی من الله تعالی» فینشذ. 
۳ منه ومن قر ابته » وتر الاستده اراه 5 و مقتةی ا وما يؤمنون 
له واليوم الا خر بوادون من حاد الله ورسواه ولو کالوا اب مأوأبناءم) الا یة 
ورد أنابراهيم رسد من از 4 بوم‌لقيامة آن‌یکون أبودتي انار كارواهالبخاري 
نحديث رؤيته فيالنار وأنهيقول « یارب انك وعدتني أن لا خزيني بو بعثون» 
فأي خري أخریمن الا إعد» فیمسیخ ال اه دا وهو اد کی باعالكثير 
ااشعر ست لا ذى أعرأهم أبنه برؤيته فيالذار علىصورتهالءروفةلهواتومه. وقد 


0 لفط ی يقصة وهی أبيه من تسیر سورةالائم ام (ص 0۳8 ۷) 


ان ارام ل ان ابراهيم لا واه حايم هذه اجلة الؤكدة بوصف أبراهم ا بالا 

في خشية ۳ 00 لدع وبال واشات ف ان كلها » تمل لامتناعه عن 
الاستغغار لابيه بعدااءلم پرسوخه فيالشبرك وعداوة اللهءز وحل. الا واه الكثير 
التأوه والتحسر وان يتأوه ابراهیم من خشية الله ويتحسر على الشر کین * هق 
قومه ولاسيا اه » وای الاو ادع ل الا شما کر رالدعاء والتضوع ۳ و اصلی 


التأوه قول « اوه 1 واه کی وغير »نون ) أو واه» ۳ ۵ . وف 


ل 


التوبقدس٩ ‏ کون‌الفر اضر والحرمات لاتقب تإلالإانصالقطمي 2 "١‏ 


حديث مرفوع في اتفسیر لا ثور « الا واه الخاشع ااتضرع » وعن أبن عباس 


كية روایات مد ۳ اائه امؤمن أ و ا1 وقن اسان اة EE‏ الا يم الذي لا (ستزه 


الغضب ولا میت به الس »ولا ستخفه ال و وهر E‏ » ومن لوازمه 


الصير واتات والصفح وال 5 في الا" مور واتقاءا امجلةئي كلمن الرغب, ار هب 


بوذهب از حشري الى أن الجلة 7 لا كان من استغغاره لابيهءقال بعد تسیر 


الاو اه بالذي يكثر تاره : ومع فرط : در دور ون شلد كان يتعطف عل 
A‏ الكاائر ويستغفر له مع شکاسته عليه وقوله ( لارحدت ) اه 


وما كان الله ايضل قوما بعد إذ هدام 5 أي وما كان من شان اللهتمالی 


:في حامه ور ته » ولا من سننه في خلقه الى هي مظور عدله وحكته ¢ أنيصف 


قوما با ضلال 4 و نجريعا م أحكايه الم 52 58 إذ هدام الى الاعان 3 


مو شرح صدروم اا عحرد قول آو عمل صدر عنم طا الاحتياد 


# حتى ببين هم ما يتقون ه من الاقوالو الافمال » بیان جايا واضحا لا شمه 


فيه ولا إشكال ¥ ان ار بکل ٿيءَ عام 0 و شرع طم من الاحكام 


ما کل بة فط رهم 3 ویستهم 5 راهم ویم 3 بینم مبدات الان باص 


1 


اطع حى لايضل فيه انها دم ها تقوسهم » ويك خم عالا الاح تاد فما 


دون ذلك من مصالهم » فبو هذا 0 يؤأخد راهم في استففاره لابيه قبل أن 


شبن له حال > وكذلك لايؤاخذ الذي والان ۳ ع سيق هم من ٠‏ الاستعفار 


الوالدهم وأولي القربى منبم قبل هذا التبيين مک الله قي ذلك »وان كان من 


شاه أن 5 أنه من لو وازم الاعان» ةل ماهد قي تفسير اجلة: بان ای دومن 


سي ف الاستغتار دشر ین خاصهةء و و ی دا بان ع طاعتهو ميته عام 9 افعلوا و و ۳۹ 


يعني ان الآ : يقعامةوان'ز اتی ما 2 استففا رهم النشر کین . وعن ابن عباس 


1 سس 3-2 
اا نزات حین 2 _ذوا الغداء من المشر کن يوم الاسارى قال : ۸ يكن E‏ 


: 0 
أن 5 ا حی يؤذن دک .3 لخن ماکان له ليع دب وما بل لب اذنبوه حی 


مین م مايتقون » قال تی ہام قبل ذلاك اه 


۲ اب واعدة ا نالۇ ا خذة باذ نب منوطه ؛ A‏ تین ایک التفیر نج ۱ 5 


وأقولالا ية ما خرة انمزول عن غزوة بدر و لکنها شاملة لسکبافقد نقدم. 
أن أخذ النداء من الاسری هوافي ممنى الاستنفار للمشرکین هنا من حيث آنهه 
لاف ما يقتضيه شأن التبوة والایان لقوله ته الى ( ما كان لني أن يكون له 
أسرىحتى بشن فيالارض) فهذا نی اشن كنف الاستنفار هنا. ثم قل‌تهالی 
هنالاك بعد عتام الشديد (لولا کتاب من اله سيق اسك ون بأليم): 
قاين عباس يشر هذا الكتاب كه تمالی في هذه الا ية با نه لاک بذلال 
قوم في‌ژي. فماقبیم عليه إلا مد آن ین طم مایتقون بيانا واضسا تاما لا جال 
معه للاجتهاد الذي يكون عذرا فياغا ائةء سوام كانتهذه الا ية نز ات وذ 
ام لا - فیذا حم الله تعالى . ۱ 
أخرج أبن المنذر أن عبداره دن‌مسمود (رض) كان خط اعدا په كرعشية 
ہیں ثم يقول 0 ن استطاع منک آن يدو عالا الما أو تملا 5 مەل ولا يعدو 
أسوى ذلك ان الم والمتعم شر يكان فيالخير .ما الاس : إني واشّماأخاف. 
علیک أن تؤخذوا الم يبين لک وقد قل الله تالى ( وما كان الله ليضلقوما بد 
إِذ هدام حی یبن هم مایتقون ) فقد بين لک و مانتقون . 

. ویوخذ می‌هذا كله قاعدة أن أحكام لالم العامة التي علیما مدار اطراء 

فيال خرة» ويكاف العمل بهكا كل من؛ باغه إن كان من الاحكام الشخصية وتو خذ. 
ها الامة کلب وله | تا واعراؤها فیبا هو ما كان قطعى الدلالة باز 
تعالى ورسوله لا حيجة معه لدد في ترکه . وان ماعداها منوط ۱ ۰ 
فن ظبر له من نص فني الدلالة حك واعتقد أنه ماد الله من الا بة وجب عليه 
اتباءه » ومن .لا فلا . کا وم عندتزول a‏ البقرةفي ار والبسر إذ فهم بعض, 
الصحابة من قوله تهالى ( واعها اکر من نمع ما ا فترك » وبق من : 
ينهم هذا يشرب الجر حتى بين الله حرم امم ايسر بيا قطعياً بات الامدة 
وأصل مذهب المنفية أن الفرانض والتحرع الديني لا يثبتان إلا بالنصالقطامي أو 
بنص القر آن الةماعي بل هذا ما کان‌علیهعما:الساف. وتقدم‌عقیق السألة(نص 
1ج ٠١‏ تفسير )وال بةتدلعل بطلانة ولبعض المبتدعة بۇ اخذةعل مائجب تعکر 


اتوبقاس ٩‏ ابات التوية العامة على الذي والژمنین ۳ 


المقل كالصدق وال مامح به مف مره الزع شري وام تناه هنح الا يانه "غير 
»و قوف على التوقيف » تم أن حسنه بل بالعقل » و لکن‌انتکايف‌الذي يبنى عليه 
جزاء الآ خرة لایصح إلا بالشمرع » کا تدل عليه الا ة وغيرها » وقد آص الله 
با اصدق والا مانة وأوجبهها وحرم اكذب والخيانة . کا بين كل ما أراد جمله 
ديا اناس . وقد أخبرنا رسوله جیا ان ما سكت عنه فلم يميه لنا فمو عفو 
منه تعالی غير نسوان» فلوس لنا ان نسأل عنه ولا أن نض عله احكاما بآ راءعقو لنا. 
وقد بسطنا هذه اأسألة في تير ( ه : ٠١‏ يا أيها الذين امنوا لا تسألوا ) الخ 
(راجم ص١٠‏ اج" 3 الصل اللحق ره (۱۳۸ اوه 

# ان اش له ملك السموات والارض # لا شريك له في خلقبا ولا في 


تدبير شوون‌ما ولا فيالتشريع الديي لمکلفین فيهما # حي وعیت هي مب 
الحياة اليو انية والخياة ااعنوية الروحية عحض قدرته ومشیئته وماتفی‌سننه في 
التكوين واطدايةالفملية وعیت‌ماشاهسالابدانبنقضاء ج ها الفدرةفي عم دومن" 
الانفس بنیکومهاعن دراط هدایته فز وما لک من‌دون امن ولي ولانصیر که 
أي واد س لک أا | الومنون أحد غير الله بتولى أمرگ» ولا نصير بنصرگ على 
عدو؟ » فلا حبدوا عن هدابته فیا ا هام عنه من الاستخفار لأولي انقری الذبن. 


مألاو لايةوالنصم .دمن عصيات 8 شي الانسا ب. .ولافیغر ذاكه نأواصرهونواهيه : 


ELSE‏ و 


(۱۷) لذ تاب الله على التمي وا لحرن وآلا نمار 


واي 
آلزن e‏ رفيساعة ا 5 من ال 3 كا يزاغ قاو بذ ذ ثراكه. 
روه و r‏ ۳ ی 
3 م ثاب علیرم 4 3 r‏ رغوف دم )۱۱۸ وعلى امه 
00 2 كاه خخ لهل خخ ساس هه س 
1 لذن ع خلفوا < ی اطا لیم الله رص ۳4 رحدت وضاقت 
ب 


مر 82 وم ۶ ا 1 008 
ع ا ونوا آن ید ملحا هن ألله إلا ا م نابا 


1١ج التوبه وعان» ساعة المسرة يتيوك واثواعها التفسير:‎ “٤ 


هه جام ES‏ 55 
ويم ی 0 8 الله هو التواب الح حم 7 )۹( سا 


1 لذ بن اموا انوا الله ۳ مع 1 اس رفن 
س“ نب 0 ان 
هده الا بات تمه با تمدم من موضوع توب المتخلفين 3" ن غزوة تبوك» 
آرت عل سنة القرآذفي تفریق‌الا بات في الموضوع الواحد لانه أدى أن لايسأم 


التالي ها فيالصلاة غيرها » وأفوى فی جدید الذکری والتأثير فالنفس > کا يناه 


2 
2 


و وهو ما سبلا قله من لهي عن الاستغفار للمشر من وهوةايتاب مره 


3 لد ب الله على آل ي_وااماجرین والانصا ر که هذا خير هو کد پلام 
القسم على حرف التحقيق بين به تعالى لی فضل عدفة على ثيه و اماب المؤمنين 
الصادقین من إا وجرا و اانصا 3 او ره ع ن هنو اهم ف هذه الغز و5 وف 
رها 3 لاستغراقها ف حسما مم ا کر یک وهم لا صر ون. على شي ممما 2 
واا كانت هفوا rf‏ هذه مقتضی الطما باع اليشرية ا الرأي فيا م يدينه الله 
الى م با 8 قطعياً يمد نا ۳۳ . وقدبينا في شیر الا ٤ “tis‏ )ان للتو بة 
درجات ۳ ر اختلاف عم ات التو أبين ال جاعين الى الله من كل أءع راض عله. 
.وتوبته تعالى على عباده ها ممئيان عطفه غلبم ۾ وهذا أعلاما_ وتوفيقيم للتوبة 

وقبوها منهم ؛ و'عا يتوبون منذنب » وما كل ذنب معصية اه عز وجل » وقد 
هسر ابن عباس التوبة علىاادي َكل هنا م2 تعالی في سيا قهذمالءزوة(*؟ عنا 


الله عدلت ل أذنت لم 0 / 5 ية رحمقنا و شي تسیر ها ا سألة ذو ب الانبياء وکو ما 


من الاحتهاد الذي 0 ر رم | الله ءاره لاز ن غبره ير 2 وأما الما حرون‌والانصار 


5 


(رض) وم خلص 9 2 ۲ الذب ل اتبعوه في ساعة العسمرة 8 € فم من کان 
<نيه التثاقل في اروج حو ورد الاعر | لنم فيه والتوببخ على التثاقل إلى الارض» 
ومنهم من كان ذنبهم السماع امنافتین فما كانوا يبذون من فتنة الومنین بالوة 


8 وال تدراك 0 بالفعل 


)۱ راجم عن تسه 5 تفس 


التوبة:س۹ أتواعالمسرةو غزوةتبوكومقاربةزغ عضيم ‏ 1۵ 


. فأما المسرة فس الشدة والضيق . وكانت عسرة في الزاد اذ كانت عند 
انتهاء فصل الصيف الذي نفدت فيه مؤنتهم من العرء و أول فصل |لخريف الذي 
بدا فيه ارطاب الوم الجديد ولا که ان ٣ل‏ ٿيء منه » فكان بختني الواحد 
مهم اه الاثنا ار اواحدة من ال ر القدم وننه الدود والبابس » وقد تزود 
يعض لق آیضا بإ بالشمير المسوس والاه الا خة - وعسرةفيالماء حتی کانوا پنحرون 
الء دمر ع 30 ارواحل لیعتصر و ا آلف بت الذي في كرشه ولوا به 0 
وعسرة في الط پر > ی کان العشرة تبون بعير| ل واحدا - وعسرة في ازم من ا 
كان فيجهارة القيظ وشدة اطر 0 لمل! لتد بر امہ اعة ة المسرةٌ لاتذ كر بذاك ر 
ااعصيب » قال جابر بن عبدالله (رض) في ساعة العسرة: عسرفالظ پر وعسرة 
الزاد وعسرة الماء » وقال ابن ءا س 3 0 عنهم) حدةنا من شأن ساعة 
0 ء فقال: خرحنا مع دسول ل الله علا مه إلى تبوك في قيظ شديد فز لنا مازلا 

صابنا فيه عطش شديد حیی ظننا ۳ رقاينا 0 شی ان كان الرجل لینحر 
ده ر و فيعصر ر فدشر به وجعل ما في عل که ۳ ل ابو یکر الصديق ( رض) 
00 ۳ انا له قد عودك في الدعاء و فادع آنا عفر رفع بديه فا لم رجعما حتی 

لت ت ااسماء فا هطلت کیت ا مم ٤‏ 3 ها ننظر ۳ حاوزت 
العسکر 3 أخرجه ان حريرء وان خر عة و ان حيان ولاج و ده وان عردويه 


وأبومم والبقي فيد دللا لما وا اضيا و 5 | دار 


۶ 


3 3 من بعد ما کاد د زیخ لوب فر بق منهم 4 © اي اتبعوه من بعد ماقرب 
أن بزیغ قلوب فريق منهم عن صراط الاسلام»بمصیان ن الرسول حين مس بالنقير 
العام » إذتثاقل بعضهم عن النفر ووم الله تعالىني الا یات ۳۸ و ۳۸ وم 
او للعنى انه تاب على الؤمنين كافة من بمد ما كاد يزيغ بعضهم عن الایعان» 
والراد هم الذبن لتو | بالفمل منهم لذیر علة النقاق» وهم الذين خلطوا عملا 


#) راجم تفسيرها في ۳4-۲۳ ج١٠‏ 
سیر القران الحكم» A»‏ «اخزء الحادي عشر » 


١١ج:ريسفتلا التوبة على اثلاة الذين خلفوا عن توك‎ ٦ 


صالحا وآخر سيشاً و اععرفوا بذنوسهم تائبين فقبل الاه توبتهم كا تقدم » وقال 


هنا فيهم فإ ثم تاب عليهم € وهو الظاهر من العطف بم » وأما علىالتوجيه 


الا خر فهو تأكيد لا في أول الا یقمن‌اتوبةع اجيم انه مر موفرحم 4 هذا 
تملیل لقبول تو بتهم فالر أفةا لمنا ةب لضعيف و الرفق بهو المطفعليه بوارحةام واوسم 
وتقدم تحةيقمعناها فيتفسير الا حة .قرأ( كاد يزيغ )بالياء التحتانية حمزة وحقص > 
۲ قرأها الماقون ( تزيغ م ) بالفوقانية » والعنی واحد فيا الا ان فيهدهمن احعال 
الاعراب ١‏ انحوي ما ليس في تلك 

ف وعلى اة الذين خلنوا € أي وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلةوا عن 
الخروج الى تبوك ممه ي وهم المرجون لاعر الله فيالآلية )٠١>(‏ او خلفوا 
ی آرجئواحتی ينزل فبهم امر الله » وهم کب بن مالك من بي سامة وهلال 
ابن أمية من بي واقف وءرارة بن الربیع من بي عرو بن عوف ل حتی اذا 
ضاقت علبهم الارض جارحبت» اي خلفوا وأبهم الله آمرهم الى انشعزوا بان 
الارض قد ضاقت عليهم برجبها أي ا وسعت من الخلق خوفا من‌العاقبة وتا 
وامتاضامن إعر اضالني جي والمؤمتينعنهم وهجرهم أياهرفيالجالسة والحادئة 
واتحمة 8 وضافت علیهم أنفهم & ايوضاقت آنفسهم على اننسپم »واا كان 
ذلك ع کانو | بشعرون بهمن شيق صدورمبمتلاءفلو بوم من للم والغم< حتىلا متس مع فيها 
لشي«مناابسط والسروره فكأ نم لامجد وز لا نفسهم مکانا ترتاحالیه و امئن‌به 
يو وظنوا ان لامجا من الا اليه واعتقدوا انه لاملحا لم من سخط الله 
يلجؤن اليه الا اليه تعالی بان يتوبوا اليه ویستغفروه ویرجون رحمته فان ارسول 
البرالرۇ وار حم با بدماعاد ينظر هم ولا يكامبم حتى بطلیوا دعاءه واستتفاره » 
وهو 0 او اشنم في الانيا ولا في ال خرة إلا من ارتغى لله أن يشنع شر 


۶ تاب علا € اي بعد ذلك كلهعطف تءالى, و رح جع علهم و أنزلةيول اوم 


التؤبة:سة 2 حدیث کلب بنْمالكوالمير البالفة فيه ۷ 

أو وفقیمتوبة اللآبولةعنده 00 لیتو بوا 1 وبرجعوا اليه بعد آعر ام ضهم عن عن ن هدایته 
واتباع رسوله م ی ی یهوک ول 
لتو به ۳ تین او ند ار 42 المعدب: ن > و تدم ملد كر 5 

وان الميرة هذه القصالاتم إلا بذ کر اصح الروايات ووس ماي شرح مان 
الله من حاطم فا وهو حديث كمب بن مالاك ( رض ) 

أخرج أحد والبخاري ومسل وأشبرمدويالتفسيرالماثور من‌طریق‌الزهري 
قالأخيرني عبدالرمن بن عبدالله بن کمب بن مالك أن عبد الله بن كمب بن 
مالات و كان اد دعب من به دين ع 9 قال 2 يعت گنت ش‌مالات عدث 
حديثه حين مخلف عنر سول اله یي في غروة تبوك فال کمب لم اف عن 
رسول الله في‌غروة غراها قط إلا في غزوة 7 بو 4 أني خلفت فن غزوة 
پدر ول د يعاتب ۳۹ تخاف عنما اغ خرج رسول الله كل كله والمسادون ریدون 
عير قريش حبق مع الله اينهم و بينعدوم علىغير ميعاد . واندشهدت‌مم رسول 
ف جلي یل العقبة حينتوائقنا على الاسلام وما أحب أن لي مها مشهد بدر > 
وإن كانت بدر أذكر في الناس منها واشهر »وكان من خيري حين خلنت عن 

م د ار ارات اه ET‏ 

رسول ايله ا في عروه توك الي 0 اکن قط افوی ولا ۳ مني حين 
تلات عنه في تلات الغزوة »واه ماهمت قبلا راحلتين قط حتى جم تما في 
تلات الغزوة » وكان رسول الله جي قدار يدغزوة إلا وری بغيرها حتى كانت 
تلك الغزوة » ففراها رسول الله مكل حر شديدواستقيل سفرا بعیدا ومفازا» 
واستقيل عدوا کر" 3 كلى للمسامين أمرهم يتأه.واأهية غزوم تأخيرم بوجهیم 
الذي رید والمسامون رسول اله ول كثير لاجمعهم كتاب عحافظ ست. 
بريد الذبوان 

قال كەب رضي ۳1 عنه رل رجل رید أنيتغيب إلا ظن أن ذللكسيخق 


مهمالم پغزل فيه وجي من لله عرز وجل . و زا رسول لل ا تلات الفزوةحين 


۹۸ حدیث کب‌ن مالك احرف تفس بر ١ E‏ 


طابت القار والظلال» وانا الیبا أصمر» تېز اليا رسول الله 2 
وامسلمونمعه 03 وطنق تأغدو لي ار میم فارجم ولا أقضي شد 3 فقول 
انيا ناقادر على ذلك إن أردت »ذل بزل ذلك بعادی بي حت استمر بالناس !د 
قأصيح رسول الله 0-7 دیا والمسامون ممه » ول أقض من جازي ثینء وقات 
ألا زبعد نوم أو ومين ثم ال فد ون بعد مافصلوا 1 جه فرجءت و أفض 
من‌جمازي‌شتا» هغدوت‌فر رحعت و اش فل زل يعادى ليحت أسرعوا 
وتغارط الغرزو »قيمعت أن هل نا ادركيم» وابت آني فلت 5 ل يدر رلي ذلك 
فطفقت |ذا خرجت في الاس بعد خروج رسول ل اه علا ؛ رثني اني لا أرى 
لي آسوتالا رحلا 5 عليه فيالنفاق » رحلا من عذر ا“ * ول 1 کرلي 
رسول الله ل حت بام تبوكفقال وهو جااس فيالقوم بتبوك « مافمل کمب 
ابن مالک 7 » فقال رجل من بي سلمة: پارسول الله حبسه برداء والنظر في عطفیه. 
قال له معاذ بن جبل» بشما قاث »وال بارسول| لله باعلا عایه‌الا خی رفكت 
رسوا الله جل 
قال کمب بن مالاك : فلا بلغي أن رسول الله شا 3 توجه قافلا من 

توك حشرتي بني فطفتت أتذ كو الكذب وأقول عاذا أخرج ن سخطه عدا 
وأستمين عل ذلك + ذي أي من آمل قلا قبل أن رسول اه 3 
أظل قادما زاح عني الباطل <تىعر فت أي رم منه بشيء ۳ ع همرت صدقهه 
وأصبح ١‏ 0 الله ل قادما» وكاناذا قدم‌من‌سفر بدا أبالسجدف رك رکتن 
3 جاس اذ اس » فاما فعل ذلاک حاءه المخلفون فطفقوا يمتذرون از به و بحلنون له 
وكانوا يضعا وغانین رحلا» قبل رسول الله جل منهم علا لايم » وبا م 
و استذفر هر » بر وکا یمسر اترم إلى ! إل له كح حت فاما سه ت عليه تب م تيسم الب 
ةل لي « تمال » ئت آمثي حتی جاست بين يديه فتاللي « ماخلفك : َم 


تكن قد اشغریت ظبرك ۶ » فقات ار سول اله و اللو جاستعند غور ك من آهل 
۱ 


۳۳ ارايت افيسأخرج من سعخطه بعذر لك أعطيت ودلا » ولک وال اد »® | 
1 


(۱ 5 اإضعغاء واا ركى والان مد و ون ماشفقون 


التو ب : س ٩‏ هجر الرسو لو اعا هلان الذين خلذواء وليلة ۹ 
علمت لن حد د تك اليوم حديث كلذب 0 رذىءني : به ليوشكن الله د عدماك علي 0 
وائن<د ناك حديثصدق ٠‏ #دعلى ره ٤‏ ي لا رجو فيه عقی من الله » وَانَّهما کان 
لي‌عذر 4 شا کف قطأقوى ولا ايسر مي حين مات عدلک. ۳1 EAE‏ 1 
هدا 2 صدة a6‏ حی دی اه فيك 4 وم وادری رحال من دی سل 
EE f‏ ۱ 11 


ی 
واتبعوقٍ فةالوا لي و الله ماءامناك کنت أذنيت ذفباً قبل هداء هد عحورزت ان 


لا 7 ون اعتذرت إلى رسول ۳ ا 3 | اعتدر به التخلفون فلق كان كافيك 


من ع ذنبات استخفار رسول الله و قال فوالله مازالوا بو نبوني مه اروت 
* نآ رجم الى رسول الا ا كذب نقسي» » ثم قات هم هل لقي هذا معي أحدة 
الوا نم همع ك رحلان قلا ل » وقيل فا مثل ماقيل لاك فقلت من‌ها؟ 
الوا مرارة بن الريم وعلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي رجاین صالين قد 
شهدا ا ۱ 
قال ونهى رسول اله و الاس عن كلاد ةا با الثلاثة من بين م 
تخلف عنه فاجتزینا ااناس - او قال تغيروا انا e‏ 
پاارض اد 3 نت آعرف » فليثنا على ذلك خسین لبلة » فأما صاحباي 
|. وأما نا | فكنت اشد القوم وأجارهم شک 00 
سول 


00 | وقمدا قي بوهم 
0 الصلاة مع المسامين وأطز ف بال وق ولا 1 مي أحد »و اي 


ا علا 0 لم وأ إعليه وهو في محلسه مد الصلاة وأقول في نفسی a‏ نة 
بردالسلام مم 2 39 م أصلي قربا مه وأسارقه النظر» فاذا اقلت على صلاتي نفار 


فاذا ات وه أاعرضعني» حى اذا طالءلي ذلات من هع ر السامينمشيت 
۰ الناس إلى لهت عليه » 
فى هل تەل اي احب 


ده الس 


حی تسورت عاط أي قتادة دوهو انع واحب 
فوالله ماردعلي السلام . . فقات له يابا قتادة انشدك الله تعالى 
الله ورسوله 7 قال فسكت » قال فعدت فنشدته فسکت» فعدت‌فنشدنه. قال اله 
ورسو لها ۲۱ فئاضت عبناي وتواست حی تسورت الجدار . 
: 5 ی من أنباط از شام من قدم بطعام 


نا 7 أمثى (سوق اندنه اذا ۳ 
ببيعه بالدينة يقول من يدل على كعب بن مالك ۶ فطفق الناس ثرون له إلي 


۰ زول توبةا تلاا وتہشر شما وتاثيرها ااتفیر :ج١١‏ 
ہہ ا ب ل سي 


حتى جاءلي فدفع إلي كتابا من ملاك غسان وكذت کانباءفقرآته فاذ! فيه : 


أما بعد فانه قد باغنا أن صاحبك قد جةكء ول جملات الله بدار هوان وله 
مضيعة» فاق بنا نواسك. فقلت حين قرأنما وهذه أيضاً من البلاء فتیمعت بها 
التنور فسجرتها 
یی اذا مضت ارون ال من لین اذا بر سول رسو ل 3 3 
يأتيفي فقال ان رسول الله مَك مرك أن تعتزل امر أتك » فقات : أطلقها آم 
ماذا أفمل + قال بل أعنزطا ولا تقرینما » و اون الى صاحي مثل ذلك » و 
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لام و الق ۵ عندم حتی يقفي ان في هذا الامر » لغخاءت | 
هلال بن أمية ۶ رسول ا و ل فقالت پارسول 5 إن ولاللا شيخ ضا م لعن 
خادم فهل تکرة أن أخدمه ۶ قال« لا ولكن لايقربنك » فقالت انه واه مابه 
هن حركة الىثيء »وواله‌مازال یک من لدن ان کان ج أمرك ماکان الى نومه 
هذا » فقال لي بمض 1 : أوامتاذنت رسول الله و ف في مر اتك فقد أ ذن 
لامرأة هلال آن مدمه . فقلت واللّه لا استاذ دنفسا رسول‌اله ل وما آدري 
مایقول اذا استا ذنتهفيها وأنا رجل شاب » 
قال فلبثنا عشر ایال فکل لنا خمسون‌ليلة من حين نهی ع نکلامنا » قال 
3 ثم صا ت اامجر صیاح سین ليلة على لور بت من بیوتنا » فوا أنا حالس ی 
الخال الىد کر اه منا قد ضاقت علي ننسيه ضاقت علي‌الارض يها رحدت “معت 
صارخا ا جبل سلم يقوا لا عل م بكم بن مالاك ابشر » خررت 
ساجدا وعر فت أن قد جاءالمر ج» فان رسول الل کی بتو بة الله عاء: اجن 
صلى الفجر . فذهبالناس يبشرونناوذهب قبل‌صاحيمبشرون» وركض إلي 
رجل فرسا وسعى ساع من اس قبل وأوففعل الحبل فکان الصوت اسرع من 
الفرس ء فلماحا «الذي معت صو ته بدشر لي نزعت له يولي فكدوتهما اباه پیشار تهه 
وألله مااماك غيرهما يومئذ ؟ فاستعرت وین فليس ما فانطلقت وم رسول له 
َي بتلقاني الناسفوجا بعد فوجمهنثوني بالتوبة ويقولون لهنك توي ةاللدعليك. 
حتی دخلت المسجد اذا رسول اه جااسقي المد.جد وحواه ااناسء ققام 


التوبة :س ۹ المجرة و الکبری هة اي او به 4 الثلاثةو الجا 5 بالصدق A‏ 


الي طاحة ل عمید مپرول 50 وهتأني» وألا ماقامالي رجل‌من‌الهاجرین 
غيره » قال فکان کت رذى الله عنه لاينساها لطاحة , 

قال كعب رضي الله عنه: فلما سامت على رسول الله مر قال وهو برق 
وجههمنالسرور «ابدر یر يوم مر عليك منذ ولدتكأمك» قات آمن عندك 
یارسول الله ام من عند الله ۶ قال « لا بل من عند الله» وكان رس ولالله ما 
اذا سر استنار وجبه حت كأ نه قطعة قرء و كنا نعرف ذلك منه » فلماجلست بين 
يديه قلتيارسول الله ان من توبتي أن الم من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله 
ي قال«أمسك عليك بمض ماللك فهو خير لاك » فقات انيأمسك سمي الذي 
مخیبره وقات‌یارسول الل انعا أنجاني له اصدق» و ان من توبتي أنلاأحد ثإلاصدقا 
مابقیت» الات یه اللهدمنالصدقفيالحديثم ند ذ کر و 
ذللك ار سول ال حسن ها أبلاني الله تمالی» والاهماتعمد تکة منذقات ذلاك 
سول ال 1 الى وعدا كذاوائيلارجراً أنيحنظي الله فا بقي» وأ نل الله(لقد 
تاب الله على ااني والپاجرین والانصار -- الى قوله -- وكونوامم الصادقين ) 

قال كسب فو الله 2 لله علي من نعمة قط بعد أن هداي اه الاسلام أعظ في 
نفسي من صدقي رسول ل اه ل يومئذ أن لا أكون كذبته فأهزات کا هت 
الذي نكذيوه: فان الله قال لذن کد بوه ڪن اون اي شر ماقال لاحد فقال 
( سيحائون لله لک إذا اتف بم ام لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس 

- إلى قوله - الفاسئين ) 

قالكمب وکنا خلفنا أا الثلاثة عن أمر اواك الذبنقبل منهم رسولالله 
عله <ين حلة | وا قبايمهم واستوثر لم وأرجاً رسول EN‏ تی ففی 
الله فيه فازلك قالالله (وعلالثلاثة الذبن خافوا) وليسالذي ذ كر ماخافنا مخلفنا 
عن الغزو واا هو خليقه إيانا وارجاؤه أمر ناعمن حلف له واعتذر اليه فقبل‌منه اع 

(أقو ل)انفي هنوا لقص ةل كبر عبرةتئيضطاعبرا تالؤمنين»و شملا قلوب 
١‏ التقین » وكان الامام احمد لایبکه شيء من القر إن كاتبكيه هذه الا بات وحديث 


کلب في تفصيل خمرهم فيا .وأي مؤمن علك عينيه أ نتفيض من الدمع » وقلبه 


۷ سير 0 وک ونوا هع الصادقين ( التسير ۱٩ ak‏ 


ناك وكين , ا جوف اذا قرأ أوسمع هذا ابر » وتأمل ما فيه من 
المر » ال تی لاعکن بسطبا إلا في كتاب مستقل »ولا ادري ماعسى أن ينال من 
هه تن للقلدين » وجول ا ء الذين بقترفون الفواحش والنکراتء 
ويتركون الفرائض والواجبات » ويصرون عل مافعلوا وم پمامون . فلا يتوبون 
ولا هم يذكرون » وإذا وعظهم واعظ أو ذکرهم مذکر » وجد اللابسين لباس 
الاشلام منهم بين جازم بالغفرة والعفو عنه “وبين متکل على شفاعة الشا فمين له» 
ومنهم من يحفظ من اخبار المكذرات للذثوب ما لابصحله سنده ولا يستقم له على 
أصول الدينمتن ء وما له أصلمنٍ هذه الذخيار براد به تكغير الصا ء رر برط 
اجتناب الكيائر » لقولة تءالى ( إن نجتنيوا کا رماتبون عنه نكت رعتكم سيئاتكم 
وما كان العم لالصالحفيهمقرونا بالتوبه أخذا من قوله تمالى ( ١١‏ : ۱۱۹ 3 ان 
ربك للذين عملوا السوء بجالة تم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا . ان ربك من 
بعدها اغفور رحيم ) وتقدم بیان هذه السألةفي مواضم( آخرهاص ۱۷۹ ج ۱۰ 
«اأا لذین آمنوا اتقوا الله باتباع ما أمى بهيقدر الاستطاعة » وترك 
مانهىعنه وبين حرعه مالقا ف وكونوا مع الصادقين ‏ أي مع جماعة الصادقين 
او منبسم ( وفاقا لقراءة ابن مسمود وقد تکون تفسيراً ) دون الناققين الذبن 
يصاون من ذنوبهم بالكذب ويؤيدونه باطاف . والصادقون مم العتصمون 
با لصدق والاخلاص في جپادم اد ۳ جاهدوا » وفي عبودهم إذا عاهدوا» وی 
أقوالم ووعودهمإذ ذاحد ثوا ووعدوا » وقي تو تماد ذاأذنيوا اوقصروا والنافتون 
رده ) في ذلك وغيره 
تقدم في خر حدیث كسب بن مالك التفق عليه ان هذه الا ية نات فيه وني ها به 
عا صدقوا رسول الله راو و پنتحلوا لنش عذرا کاذبا فيالتخلف عن‌النفر 
معه . وبدتال ناو فع والسدي. وقل عبد الله بن م رإرض] (وكونوا مم‌الصادقین) 
م عد وا . وال سعیدین جبير والضحاك: : مع 1 کر وعرسواان 
عباس وأبو جعفر : مع علي . والحق انها عامة کا قال أبن عر في عهده » ومثله 


التوية من ۹ فضيلة الصدة ف ومار زخص فيه من ۱۳ کذب والعا ريض د5 


ال في الصا 5 ن بعده » وان اثلاث لین نزات في قصتوم بدخلون في. 
عومما دخرلا او ن أا بكر وعمر وعاياً أ أفل من هؤلاء الثلائة وأعرق 
فيالصدق وأكمل 3 كني | شم من الر و تین وود الاو اصب والروافض» 
وقيل ان الراد بااصادقین الهاجرون وان أا بكر احتج بل ية على الاتصار يوم. 
السقيفة. وهذا القول لا وجه له والاحتحاج به لا يصح » ووجبه القائلون بهبانه 
جمل الصادقينها هرالصادقين‌في ايقسورة الحشر ( ٩ : ۸٩‏ للفقراء الهاجرين -. 
الى قوله ‏ اوائك ثم الصادقون ) ومقتضاه أن يكو نه ذا الوصف خاصاالمماجرين. 
حيث وجد في القرآن مرف كاية ( ۱۵:4۹ ها الؤمئون الذی آمنوا الله 
ورسوله - إلى فوله ‏ اوائاك م الصادقون ) وقوله ( ليسأل الصادقين ‏ ليجزي 
الله الصادقين) وغيرهن-_وهو باطل ول يقل به أحد #ومع هذ! لابد لعل وجوب. 
أتباع الانصار وغيرهم لم في الامامة کا قال الطوفي 
آخرج سعيد بن مور وابن أي شي را واه التفسير والببيق في 
الشعب عن عبد له ین مسعود (رض) لايصا أ الکا ب في‌جد ولا هرلء ولا برد ۱ 
آحدک صبیه شیا ثم لا ينجزه » اقرؤا إن شم ( يلها الذين آمنوا اتقوا الله 
و5 ونوا معالصا أدقين )ل دون لاجد رخصة و فيالكذي ٩‏ وار جه‌عنه الا 3 
و ڪجه والمبيق بر فوعا الىالني وت ني بامظ « ان الکذب لا ,ص لح نه جد ولا 
هزل » ولا يمد الرجل ابنه 3 لا ينجر له » أن الصدق مهدي الى البرء وان البر 
سهدي الى النة ء واناکذب .هدي إلى النجور »وان النحور بهدي الى النار > 
انه يقال للصادق : صدق وبر » ویقال للکاذب : كذب وغر . وان الرجعل 
ليصدق <تى تخت عند الله صدیقا » ويكذب حی يكتب عند الله كذايا >. 
وأخرج البخاري ومسل وغير هما عنه قال قال رسول لله علا « عليك با اصدق 
فان الصدق يمدي إلى المر وان اثرجل ليصدق س ال ما تقدم ناس وابا اک 
٠‏ والکذب فان الکذب بدي الىالفجور » وان اارجل لیکذب» - ال ما تقدم. 
فما قبله - والاحادیث في فضيلة الصدق ورذيلة الكذب وكونها من صفات : 


المنافقين كثيرة تقدم بعضها 3 وی روابات عديده 2 أن المؤمن قد ر عل كل. 


ع ۷ فطل متابمة ار سولفي الجهادوغيرهوحظرالتقصير فيه التفسیر : ج١١‏ 
لق الا الکذب والتانة» وانه لا رخمبة في ادکذب الا لضرورة من خديمة 
حرب او اصسلاح بين اثننن او رجل حدث امرأته لیرضیها + يعني في مثل 
التحبب الما وصف محاستها ورضاه عنهاء لافي مصا الدار والعيال وغيرها » 
.والروايةف‌هذا علعلاتها تقید يحديث « ان فيالماريض لندوحة عن السکذب - 
.وفيرواية ماري اارجل‌اما فل عن الکذب » روی ان عدي‌الاولعن‌عران 
اين حصین والئاني عن علي رضي الله عنهما ۱ 

)١ 1‏ ما كان نا قل المدبدة ومن حولم من آلا راب أن 
نوا عن رسول الله لآ زر جرا پاش عن تسه » ذلك 


مرت 


11 لايم 0 و : لصت ۳ بر 1 سیل لل ولا 


ى سرت وى 


يعون مط يط 1 لارو باون من ن عدو ا لا کت 


يم - 5 
E 3 7‏ اضر د ل ا ل العم و 1 ا 08 
م Cz‏ ل 


تن 


دبا 


من 2 
ل فقون Aad‏ خی« ولا كمي o‏ ولا رز و اد 


و سح ۳ 


1 کیب ل وم a‏ لم أله حسن ها | کانوا ۳ مون 
هاتان الآ يتان في تأ كيد وجوب الفزو مع رسول الل و وما فيه من 
إلا جر العظم» وحفار تخلف أحد عنه الا بادنه» عا فيه ١ه‏ نتفضيل أنفسهم على نفسه 


م ماكان لاهل الدينة € ما كان ,الذي يصيلأهل الدينةعاصمة الاسلام ومقر 
لا 1 3 2 مه 
الرسول وا ولا الذي يستقم او حلم 3 ومن حوغم من الاعراب 4 تمزينة 
وجهرنة وأشجع وأسإوغفار فإ أنيتخانوا عنرسولاللّه #إذا خرجغازيافي سبيل 
لله ا فملبعضهم في غزوة تبوك ولافي غير هذا دن أمور اللة ومصالح الامة. , 


3 ولابرغبوا بأنفسهمءن ننسه € أي ولا ان پنضوا أنفسهم على ننسه فيصو نوها 
بویرغیوا بإيثار راحتها وسلامتاعرن پذها فما يذل فيه نفسه الشر ية القدسية 


التوبة : س ٩‏ جزاء الجهاديشمل أصةرالاعال والسلىمنها ۷۵ 
من احهال المد والشقة في سبيل اهعرز وجل . يقال رغب في الشيء إذا أحبه 
جوا ثره » ورغب عنه إذا کرهه وأعرض عنه » وقد جع هنا با‌ما 0 


اۋار ة الدالة عل أن التخاف يفضل تسه ویو ره اعلى نس رسول اله 
الى لا 15 ل آعان أحد حى به أكثر من حبه انفسه » وهذا e‏ دمده ده و 


في كل راغب عر ن سنته والتأسي به » کلثلاحدة الذين يقولون لا جب تباعه يعد 
موته » والمتدعة والقلدة الذين يؤثرون بدعهم ومذاهمم على سزنه 
قال از خشري- ونم ماقال : أصروا أن يصحبوه على البأساء والضراء » وأن 
یکایدوا ممه الاهوال برغبة ونشاط واغتباط » وان یلوا أنفسهم من الشدائد 
ماتاقاه نفسه» علا بأنها أعز نفس عل الله وأكرمها. فاذا تعرضت مع كرامتهاوعزمها 
للخوض في شدة وهول وجب على سائر الانفس أنتتهافتفماتعرضت دولا يكترث 
ا أابها ولايقيمونها وزناء وتكون أخف ثي.عليهم وأهونه:فضلا عن أن برب | 
/ 0 ن متابعتها ومصاحیترا » ويضنوا , بها على ما سمح ينمه عليه . وهذا 


ی بلب م مع تقبیح لاسرم » ونو بخ هم عليه » ومهييج لمتايمته با نفة وحمية اه 


۶ ذلك بأنهم لايصيبهم فلأ ولا صب ولا صة في سبيل الله این ال 
عليهالنني من النهيعن التخافعنه» ووجوبالاتماع 4» بسيب أن كلمايصي م م في 
جرادم م نی وانتره غومن |بذاء لامدو وأن صم ر » فهو ل م به اکر 
الاجر » قلايصيب. 07 ملد الأو زصب لبعدالشقةأوة كلد لظور_أوجاءة ادل او أومحاعة اقلا اد. 
.فی‌سبیل إعلاء di‏ وإعزاز دينه ب ولا يطأون موطاً يفيظ الكفار و طم 
بإيام نەم“ ن دارهم »ويعدون وطأاد اعتد اء علیوم واستهانة بوم 2 فيغيظوم أن 


تسه اقدام الؤمنين او حوافر خيوطر وأخفافرواحلمم» فکیف[ذا سر اله فتحهلم 


»۷ ولا اون من عدو يلا 1 أي ولا ملغوثهن أيعدو ۳ أعداء الله ورسوله 
.شيئام ما اآرادو من جرحأ وقتلاو وأدسراوه زيمة اوغنيمة هل إلا کت بهم به 2| لصا 


أي كتب لمم بكل واحد مما ذکر عمل صا مرضي ای مجزي عليه لثواب 
لس فا اک هده الاعا۱ ل الصالحات التي قي نم الامور العا رضه كالذوع 


. 5١ 3 2 رام الجهاد احسن ار اء ۳ يكون احسن الاعمال التفسير‎ ۷٦ 


والمعاش > وتشمل كل حركة من بطشة بد أو وة قدم ؟ هق ان الا يضي م أجر 
الحسنين چ هذا تعليل لهذا الاجر العم يدل عر ی وم الحم » وان كان من 
الملوم e‏ هذا الجر E‏ له ماد أعظر اجراً »و أنفسذخراء. 
قال قتادة : أن جک 5 ية خاص به مو ون جاهد معه ‏ وال الاوزاعي 
وعيد الله بن البارك وغيرهما منءلماء التابمين: : هذه الا ية للمسامين الى ان تقوم 
الساعة. وهذاالقول اصح» على مالا میم ن ااتفاوت في الاجره ماد فيسبيل 
الله إحسان » و ( هل جر اء اسان الا سا ن )۴ في کل زمان ومکان 

۶ ولاینفتون لفق صغيرة ولا كبيرة ولايقطمون واديا إلا کتب ط ۾ »أي 
كذاك ثأ شام فيا تون ف في سبیل ۳1 دغر أم کر فا ل أم کثر » وني کل واد 
يقطمونه في سيرم ادن أ أو واء دين (وهومسيلالاء في في منفرجات الجيال وأغوار 
الا كام ءخصه بالذكر لمافيه من الثقة) لابترك شيء منه أو ينسى بل يكتب للم 
# جزم لله € بک ابته في ف اعاطر #احسن ما کان وا يعملون # وهو 
الماد » انه‌عندوجوبه وفرضیته بالاستنمار له یکون آحسن الاعمال » إذ يتوقفه 
عليه حفظالاجان ؛ومزات‌الاسلام» وجیم‌مایتبم‌مامن فضائل الاعمال» يقال جزاه 
العمل وجزاه به. كا قال ( ثم بجزاه الجزاء الا وفی ) والنص على جزائهم احسن 
ما كانو ا يسملون لاينافي جزاءهم عا دو نه وقدقال انما (ان اله لایضیع أجرا لسنين) 
وهو فيه » واغا لاراد النص على أن هذا العمل أحسن أعالم اوه اه 
لانه جع بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وما قبله من |اثايفقط » وازاء على 
الاحسن يكون أحسن مندعل قاعدة(من جاء بالحسنة فله خير منها ) وبيان ذالک. ` 
بقاعدة ( من جاء اطسنة فله عامر أمثالها)وقال بعضهم إن مءنى الخملة أنه تمالى 
زيمم بکل عمل ها ذ کر احسن جزاء على أعماهم الحسنةءايفي غير الجهاد بالمال 
والنفس » بأن تكون النفقة الصغيرة فيه كالنفقة الكبيرة فقن 00 ات * 
والشقة القليلة فيه كالشقة المكثيرة 9 عداه من الاعال الصاح 


ES‏ ی 


1 ا 2 یتو 7 8 وت سے جح 5 
)0( وم کان | لمومنون فر وا كافة » فلولا تفر من کل 


2 تو 


e,‏ سكيم 


کر م طا لق ليتفقبوا فِ الان و لیذ زو و ادا روا 


حو aR a‏ 
ام لام رون 


هذه ال یه منتتمة أحكا مالجادبالقتالء مع زيادة حك طلب الم والتفقهفي 

اال نودو ]ا الماد بالححة والمرهانء الذي عليه مدار الدعوة ال الاعان» وإقامة 
دغ الاسلام » واا جواد السيف حاية وسياج . وسببها أن ما ورد في فضل 
الحراد وثوابه وي ذم التاعدين عنه وكونه بن شان المنافقين الومنين 
الصادقين » قوی رغية المؤمنين فيه حتى کانوا إذا آراد الرسول 0 © ارسال 
سیر ل به لاقاء بعض الشر كين وان قلوا ينتدب ها یع اأؤمنين ويتسا بةون إلى 
شرت فيراء ويدعون ال سول ولاه وخدداو مع‌نفر قلی کا وردهواء۱۶ جب‌هذا 
في النفیر العام اذا وجد سيبه بقدر ااجة لا في کل استنفار لمقاومة الکفار » على 
۳ الثثر الم 3 قد تعذر او تكشر فيه الاعذار » وقيل انه 0 کی واحیا على محومه 
إلا ني عبده ميا او عل الانصار ى جم له ( راجع م۴۳ ج* ۱۰( 
# وما كان الؤمئون أينقروا كافة € أي ما كان شأن الؤمئين ولا مما يجب 
عليهم وبطاب منهم ‏ أن ينفروا جميماً في كلسريمخرجلاجهاد» فانهذهالبسر ايا 


۱ من فروض الكفاية لامن فروض الاعیان » وا جب ذلك إذا خرج الرسول 


واستنفرم للخروج ف فلولا ۳1 من كل ره که الاجر افوس ولك 


عل ما تدخل عليه ؛ أى فبلا نثر لاقتال من كل فرقة كبيرة لا منهم 3 كالقبيلة 


الد نة لا طائئة که أي جاعة بقدر ااجة فإ ليتنقبوا في الدین # أي 
00 أي الود نين فيجماة تم التفقدني الدين بأ بان يتكافالءاقون اد بنة اه 
فان ا تجدد تزوله على الرسول ما م ن الا آبات»وما جري عليه جك 


۸ طلب امل وااتفقه في الدن الانذار والتبشير نه التفسير : ج ۱۱ 


هن بيانها بالتقول والعمل» فیعرف الک م مع حکمته > ويقصل العم امجمل بالعمل بدت 


ل ولينذروا قومهم 6* الذين نفروا للقاء المدو © اذا رجموالبیم 4 أي ۳ ا 
جل مهم من التقاهة با ناسيم ارشاد هؤلاءوتعليمهم ما علموا » واندارهم عاقية. 
الجبلء وترك العمل بالل ناملبم حذرون که أي رجاء أن افوا اششوضذروا 
عاقبة عصیانه . ويكون جيم الؤمنينعلهاء بدينهم قادرین على نشر دعوته ءوإقامة 
حجته » وتعمم هدايته » فهذا ما جب أنيكونغايةالعل والتفقه في الدينوالغرض. 
منه » لا الرياسة والعلو بالمناصب عوالتکیر عی‌الناس وطلب النافع | لشخصيهمنهم. 
وال ية تدل على وجوب تعمی الم والتفقه فيالدينوالاستعداد لتملیمه في. 
مواطن الاقامق و تفقیه الناس فيه على الوجه الذي يصاح بهحاطم » ویکونون‌به‌هداة 
انيرم » وان التخصصین هذا التفقه بهذ النية » لايقلون في الدرجة عند اله عن. 
الجاهدبن بالال والنفس لاعلاء الله والدفاع عناللتوالامة . بلممأفضلمنهمقيه 
غير اااي يكون فیپا الدفاع فرضا عينيا و الدلائل على هذا كثيرة » وما قال 
بعض الاصو لیین من دلالة الا به ع! لى الاحتجاج تخیر الواحد متكاف عيد عن 
مى النظم الكرم » ومبني على أن لفظ طائفة یطاق على الواحد کاقیل وهو باطل 
كنت أطلب الم في طرابلس وكان حا كما الاداري ( التصرف ) فيها 
مصطنی باشا بان من سروات الكرد » وكان من اهل الملر والفقه في مذهب 
الشافعية » وقد قال لي مرفي دار نا بالقلمون : لادا تستتي الدولة العلماء وطلاب 
العلوم الديئية من خدمة ت امسكر ية وهي واجبة شر عا وم أولى التاس بالقيام بهذ) 
الواجب ? - يعرش ي س هذا خطأ أ لاأصل له في الشرع» قلت ل على 
البداهة بل لهذا أصل في نص الكرم وتلوت الا یة » فاستکتر الجواب. 
على مبتدي, مذلي مب يقرأ التفسير وأثى وده . وقد تمارضت ارواات الأثورةفي 
هذه الا": به فاخة لفت الاقوال في تفسيرها والأق فا ما فان وعليه اوور 
أخرج أبو داود في ناسخه 6 وابن ابي حام وأبن دوهی ابن 
عباس ( رض ) قالنسخ هؤلاء الا يات ( انفروا خفافا وثقالا - وإلا تنفرواً 


التویدس٩‏ . التفقه فيالدين!لغزو والسفر لطلبالء ۷۹ 


يمذيكم عذاباً ألما ) قوله ( وما كان الؤمنون اینفروا كافة ) بقول تفر طا 
ولفكث Ek‏ رتول | لمكي فالا کون مع رسول الله ا هم الذين ۲ 
تبون في ا وينذرون اخوانهم اذا رجعوا ایهم منالغزو لعاهم .حذرون. 
مانزل من بمدعم من قضاء الله في كتابه وحدوده . 

واخرج ابن السذر وابن اي حالم ابن مردويه والببيقي في الدخل عه 
يالا ية : يمني ما کان اومنون لإذئروا جميماً ويت كوا انیا وحده فلولا 
نفر من کل فرفه منم طائئة يمني عصبة یعنی!! السر ابا فلا سير ون الا باذنه. قاذا 
رجەت الس رايا وقد ازل قران تملمه القاعدون ءن ن الني مكلا قلوا ان الله ازل 
على نبيكم بعدم قر آنا وقد تعامنام فتمكث السرايا بتمامون ما آنزل الله عل نبیهم, 
مكل عدم » ویب سر ايا أخر » فذلك قوله( لیتفقهو اني‌الدین)بقول يتعلمون. 
ا ل الله على نبيهم ويملمونهالسرايا إذا رجعتاليهم ( أعاهم حذرون) 

فاما قوله في الرواية الا ولی بان هذه الا ية نسخت آيات النفير العام فووقد. 
یوافی إطلاق الساف في النسخ ومنه عندهم خصيص العام وتقبید الطاق » ولا 
يصح هنأ النسخ ااصعللح عليه في اصول الفقهء لان موضعالنفر الخاصغير موضم , 
انفیر العام» فلا تنافي بين الاحكام . ومهذا يقول جمهور العلياء 

وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري انه جل الضمير في قوله تعالى 
( ليتعقهوا في الدین ) للطائفة التي تنفر للغزو لا لتقي بى مع الذي ملي نيالدينة 
وذلات قوله : ليتفقه الذين خرجوا ا يرمهمالله من الظمورعل المشر كين واانصرة- 
وينذروأ قوسم اذا رجموا اليم . وزعم العمري ان هذا القول أولىبالصواب. ». 
و اوضح ذلك بان هذ مالطا تة الناذ فرة تفه ها تعاين هن فص اه اهل دينه وأصحاب 
رسوله على أهل عداوته والکفر به فيفقه بذلاك من معاينة حقيقة على ی الاسلام: 
وظبوره على الاديان من لریکن‌فقبه (واینذروا قومهم) فيحذروم أن ينزل هم من 
بأس الله مثل الذي نزل عن شاهدوا من‌ظفر بهم السامونمن اهل الشر ك(إذا). 
ثم ( رجموا المهم) من غزوم ( ام بم يحذرون ) بقول ! مل ة ومم | إذا ممحذروثم. 


ما عاینوا من ذلك يحذرون فیومنون بالل ورس حدر ان زل م ما رل 


۱۱ الامى بقتال الاقرب فالاقرب كالدعاءة والنئقة التفسير:ج‎ ٠ 


ات بروم خبرهم اه وهذا تاويل متكلف ينبو عنه انط الوم فاناعتيار 
حا اسر يةعاقد صل ۳۹ من‌النهم -وهوغير مضمو نولا 17 اندي بی تما 
ف الدن وإن كان يدخل في عموم معى امه »نان التذقه هو التعلم الذي يكون 
با اتكلف والتدرج ج والمتبادرمن الدين عه : ولا يصح هذا المعنى في ذلك المد 
إلافيالذين ييقونمم الني طا فمزدادون كل يوم علما وفتها ببزول القرآن کا 
تقدم ا في تفسير ( وأجدر أن لايعامواحدود ما ار ل الله ) وما يأني قر افیا 
ل ن السور فمزداد به الذن أمنوا مان | .واخد !م من قول امسن أنه 
يشمل السار 1 طاب e 0/١‏ في الر<لة من اساب رد ادخ 5 الاستما ده الانقطاع 
نا ولا ۳ Ai‏ 4 وعال لعصوم فضیلذا السا ده ٤‏ بذك 5 هدم قر با 


0 
۳0 قد 1 | معجی ج الوقه عرف الاء* واستعال 1 لقران» وانه اخص من!! 5 على بكر وت 


تا 


الاحکام 4 وحممداه بشواهد الا بات ف تسیر 0 ۱۷:۲ طم فاوب لا :هون 


ا ( س ([صفحة Cir’‏ 5 تفسعر) 


3 
1 


(۱۲۳) با ۳ ۱ ل را 8 وام لذن ۳ م من ا كنار 


مه و د 


وَليَجِدُوا فيكم غلغلة” ۳ دلوا أن ا مم المتفین 


اع أن هذه الا ية قاعدة من قواعد القتال الذي زل ت أ قواعدهو أ حكامه 
.في هذه السورة والتي قبابا » واعا وضعت ههنا عل سنةالقرآن و فيتغريقالوضوع 
!لو احد الكثير الاحکام في مواضع بر وابننا کا نا عود" عل نوم 
۶ با أمبا الذن آمنوا قاتلوا الذن یاون من انار اي الذين بدنون 
منک وتتصل بلادم ببلاد؟ » وذللك أن القتال شرع لا مین الدعوةإلى الاسلام 
وحرية الدین والدناع عن أهله » وقد كانت الدعوة موجبة إلى الاقرب فالاقرب 
الكنار ا قال تعالى ارسوله ( لتنذرام القری‌ومنحوطا ) وقال لاهل مكة 
(و اوحي‌هذا القرآن لاندر؟ بهرمن‌داغ)اي و كلمن بافتهدعوته. بلأمره أن بخص 


التوبة: س ٩‏ الغاظلةفيالقتال ولاسوافيهذ! العصر وءغيةأشللمتقين!لنصر ۸۱ 
مس 
الا قرب اليه في نسب من اهل بلده ام القرى ۳ ل ( و انذرعشيرتك الاقر ربين) 

أخرج ابن أني حام عن ابن زید يالا ية قال : کان‌الذین یلو نه من 1۳ سکفار 
العرب ۹۳ ام حتی فرغ م - وعن ۳ ده 2 قال ۳ : لادی فالادلی 5 ۳ خر ج 
ابن مرذويه عن ابن عر انه سئل عن غَرْو للم فقال “ممت رسول الله E‏ 
قول ( قاتلوا الذين او نک ) دن J‏ لكفار) ال 2 الروم 04 5 ٣ي‏ أن 00 
تراد الک مار ار فالا 4 ت لان كوا عند زوطا في هله السورة بعك أله راغ من 
مهود الدينة وخييز ثم الذن لومم في تيوك وسائر بلاد الشام 
ورجيح اامدء الا فرب فالاقربمعتول‌من وجوه کثبرة کاطا احفو الا مکان 
توالسپولة والنفقة ء ولذلاك كانت القاعدة فيه عامة في الدعوة والقتال والنفتات 
والصدقات » و کذا ما بدار ف فى اما س من شراب ونحوه فکن مب 
عل كينهو إن ليان افضل | ال لسن 3 الذي یه فالذييليهءوأ a‏ ران 1 ۳ 
غا يليه . واء! تطرد القاعدة في اطالة المادية وا أما عرض من ضرورة في کل 
ذلك داد اد حکه فاحكام الشرورات E‏ 85 ة في الو احبا ت و احرمات والا "دای 


# ولبددوا فیک غلظة» أي وليجدوا فیک شدة وخشونة فيالقتال ومتعلقاته کا 
تقدم في تفسير آية (۷۳ باا ها الني جاهد الكفار والنافقين واغلظعايهم) (صس 
۹ه ج ۱۰ ) والغاظة على القاتاين في زمن ارب من‌مقتضیات الطبيعة والصلحة 
0 في الا بة يدل على ان لأولي الامر أن حددوها في كل زمن وکل حال 
يا يتنفق مع الصلحة » وانماأمروا بها على كر مماطبيمية لتقييدماأمروا به في الاحوال 
العامة من‌الرفقوالمدل والرفي غاا الكذار حتی‌صار ذلاكمن أخلاق الاسلام. 
وا القتال مبني على الشدة وافلظة في کل الام وقد حرم فظائمها الاسلام 
5 تقدم في تفسير سورة الانفال. وقد بلفت فظائمها عند الافرج في هذا العصر 

ما ثى ان یمضی الى تدم العمر | ن كله واطر اان الله مع التقین که له في 


ي 


مراعاة أحكايه وسائه باحو ۷ و النعیر » وأهها ما حب اتقاؤه في اطرب » من 


۳9 


التمصمر ر في اس ب النصمر والغلب 0 التي سا ی کا به 3 دالتي تمرف باعل 


والتحا رب ۵ کاعداد ما يستطاع من 8 3 والصير وا اثيات » والطاعة والنظام 3 
« شیر القرآن سکیم »© « ۲۱ > « اجزء اطادي عمر » 


٢‏ تاژل المنافقيزعن زيادة الاعان بعزول القرآن التفسیرنج۱۱ 
وترك التنازع والاختلاف » وكثرة ذ كرالله »والتوكل عليه فما وراء الاسباب . 
وقد بينا حقيقة معنى ااتقوى وانواعبا واختلاف الراد منها باختلاف «واضمها فيه 


تسیر ( ۸ : ۲۹ ص 1٤۸‏ ج ٩‏ ) 


۹/۲ واذام رات سورة فشن قول "الک‎ (r) 
نت قاماأ لذين م امنوا فر اد" واد م امومع ترون(" )وام‎ 3 
آلزین ف في فلو ر دراد ميم ا ر جسم وماتوا نوا وهم‎ 
7 1 00 کفرون(+۳)اولا يرون امم‎ 
7 م ایو ون ولا هم بب كرون (۱۱۷) وا رز ها لت هد‎ 


س ر ت »= 


يعضوم أولى ل تراس ره خر و 


a 1‏ کرو 


0 اوم با و م قوم لا 0 


۰ 0 ۳ ۳ 5 و 4 
هذه الا ات الارع آخر مائزل في المنافقين » وتاثير نزول القران فم وف 


واذا ما أئزات سورة # كلة «ما» يمد <.اذا » تشد التأ كيد لمضمون. 


رطباءيعني واذاحتق‌انزال الله تعالى على رسوله سورة من القرآن ا فنهم من 
: ایک زادته هذه إعانا که أي فن المنافقين من يتسا ول مع اخوانه الاختمار» 
او و مع من بلقاه من السامین كافة للتشكيكءقائلا یک ز زادته هذه السورة إعانا ؟ 
أي ا ی ری الرسول مد عله فان في كل سورة من 
القران آنات عل مد قه 0 ا عافیما من ضروب الامجاز المامة الدالة على انا 
من عند الله تعالی » وكون مد جا لا يستطيع ان أي عثلبا من تلقاء نفسه > 
قالسوالعن الایعان باصل الاسلام وصدق ال سول( ص )في تبیه عن الله عز وجل 
وهو التصديق ایازم المقترن اذعان النش رو خضو ع الوجدان الذي پستلزم‌اممل > 


الؤمنين » ومن قام الدليل على اليأسمن اجام » واخبار الله عوتهمعلى كفرمم , 


و 


التوبة: س ٩‏ تکرارفتون النافقین وعدم انتناعم به Ar‏ 
لامر داعتةاد صدق ابر » الذييمًا بله اعتماد كذبى ذا ان أشدالناس كفر او ل ك 
ا حدون ١‏ اذن قال الله رو فيه( ذنم لايكذ بو نلكولكن الظالمين 
وأ ۱ بات الله جحذون ( ومثله وله و<حدوا بهاو واستيقنتها نسم ظلماوعلوا) ولد 
شك ان الاعان 5-0 .الذي قأناه يزيد بكر ول اه قر أنفيعبد الرسول و« تاعيكون 
مغر نروله عليه ويسممه منه» وکذا يزيد بتلاو تهو سماعهمن غیرد ات تاي 
قلب امن وقوة ادعان 3 وصدق وحدان 4 ورغبة في العم لوالقرب من الله .قال 
اللدتعالى في جواب هذا السو لوهوااعلم الطبیر م فاما الذي نأمنوا فر ادم اعانا که 
قانيت تعالى امن زيادة الاجا 2 زيادة زول القرا, 3 وهو يشمل اليا ده ف 
حقيةةه و صمته من المقین‌و الاذعا انو اطمتنان لقابو وف»:ع! ۵ و هو ما فيالسورةءن 
مسائل الع » وني | اثره من العمل والتقرب إلى الرب . وانما .يتساءل النافتون 
عن الا ول وهوالذي بفقدونه»و|غاغیره ابم له 2 وحم إسةبشرون أي والال 
انهم یسرون إنزولها وتستدعي زيادة لاان في قوم البشرئ والارتياح با 
رجون عن خير هذوااز اد ویهو فا ہم عو أ ذات في أعماه في لد نہ تاو خر 

7 ۳۳ ان | في قاومم مرط ض چ ايشك, و ارتیاپ» ید ۶ و إلى ۳۹ أق با اسر ار 
الکفر واظي ارالاسلام 0 0 رادنهم رجا إلى رجسهم # أي 11 1 را 'ونفاقا مضموما 5 
إلى کر م ۳ تا قم السا ۳1 الذي هو اقذر ر الرجس التفي وشر انواعه 
##وماتواوهم کفرون 1 اي واءة حو ذ ذلاكعليهم ورسخ فیهم» فكانمقتضى سنة 
اللدتما ای في يك سس الاعال في صعات النفس ! ان ن مات م مات عل کفره 1 
وس بموت‌من قي متهم وم متلسون بالکفر .وھا لك الرا بل على ذلك : 

ا أو لايرو ون هم يغتذون في کل ء عام مر أو مرتین که الاستفهام تقر ر 
مضمون نالك م علبيمو الحدة علیهو ه قعل حذوف للع ب 56 نالقامكوا لمى 
۳ جباونهذاويغفلونءن ٠‏ حاط رفح مر ص لمعا ما بعد عام من ۳۹ رالمتون» الاختمار» 
الذي يمر به استعداد الانةس للاعا أن او الکفر 4 وااتمييز سن احق والباطل ¢ 


6 كراهةالمنافقين امماع انقر آن‌من‌النی(ص وا نراقم عنه التفسير:ج١1‏ 


کال یات الد ال عل‌صدق ال سول من کل‌مااخمر به من نصر الله ون اتبعه» 
وخذلان اعدانه من اسکغار والنافقين ووقوع ما نذرهم » ومن إنباء الله رسوله 
عافي قاومم» وفضيحتهمها رومن عاط ق ضهني 
غيرها - وقرأ حمزة ويعقوب ( او لانرون ) على ان الطاب اامؤمنين الذبنقد 
بروعوم اتبر لو کد وقوعه عوتهم على کنر » كأ نه قول آتمجرون من الحم 
عليه مه ال عائية ااسوءی ولا ترون الدلائل الدالة عليها من اتمم وأبثلا هم 


الرة بعد الرة سنة بعد سنة » يا من شا زه ان يذهب بشکم ویشنی-ر ض‌قاومم» 


من آيات الله فهم وني غيرهم 9 ثم لايتوبون ولا هم یذ کرون چ أي ثم ر 
الاعوام على ذلك ولا يتوبون من نفاقپم » ولا يتمظون با حل مهم ما أنذرهم 
الله تعالى به » وهل بعد هذا من برهان عل انطفاء نور الفطرة والاستمداد 
آلاعان آفوی من هذا ۶ ان کان وراءه برهان اقوی منه فهو مهم يرون من 
الملاج الذي من شانه أن يشغيهم من مرض قاو مم وهو ما ! کد بفماقيله موه 
ف واذا ما انزات سورة نظر بعضهم إلى بمض که هذا بيان لهال ان 
الذين: كانوا يک کو نون في ماس الرسول (ص) عند ازول سو رة وما کون من د م 
وقوه عند تلاوت لما » وما قبلا في بیان حالم اذا ر بلغهم نزول سورة من حیت 
" البحث عن تا ثيرها» وقد یقال‌ان الاولی تشمل من سمع منه و من يلغ عله » 


والعيرة عوضو عا » لا بطريقة اله با » وان هذه أدل على رسوخیم في فى الکشر 


وعدم أا لمع ف رجو م عنه 6 را 5 17 ا ام بکرهون سماع القرآن م هن ى الرسول 
3 وهو اشد ثأثيراً من سماعه من غبره في اطداية » ولذلك كان المشركون 
عنمو تدمن تلاوته عل 2 الاس اكلا تدوأ سیاعه منهه فان مک توا 5 اسکانه 


أعرضوا ع ان ساعه و فيه , 3 وا سا حية ألعيد وا 3 هم ن مالس 


ار رام م من مسحده لاص ا 1 ۳ أو الساء والصييا ن مجتمعون لسماع القر إن مزه 
اون مخشوعه فيه أبقول : واا انزات سورة وهمفي الجا ستسارقوأ أ انظر > 


ولد ۳ زوا بالميون؛ على حين شنم اا ر المؤمنين › وتنحي رعومهم > وت 


التوية :س9 سيب صرف القاوب عن هداية ال أن 4 انبات‌زیادة الاعان ۸۵ 


قلو دمم ء و١2‏ ترامقوا با له ون يتشاور ونث في الانسلال دن ا مجلس ۹ مه 2 لثلارنتضوا 
عا يظور علييمءن الاانكاروااسخريابالوحيءةا ثلابضب لبعض بالاشارة' و اميا رة: 
# هل راک من احد # أي من الرسول والمؤمئين اذا كن انصر فنا كارهين 
لسماعها ل ثم انصرفوا ‏ يتسلاون لواذا الى بجامعهم الخاصة هم » والتعبير بم 
لبيان 0 راخ في فعلهم عن وقت قوم 3 امن ساوح فرصه العقلة عم وأو افر ادا » 


€ أح احد منم غفلة من الومنین غنه انصرف 8 صرف الله فلوم که 
هله اد ۳ تمل الدعاء و ابر ومضمومما 3۳۹ ني في في کلام شُو اجد 5 نقدم یر 
قرما . والعنى صر ف اللدقلومهم عر صدق الاعان» و الاهنداء یات الله فيالقر از ان» 
اارشدة إلى آياته في لاکوان ف بانهم قوم لایفتمون که اي سيب انهم قومفقدوا 
صفة الذقاهة الفطر ية وقهم اقا یوما برآ عليها من الاعالء عم عیاقو ط م 
ce‏ ا هل و الأ بات ندم تدبرهاهوالاعراض عن ان 
وا امل 5 معا با توموانة ۳ لامقل 3 وهدانت ۱ ما ا لیا خی والمدل ءذلاكبا نېم اخذوا 

انفسهم اعداء ۳ لارسول» فوطنوا انغسهم على الاعر اض‌عن کل ماجاء بهن 
غير حث ولا تأمل فيه أممقول |ام غير ممقول؟ احق‌ام باءال#اخير امش #اهدیام 
صلال » اناقع ام ضارة فأ برجی هم وهذه حالم ان مہتد وا بتمدد نزول الا بات 
والسور؟ اما مثلهم ک ثل اعداء الاسلام من اهل الال اي جروا على نظام تعليمي 
و ار لد 4 4 وجدانية عملية في عص یتم الدينية والعومية و ارتبا 0 مناقموم الاجماعية 
والسياسية ما : هم روساوهم ان‌بوجددن اسمهالا..لام بنیآساسه‌عل‌عداو تک 
لذاتکء فیجب علیک أن لا تنظروا فيه إلا آن‌یکون ابحثعنمعمن ولومتکلف 
تلمرو نه بهعولا تفكروا فيثيءهن حال أهله ف ديم مود تام إلا للعداوة والتحقير 
ليم 6وتدبير المكايد لاعدو ان عليم م٤‏ و اذ اضر دک شي ءحسن من‌دیهم فوحپوا كل 
قواع المقلية ور بلاغ الكلامية الى تشومهه وذمه والصد عنه » وهذا ما نله 

رحال الک لسن ۳ أنه عط بلى اختلاف مذاهمم 5 بیثاه هي غير هذا الوض صع 
ومن ن الما حث الكلامر مه ف الايا بات ت ااخلاف في زياد ة الاعان ونقصة 3 


١ ١ زادة الاعانواليقين لري واأنطقودرحاته التفسير:ج‎ A1 


على مذهدينني |ثبات ذلك ونقیه ؛وجمهور السلف من الصحابة والتابمين و حفاظ 
السنة على الاثبات . وهذه السألة من اغرب مسائل عصبيات الذاهب عند 
النظار الجدليين ومقلدم » وما كان ينبني لل أن مجم هذا موضع خلاف 
لبحث بءض من ينتسب ایهم في مفهوم لفظ الاعان الذي يتحقق باعتقاده لدخول 
في اللتهل قبل الزيادة والنقصان في ذانه؟ آم المرادمن هذه الا بة وما في.معناها 
متعاق الاعان من المقائد والاحكام التي كانت تشتمل عليها السورة ۶ واستیعاد 
ان يكون التصديق الذي يكون به الکافر مؤمنا قابلا للزيادة وااقصان ع وهي 
نظرية باطلة» وقد دنا مءنى الا ية ا بد على ان قصر زيادة الامانف باعل التصديق 
پزیادةامعا تضمنته باطلء٤‏ لان هذ! بديهي لاکن ان يكون هو الذىسال عنه 
النافقون» ونصوص القر آن الكثيرة صر صحة في زيادة الاعان ونقصه؛ وكذلاك 
الاحاديث الصحيحة التي صرح فيها الرسول مكلك بأن اقل الایءان‌وهو النحي 
من الخلود في الذار كالذرة أو الخردلة من الاعان الکامل الذي لاعس اهله من 
عذ اب النارشيء» كالذين وصفم الله بقوله ( اما للؤمنون الذيناذا ذكر اشوجلت 
قلرهم ) الخ وقوله ( !عا المؤمنون الذین امنوا بالله ورسوله مم مرتابوا) الخ 
وااتحقيق ان اليقين فيالاءان وغيره له درجات متذاونة فيانقوة وااضمف. 
واليقين الذي يصح به الاعان هو اليقين اللغوي وهو الاءتقاد اطاز زم في غسير 
الحسيات والغمر وریات 5 باه في مواضع ا تسیر ( ۲ : ۲ وبلا خرة هم 
يوقئون ) وهو درجات » ما التقليد المازم مها العازم بالنظر والاستدلال > 
وقد يطرأ علیماالشاك‌والزوال» ولوله ۳ ارتداد مؤمن عن‌دینه» ومنها 
مايصير و جدانا ضرورپابشر حالصدره والنورالاهي بكثرة الل ا 
وأما اليقين المنطفي الم القعاعي باثیرهان بأنهذا الخي.کذامع الم القماعي 
باستحالةان يكو نغير كذا » فروهوالذيقالوا انهلا بل از دادةوالنقصان»واکنه 
نادر الوقوع فيغير الضرورءاتولا تتو قف عليه صحة الاعان » ومع هذا کن 
ن يقال انه قابل لازيادة في وصفه وطأ نبئة القلب به » وني ترتب.آثاره عليه . 
ومثال الاول أن ترى شبحا في سدفة الفجر فتعل انه انسان في انتصاب قامته نم 


التوية'س9 ١.‏ ءنة الله على العرب أو البشر عجيء الرسول من اننسرم ۸٩۷‏ 
ھپ 
تزداد علا به کا انتشر الضياء حى يكو نا به‌تفصیلیا. واابرهان الماطتي اليد 
لهذا اليقين عندهم لاتکون مقدمانه اانظرية فيدرجة الضمروریات قوة وثياتا .وقد 
قسم يعضوم البقينالىثلاثدرجاتعلاليقيزوهو مالم بالدايل » وعين اليقين وهو 
عايكونبالمشاهدةوالكشف.وحقاليقين وهو مايكون بالذوق والوجدان .ومل‌ها 
جمضیم بالننامعند الصوفيةء و بعضهمالموت» فكل أحدعنده عل اليقين ,أنه يموت فاذا 
عابن‌ملاشکة الموت عند الحشسرجة وقبل قبض'الروح کان عبن اليّين »فاذا مات 
1 لمع وصل ال درحة حقا لبقین» لکن‌هنه‌الدرجءوماقباپا لايتعاق مهم التکلیف . 


م ھم سرت 


۱۳ لك اک ۴ 0 من ی ع از عليه ۳ مم 


8 حر بص لكام بالعومنين و رح یم (۱۷۹) فین و زر فتل 


ىا لا 1( له لد" د > عليه IEEE‏ و 5 
2 و و و ر ب 


خم الله تمالى هذه السورة مهاتين الآ يتين التين قال أي بن كمب (رض) 
اهما آخر مانزل وبينا في الكلام على السورة قب لالشروع في تفسيرها مايءارضه 


وسنحتق السألة بعد الفراغ من تفسير الآ يتين 


ف قد جاء؟ رسول من أنفسكم 4 جمهور الفسرين على ان انلطاب هنا 
لامرب فهو في معنى قوله ( هو الذي بعث في الاميينرسولا منهم) فاانةبه (ص) 
على قومه أعظم » والحجة عايهم به ويكتابه أنمض » وأخص قومهبهقبيلته قريش 
خمشمرته و ربون بنو ها شم وبنو الطلب » ولو لم يؤمن به وبكتابه ااعرب شا 

۳1 نالعجم » وهو مبعوث إلى جميع الناساتقدم فيقوله 9 :قل اما الناس 
اني رسول اله اليم جميما ) و لکنه وجه دعوته إلى الاقرب فالاقربع‌القاعدة ‏ 
التي: بيناها آنفا في قتال الاقرب فالاقرب» فالعرب آمنوا بدعوتهمباشرتوالمجم 
منوا بدعوة المرب » المرب آمنوا بغهم القرآن وبيانه وكيك له بالتبليغ والممل» 
وبما شاهدوا من ابات الله تعالى في شخصه » والمجم آمنوا بدعوة العرب وما 


۷۱ 2 امتدان الله على ادرب بعثته رسوله‌منیم وحيبه( ص )فم التفسير‎ AA 


شاهدوا من عدط م فضا م بدعوة بعصم لبعض بعدانتشار لاسا لاف et‏ 4 
وقال الزماج: :ان ,اعيا كله اممو م ا CEW‏ فیکون عى ما یف اولاسو رد 
الا ية ) أكان لاس عدبا أن وخ ال رجل مهم )ال ولكن ية اول سورة 


يونس هذه ف الرد على منکري کون اامشر رسولا من الله وهو اکي عن جقيع, 


کار الام و i‏ آخر سوره و راءة 5 امتنان الله عر وجل على م من أرسلا 2 
الرسو ل ما نشیم وصميم قومم» ءالأ بيد الحجة با cA‏ والمرغیب‌ني احابة الدعوة» 
فان من طبع کل قوم حب الادتضا اص نا لفضل والشر ف عل غير ثم » » ¥ قال تعالى. 
في امتنانه عليه بالقرآن المجيد ( وانه لذ كر لاك واقومك ) أي شرف لك وهم > 


تذ کر ون به فيالءال» ویذو لتوارخ > واعا قاومه وعانده | كابر قومه حتی 


عن :ني هاشم ا واستکارا ن‌اتباعه ومیرونه دوم عونا يتضمن اتباعه من ۱ 


الاقرار يكنوم وكفر آم وأجدا دم الذين يفاخرون بهم » م قم 
بقوزه وبأنهم نالو زاتما عدمن محد الدنیافوق‌ما کانوا عليه مساذات تطاول السماء 
رفعة وشرفا» دع ماهو 00 من سعا ادال خرة ثم الهم صاروا يتتخرون 

بکونه صلی الله عليهوسلم منهمء با کر ما يديحه دينه مم »حتی‌صار أقرهم کل 

٠‏ على نسبه فيدر في الل وااعمل » و وتا كد تمالی هذه النة انخاصة پوصفه هذا 


الرسول بقوله # عزيز عليه ما عنتم ام العنت‌المشقة ولقاءالگروهالشدیدوقیده 
الراغب با مخاف منه اللاك » وعز على فلان الاأس: ثقل واشتد عایهءوقالوا هو 
اة عن ا مه عنه » وما مصدرية ‏ أي شديد على طبعه وشعورهالقومي عنتكم 
لانه منک » وهذ! يشمل مايكون في الدنيا وما يكون في الا خرة؛ فلايهون عليه 
آن يكو نوا في دياه أمةضعينة ذليلة زمنتها أعداؤها بسیادهم‌علیها وحكيمفيباء 
ولا أن يكونوا فيال خرة من آحاب‌النار 8 حريص عاي 4 اطرص شدة 
الرغبةني الحصول عل المفقود »وشدة ال مناية حفظ الموجوذ » س( حريصا: 
على اهتداء قومه به بلا نكاف رهم وثيات مؤمهم فيدينه کا قال‌تعالی4( ۳۷:۱۱ إن 
حرص هد اهم )الا بقرة ل(۱۰۳:۱۳ وما أ كثر الناس ولو حرصت ,عومنین) 


4 


التو بة ؛ شر ٩‏ وصف ايک رسوله ا به روف رحم ب4/ 


# بالمؤمنين رءوف رحيم # أي شديد الرآفة واارحمة بالمؤمنين فكل مایدعوها: 
اليه من العمل بثمراأم الدتعالى نبو دا يل على بوت هذهالصنات الكاملة والمو اطف 
السامية له م !نص لله تعالى وهوأ رحم بالمؤمنين واف 3 وکل شاق منبا 
کاطماد فو منجادتما هو ای منه» ولا ”ي من الشاق مها یام حد العتت 4 
لاقعلم في هذا الان بني العسر واطرج ۱ 
وصف الله تما ی رسو له رصن تبن من ۰ صما ره ال على »و میاه ”ينن دای تماستی»>: 


بعد وصغه بوصفين ها أفضل نموت الرؤٌساء والإعماء المد لا مور الا 
تا و۱ کون وت الرؤساء وا ران لا مو 1 


بالحق والمدل واافضل » وني الصحاح والقاموس أن الرأفة أشد الرحمة . وجعامما 


بمض الاخويين والمفسسرين نیو احد. وقالبعضهم إن الرأفة أخص لاتكاد تقع 
في الكر اهيةءوالرحمة تد تقم فيالكراهية للمصاحة واختار الرازي الما مبالفة في ١‏ 
رحمة مخصوصة من دفم المكروه وإزللة الضرر . وقال أستاذنا انها لا تستعمل 
إلا في<ق من وةء في فی بلاء» اختيارا لنول راز (ص۱۲ج۲ تفسير) وأصح نها 
تستعمل في کان الضف والشفقة والرقة که وام رأفبولده و ترأفيه .وتقدعه‌عی 
الرحيمهو الواجبكا 54 قل رءوف بضمفاء ااومنیزوا أوليالقر لىمنهم؛ورحيم مم 
كليم ولمخصيص رأفته‌ورجنه ;ص ابا ۇمنین ءي مقا بلة ۳ به من الغلظة على الكفار 
والمنافتين» لایمارض کون رسالته رحمة للءالمين » کا هو ظاهر ءفان هذه الرحمة. 
مبذولة جي يغ الاثم أعموم امت (ص) وکن من قبام ا وم من ردها > 
وقد بينا في تسیر ( واغاظ عليوم )اله انها أمر بذلت صاوات الله تعالى علیف 
لان اغالب على طيعه الشريف الرقة والرحهة والادب في الا بلة والعاشرة . 
وقد قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القاب لانتضوا من حولك ) 


وقي التفسير الأثور عن ابنعباس (رض) في الا ية ( لقد جاءم رسول‌من. 
ا ا م( قال ليس من ااءرب قبيلة الا وقد ولدت ااني (ص) مضرما وربعيها 
وان ليها . يعني أن نسبه متشعب في جح قبا امرب وبطونها : وعنه في(ء غر از 
عليه ماعنتم ) قال شدید عامه ماشق ك 0 حر بص عا یک 0 أن يۆەن ن كفارگ .. 


٠ه‏ معنى رب العرش المقلم ولوازمه ‏ ااتفسير : ج ١١‏ 


ومن القراءة الشاذة في الا ية قراءة ( آننسک) پفتح الذاء من النفاسة 
.روأها ابن مردويه من حديث علي مرفوعا وقرأ ها ابن عباس والزهري وابن 
محیصن ورويت عن الامام جمفرالصادق عن ابيه الامام تمدالباقر » وهي خر 
واحدلايابت بها القر آن» وفيها إن العرود فيفصيحالكلام ان|انفيس والااس 
ما بوصف به الاشياء لا الاشخاص 


# فان توا فقل حسي الله که هذا التفات عن خطاب أمة الرسول او 
و مهالذين امنن| 3 الى عل م محم تهرسولاالهم من |: نفس م و بق 56 تدةعلهم» 
.إلى خطابه رشا وبيان مايجب عليه في حال إعراضهم عن الاهتداء والانتفاع با 
خاطبهم بدرهمفيشأنه . قول : فانتولوا وانصرقوا عن الاءان بك والاهتداء 


يما جثهم به» فقلحسي الله أي هو سبي الذي يكفيني أمر توايهم وإعراضهمء 


وما يعقبه منعداوتهم لي و صدمعن سبيله وقد بلغت وما قصرت 98 لاأله الا هو که 
أي للا سود غيره أ اليه بالدعاء و الاشتعا یه 3 بلجئون إلى آطتهم النتتح_لة 


۰ عليه و کات که وحده » فلا أكل أمريفيا اجزعنه إلىغيره » و کف لااخصه 


بات و کل 1#وهورب العرشالعظم که الذي هوصكز تد ہیر آمور الخاق کاا کا قل 
الا بة الثالثة من السورة التالية (م استوی على العرش يدير الاعر ) قرأ جور 
القراء العظم بالخفض على انه صفة لامرش ٠‏ وقرىء بالرفع على أنه صفة ارب ۰ 
.ورويت هذه القراءة عن ابن كثير . وعظمة العرش بعظمة الرب | لذي استوی 
عليه » وعظمة الاك الكبير الذي هو مركن تدبيره ووحدة النظام فيه » 
وعظمتهما في الم الأعل وفيا دونه هي المظر الوجودي لعظءة هذا اارب التي 
لا حد » ولا يدرك کنا احدء ودليل على انه الاله الق الذي لابح 
أن عبد غيره ولابتوكل على سواه » و کیف يميد غيره بالدعاء او و( و توکل 
على سواه من يلم أنه هو الرب الاك الم كاه والدبر لاموره. ويراجع هنا تسیر 
۸٩‏ ادك الني حسبك الله ) [ فی‌ص۷4ج. ٠‏ ] وفسر بعضهم العرشهنا 


qı 


التوبة : س ٩‏ الروايات في ايتي آخرالتوبة وبوضها  ٩۱‏ 


1 


عالملك (بالضم) لاله يطلق عليه جوزا »وهو خطا أ هنهم لان هذا التجوز لا مسوغ 
له » ولا وصح في کل الا بات التي ورد فيا الفظ » والمنى المقبقأ أبلغ منه و أعم» 
قانه يدل عل الستی الجازي وزيادة إذ لیس لكل ملاك فيالارض عرش حقيتي‌هو 
الر کر الوحید لتدبب رک ل شيء فيه . فاله‌رش العظيم يدل على الاك العظیم وعلى 
.وحدة النظام والتد بير فيه » ولنظ: اللات العظم لایدل على هذاء لاحمال وجود 
الخلل فيه وكون تدبيرهأيس له مرجم وحدة بو نظام » 0 
و نظار التکلمین 00 بتأولون ارش والاستواء عليه فراراً من التشبيه 
الذي يستازمه بز 0 بي على قياس عالمالة عل عالم الشمادة »وقياس اللخحالق 
على اجوق » وعو قياس باطل باجا عم » وقال ابن عباس س سي العرش عرشا 
لار تداعه » وفيالدر اور رواياتفي وصف مرش ومادته هي من الاسرائيايات 
الايصح فیپا شيء مرفوع . ش 
عونم تسیر لا يتين بتجقیق مسا لتين ذکرتا فيتفسيرهما الأثورومئراحدا-ققهما: 
# الاولی ماورد في كتابة الا يتين عن الني 5 ی وکومما آخر مانزل که 
إن ن‌معی م هاتين ال يتين لايظبر إلا في دعوته مج عله الى الاسلام بمكةني ول 
تزفن البعشه . وقد کت في الكلام على هده | لسورة قل المدء بتفسيرها ان 
نارس قال انها مکیتان» ون يردق ولهماوردمن انها آخر مانزل من الق رآن» 
. ثم ذكرت هنالك أصح ماورد في آغر مانزل مر‌انقر آن وهوغعر هاتین‌الا يتين . 
وأقول الا ر نان ولا نأ الرس هو الوجره من حانب الءى فهو يؤيد الرواءة 
ما القول بأنهما آخر ما نزل فقد أخرج في بعض السا نيد والتفاسير الأثورة عن 
أي بن کب بألفاظ متقارية ( منها ) ء نان عباس عنه 0 1 آية نزات 
عل انی على الله عليه وسل وفي انظ ان آخر ما انزل من رآن ( لقد جاءم 
و ا اش 4 الا ب 5 الحسن عنه انه كان 00 :إن احدث 
القرآن عدا باه - وني افظ بالسیاء -هاتان‌الا يتان (افد حاءم رسول من (Lii‏ 
ا السورة (ومنرا ) من طریق أي المالية عنه انهم جموا القرآن في مصحف في 


5 ما اروایات فالا يتين التفسير :ج ٠١‏ 
د 


خلافة ای بکر سكن رحال کون وا عم أي بن کب حتى انتہوا الى 
هذه الا : یه من‌سورة ر براءة (م انم فوا صرف الله قلومیم پم قوم 0 
فظنوا انهذا ؟. ا خر مانزلمن القرآن فال أي بن کمب | ان ا ود أقرأ 
بمدهذا آیتین( اقدحا 5 الی-رب العر ش العظم )تا قل خم | لاەر ها فتحجبه: ۳ 
الال اج وه و صر | نها اوا اذل ا مطلقا ال 
۳ صح أنسورةبراءة ۳۹ رسورةزات والصحي تي الرواية آنا خر مالم ن ااسور 
وره النصیر ومن 5 ات(۲ YA\:‏ واتقوايوماترجعونفيه الال 7 تقد م في 50 
وف حديث زيد 1 و إستفيجهم ال لقرآن رآن الكتوب الذيكانمتفرةفيء,دأني بکر 
عند إن سمد وأجد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرم اله قل : حى 
وحدث م ن سورة التوبة آبتین ب ر بن ثابت ای | ۱23 مع احد. 
غيره ( اندجاءم رسوله ن آشک) الى آخرهر هما اه والرادانه اجدها مكتربتين. 
عندماهم الكتوب في الرقاع والاکتا تاف والعسب فيهذهااسوزة إلا عند خرعة . 
وقي رواية في البخاري وغيره عند الي خزعة وم بي ارجح 5 سا > الا آن 
کو زا وحدتا عند كل منهما ۳ و کانتا حفوظتین معروفتین للمكثير بن کا ا 
به في اروایات‌الاخری .قد أخرج أبن اسحاقو امد ابنأ يداو د 3 فيالصاحف 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال 1۳ نی اطارث بن خزمة تین لا بتین دن 
آخر براءة ( لقد جاءم رسول تال وله - وهو رب العظء م) الى عر فقال من. 
ممكعل هذا ۶ فقال ؛ لا أدري والله الا انياشبد 0 مندسولاة يك 
و و تن ا وحفظم‌ما 23 قالعر وأنا أشهد لسمه‌تهما من‌رسول رد م ايه وکانت 
ثلاث آبات 1 ماتيا سورة على حدة» نانظاروا سورةمن القرآن أطت هاهاء iT‏ 
في آخر 5 2۹ .وأخرج ان حجریر وان النذر وأو لشي بخ أن رحلا من الا نصار 
جاء f‏ اع رفقالعر 5 أسألات علا ما تابد کذاتکن سول ال هر RE‏ 
و اخرج ان ايداود aT‏ حر عه بن نت سجاء عهان 00 
لكتابة القرآن بعد مقتل عر ا تر کم آیتین لم تختبوها » فقالوا 
ما هما ۶ وال | تاقیت من رسول الله ا ( لد نج اعم رسول من أ ۳۹ عرز یز 


التوبة ز س ٩‏ _ #حیص الروايات في الا سین Ar‏ 


عليه ما عذم ) ام السورة . فقال عثان : وأنا أشبد انهما من عندالله فأبن تری ` 
إن جما ا٣‏ قال اخم بهما آخر مانزات منالقران تمت بهما براءة 

فيۇخذ من جموع الروايات ان الا يتين كانتا حفوظنین مشهورتين الا 
انیم اختائوا في موضعبما ء فني بعضها انهما ادر سورة براءة بالتوقیف من 
الذي َو » وني بعضها انهما وضعتا بالرأي والاجتواد » والعتمد الاول قطما 
لان من عمل التوقيف x>‏ عا فى منم 1 نظ . والظاه ران سدب الاخیادف في 
.موضعهما أن موضوء 5 يدل عر بلى اهما مكيتان »وم ؛ تصح جاع ةجام مي الصحف 
رواية بككتابتهما في | حدى السور المكية » و لکن‌وجدتا | عندأني خزعة مكتوبئين 
ىق ا کر ورا دوق الشكيع ازيف ین لا بشت الذي كان يكنب لاع رسو 
الله ا وهو الذي امره ابو بكر بجمم القرآن مم آخرين و كان عر يحضرمم 


وم یکتبون .آل : فوحدن اخر براءة مع خزعة 307 أو إلى خز كة.الشك 


وهو من الراوي لا من زيد » وفي رواية ديم و الذي قرره 


الحافظ ابن ححر انآ رالتوبة وجد عندابيخزعة» وأما الذي وجد مع خزعة قرو 
و الاحؤاب. و ذاك‌مارواه لبخاري‌في تسیر سورتها عن ز يدبن ا بت قال :لا سخا 
! اصحف‌في | لصا حف قدت 1 من‌سوره د الاحزا کت تمحر سول اف 
.يقرؤها ام احدها مع اجد الا مم خز 7 که الانساري الذي جمل رسول ل انه E‏ 
شا ده یه 8 رحلین م4 ن امین (رجال رصق ! ¦ ماعاهدو | الله عله 58 قال المافظط 
:شي شرحه :هذا يدل على أن یك 0 أن بعتمد ئي جم اا ترآن علىعامه ولا فتن 
على حنظه . لكنفيهإشكال لان ظاهره اثهاكتنى مم ذلك ذزوة وحدوالتران 
4 هد والذيد دظور في الحو ابا نالذي شار اليه انه مده فقد وحودها 
مکتوية لا فد وحودها مر ظة ء بل ل كانت حفوظه عنده وعند عمره» ویدل 
على هذا وله في‌حدیت ج القرآن و خيلت أتتبعهدمن الرقاع وا لسب کاسياني 
ماسو طا ف فضائل ۳ 0 8 
وأقول انني قد دک رت | نها إن هذاهو لمر اد مته ra‏ افیمه دون 


غيره وحن به من ا عه اش #ول الافظ : والذي ور اح 


+ طهارة سب( ص) و اصطناء قو مهو عشیر ته هسیر 2 ١١‏ 
مرح سر و مسجت 
کان هب أن يكون : والذي يتعين اطع به كذا ؛ وحسبك دایلا عل هذا انه 


قال أنهم کانوا يسمءون رسول الله مايه ب 


ع ن کنیا فرط وجملة القول | ن الا" ن كانتا | محفوظتينو مكتوبتين و دعر روفتين. 


لكش الصا 5 اا أ توا عند الج فيموضم كتا يشهما حی شېد من شېد 
آن‌الني هو الذي رضممءا و فا خر سورة براءة وفاقا له ولأ کات 
بت ف الصحيعم 2 أل الذن تلقو | ال 2 کلهمر تماع عن الني ي عبر 3 الله و کذا زیدن 
ثابت . وكان عدد الختانين في موضمما قليلا فلا کت في الصاحف و افق یم 


عل وضعهما هنا 0 و ارد أي اعتر اض على ذلك عر نكتيوا لاتسپ مصاحفه. 


اعتمدوا فيها على حفظمم كابن مسعود ر ض) 
بھی 1 يعدت يي فی حكة 0 فِ ر هله ات سو ره 5 الدنيةوموضوعبما مکي 


ويد مكون الطاب ف ہما | اقومه ككل ييه علىماجزم به جاهیر الغسربن» وماها ابأول 


ما وضم من الا پات د الدنية لمناسبة اقتضت ذلك . وامل الكة 
. 5 ذلك ان شیدا_عوض‌ما عة ة الخطاب مهما لكل م ن آماغ» الدعوة من 3 


الاحابة » وهو ماذهب یه‌اططایي» کا دلموضوعهما و نزوامما مک م قالابن. 
لي الفرس عل 3 اون لطاب فيهما لقومه 0 وهوماجزم به الجاهير, ویکون. 
ماقلناه جامعا بين الا قوال كارا 
( طبارة أسبه سل وفضل قومه واصطفاوه منخيارم ) 

من المأثور في تفسير إلا يتين ماذ كروا في قوله تعالى (رسول من آنفسک) 
من الاحاديث الرفوعة في طهارة نسبه م من سفاح الجاهلية ومن فضلقومه 
وعشيرته وعترته واهل بنته على غيرسم. وأصحماوردفيهذ ا مارو امم إوالتر.ذي 
من حديث واثلة و رض ) مرفوعا « ان اله أصطعى كنا انه من وله اسماعیل » 
واصطفی قريشاً من کیا » واصطفی من فرش 5 ۳ م واصطهاي من 
بي هاشم « و | ر لاحد من العلماء بیانا لممنى هذا الاصطفاء ۶ کن ؟ وقد وفاي 
اث لاستنباطه من انار المام» و پینته في النار وقي خلاصة السيرة الحمدية فق 


شر 5 ها فهو صرح في ن البحث کان 


¥ 


«8 


التوبة : س۹ طا رة نسیه (ص) و ۰ اص ماد اءقو مه وعشير تهعى الام ۹ 


جواپ السؤال عن حكة بمثة خام النبيين» بالرسالة العامة لاناسأجمين » بالدین. 
العام لبدو والحشر من العربالذين غلبت عل م جمالة البدو » وبعد عهدم. ما . 
سبق لامتبم من الحضارة والءل » وم یمث من بمض شعوب الضارة القربية 
کالە رس والروم واطند والصين » وليه السؤال عن عزية كنانة في العرب من. 
آل اسماعيل» الذبن امتازوا عل سار العرب بانهم من اصطفی امن آل ابراهم» 


.م عن مزه قريش في بي کنا وفضل بي هاشم على باثر فریش 7 


خلاصة مابينته في فضل العرب على سائر الام» الذي أعده به الله ليمشة سيب 


٠‏ اابشر من المر بوالمجم »الان اام باق م هي‌ان جیم شعوب اطضارة المشار 


اليباوغيرها کانت قدفدتغرائزها وأخلاتها القطربة موعت دها الدینیةهو ادايها. 
التقليدية» بعاد رو ساء لد ی والدنيا فيواء و تعاو نال ريقين على استعيادها واستذلاهاء 
| ؛ وتسشیرها لتوقو نما ونشیید مروح تما » بسلب ا 
با لا ليد دی 2 قي يغرض علهوم الكيئة والاحبار والتسوس اطضو ع‌طا » يدون 
أن يكون م دی ر أيأد اختیار او فهم فيها » وسلب حرية ة ارادنهم في حیا: نز 
الشخضية و الاجماعية » ما يضع هم الوك وکام من القوانين والنظ الادارية 
والعسكرية الاستبدادرة؛و بتحكمم فيهم بدون قانوزولا نظام ايضاء ميم الام 
والشعوب كانت مرهقة مستعبدة في دينها ودنیاها الا العربو لاسماعر ب الحجاز 

و اما العرب فٍبکن عندم رياسة حك إستبدادية تستذطر وتضد بأسهم وتقهر 
ارادتهمعلى مالاير يدون» ولارباسة دينية تقورهم على اتباعتقاليدتمبدبلايمةلوسها > 
بل كانوا على أتم المرية المقلية واستقلال الارادة في دینهم‌ودنیاه » ونيأعلى ذروة 
من عزة النفس + وشدة البأس » فبحرية عقوطم كانوا علىأتم الاستعداد لفهم‌دین 
العقل والفطرة » وباستقلال ارادتهم كانوا علىأ كل الاستعد ادللتبوض وااعتقدو 
حقيته وصلاحه وخيريته » ولاقامته في قوههم » ونشره في غيرهم » والدناععنه 
باختيا رهم » وتصرفهم في كل ذلك عقتفى الواز ع النفسي» دون كك ريس دبي 
ولا دنيوي » فان هذا الدين انما أوجب طاعة الا عة والقواد بالمدروف والاذءان. 


دسر ع 4 وما ضيه الامة انس من النظام بالثورى دين ممثليها من اهل ال ۱ 


3 فصل کدانة وفریش علىساثرالعرب ۱ التفسير ج‎ ۹٦ 


«واامقد +حت فرض اله على الرسول ملي مشاورتها فيأمورها » و قال لر بدفيصينة 
عيايمة نسائها له ( ولا يمصينك في مروف ) وبها کان ببایم الرجال كالتساء 
ولذلك قال يشا « لا طاعة للوق في معصية الا اق انما الطاءة في المروف » 
رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي منحديث علي کرم الله وجبه 

وأما كنانة فقد كان أشور ذرية أسماعي في الاو اطکمة» والكرم واانبل » 
-حتى كانت العرب ج اليه ٤‏ ويئقلون عنه حكا ر ا وك هذا اصطفاء 
le.‏ م2 وامثيازة وم » 

واما امتیاز قريش علىسائر اعرب فمومعروف متو اتر وأهمه أن ماذ ک ناه 
من عر ة النفس » واستقلال الارادة والمقل» كان اكل فم »ان بمض أرب 
في اط رافجزی رهم خضموا لسیادةا لفرس وا روم خضوعا ماه وجملته انم كانوا 
ا مماعيل أنسا اب وآشرفهم احسابا » وأ لام 1 5 وا ی 
وه المپدون + جع التكلمةالعامةء بعد أن ج دي جقیع قبا تلهم کت واستقلوا 
مخدمة السیچد ارام من الطجابة ودقاية اج والرفادة وهي اسعاف الققراء 
والسا کین من اجاج وغيرهم » وأسوا دارالندوة لاجل‌الشوری في الامور 
إليمة » و کنو[ أعرف العرب دعاون العرب في جيم و بم چا کانوا بت ویونه 

من رحلة الشتاء والصيف ء وبذلك كاوا أغنى العربأيضاً واشرفهم بلا منازع» 


و ناهي ك اعقدو امن حالف الفضو لف <دالةسن نا ارس ول وهو ا تاقرو إوتعاعدوا 


أن لالدو ابعكةمظلوما إلاقاموا معه» وكانوا عونا له عل من ظمه. إلى أنتردمطفته . 


وفي حديث ال بر بن العوام وأم هاليء عن ن الطيرا لي وتارخ اليخاري « فضل 


اي ريشا سیم خصبال ام عبد وا ا ا رسنین لا يميد ۳ الا قرشي ۲ 


1 اي لاعيده وحده من العرب الا فرشي ( وفضایم با نه نصر هم يوءالقيل وعم 

ز کون (أي تضرم 5 على قوة تفوق 2 عا يشيه نصره ارسلذ في 

7 بدون استعداد کي يقرب من استعداد عدوم ) ) وفضایم با نه زل فم 

سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين وهي( لابلاف ريش ) وفضايم 
بان فيم م النبوة والخلافة واخجابة والسقاية 4 


۷ س۹ فضل بني هاشم على ساثر قريش‎ E 


وأا أصطذاؤه تءالى بی هاشم على قريش فتدکان ما امتازوابه, نالفضائل 
والكار مفقد کان جدهم هاشم هو صاحب إيلاف قر الذي أخذهم المبدمن 
قيصراارو م على یتفر حلة الصيف إلى الشام؛و منحكومة المنفيرحلة الشتاء» 
وهو اول من هم الرید للتقراء من قومه ولاعل موم الج كافة 3 وقد آری 
عايه في ااسخاء والكرم ولده عبدالمطلب » وجدلة القول‌ان بي هاشم کانوا أ کم 
98 قرش أخلاتا وأعدم عن الكبر 0 1 ينازعهم أحد فيذلك » وقد قال 
أبوججل في حسده إياهم | على کون ار سول ملي 8 م مم E‏ 0 عبدمناف 
الشرف: أطمموا فأطممناء و جلوا فملنا » و 0 وا فاعطينا . . . حتىإذا زاحجناهم 
بالمنا کې قالوا منا ني تيه الاحيءن ن السماء. فى ندرك هذه ا م كانوا 
يعلموناتالنبوة لا عکیآن تكونبالاجهاد والباراةاادكسبية فيالقضائلءو ا أن 
لامک ن أن ا يعارضه أحد 5 3 ولا دایته » لاله من ۳1 لامن ء عل د ا 
قا وبلاغته؛ولولا ذلك لعارضهمنكانوا أشبر الع رب في ذلات ویکن دنم 
وقد ورد في فضل هذه الماع ا السورة المباركة مارواء أبو داود 
أي الدرداء موقوفا واين‌الستي عن أي الدرداء مرفوءاقالقال رسول الله 0 
«من قال حين يصح وحين مسي : يا لاه إلا هو عليه توكاتوهو رب 
۳ مرش لعظم سیم مرات كنا ام ما آهه ۳ ا الدنيا وال خرة » كذا فی 
الدرالشوز e‏ ما قاله ابن كثير آخر في تفسير السورة فيه» ده لامع 
العمل نه ۽ وحسينا الله وم م الوکیل “و امد لله رب العالین 


6 تسیر سورة و براءة بنضل ال وتوقيقه في شهر صفر سنة سین 
Ny:‏ 1 4 والف و دی تلخيص ما قيبا من أصول الدين وأحكامه 
وحکه وسیاسته وآدابة وسن اله قى ذلك ء فنسأله تعالی 

توفيقنا فيه [ حق الذي برضاه وینفع عباده ) 


« تضير القرآن ا كيم » ۳2 «المزء الادي عفر » 


۹۸ خلاصاسورة براءة ) التوبه ( التفسير ج ۱۱ 
e MM‏ سس 
خلاصت سو رة راعلا (التوبة) 
(وهي خسة أبواب وفيها فصول ) 

( هذء‌السورة آخر السور المد نیةالطول از ولا فیقل‌فیها ذ كر أصولالدينوما 


يناسييها م ن الحجج العقليةوا السننالكويةوكذا أحكام العباد ات اليد نية .- راجع 
مقدمة خلاصةسو رةالا تقال ي ص ۹۸ والتناسب بین السو رآین في ص۷٤۱‏ ج( 


آل اب الاو ل 


( ی صفات الله تعالى وأفعاله وشوو ند في خلته وأحكامة وسكئله فا ( 
وفه أربسة فصو ل 
( الفصل الاول في الاسماء والصفات الا والاضافات الب مای) 
۱ - الامماء والصفات) 
في هذه أ اسورة من أسماء اه الحسنى وصفاته ااعلى :الغفور الرحم » الرؤف 
الر < م ء الما م امک » المزبز الك 8 بم » ااسمیع اما ع الغيب و . وما 
المكرر تین ثلا او 5 2 موضوع فيموضعه اناس لا ه في السياق 
أو الا ية . وأما | النائدة اامامة لذكر أسماء الله تعالی‌وصفانه وتکرارها في المواضع 
إل ۳۳۲ هی 5 دير 0 تالي‌الفر 1 ن‌وسأمعه اارة زود اأرة بر به وخالقه وما هو متصف 
به E‏ الذي شەر له رباد تع وه و <4 و الرحاء فیرحت تهواحسا له 4 
والإوفمن ۰ 26 تابه أن أعر ضءن .هدايةكتنا بهء أو شالف حكمتهوسة 9 في خانه»وهدا 
أعلامتاصد القرآنءفي | کال الاعان: وإعلاء شا شأنالانسا ن( فر اجعه‌فی ص ۱۹۹ج ۰ 1{ 
و ورد قم | في ااعل الالمي قوله مام لى ۷۸ يلوا أ ن الله یم سرهم 
و و ام 0 أن اله علام الغروب ( وقول )15 أمحسيام أنتتركرا ولا بل لله 
الذين حاجدوا منک n‏ الى قول سوا 2 عير عا تعملون ) وما أعظم ما جددتي 
الاب م افرته ع ۳ کل قول وع ل وح بك < بهما وازع ورافعا 


اتوبة : س ٩‏ المية الاطية والمندءة ۵۵ 


(۲ - المية الاطیة ) 


ف هذه السورة من العية الملیا 3 وله تعالى في آرة ةالغار عن رشوله ا 


0 4 إذ قول لدا حدية لا رن ان اه مھ 44 وهي 4n‏ 4 النصر والعونة والمظ 
والعصمة » والتأبيد والرحةء کا يقتضيه القام فيحال افجرة » وهذه العية أفضل 
م نكل م ورد ف ممناها » ومن أعظمه قوله تعالى لكليمة موسی وا هارون 
ع هیاس لام ( لا غاا اني ممکا أسمم وأرى ) فراجم ( ص 4۲۷ ج ج١٠1‏ )وي 
ل به ة ۱۲۳و اعلموا أناشمم التقين) )و هدهمعیةا! “مر لالها معط و فة على الا ع راتا ل 

و الي کلم نها معا[ ۳ اھا اما مها معية تليق به تعالى ۱ 
( ۳ - الدرجة والعندية الاهية وسکینته تعالي ) 9 
قالتءالى ( ۲١‏ الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا في‌سبیل الله أعظر درجة عند 
لله ) الا بة . وقد قانا في تفسير هله‌المندية | ص١‏ «وج ۱۰] الها حكية[ 7 
الخاء آشر ع 0 جر ائية » يم اع خم درجة في الفضل والكالفيحم الله 
وأکر منو یه 5 جوار الله 
وقال بعد بشارهم بالر وه ة والرضوا ن وال غات وان بم القم واطلود قيهام 

5 بة (۱۲۲ إن اش‌عنده تک عظم ) وهو تاف با فا مند E‏ 
وقال ( ۳۹ ان عدم الشهور عد ۳۹ أثنا عش ا 2 كتاب ۳ يوم خاق 
السموات والارض)فالمندية هنا يفسرها ماپمدها وهو کتاب الله الذي کتب‌فیه 
مهد د ر السموات و الارض و نضا م الايام و اللياليي والشهور والسئين . وقیل کتابه 
1 زل الذي فيه حکه اا ال قشر يعي ني الشپورو هو قوله رمک ماذ کر إمنها اربمةحرم]ا 

وفيالاية( 8 وحن اربص 5 آن یصیبک اه بمذاب‌من عند هأو بأيدينا) 
قمند یه العذاب عبارة عن کو نه بعل تدان دون كسب للمؤمنين وهو ماسعی 
الصا ثب السماوية بدليل مقاپاته بقوله | أو بأيدينا] والاضافة في المندية الحكية 
للتوقيف والتعریف» وف المندية اليك أيه انشريف.ومثاها إضافة السكينة اليهتءالى 


۱۰۰ حب الله ورضاه وكرهه وسخطه التفسير : ج ۱۱ 


1 
6 حب ابه ورضاه وكرهه وسخطه وغضيه 


قلتعالی ( ۷ ان الله يخبالتقين ) وقالفيالباجرينوالانصار [ ۱۰۰ رضي 

اله عهم ورضوا عنه] وقال في جزاء الباجرين المجاهدين [۷۲ ورضوان من اللة 

71 ] و بدخل‌في ممناه ماصح في الاحاديث من مقام الرؤية کا بيناه في تفسيرها 
وقال في شأ نالنافقين [<5 فان ترضوا عنهم فان اله لابرضیعن‌القوم‌الفاسقین ] 
آسند الله تعالى الى نذه الب والرضی في هذه الا یات وفي سور آخری » ا 
آثبت لنفسه السکره قي قوله من هذه السورة [ ٤۷‏ وللکن کره الله انبعانهم ] 
والسخط والغضب في سور أخرى . والتکلمون يتأولون هذه الصفات بالاثابة 
والاحسان من لوازم الب والرضی» وبالعقابمن لوازم السخط والكر e‏ 
زاره ن تشبيه الخالق ببیده الذين تعد هذه الصفات اثفعالات نفسية هم بتئز 
الله عنما . و ئي اسلف الفا بات ما ثبته الله تعالى لنفسه وأثيته له رسو له 
من غير تمطيل ولا تمثيل ولا تأويل ؛ فيقولون أن حب الاه تعالی و کرهه‌ورضاه 
وغضبه صفات تليق به تترتب عليها آثارهاء وهي لا عاثل ما سمي امأ من 
صفات البشرء کا ان ذاته ونفسه وعامه وقدرته لا عاثل ذوات البشر وعامهم 
وقدرمم بلا فرق . بل ول آن‌منخلق نی لمعي و لكدلاعا ثل 
فق إذرا كانه ولا في غيرهاما فيء الماد 6 بل‌روي‌في : كر الحنة آنه‌شبه‌گر الدنيا 

ولوس مثله وعن ابنعباس إرض] انه اوس في الجنة منأطعمة الدنيا الا الاسماء . 
وقال تعالى في نهب مالآخرة | فلا نفس مخض ممن ة قرة أعين ]و لهي ولق 
في تفسيره « ۳ الله تمالی : آعددت لعبادي | ااصاین ما لاءين رأت‌ولا أذن 
متفعت ولا خطرعل قلب بشر * وأمر بقراءءٌ الا ية متاق عليه 

وأما الكلام مغ أل الثاویل‌من ناحبة الادلة المقلية التي يزعمون الانفراد 

بها دونعلا 0 أن خب ال وانلخير كالاها ن‌والمدل وأهلها ؛ وكزاهة 
الباطل کااسکفر » والشر کال وخترحیها » كلاهها مرت صفات النكال 
امحض » وکل ما كان کالا مخضا فالنقل يوجبة لوانجب آلوجود باعلا مما يكون 


التو به : س3 أفمالهوتصر فهتءالى لايقتذي اطبر ولاینانی‌الا ختیارفیالکسب ۱ 5 ١‏ 


نه لاو جود المکن - فقد اتذق المقل مم النقل عل إثيات هله الضئات لله عم 
منه الوجود امک فد اتفق ال ل مع | ل على إثبات هذ او 
أكل ما هي في خیار !اناس » ولکن لا عکن وضم أسماء ها من کلام الناس تدل 
على القرق بين مسمياءها في انلالو والحاوق » فوجب الرجوع في ذلاك إلى الوحي 
الفاصل وهو قوله تعالى | ليس كثله شيء وهو السميع البصير | فالتفزیه في ال 
الاولى السالية أز الما يستلزمه التشبيه ني أجل الثانية الوجبة » بل قال الشيخ محي 
الدين بنعر يفي تفسير هذه الا ية ان الايعاناصحييح هو المع بین انز يهوالتشبيه 


( الفصل الثاني ) 
أفمال اللهفيتعسر فه و ند پیر هلا مور خاقه ععتضی‌سزنه مجح خبر ين در ته که 
قال الى ۱٤(‏ قاتلوم يعم هه یک وه ۳ ) الا بة. 
يتوم أهل اطپر الها تدل على انیم > وبرده انه تمالی لی امم #تال الشر كيز 
ولو كانوا ممم رن لکان آرم ۳۳ وعيةًا . وة قوله ( يعذبم الله 
یلیم کین آردیکه 0 قتلاءوء «ن عدورهم و ورم طينا 0 
الوعد رمده a‏ وقي معناه قوله ( دون تمراص بم آن‌رسیک الله مذاب 
من عنده أو 0 یدیا ) ۱ 
وقل آمالی فيآية (15 والل لابودي القوم الظامين * وقالفي آیتی؛ ۲و ۸ 
وال لامبدي القوءالفاستين * وقال( ۳۷ والله لامهدي القومالكفرين ) وليس 
معی هذه الا یات ان الله تالی منم من اطداية بقدرته فصاروا عاجزين عنما 
وبحبرین على الفسق والظلم والکفر إجباراً » ونا معناها ما بيناه في تفسیرهاوهو 
ان هذه الصفات التي رسخت في انفسهم بکسبهم منافية لمدى الله تعالى الذي 
بعث به رسله سب سنته الى في الاسباب والمسببات ( راجع ص ۲۱۹ 
و ۲۳۰ و ۱۹ و 9۱۷ ج ۱۰ ) ويقابله قوله تعالى قبل الا ية الاولى من هذه 
الا يات فیمن ترجی هم اطداية بحسب سنن ال تعالى ( ۱۸ إنما پممر مساجد الله 
من آمن باه واليوم الا خر وأقام الصلاة وآأى از كاة وم خش إلا الله » فسی 
أو اك أن يكونوا من البتد بن 


۲۳ "الیل أفماله تمالىوأحكامه وستتهفيها التفسير : ج ٠١‏ 


ويدخلني هذا اباب من بيان السئنوطبائم البشر قوله فيخوالفالنافقين 
( ۸۷وطبع على قو بهم فیم لا يفقبون ) ثم قوله فم ٩۳(‏ وطبع اه قلوبهمقهم 
لايعلمون ) فهو بيان لسنة المي تأثیر أعماللم التيمنها رضامم بمخطة اسف والذل 
وهو التخاف عن الماد ان قأوبهم كالطبوع عليها التي لانفقه كنه حاها ولاتعل 
سوء ما ا ۱ص ٥۹۰‏ ج ۱۰ ) وقي معناه قوله في الذين يادمر فونمنهممتسللين 
ن مجلس القرآن ( ۱۲۷ ثم انصر فوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا یفقهون ) 
أي يسيب انهم قوم فقدوا صفة المماهة الفطرية وم المقائق وما تراب عليها 
من الاعدا ال اعدم استع‌ال عقوم فيها ا الخ مافصاداه في تفسیرها (ص ۸9ج 3 
"وبرذه الراة ترى حقيقة الراد من قوله تعالى فيم( 4۰ ولكن کره الله 
البعانهم فش شاه ) وراجعه في ص 4۷۱ ج ٠‏ وقوه ( ۱۷ نسوا الله قن مم( 
وراجعه في ص 9۳4 ج ٠‏ 
9 الفصل الثالث ي 
في تعليل أفمال الله تعاللى وأحكامه وسئنه فييما 
١‏ رى تعليل الامر باعام اهود الوقنة بقوله تمالى (ان اشّحبالمتقين) 
مال « د « بتخلية سبيل التاثبين من المشر ركين بقو له تمالی 
( ان له غقور رحم) 5 
۴ « « « بحجارة ا رك ااستحیر لماع كلام أشْبقوله 
( ذلاک بأنهم قوم لا يعلمون ) 
عو « و« « بقتالالمثسر كين النا كشن لامد تة و (لعلهم ينترون) 
و و « TT‏ فتن بفسقهم ثم بكفر حم في في آيتي۳هوهه 
اس « « « الفرة هر بکترم الله ورس سوله وفسقهم في الا ۷۹ 
¥ « « النعيعن الصلاة یل موتاهم بكفرهم بال ورسو هن لا" A û‏ 
م « « الاعر خذ ااصد قةمن المؤمنين بتطبي رهم وتزكيتهم ها ۰۳ ۳ ۱ 
۹ « « فتنة النافقین في كل عام بأمل التوبة والتذكر | ]١76‏ 
ی م نكل تعلول إن حكمته تمالی في أفما له وأحكامه منفمةعباده ومصلحتهم و خیرم 


التوبة : س۹ قضاء انه و قدرموولاته لمؤمنين  ٩۰۳‏ 


سننه تعالى في أفراد البشر وأقواههم وأبهم 

بينا سين اللهتعالى فيتأثير المقا د والصناتالنفسية فيالاعمال ورتب الاعمال 
عليهائي في مواضع من ا] از ۳ والكافرين فيال بةالاولى أومتها] نفيهداية اه تما 
لظا مين الا ستین وا لکافر يفي الا" بات ٩‏ و۳۷ و ۸۰ [ومنها 1 کراهته مال 
|نبعاثالمنا فقي قتا الوتابيطههم وڌو له اقمدوا معالقاعد ين نیال" وة 5٩‏ اوه أومنها] 
۳ ماعلل قوم مي ین ۸۷ و۳٩‏ و في معد اه صرف قاو بپ معن الا مان بلق ن في 
1 5 ۱۳۷ وتقدم بیان ونا 3 فى الفصل الذي قبل هذا 

ومن بیان سننه تعالى في الام قو لەتمالى(۳۹إلا تنفرو ایعذیکعذابالماویستبدل 
قوماغیر ) فبقاء الام وعزتها يتوقفان عل قوة الدناع الحربية [راج‌تفسیرها فوص 
۲۵ إومنهاقو له 4۷و خر جوا فیکرمازادوک إلاخبالا] فراجمتفسیرهافی ص۷۲ 
ومنهاقوله (۱۱۵ وما کانالهایطل قوما بعد اذ هدام حتی يتبين هم ما يتقون 


مل الفصل ارایم > 
في قضاء الله وقدره وولایته لامؤمنين وتو كلهم عليه 

هذه عدة عقاند من أصول الاعان » وكال التوحيد والايقان» جعت كبا 
في آبة واحدة من هذه السورة أمر اللهتمالى نبيه جا أن يرد بها على النافقين 
۳ ار eel‏ تسوءهم كل حسنه آصربه كالاصر والغنيمة فيغزوة بدر > 
وتەر حهم کل مصيبة ا الي وقمت في غزوة أحد وهي ( وه قل لن 
يصيبتا إلا ما كتب الله انا هو مولانا وعلى الله فليتوكل الؤمنون ) فتصور حال 
مؤمن يوقن 3 ان ده الا ما کتبه اه له _ وأنه‌ان! يكن بمرف‌هذ| الكتوب 
له بمينه فبو يعتقد آنه لا يمدو ی لته وعده تعالى له من حیث‌هوموّمنمن | لیر 
والنصر والشبادة فيضبيل اله ابر عنهما بالحسنيينفي الا ية التي بعد هذه [ أي 
آیة ۰۷ ] ویمنتد أن الله تمای‌هو مولاه الذي یول نصره وتوفیقه » فمو عقتضی 
| عانه رتو کل عليه ويفوض أ مره اليه » تصور حال مومن 6e‏ نت هته المقائد من 


فنسهء وملكت عايهوجدانه » هل خافمن غير انه هل بيأس من روح اله ؟ 


۱۱ اقتران اسم النبيباسم الله في ااسورة التغسیر : ج‎ ۴٤ 


هل مه أي خطب من الخطوب عن الهاو لاعلاء كلة اله » واقامة دان الله 
وبذل اله 4 في | امال والعدلٍ » ومد ۳ ا مر والفضل #وتصور حالأمة 
يغلب على آفرادها ما ذکر ألا تنا عر الاثم ۳ او أشدهانأسا 7 
ؤيؤيد هذه العقائد ويزيدها رسوخا في قاب تالي هذه السورة ختمها بقوله 

عز وجل(۱۷۵۹فا نتولواقفل جببي الا( الا هو عليه تو کات وهو ربالءرش 
اامظ م قرش ی للعؤءن أن 5 مل معناها ويطا لب ده بالتحقق 2 فانه جد به 
من حلاوة الا عان وعزة “كن ما تقر به ليما اس الاد ة الي : کال ب ااادیون 
ع ل دارا ادا و فام أو و عيام شي. منوا 4 وقد ور دفي ذلك 
عن أم الدرداء عن ار ن قال إذا أصبح وإذا أبسى « حي 
51 لا إله الا هو عليه كت وهو رب الہ رش العظم بع مس ات كنا | اا آهه» 
وقد تقدم هذا في تسیر الاية ( ص 54۷ ) 


الياب الثانی 


فيمكانة حمد رسول الله وخام النییین عند ربه وفي هدایدد نه وحقوقه عل أمته 
ول > این و وحمو 
" وفيه ثلاثة فصول 


3 الفصل الارل ف افتران امه ام ره وهه شمه عر وجل ¢ 
وفيه أربعة عشر شاهدا 
١(‏ و ؟) افتتجت هذه السورة بقوله تمالى ( براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدم من الشبركين ) وعطف عليها قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله 
الىالثاس یوم المج الا کر ) الخ فقرنتءالى اسم نبيهباسمهفي تبليغ أحكامه وتنذيذها 
(*) قل تعالى في وصف.كلة للؤمنين من الا ية ( ٠١‏ - ولرتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا ااؤمنين وليجة ) أي دخيلة وبطانة من غير م يطامونهم 
عل الام عرار 3 وطذا أشرك الومنین ف هذا لاه تعلو ى بحقوقهم فيولاية بعضهم 
البعض دون أعدائهم 4 ويضرم أن يحون نیم ولاج ودخا؟ تل من غير م .دون 


التوبة : س ٩‏ حب الله ورسوله والکفر يها ۱۰۵ 


ماقبله الذي هو تشریم هو دق الله تعالى وابلیغ وتفیذ : هما حق رسوله و 
في عهدم 4 وورئته من معدم 

( 4 ) ةوله تمالى ( ۲۶ قل إن كان ابوک و وأبناؤغ واخواتم وأزواجم 
وعشيرة تک وام وا لاقت رفم وهاو ا رد شون ؟ سادم او متا كن ترط ون أحباليكم 
من الله ورس ول وج مأ دفي س ميل فتر بصوا حر نان الله را بأمرم) غ مل کال الاعان مشروطا 
اتنضيل حب الله تنا لى ورسوله على كل ما حب فى هنا لام من الناس والمصاح . 
و » والکن ره جل الما د قي يل ال وحده دون رسوله لاتفعبادة بتقرب مها 
ای الله وحدهو ایس اارسول ميك أدنىدق ولا شركة مع لعز وجل فيعبادته 

( ۵ ) قوله دال في ميذات آمل ااكتاب الذي ن شرع قا بم من الا ية 
۹ 5 ولا ره مون ما حرم الله و على القول ا « رسوله » 5 
ای ية هو الفرد الاكل خاتم النبيين وهو قول امفسرین بقا بله آن‌الراد به رسوله. 
تعالى الم وهو موسی ( ع م( و د وعيسى (ع عام ) للنصارى 

وهل العاف في 5 4 يدل على أن ارسول قد أعطاه الله حق التحرم من . 
۳۳ تسد أم ماه مله التبليخ عن ۳ 5 الىنصاً ولو في غير آلقر أ ناو استنبا طا 7 
اختلت علاؤنا نا في اش رم بع الدنيوي في هده السألة دون الاي امخض قذ هب . 
بعضمم الى الاول و حملوا | ی 0 لأمديئة كمكذ أن يصاد صيدها أو اتل 
خلاها 52 وذهب ثرون الى الثاني وەنېمالامام الا في وقد ۳ وله المسألة 
و في موضع آخر بالتفصيل 

()قوله تعالى في سيب منم 1 ذا فين ن أنتقبل منهم ۳ م من ال 13 
ri /‏ كثروا باه ورس له ( ومكله في سیب عدم انتقاعهم باستففار رالني E‏ من, 
الا OEE‏ ذلك بأنهم كتروا !بان ورسوله ) وها ظطاهر فان الدیناعا 1 ونم 
باجم بسن الاعان له والاعان برسوله وما < اء نه » وألى يعرف أن وما برطیه . 
من ۶ ع اده إلا من طاريق ق رسله وما أوحاه f‏ ؟ 

(۷ ( قوله تعالى 8 في الذين زوا الذي 0 أي عابوه في قسمة ة ااصدقات 
وكانوا يرضون اذا ا وسخطون اذا متعوا 0 ٩‏ ولو أنبورضوا ما نام الله 


۱۰۹ العيعز بين ما لله ورسوله وما لله وحده التسير 0 
پورسوله وقالوا سينا لسع تدا الله م من فضا ورسوله »| لاراغبون )وام 
یا بين اسم الله وامم رسوله في موضمين أحدها الرضاء با با وأعطيا a‏ ۰ 
والثا ي الرجاءفوايؤتيان من تمد ۾ فأما الما من الله تالىفبوانههوالذي آنم وينم 
پانام في ارب وهو الذي شرع فسمتما بين الغا مين ءوجمل هسها فها تقد مي اول 
الجز«العاشر في مصالم السامین»ومنها مواساةالفقراءوالمسا كينءوهو النعم بسائر 
آلاموال » والذي فرض فيها ماتقدم تفصيله من الصدقات » وأما الرسول رطا 
قبو القاسم لاخنائم والصدقات بإعطائها استحقيها بلق والعدل » ولذلاك خص الله 
تمایی فيال بة بالفضل » وفبها من أصول التوحيد » والمييز بين ماش وحده وماله 
ولارسول أمران ( أحدها ) أن اسب الكافي لمباد هو الله وحده » وهذا 
آرشدم أن يقولوا « حسبنا الله » وم يقل ورسوله كا قال في الايتاء( وثانيهما ) 
أن توجه المؤمن فيا برغبه وبرجوه من الرزق وغيره يجب أن ينتعى الى أشآءالى 
وحده وهو نص قوله ( إنا إلى الله راغبون ) ومنه ( والی ربك فارغب ) أي 
دون غيره ( راجم ص 4۸۸ ج ۱۰) ۱ 
( ۸ ) قوله تعالى ( ٩۲‏ حاون بالل لک لیرضوک» والله ورسوله خی أن 
ترضوه إن کانوا موّمنین ) فعتضی الا مان الذي لا يصح بدونه حري الؤمن 
اإرضاء الله ورسوله في‌الر تبة الاولی» وارضا ء المؤمنينعا شعلق كعاملتهم في‌الر تبة 
الثانية التابءة للاولى » ذلك بأ نكل ما يرضي الله عر وجل برضي رسولة » وکل 
ما برضي رسوله م برضیه » فرما متلازمان » وأا المؤمنون فقد برضي يعضوم 
مالايرضي الله ورسوله لرل ما يرضيهما أو غفاته عنه أو اتباعه هواه فيه . ومنه 
قي موضوع الا ية انبءض الؤمنيز من!اصحابة اكرام ريا كانوا يصدقو نأو الك 
النافقين الذين حلذون م | نهم صادقو ذف اعتذار معا اموا بهفيغزوةتبوك, 
لانم لا یعون ما بعلمه الله تمالی من باطن ابرم وما ا به رسوله عله » ولذلاك 
قال في ية آخری ( يحلفون لک آمرضوا عنم فانترضوا عنهمفان الله لا برضی 
عن القوم الفاستنين ) 
( ۸ ) قوله تعالى ( ٩۳‏ ألم يمهو أنه من‌حادد او رسوله فان له نار جنم ) 


2*2 


۰ التوبة : س۹ الكش والعدأوةوالاستوزاء!شورسولهواحد ‏ ¥ 


الا ية وهذه مما بل ا اما وان من عادد اله أي دما دده يعاديرسوله 3 أنمن 


#رضي أحده! نري الا خر »ومن م کان ار اء وأخداً 


( ۱۰) قونه تعالى في النافقین الذين کانوا مخوضون في مسألة غزوة تبوك 


۱ ومزؤن عداولة غزو الروم ورحاء اارسول 2 النصر عم وعا كان وعد به 


أسحابه من القلفر جلکیم ( ٩0‏ وان سألتهم ليقولن انما كنا خوض ونلمب .قل 
أبالله وآبانه ورسوله كنم نستپزون ) ؟ سک الاستوز اءباله‌و آباته الکفرءوهو 
حم الاستوزاء برسو له » لان الله تعالىهو الذي وعد رسوله با لنصر وامسءبالئزو» 
ورسوله انما بل عنه اانه ووعدهفي ذلك . 
(۱۱) قوله تعالى ٩۰(‏ وحاء العذرون من الاعراب ليؤذن لم و قعد الذن 
۳ 1 50 71 5 ا | 
كذبوا اله ورسوله) الآية . معتى کذبوم ها اظرار الامان بها كذباوخداعاً 
ومن کنب ارسول في دعوی الامان فقد کذب الله - وان لم پشمر بذلك - 
و استحق الجزاء الذي فالا ية 
(۱۲) قوله تعالى في عاب الاعذار الصادقة فيالتخلف عن الماد الواجب 


٩۱(‏ ليس عل الضعفاء ولا على الرذى ولا على الذين لاتجدون ماینفقون حرج إذا 


«قصدوا لله ورسوله ) اشعرط لقبولعذرهم فيالقعود عن‌القتال النصح لله و رسو له 
ف کل قول وعل يقدرونعايها فيمقاومة الاعداء ومساعدة المؤمنينوغير ذلك 
<النصح من أعظلم شعب الاعان »وراجم تسیر الا بة 

(۱۳ )8 قله تعالى ف 00 من الا فين ع ن الروج اي تبوك 0 3 
يمتذرون اليم إذا رجمتم ال جم قل لا ۳7 تذروا 3 5 ن ۋەن لم ود 5 زا الله من 
آخبار گ٤‏ وسیری‌اللهعاک 0 ) الا ية . واا راد روية الرسول ها 
إعلامهم أنه هو الذي ا عقتضًا اها ها في الد نبا el‏ دو ن أقواهر فق الاعتذار عن 
لے بر وغيره من سیا م روه a‏ الله : دم الى ۳ فهي اي ی عليها مدار از ١ء‏ 
الا خر تسه يت ل به 4 (ص ۳ج ۱۱ )وفيممناها دو له تمایی (ه ۰ 
وقل اعملوا فسيرى الله لک ورسو لهوالمنون) هزوالا . به 4 مشعل العمل النافم 
للرنیا والا خرة و(عا ذکر الومنون هنا بعد ذ كر الله‌ورسوله لتذكير الماملین 


١ ۰/۸‏ من قب امین 0-7 فيهذه السورة التفسير: ع ۹۱ 


بان الله برى أعما م وهو الذي جازم عليها فیچ عام الاحسا 9 
والوقوفءندحدود شرعه فیها .وبا أنرسولهيراها وعاملمعقتضاها_وهذا خاص. 
مال حياته و - - وهو الشهید عليوم فيها عند الله تعالى ایتحروا أن تشد هد هم 
للا 0 لتذ کیره | بآناأؤمنين روما | ف بغي ( شرأنيتيعوا ف أسبياهم ویتحروا 
پا مار واف الصلةالماءة التي یشهر کر ن فما وجماعة الؤمنين شهداء بمضهم على 
(مض وش عادتهم مقبولة عند الله تعالى (راجم تسیر ألاية ف‌ص۳۳ ج ۱( 
)۱٤(‏ قوله تالى ( ٩٩‏ ومن الاعراب من يؤمن بل والیوم الا خروتخذ 
ما يق قربات عند الله وصلوات الرسول ) فبذا ضرب من اقترانام مالرسول 
و باسم لله له الى في موضوع واحد مع الفصل فيه بين ما له تعالى وما 
لرسو له . فالذي ۳ عز وجل من هذه هو قصد القربة وابتفاء اأرضاة. 
والثوبة » والذي للرسول عي هو طلب صلواته أي أدعيته اذ كارت يدعو 
لمتصدقين ا بيناه شي تغسير ,< ب (ص كاج 60 
وکل CE‏ بات ۱۶ بقند دعوى بمض الملاحدة اندن الاسلامهو القرآن. 5 


وحدو دون‌سنةرسو له 3 وكذلاك مائرى في الفصلين الاين بعدى 


« الفصل الثاني که 
0 5 علو مکاننه وعناية اله تعالى به وتکرعه وتأدييه وتكيله یاه 4 
( وفيه ۱۱ منقبة بالاجال وأضعاف ذلاك باتفصیل ) 

0 المنقية الاولى ( حمل الاءان به وطاعته وج وارضاه مقر و ند فيالمرتية 3 
والثناء والثواب اه و وجل م من ذلاك علىعياده بت وجعل ما 8 بل ذلك من 1 
السکفر به وعصياته وبخضه واغضابه وإيذائه مقرو في فى ای ر وااکفر والوعيد 
واستحهاق العذای 1 ب الالما لکفر الله و عصم أله ا ودا فيالسورة من‌الاعر رن ۱ 
مفصلا في الفصل الاول الذي قبل هذاء فعي بض عشرةلامنقية واحدة 


( الثانية )انز ال الله سكينته عليه وتأبيده بجنوده من الملائكة في يوم حنين 


التوبة 2 ۵ عدوه تما عن نامه و حدیده له مماملة المنافقين 8 ١ ٠‏ 
حين انهزم الومنون وولوا مديرين کا هو مبين في الا بتين ۲۹۵۲۵ ( ویراجم 
تنسيرها في ص ۲۹۸-۲4۳ ج °( 

انثا ل( تدر 1 له عزد خرو<ه للوحرة مم صاحبه الصديق ومعيثه أتخاصة 
لما وانزال سكينته علیمدا وتأییدها يجنوده من الملائكة »وفیهاعدةمنافبکا تراه 
في آية الغار(۰ ئ( وتغسيرها دیع هن ص ۳۰ 464 

( الرابعة ) إعام الله تعالى وره به کا تراه في الا ةوقال بمض‌الفسرین 
إنه هو ی نور الله المراد من الا ية فانظر تفسیرها في ۳۸۳ ج ۱۰ 

( اتخامسة ) قوله تعالى بمدها ( ۳۳ هو الذي أرسل رسواه باطدي ودين 

الق ليظهره على الدين كله 0 الا ية وهيمشتملة على عدة مناقب فا نظر تفسيرها 
يي ص ۳۹۰-۳۸۸ ج ۰ 

( السادسة ) قوله ۳ ) ۳ عتا اشعنك لم أذنت فم ) الآية وفيها من 

«لطفه تعالى به وتکرعه ایاه ان أعلمه پعفوه عنه قبل اعلامه تخطا الاجتیاد في اذنه 
لبعض النافتین بالتخلف عن الروج ممه الى تبوك . ومجد في #فسيرها حقیق 
الكلام في ذنوب الانبياء علييم السلام [ ص 4504 ] 

| السايمة ] إعلامه تعالى إياه بآن‌استغفاره لش كين وعدمه‌سیان في‌جانب ‏ 
0 / الله فييم وهو انه لا یف ر المصرين على نذا قهم | . وذلك في الا ای[ 8 
وهلا ت#بيد نفع الدعاء وا 

( الثامنة ) اعلامه تعالى بأنه ليس من شأن النني من حيث هو ني ولا من 
شأن المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي ری بعد ام وتوم على, 
كفرجم بعد انفملوا ذلاك . وهذا نص الاية ۱۱۳ وهي‌ارشاد من الله م فا جب 
:أن شلوا ردو من موده القرابة والنسب ) راجع ص 5ه 3 ١١‏ ( 

(التاسمة) نميه قءالىإيادعن الصلاة على النافقين أو القياءعلى قبو رهم عند الدفن 
بعد ضلاته على زعیمهم الا کر الا كفر عبدالله بن أي بن ساول والقيام على قبره 
عند دفنه تکرعا 3 | لنحله المؤمن الصادق وتالينا لقومه و كان اكثر المنافقين منهم» 
وهذا النهي بت ضمن الانكار والتأديب والحد الذي يجب الوقوف عنده قي 
معأملة التافقین » وحيا تفصیله 


۱۱۰ مەی تو بةآلله على ندیه وخیار إا به التفسير اج 5 


۱ [[ الما اشرة ۱ نهيهءن ن الاعجاب بأمو ال م و أولادم وإعلامه بأن الله بعل مگ 
الدنيا يا لا خرة» وهوفي ال بتین 50 و۸۵ على القول بأنالخطاب فیهما | لالت E‏ 


وجوز أن یکون عاما لسکل من سوم لك رآ أو هر وه » وهو على کل ادير 
تأديب من الله تعالى وتکیل لاني والؤمنين با لسمو بانفسهر عن تعظم شأن قوة 


الاموال وغوه 5 الاو لاد ورتم ما یکو زا 1 ن لاحرومين م من ود اللاعا ن وعزته وها 


اللتان لايملوها شي وتعليمم ماد ونوا يهاهو ن من‌آن‌النعم يةالدنيويةلاتم ۱ 


لاعلبا الثعية 5 الا باطمتنان ن القلوب يتعمة الاعا ن ¢ وتو ک کي الانفس ۳ باعمال. 
الاسلام» وان السعاده الحقيقية انا هی‌سمادةالتغس با لعل والعرقان وعاو الاخلاق» 
وەن متمانها الدتيويه کترة الاموال والاولاد 5 وانهؤلاء المنافقين بفقدم هذه 
انعر الباطنة » لاسعادة هر ر لاك ام الظاهرة » واعا هي منغصبات لم في الدنيا 
نفسها با ببناه في نفسیر الا يثين | في ص 484 و ج ۳ 


( اطادية عشرة ) توبته تعالى عليه وعلى خيار أصحابه الؤمئين وهذا منتهی, 


التطبير والمزكيةطرم من دې معز وجل في ار غزوة تبوكااتى أرهقوافيه أشد العسر». 
وقاسوا أعظر ۳ من اطوع والظاً و و النصب» ومثارقة موسمالرطب ف شدة 
الحر » وقلة الزاد والظهر » [الرواحل] فكان لابد أن يعرض هم 


الحديرة برآفة الله ورحمته في جانب تلك الحستات »اي أشير الى مضاعفةأجرها 


دمض أطذوات 


فما بى الا خبار بالتوبة علیم ممن الا بات»و هو قو له عز وجل [ ۱۱۷ اقدتاب له 
على الني و 1 لمأ جرین والاتصار ادن أ تبعوة 2 ساعة 0 من بعدما كاد ریم 


قلوب فريق منوم ثم تاب عليهم أنه بهم ر .وف رحم ]ثم ذ كر فیا لیما توبته 
على الذين خانوا من‌«ولاء الصادقين عن توك بغير عذر 1 حور اذا ضاقتعليوم 
الارض ا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم | الخ 

والتوية من ااعبد إلى ربه هي رجوعه "به عن كلما لابرضیه وريه مايرضيه 
وي تلب باختلاف حال الا مین فما بتو ون عنه حتی أن متهم من يتوب اليه 
ويستغفره من الغئلة »ومن التقصير في استكال لد فيالطاعة 


و اما التو ةمعن ارب على عبده فھی قول او تمه »والتجاوز عن‌ذنبه‌او هو ۶4 3 


التوبة : س ٩‏ ` ۳ 2 وحقوقه على أمته ۹9۱ 
أوءنتقصيره في عبادته والحطا فيالاجتماد فيإفامة سنتهء وتنفيذ شر يعتهوعطنه. 
عليه ا يكون سبد کال في إعلاء درجته » ولذلك قالبعض الحققين : ان التوبة 
م ول درجات ااطاعة واامرفة وه اي آخر درجان .کال في الاءان وكراته >. 
وانها كالطبارة في الصلاة لابد من استمرارها من اولسن التكليف إلى آخرها 
| راجم ص ۷۲-۶ ج ۱۱] 


(الفصل الثالث ) 
ف في فضل بل على أمته. وحةوثهالواجبةعايهاء وحك إخلاطا بها وتقصيرها فا 


لإ وهي ثلاثة أقسام ) 
(القسم الاول في صفاته الماصة وفيه بضع مزايا وفضائل ) 

۱ ( الاولی ) وصف 0 إياه انه صلوات الاه وسلامه عل في الابة وى 
(أذن خير ) في الرد اکم ل بعض النافقين (هو أذن) سنون أنه یصدق 
كل مابتال له ا 9 0 » وقد فسر وصمه بایه اذن خير بقوله تما 
[یومن الله ويؤمن للمؤمنين | ووجه الرد عليهم بهذا اله ماما يؤمن بالله 
وبصدق ما يوحيه اليه في شان النافقين وغیرهم» وهوالتصدیق القطمي البقيني > 
ویابه انه يد.ئق الؤمنين بالله تعالى ویرسالته تصدیق فة 9 وائهان م فيا هو 
خير في نفسه» و خير للناس حتى النافقین منم » لانهلایسمع‌سماع قبول الا ماسقا 
ورا عدو نالكذب والغيبة والعيمة - راجع تشسيرها ی ص9۱5 ۳ ٠‏ 

الثانية | وسته تياك ايا 1 بقوله [ ورحة لذبن | ۳ امنک ] 
أي 8 كانس ارب وإ اع اخ لمعل سمادةالدنيا وال" خر ة ۱ آعا نص م ب# وملعم . 
ا دعاهم اليه من أسبا 1 ء دون الا فين الکذین أو الرتابين فيها » وأما قو له 

تعالى في سورة د لاني ] وما آرستناك الا رحة لمالین | فهو في معنى إرساله 

لاس كاقة ا هو سيب الرحهة والسمادة . وما يا لي قريبا من وصفه يانه رحم, 


بالمؤمئين و مەی اخر وستعرف الفرق بينها 


۱۳ 8 3 ا رحمة ۾ للموّمئين وکا | طرو تفع دعائة التفسير : كج اذ 


1 ال E‏ وصفه في رد ۳ بتطبير الومنین وتر کتمم 6 0 خذه منهم من 
الصدقات. وذلاتانه صلوات الله وسلامدعايه لم يكنمثله فيتبايةه غرض‌الصدقات 
اقات 3 وني أخذه 01 وفسمتها على مستحةيها كثل الملوكو المكام الذين يملون 
المغروض على النا ناس من الاموال آتاوات وضرائب قبرية يۇدونما کا يؤدون 
1۳ رالغارم» و متقدونآ ۳ اور سب أدوا عالملوكو وا بکام هو يكون م i‏ أ کر 
تصدب ۳ استحعای 4 واعا أ کان مین اهژمنین حكة ما فر ضه اله له الى 
-عليمم 3 وان قبه غير الد“ ما وسعادة اللا خرة طش مرف 0 رادم وج ا 2 و کان 
1 لقسمة بين مسشحقيه بالمدل 0 رم باذن الله على نفسه وعل أهل 1 42 خذ شيء 
مث > قيبذا وذاك آمند الله تما اليه فمل التطهير والمزكية طر» وهو داخل في 
حكة بعثتد في قوه | ۳ عم 1 يانه E‏ امیس الكتاب والحكمة | وجد 
العفصيل‌في تفسیر الا [ ص ص ۲ ج ۱۱ | 
۱ الرايسة [ وصف دعا للمتصدقين لمك ما د 1 أنه سكن لم طمن 
به قلوبهم عوترتاح إليه آنفسحر» ویثقون بقبول الله لصدقام.ر » وقول ان کل 
«مؤمن متصدق حاص يناله حط من دعائه ميلع المتصدقينإلىيوءالقيامةءولكن 
لم يرد فيالقرانو لافيالسنة ولافيسيرة الصحابة والتا بين انالني ا بطلب‌منه 
ومد وفاته الدعا ۳ 55 
[ الخامسة | وصنه تعالى إياه عا امتن به على قومه من قوله فيخامةالسورة 
1 ۸ قدجاءرسول من Î‏ م عزيز عليه ما عنم <ریصء لیم ۱ ذائدت له 
شدة الب ب للم والمرض على هد اينهم وسعادمهمء وانه یعرز ویشق عليه أنيصيم 
المت والارهاق‌ني دنه أو د نیام 
۱ السادسة ۱ و صده بعد ما تقدم بو له ۱ بالؤمنين رءوف رحم [ وم اتان 
' الصفتان من أعفم صما ت الربوبية غير الخاصة با عز وجل الاني كلليآء ورأفته 
پور هته 0 بالمؤمئين غير آرسال الله تعالى آباه رحمة 4 م خاصة » وغير ارشاله 
رحهةللا سكافةءفان رحهته بح من‌صفات تسه الشر یه القدسية اأ تی طم راڈ بر ه هافي 
عسياسته ومعاشرته طم » و تابه باه و تفیل حك اله تعاى فيحم 2 که تری فی هده 


التوبة : س ٩‏ ما جب له ما ريحظر على الامة منإيذاله ‏ ۱۱۳ 


أأسورة کغیرها.وشو اهدسيرته و سيره ا فتأمل خطبته ولا في الانصارفي 
ار |ٍنکار بض شیا نهروعو اهر حرمانه امن غنات حنین[ص۲۵۸ - ۲۹۰ج . ۳ 
فعي العجب العحابءوالكالء الذي لم 2 لم مشر کا له عليه الصلاة والسلام 
د موب ارساله رحمة للءالمين وافؤمنين فهو بان لحكة رسالته وفوائدها فيا 
اشتملت عليه من الق وااعدل والحير التي هر يأسباب رة IE‏ ورضو انه 
ذن اهتدى ۹ را نفدم ۳ أنه ف غل 
ب القسم الثاني فما يجب له على أمته وفيه س واجبات » 


۱ الاول ۱ وجوب حه ا ؛ بالتبع له ب الله تعالى وقي الدرحة التي نی 
درحته في كرة الا ان» وتتضیل وم مها على ۳ ما حب »قتضى الفطرة وا 
الانيا 5 فراجم بان ذللك في تسیر ال" (o)‏ ود فيه مالا مدمه في تسیر 
آخر [ص ۲۲۵ج ۱۰ ] 

| اماي | وجوب نكري مرضاته بالتيع ارضاة الله عز وجل في الا ية ٩۲‏ 

| الثالث ] وجوبطاعته إطاعة الله ف صفات المؤمنين من الا بة ۷۱ 

۲ الرابم | وجرب الح (ه با لتبع انصح شه عر وجل فيصنات المذورن 
شي التخلف عن القتال من الا ية ( ١ه‏ ) 

وهذه الو احدان له قد ذ کرت فيالفصل الاول من هذا بابي سياق 1 5 

۱ ا حامس ] وجوب نصره كا ,وخذ من 3 ۳۹ ۰ إلا تنصروم فقد نصره 
الله [ ويؤيدها مايأي في القسم الث ث من حظر التخلف عنه 


ام ثالث فا عظر یمن ابذاموتتصیر نف حته وه و خسةعظورات» 
| الاول | حظر إبذاهفداؤ, أي وأي ونفسي والوعید عليه في الا بة[11] 
[ الثاني ] حظر محادته أي معاداته والوعيد عليها يلا بة | ٩۳‏ ] 
[ ااثالث] اسکفر الصريح بالاستوزاء بهني الا ية [ 8< ] 
| الرابع 1 حظر القعود عن اروج ممه للجواد في الا بين ۱ ۱ و ٩۰‏ | 
«تنسير القر آن المكم» ١ >٠١‏ الجزء الادي عشر » 


٩۱ الشارات والنذرو اخبار الغيب في السورة  التفسير: ج‎ ١ 
]۱۳۰[ الخامس ] حظر تخلفهم عنه والرغبة بانفسهم عن نفسه في الا ية‎ [ 
وها سیر بايخ جدا 1 یمن انكل » دن بصون سه عن حبهاد وعل‌بذل الرسول.‎ 
نفسه فيه فمو متضل انشسهءلى ننسه الك رعةفي عهده وعکن آن‌قا لذلك.‎ 0 
فيمن زمده وان کان‌الفرق بنا الین ظاهرً من لأحية 4 ملاحظهذلات وعدمهاءومن,‎ 
8 ا لا قوم به عا من۸: يكن معه فطلا ع ن (عده‎ daa ناحية قرام الحجة 02 دن من کن‎ 


واعا نمي الا مک ن انه بغي لكل مؤمن أنيتأمى ره 0 أي في بذ له مالاو نله 
والجهادفي سبيل اه در امکنه | ند کان‌اکر في رشول الله اسوة حسنة لمن كان 


رخو ان واليوم الآآخر وذ كراش کثیرا]فراجم تفسير الاية [ص ۷4 ج ۱۱ ] 
اباب اثالث 

فيدين الا سلاموماني!أسورةمن حججه وأصولهوصفاتأهلهوفيه فصول 

ف الفصل الاولفيحجج الاسلام‌مناایشارات واانذروالاخبا رب لغیب وهيعشر که 


( الاولی ) قله تمالى امش كيني لا نة الاولی ( واعلموا انک غيرممجزي 
الله وأن ان خزي الکاف ین ) 


(الثانية ) فو ( ٠١‏ قاتلوم يميم الله ایدیک ومخرم وينصرك عليوم )) 


) اة ) قوله لمؤمنين ( ۲۸ وانختم عيلة فسوف بفنیک اه من فضله‎ ١ 

| الرابعة ابشارته ذل الهو د والنصارى فما يحاولون من اطفاء نوره تعالى, 

(الاسلام ووعدم امه و اظراردینه على الدين كله وذلاك في الا تین (:۳و۳۳ 
بريدون ان يعن | نور لله بأفواههم - إلى قوله ‏ ولوكره المشركون ) 

( الام )ف ف تما ا حذرالمنافقون آن تنل عیهم‌سورة: م انی قاو م )1 

( الساحس )قل (ه واا لتبمليةوان !ءا كنا وض ونلمب) الآيةولذاك. 

كله ولاسبايي و ز(۷۸ أم يعلموا أن لله يسرم و مجواهموآن اه علام الغيوب ) 

( السا سه الثامنة والتاسعة ) قوله ( ٩6‏ يعتذرون الیک إذا رجعم الهم قل. 

لا تمتذرو :ان تومن لک قد نبأنا الله من أخبارم )الا ب وقوله ( ٩۰‏ سيحلفون. 
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اتویة:س٩ ‏ صفة الاسلام‌ومدخله ویمشاصولانکلية ۰ ٩٩۵‏ 


بال لكم اذا انقليم اليهم لتمرضوا عنم وتو ٩1(-‏ 1 عنهم) 
ال ا هي أظرتي خبر انيب من قول ( 5ه ويحلفون بالله اهلد كم ) وقو له 
1۲ يحلذون بال لکم یرضوع) ) لاحیال أن يكون الاخبار بهذين اللنين بمد 
وقوعبءا لبيان غرضهم وما في باطنهم وهو عين تعليل حلم في الابة ٩٩‏ 

( العاشرة ) قوله ٠١١(‏ ومن <ولكم من الاعراب منافقوز ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لاتعمهم نحن مهم سنعذمهم مرتين ) أي فيالدنيا 

وقد ثم كل ذلاك وصدق وعد الله ووعيده وخيره 

وفي السورة آخبار أخرى بالغيب يحتمل أن كون من باب طبيعة المدران 
وسئن الله في البشر وترى مثاله في الفصل الثااث من الباب الأول 


(الفصل الثاني ) 
لإ في صفة الاسلام ومدخله وام أصول التشريع فيه - وفیه عشرةأصول 4 
(الاصل الاول) أن دين الاسلامهونورالله تعالى العام» وهداه السكامل التام» 
الذي أسخ به مانقدمه‌من الاديان » ووعد أنه عز وجل باعامه » وخذلان مريدي 
إطنائه » وذاك نص الا يتين ( ۳۲ و مم ) ونجد في تفسيرها |[ من ص۳۸۳ 
۶ج ۱۰ | ما لاجد مثله في : شي «من کنب التفسير الاخرى من إظباره على جميع 


الادیان» الحجةوالبرهان » و اطد ايقواامرنان» وال (والممران»و السیادة والسلطان» 


0 ثاني ) مدخل الاسلام ومفتاحه وما يتحقق به وهو قوله تعالى 

شر کین (ه فانتانوا وأقامو! الصلاة وا توا الزكاة ة خاوا سبيلهم) ویو کدها 

) ۷۱ فان تاوا وأقاموا املاع و1 توا الز كاة اخوان فق الان ) و للر اد 
التو بة هن‌العم ك وحصل بالاقر ر ار با اشهادئین » ونجد في تسیر هرا خلاف العلياء 

في کر تارك الصلاة ومائم الزكاة من أفراد الاين( ص ۱5۸ و ۱۸۷ ج ۰( 
( الاصل الا اث ) بناء الاسلام على العلل الصحيح دون التقليد الذي ذمه 
القرآن في آبات كثير :وشنم به على الشر كين . ودليلفي هذه‌اسورن قوله تعالى 
في تعليل الامر باجارة الشرك اطر فيفيدار الاسلام ليسم القرآن ( ذلك بأنهم 


۹ أصول الاسلام الكلية التفسير : ج ۱۱ 


قوم لايماءون) وقوله ف 5 ١‏ (+ونفصل الا" بات فزم يمون ( وأصرح منها 
قوله فيمقادة أملالكتا ب( ۳۹ اخذوا ع 0 ورذما مهم أوباباً ب ا )مغ 
تير الني مذلاك اتماعيم | با فيا يحلون طم ورمون عليهم ۳۳ج ۱۰ ] 

| الاصل الرابم ] ان إل مت العام من المبادات واطلا ال والحرام الديني 
للا يت الا بص مامي وهو ما كان 1 ااساف الصا و اصل مهب اة 
وشاهده في هذه السورة د قوله مال [ه۱ ١‏ وما کان له ليضل وما بعك إذ هدام 
حتى بین مم مایتقون | وبيانه في تفسيرها ص۰۱ ج۱۱] 

(الاصلاامس) جباد الشر کين في سبيل الله وعدم الماح هم بالاقامة في 
بلاد المرب أويدخلوا فيالاسلام وهو في آیات‌منما الا ية التي ضموها آیقالسیف 
وهي الخامسة ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا الث ا حيث وجداموم ) 
وهی غير تأسحة یات العفو والصفح والاعراض عن امش کین کج قل 
وتری فيتفسيرها حقیق الا یات الناسخة والنسو خة ( ص۱۰۸ ج ۱۰ ) وشتألي 
۱ أحكام القتال وقو اعده في الداب الرابع 1 3 

(الاصل السا دس)جعل J‏ ابه من قتال أهل ١‏ الكدا ثاب ۳۳ ار ره a‏ لا دشر طبا 
إلا انيدخلوا فيالاسلام . وهو فيالاية ۲۹ وسنذ كر ني أحكامااقتال 

[الاصل السابع) امسا واءبين الرحال والذسا ۶ فيولاية الاعان الطلقة وصفائه 
وی وا مام الشعر که ف قوله( الا والومنون و الومنات عضوم آولیاء ء بعص 
يأمرون المروف وينهون عن النکر ویقیمون الصلاة ويؤئون الركاة ويطيعون 
لله ورسوله ) ويدخل :في إطلاق الولاية ولاية النمسر والدفاع ع نالامةوالبلاد > 

(الاصل الثامن) المساواة بين الرجالوالنساء في جيم نعم الا خرةتباً للمساواة 
ف التکلیف 00 وهوئص قوله تمالى( ۷۲ وعدا الومنین والومنات حذان ام 

(الاصلان! لتاسع والء‌اشر ) وجوب طلب العلم والتفقه في الدين - - ووجوب 
بث العم مقر ونا بالوعظ والانذار الذى بر ی تا الناقم وه في ال به ۱۱۹ 

و السورةمن أصولالاء أنعقيدةالبعث وجز اءالومنین‌والکافر ن والنافقين 


۳۹ 
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التوبة : س 24 الأصلااثااث في آیات الاعان ودلائله ۱۱۷ 


سل تسس جحو ص جع 


في ابات كثيرة کساثر القرآن ( راجع الا یات ۳ و ۷او ماوةا و ۲۱ و ۲۲ 
و ۳۱و14 و 4۵ وه وااو و ۸ و هو ۷۵و ۸ و۹۵ 

وفائدة هذا التكرار أن ترسخ هذه العقيدة تيقلو التعبدین بتلاوةالة رآن 
یکثرة تذكرها فيا واضع الختلئة من ذكر الاعمال الج تي يثرتب عليها ذلك زا 
وان من‌ضروب إغجازاقران آن‌برد فيه المنیال احد فيااعشرات آو الأت من 
الواضع ء ولا يمل تکراره القاريء ولا السامع 


1 الفصل الثااك 1 


( في یات الاعان الصادق وصفات أهله وطبقامیم وفبه ۳۲ شاهداً ) 


(الشاهدالاول) | ية صدق الاعان الميزة بين الصادقین والنافقین وم‌ضی 
اقلوپ‌الی تظرر بالامتحان وهو الماد وحنظ أسر ار اللةو الدولة آن‌ففی بها إلى 
وليجة آوبطانة من دونالؤمتين ومنهم جواسيس الاعداء . وهونص ال یقد؛ 
) ص۲ ا 6 

(؟) | يقصدق الاءان وماينافيه مرولاية الا باء والاخوانالذين يستحبون 
الكفر على الاهان في الاب ۲۳( ص ۲۲۳ ج ٠١‏ ) 

(۳) آية صدق الاعان تفضيل حب الله ورسوله والجهاد في سبيله على حب 
الا بإء والابناء والاخوان والمشيرة وامال والتجارة والمساكن المرضية . وذلك 
مفصل‌في إل ية ۲۵ ونجد من بيان معا ليما في تسیر ها مالا تجد د مثلدفي شيء من 
کب التفسير ( ص ۲۲۵ - ۲:۲منه ) 

( ) أخوة الاسلام الدينية نالا ية ۱۱ وتفسيرها في (ص ۱۸۷ و ۱۹۰) 

(هود) عارة مساجد الله حسا وممنى وعدم خشية أحد إلا الهفالا ية۸٠‏ 

( ۷) ولاية بعض المؤمنين لبعض ذكورا و نالا ( ۸) الام بالمروف والنهي 
عن التكر (ة) طاعةاله ورضوله - في‌الا يةب“ 


#) وفيهذه الا ی اقامةالصلاةوا يتا الركاة وها آهم أركان الاسلامالعمليةكاتقدمفية كر أصوله.. 


۱۱۸ صئات الومنین وطبقاتهم التفسير جا 


(۱۰) صفات الؤمنين المهزة م منالنافقين فيالنابلة بین الا يتين 44 و40 
(ص ٤٩۸‏ و۹۹٤‏ ) وبين الا ية ۰۸ ومابسدها (ص ۵۳۳) والآية1/ا وما بعدها 
(ص ٩4۱‏ )والآية كم وما بعدها (ص ۵۸۱) وال بقهم وما بعد ها (ص۵۸۲) 
و پن‌الا تين ۵۸و ۹۹(ص۲-۹ اجا ۱) وین الا بات ۱۲- ۷ (ص ۸۲ منه) 

(۱۱)طیفات خیارالوژمنین !ثلاث :ها جر ین و الانصار و الذن‌اتبعوماحسان 
يالا ية التممةلياثة(ص1منه )وف الا ية ۱۱۷ (ص>منه) 

(۱۲) الؤمنون الذین خلعلوا علاصالا وآخر سيا في الا ية ۱۰۲ (ص۲۰ 
منه) والؤءنون الذي ن أرجأ أ قبول‌توبتهم فيال" ۱۰ (ص۰۳۰:ه) 

(۱۳) الاخلاص‌ني الانفاق في سبیل الله ابتغاء الةربات عند الله » وصلوات 
الرسمول أي أدعيته 5 الا بة ۹۹ 

(۱) العمل النافم للد نيا والدين الذي بر خي‌الهورسولدوالومنین_ لا ية ۱۰۵ 

(۱0) حب التطهر من‌الادران المسية والارجاس المنوية ‏ الآية ٩۰۸‏ 

۱۱۱ بيع الؤمنين أنفسهم وأمواللم لله تعالى بالجنة في الا ية‎ )٠١( 

(۲۶-۱۷) صئات هوّلاء المؤمنين : التوبة. العمادة الخالصة .ا خد لهعل كل 
حال . السياحة . ركوع الاضوع . سجود انلشوع . الاعر بالمعروف والنعي عن 
المنكرء والحنظ خدوداله في الا ية ۱۱۲ 

(د») ابو منینعدم الاستغنار لامش رکیز وا کانوا أو لي‌فری-الا ية ۱ 

(۲۷) تقوی الله عزوحل (۲۸) ملازمة الصادقين ‏ الاية ۱۱5 

(5؟) التفقه في الدين (۳۰) إنذار الناس وتمایمهم- الا ية ۱۲۲ 

(۳۱) الغاظة فيالقتال عی‌الکفار الحاربين - الا ية ۱۳۳ 


(۳۲) زادة الاعان بعزول القرآن فقي الا يتين ۱۳۰۱۳ 


التوية ؛ س ٩‏ الباب إلر ابع ‏ القصل الاولني أحكام الاموال ۱۱۹ 


الباب الرابع 
لإ في الساش الا لية والمسكر ية والسياسية 6 ومافيها عن احكام القتال والمبود ,وقیه ۳فصول) 
« الفصل الاول في احكام الاموال که 

( تقدم في سورة الانفال أحكام الفنا م و ف ممئاها من أموال الحرب 
وفرض اس فها ومصارفه وحق آل‌اارسول ما مت فيه وحکمته وما للامة فيه 
من الصلحة» وبيان أنواع الاموال الشرعيةفي السلاموا عبات مقاصدها في الدولة 
الاسلامية .ما فيهذوالسورة متهم لا قيله في‌الاموال 3[ امتممهلا فيها م من احکام 
القتال وشوون النافقين والکغار ۱ 

والكلام هذا الو رتسب( )ال تیال 
۲۲( انواع الاموال ومصارفم! ( ۳) فوائد اصلاح الاسلام اللي للدشر 

(القسم الاول) 

1 في مكان| نفاق الال من الا مان والبخل به من التفاقء وفه . مسائل چ 

( المسألة الاولی ) کون الزكاة العينة أحد آرکان الاسلام لا تقبلدعراه 
من الكثار بدون‌التزامماءولا حصل‌اخوته‌الديية الا بآدائها ءواعتبار ما نعها من 


اعات مردین ی مقاتلتهم وف الافراد خلاف دم تیکلام قبه 5 


ونصذلاكيقو له :الى ( ه ‏ ذانثابوا وأقامو | ااصلاخوا وا الز کاذغنلوا سبیلبم) 


وقوله (۱۱-فانتابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخو انك في الدين) ویو كدوعد 
ار کاة كالصلاة من بات الؤمنين الراسخة في | ية ( ¥1 وااومنون والؤمنات 
بعصم م أو لياء بعض ) ا 

9 ۲ كن بذل الاموال في سبيل ل 3 الاعان الصحیح وقوام الدن» 
بومی‌شواهده‌الا يتان المثار اليبما أ نفا فيفريضة الزكاة ءومنهاالا ية (۲۰الذن 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم اعظر درجة عند 
الله ) إلى قوله في الاية (۲۲) إن الله عنده أجر عظيم * ومنما الوعيد الشدید أن 


آمو اله وار وسار حظطوظه أحباليه من الله ورسوله وحباد في سبيله؛وهو ف 


۰ مکان انفاق ال من‌الاعان والبخل به مناانفاق التفسير : ج 11 


الا یة(۲4)ومماقوله تعالى في | ةالنثير العام ( ٩۱‏ انفروا فاق وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسم في سييل اله ( وثوله | ٤٤‏ لا ستأذنك الذين بؤمنون الله 
والیوم الا yT‏ 0 بآمواف وأنفیم) ۲ ويم ممناها 6 1 أن ن بعدهأ .و عنم از 
تعالى( ههفلاتمحراک موا مولاأولادم | 3 ريد ام یلیم بها في اطیاة ارتيا 1 
(م۳) کون إل ول عن الانفاق في سبیل الله آبة الكثر والنذاق 
فن شواهده عدم قبول فقة النافقين و کون مولي بلاء ووبالا علوم في ۳ 
والاخرةفي الا بات ۵۳و دوه و(ومنها) لر النافتين‌اني را فيقسمةالصدقات 
للطمم في الال في الاب ممه (ومنها )وصف الا فتین بالبخل وقیض الادي عن 
اللا نثاق ف قول له )1۸ 8 ون والنافقات يعضوم من بض إلى قوه-و؛ 5 عون 
آدیپم) ويؤكدما ضرب اأشل هم في الاية ۷۰ بمدها بإلذين من قبليم من 
الفرورن بالموة والال “ووصف المؤمئين بعدهأ بصفات مها ( ابتاء اکا 1 
(ومنها) قولەتمال ( Yo‏ وم من عاهد ار لس | تانا من اصلد لنصدةن { 
الاو الوعيد الشد مدعل البخل في الاياتالتي, بمدها (ومتم!) لز المنافقين المتطوعين 
من المؤمنين في الصمدقات في الابة ۷۲ ومنها ( ۸۱ فرح الحاثون وقمدمم خلاف 
وسولاللّه و ک‌هوا أن ے اهدوا بأو لمم م وأنشسهم في سبيل الله ( الاية 
3 3 )وصف ۳-3 هن روساء اء ادن من آهل الكتاب ر كل أموال 


55 ا LA‏ ع ال اسم 0000 ١ u‏ 
الناسبالباطل ديرا من فعلتيم» ورفعا اتدر كل مسلم آن سف ویسهلالی‌در کم 


3 زم ه ) الوعید على کنز الاموال وعدم انتما في سبيل اله في الا يتين 
0 ۶ و ۳۵ أا الذين امنوا أن کثیرا من الاحبار والرهبان ليأ کلون آموال 
الناس بالباطل .ب الى قوله ‏ فذوقوا ما كنم تكنزون) 

e a ومنالاء‎ ٩۸ ( )آية‎ 5 0 

أسد وغطفان کانوا يمطونالصدقات ریاموخوفا لا برجون‌منها نهما بد أبيدالاملام 
ولا واا ف الا خرة لعدم ا 6 جه ی في نظرم مغارم ايازمو ها لیصدقوا ع 
یرون من اسلامپم»وهکذا شأنالمنا فقيننيالدءن وفي لقومیة والوطنية ادون 
شيئا من مام لاجل المصلحة العامة » بل للرياء والسمعة ءوهو في نفارهم غرامة 


9 


8 


الثونة : س۹ أنواع الاموالالشرعية وأحكاءبا ۱۲۱ 

(م ۷) آية ( ۹٩‏ ومن الاعراب من یمن الله واليوم الا خر ويتخذ 
ما شق تبات عند ۳1 وصلوات 3 الرسول) وم بثو ۳ وغفار وجهياة وحسيك 
شهادة | 1 لله تعالى طم بصدق اما عام وحسن تام في دة الهم > وحكيها عام 

۳ ارشب في | اصدفات بالتميير عن فوا والاثا ابة عليم ۱ راخ‎ (^e) 
) ٠١١ ( عز وجل طا کا في الاية‎ 

(مة )الترغيب فیها بقوله تعالى ( ۱۱ إن الله أشيرى من المؤمنين أنفسهم 

(م ۱۰ ) فضل النفقة في الماد قات او کثرتو کون اطراء عليبا احسن 
الجزاء وهو نص الآاية (؟1) وتفسيرها في ص ۷5ج ١١‏ 

( انم الثاني ) 
(أنواعالامو الالشسرعيةوأحكامما بالاجال ومصارفها وفیه؟ ١‏ مسألة) 


)۱( مان اب ة — وقد ۳۹ معناها وتار خا وأحكامها وشروطبا في تسیر 


الجزية(ة؟) وهو فيص ۲۸۱ = ۳۰۹ ج ۱۰ 


(۲ ) أنواع الصدقات الوأجية المقدرة ااوقوتة وهي النقدان من الذهب 
والفضة والتجارة في استدلاطا وال نمام و الزرع الذي عليه مدار الاقوات وال ر كاز 
وهو الدفون في الارض يمثر عليه والمعدن ( ص ۸۵؛ و۰۰۸ ج ۰( 

(۴) سهم الثقراء والمسا كين وهل ها منفان آوصنف واحدینقسم بالوصف 
الى قسمين ‏ ( راجم ص 49۰ ج ۱۰) 

9( سوم ااماملین عل الصدقات من جماة وخرلة و کتبة (ص ۵۳؟) 

(5) سهم اأؤلفة قم وم ستة أصناف ( ص 554 ) 

6 م الرقاب اي شور بر الرقیق باعانته على شمر أله لنفسه المعجرعنه با لکتا به 
أو شرائه من مالکه وعتقه (ص 1*۷ ) 

(۷) سپ اقار مين الذن ركبتهم دیون تمذرعايهم أداؤهاء والذينيغرمون. 


۷ امثرازالاسلامو إصلاحهلابشر باز كاةالفروضةوالصدقات التفسير:ج١١‏ 


عدا ما يننقوبه لاصلاح ذات البين ومنع الذي الث ثرة (ص 458 ) 
: (۸) سهم الانفاق في سبیل الله على الغزاة واثرابطین الذين لا نفقة هم من 

.بيت المال » وما يدخل في عموم ذلاک من الصا العامة (ص 45 ٤ء١٠‏ 

re 6‏ ابن السبیل وهو المنقطع عن بلده ف سەر لابتیسر له فيه الوصول 
:الى ماله ان كان 4 مال فيمطى مره العارض مانستمین به ع اعام سياحتهوالءود 
ال بلده وأهله (ص ۵۰4 ) 

(۱۰) الدليل على کون عروض التجارة مما جب فيه الزكاة (ص 0۰۸) 

( ۱۱) توزیم الصدقات على الاصناف كلوم أو بعضهم ( ص 50 ) 

( ۱۲ ) الزكاة الطلقة والممينة ومكاتتها في الدین و حكم دار الاسلام ودار 
الکفر فيها والبلاد المذبذبة بين الدارين ( ص ١١ه)‏ 

۱۳۱( لاتمعلى الإكاة للمرتدين ولا للاباحيين والملاحدة ) ص o‏ ( 

(14) المزام أداء الزكة كاف لاعادة مد الاسلام ( ص۵۱4 ) 
7 فصل في فوائد الزكاة المفروضة والصدقات و اصلاح الاسلام الالي ادشر که 

( وامتیاز الاسلام يذلاك على جيم الاديان ) 

وفه مقدمة ف منافع ال وارتباط جمح مصاط ۳ ال نیو بو الد شة به 
وشا م ف حي و کسبه و انداقه و امساکه 3 وارشاد الان فيه 4 و کون الاسلام 
وسطا بين اللهودية والادية فيه » وغلو عباده من الود والافر ع في جمعه 
واستغلاله - وبين بدعة البلشفية الاشعراكية في مقاومة الشعوب والدول امالية 
4 م في ذاک وفيهدم الاديان . وتلخيص الاصلاح الاسلاي الالي في أربمة 
عر اصلا ( فراجم في ص۲۷ -۳۱ ج 05 


#۷ 


التوبة : س ٩‏ الفصل + أحكام انقتال والماهدات والصلح ۱۲۳ 
( الفصل الثاني في أ<كام لقتال والمماهدات والصام وهي ۰«حکا) 


(الحم الاول) العراءةمن مشر كين ونم ذعبود الماهدين منهمء ذلك أن مشر کي 
مكة قد ناصروا الني ر المداوةمنذ دما الى التوحيدوتيعهم ساثرالعرب فکانوا 
حرا له ولن آمن به يقتلوزكل من ظفروا به منهم أو يذبونه اذا لم يكن له من 
ميه من الشر كين »و لا هاجروا من مک صاروا يقائلونهم فيدارهجرتهم وكان 
اللهينصررسوله والمؤمنين علوم كا وعده . حتى اذا ما کثروا وصارتطمشوكة 
أضطر الشر کون الىعقد أول صلح معهم في المديدية فماهدوم سنة ست لابجرة 
على السلم والامان مدة عشر سنين ول تلبت قریش مع أحلافها من بني بكر أن 
-غدرو ا ونقضوا المهد» فكان ذلاک سیا لفتح الني مكة سنة مان » نم جع 


اشر کو ن جموعهم لقتاله في حنين والطائف فنصره الله عم ؛ وأصره في السنة 


«التالية پآن يقب للدشركين عهودم ويتجرأ منهم في موم م المج ( ص ٠4‏ ج ۱۰) 


(الثاني) أذان الشركين (إعلامهم) بذلاك أذانا ما في يوم المج الا کروهو 


ید النحر الذىجشيع وفود الحاجمن جميعالقبائلفيمنىمحيث يمر هذا البلاغ جبيع 


قيال العرب في اقرب و قت علا ن الاسلام حر مالخدر وأخ ف الءاهدينعلىغرة. فکان 
لابد من اعلامهم بذلاك عا پنتشر في جميع قبائلهم » وكانت تلاك الوسيلة الوحيدة 
امل کر فرد منیم بمو دحالة اطرب داهم وین السامین»و هدا منعدل الاسلام ورمته 
لان المشركين ل نکن‌طم دولة ولارسعا 8 يبلغهم مایتعلق بشؤُوهم ومصاحهم 
العامة فيكتفى بابلاغه متل هذا ا هو امود في الدولالملكية أو !لجرو ريةالدنية» 


«وإيكن فيعصرم صحف منشرةءامةولا آلات للاخبارالبرقية تنشر مثل‌هذا البلاغ 


(الثالث) محم هدنة اربعة آشهر بسیحون في الارض حيث شاا آمنين 


عطمئنين آحرارا في سيرهم وإقامتهم وسائر عاطم الدينية والدنيوية لیترووا في 


أصى م 6 ويتشاوروا فيعاقبتهم .وها منر چ القادر موه ماهتخر بهالسامون 
حقو هذه الاحكام صر يحة في الآ بات اثلاث الاولىمن|اسورة (صة؛١‏ ج )٠١‏ 


(الرابع) وعظهم ۳ نهم إن تا بوا من‌شر کم وما بغر سم بامن‌عد آوة ااؤمنين 


۴ تايل نبد عرود الشركين ببضعة أسباب التفسير زج ١١‏ 


و قتاطم والغدر pt‏ مو حير مم انوم أن محر وا ای ۳ الارض وان جز ود: 


هرب متها» وقد وعد دامر رسواه عليبممنقبل ان بکثر اتباعه و بدا نمه تصبار و4 


ود لدوعده في هله غرو انه مدیم ؛وسیب‌هذا الوعظ ان الاعان امر اختباري 
طريقه الوصل اليه الدعوة ودلائل الاقناع » وذلت قولهفيبقية الا يةالثالئة (فان 
تیم فروخير 0۹ اخ وفيا من الارخبا رعن الستفیل ماصدقه الواقم 

( الخامس) استثناء مض الشر کینمن نبذعپدم وم لنیناهدهم الومنون 


عند ااسجد الحراءفي المديبية سنة بست سب 0 من شروط العهد ومو أده 


شا و بظاهرو اويعاو و كو عله هم احدا من اعدا 0 ام كين ولا اه لالكتاب 4 


کا نقض اهل مكة المد بمظاهرة أحلا لافهم بني + بكر على احلاف ابي و بني 


خراعة » والامر بام عبدهم إلىناية مدته ءوتایله با نه من التقوى او بر ۳1 


تمالی . وهذا نص الا يةألر! بمة بشرطان بظلوا مستقيمين عليه کا بينهفي الا يةالسابعة- 


( السادس ) الامر في الاية الثامنة باستمال هيم اسباپ القتال معهم بعد 


انسلاخ أشهر ای التي ضر بت اه وحرم فبم-ا » وهي القتل والاسر والجعر 


والتء‌ود طم ف «قیم المراصد أرا قبتيم ومنعهم من التجوال والتقاب 3 البلاد» وهو. 
يدل عل شرعية اتال 8 يتحدد بين المشر من وسائل القتال الموافقة لاصول . 


الاسادمالمادلة الرحيمة پم فان استعمل العذو ماهو ع اف ها قابلناه ال أعموم 


قوله تمالى ( ومن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 2 


( الا عم ( اة سبيل من ولون 0 ن الشرك بالطو ای با لشهادتین 0 وفيدون 


الصلاة ویو ون اق كان لا مهم بهذا بدخلون في ۱ الاسلام» وه ن قبل (١‏ الصا اة والز كاھ 


والفرمههافلایدآن لزم غيرها. وهذا نص ل" 1 ت لام 


۱ (الثامن) اواب إجارة من لسر الني مم د وي کیره الامام . 


الاعظلم ونائبموالةائد العام في حال المرب -- لاجل‌ان يمم کلام الله ویقف‌عی 
دعوة ة الاسلام وإ بلاغه بمدذلاك 1 کان الذيبأء ن فيه عل نفسه من سلطان 1 اسن 


(التاسم) تملیل نيذعهد ا مشر کین السا بق وعدم استشناء م بالاسما بالا تیه 


۱ )0 انیم نقضوا عود الحديبية پالغدر ف روا المؤمنين بذلك لياخذو! اتم 


¥ 


چ 


(ب) ان من 5 هم وشا نهم انهم إذا ظرروا على المؤمنين برجحان قوتهم 
لارقبون فيهم عبداً ولا ذمة ولا قرابة» بل ینتکون بهم بدون رحمة 

(ج) انبم ينافقونويكذبون علیهم في حال الضعف فيرضونهم بأ فواههم» 
ویقولونب اسنتبمط ما ليس فقاو بم » وأکثرهم ايالسواد الاعظرمنهم فاسقون 
ای‌خارحون من قيود اامبود والمواثيق والصدق والوفاء. 

(د) انهم يصدون عن سبيل الله ویمادون الاسلام وأهله لاجل منفعة قايلة 
ياستعون باو كا فون انتسلب منهم بالنزام شر يمته اي گرم اکل امو الالناس 
بالباطل کار با واتار والغصب والغزو لاجل الكسب وكانوا وستبيحون كلذلات 

(ه) أنهم_طي كونهم لادرقبون في مؤمن إلا ولاذمةفيحال القوة ولافيحال 
الضعف_هم العتدون على المسلمين بالقتال» فلامكن أن يظلو | معهم كذلكني کل حال 

(و) انهم نكثوا عرودهم السابقةءفكذلك ینکئون غیرهافلا ثقة بها فتراعى 

(ز) الهمهوا باخراج الرسول من وطنه »بل هم الذين اضطروه الى انفروج 
هو وسائر من آمن معه » وذلك بعد ان تواطژا على قتله 

(ح )انهم هم الذين بدؤ | المؤمنين بالقتالأولمرة» وبقي تلحر ب ستمرة » 
غاما آنهت معاهدة الحديبية حالة القتال أعادوها بغدرهم فيها ونقضهم ها » وهده 
الاسیاب القانية صر عة في الا پات ۱۰-۷ 

( الم المساشر )وجوب قتالمش ري المرب كافة الا أن بسلموا وهو نص 
إلابة المامسة المعروفة با ية ااسیف » وقوله في الابة +( وقاتلوا الش ركن كافة 

کا يقاتلونتك كافة ) ووجبه ماع من جملة الايات في قتال مشر کي المرب وهو 
عدم قبول الجز ية منهم وعدم إقراره,علالسكى والمجاورةلامسلينفي لادم مع 
با ہم على شر کم لانهم لا آمان طمولا عرود فيمكن أن يعيش المؤمنونمعهم بسلام 

) الحم ۱ ) رم ولاية الكفار من الا ام والاخوان كغيرم على ٠‏ 


او متین و كرا من الط العظم فى الا بة ۲۳ 
وسين و اوم دن 26 3 


(اک۱۳)حک قتا ل أه ل الكتاب بشرطه حتى يعوا الجزية يالا ية (۲۹) 


۱۹ آحکام القتال اتير : ج ۱۱ 


ومن فروع هذه الث 0 ف امد لدين مشر المرب وسا ار الوثنيين. 


ومتها أ أن ماقي هده السوزة من ق اهم ل وكتال أهل الختاب اعا هو في ب لم ان غایته. 


لاقي بدایته » وان أول ما زل من التشريع في القتال آيات سورة اج ( ۲۷ : 
۹م آیاتس رة البقرةالی أوها ۱۹۰:۲ ( راجم آخرص۲۷۹ ج ۱۰ ومابمدها؛ 


وص۲۸۹) وبايها آيات سورة الانفال فسورة آلران‌فسورة مد فبلهالسورة 


(اک ۱۳ ) وصف آهل ل سكتاب الذين بين حك فتاطم شد ا باریم ضمفات. 
سلبية هي علة عداونهم للاسلامووجوب خضوعمم 1 كه ا ن اهلمعل مم 
وحرية دم معهم ( فیراجم سير ةا ية في ص ۱۳۸۱ 55 رمد ھا ( 
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(فصل فيحقيفة اطزيةإغةو تارم وشرو طاو أحكامهاوسيرةالصحابة | 
فيها) ص ۷۹۰ س ۳۰۹ ج ٠١‏ 

3 استط را دفي حقيقة معنى kl.‏ 3 واطرب والغزو و اصلاحالاسلام قه به 6 | 
صن ۳۰۰ - ۳۱۲ ج ۰ ۲ 
# فصل في دار الاسلام وااعدل . ودار الراب داي ء وحقوق 1 


| الادیان والاقوام في هذا العصر ل ص ۳۳ ت I‏ 


( اجک 14 ) ابطال النسيء في الاشمر لاجل‌القتالم کون تشر يما اجاماا 
وهو سل Vi‏ 

( الحم ۱۵ ) النغیر الا وهومايكون القتال به واجبا بشرطه على الاعيان 
کافصل‌ني بات ۳۸و ٩۳و۱1‏ وأما التثير الخاص تقبو في ألاية ۱۲۲ 

( الحم ١‏ ) الاستثذان في التخاف عن ال جما د ال والنفس من‌علامات. 
النفاق ومنافيات الاعان با واليوم ا خر کا تری في ال تین ٤٤‏ و ٤٥‏ وما 
قبلوما وبمدها من أحو ل المنافتين و هة ذلات في الا پات ۸٩‏ س ٩۳‏ 

(vk)‏ وجوب‌شحاهدة الكنار وان فتين في العاملات الدنيةوالادبية 


وم اضمون لأحكام الاسلام کا في الا یذ (۷۳) 
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( امک ۱۸ )الاعذاراابيحة لاتخلف عن الماد فيقواه تعالى ( ٩۱‏ ليسطى, 
الضعفاء ولا علىاارضى ) الى آخر الا نش ٩۳‏ 1 

(الحم ۹ ) وجوب بذل الاس ولاموال في القتال الشروع لاعلاء. 
كلة الله وهي الق وااعدل بإشتراء الله ها من المؤمنين بأن لهم الجنة » وهو 
نص الا ية ۱۱۱ وتقدم حرم الفرار من الزحف في شورةالانفال 


(الحكم ۰) قتالالاقرب فالاقربمن الکفار الحربيين وهونصالااية ٩٠۴‏ 


«الفصل الثااك» 
ف الةو اعد والاصول السياسية ور ی الأخوذةهن المسائل والاحكامالسابئة. 
وهي 18 أصلا 
(۱) جواز البراءة من اللهود ونبذها لاماهدين لاقع الفاسد الترتبة عل, 
بقانها . وهو في الا يتين الا ولی وااثانية من السورة 
(۷) عقد الماهدات مم الدول والامم من حقوق الامة لأن ها غنمها' 
وعليها غرمها » واعا پمقدها الامام أو نائبه من حيث إنه هو المثل لوحدة. 
الأمة . وهو منطوق إسنادها الى المؤمنين في قوله في الآية الأولى ( عاهدتم 
من‌الشر كين)معالعلم بأنالذى تول‌اامقد و کتب بامعه في الحديدية هواللي َو 
۰ (۳) نبذ لماهدات يجب أن یذاع و ینشر بحيث يمرفه اتحاطبون بالعمل به 
كا آس الله بالاذان به يوم الحج الا کر » والاذاعة ختلف باختلاف الازمنة. 
والامکنة وأحوال البشر في حضارهم وبداونهم 
( ؛) وجوب الوفاء باأماهدة ما دام ااعارف الا خر من الاعداءيني بها ولا" 
ينقص منما شیا کا تری فالا بات 4و۷و۱۲و۳ إكلا لاتقدمفيسورةالانفال. 
(ه) الماهدة الوقوتة تنتعى إنتباء مدتها بنص قوله تعالى ( فأعوا اليهم, 


۱۳۸ القواعدو الاصولالسياسيةوالحربية التفسير e:‏ 


ارمتسم م مه جاه 


غهدم الى مدیم ) وقوله - ( فا استقاموا مج فاستفیم وا طم ) 

(5) ان القبائل والشءوب التي ليس ها دين ولا شرع يحرم عليها نقض 
العهود وجرب عليها نكثها للامان لا يجب العزام معاهداتها السابقة ولا جدید 
ما انیت مدته منها کا تراه مفصلا في الا با تالثلاثءشرة الا ولی من السورة » 
ودول الا فرج تعمل بهذه القاعدة فلا تعقد الماهدات الا مم الدول النلمة التي 
قلعزم اش اثعوالقوانين الدولية 

( ۷) الدنة بين الحار بين مشروعة وللسلین أن بداوا مما | اذا آفتضت 
ذلك الصاحة ومنها ألرحة بالش ركن فيا لا يضر اأؤمنين » وهو نص قوله ثمالى 
ف الا ية الاو ( فسیحوا في الارض أربة أشبر ) 

(۸) تأمين المربي إلاذن له بدخول دار الاسلام جائز اللصاحة فذا 
استأمن لا جل سما ع کلام الله أو الوقوف على حقيقة الاسلام وجب تإجارته نم 
إبلاغه مأمنه‌عندا روج من‌دارالاسلام, وهو فالآ ية السادسة 

(۵) انتهاء قتال مشر کي المرب 0 الدخول في الاسلام ومدتاحهالتوية 

ن الشرك والعزام أحكام الاسلام و أهمها ر كنا الصلاة وارّكاة 

(۱۰) أنتباءقة ال هل الکتاب ومني معا یت ط بالاسلامأو بإعطاءالجزيةمع 
الخضوع لاأحكام شرعنا کا ترىني]آيةالجمزية ۲۹ وفيتفسيرها بیان حک ساثراللل 

(۱۱) التفیر العام الذى یکون به الماد فرضا على الاعیان‌ف‌الا ية ۱؟ وتری 
في تفسيرها ما تکون به فرضيته ؛ وماایکون به فرض كفاية 

(۱۲) امتناع نفرالومنین كلهم للجهاد في غير حل النفیرالام في الا ية ١١١‏ 

(۱۳)امحز عن لقتال أوءع ن اروج اليه عذر فا تخافعنه وتجد بيان أنواعه 
الشخصية والمالية في الا یات اثلاث ٩۱‏ س ٩۳‏ وهي تختلف باختلاف أحوال 
الز مان والمكان و الاستءداد للفتال 


1" 


التوبة : سه اباب ألخامس في شؤون الكزار والنافقين MY‏ 
٠‏ التو باب اخامس في شوو ر والتافقین ۷۲۵ 
۱ أب امس 
5 شۇ ونال كغار والمنافن وح الا سلام عام وسياستهفيوم وفیه فصول) 
(اللفصل الاولفي ذمالهرانللكفار وأأنافتينوازاهتهفيهعءن السب والشتم) 
( تبیه و مبید ) 

الذم الوصف اج ء و السب والشم ما لقصد به التعریر والتثفي من الذم 
ضواء كان ممناه صحيحاً وائماً أو افكا منترى » والقرآن منزه عن ذلك » قال 
تعالى 0 AA‏ اولا نموا الذن‌بدعون من دون الله فرسيوا الله عدو بغير ( 


فنص ۽ عن مدب آم الک ارومسودا" و ومنبا الاصنام 3 وقال الني مكل 
» المستبان شيطا نان تبائران ويتكاذيان 1 رواه أجد والبخاري لادپ الفرد 


من حدورث عیاض ۷/۸ هار امك صحیح فاي الق رآن من ذم( .کغار والنافقين 
بیان ةةة 5 لوم وقح أعالم 6 وما يعقيهأ م ن‌الساد والشرر rr‏ وسخط | الاه 
ای عليوم 3 واستحتاقم اقا به + وعدم من رنه وثوابه ¢ بقصد الانذار 


و الوعظ »لا حل ایر والزجر 3 ولذلاه تراها موجية الهم بوصفم مأو اليو صفرم 


العام الشر كين» الكائرين » المناققين »الؤاسقين»الظالمينءالمورمينء النسدین .أو 


اخاص د نملا ةم نوم كيمض آلا حا از والرھہ انلا کې 


2 وألقايهم 3 ما یکی ن هن شدة كفرم وايذانهم عليه والمؤمنين کمد. الله 


أبن أن بن سلول رئيس المناففين الذي كان 0 ام على الضمرر » فقد كان 
ضرره في المدينةأشد من‌ضرر أثمة الكذر والشركفي مكة ( كني جبل ) 
ومن اطلع عل شيء من هجا (عرب وسبابهمالبذي٠وقذعومالفاحش‏ أدرك 


انزاهة القرآن» وعلوه عن مثل با پم فيالسكلام 


ويستثى من هذه القضية الكلية في ذم الشخص المین من أعداء الاسلام 


والرسول ( ص ) ما لزل تي ذم أي لهب واسرأته في مورة وجيزة لما ببناه من 
حكمة ذلك في قصةابراهيم مم أبيه آزروالاستطراد إلى آاء الانبياء وأوليق رام 


«تتسير القران الحكم» ‏ <«۱۷» . «الجزء الحادي عشر » 


۱۳۰ حكمة تخصي ص آي لحمب و امرآنه بل مدون‌سا ثرالشر كين التفسير 3 35و 


وبا صح في الاحاديث في آبوي الني عم وعيه أي طالب وألى لب علاثبات 
قاعدة عظيمة في الفرق بين دبن الله تمالى على ألسنة أثبيائه وردله والادیا 
الوثنية » وهي أن دين الله تمالى مبني على أن مدار السعادة والنجاة من عذاب. 
الا خرة والفوز بنعيمما إنما هو الاعان الصحيح والاعمال الصالة التي تفز با 
الانفس وشکون بصفاتها المالية أهلا لوار الله تمالى وعرضاته . وأن الادیان 
الوثنیه مبنية على أن السعادة والنحاة والغوز [ما تمكون بوساطة بءض اشحلوقات 
القيتو صف بالولاية والقداسة أو الثبوة ويدعى طاالتأثمر فيا أنفع والغس بأنفسها أو 
بالشناعة عند اف تا و کو نبا حابي بشفاعتها ووساطتم! أو ليالقرابةمنما والتقرين 
اليها بالمدسم ذا والاستغاثة ةما ودعائها من دون أن أو مع انعر وجل 

وقد کان ابو ۵ب اغنى بني‌هاشم ومن | کر المش كين غروراً الهو روه 
ونشبه ونسبه و کان بهذا العرو وراول من حاهر بعداوة ابناخيه ( د رسول الله 
صلواث الله وسلامه عليه ) تقر لدلانه كانهو وابوه الذيم بدرکه‌وعه الذي 
کفله بمدجده آفتر بتي هاشم » وقال له حين جم ع مزته وبلغهم دعوة ربه امتثالة 
لاه ( وانذر عشيرتك الاقربین) : "بالاساثر اليوم أهذا جمتنا ؟ وكان بقول 
لقریش :خذوا على يديه » قبل أن جتمم المرب عليه . و کان ند الش کین‌صدا 
لاناىعنه وتمكذياً له کا دعا أحداً منهم إلى الاسلام» وكا نكلامهمقبولا عندهم, 
أكثر من کلام سار الرؤساء الذين جاهروا بعداوته كاني جول وعقبة بن ألي 
معيط و أني مفران بن حرب لقر ابته»و كذلاك كانت ام أنه آم جيل أخ تأي سنیان 
مسرفة في عداوته وذمه وااصد عن دعوته بالقيمة ونقل الاخبار الككاذية عنسه 
اتبتیضه اناس » وهو المراد من كنيتها « حال الاب 4 کا هو معروف عند 
المرب . وروي انها كانت تجمع الطب الشاك ونلقيه في طريقه بالفمل » ومع 
هذا كله ل تكن السورة التي نزات فيه الادعاء عايه با تباب وهو اتسار الغفي 
إلى اهلاك أو اخبارا به » ويكونه لايفني عنه ماله الكثمر وماكسيه من الجاهو ولد 
شيا في 3 قوله الرسول مش نبا لك سائر اليوم ‏ فمو إخبار بعاقية 
أا رمو رما عل کنرهاه وراد سعادة الدنيا والآخرة : وقد صدق 


التوبة س ٩‏ شواهد ذم القر آن النزیه للکفار ۱۳۱ 


خبر الله ووعيدهله» فهو قد مات بد وقعة بدر التى ساعد علا له اسف مزه 
عن اشرو چ ابا نفسه 6 فذاقی وبال‌امربخذلان اقراهمن‌صنادید قریش‌ور.وس 
الشرك » وخ مران ماله الذي أنفته فيها «صداقا تقوله تمالى ( ان الذین کفروا 
يننتون أمو الهم ليصذوا عن سبيل الله فسینفتونها م تكون علیهم حر م 
يغلبون ) ورأي عصداقها بادیم عز الاسلام ونصره . مات بعدها با یام قليلة 
با أعدسة شر هيتة» وارك متا حج تیان ام ثم او جر بض السودا ن حتى دفنوه . 
و کان جم بعد نزول السورة بولده‌عتبة الذي كان يمز به افعرسه أسد في طريق 
الشام » ولو سر ما ألم وه وثانيه في جع الال ( اعباس رضي الله عنه ) رأی 
مثلماراً 17 وذره ته منعزالاسلام؛ وصدق ابن أخيه 5 يه أفضل الصلاةوالسلام» 
في و عده لم ۳ ۳ ن که ولا إله إلا اش مع علوم العرب » وتدبن م يها ! مجم , 

ذکرت‌هذا یه اعلویل ابیا‌غاط بض الملماء في قوش إن القرآن اشت.ل 
ی عبوم ودب اتمم ود تیدا لما مذي به عض ملاحدة ایک تاب في المقارية 
بين أدبه والأدب ! طاحیی. وما روي من قول رءوس )ا مر كين لاني مي اقد 
لین الا با باء وعبت الاين وسفرت الاحلام واشت الآالة - فذ كو الست 
والشثم فيه مبالفة فيالانكار على أنه مرسل‌طمیفامند وفيه رجل میم . وهاك 
ماوصف الله تعالى به أعداءم و أعداءرسوله والمؤمنينء نهولاءالمنافتين والكافرين 
في هذه السورة وهو أشده. 

« شواهد ذم القران النزيه للكفار والمنافتين که 

)٤-۱(‏ وصفالمشر کین في الا بات ( ۸و ۹و .) بام لا رفبون ولا 
عراعون في أحدمن ال منين إلا ولاوذمةء حتی‌قطموا أرعا مم م خلاذ لمادانهمفي 
عصبية النسبء وام يصدونءن سبيل الله» وآن! کثرم فاسقون وأنهمهمالممتدون. 

(9)قوله تہ الى في منعهم عن عا راچد رام وغيرهومن التعبدفيه(7؟ ماکان 
:امش کین أ أن يمعرو! مساجد الله شاهدين على تشېم بالکغر > أو لنك حبطت : 
۹۳ م وفي النار م خالدون ) 


١١ج شواهد ذكر الناقتين بصناتهم المذمومة  التفسير؛‎ ٢ 


٦ (‏ ) فوله تءالى ( ۲۸ إغا الشركون جس فلا يقربوا السجد ارام بعد 

موم هذا ) وكانت جاستمم معنوة وهي اذيك وخرافاته » وحسية اذ كانوا 
یا کلون الميتة ولا بدینون با لطرا رة من ا! و 

(۱۰-۷) وصف كنا ر آهل ال كتاب قيال ۳.a‏ بأنهم با خاد | بنللّه 
سبحانه یضاهتون قول الذين کفرو امن قبلهم کو ني قدماء اند والمهر ین 
وقوله ( م الله ألى يؤفكون ) ووصتهم الا ف(۳۱ )نم الذذوا آحبارهم 
ورهيانهم أربابا من‌دون الله موي الا ية (۳۷) بأنهم بريدونأن يطفئوا نور الله 
اف واهیم أي بکلامیم الباطل في الصد عن الاسلام - وني الا (51 ) بأن 
كثيرا من. أحبارهم ورهبانم يأ کاون أموال الناس بالباطل‌ویصدون عن سبیل 
الله . وكل هذه الصذات ظاهرة ممروفةفي تارمم الماضي وسيرنهمفي‌هذا الزمان» 
ومن دقائق الصدق في الترآن اک في مثل هذا على السکثم منهم دون اجیع 
کا قال في المشر کین( وا کتره فاستون ) ول يعهد مثلهذا التحري فيكلا مالبشر 

وأما وصفه اشرور النافقينوذمهم فیما فنلخصه فيا بأي تا بعاً فيلمدد لا قبله 

(۱۱ ) ذ کر في استئذان النافقين واعتذارم عن افروج إلى غزوة تبوك 
وبیان‌ما بكون شأنهم لو خرجوا من ابتفء الثتنة والافساد بين الؤمنين باتثبیط 
وغيره وم بزد فيها على قوله فيهم ( والله علم بالظالمين ) وقوه( وان جم حیطة 
إتكافرين ( راجم إلا . 0 

(۱۲و۱۳) تعليل عدم قبول ننقا نهم ق الا ية ٩۳‏ یفسقهم‌و قوله مده ( 0۹وا - 
منعهمأن تقبل منهم تثقاتهم إلا لهم کفروا باله وبرسوله ولا يأنونالصلاة الا 
وه كالى ولا يننقون الا وهم کارهون ) ۱ 

(؛۱ود) وصفیم بعداثبات : تېز ام فا هم بالله و اياتهورسله واعتذارجم 
عنه پقوطم « انما کنا مخوض ونامب » م کفروا بعد اعامهم وأنهم کانوا 
حرمین ثم قال بعد ذ کر صفاته العامة من الا ة۷( نسوا اللدفنسيهمان الناففين 
مم الفاسقون ) أي الخارجون من خيط هداية آلدین وسلامة النطرة 

)1١(‏ قوله فيازم وعيبهم للمتطوعين منالؤمنين في الصدقات وسخريتهم 


(¥ 


الثوة :س۹ صفات النافقين وأعافم وسياسة الاسلام فییم ۱۳۳ 


متهم في الا ية ۹(سخر الله منهع وطمعذاب اليم)وهذا التعبير يسمي بالمشاكلة 
اي عاقبهم ثل جر ممم مایم سخرية للمؤمنين با فضحبه نفاقهم الذي کانو انو نه 

) ۷ ) قوله في تعليل عدم غنران الله هم ( ۸۰ ذلك بانیم كفروا بالله 
ورسوله والله لا مهدي القوم القاسقين ( وقوله ف هذا العی ۱ A‏ ولا تصل على 
أحد اا ماتآبدا ولا تقم عل قبره انیم کفروا بالله ورسولهوماثوا وممناسةون) 
وقد زل هذا في زعيممم عبد الله بن أي بن ساول واک ن جمل > النهی عاما 

(۱۸وه؛)آشد ماوصةوم 0 د فى الك یف(هه) أنهم رجس وانه 5 کا أزاتسورة 
من القر ان زادتهمرجسا ار ہی ماتوا على کفرم 6 في از يده ۲ وام 
عند تزوطا من عا س الذي ا عند غفلة لۇ منين عجمغ قال( صرف 
الله قار م بام قوم لاینقهون )أي صرف اقام عن الاهتداء بها بسب نهم 
لاتپون ما فيها من البدنات وافدی عه تفی سنته في أرتباط الاسياب عسيبائه! 
وهذا آخر ماد 0 0 في‌هدهالسورة موه نآلا 3 ۷۱۳۷ 

قانت تری ان كل ما وصقوا 4 پبان ية a‏ ت حاطم با تزه تمسر يدل عا 
مقرونا بتلاك الاعمال القييحة و الا لاق اأسافلة و برا لي هي شر 00 
و أنالر اد بوصةهم التتقير مته لاعداد هن 90 به استعداد لقبول الم 1 الرجوع اليه 
وقد تاب آکثرم وله الخد 


«الفمل الثاني 4 
النقاق خلق رديء ووصف خبيث تتلوث به الانفس الدنيئة الفاسدة 
القطرة فلا ری 5 ۳ با وسيلة إلى مطا مب فيالال ومطاخمم إلى | لاه الا الكذن 
والرياء » ولقاء الناس بالوجوه امحتلفة» والتصنم والخداع و لين القولء کا قالتءالى 
فم( واذا رأيهم لعجدلك اجسا مهم وان CT‏ مود م( وم بوجدون 


ف کل شب وکل کله 4 لااو منم بأدية ولاح حاضرة 1 والنفاق قسمان : : 
خاص وعام » فاتلاص هو الشخمي الذي اول صاحبه لقاء كلأحد ما رضيه 


۱۳ النافتون : صفاتهم وسیاسة الاسلام فهم التفسير ۹۹ 


عه ويديداليهو لاسما اکاموأصحاب اه والخاصب والراءالذ ن بر جى الانغاع 
متم اوخشی ضرم 5 مو بلاس للص ان ممم لباس التقوى والصلاح 3 وخلم 
لافساق جاباب الحياء ء ويفرغ على الاسشكمرين حال الاطراء » وهو اهون النفاقين 

و اما المای العام قرو مايكون ف الدين والدولة 3 و شا 00 الامة واللة 3 
وما وجد التاق في عبد الرسول م الا بعد المجرة » لا صار للاسلام 
قوة ودولة » أذ اس اكثر الانصار بظپور نور هذا الدین القوم طم » ول 
يكن هم مصاحة دثيوية دحب هذا التور عن بصارم او مام عل مكارة 
الق وجحوده»؛ ككبراء فراش الغرورين اروم الواسعة؛وجاههم فيالعرب 
يسدانة البيت الحرامء واستكيارم على سار الناس » واسرافیم في انتم بالسكر 
والو نا وا کل ارب والشپوات: فکانوا رون أن الاسلام رساو ینیم وبين سار 
الناسقي جميع الحقوق » ویفضل الفقیز لتقي له تعالى على نامرف في الفسوق» 
وص لاسو فة و الامراء واللوك وحةر التكبرين 3 ویخرم التواضعین 3 
وزدري الظالمين والفاسةين 4 فیس ام ذا ج ماعتازون 4 على دهماء الناس. 
وطذا كان ۱ کر من اهتدی وه ف مک الدقراء وبءعض أصحاب الفطرة السليمة 
والعقول اطرة من الطبقة الوسعلی و کان اعلامم فطرة وأزكام نضا آبوبکز 
الصدیق وساثر العشرة الکرام البشرین بالنة 

آمن بض الاوس واطزر ج اولا بلقاء الذي 2 ٤‏ مونم المج ودعوا 
قوههم الى الاسلام بعدعودمم الىالدينة فصاد فت دعوم رواجا موه التفیو هو 
التوحيد وفضائل الاسلام فلا كثروا هاجر الرسول م اليم أذ عاهده 
تقياؤم في منى على نصره ومنعه ( اي حابته والذب عنه) عا عنعون انفسیم 
۳ الیم »و من العقولان يكون نور الاسلام لميظبر الكل فردمنهمطلى سواءعوان 
يكونمنهم مناضطر الى الدخول فيا دخلفية قومهممواتاة هم ٤مم‏ عدم وجود 
نظام لديانتم الوثنية رتبط به بعضهم بیعض قيقيمونه ويذبون عنه » فکان 
منافقو الدينة من هؤلاء ومن حوطم من قبائل الاعراب الذين دلوا 
الاسلام » كاسد وعطفان . 


التوبة س۹ ١‏ سيأ م الاسلام 3 النافقين واهل الکتاب ۱۳۵ 


وكان هنالك يرود كثيرون يقم اكثرم في حصون طم بانقرب من الدينة 
كي قريظة وبي النضير » وقد عاهدم ااني طا على حريتهم في دينهم 
0 وأمواطم» ولكنهم کانوا ينقضون عبده ويظاهرون عليه الغر كين کا 
وا لقتاله » بل کانوا يغر و هم وگ رضو نوم عليه» فکانو | في‌اظپار الوفاء بعهده 
منافقين 0 وكان ۾ م احلاف من‌عرب الدينة فافظ على مودمم منافتوها با لسر 
6 بينا ذلاك كله ۳۷ 
فكانك سياسة الاسا لام في الغريقين أن من اظهر الاسلام مامل © يعامل 
سائر السلین » لان قاعدة الاسلام إن الک على القلواهره وان الله تمالى وحده 
هو الذي #اسبويماقب على السرائر » وأنمن حافظ على الوفاء بمهده من‌اهل 
الكتاب يوفي له » وكان الهود پنقضون عبدم مع الني مج سرا » فاذا ظهر 
ميء من خيانتهم وغدرم اعتذروا عنه » <تى اذا ما افتضح امم حارم 
جيل وأجلام عن البلاد» کا تری‌فيیتذسیر الا يات هه هه من سورة الانفال 
( ص 1۸ ۰ج ۱۰ ) 
وقد قص الله عاینا في سورة اليشر ماکان بين البهود والنافتین من الاخاء 
والولاء وانه لاخبر فيه لاحد منها على ان الیبود ظاهروا الشر كين على النبي 
جب ولکن النافقين لم ینوا لليهود بما وعدوم به من نصرم اذا ثم اظهروا 
عداوتهم لان المنافق القح‌دو ن المتدين الکافر همة وشرفا وخاتا . قال تعایی 
(۱۱:۰۹آرنر الىالذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين کفروا من‌اهل‌الکتاب : 
لثن اخرجّم انخرجن ممک ولا نطیع فيكم أحدا آبدا » وان فو ۳ لتصر نک 
وال يشهد إأهم لكاذبون ۲ لن اخرجوا لا يخرجون معبم » وائن قوتاوا لا 
جنصر و هم »ولئن نصروهم یوار 1 نم لا ينصرون ) 
كان سیب معاهدة الني نة یهود واقراره إياثم على دينهم أن ۳ 
دين حرية وعدل » ودعوه قاتمة على البرهان والحجة ء واذلك منم لاسلمین من 
أخذ أولادم.الذين مرودوا واتضموا الى الببود بالقوة » ورم بأن يروم 5 
بزل فهم قوله تمالی ( لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) 


۹ " حر الكتابي في دينه دون النافتی التفسير : ج١١‏ 


1 


وقد تقدم ان سیب مماملة النافقين بظاهر اسلامهم هو ان ام السراث لله 
وح وال هم اء وهو الذي يجازي عایها » ولا بباح ام ولا لني أن 2 
5 على إنسان + أله 1 مر الكثر ف نشيه ولا 9 شمه بذاك ويعاقيه عليه وله 
بت الکثر على من ظاهر ۳ الاسلام الا اء راز صر.ش هيه أ صدور قول أو فەل 
يدل عليه دلالة قماعية لا حتمل الأ وبل کتکذیب القرآن أو ااني خي او 
خود ونه خام الخ ين للا أي وده »والشرك الله بدعاء غيره ؛ وغير ذإك عا 
هو مع عليه معلوم من الدين بالغ شرورة لد شيل فيه تأويل » © كجحود و 
الصلاة وال 3 والصیا 1 والحج »أ او اد تحلال ال زا و الربا و وشرب ار 

۳ جک ذلا وف به وه ى آن من بابز زم شعائر ثر الاسلا دم وأحكانه وأو 

بغر أي ن ای ؤانه رجی له طاول العمل ١‏ إن پلشرح صدره !لاان و یطمکن 
یهولبه 3 ويوقن به عله » ولا کانتاستفادته و آفادنه لامد نيو فط 

( فان قيل ) إن مقتضی حرية الاين ال امتاز بها الاسلام في معاملة أدل 
الكتاب_إذ آقرم على العمل بدینهم حتى فا بين للم أنهم خألنوا فيه ما جاء به 
رسلهم -ان‌یسمح لهنانقین‌بان يظورواكفرمم ( قلنا )ان ام بين اخلها رکنم 
وحسيانهم من الس لينم مام من الحقوق وايس عليهم م عم من الواجيات 
تناقض لابقول» عاقل » ولا حكر به عادل » ومثابمفيه کثل‌من يسمح له قوق 
الجنسية السياسية الوطنية ولايطالب بالضوع لقوانينها » ولا يماقب عل انتا كرا 

اد نیک ما > واا تكون حر 1 الدن اأمقولة 5 لاحل م في دار وواه ن 


ع أحدم أحد على عقي دته ووحدانه فیسه ‏ ولا اجتراد ده فى فرمه » 


و 
الا من طریق البحث إلعامى » وليس ما | إن يخالف اصوله القطعية ۳ ی لایکون 
المسلم مساما بدو نمأو يعد ملك ماهر 8 لیس لاحد أنيطا أب حكو مه اد ينة 
بالسماح له باروج على دينها ء کا لا يصح له أن يطالبها بالسماح له باروج 
على قوانينهاء فتکون حریته هنا متعارضة مم حریتبا هي وحرية أمتها 
(فان قيل ) ان القران قد فضح بعض |انافقينفيهذه السورة وح بكترم 
ول ينغد اني عليهم أحكام المرندين عن الاسلام» بل‌بقي يعاملوم هو وأحابه 


لتویة :س۹ حكمة عدم تنفيذ حكر اردة علي المنافقين ‏ ۱۳۷ 


معاملة المسامين ( قلنا ) ان ما بينه امه تعالی‌من حال المنافقين انما کان‌وصفا لا ناس . 

غير معينين بآشخاصهم»انذارا وزجر! مایم رفوا حقیقةحاطم» وخ وا سو رمام 

۱ عسی أن رتوب الستعدون لاتوبة منهم » وقد تاب السکثیرون‌منهم» با اير 
من اخبار القر ان‌عنهم» ا لابساءه إلا الله تمایی من آرم 1 

و كان الذين عرف الني اة بمضآعها بهآشخاصهم‌قایلین‌جد| كالذين هوا 
إغتياله ميل بتشرید راحلته في عقبة في الطر بق منصرفهم من تبوك ليطرحوه. 
نما » وقال بعضهم لبعض : لمن كان مد صادقا انحن شر من المير.وفيهم ازل 
( :۷ حلفون بالله ماقالوا .واقد لوا كامة ال كارو کفروا بعد اسلامهم وهموا يا 
ل ينالوا) وما استأمره أصابه شتام قال « اكره أن يتحدثالناس ويقولوا ان . 
دا قد وضع يده في ڪا به 3 أي في رقابهم يقتلهم؛وهذا أ کر منفر عر ن‌الاعان 30 
فان كثيرا من الئاس كان يس الود ألدين وياضلهءلىما كانوا عليه من الشرك 
في حکامه وآدابه لذأمباءايل أ ان اكوم عانم الححة على اليقين بکونه وحیا من الله 
تعالى؛فيد لون فى ˆ 3 بعد زمن قليل أو كثير منمعرقته التتصيلية تمان قاو بهم 
بالاعان اليقينيءومنهم منكان یدخل فیه تا لا کنر قومه منغير نظر الىتنضيله 
له عليه بدعوته وكلدؤلاء قا ل إسلاءهم ويعتد بدشرعاء وفيهم نزلقواه تعالى 
من سورة المجرات( قالت الاعر اب ا منا. قل لم تومنوا ولکن قولو| سنا ولا 
يدخل الاعانفي ناريك 0 5 الله ورسوله لارا تک ن أعالم شیا )۰ 
ولو تمع أمثال 2 ل الني جلا يقتل دض من ۳ و صبه ا شيء 
يدل على عدم أء انهم في الباطن»أو لاعلام ۳ تعالى ایاه : عا في قلو بهم ءلناروا من 
الاسلام وخافوا عافية 5 الدخول فيه 

ونم مفسدة آشری في هذه الاشاعة وهي أن 1 فين والسکفار يذيعون فما: 
ماشاوًا من الهم الباطلةوالافك الفتري» كزعهم أنه انما قتل من‌ظهر فی منهمادظم . 
على بطلان دينه بعد أن صدقوه وحاهد وا ممه 

على أنالله تمالی قال فهم بعد وصفهم بالکفر بانقولوباطم" بشر ناته من . 
النمل(فان يتوبوا يك خيرا هم وانيتولوا بعذبم الله عذ اي ألما في الدنیاوالا خرة).. 


۰ مابراد من الاشکل على حرية الدين ومعاملة المنافقين اتير نج ۱۱ 


5۹ ية » فليراجم تفسير الآ يةوماقياما من الامر ماد الكذار واانافقينفي( ص 
OBA — ofA.‏ ۱۰) 
ويل هذا في السورة خبر الذي عاهد الله لن آناه من فضله ايصدةن( في 
الا باتع۷ --۷۷)وما رووا فيسيباز ا 
أن نزت فيه الا یات‌تاب‌وآراد أن ژدي زک مهف | منه الني نم م 
يقياها منه وب کر ولا مر ولاعهان من بعد ه٤‏ واله هلا كفي خلافة 0 ٠‏ وقد بينا في 
«تفسيرها أن في حديث سڊب زوا | اشکالات فى سنده وفی متنه فانه ما اف 
لاصل الشربعة القطمي الجمم عليه من ادا عر ا قطن با رنه 
- تقصیلا(راجہ ۸ه س ا( 
ET‏ في العني ماروي في الصحاح من زول قوله تعالى ( 45 ولا 
تصل على أحد ممم مات أبدا ولاتقم على قبره کغرو! باه ورسوله وماتوا 
وهم فاستون) وآه‌ني عبد الله بن 7 نسلول زعم لنافتين الا كبر وقدبينا في 
تاسیرها مافي المديث من التعارض مع الثران 0 (فيص ۰۸۱-۰۷۳ ( 
ومن الشکل فيهذا الباب قصة مسجد الضضرار فالا یات (۱۰۷- ۱۱۰) 
٤ 0 1‏ ۰ 07 
ققد بین الله تعالى فيها الهم اذوه لا ربمة أغراض الك واا ا 
.عقاصد أعداء الله ورسولو ااومتین . وقد أء ر الني س2 بهپدمه فهدم ول ۱ 


: يقتلهم» وقد شبدالله بكذهم فا حلمو | عل يك من <سان ن دمم . وساب ذلا 


1 


اس 

که ان 
الذين بنوملامةاصد الار بمة ال کورة ز فيال بات کاوا کاقال النسرون اثني عشر 
رجلا من منافق الاوس وانلزرج أنباع أي عام الراهب الذي‌وعدم بإنيتوسل 
جنصر انيته الى قيصر الروم فيالشام فيرسل معهجنداً يكفيهم أمى الرسول ومن 
' إتبعه من المؤمنين » ولکن صدقهم في ظاهر عم وما زوه من حسن النية 
.فيه كثير من المؤمنين وشا رک وحم وصلوا ممم فيه » وکان لمر يسم متعذراء 
قصح أن بأ لي في الفريقين قو له تمالى في ااسامین المستخفين من المشر كبن في مكة 
عام الحديبية( لوتز یلوا امذبنا بين کنو منهم عذابا ما ) 


والسبب الخاص أمدم عقاب أصعاب مسجد الضرار على الکفر الذي أثبته 


ف 


3 


التونة :.س ٩‏ الاصول الثلاله في حرية الدين A‏ 


لص لس شآ هران ۱ أحرها ]أن اا ی 
ذكرم فيها ! ممطوفا عل لذبن أ أرما لله المت في آم وجعل التو بة عا بص ج وة 
وهو قوله تفال (و انرون مرجوں 0 مرالله اما رل د موم بوب عاي م )و الا ف 
ارك 3 لا بز ال شا بح الذي, نوا ريبةفيقلوبهمالا أن7 تقطم لم ولو دعوم 
وال عام جم CC‏ 3 فیظهر في معتی 7 ۳ 9 قاویپم احمال هو أحد الاقوالفي تفسيره» 
وهوتقطم,امن الاسف و الزن‌عل‌ما فرط منهم»ووقوع هذا الاستثنا,محتمل» وا 
یکون أقوى الاداةعل نو نوس وأصدقماءويكني الاحمال ۷ م الحسكم le‏ بالکفر 

وجملة القول في هذا الباب ان سياسة الاسلام في النافقين أن پماماوا بحسب 


خلواهرهم وما يبدو من أعالم » وان للامام الاعظم أو عليه س ومثله نوابه من 


اولیاء الامور - أن يعض في الطب العامة والتصر ات الر“مية بتقبیح مایم 


من سوء اعام والانذار اسوم عواقبها لیمدهم للتو یه معا 5 أو المدر من إظبار 


مایضمرونه من‌الشر الذي ينرتب عليه العقاب. و تتضمن‌هذهالسياسة الاصول الا ية 


إ الاصول الثلاثة في حرية الدين » ومعاملة النافتین ) 


-١‏ أنحريةالاعتقاد و الوجدان مرعی يلاسيطرةعليها لاروساءاطا کین»ولا 
للمعامين والرشدین» وانما دولاء حی‌یا و وال فلسلا دأ ۳ 
جاضمار الكفر و لا بنية الخيا ئة لته أو دو لته»ولا بارادةالسوء قومه و مته»ولاآن با قبه 
ذلك قاب دی اوقت 7 اغيرهمن أفر ادالامة 

۴- انه ليس أن دضمر الکفر ناو عاجاءت بهرسله أن يكون فتنة لاناس 

ظرار ذلك 1 ودعوتهماليه »أو امن في عقائدهم »أو إلبار ما ينافيها من قول 
0 » وان يكن ن دعو دولا طمنا » فان قعل ذلك وكان بدء بي الاسلام ےک 
بارتداده وخرو وجه من الله » إن کان ما اظیره من الکفر هم را قطس ۳3 ۳ عليه 


لاعتم لالا او و دراب عليهماهو مقرر في في اشر ع من أستتا بته وعقا ره إن ۱ يلب 


j >‏ ومنه منع التوارث ينه وبين الحسامين وفسخ نكاه با امات > وعدم تشييم 


ناز ته والصلاة عليه HEY‏ في مقاب رالمسلدين) لان حرية كل احد في اعتقاده توف 


+ الاصل الثاات فى معاملة الداققین التفسير: ج ی 


عند حد حر يفغيره » ولاسما | احمر ام عقا بد اللي مش في ظل*. مر عتما 3 وتار 
شعائرها وعبادانها 

وليم القاريء أن كثيراً من الثقهاء قد أسرفوا في آنواب الردة فيللسائل 
الى يکر با کف اجر ج من اللة و بنوا کا منه على اللوا زم البعيدة» و الحتملة: 
لتا ا ببة » وما ورد في صفات النافتين في هذه السورة ححة عام »وان 
قالبعض ال ام لاء التقدمين:إنماكان فيزمن الني التي ننافالابنافي ظاهرالاسلام» 
هو الاز, کفر محض لاتقبل معه دعوى الاعان » فبذا قولباطل » فكتاب 
وسنةرسوله بر هما الحجة في الدينء والاهتداء بها هوالواجب الى يو الدين». 
فيجب قبول قول كل من آظرر الاسلام ول يصرح عاينافيه ما لامحتمل التأويل»: 
وما حتمل التأوبل احمالا ظاهرا جيم الباحث اعية اخامة افلواهر النصوص. 
كا هو رر في الاصول . 

۳ - أن من ظبر منه شيء من آمارات اانفاق العملي في الاين » او الخيانة 
للامة وال 8 هوغیر صرح مج »ما لایع اقب عليه في الشرع نحد ولا تمزر فاول. 
الامر ن يعظله بالتعريضٍ 0 3 را لته مرح وال 3 یف ء وله أن يعاقيه عا جیه 
أن بزعه عن غيه من 05 درب » کطرمان من مظاهر التشريف ٠‏ او الازورار 
والتقايب 6 “أو ابا ناب والتعنيف » م ناه في تسیر ( ۷۳ جاهد الکقار 
والنافقين واغاظ عليهم ) ومنه حرمان الني مشق لازن مخلفوا عن غزوة تبوك 
من یروج معه الى غزوة أخرى بقول الله تعالى ( ۸۳ فان رجمك الله إلى طافة 
منهم فاستاذ نوك لاخر وجفقللن تخرجوا معي أبداً )الا ية. ولكن اللوك الستبدين. 
یقربون الهم النافتین فمزیدو هم فسادا » وجرن غرم بل برغیونه في النفاق 
و خبا تة الامةجمارا »حت إن المناصب الدينية الحضة صارت تنال با انفقو يداد عا 
آمل اصدق والاخلاص » وإلى الله الشتکی ولاحول ولا قوة إلابالهالعلي العام 

۶ اتمى بان مافتح الله به عینا من خلاصة هذه السورة ) 
1 وکتب في | أ وقات متقطعة في سنة عسرة شدردة # 
¥ وم في ذي الحجةسنة ۷۱۳۵۰ 3 


+ 


واس : س ٠١‏ سورة يونس موضوعرا و هد ناسمتها لما قملها ۱۶:۱ 


۰ س سور پوس 

( السورة الماشرة في اللصحف واینما +۱۰ عند امبوروعندالشاي۱۱۰) 

هي مكية زات 55 سورة الاسراء( في اسرائیل ( وبل سورة 
هود یار وم شخ ريق منیا بن عطاء عن هع ن ابن 
عياس من كونما مله 4 داد تا اف للروابات الكثيرة ع3 وعن غيره بل 
للاجاعالذى بو بذه موضوع السورة عن وا إل آخرها مو دور عل 
یات اصول‌التوحید وهدمالشرك واثيات الرسالة والیت وا مزاء ودم 
الشيبات عنما وما تعلق بذك من ممأصد الدين الاصلية الق ص مو ضوع 
السور المكية 2 وعمان 3 عطاء ضیف متزوك اتج روا ته نع عتمل 
“الصواب فکیف ا راليبافيمثل هذها 2 وک ۰ نالرواة یتر آوامتر دما 
وال السيوطي في الا تمان: استاييه:م فان كنت ي شك )الا ' ين كقوفف- 
وقوله ( م من .وه )ا r‏ رات فياليبود » وقيل من أولما 
آل رأس ارسق مي والباقي مدني حکاه ابن الفرس والسخاوي في جال 
ابراه ۳۹ وأقول‌انموضوع السورتلا: اد عبلهذا م 2 من جبة الدراية؛وهو میا 
تثبت بدرواية ,و کون الر اد بالذين مرو و نالك ات ) فالا 4 3 4ة)اليرود 
الا 2 هي 71 0 کون زات ف المد :4 . واه من وجيين 0 آحدها ( آن 
الأرادالكرطيةفهاالفرضلاوقوعا لك حقيتةواذلكقال كله مت لات ولا مك 
ولا أسأل » 00 يؤيده قول ابن عباس وسعيد بنجبير والحسن 
ره تما في سورة لاسرا (اسأل بي فى اسرا ال اج 


۱:۲ ص اجمع والتفريق بين السور و تناسبها التفسير : ج ۱۱ 
وقوله في سور النحل‌والان, ياء (فاسألوا آهل الذكر إن کت لا م لاتملون ) 
ووجه مناسیتها لا قبابا أن "ات ختمت يذكر رسالة ال 5 4 وهذه 
افتئحتما » وان جل لكي باذأحو ال المنافقين ومنهما كانو ابو لونه وبا 
کاو املو نه عندتژول ال رانک الا ات۱۲4 ۷ ومذهنی حو الالكفار 
وهنا ماكانوا مولونهني‌التران کال بات 0وا وكاو 4-۲۷ 
واعلم اناا الذي وجد بين السور لاس سيا في هذا التر یب 
الذي ببنها ٤‏ فرب سورتين نها أقو ی التنام في موضوع الا بات 
ومسائابا صل بینها نارةويجمع نها آخری فن الاولالفصل بين وري 
امز 5 والایب وموضوعرما واحد . والفصل بن‌السور البدو بل بیج 
بسورة النافقين . ويقابلها من الوجسه الثاني الوصل بين سور الطواسين 
وسورال حاميموبينسورني المرسلات والنباً وسور التكوير والافطار» 
ورعابقال ان التناسب بي نأ کثرالسورالکیه ًقوی»نه ینهاو ينال ورالمدزة 
ومن حكمة الفصل رنامویة التناسب ف مان کالكيةاني» وضوعأ كثرهة 
العقائد والاصول ا عامة والزواحر الصادءة والمدنية ا يمو ضوع أكثرها 
الاحكامالملية أ أنه ادن إلى تنشيط لاي امار ان باتر 7 بو ی دعن اال > 


وأدعى ل ی در ہڈا ةز له کم 0 ررق»ماصداله ران فيالسورة 


الو احدة من عفاد وقواعد أحكامحاية“وحكم آد. 27 ؛وترغيب ولرهي يب > 
و شارات و ال وقعص» وال.دة في كل ذلك التوقيف 0 
وهاءنذا أشرع في سیر السورة ملازما فما القصد والاختصار 
في كل ماسبق له بيان مفصل في تفسير السور السابقة ولا سما السورتين 
المكيتين من السور الطول : الاخءام والاعراف : ولا أسط القولفمالم, 


أسطة فيه هام الط 4 ن قل ؛وأهفية ١‏ أي هذه الدورة مسألة الوحي. 


« 


سس مرت مس سم 
(الرء نلك ايك السکتب لكبو( اکان لاماس حا 


تا ددن 0 أن أنذر لاس شرا الزن امنوا آن. 


:التاق وول “ممم ابر 
ایهم قزم صلق عاد ره قال ۱ | ف ان ۳ عم مان 
ب اقدم o‏ 4رود ي در وال 


5 #الر که قر أهزه! اروف تلا سمائها | ساكنة غير معربة 2 هکذا :ألف.. 
لام »را . والمرف الاخير غير مموز . وفائدة النعای ام وا شاا هکذا یه 
عم السورة لا بمدها لاجل المناية يمه حقى ع لا بوم من سماعه: 

> وهي افوی في هذا التنبه من حرف اطاء الوضوع له في ام الاشارة‎ ٠ 
اف'>‎ E مک «ألا» الافتتاحبةءو قدفصلنا هذ السالة فيأول‎ 


0 تنك آات الکتاب اکم 4 أي تلاك الا یات البعيدة اشاو» الرفيعةالشآن > 
التیتا لفت منها هذه السورةءأو القرآنكله » هى آيات الكتاب الوصو فالحكمة- 
في مما ثيه 4 والا حكامني ۳ یه » اطقیق بهداية متديره ووأعبه 

أ كان للناس عحباً أن أوحينا إلى رجل منهم که الاستنوام للتعجيب من. 
عجب الکذار وإستتكار | ذكاره لاو حي إلى ر جل من جاسم :و الوحي الاعلام الخفي. 


6 زعم بعض ملاحدة هصر أن هذه ال تکتب في عض . 
مصاحف 5 بة رمزاً لاصحا بم افادخلت في القرار , عند كتا بة اصاحف 
الرسمية ظنا اما مره ن السور ٠‏ وفي ددا ااز ازع | الاجر على الافتراء والافتجاز 


ورد التقل اامواتر بدرن ادى شبهة غير وسوسة ااشیطان» وعداوة الرحمن > 


۱۱ تدم الصدق ووصف الق رآن وال ي بالسحر  التفسير زج‎ ٤٤ 


ا حاص لامرىء با يخنى على غيره - اي أكان انا إلى رجل من الناس أمر 


نكر دوه آعجو lI‏ ن باستغرابها؟ كان مشار كتهمله فيالبشرية عنع 
۰ختصاص اللهإيا داه ع ره نا . واار اد با لا س‌کذار مكة ومر نتبعهم یز دكار 


وة مد 0 + وخير عهم با ناس لان هذه الشمبة على الرسالةقد سيقتوم المها 


13 و ام ! لا ده ۶ ام کیل تدم في فصدلوح وهود من سور رة الاعر | ف (۷ ۰ Ag‏ 
أوعجيتم أنحاء 0 SS‏ رمن ربک عل رجل منک لینذره 0« ووذا العى مگ زرفي القر أن 
.وقد دحضنا هذه الشهة في آد ر تسیر سورخ الا نعام ۳ 3 از ن أنذر الناس 7 
«أن» هدع مسر و ۳ 0 ابأ 5 والانذار العا م بالتوحي E‏ والبعث وسا ار مقاصد 


!لسن مرن بالتخو يشمن عاقیةالکهر و العا عي أي أوحينا الها أ نأ نذرالنا اناس كافة 


¥ و بشر الذين آم: نوا أن ۳ م قدم صدق قمر رم ٩‏ 0 التدشير هر بل الانذار 5 
أي الاعلام المقترن بالبشارة بحسن اطراء على الاعان والعمل الصا . والممنى 
و مر الذین‌آمنوا ! منم خاصة بأنطمقدم صدق عند دهم جزیم بدني | ال خرة سا 
والصدق قي اصل اللغة ضد الكذي ” 3 أطا تى على الاءان وصدق النية والوفاء 

و مراد رموائقف العضبا؟ كل : + ومنه فيا تعزيل ۳ مفعدصدق» ومد غل صدیق»ء ور ج 
صدق + وقدم صدق ٠‏ وال دم هنا السابقة والتقدم . قال العا وي : سابقة 

5 ومازلة رف چ عر مت ت قد لان اله :ى ق ا 3 سميت انعم دا لانها تعطى باليد ¢ 
واضًا فتها | إلى اصدق احم مها 6 وا تیه على انهم | 200 | ينالونها بصدق القول والنية 
بت ای یی ما ی 

-# قال الکافرون إن هذا لساحر مبين که قرأ أن كثير والکوفیون ( اساحر ) 
نون الي مكل » والباقون ( لسحر ) ويعنون به القرآن » وكلا من القولين 

۰ قدقالواءوكلمن القولين يشير الى ثبات رسالته ولا فان قوم انال رآن سحر 
-جاء په ضاحر يتضمن اعترافهم بانها فوق المپود والعلوم للبشر في عام الاسياب 

«القدورة شم ۰ وتا کید قوطم بال اة وإن واللام و وصف السحر 0 الساحر 


6 راجع ص۷۷۸ 3 ۸ ۳ 


¥: 


ع 


٩۵ ۰ يونس :اس ۱۰ حقيقة السحر وبطلان كون القرآن منه‎ ٠ 


بالمبين الظاهز يميد الحص ر كول أوئيد ( إن هذا الاسحر يؤثر ) يمني القرآن . 
وه سح را لانه خارق للعادة بقوة تاثيره في القلوب وجذ, به لاوس الى الاءان ۰ 
وجا ۱ على احا رالماة ولذاما فقي سبیل الله 3 ی اله بفرق دين اأرء وأخيه 4 
واه وه ٤‏ وزوجه وبنيه » وفصيلته الي ی توویه » ونم وميه . واما السحر 
ما کان را همم اب حفية هة خاصة معض اناس نتعامها بعصم من عض “وه يإما حيل 
وشموذة » واما خواص طبيعية عمية محمولة للجاهير » واما تاثیر قوى النفس 


وتوجیه الارادة . وكا من الامور الشعر كة بين الكثيرين من المارفین ا ٩۱۱‏ 


وقد اس بأن لعامة العرب 3 لیر هر ) دن شعوب المج م أنالقرآن ابس سجر بو ر 
را بالتعليم و الصنا 4۶ 4 »بل‌هو جموعةعلومعالية في اما لد و داب والتشريم والاجماع 
عرقية ة لول 4 من كية الانشس » مصاحه لاناس » وانه هعجر للدشر قي اسلو به 
ونظمه ومعانيه وهدايته وتشريمهوإخباره بإلغيب (۲) وأنممدا 2 مباغ ۵ء 
ول كن ل لیقدر على شي* منهء وقد عجر Aie‏ غيره 3 فثيت أله ني اكه ورسوله 3 
وان ماحاء ٠‏ ب‌وحي سس على" ۳ 
وقد بينا حقيقة الوحي لنة وشرعا وائباته انا َكل يمو اضع منوا مافي مصت 
دلالة القرآن على نبوة مد َي وهو في(ص ۹ ۲۲۹ ج ١‏ تفسير ) ومنها 
سییر / إن آوحینا اليك 3 أوحينا الى توح ( ال وهو في زس 5 تفسير) 
ومنها رد شبات الكثار عليه في سورة الا نعام ١‏ ص۳۰۹ - تلاج ۷ تتسير ( 
ومئها في خلاصتها ( ص ۲۸۰-۲۷ ج ۸ ) ومنها محقیق القولفيمسألة الكلام 
الاه عناسبة تکلم اتملومى عليه السلام (ص ۱۷۸ - ۱۹۱ ج ٩‏ ) وبقيعلينا 
بسط القول في نبوة ممد مع مثبتي الوحي ونفانه » وشبوة التفاة لالم الغيب عليها 
وتصويرتم لاوحي اليه بغير صورته » فنعقد له الفصل التالي : 
6 راجع حقيقة السحرفيص ۰-۳۹۹ ج۱ تفسير 
۳( راجع إعجاز القرآن ص ۱۹۰ ۲۱6۰ ج ١‏ تسیر 
«تفسير القرآن الکم» . «د۱» 2 « الزء الحادي عشر 4 


5 الكلام في نبوة مد مع مثبتي الوحي کالنصاری_التفسیر :ج ٩۱‏ 


انح وی 001 
فصل فی اقا و على ممَبى الوعى ونفاء 
( في إثيات نبوة مد م ) 

الكلامني الوحي لحمد جا مع مثبي الوحي 


أما الفریق الاول فهم أهلالكتاب » وانمن اطلع على كتمهم القدسة الععر 
عنها بكتب المپدین العتیق والحديد وعلیالقرآن وکتب‌السنة والسيرةالحمدية 
عل علا عقلياً وجدانياً انه لا يستطيع أحد أن يؤمن إعاناً علياً بأن تنك كتب 
وجي من اله > وان الذبن کتبوها أنبيا ء معصومون ۳ كتيوه “ثم لایومن ن بان 
القرآن وحي من الله وأن مدا ني معصوم فيا يغه عن ا نای 2 #الايستطيع 
ققيه اتر فته اي حنيفةوالشافعى» ولا دوي أن جحد نحو سييو؛ وابن جنى» 
ولا شاعر أن بنفيشاعر شاعريةالرضي والبحتريءبل کا لايستطيع يصير أن يكابر جه 
0 نور القمر والكوكب على ضوءٍ الشمس ؛ أو نور السراج على نور النهار » 
ول در البوصيري حيث قال : 
الله آکر ان دين محمد وكتابه اقوی وأقوم قي لا 
لاتذكروا الكش الدوالف عنده طلع الصباح فاطنيء القندیلا 
وقد صرح نا العنی عاماء الافر ثم الذين نشوا في النصرانية وأ-طوا 
بها علا وخبرا ثم عرفوا الاسلام معرفة حيحة ولو غير تامة . وهاك شبادة 
حديثة لما مستشرق منهم 
كةن الاستاذ أدوارمو تيه السنشرق مدرس الغات الشر قيةفي مد رس ةجنيفه 
الجامعة في مقدمة ترجته الفرنسية ااقر أن مات ر جتهبا لعربية : 
« كان ممد نبيا صادقا کا كان أثبياء بي اسر اثيلفيااقدمء کان ما جم یو دق 
روا وبوحى اليه » وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه 
6 کانتا متمكنتين في أو لك الانبياء أسلافه فتحدث فی ه کا كانت عدت فم 


يونس : س ٠١‏ شهادة عالمأوربي ,أن عدا ني . الوحيعند النصاری ۱۸۷ 
ذاک الاهام ااتنسي؛وهذ! التضاعة_في الشخصية الاذين مد ثان فيالعق ل البشري 
الاي والتجليات والوحي والاحوال الروحية التي منبابها» ام 

فبذا العالم الاورلي الستقل الفكر يقول ان كل ما كان به انبياء بني اسرائیل 
انبياء كان ثابتا محمد . وحن تقول ان جميع خصائص النبوة التي كانت فيه هي 
اك ل شكلا وموضوءا وأصح روايةو أ بعد عنالشبواتكاسنوضحه» وأماما فسر 
به هذه الخصائص فهو التعايل الذي يملل به الماديونالوحي المطلق: وسنتتكلم عليه 
قي القسم الثاني من هذا الفصل 

وقد لخص هذا العام خبر نزول الوحي على مد م من کنب إسلامية 
مذعنا لصحةروابتها. وفصاها بعده الما )امس قشر قالقر نسي أميل درمنغأم “في كتا به 
(حياةمد) مذعنا لصحةالرواية واوضوءا مفصلا لتأثير نبوته في اصلاح البشر 
متمنيا الاتفاق بين السامین والنصارى آسفا لاشقاق ينهم 

واننا تقل هنا تمریف الوحي والنبوة والا یات ( المجائب) غن احد علاء 
لاف ج ال+اممين بين العلوم العصرية والدينية واتوار_ مخ هو ال دکتو رجورح بوست. 
الشهیر مؤاف کتاب (قاموص‌الکتاب المقدس) بالمربية ليبي‌علماالباحث المستقل 
العقل حکمه في نبوة البياء بني اسرائیل ووحيهم وثبوة محمد رسول الله وخام 
النبيين والوحي الذي ازل عليه 


تعن ينف لوحي عندم 


حاء فيتفسي ركلة » وحي » من قاموس الكتاب المقدسمانصهمم حذف رموزالش واهد: 
«تستعمل هذه اللنظة المدلالة على نبوة خاصةعدينة أوشعب. وحاء في(حز۱:۱۷) 
«هذا الو حي‌هو ار ۲ "دس » اي انها بلاشعب. وعل الممو میراد بالو ج ي الالخام . وعل 
ذلاك يقل «انكا الکتا ب هوموحی بددن شه و لو بهذا ای هوحلول‌روح 
1 )یکتب هذا الاب فىْحاةالسياسة (درمتجم) بالج م الصر ی حیث اشر یپا 
کتا به( حماة خحمد) مترجما , ۳ لعر ب .و عااختر ا كا بقديا لغين ل نامنالؤاف 
ا فیه‌امضاءه(امیل درمتغام) ونشرنا از الاولمن عب النارلفلائی 


8 ۱:۸ الو حي والنبوةوالانييا داعو تربيتهم وعملهم اأتفسير ۳ ١‏ 


نی وحالکتاب الملبمينوذلك على انواع (۱) إفادتمم قاق روحية او حوادث 
مستقبلة يكن مكنم التوصل اليما إلا به (۲) ارشادم الى تأ لیف حوادث معروفة 
أو حقائق مقررة والتفوه بها شفاها او تدوینها كتابة بحبث ,عصمون من الط 
فیقال « کل ناسا القدیسون مسوقین‌من الروحااندس» وهنا لاد الشکار 
او ۳ شيعا من شخصیته واا بوثر فيهااروح الاي تحبث یستعمل ماعند ه 
من القوی والصفات وفق إرشاده تعالى . وطذا نرى في كلمو لف من الکتاب 
الکرام ما امتاز بعمن المواهب ااطبیعيةوعط التأليف وماشایه ذلك وفي‌شرح هذا 
التملم دقة. وقد أختلف العلماءفيا أوردوه من‌شرحه غير أن جيم السیحیین یتفقون 
على إن الله قد اوحی لا واكك الكتاب لیدونوا إرادته ویفیدو| الانسان ما جب 
علیدمن الاعان والعمل أ لي ينال اتدلاص الابدي» اه ۱ 


دس 


تعر يف النيوة والانبياء عندم ‏ 

وجاءفي تسیر 2 ي أنبياء ء نبو » متفمائصبه: 

« النبوة لفظة تفید معنى الاخبار عن أله وعن الامور الدينية ولا سما 7 
سیحدث فا بمد . وسسمي هارون نبيا لاله كان احير والمتكام عن موسی نظرا 
لتصاحته . أما انبياء الميد 8 فكانوا بينادون بالشريءة الموسوية » وينيئون 

جيء المسيح. ولا قلترغية الكبئة و 1 اهمام- تلم والعلم في ايام صمو ثيل 

أ ا في الرامة وأطلق على تلامذتها اسم بي ای فاشتهر منم صموئيل 
باحیا, الشريعة وقرن اسمه اسم مومى وهارون في مواضع كثيرة من الکتاب 
وتأست آیضا مدارس أخرى للانبیاء في بيت ايل وآرها والحلحال وأماكن. 
اخری . و کانر ثيس المدرسةالنبوية .یا اوسیدا » وکان یم في‌هذه الدارس ‏ 
تفسيرالتوراةوالموسيقى والشثمرء ولذلك كان الانبياء شعراء وأغلبهم کانوا برگون 
وياعبون على | لات الطرب . و کانت الغابة من هذه المدارس أن يرشح الطلبة 
قيها لتعلم الشمب . أمامميشة الانبياء وبي الانبياء فكانت ساذجةللغاية» وكثير 
منهم كانوا متنسكين او طوافين يضافون عند الاتقياء 


پوس دس ٠۰‏ الاطام في اصطلاح التصارى وانتقاده 44 

« ويظبر انكثيرين ٠‏ ن‌الذین تملموا فيتلات الدارس أيعطوا قوةطل الانباء 
ا سیب » انها اختصءرذه اتلصوصیةاناس منهم كنال يقيمهم وقتا دون! خر 
حسم مث يته وبعدثم بتربية فوق العادة لواجیاتهيم الخطيرة. علىان بعض الانبياء 
الممهمين كان مختصهم الدبو حيهو ا يتعلموا من قبل ولادخلوا تلاك المدار سکناموس 
مثلا ذانهكانراعيا و جای جبز .اما انمو ةف كانت عل الو اع تفه كالاحلامو الرژی 

والتبليخ وأحیانا کثیرة کان الانبياء يرون الامور المستقبلة بدون ميعز ازمنتها 

فکانت تقترن فيرؤاهم الحوادث القريبة ااعبد معالبعيدة کاقتران اة البو دمن 
الاشوريين لاص الما بواسطة السیح » و کانتصار اسکندر ذي‌القرنین باتیان 
ارح » وكاقتزان انسکاب الروح القدس يوم ایس بوم اشر . ومن‌هذا 
القبیل اقتران خر اب اورشلم هو ادث روم اللدينونة 

«وقد ارسل الله الانبیاء الممبمين ليمانوا مشيثته وليصاحوا الشؤون الدينية 
وعلى الاخص يخر وا بالمسيح الاي تخایص الم : وکلوا القوة المظيمة 
الما 3 تملم الشعب وتنديهيم وارشادهر م إلى سبل الق . و كان لم دخل 
عظيم في الامور السياسية اه بنصه 
: مار 8 على بو نهم من 05 ۳۹ ١‏ 

أما تغسيره الاطام حول روح الله في روخ الم فهو حك لاتصار 
لابعرفه ولا مترف 0 أنبياء بي اسرائيل ولا علا وهم . ولا يكم اه 0 
دفم ما برد علیه من وقوع التمارض والتدافض و واطاف یا کتبه أ وائك الملهمون 
وماخالعوا فيه الواقم »وقد أ ار الىذات بقوله :ان في شرح ذلك!!: ملم دقة وان 
. العلماء اختلفوا ل » ومن حل فيه روح الله صار اها اذ السيح لم يكن الما 
عتد التصارى الامذ اطلول ف ادوع لف لو اقم؟ 

وأما 1 فيالنبوة و الانبيا + فیوخد منه ماد أي 

() انأ اکر أنبيا ء بي ی اسراكيل کنو | يتخرجون ن في مدارس خاصة م 
اسلو ن فيها تفسير شر يمتهم التوراةوالوسبتي والشعرو أنهم كانوا شعراءومغنين 
وعزافين على آلات العارب وبارعین في كل مايؤثر في الانفس ورك الشعون 


3١ أتبياؤمم شعراءمغئون عزافون ورؤاتم التفسير : ج‎ ١٠ 


والوجدان» ويثير روا كد اطیال » فلا غرو أن يكون عزرا وميا من آعظم 
أنبيائهم ساقيين من‌سقاة اجر الك بابل ( ارهششتا ) ومغنين له» وان يكونا قد 
اسما زا يتأثيرغنا هما في نفس هعلى سما حه لما ب!! عودة قو مهأ المىوطنها واقامةد يتهافيه 

فالنبوة على هذا كانتصناعة تمل موادها في الدارسوستء أنعلى الاقناع ب 
بالتخييلات الشعرية والاطامات اسکلا لامية ء وللؤثر ات الغنائية والوسيقية . 
والعلومات الكتسبة. قأبهي من نبوة محمد الي الذي يت شياو 1 يقل شزا 
وقد حاء بأعفام ما حاءوا به کهم ؟ ` 

«؟» ان كثيراً من هؤلاء الانبياء وأولادهم کانوا متنسكين أوطوافينعلى 
الناس يشون ضيوفا عند الاتقیاء امحبین لرجال الدين کاهو لود من دراوش 
التصوفة أهل الطرق في السامین ؛ ومن المعلوم أن هؤلاء هم الذين يقبلون من 
رجال التذسك كل مايقوثون » و یسامون هم مايدعون » ويذيمونءة,ممكلمايقباون 
منیم» ومن غير هؤلاء الكثير ین من الانبياء من نقات عنم کتبهر اأقدسة بمض 
کار الماصي » وان من‌آخیار الصوفية والنساك والسياحغند الاين من تنضل 
95 دم سيرة ا في كتبهم » فکف يصح أن برتفع أحد مهم الى 
درحة محمد م في نخانه الغطرية ومعيشته من کسه 6 و کون نه ] يكن عله 
على الاس في شيء قبإ ل اأنبوة ولا بمدها 

(۳ آشهر أنواع : نموم الاحلاموالر وی‌النا 2 امم وكلهاتقع 
الغيرمم »ود كانتالرؤيا الصادقة مبدأ وة 5 حمد م له قبل وح يالدشريم يم الذي 
کان E‏ مت سنا مد . والرؤى ا 5 اتال تذهب الا راء 
والافكارني تعبيرها مذاهب شت قاما بمرف:ا ویل‌الصادق‌منها غير الانبياءكرؤيا 
فلك مصر التي عيرهأ يوسف عليهالسلام »ورؤياه هو في صفره 

« إن نبوة الاخبار عن الامورالمستة. بلة وي التي يستدلون با اع ونیم 
مخبر إن عن اله ژالی كانت حا نا كثيرة بدون ن یاز اش | ولاحو ادثها فكان 
عضا مختاط ببعض فلا يكاد يور الراد من إلابمد 56 علد شيء و اضح بعك 
وقوعه کا پمردني كلعصرمنأخباز العرافين والنجمين» بلهالروحانيين الكاشذين» 


2 


يونس : س۱۰ امتياز نبوة محمد على نبو ةمن‌قبله فيموضوعبا  186١‏ 
ما ف ظېر خلافه کا أذ ارالی‌و يشر حه و لکن‌التارځ شرحه.و كان عفر نبوات 
هؤلاء الا ناء اخبا رهم عن السییح (مسیا) وملاث اسر ائیل 3 اخبار المسيح لفسه 
عن خراب الما وحي, الملكوت لاجل ذينونية الما وانه لاينقضي الجيل الذي 
خاطبه <تى يكون ذلك كله . وقد مر أجيالكثيرة ول يكنم نذلكثيء 

امتياز أبوة عمد على نبوة من قبله 


فألى تضاهيءهذه الاخبار ( النبوات ) وهی كاعامت أنباء القرا ن الكشثيرة 
اعبات كالذي بدناهفي خلاصة تفسير السورة السابقة ما وقم من النافقین ومأهو 
فيسورةالتتح . وقوله تعالى في أو لسودة الروم 0 غلبت الروم فيأدى الا رفروم 
من بعدغلبهم سیغلبون في بضع سنین ) ال" به “وقوله (وعد اللهالذين! منوا 0 
وعلوا الصالحات ليستخلفنهم فيالار ض) وأين هيمنإنبا , الني كل أصابه بأ أنهم 
سيةتحورل بعده بلاد الشا 8 و بلاد الفرس ومصر وسیتولون علىملاك کسری 
وقیصر حتی أنه مى كسرىعصروباسهه كارواء البخاريءنعدي بن حاعاخ ۶ 
هذا ما يقال بالاجمال في أحد موضوعي النبوة وهو الاخبار عا سيكون قي 
مستقبل الزمان »فا اء بدتمد من في وحي القرآن وغيره طهر وأوضح 
وأبعد عن احمّالالتأويا ل » وأعصى على تکار ار تب ن » وبزید عليه ماجله به.من 
آنا «الغيبالاضية؛وسأ آذکر al‏ وله بها احدون لانيو ةوالوحي في ب ان بطلان‌ش تیم 
ون الوضوعام ي لانيو ڌو هو الا هالاعظر ی عفن د الدين وعاداته و ادابه 
وأحکامهف لنظر فيه من وجبين (أحدهما) ماذ کروه من کونه لاعکن‌آن يصل اليه 
عقل من جاء به وفکره ولا علومه ومعارفه الكسبية فيتعين أنيكون بوحي من ار 
( وا ۳ ( أن يكون ما فيه من هداية الاس وص أمورهم في ديهم ودنياهم 
أعر یی في نفسه من معارف الدشر فيعصره» فيتعين أن يكون و 


فأما الاولالخاص بشخص ارسول‌فان‌العاقل 0 إذا ا 


عمد جر وتا رخ أنبيا بي يلم امه بر أن مدا a‏ نا شأ اما 
یت القر اء ةو لاالکتا و آن‌قومه‌الذس شا فیرح ,كانوا أميين وثنيين حاهلین رمق بل 


الملل وتواريخ الام وعلوم التشريع والفاسفة 4 حي إنمكةعاصمة بلادهم»وقاعدم : 


6 شمبات العلياء على شر بعة «ومى وعسى اأتفسير :ج 
دینپم»ومشوی کر مهم ورژسانه » وما اشرب والتبائل لجح والتجازة فا 
والمفاخرةّيا لتصاحة والملاغة في أسواقها التايمتشا» ١‏ 05 ن «وجد فیا مدرسة و ولا 
کتاب مدون فطءفا حاء همین التام ام الک 0 » والشرعالماءالعادل» لمكن 
ان يكون مكتسماً ولا ان یکی تکفا وفکره م ببناه من قبل » و سندفع 
مايرد دن الشيبة عليه فيا اقسم 1 ثانيمن هلأ الفصل 

ويرى مامهلا وت أعنا لم او لمك الانبياء قوف شريمته وفيهدايته 
قد نشأ في اعظر بيوت الاك لأعقم شعب في الارض وأرقاه تشر يماوعاما وحكة 
وف | وصناعة » وهو بيت فرعون 0 > ورأى قومه في هذا الماك القوي 
القاهر مته مك بن مس اينءت ڏج اوھ 1 تستحيا أساؤ يدا اما پم و شوه 
من الارض »ء ثم انهه أث بضع سنين عندحميه في مدين وکان نیا _ اوكاهنا کا 
يقولون- شنم بری منكرو الوحي ان ماجاء به موسی من‌الشر بعةالاصة بشعيه. 
لس بكثير علر جل؟ کیر المقل عام اطمة» ناشىءفيديت اللاك و التشر يعوا ak‏ ا 

ثم لور ف أوائل هذا اقرن الميلادي أن شريعة التوراة ة موافقة 5 ا 
أحكامها اشريعة وراي اامر يملاك الکادا ن الذي كان قبل موسىوقدقال الذين 
غثروا على هذه الشريعة منعما ءالا مان في حابر العر اق اندقدتيين أن شر يعة موسى 
مستمدة منبا لاوحي من الله تعالى کا شرحنا ذلاک في ار آلنارالادس وذ كرنا 
خلاصته في تغسیر سورة التوبة ( ۳۰:۹) وهوفي [ص۳:۸ ج ۳۳ وأقلما وله 

ستقل الفكر في ذلاک اله ان : 00 ن التوراة «ستمدة مها فلا تعد دق ما بان 
8 من الله تعالى “وم بقل ان وراي ادعى أن شر بعئةو م بي من النّهتهالى 

ثم يري الناظر بر بر أنبيا ء العهد القدم كانوأ 1 ابمين لتوراة متعيدين بها » 

ونیم کنوا بتدارسون تفسیرها في مدومن خاصة بهموباً نالم مععاو مأخر ی“ 
فلایصح أنيذكر أحدم: نهم مع مد وبرىأء با أن توس العمدان الذي شود السیح 
بتدضيله عم کہ( ۲ ت بشرعولا با ی بل برى انعسی عليه السام وهو 
أعظمهم قدراً و آعلاهم د ی + وأجلهم أ ر یات بشريمة جديدة بل کان :ارم 
لشريهةالتوراتمع نسخ قلیل من أحكامهاءو اسلاح روحي أدبي ود لیهود الادي 
عل‌ناواهر ألفاظهاء فا ن احدي الوحي أن يقولوا | ان#لامكثر على ر جل ملد زکي 


يونس : س ٠١‏ مایفضلبه القرآن کتب العبدينوانياءم ٩۵۲‏ 


الفطرة ذ کی العقل نامىء في حجر الشريمة البپودية»والد نیةالرومانیةهو اکن 
اليونانية » غلب عليه الزهد والروحانية » أن ياي بتلاك الوصابا الادبية » ون . 
المسلمين لا نقول هذا و!عا يقوله الماديون والملحدون والعقارون وألوف منهم. 
پنسبون إلى اذاهب النصرانية 1 
وأما الوجهالثا ني وهوعقائد الددين وعبادا تدوآدا بهوأحكامه فلا پرتاب‌المقل. 
المستقل المفكر. غير القلرادین‌من الاديا نأنعة! ند الاسلام من توحيد ال وتازیپه‌عن 
كل نقصءووصهه بصفان‌الال» والاستد لال عليها بالدلائل المقايةوالماميةالكونية». 
ومن بیان هداية رسله » ومن‌عباداته وا دابه لأركية لانفس امرقية نامقل »ومن 
قشر يمه المادل وحكه الشوري الرقي للاجماع البشري ‏ کل ذلاك أرق ماني 
التوراة والاناجيلوسائر كتب امهد القدم والجديد »بل هو الاصلاح الذي باخ 
به دين الله أعلى الکال ؛ ويشود بهذا عهاء الافري وقد شرحناه من وجهة نظر نا 
وجهة نظرهم في مواضم من النار والتفسير | | خرها ص 9ممج ٠١‏ تفسیر ] ٠‏ 
ومن ذفار في قصة آ دم ونوح وابراهم واوط واسحاق ويعقوب ویوس 
من سفرالشکوین وسيرةموسى وداود وسلمان وغیرهم من الانبياء فيسائر أسفار 
العهد ااقديم » ثم قرا هذه القصص ف القرا ن بري الأرق امظم في الاهتداء 
بسيرة هؤلاء الانبياء المظام ۰ ذفي آسفار المهد القديم بری وصف الہ تعالى عذ 
لابليق من اطبل والندمعلى خاق البشر والانتةام مهم »ووصف الانبياء ایض 
5 لابلیق م من المعاءي هما هو قدوة سوءی؛من‌حیث بجد فی‌قصص‌اقرا من 
حكة ای ور مته وعد لو فطل وسننهني خلقه» ومن وصف انبیاه ورسله بالکال 
وأحاسن الاعالء ما هو قدوتصاطة وأسوة حسنة:زيدقارئها اعانا وهدىءفأخياو 
الانیاه ى کتب مدن تشبه بستانا فبه كثير من الشجر والسشب والشوله ». 
والغار والازهار والشرات» وأخباره, في‌اقرآنتشبه امط رالبتخرج من تللك: 
الاژهار» والعس ل تارمن تلك الذار» ويرى فيهرياضاً أخرى مت جما ل الكون كله 
وندع هنا ذ کر ما كتبه علاء الافرح الاحرار في نقد هذه الكتب والطءن.. 
فيهاء ومن أخصرها وأغربها كتاب ( أضرار تعلم التوراة والاتجيل ) لاحدعلاء. 
٠‏ الانتكليزء وما فيها من مالمة العم والمقل والتاريخ » والقرآن خالمن مثل‌ذالشه. 


۵6 افتراء التصاری و وتام وعدواهم عل الاسلام التفسير Ci‏ 
1 صد الكنسة عن الالام و مره عوحا 1 


أن رحالالكنيسة یدوا مارصدون به اتماعبا ع عن الا سلا 2م زرف أن رأودقد 

قى على الوثنية والهوسية وكاد يقضي على النصرانية فيالشرق ١‏ ثم امتدنوزه إلى 
الغرب‌الا ۳ لیف | لكتبو ۳ م الاشعار والائایي‌ني يدم الاسلامونبيه وكتابهنالافك 

۰ واليهتا ن وغش کد 2م الذي بدل على أن م و لاء المتدينين ا دذب البشر واه دم 
عداوة لاحق والفضيلة فيسبيل رياستهم! اي يتيرأ منها السیح عليه صلو اث اهو سلامه 
وقد كان نباعهم بصدقون ما یقولون ویکتیون 3 وبتورجون ها بنظمون 

.و شدونء حتی اذا ما اطلع بع م على کت الاسلام ورأوا المسلمينوعا شروم 
5 فضحوم اقبح الصا ” 43 5 ری في ككاب(الاملاء خوا ر طر وسواع )لكر نت‌دي 
كاسفري وكا ترىفي الختاب الفر ذم ي الذي ظبر في هذا العم د بام (حياة ‏ د)للموسيو 
درمنغام و هذ ان السكانيان افر نسيان من طائنةالکائو ليك 'الاتين؛ وقد صرحا كذيرهها 
ان کنيستهم‌هي ابا بل واامدو ان»والافک وام‌تان»وبأدب الس مين تي الر فا 


رید ااعر ب 3 الدکتور عد بات حسیت هیکل ۵ | شوت 


(*) قال موسرو درمنذام ما 


+ اطرب بين الاسلام را حية اتسعت هوة ألا وسوء ارم بطیستاخال وازدادتحدة 
ویب أن بسترف الاسان ان الغر بين کنوا السا بقين إلى أ کراللاف . فن الجادان 
البيز نطييون اانین أوقرد وا الاسلاماحتقاراً من‌غي آل کافوا أ نفسبي_فما خلا جاند| ناسين 
مونة دراستهو معارب الكتاب والنظا موز( عني الشعراع)مسامی الاندلس الا بأسحف الا 9 
- فقد زعموا دا ق (3) وزموه » تا لکا على اللوو E‏ وز وه رئسعصاءة 
عن قطاع الطرق بل زعموه قسا روما نيا مفیظا انل ينتحب لكرسى بأبوية .. وسسیه عضي 


ا E‏ الفحانا اليه رجا جد لیذ کر ان 


2 وان ج د نوجن : 
دا مان ت في نوبة سکن بين ( کذا) وال جسدهوجد ماو فى على كوم من الروت وقد أ کات منه 


الحنازيمر بو لیقسر السیب ا یمن آجامسرما روحر رم فلت اطیوان as a‏ 
ادان ا ت تداصهاين ذهب وحعلت اس أجدالاسلامية 7 را ( ها ب ود 5 alli‏ يبا 


ل 


ث واضمأغنية | طا کے جد بتمن‌رآی صم (ماحوم» ا زامن قت و من كمه 
ا“ 


خا اصین وقد داس قوق قال عل مقعدهن التسيفساء وأما أغنية روا ولان الى تصورفرسان شارلان 


والصور. وقدتحدث 


۳ الاو ۱ ن الاسلامية قر تم E‏ دي الا زد [ لس إعبدون "الوا 522 0 من ترفاحان وماهوم 
(هوما حوم و و نوله دوا بولون نب ( فصت د ان الاسلام ۶ یسح 0 لازواج. 


وتدظاتحياةالاحقادوالخر أ قو 2 متشي bbi‏ ا ند رود لف دلوهيم المدقتنا ااا ر 


قام Ra‏ لاد دكين وف سوم اتی وهوتنجرویلیا تلار وبر بدووغیر هم قوصفوا دا ۳ دبال 


وال اام بآ نه ج وعةمن اطر Ua)‏ وآهمنع لا بطان و ال امین يأنهم ووش ۱ دالقرآن 
یا 4 تسچ مر من ن السخافات , اه ار اد هده على 5 ها بهاءفي” از تا وهوةا يل*ن اسر آم 


پونس: س ١‏ العجائبوالخوارق وكلام النصاريفيها ۱۵۵ 


ونا ظپرت طائئة البروتستان وغلب مذههها في شعوب الاجاوسكون 
.واطرمان»وکان امضل‌في دعومم الاصلاحية لا انمكس على أوربةمن نو رالاسلام» 
لش بتمنف قسوسپم ودعاتهم (البشرون) عن افتراء الکذب»ولا تجملوا فيه بشيء 
من الئزاهة والادب » والذي راه في هذا العصر من مطاعنهم وافترام وسوء 
درم أشد ما رامن غيرم» ولكن الذين أتصفوا الاسلام من أحرار علا بم اصرح 
.قولا» واملهم أكثر من الاين عدد» ‏ وكذلك الذين اهتدوا به » وسبب ذلك 
أن ار ية والاستفلال في ترينهم أقوى » وسیکولون ثم الذين پنشرون‌الاسلام 
.في أوربة والولايات التحدة الامير كانية ثم فيسا بر العالم كاجزمالعلامة بر ناردشو 
الاتكايزي في كتابه الحماةالزوجية 

مسألة الا بإتوالسجا: نب أي انلوارق 


شي ل الكلام في في مسألة ت لمجالب التي بنيت على أسا 0 | الکنائس النصرانية 
على اختلاف مذاهها ٤‏ وفع بدعونه من جرد مد 0 من لباسها : وهی قد 
أصبحتفيهذ! اامصر حجة على ديهم لاله » وصادةلاملماء والعقلاء عنه لا مقنمة 
بء وولا حكاءة القرآن لا بات ای التي ابد ہما مومی و عیسی‌علبها السلام کان 
"قیال أحرار الافر تج عليه اکثر » واهتداؤم به ع واسرع »لان اسانبه قدبني 
على اامقل والمل وموافقة القطرة البشم ية » وتزكية أنفس الافراد» وترقية مصالح 
الاجماع ‏ وأما آيتهالتي احتج بها على كونهمن عند الهتمالی هىالقرآن»وأمية محمد 
.عليه الصلاة وااسلام» فهي ای عة تدرك باعل والحسوالوحدان 
كفاك با فيالاني ممجرة ٠‏ في الجاهاية والتأد يب‌ف‌اينم 
واما تلك العجائب الكونية فهى مثار شبات وتأويلات كثيرة في روايتها 
وتي صحتها وني دلالتها . وأمثال هذه الامور تقع من اناس کثیرین في كل زمان 
والتقول منها عن صوفية اطنود والسامين اكثر من النقول عن المهدين العتیق 
.و اد ردوعن‌منافب اد سین وهی«ن مثئرات العاماء عن الدين فيهذا المصر» ' 
وسندين ما حاء به الاسلام فیمآ من امصل 


41١ كلام النصاري في العجائب وما للمسيح منها التذسبر : ج‎ ١ 
ي شي 6 ت‎ 1 


یسه 


المجائف وما لامسیح ما 


جاء في تعريف العجائب وأنواعها من قاموس الکتاب القدس ما نصه : 
« عجیة: حادثة محدث بقوة اطیةخارققیحری المادة الطبيعية لاثيات ارسالية 
من جرت‌علی يده أوفيه. والعجيبة اطقيقية هي‌فوقالطبیمةلاضدهانعدث بتوقیف 
نواميس الطبيمة لاعما م 8 وهي اظ پار نظا م اعلى من الطبيعة س له النظام 
الطبيعي» وإذا فيفمل الارادة مثال يظبر لنا حقيقة امر العجائب اذ با ترفع| ليد 
وبذيك نوقف ناموس الثقل 00 ۳ على قوىالطبيعة وير شدهاوعد مدارها 
1 اوحصره لاا پا عوامل أشيكته. ويناط فعل العجائب بان وحده‌او 3 ن مله بذاك 
«واذا آمنا لاله انقادرعی‌کل شيء لم يعسر علینا التسليم بإمكان المجائب 


ا العحيية الادلى خليقة الخون من المدم بارا |4۱ د ال . اما اسب وا نومه 


اد بر ية عظيمة» وعحائيه 1 تكن الا اظ پارهذاالافنومواحم اله »و ادا امنا ی بالسیح 
5 لل ا امد الخطية لم یمسر علینا تصديق عجائيه .اما الشیطان فجائيهكذا به 
«ولابدمن العا ؟ ابل عر زان الديانة فكثيرا ما اس تشم د المسييح ؛ معا ا امه لاثيات 
لاهو 0 و و اسح بح»و کان ماپا ميد الهو نة تفوس الاس وا بدا نهم» “و كان 


وفعلا ظاهر ۳ امام حجاهیر إا ره و اعدا ه و ینکر ها ها اعداژه غير انهم تسيوها 


مازبول() اوسواء ا تحزاها بالشبادة م من الخارج و اسبتها إلى ارسا ليه الاطیة . 


ظورت لکل من كان خاليا من اافرض صحيحة .فاذا ل ألم بصحتها التزمنا أن 

نقول بان مقرريها کذابون الامر الذي لاإسوع ظنه السیح وارسل 
«و بقیت قوة المحااب في عصرالر سل ولا امتدت الدانةالمسيحيةزال الاضطراو 
اليبا(؟) ولايازمنا الا ن سو ی ااعجا أنبالادبية الخاصلةءن هذه لد يانة.م | لشواهد 
الداخلية على صحتها غير انه عكن ۳ تعالى ان #ددها في اي وقت شاء »ام ٠‏ 
3 وضع المؤاف جدولا أحصى فيه عجائب العهد القديم من خ راب سدوم 


١ r‏ 5 اي الى اشیطان والاناجیل قبت العجا أب لا شیطا أن ن کاصرحند 1 أ نفلا 
0 ۲ په هذ آمذهب البروتستانت واما الكاثوليك دورو ها ي کل عصر 


يونس: س ٠١‏ عجائب السیح وماقيلفي إحياء الوى منبا /ا6١‏ 


وعمورةعملى قوم لوط الی«خلاص‌بونان (يونس) بواسطةحوت € فبلفت ۱۷ عحيبة 
وق عليه يجدول السحائب آلقر وة بحياةا لمسيح من الول به« بقمل الرو حالقدس» 
إلى«الصعود إلى السماء» فلغت ۴۷ . وعزز الجدواين بثالث في « العجائب التي 
جرت في عصر الرسل » اي الذين بثوا دعوة السیح من تلاميذه وغيرهم من 
« انسکاب الروح القدس يوم الإسين» الى «شفا بو بليوسرغيره» فکانت 
عشرين . وقد صرح بان وحنا العمدان لم يرد في الكتاب اله صنع عجاأب 


ی 5 عدأ 3 اسيج علية السلام 


اقول : ان ۲۷ من عحائب المسيالمذكو رة شفاء مرضی ومانین لابستوم 
الشیاطین وثلاث هذه اة م موی عقب مو تېم ومابق قا أ2 الیل 3 وو A,‏ الا الى 
“روش ح الشيكة يرال لیل» و اشماع خسف ] لاف مرو اریم لافهرةأخرى» 
وضرب التينة المقيمة با أببسها » وقيامة السیح وصيد السك والصعود . واننا " 
بمب | وهوإحياء الو یوند كر مايقوله ۳0 رو المجا أب 
ليت الاول ش شاب من مدينة نايين كان مولا فيجنازة وأمه تیک وتو 
7 وقال له:أيها الشاب للك آقول م . لخاسوابتدأ تک قدقمه إلى أمه فأخل 
اجيم خوف و جدوا| اه قاثلين قدقام فينا 00 وافتقد م به( لوقالا 1١1:‏ -۱۰) 
الثابي صنبه مانت فقال له اوها وکان راسا : ابلي الا ن مانت اکن تال 1 
قضع يدك عا با فتحا .اء بدث اريس ووحد الر مین وا یضجون تقال 
لم « تنحوا فان الصبية لم بعت لكنها اة » فضحكوا عليه فلما أخرج المع دخل 
رانك پیدها فتامت الصبية (مت 4 YE‏ ( 
شنكرو العجائب يقولون ان كلا من الشاب والشاءة ل يكونا قد ماتا بالل 
.وان كثيراً من الناس في كل زمان قد قاموا من نموشهم بل من قبورم بعد أن 
غلن الناس انهم ماتوا . ولذلك ؟ عنم ۹ ومات الدنيةدفن ال تالا رهد أنيكتب 
“أحد الاطباء شهادة مو ته . ولامۇمنين بالا بات أن جر موا أيضاً بأن ااصبیت تكن 
ميتة أخذا بظاهر قوله عليه يه السلام ۱ 


١ ۵۸‏ : طعن ۳ ري الو ارق تماعزي إلى السيعح منها التفسير:ج١ ١‏ 


وأما اثالث فهو 2 ایعاژر » حييه واخو هرثا ا ورتم حبيبقيه : مرض في 


قرشم « يدث عنبا » فارساه تا إلى السييح قاثاتين« هو ذا الذي حبه مريض» ف كث. 


ومین وحضر فوجد أنه مات 17 أربعة ا فاده مرا وقالت :بأسيد ن 


ھا المعت أخي عنم دعت أنه شا مرم فلا رأته خرت‌عند رجليه قائلة کاقالت‌مرا. 


وكانوا قدذهيوا إلى عند القبر لکا فا i‏ ھا تک يرو اليوودالذين جاء وامعهاییکون . 


«ازعج ال روح واضعاأرب € وقال » أن وصعتموه؟» فداوم عليه فک ی وارعج 


ق Rr‏ وحام إلى القمر وكان مم مارووقد وضع علیه حجر؛ ۳ مر بر قمع قم الحدر فرخعوه 
«ورفع يسوع عينيه إلى فوقوقال: E‏ يها الاب أشكر ن ك لاك ممت لي » وأنا عت 


أنك في کل حين تسمع لي » و لکن لاجل هذا اج الواقف قات ت ليؤمنوا انك 


أرساتني » ولا قال هذا صرخ بصوت عظم « لعازر !هلم خارج » رج اليت 


ويداه ورجلاه مربوطة أن بأقطة ووجبه ماثوف عنديل » فقال لم یسوع : جلوو. 


ودعره يذهب .اه مایا من الفصل 1۹ من ۳۹ بل بو حا 


أتدري ا القارىء ما قول منکرو الحا ُب والا" بات ف هلله القصة 8 


تقدير سمة الرواية ؟ انني سمعت طبد,أسوريا بروتستفتیاً بقول‌انها كانت بتواطؤ 


يله وس له و یله لاقذاع اليوود بهو 47 . وحاشاه عليه السلام وا 


نبقل هذا لنبین أن النصارى لايستطيعون إقامة البرهان في هذا العصر على نبوة. 
السیح فضلا عن ألو هته هذه 0 رات اك بي تدل على النبوة وتي الالوهية » © 
مالین شاهدوعا 3 لانهليسها | سائید متصا ای كائديها #ولاداء بل عل‌عصمتهم. 


من ا فق روایتما 3 دع قول الم اران باحیال الاحتيا ل والتليس أو الصادفة 
قيهاء أو عدم اياها على تقدیر بوترامن فلتاتالطبيمة ۱ 


واذا كان اعظمها وهو احياء ايت يحتمل ماذكروا من التأويل فا القولء 


في شفاء الرضی وأخراج الشياطين الذي يكثر وقوع مثله في كل زمان والاطياء. 


کابمیقواون انمايدعي العوام من دخول الشّياطين فياجساد اناس ماهو الا أمر اض 
عصية تشەي ها ية او الوم و الاعتفاد. ودو نبا مسألة ر والسمكويس التينة 


يونس :س ٠٠‏ اة نبوة تمد عامي ةوسا را بانهالكونية ‏ بون 


انةنيوة #دعفلية عدية وسار اياله الکو نة 


هذا وار ن مارو اءاحدئون‌بالاسا نيد المتصلةتارة وبالمرسلة اخرىمن الا پات 
الكونية التي أكرم الله تعالى ہا رسوله حم دا ی هي | کثر من كل مارواه. 
الا بلیون وأبمدعناد أویلو! جرا برها تأعلىصمة الاين ولاأمر بتلقينها اناس. 

ذلك بان ۳ تعالى جعل لبو و محمد ورسالته قاعة على قواعد از ملم والعقل في 
تبونها وفي موضوعها لان البشر قد بدوًا بدخلون في سن الرشد والاستقلال. 
النوعي الذي لا مخضم عقل‌صاحبه فيه لاتباع من تصدرعنهم أمور عجيبة عخاافة 
انظام الا آوف في سنن الكونء بل لا يكل ارتقاؤم واستعدادم بذلك بل هو. 
من موانمه ٤‏ عل ححة نبوة ام النبيين عبن موضوع نبوته وهو كتابه المحز 
للمشر بهداینه وعلومه واعجازه اللففليوالممنوى ( 5 بيناه فيتفسير سورة البقرة)' 
ليربي البشر على ارقي في هذا الاستتلال » إلى ما هم مستعدون له من الكال 

هذا الفصل بين النبوات انخاصة الماضية » و التبوة العامةالبافية »قد عبرعنه- 
الني اة بقوله « مامنالانبياء من ني إلا وقد أعطي من الا بات‌مامثله آمن ۱ 
عليه البشر . وا كان الذي أوتيتدوحيا أوحاه الالي فا رجو أن أكون آکثرم. 
تابعا يوم القيامة» متغقعليه من‌حدرث آي هريرة (رض) 

وقص أله تعالى علينا في كتابه أن الشر كين أقثر<وا الا يات الكونية 
(المجائب) على رسوله احتج علهم بالفرآن في جملته وبا فيه من أخبار الرسل. 
والکتب السابقه التي لش يكن مها هو ولاقومه:وبهدايتهو بملو مهو اعجازهءوعدم. 
استطاعة احد ولا حماعة ولا اما كاه عل‌الاتیان عثله (۱۷: ۸۸ فل أئناحتمعت 
الانس و ان ع أن توا عثل‌هد! الق رآن لايا تون بل ولو کانبضبم ابسض‌ظهیرا )۰ 

وأما ملا كر مه ايه تالى بهمن الا بات الكونية فل يكن لافامه الجة على نیون 
ورسالته بل كان من رجه اله تمالی وعنایته به و بأکابه 3 الشد :د كنصرمعل 
الغتدين عام من الكفار الذينيذوقونممعدداً وعدداً وامتدا. :لاح والطمام. 


وناهيك يغزوة يدر والنهر فيواء ثم بغزرة الاحزاب إذ پاش زوالهود: 


١١ تأثير اطوارق في الاثم والافراد التفسير :ج‎ e 


علا اين وأحاطو | دیشهم فر دم اله پفیظپم ينالو آخیرز و کی ومنین لقتال 
من تلاك الا" 1 الرضی وابصار الاعی ؛ 00 المدد السکثر من 

'الطمامالقايلفيهذم الغزوةوفيغزوة تبوکا وق المسيح عليه السلام .ومن تسخير 

ألهالسحاب لأسقاء السلبين و تثبیت أقدإمهم التي كانت تسيخ في الرمل ببدر و 


قصب الشر كين من غيثها شيء . ومثل ذلك فيغزوة تبوك إذ نفد ماء ا جيش في . 


“الصحراء واطر شد رل ہی كانوا دون المسعر وخرجون الفرث من كرشه 
ليمتصروه ويماوا 4 السنتهم عل قل الرواحل م 4 وکان بقل من ګد درل 
عصار ته ما دشر به شرناء فقال او بكر با رسول الله ان الله عودك في الذعاء خيرا 
«فادع لناءفر فم يديه فدعا ف برجعها<يّ كان تالسماء قد سكي تم ماملاوا مام 
من ألروايا و جاوز عسكرهم 

3 راما لب فی‌الا: ادم 


لقد كانت آيات الرسلين حه عا یی الجاحدن العا مدن استحقوا بجحودها 
عذاب الله ف ادنا وال خرة» 2 يؤمن بها من شاهدوها إلا الستمدون للاعان 
بها: أن فرعون وقومهل يؤمنوا 1 پا بأ تموسى » وإنأكثر بي اسراثبل! بمتلوهاء 
وقد انوا العجل وعيدوه بعد رؤيتها . وقال الوود في ا لولا انه رئيس 
الشياطين شا | اخرج الشيطان من الانسان . وقالوا ان ابلس أ و بازبول یفمل 
١‏ کبر من‌فعله» وما كان اكثرمممؤمنين. وقال النافقون وقد رأوا ام سا حاب 
و اخدة في ابان القيظ قد مطرتعسكر الو منين وحده عند دماء الني :انا 
-مطر نا بتأثير النوء لا بدعاه . 
وقد کان | کن رەن من بلك الا : يات الما خضعت أعناقهم واستخذت 
انیم لا لا يمقلون له سیب وقد انطوت الفعرة على أن كل مالا يعرف لهسبب 
ول في بهمظبر للخالق سبحانه أن یکن‌ه هو الخالق نمسه»ء و کان ۳ فاا م 
تخضم مثل هذا ضوع نفسه‌اسحرة والشموذین والدجالین ولا بزالون كذلك 
: وقد نقاوا عن السيح عليه ااسلام اله سيأتي بمده مسحاء کذتوأنیاء كذية 
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يونس :س .٠١‏ الاسلامهوالدین الوحيد الذي ثبت کتابه وتار مخ بالتواتر ٩٩‏ 
5 
ويعماون آیات‌عظيمة وعجائب حتى يضلوا لوأمكن الختارين أيضاً ( می ۲4 ٠٤:‏ ) 
وقد <È‏ رفي قاموس الكتاب المقدسعدداً 038 متهم وادیاء بعطیم . وأقول : 
أنمنهم القادياني الذي ور من‌مسلمي اند > وتذکرعف اد خبار ظوور هندي 
آخر بريد اظهار عحا جائيه في أمريكاني هذا العام ونقاواء عن المسيح أنهقال: دای 
اقول دک ليس کل : بي مقبو لافي وطنه » وجمل القاعدة لمرفة ااني‌الصادق تاثیر 
هد ایته في الناس لا الا" بات والعجائب فقال « من ارم تعرفوهم » و يظبر 
ب ولا قبله ۳ ي كانت كاره الطبية ف هداية البشر كار مد د 
احد بصدق عليه قوله ف اميل او ( ۱۰ ١‏ أن لي أمورا 0 5 
ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الا نوأمام جاءذاك ( أيالبار قليط ) روح الق 
فهو پرشد؟ الى جميم الق ) اخ وما جاء بعده أي أرشد النا س الى جميع احق في 
این دن توحيد تمع وحكة و أدب غير مد رسول ۳ وخ انين 
ومن استقرأ تواریخ الامعران أهل الملل الوثثية .| کثر اعتهادا على العجائب 
5 عن أهل الاديا ن المماوية 4 ورأى اجيم بنقلون ملها عن معتقد هم من الاو لباء 
والقديسين» | كثرما تقاوا عن الا نبياءالمرسلينءو ان اکثرا لصد قین بها من الخرافيين 


وجملةالقول ان نبو ةعمد ما قدثيتت بنفسها » أي ,البرهانااء ي والمقلي 
الذيلاريب فيه لابالا باتو العجائب الکونیته‌وان هذا البرهان قا ممائللاءقول 
و او اس ف کل زمانءوانه لايمكن | ثياتا» باتاانبيين اسا بقين إلا يروت نبو ته لاي 
وهذ! القرآنالذيجاءبه »الحجةالوحيدةعليها في هذا الطور الملي الاستقلالي من 
اطوار النوع البشر يهو شمادته ها . ةن الكتب التي نقلترا لايمكن اثياتءزوها الى 
من عزبت اليهمء اذلايوجد نسخ منهامتقولةء: نهم اانا تاي کتبوها بها لاتواترا 
ولا آحادا » ولايمكن | ثبات‌عصمتهم من الخطا" فيا كتيوه 9 اختلافه وتناقضه» 
وتعارضه »ولا | ثبات صحةالتر اجمالتي قات بها » » كاقانا ان وبيناءا لتتصيلمرارا 

الکتاب الاي الوحيد الذي نقل بنصه الحرقي تواتراعن جاء به بطريقتي 

« تفسير القرآن الحكم » ۰ ی «الجزء الحادي عشر » 


۹۲ درسعلماءالافر مج للسيرة امجمديةوشهادتهم بصدقة كلق التفسير: ج ٩‏ 
الحثظ والكتابة معا هو القرآن » واانی الوحيد الذي نقل تاريخه بالروابات التصلة 
الاسانيد حقظاوكتابة هومد (ص ) فالدينالوحيد الذي يمكنلاماماء الستقلين 
قي الفهم والرأي أن يعقلوه ويبنوا عليه حكمم هو الاسلام . وأماخلاصة مایعکن 
الاعتراف به من الاديان السابقة تثبوت قضاياء الاجمالية التواتر العنوي » فهو 
انه وجد فيجميم ام الحضارة القدعة دعاة الى عبادة الله تعالى والی العمل الصا 
والی ترك الشرور والرذائلمتهم انبياء مباخون عن الله تعالیمشرین ومنذرين» 
کا انه وجدفیهم حكاء پینون ارشادم عل الاحتجاج با 3 الناس و يضر مک 
العثلوالتجرية - ووجد في جميع ما نقل عن اله رین امور كذالعة 1 ولا 
ینلع اناس “وأمور خاصة ة بأهلها وبزمائهمء وخرانات::؟ رها العقل وينقضها الم 

واذ كان الاسلامو نیه‌هو لد ین الو حيدألذي عرفت حقيقته وتاريخه بالتفصیل 
فاننا نذ کر هنا شيبة علماء الافر بح الماديين ومةلدتهم عليه » بمدمقدمة في شاد هم 
الاجمالية له » عبيداً لدحض الشهة » ومهوض ألجة » فنقول : 


( درس علاء الافر مخ لاسيرة الحمدرة وشمادتهم بصدته وَل ) 


درس علماء الاف رش تاريخ المرب قبل الاسلام وبمده على طریقتانند 
والتحلیل » ودرسو! السيرة النيوية المحمدية وفلوها فليا ونقشوها بالمناقيش + 
وفرژا القران لته وقرژا مار جه به أقوامهم وکانو | على عم حرط بكتبالعهدين 
القدع والخديد » وتار ريخ لا ديان ولا لا سیا لديا تين اليمودية وھا ¢ gy‏ 
كتبه التعصبون للكنيسة منالافترا راء على الاسلامواا اني وات رانا أشر نا إلى بعضه 
37 ٤خ‏ رجوا من هذه الدروس کلم | بالنيحة اد" ية 

* ان مدا كان سليم الفعارة » کامل المقل » كريم الاخلاق » صادق ‏ 
ل 8 الحديث » عذيف النفس ¢ قنوعا بالقليل م من الرز زق » غير طموع الال ولا + 
3# جنوح ال الاك » وم يعن با كان يعنى به قومه من النخر » والمباراةفي یر که 
# الطب وقرض الشعر » وكان عقت ما کانوا عليه من الشرك وخرافات #- 


# الولنية » ويحتقر مایتنافسون فيه من الشهوات البپيمية » کار والسر که 


بو نس : من ۱۰ شب مهم نكري الو جي الا مي ر تصویر هم لنبو< مد ۷۱۳۰۳ 


۾ وأ كل أموال الناس بالباطل » وہنا كله وما ثبت من سيرته ويقينه بعد 
7 النبوة جرموا بانه كان صادقا فا ادعاه بعد استکال الاأربعين من سنه من ¢ 
3 روبه ملك الوحی 3 واقرا نه اياه هذا القران 4 وانبانه أنه رسول هن اه ¢« 
# هداية قومه فسا ر الناس که 

وزادمثقة يصدقهان كان أول الناس اعانا به واهتداء بنبوته أعلمهم يدخيلة 
أمره » وأوهر زوجه خدية الشهورة بالمقل والنبل والفضيلة » ومولاء زيدبن 
حارثة الذي اختار أن يكو ن عبد لدعلى أن يلحق بوالده وهل بيته ویکونمعهم‌حر ام 
أن كان الذين آمنوا به‌مناعظر العربحريةواستقلالاني ار أي ولاسيا ی بكر وعمر 

فاما المؤمنون بلله وملاشکته وبان للبشر أرواحا خالدة من‌هولامالافرج 
ققد اوا بندوة حمد على عل ورهان » وم دون ءاما بعد عام »در 
مايتاح طم من الم بالاسلام ء وأما الاديون فل يكن طم بد من تفسيرهذهالادثة 
أوالظاهرة الم ی لاريب 5 صب وثبوتها وبتصو برها بالصورة المامية الي يقبلها 
العقل»الذي لارؤنن ؛ با وراء الادة أوااطبيعة من عام الغيب 

قدحوا زناد الشکره واسئورو | به نظريات ا! الفاسعه > فلاح م مئه سقط 
أبصروا فيضوئه الضئيل الصورة الخيالية الي أجلها الاستاذ مو تيه في عبارته التي 
تفلئأها عنه ۳۹ وفصارا آمیل درمنفأم وغيره با نشرحه هبنا 5 


( شبهة منكري عام اليب على الوحي الالحي ) 


0 وتصويرم لنبوة حمد 2 ( ۱ 
خلاصة زأيهؤلاء الماديين أن الوحي |ام يفيض من نفس نبي الموحى اليه 
لا من اخار ج» ذلك أن نسه ااعا یه و سر 5 الطاهرة» وكوة | إعا هبالثهو بوجوب 
i‏ وترك ما سواها من عبادة وثنيةءوتقاليد ورائبة » يكون ها من التأثير ما 
تج في ذهنه ويحدث فيعقله الرؤى والاحوال الروحية » فيتصورمايمتقدوجويه 
إرشاداً اهيا نازلا عليه منالسماء بدون واسطة» أويتمثل ل رجل ياقله ذلاب یمتقد 
آنهملات‌من عا اليب وقد يسمعه يقول ذلك» وان بری ويسمعمايمتقده فيالقظة 


۱٩ شبمة على الوحي - قصة جان دارك التفسیر : ج‎ E 


کا بری وإسمع م مثل ذلك في المنام الذي هو ا ا ا 
الانیاء » فكل ما خر به الني من كلام ی في روعه أو ملاك ألقاه على ممه 
فهو خبر صادق عنده 

بقول هؤلاءالماديون: من لانشك في صدق مد في خبره عا رأى وسمع » 
وافا نقول أن منبع ذلاك من نفسه » ولوس فيه شي"جاء من عالم الغیب الذي 
وراء عام الادة والطبيءة الذي يمر فه جيم الناس» فانهذا شي ,بت عندناوجوده 
i‏ لم يبت عند ناما ينفيد وياحقه محال »وإما نفس رالظواهرغير المعقادة عاعرفنا 
وثبت عندنا دون مالم ابت 

ویضر بون مثلا لهذا الوحي قصة جان دار العتاة الافرنسية التي فررت 
الكنيسة الكائونيكية قداسم! بعد موم پزمن» وهذ! التصویر الذي یصورون به 
ظاهرة الوحي قدسرت شبرته الى كثير من المسامين الر:ا بين الذين بقإدون«ؤلاء 
الماديين في نظرياتهم الادية أو بقتنمون بها. وانني أفتتح السكلام في ابطال هذه 
الصورة الخراليةبإلكلام على جاندارك فقد أاقي اليسؤالعنها نشرته مع الجواب 
عنه في صفحة ۷۸۸ من الجلد السادش من المنار (سنة ۱۳۲۱ ) وهذا نصه 


لإ شببة على الوحي » 

حضرة الاستاذ الرشيد 

عرضت‌لي شات في وقوع الوحي ( وهو أساس الدين) فعمدتالىرسالة 
التوحيد لاشيخ #دعبده - حي ث وفع اختياريعليها - وقرأت في با بي ( حاجة البشر 
الى الوحي )و (إمكان الوحي) فوجدت الکلام‌وجیاً معقولاءغير ان الحاجة الى 
الشيء لاتستازم وقوعه,و کذا إمكانه وعدم استحا لته عقلا لايقتفي حصوله . ثم 
ماذكر بعد من أن حالة الذي وسلوكة بين قومهوقيامه مجلا ال الاعمال وبوقوع امير 
للناسعلى بدیه هو ديل نبوتهوتأييد بعثته» فلدسشيئاء فه‌قد يكون (كون) الني 
هید السيرة في عشيرته صادقا يدعوته 5 أءني معتقد| فينفسه ‏ سيبا في هوض 
أمته » ولايكون كل ذلك مدعاة الى الاعتقاد به والتسلم له 

و دحدث بفرندا فيالقرنالخامسعشر اليلادي اذ كانت مقهورة للانكليز 


١"8  لسرااه.شتالاهلاوكرادناجلاحةقيقح‎ ٠۰ يونس :س‎ 


أن بنتا تدعى (جان دارك ) من اجمل النساء سيرةوأسا من نية اعتقدت وهي في 
بيت اهلپا بميدة عن التكاليف السياسية انها مرسلة من عند الله لانقاذ وطنها 
ودقع المدو عنه» وصارت تسمع‌صوت الوحيفأخلصتفي الدعوةلقتالءوتوصلت 
بصدق إرادما الیر ناسة حیش‌صفیر وغلیت به‌المدو فلا ماتت غب تصرنبا 
موتةالا بط لمن الرجالء |ذخذطاقومم!» ووقمتفييدعدوها فألقوها فيالنارحية» 
وذ هبت تاركة فيصحائف التا راء سما يعبق نشره‌وتضوع رياه. وه يال مومع 
اجلال‌القومواعظ امهم فلقد توسر ت طم النبضة بمدها و جروا فيالعلم والرقي بمیدا. 
فول جزم لذلات انتلكالبنت نبية ‌سلة ۴۴ رعا تذعرون الى ان عام الابذکر 
مقارنا أ انت به الرسل وما وصل للناس من انفیر سم ۳ ل هل هناك من 
ماز أن نزن به الاعما ل النافمة انم إن كانت و صلت الىالدرجةالي جب مما ان نصدق 
دعوتصااحبم| #وهل لو ساءعدتالصدق_( کذا)رجلاعل انيكوناكبر الناس فلا 
وأبقام ثرا واعتقد برسالة نفسه لوه قام (عنده)يفضي بنا ذلك الىااتيقنمن رسالته ۶ 
اظن أن هذا كله مضافا لغيره يدعو الىالمرجيح ولا يستازم اليقين ابدا. على . 
اني آنتظر انتجدوا في قولي هذا خطأ قوي به أو تزيدويي ایضا حاینکشف به 
الحجاب وتنالونبه الثواب . هذا وال اع من فئةماهة ما آعله‌من نشي ولكنهم 
يتحفظونفي الکمان»ویسالون الكتب خشية سؤال الانسان» و لکنتیلااجد في 
السؤال عارا ءوکل عقل يخمليء وبصیب عویزل ويستقم * (حدفرانک) 


0 جواب انار ¢ 
نقد سرنا من السائل انه علىتمكن الشبهةمن نفسه لم يذعنها هام الاذعان» 
فسترسل في تعد ي حدود لديو ن الى فضا ء الاهواء واشزوات الى تسد الارداخ 
و الاجسا ام » بل أطاع شعور الدين القفطري ء ولا إلى البحث ف الكتب »م 
السؤال من یغلن فبهم الم با یکشف الشببة » ويقم اطجة » وان كثيرا من 
الناس لينصرفون عن طلب الق عند اولقذعة من‌ااشبه تلوح‌فی‌فضاء اا “er‏ 
لاسب شبوأ على حب العتم والانغاس في اللذة » ویرون الدين صاد هم عن 


` حقيقة <الج ندارك وانها لانشيه اارسل__ | التفسير NE:‏ 


الانهاك والاس‌رسال فیم! » فهم نحاولون إماتة شموره الفطري » کا امات 
النشوء في الجرل برهانه الكسي 

ارىااسائل نظر من رسالة التوحيد فيالقدمات ووعاها ولکنه! | دققانظر 
في القاصد والنتا 3 »لذلاك رآ مسما بالمقدمات دون النتيجة مع اللزوم بدنها ٤‏ فاذا 
هو عاد الى مبحث (حاجة البشرالىالرسالة) وتدبرهوهو .مؤمناللهواندأقم الكون 
على اساس المكة البالغة والنظام الكامل فاتي ارجو له أن إقتنع . اني الست 
مثه أنه ۳ مبحث(وقوع 5 وألرسالة ) او اعلدقرأه ولميتد بره انه يذكر 
البرهان على نفس الرسالة وبي الشبهة عليه وأا بناها عی‌جزم من أجزاء القدمات» 
وهي اقول في بمض‌صفات ال رس لعليهمالسلام . واني! كشفلاشبهته أ لا فأبين 
انها صب موضعي ام أعود إلى رأي في الوضوع 

ان [جان درك ] التي اشثبه عليه امرها بوحي الاتبياء لتقم بدعوة الى دين 
أو مذهب تدعي ان فيه سمادةالبشر فيالحياة وبعد الوت كاهو شأن جيم الرساین» 
وم تأت با ية كونية ولا علمية لا يعهد مثلها من کسب البشر نتحدی با الناس 
ليؤمنوا بها . وانما كانت فتاة ذات وجدان شريف هاجه شعور الدين وحركته 
مزعجات السياسة » فتحرك » فنفر» فصادف مساعدة من الحكومة؛ واستعداد؟ 
من الامة لاخروج من الذل الذي كانت فيه » و كان التحمس الذي‌حر كته سبيا 
للحملة الصادةة علىالعدو وخذلانه . وما اسل تيج حاسة اهل فرنسا ثل‌هذده 
الؤثرات وبا هوأضمف منها » فان نابلیون‌الاول كان يسو تمم الىالوتمختارين 
يكلمة شعرية يقَوها ككامته المشبورةعند الاهرام 

وأذكر السائلالفطن ,أنه لجيوافقلصواب فيإبعاد التاقعن السیا سة ومذاهيها 
هقد اء في ترجمتها من دائرة المارف ( العربية للوستاني ) ما نصه : 

« كانتمتعودة الشغل خارج الببت كر المواشي وركوب اليل الی‌المین 
ومنها الى البدت .وكان الناس‌في‌جواردوري [اي بلدها | متمسكين بارافات 
ويميلون الى حزب اورلیان فيالانقسامات التي‌مرقت ملكةفراسا »وكانت جان 


يونس :س٠٠‏ الفرق بين عمل جان دارك وهداية الانبباء ‏ ۱۷ 


تشرد في افیاجالسيامي والماسة الدينية»وكان تکثيرة التخیل والزرغ تحب ان 
تتأمل فيقصص المذراء وعلالا کثرفينبوة كانت شائمة فيذلك الوقت + وهي ان 
احدى المذارى ستخاص فرنسا من أعداما .ولا كانعمرها ۱۳ سنة كانت تنتقد 
بالظمو راثالا ثقةالطبيعة ونتکارعن اصوات كان تتسمعها ورژی كانتتراها. 2 
55 ذلك بيضعسنين خیل ها انها قد دعیت لتخلص بلادها وتتوج ملكها وال 
البرغنیور تعديا علىالقرية التي‌ولات فیرا فتوی‌ذااك اعتقادها بصحه‌ماخیل‌ها » 
ثم ذكر بعد ذلك توسلبا الى اسکام وتعيدنها قائدة یش ملكا وهجومها 

بعشرة آلاف جندي ضباطهم ملکیون عل‌عسکر الاتكليز الذرينكانوا حاصرون 
أورلناث lse‏ دفعتهم عنما حتی‌رفموا الحصار فيمدة اسبوع» وذلات‌سنة ۱6۲۹ 
م ذكر انها بمد ذلك زالتخيالاتها الجاسية » ولذلاك هوجمت فيااسنةالتاليفسنة 
ا فالكشرت وعريات و ارت 

فن ملخص القصة يمم انما كان منها انما هوتهيج عصي سيبها! i‏ منتلاك 
الحالةالسياسية التي كان يدا من من نشأت يينهم مع معونةالتحه‌س الديني والاعتقاد 
باعخرائات الديئية الج تي كانت ذائعةفي ز زمنها .وهذا ثيء عادي معر وف السببوهو 
م‌قیل لان و اسم الي الور كحمد اجد السوداتي والباب ( وكذا 
الباء وال أديالي ) بل الشيهة في قدتها أبعد من الش 3 ف قصة هذین الرجلين» 
وان كانت اسیاب النبضة متقارية فان هذین کانا کامثاها بدعوان الى شيء 
(ملفق) بزعمان اله اصلاح للبشر في اجملة 

أن هذه النوبةالعصبيةالقصيرة الزمن» العروفةالسبب » التي لادعوة فيها الى 
عرولا إصلاح اجماعي إلا المدافمتعن ن الوطن عندالضیق التي هيمشن رکه بين الافسان 
واطیوان الاعجم “التي لاحيدة تممدها ولا ممحزةتوٌ يدم | »اي اشتملت بنفخة 
وطفکت بائخة ۶ آين‌هي من دعوة الانبياء التي تی بین‌الاستاد الامام انها حاحة طميعية 
من حاجات الاجماع الرشري » طلبها هذا النوع باسان‌استعداده فوهبها لهالمدبر 
<k‏ يم (الذي أعملى کا ل شيء خلقه ثم هدى ) فسارالانسان بذلك إلى كاله » فر 
يكن 00 من سائر الخلوقات المية النامية بل أرق وأعلى . وأبن دليلبا م نأدلة 


11١ج برهان رسالة التوحيد على الوجی خاص بالماماء التفسير‎ A 
O SE E E REY ETE E 
الندوة وأبن ائرها من ا الندوة إن الاثم التي ارتسقء 2 ت ما أرشدها اليه امام‎ 
الوحي | | ارتقت بظبيعة ذلك ت التعلم وتأثيره» وان فرنسا 71 رده ی بارشاد ( جان‎ 
اءواما ما ۷ مثل قاد انتصر في واقعة واصلة جشعواعته وبأسباب‎ e درك ) و تمل‎ 
آخری لست من صا واستوات 2 امه لساب دلات على يلاد رقم يماو ماما‎ 
وحكة حکیا نا مها وصنع صناعها» لیکن ع الا بد به رف من ذلاك شي ویر شدالبهء‎ 
فلا يقال ان ذلك القاند هو الذي أصاح تلات البلاد » وعرها ومدنما » وان,‎ 
عد سبياً بيدا فهو شبيه بالسبب ااطبيعي » كبيوب ريح تيج البحر فیفرق‎ 
الاسطول وتنتصر الامة‎ 

أن حال تناك الفا وا تي كانت كيارقة حيتت (أىظبرت وأومضث 0 ع 

وصيحة علت ول تابث أن خلت » من حال هس ال انبوة الحمدية التي أشرقت 
نارت الا رجاء » ولابزال نورها وان بزا ل متألق السناء» أي يتم قفى سن, 
الصا وسن ن الشيا بهادثا س ھک ع ولاخ ل» ولاوهم دبي *ولاشعر 

ولاخطابة» ۲ رصح اح علىراً س | لاربءين ب با کله صر بحة « | <i‏ على ضلالميين » 
فاتيعون مدع مر اتمه فصا لح وهو الاي أديان البشر عأائدها واداما ۱ 
وشرائعها » وقلب نظام إلا رض فد خات بتعليمه في طور ج دید ؟ لاجرم أ أن 
الفر ق ف بين [ كال عن عظم إذا آمعن النظر فيه [ عاقل 

لاسعة في‌جواب‌سوال لتقرير الدلیل علالنبوة وإنها أحيل السائ لعل التأمل 

ف ره گت النبوة فيرسالة التو حيد ومراجءةما كتيناه أوضاً من الامالي الدينية 
في النار لاسما أ .رس الذي عنوانه ( لا ات البدئات » عل‌صدق النبوات )وان 

كان يصدق على سالة التوحيد الثل.« کل الصید في جوف | الفرا » فان بتي عنده 
شببة فالاو ین بتفضل ار الأجل المذاكرة الشنا هيةفيالو ضوع» فا نالشافبة 
أقوى پیانا » وا أنصم برها " 4 وحن اكا د بأننكم اض وان آی فلیکتب ال ۳ 
مايظر له من الشمهة على ماني الرسالة والا مالي من الاستسدلال على وقوع النبوة 
بالزعل:وعند ذلاك نسو فيالجو اب عا نر جو أنيكونمقنماً ء عل أن الشافبة أو 
3 3 هوممقولوكانيت! لا ی 1 الجر بامع کر من امشتبهين وا لرتابين او 


يونس: س ٠١‏ تنصيلشييةالوحي : بحيرا ازاهب ۰ ۱۳۵ 


هذا وان مابينه الاستاذ الامامفياثيات وقوع الوحي لایستطیم أحد فرمه. 
حق القهم وهو يؤمن بوجودالله المليم المسكيمالذاعل الحتار الا أنيقبلهويذعن 
له ۽ فانه بين أن الوحي والرسالة بالمدى الذي قرره لازم عقلي امه تعالى وحكتة. 
وكونه هو ( الذي أعطى كل شيء خانه ثم هدى ) ولا بفیمه حق النهم الامن. 
أوتي نصیبا من عل الاجماع وحكمة الوجود وسننه وأصول المقائذ » ونصيبا 
آخر من بلاغة أللغة العربية . وان‌نبوة محمد يكل ورسالته مكن اثباتها با دون. 
هذه الفاسفة والبلاغتوهو ماقهر عقول علما الافرح على تصديق دعوته » وحمل. 
الادین على تصو پرها ۶ عأ تدسطه فيا ۽ أني و نقفى عليه بائبات بطلانه 


قد فصل آمیل‌درمنغام الشسبةالتي اهايا مونتیه ما لر مثله غير م كتابي " 
الافر مج <تى اغغر بکلامه کثیرمن السامین»فان كان حكيمنا السيد جال‌الدن‌قال. 
أبعض ادل النصر | الية: | بک فص 2 م8 ن تاع المبدالقدع وا ارستمو ها للمسیح . 
عليه السلام_فحن ن عولط ۳ | نج 30 آخر ۳ م مدن تاريخ الا لاملا من 
تصوصه وحاو[: 0 خلعها على مهد 0 4 وانی‌آشرح هذه الشيهة با وضح مما کتیهد. 
در هید 0 ام وماباهي عن كل اجد مهم 3 < کر عا ۱ ا بالنقض والدحض تأقول + 

)۱ قالوا ادا ود اد فى یر ا الر اهب با رن شام “وقالوا أنه 
كان نسطوریا من أتباع آربوس في التوحيد وینکر آلوهیةالسیح وعقيدة اتثليث. 
وان محمدا لايد أن يكون علمنه عقيدته 4و قالو | 3 يمرا ايضا اند کان عالما فلكي 
منجیا وحاسما ساحر! » وانه کان يمتقد أن الله ظهر له وأنبأه بأنسيكونهاديا لا ل 
اسماعيل إلى الدين السيسى . بل “معنا من يعض الرهبان انه كان معلا محمد . 
ومصاحباً له بعد رسالته » وان مدا ماحرم الجر إلا لاله قت لأستاذه حيرا وهو 
سكران »وأمثال ولا من الافتراء والمهتان» وکل ماع ر فه‌السلمون من رواد السيرة. 


النبوية إن النني يلي ل خرج مم غمه أبي طالب الى الشام وهو ابن تسم سنین, 


۷۰ ورقةبن نوفل و اندشار اليهوديةوالنصرانيةفيالءرب التفسير دج ۱۱ 


بوقیل ۱۲ سنة زامعدا الراهب مع قرش ورأى سحأ بة تلا من ١‏ اميس وذ 
أمهه انه سيكون له شان وحذره عليه من اليهود - وقي السألة روایات آخری 
عمناها ضعيذة الاسانيد الا ر وابةلهر مذيايس فما امم جيرا وفيا غاط في الن» 
ولاس في شي* مها اه 2 و مع م ن حيرا شيامن عقيدته أوديئه 
(۲) قالو! ان ورقة بننوفل کان‌منمتنصرة العرب العماء بالنصم انية واحد 
قارب خديجة ‏ بوهمون انقاری" اله يلع اخذعنه شيا من عل اهل الکتاب - 
و الذي صح من خير ورقة هذا هو مارواه الشیخان فيالصحيحين وغیرها هن أن 
خرف دنه عب بارهباها بر و یةاللك‌فی‌حراء إلىيورقةهذأ و أخبرة تەخەرە 
و کان‌شینا قد عي و یلبث بمدذات أنتوفيو ثبت ان الني َو را :قبل ذلك 
۰( وساذکر نص | +ديث‌في آ خرهذا البحث) وقد استقصی المحدئونوالؤرخون 
كل ما عرف عن ورقة هذا ما صح سنده وما يصح لهسند د في كل ماله 
-علاقة بالني مَك والاسلام فل یذ کر احد مهم الدعرفعنه دعوة إلى النصرانية 
او كتابةفيها . وا ورد في بمضها انهتالحين علٍمن خد هة خبر محمد :الهو النى 
النتظر الذي بشر به السیح عيسى بن مع . دفي 8 انهءاش حتى رأى بلالا ۱ 
فوا مشر کون يرجم عن الاسلام و لکن‌هذه الرواية شاذة غذالئةلحديث عالشة 
الصحيح انه كان عند بدء الوحي اعى ول ينشب أي يابث أن مات » وقد کان 
: تعذيب بلال بعد اظم‌ار دعوة النبوة ودخول الناس فیپا وقد كان هذا بعد بدء 
الوحي ثلاث سنين - وأميلدرمنفام قد غاط فيانقله من جر فرة الوح لاختلاط 
الروایات‌عایه فيها وعدم اطلاءهعلىمادون في كتب الحديث منیا . ونا كان ثم 
الحدثين في خبر ورقة أن يعلموا انه كان کاب املاءنان الصحالي هومن أن الني 
e‏ بعد البعثة موه نا په ولو باتہم عله آيثي ء من علمهبا لور او الاجیل أقلوه 
(۳)ذ کرو اما کان من أنتشاراليوودية والندمرائيةفي بلادالءرب قبل الاسلام و تنه ر 
بءض فصحاء العرب وشعرا م كقس بن‌ساعدة الايادي وأمية بن أي الصات 
-.وإشادةهؤلاء ا كانوا يسمعون منعاءاء آها الكتاب عزقرب ظهور الني الذي 


جر به عومى وع-ی وغيرها من الانبياء : وقد تشر لا عض ما تقل عنهم ف 


FF 


يونس :س ٠١‏ قسن ساعدةوأمية بن أي الصاتوسامان الفارسي ٩۷١‏ 


#لتوراة والاناجيل و كتب النبوات في تفسیر ( ٠١۷‏ الذين يتبعون الرسول الني 
الاي الذي دون له مكتوبا عند في التوراة والامجيل )من سورة الاعر اف 
فما قس فقد مات قبلالبعثة . وروي ان الني جل را ء قبل البمثة بزمن 
۱ ول ۳ بالناس في سوق عكاظ على جل لہ | اورق» بكلام له مو نق » قال فيه : 
أن لله ديد اا من دینک الذيأنم علیه » وا قد ib‏ زمنه وأدركك اوانه» 
قطولى 0 ن أدركه قاتبعة u‏ خالفه د وازوايات فيعذاضيينه » وتعددها 
.يدل على أن ها أصلا 
وأما امية بن أبي الصات الثقفي فو شاعر مشهور . قال ابو عبيدة اتفنت 
العرب على ان‌امية آشمر قیف » وقال الزبیر بن بكار حدئني عمي ةل : كان أمية 
في الجاهلية نظرالکتب وت رآها وبس المسوخ تعبد وکان يذكر راهم واماعیل 
وانيفية ءوحرم الجر وتجنب الاوثان وطمم في انبوة لاله قرأ في الکتب‌ان نبا 
يبعث بالحجاز فرجا أنيكون هو.فلما بعثااني يبر حسده فل بس . وهوالذي 
رف قتلى بدر (المشر كين ) بالتصيدة التي اوها 
ماذا يدر والمقذ قلمنمرازبة جحاجم 
وني المرآة عن ابن هشام انه كان آمن بالني ا فقدم الحجاز ليأخذ 
ماله من الطائف وبهاجر فعلم بئزوة بدر وقتل صناديد قريش فيها دع أنف 
ا هته وشق 3 به وبکی لان فيهم ابني خاله وعاد إلى الطائف ومات فما . وصح 
إن الني مكاي 24 استنشد الشريد بن مرو من‌شعره 0 نشده فءال«کاد ان ل e}‏ 
و لکنه کنیا على ملة ابراه وم يتنصر ومنشعره 
كل دين يوم القيامة عند اله الا دين المنيفة زور 
(4) إسلام سلمان الفارسي (رض) كان فارسيا محوسیا فتنصر علىيد بش 
الرهبان وب غير واحد منعبادثم ومع هنهم أو من آخرثم بقربظهور الني 
الذي جره نه عيسى و الا ندیاء 0 أعرب فتصد بلاد العرب وبيع لبعض مهود 
جرب ظلاً وعدوانا وم بر الدي ما متي إلا بعد الهجرة قاس و کانب‌سیده .وي 


وصند روابات متوارضة ونا هو ااراد منها لدرمنغام وغيره 


2 دعو ی وجو داانصاری یک و لقا ,ود لماسهم با لشام التفسير: ج ٩۱‏ 


(ه) ذکروا ما كان من رحلة جار قريش فيالشتاء الى المن وفي الصيف الى 
الشام واجماعهم بالنصارى في كل منهها كلا مروا بدبر أوصومعة الرهبان ء وکان 
هؤلاء النصارى يتحدثون بقرب ظهورني من العرب 

(د) زعم درمنغام انه كان يوجد بمكة نفسه! اناس من اليوود والتصاری 
و لكنهم کانو اعبيدا وخدما لانرؤساء قريش لیکو نوا سمحون هم أن يسكنو) 
في مكة حرمهم القدس الخاص بوثلينهم وأصنامهم . وكان هژلاء یسکنون قي 
أطرافمكة دفي النازل البعيدة عن الکبة امتا ةلاصحراء »!! وکانوا يتحدثون 
بنقصص عن دنهم لاتصل الىمسا مع رؤساء فریش وعظاسوم أو ما كانوأ حفاون 
چا لماع أمثاطا فرحلا م الكثيرة. و لكنه ذكر اناباسفيان عتب عل أمية ب نأ بي 
ااصلت کثرة تكريره ها يذ کرهالرهبان من هذا الامس 

فمده‌مقدمات یذ کرها کتاب الافرتح اتملیل‌ماظهر به عمد یی من‌دعوی 
النبوة عل طريقتهمفي الاستتباط وما يسمونهاائقد التحليلي» ويقرنون بها مقدمات 
أخرى في وصف حالته النفسيةوالعقلية وحالة قومه وما استفاده‌منهامن تابر وعيرة» 
فنلخصها مضمومة إلى ماقياما مع الالام بنقدها 

(۷) قال درمندام في كفالة أي طالب محمد بعد وناة جده: انهم يكن غناً فل 
يتح لهتعیم الصي الذي بتي أمياً طول حياته ( بوم القارىء ان أولاد الوسرين 
عكة كانو! یتمامون کان هنالاك مدارس يعم فيها انش بالاجور كدارس بلاد 
اخضارة وهذا باطل لاأصل له = تمقال) 

« ولكنه كان يستصحبه واه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء 
يقطم هذه الاساد التذائية وتحدق عیژاه اجتيلتان عدين ووادي القرى ودار غود 
وتستمع أذناه لأرهذتانإلى حديث العرب والبادية عنهذهالنازل وحدثما وماذي. 
نما . ویقال انه في إحدى هذه الرحلات الى الشام التقىالراهب حيرا في جو ار 
مدینة بصرى وأن الرأهب رأى فيه علامات النبوة على ما تدله عليه أثياء کته . 
وقي الشام عرف محمد احبار الرومونصرانيتهم و كتابهم ومئأوأةالفرس من عباد 
النار هم وانتظار الوقيعة بهم » 


¥ 


يونس :س ٠١‏ غرضهممن الافعراء عل‌محمد في‌اسفارهوأحواله ۱۷۳ 


کل ماذ کرهدرمنغام هنا فم ومن خترعات خباله ومبتدعات رأيه الا مسألة حیرا 


ار امب قأصلم! ماذكرناء وكأ نه لعفل باثباها ما عمهمن‌مفتریات رحالالكنيسة فيها 


محمد 0 يذهب مم مه الى الحا رةفي الشا مالا وهوطثئل 6اتقدم وقد 
أعاده إلى مكة قبل ۹ ام رحلته 8 أفراايها في ار خديجة وهوشابمرة واحذة 
و بتجاوز سوق بع ری في 1 ر ین . والقوافل التي تذهب الىالشا م ان و 
عدين و هي في ارض سيناء 75 وة ن هذمالقوافل تضيعشياً من و قتا أ للبحث مع 
العرب ود الاعراب في طریفم! عن نا ها والتارعخ القدملبلادها ءول يعرف عن 
مجا رها 3 نهم كانوا نون ن يلقاء ۱ حا رالتصارى ومباحثةهم یدیم وكتهم 4 دن 
أن جا عام أن ا هو الذي کان لم سيل فیلات ال ودره 5 البحث‌عن الام 
والتوا رخ والكتب والاديا ن ويي يلما وا حاوالء بحث‌معیم 7 آعا اخترع هذا 
لال لا يستطيع تہ ليل ما جاء في القرآن من قصص الرسل إلا به وكذاك الا نبا 
لب الروم ۳ رس کا سیا يي . وسبری مانفند به أعلوله وحلیله وتر کبه على تقدير 
00 
(A)‏ 9 ۳ کر درمنغام أن العرب ولاسما أمل 9 كانوا برفون معظم 
أونانهم بمدمایکون من ارة أوحربفي | الاستمتاع باللذاتمن السكر والتسري 
وعغير ذلك ءوان التار مخ شېد بان عم کان رام و فحن دشا دم ف ذلك 
لالذمره وضيق ذات يده قال « لكن نفس عفد كانت شغفة بان ارق وان لسمع 
وآن E‏ رف ¢ وكأن حح ترمانه من ۳ ع الذي كان 35 أنذاةة حمله اشد للمعرفة 
و قا وم تم أن نش المظيمة اي ي جلت من بعد آّارها » وما زاليغمر 
و سلطانها > » كانت في توقها إلى الكال ترغب عن هذا الو الذي يطمح اليه 
أهل مکت‌تور الياة اجليمن‌کلظاهر اللياة ل نهداه التق اليبالاستكناء 
ماتدل هذه المظاهر عليه وماعدث الموهويين به » 
هذا الخبر من مخترعات درمنغام محمد لم یکر ن شغوذا بان ری مايفملوفساق 
قومه من فسق وفور» ولاأن یسیع ذلك 4 ولاتحری أن مر فه 3 وقد نبت 
نه أنه عفر “روفوم الامرتين ألق أن عليه النوم في کل‌منها حتی‌طلءعت 


۱۷ دعوی‌درمنفام حزن‌الني وخدجاعلأ بنا ا التفسير : ج ٩۱‏ 


الشمس فر و اسهم شي 3 3 1 ل بهذا ماعلل به الخبر على مافیه م ن المح 


المتضمن لدسيستين ( احداها )أ ن آنا ده في قرش ش کانوا متعلمین وکان هو 
مخروما مما لقنوه من امم وكان حرمانه هذا يزيده شع بالبحث والاستطلاع 
۱ والثانية ) أن نفسه كانت بسدب هذا بزداد طموحا إلى نور الحياة المتجلي في 8 
جميع ماهر ها لاستکناه ماتدل عليه هذه الظاهر > فبذه مدحة غرضهمنها یل 
ماآنبثق في ناسه بعد ذلاكمن الوحي» وسكرى بعلانه ۱ 

(ه) مذ كر درمتفام مسألة أبناء النى مك الما سم والطیب والطاهر وهو 
يشك في وجودهم 3 إن تكنيته 00 لاتدل على وجود ولد له بهذا 
الاسم وانه ان صح 0 ولدوا فقد ماتوا قي المهد» والتحقيق أنه ولدله غلام"ما. 
القاسم وكنى به وانه مات طقلا وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وان الطيب. 
والطاهر نبا قاسم . ولكن درمتفام قد كبر مسألة موت هؤلاءالاولاد الذين 

يشك في وجودم» وبی علي اکا iye‏ دار وها » قال بعد أن زعم ان مدا لای 
زيد بن حارثة لاله م بطق عار مان من البنين صبراً : 

0 نحق‌الورخ أن همل لهذا الحادث بل لو ادثاثلاثة التىأصابت عمد 
في بذيه ماهي جديرة بأنتتر كافي حباته وفي تفكيره مر . والامر کنات انوع 
خاص أن كان عمد أمياً »فلم تكن المضاربات الجدلية ( كذا) اتضرفه عن التأثير 
عبر الموادث ودروسيا ءوحوادث ألية کوفاة أينانه جديرةبأن تستو قف تتكيرى 
وأن تافته فيكل واحدة منها لما كانت خدجة تتقرب به إلى اضنامالكمية وتنحر 
طيل واللات والهزی ومناة الثائثة الاخری تريد أن تفتدي نفسم! من ألم انكل 
قلا تؤيذ القربان ولا جدي النحور > 

« والامر كان كذلك لا ریب أن كانت عبادة لاصنام قد بدت تمزعرع 
فيالننوس نحت ضغط النصر انية الا تية من‌الشام منحدرة ايها من الروم‌ومن ان 
متخطيةاليهامن خليجالعرب (البحر الاجر) من بلاد الحيشة» 

٠‏ غرض درمنغام من تكبير الصيبة وت الابناء الشكوك في و لادم هو أن 
بجماما مسوغة للا اختلقه من توسل خدئجة الى الاصنام بالقرابين لینقذوها مز 


4 


پوس :اس ۱۰ افتراء درمتفام عل‌خد تمد ۰ ۱۷۵ 


مصيبة الشكل ءثم يستنيطمن ذلك زعزعة اعانها وامان بعلها بمبادتماالذي كان تبه 
التحليلية لتعليل الوحي لحمد م - والح قأنهما تبنى زيدا الالانه آثرآن یکون. 
عبدا له على أن يكون حرامع والده وعه عندما جاء| مكة لافتدائه بالمال فقال ما 
«ادعوم قيروه فان اختارم فهو لکپذیرفدام »ثم دعاءفسألهعنأ بيه وعه فعر فهاقال. 
«فااءنقد عات وقد رأ تصحق لك فاختری أو اخترها» فقال زید ما بالذي . 
أختارعليك أحداً ۰ آنتي عکان الاب والعم .فقالا وحك باز بد تار العبودية على 
الخرية وعلى أبيك وعمك واه بتك 2 فال قد رايت من هذا الرجل شا ما أنا 
بالذي أختار عليه أحداً .فلما رأى رسول الله (ص) ذلك آخرچه إلى الجر قفال . 
« اشهدوا أن وید ابني ري وارثه 6 فلما رأى ذلك أبوه وه طابت اضییا ۱ 
فدعى زيدن تمد حق عاء الله الا سلام ۰ رواه‌ان سوک وګوه ف سيره ان‌اسحق_ 

هذا وان عدا یک جزوعا عندءوت ولدولا غيره بل کان أصمر الصا بر » 
وان خدصجةم تيأس جوت القاسم من الله أنينءليها بولد آخر »وم تنحر للاصنام. 
شيةا_ وان اللات كانت صخرة فيالطائفعبدها ثقيف ولمتكنمن أصنام قريش» 
والمزى كانت شجرة ببطن ْله تعبدها قريش وكنانة وغطفان » ومناة كانت 
صا 5 ديد لينى هلال وهذيل وخزاعة ۰ وقد كان مد کره من ضعف الو ية 
في ذاك المد - وزعم انه سببه انتشار النصرائية ‏ جديراً بان عنم خديجة 
وهي من اعقل العرب و سیم فطرة وأفربهم الى الحنيفة ملة ابراهيم أن تهاجر 
الى وله الاصنام لتنحر لما وتثقرياليها لترزقها غلابا عفان م نما عقلماو فطر تپا 
0 حدر لیا الصطیی أن لعأ من ذلك وهو عدو او تنمة والاصنام من طفو لته - 
3 يعرف درمنغام 0-7 لعن اتباعالطوى پشي‌صاحبه مام يكن لينساه واه 

(۱۰) زعم درمننام أن ما ذ کره من تعلغل النصرانية في بلاد العرب اوجد. 
فيها حالة نفسية آدت إلى زيادة (معانهم فيا كانوا پسمونه في الجاهلية اتحنث او 
التحنف وفرع على ذلك قوله : 


« وكان تمد يهد في التحنث طا نينة انئسه أن كان له بالوحدة شةف » وآنن. 


ا کل درمنغامالڈعري ي خارةعمدف‌الغار ‏ التضیر ج۱۱ 


,كان جد فيها الوسيلة الى مابرح شوقه يشتد اليه من نشدان‌العرفة وأستا بام ماف 
۱ الكونمن اما با » فكان بنقطم كل رمضان طولالشهر في غار حراء 2 بل أيقيس 
مكتفياً بالقايلمن الزاد حمل اليه كشي أياما بالغار طويلة فيا لتا مل والمبادةبمید؟ 
.عن ضجة التاس وضو ضاء الحياة > 
وأقول: انر واياتالحدثين تفید انه حبباليه التحنث فيغار حراء في العام 

الذي جاءه فيه الوحي وكان هو يمل الزاد وماكاناحد شحملدالیه» وما ذ كره أبن 
اسحا قەن تمده فيهفيشهر رمضان كلسنة انما كانفيزمن فتردالوحی کاسیأتی 

وهنا وصل درمنةام إلى آخر القدمات الني‌تتصل بالنتجة ماو نار ی 
لاله العنان » وزع من جواده الجام 6 واه بااهماز » فعدابه ف ۳9 ٤ء‏ وجح 
نهیم » وقدحت حوافره له قدحا » وأثارت له نقماً » وأذن! شاعريثه الفر نسية 
“أنتصف میا عند ذلك الغار باتحدثهفي نفسه مشاهد جو م ال بل»و ماسفهه به 
سمس الما ر“ وماتصور أنه كان براه‌ف تلاك القنة من ابل م من صخارى و قدار > 
.وخیام و از 3 وزغا مهش على غنمها حي ثلا أشجار» حت ذكر البحاز على يعد 
الیحار وقد تشن التخیل الشعري > ولکنه ل يوافق به الوصف الموضعى يي م قال 
ضور لا ييتغيه من مشاهداته ا 

« وهذه النجوم في لياليصيف الصحراء كثيرة شديدة البريقحتى لیحسب 
"الانسان ألميسمع بصي ص ضوئاو هثم نار موقدة 

« حةا ! ان في السماء لشارات المدركين . وني اما غت بل الالح غسب 
كله . لکن ! ! آلايکي أن يشت الانسان مثيه ری ران‌ترهت اوه ليسمم؟ ليرى 
حقاء ولسمع الكلم الخالد ؛ لکن للناس عیوناً لاثری وآذانا لاتسم . اماه 
۰ فيحسب أنه یسمع 1 . وهل تاج لكي تسمع ماو راءالسماء من أصو ا تإلاالى 
“قاب خالص و نفس خاصةوة اد مليء اعانا؟ 

« ومحمد فيريب من حكة اناس فوولا يريد أن يعرف إلا ات انلااص 
الذيلايا تنه من بين يديه ولامن خلفه باطلء وهو لايستطيع امیش إلابالمق؛ والاق 
نيس فيا بری حوله » خياة القرشيين لیست‌حقا » وربا الرآبین ويب البدو وهو 


يونس :س ٠١‏ يلات درمنغامفيمقذمات الوحي الحمدي ۱۷ 


!ناهام وكل ماإلي ذلاك للا لاشيء من الق فيه .والاصنام | الحخيطة با بالكمية أيسث حقا 
وهبل الاله الطوبل الذفن الكثير المطور والملابس ليس اللا حقا 

« إذن فان الق وماهو » 

«وظل مد يتردد عل حراء فيرمض أنمن كل عامسنوا تمتتالية وهناك كان 
يداد به التأمل ابتداء الطقيقة حتى لكان ينسى نفسه» وينسى طماءه ؛وينسى کل 
ماني الحياة» لان هذا الذي يرى قي اليا ن . وهئاك كان يقلب في صحف 
ذهنه كل ماوعی» فزداد عا يز اول‌الناسمن‌ألوان الظنرغية ادرا : وهو 
يكن يطمع فيأن جد في قصص الاحبار وفي کتب‌الرهبان الحق الذي ينشد »بل 
فيهذا الكون الحبط به:في السماء وتجومها وقرها وتمسها .وفي الصحراء ساعات 
ليبا الحرق حت ضوء الشمسالباهرة اللألاء ءرساءات صفوها البديمإذتك وها 
أشعة القمر أو أضواء النجوم بلباها الرطب الندي » وفي البحر وموجه وقي كل 


ماوراء ذلك مایتصبل بالوجود وتشمل و حدة الوحود فی‌«ذا الکون کان‌بلتمس 


الحقيقة العليا وابتغاء إدراكرا كان يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون 
وليخترق شاف اجب الىمك :ون سره 
قال درمنغام : فلما كانت سنة ۱۱۰ إو وها كانت الال النفسيةالثي يعا نپا 


0-7 5 ۰ 2-8 5 9 اه حم م 2 5 
عد عل آشدها فقد آم‌ظلت عاتقهالمةيدةبان امس! جوهريا بنقصه وينقص قومه» 


وان الا س سوا وذا الاس اجوهري ونشيث کل بصم قومه وقبياته » وخني 


الناس الجن والاشباح والبوارحو أعماو | الحقيقة العليا عو لعلهم ل يشكرو ها ولكهم 

ذسوها نسيانا هو مورت الروح . وقدخاصت نفس گتدمن كل هذه الا راءائتافية» 

ومنكل القوی‌التي مخضع لقوتغیرها ومن کل کال ایس مظوراً لكان الواحد 
واقد عرفان اسيج بين فيال ام ومكة و دن أوحي 4 وان اقراما 1 

تزات عليهم كلة ۳1 دام عر فوا المق ووعوه أن جام عم ن‌انایاء اوحي 5 

4s.‏ ¢ وكا ضل الا ناس بعت السماء ء اليم ابا سم الىالصراط الستقم ودک رم 
« تفسير اقآ ن الحكيم 6 د ۲۳ ۰ « ال الحادي عشر » 


۱۷۸ تخبلات در نذا ومفتريانهفيمةدمات الوحي التفسير : ج ٩۱‏ 


پالقيقة الخالدة . وهذا الدبن الذي جاء به الانبياء اک الازمان دين واحد » 
وكا افده الئاس جاءم رسول من ا يقو رم . وقد كان الشمب 
المر یی يومكذ في اشد تبباء الضلال . أفها آن 3 الله أن تمر فیهم رد ای 
وان هدیم الى الق ؟» 

« وتزایدت رغية تمد عن ان الاجماع با لناس»ووجد في وحدةغار < راء مسرة 
توداد کل بوم عقا »وجءل شغي الاسا بيع ومعه قليل من الزاد وروحه :زداد 

با لصوم وااسهر والادمان على تقايب فكرته صقالا وحدة . وني النهار والليل 

وال 1 اليقفلة:وجعل قضي‌اساعات الطوالحاثياً في‌اغار» أومستاقياً ف في اشمس» 
ارا بخعلی واسمة في طرق الصحراء الحجرية» وگ سوم الاصوات ت فرج 
من خلال أححا رها تناديه مؤمنة برسالته 

« و قفی‌ستة ةأثُبر في هذه الال حت ی خشىعل اوه عاقبةأمر «فأسر عخاوقه 
الى خديحجة فط :ته وحملت محدثه بأنه الامين وان ان لا ممكن أن تقترب منه . 
وفيا هو يوما نام بالغار جاءه ملاك فقال له اقرا » قال دنا انا بقاريء » وکان 
ذا أول الوحي وأول سره 

«وهنا تبدأ حياةحدة روحية قويةغارةالقوةءحياة تأ خذ بالابصار والالباب 
ولكنباحياة تضحية خااصة لوجه ايل وال والانسانية» 

أقول ان كل ماهنا من عر أو جلدفبو غيرحيح »فن أن عل هذا الافر نبي 
أن د نسي اا يل والهار»وا ل واليقظة » وانه كان يقد يا۱ اعات الاو ال بائ 
في الغار آومستلقاً فيالشعس 2 وانهقفىستة أشه رفي هذه الال س قد افتریه 


قي ایا لستیط معا اندها ر صاوات عليه مغاو باعل عقل.»فائياً عن حسه. و اننا 


4 قل متا أ اصح الاخما ١‏ رفي خير صحنثهفيالغار الاياليذواتالعدد م هن شور رمعبان. 


“في تلاك السنة لا فيا قبلما - لتفنيد مفتریانه وللاستغناء بها عمانقه من الخاط في 


صفة الوحي من الفصل الا في وهو مارواءالشيخان اابخاري‌وسل فيسميحيها. 


وهذا نص روايةالبخاري رصى الله عنه 


رازن ان زیر ین ا E‏ 


افتتح الباب بل الكتاب كله بروايتهلحديث « انا الاعمال بالنيات» قال : 


حدقا عد الله بن بوسف قال ابرا مالك عن‌هشام ن‌عروة عن أبيه عن 
عائشة أمالؤمنين رضي الله عنبا أن الحارثبن هد ی عنه سأل رسو ل ايله 
ا عا فقال نارول الله کف يأتيك الوحي ''قالرسول 0 «أحياز نايأتيي 
7 صاصلة الرس ”5 وهو أشده عل فنصم ۱ أعنى وقد وعرت عنه ما قال؛وأحمانا 
يتمثللي اللاك رجلا فيكلمني فأعي مايقول > قالت عائشة رضي الله عنما » ولقد 


6 للوحي معیی م عام بطاق عل عدةصور من الاعلام ۳3 فى الخاص الوافق 
وضع اللغة من الری با الصادقة 00 الروع والالحام , »املك »> وله معق 
خاص هو أحد الاقسا م الثلاثة لسکا 5 الاهي الواردفي قوله تعای (و وماکان اشر 
أن یکامه الله اللا وحيا ا وراء حجاب أورعل رسولا يوحي باذنه مایشاء 
إنه علي S>.‏ م( وهذا الحديث فيه وصف الق سم الارل ود کرالثا لت » وأمالثاي 
وهو والكلام الاي م من وراء حجان يدون واسطة فقد ثبت للنى (ص) في ليلة 
الاسراء والمعراج ولوسی عليها الصلاة والسلام .وغر هذه الهلاثة من الو ي العام 
لا .يعد من كلا م ألله تعالى النشر يعي ي واارۇ يا الصاد قةوالا شام ما وقع و بقع ار الانبياء 

(:) الراد من اانشبيه أنه صوت كصاصلة الخد يد المتصلة المتداركةالتي تسمع 
من الجلاجل ونوها لیس بكلام مز لف من | روف والاقرب أن سببه وجودا ملا تك 
.و إن لم أحدا منهمفيحال سماعه . وكانت هذه ال حالة آشد الحا لنين عليه لاما کا 
قال الحكم ان<لدون السلا من البشر ‏ 5 2 الجسمانية واتصال اللكية الرو حانية 
والحالة الاخری عكسبالاما 00 املك من الروحا حا نبة احضة الى البشرية ا لجسمانية 

9 0 وزان یضرب يتفك و جلي 

(i)‏ ف يظور بصفة رجل ومثاله » وذلك أن ااك روح عاقل مر د 0 قوة 
ا تور 5 .الادة و اخ دن مادة الكون الصورة التي م ید ها واد عم ۱ الكيمياء 
في هذا العصر ,قرب إلى التصور هذا تصرف عا ثبت فيه من 500 مادة هن 
الكنافة إلى اللطافة 5 بقوة الرارة و وأقوا عا حرارة الجر اة » وال 
يتصرف في الكبر نائية کیش بشاء »وقد شرحنا هذا العنىفي تیر قول تع ا(۷ 
ولا جاء موسی لیقا تنا وکامه ربه ) س راجع صر ۹۲ س ۱۷ج به آفسیر 


۱/۸۰ صم بو الوحجى ا لتفسير ج ۱۱ 


رأيته بزل عليه الوحي في الیوم‌الشدیدالبرد فینه م عنه و آن‌جبینه یتنصدعرة(۱) 

حدثنا یحی بن ب-كير قال حدثنا الليث عن عقيل عنابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عائثة أم الؤمنين أنها قالت أول مابديء به رسول الله من 
الوحي الرويا الصا ةف النوم(۲)شکان لابرى رژبا إلاجاءت مثل فلق الصبيح» 
م حوب اليه نام وکان محخلو پذار ار حراءفيتحنث فیه(۳)- وهوالتميد_اللءأ ياليذوات 
العدد قبل أن ن‌یعزع إلى هلو و لذات»ء رج إلى خدة فیزود لما 
> جاءهالحق(4؛)وهوفيغار حراء خامه الملاك فتال اقرا قال مان 5 قاريء( ء) قال 


)١(‏ کان من م هذه الشدة عليه ماقاله الملامة أي ن القم في زاد المعاد : حى ان 


راحاته لتبرك به الى لی الارض اذا کان را کہا ولقد جاءه مرة كذلك وفخذه على 
فخذ زيد بن ا بت فثقات عليه حتی کادت ترضها اه 

() ا كثرالرؤىأضغات حلام ها آسیاب تشر ها فيخرالالنائمءوالرةٌ باالصاحة 
عبارةعن و عهن ما نکشافا اک یلافس للستعدقلادرا كباج ایک ونوقتالنوم من 
صف م بعد م اشتفا ها عدرکات اواس وما تشر ها من اواطر والافکار » ورو با 
الانيا قبل وحي التشر يع : مېرد و نیس لافس تقوي استعدادها لتلتى الكلام الاللمي 

زع أصل التحنت اتقاء الحنث أي الذب أو مقلوب احتف وهو انباع 
فة هة ابرأهم : وهو رواية ابن هشام .وقوله وهو التعبد »جملة تفسير ية لراوي 
e‏ شاب الزهريفهو مدر ج فيالحديث والليا لي ظرف متعاق یتحنت 

(4) وقيرما اة خئه الحق أي بغته وا اراد به الوحي ي ألصر بح الذي‌هوه ن‌کلام 
الله تعای » وهده اارواية الا به في الصحيحين صريحة في أن هدا كان فيالبقظة » 
وقي سيرة ابن هش 7 يل جاءه في‌النام » وهي من هراسي ل عمرو بن عبید وهو 
هة وله صحبة ولكن رواءة الصحبحين المسندة هی العتمدة » وجمع بعضهم بين 
الرواتين بأنه رآءأولا ف‌النام فاستقرأه ثم ثم رآه فياليقظة »ولووقم هذا فيالمنام تزال 
وقد ورعبه ص مجرد اليقظة ویذهب إلى خد>ة يرجف فؤاده 

0 الاه أنالامر إل راءة أمر نكو ينلا تكليف- أي كن قارئاء ولذلك 
قال له الا لد + (اقرأ اسم ريك 4 1 أبن کن قارا باسمدوهن قبله و اقداره ایاكعی 
القراءة لاعولك وقوتك ېو بعلم 1 نك أهي لا تعلق كس مك واستطاعتك بالقراءة 
أما وقد شاء ر بك الذي خلق » خلق‌الانسان 0 ن علق وهو اليوان النوي 
أو أول ما تتتحول اليه نطفة الزوجين بعد العلوق غعله بشراً سو يا سمع و يبصر 
ويعقل ‏ أن هلك قارئا لا بوحیه اليك لتق رأهعل الناس فا نت تكون قارا 


4 


يونس :س ١‏ معنیخوف‌النبي على سه في اول الوحي ١١‏ 


فأخذنی فغطني(١)حتى‏ بلغ منیا هدن آرسانی فقال اقرأءقاتماأنابقاريء. فأخذلي 
فغطي‌الثانية حتى بلغ منى الجودءثم أرسلنيفقال اقرأء فقلتماأنابقاري.فأخذي 
قغطني الثاثة ار أر ساني فقال(اقرأ بام ربك الذي خاق* خاق الانسانمن علق»* 
اقرأ ددبك الا كرم) (۲) فرجع بها رسول الله یکی برجفه فؤاده فدخل على 
خديجةبنت خو لد رضي العا فقال « زملوني زم او بي» فزملوه حى ذهب عنه ار وع 
فتال دة وأخبر ها امیر دلقد خشيت على نضیی»(۳)فقا ات خدمجة كلا وا 
مليخزيك الله أبداً (4)إنك لتصل الرحم, وتصل الكل وتکسب المدوم ونقري 


41 شە روا الفط با لضم ااشد ند الضاغط فقالوا أي ضمي وعص ري وفيرواءة 
معناهیا الغمس في الماء وضيق النفس وحكة هذا الفط تقو ية روحا ني ةالنبي لص 
حق قوی على الاتصال بالك والفيم مه ۱ 

(۲) اختصره هنا وزاد في التفسير ( الذي عم 5 × عل الانسان مالم {e‏ 

۳۶ اختاف العلماء في خوفه (ص). علی #سه فقيل خثي ا جنون‌ وان کون 
مارآه دن الجن وقدأنکره‌وردهالقاضيآبو بکر بن‌العر بي ووافقه | لما فظ | بن حجر 
ولکن المافظ قال أنه روي من‌عدة طرق أقول وهو الظاهرها آجاته به خدجة 
واستشکل بان الوحى کون مقترنا ا قطعى بأ نه من الله وان لقن لەەن اللاك 
وأجيب يآن هذا العا الضروري صل باستعراف لاك له وأعلامه إياه بذاك عند 
تلقينه الامر با بلي وا ما كان ظهور الملك له هي امرةلاجل الايناس والاعد اد لتلة 
دحي الاحکام 0 والامر فيه با لقراءة انكو إن لا للتکلیف» والا کان من نكيف 
مالايطاق . وقیل انه خاف على تسه الوت أو الاك وهو قريب وم اقوال 
اخرىمتكلفة.ودو عل یکل حال دل علی | ئە ص يبع من هذء ارگ ية انه صارابيا 
ولا انالذي راه هو ملك الوحی جبر بل عليه السلام و یو بد ذلكمسالورقة 

4 الخري الذل واهوان واخزاه أذ له واها نه. والکل با تح الععب( فح 
العين) ومن هوعالة علىغيره »وحله اعطاؤه راحلة رکا اوجل اثقاله » وتکسب 
شتح الا وضمما لغة وروایةه والعدوم الفتود ولابظیر «عناه الامکف وقال 
الخطا ی الصوابلعدم وهو الفقير الفاقد لا که 3 و لاما 2 على 0 اب المقكية 
جامعة لكل اعمال البر والنجدة والروءة فيا عدا الباطل 


۷۲ کلام ورقة بن نوفل نی (ص) التسير :ج ١١‏ 


الضيف وتعين على ثوائب إلى . فانطلقت به خديجة حى أنت به ورقة بن نوفل 
ابن ا بن عد ألم ذىا 5 3 رة وكان ! امرأ 7 م في الها اهلية وكانيكتب 
|ل.كتاب العبر ابي فیکتب من الاجیل بالمبرانيةماشاء اللهأن بكتب (۱) وكان شيخاً 


0 قدعبيء قفا ! ات له رة £ أسمع من اا فتالله ورقةيااسن آخي 


ماذا موف خر ر سول الله بر مارأى عذال لهو ره هذ اا ناموس( )الذي ` 


بزل الله عی‌موسی» با ليقي فب يها حدعا ا ۳ إذ ذ خر دك قومكءةةالرسول 
الله م آوخرجي م 8 قال نم أت رجل قط عثل ماجئت به الا عودئي ¢ 


وا يد رکي بو مك أنصرك نصرا ا مزر ثم لم نشب ورقة أن توفي (۳) 


إا وير وا ةالتفسير يكحب من الا جيل با لعر ية وفي معناهاروابةهسم :کان 
یکب‌الکتاباعر بي. ولائنافي بین‌الروایات اذكان يعرف اللغتين وورقة ابن عم 
خدجةء واما قوشا لهأسمع من ابن اخيك‌فرومن باب التوقير لسنه‌واستعطاف الرحم 

f}‏ النامرس 0 ياللغة ضا حب اسر وامرا اد به امین الوحي جبر بل وقو له نزل 
على موسی ول بقل وعيسى لا نالشبه بين الوحي ای موسی و#د عليها السلاء اعلا ن 
كد منيمأ اولي شر بع ة تام ةمسق ةلة في عياداتما ومعاملاتها وسیأستما وقوعمآ(لمسکر ية 
وعسی عليه السلام‌کان تابعا تشر بعة التوراة وناسیخا لبوض الاحكام التي رقتضيها 
الاصلاح وميشرا بالنی الذي اني من بعده با لشر ع الکامل العام ادا وهو ند 
رسو لالله وخام النييين » وقي بعض الروايات الضعيفة ان‌ورقة قال ناموس‌عیسی 
وفي روايةاخرى حسنة الاسناد في‌دلا ثل النبوة لاي في نع أ نخد يجة جاءت ورقة 
وحدها اولا ذذ کرت له الخير فقال لها : لک نت صد قتني انه لیا ته ناموش عيسى 
الذي لا بعامه بنو اسرائیل ابناءم اه والناموس واحد على کل‌حال . ولکن رواية 
الصحرحين « فا نطلقت به » تدل على التعقيب اي | ا ذهیت به عقب عد شا عارآی 

)م نشب يفتح الشين الممجمة أي لم بايث إعد هذا أن توفيولم لما تناه من 
إدراك زمن "بایغ الرسالة لیر النبي (ص) ولكنفي سيرة ان‌اسحاق وثيمه غيره 
أن ورقة کان عر بلال‌وهو ممذب»ومقتضاه انهأدرك آزمن اه واضاه امش ركين 
للمؤمئين . والمعتّمد ما ف الصحیح من انه وي عقب هذا اد بت بقليل 


راقن اس أول ماتزل وقترة الوحي ۰ ۰ ۱۸۳ 


وفتر الوحي( ١‏ ) 

٠‏ قال ابنشهاب وأخبر يأبو سامة بن‌عبدالرجن‌آن جابر بنعبد اللّهالانصاري 
قال وهو بحدثعن فترة الوحي فقال فيحديثه« يبنا أنا ماش إذ “معت صوقامن 
یاه فرفمت بصري فاذا اللاك الذي جاءتي بجراء جالس على كرمي بين ایا 
والأرض فرعبت هنه فرجءت فقلت زملوني فأ نزل اه تعالى (يأما الدثرق فأنذر) 
إلى قوله ( والرجز ناحجر ) مي الوحي وتتابع (۲) اه 

) وافول ( اخرج اليخاري حديث حابر في تفسير سورة الد رمن طرق في بعضها 
أن أوها أول ماأنزل مطلقا وفي البءض الا خر انها من حديث النى يي عن 
قترة الوحي كالتي هنا وقد عبر بيا عن رعبه من رژية الاك بقوله« جلت 


6 فار الوحي انقطم موقنا یمود وكاات زترة الوحي ثلاث سئين -وهي 
مان بده بأمر جر بل لهب لقراءةوبين نزو لول سورةالدار اج تى أمرة فا نذا ناس 

)0 أي انسل « مدة التبییغ كلها وهي عشرون نة و لکنه کان مجوما متفرقة 
دسب الحاجةءفتارة ي مزل السورةدفعة واحدة » وثارة تتزل الا بات المتفرقة» وقد 
كن بين ذلك فترات قصيرة» كالذي ورد فيسيب نزول‌سورةااضحی . وقد اختلط 
الاس في هذا على درمنفام فظن اما هي ااتى نزلت بعد فترة الوحي ءوالروي أنه 
زل. قباها بضع سور : وكان سيب زولا کا ف الصحيحين من حديث جندب ن 
سفيان أن <a‏ ی (آي وجم) 1 يقم ایلتین أو ثلا (أي إلى جد 
وتلاوته ) فقاات ام أة اد الي لأ رجو أن كون شبطانك قد تركك لم آره. 
قر بك مد ام بلتن أو ول 17 نزلاللهعر و حل(وااضحی‌وألیل إذا سجى ما ودعك 
ربكوما فل ) اه تقراً ودعك اشد بد وال E‏ و اغا واحدوهوالرك؛ والقلى 
باکر والقصی البغش» أي ماترکك ربك وما أبغضك - وعذه‌الر أ في أمجيل 
ارا داي طب وت أبيسفبان کا رواد الاک عن زيد بن ارد . وكان هذا بعد 
نزول‌سورة (نبت ,داي ب)وروي انجریر من‌طر 0 أن جبريل أبطاً 
على اني (ص) زع جزءا شد بدا فقالت ت خدعة اي أرى ربك قد قلاك ما «رکمن 
جزءك فزات - ومعارضة رواية الصحيحين ذاته الروا: 3 المرسلة :سقط أعتيا مارها 
ون جم الحافظ بها بأن دة قالت ماقالت توما » وحمالة الخطب قالئه كهانة 


۱/۸ بسط ما بصورون به اوحي احمدي النفسي التفسير ج ۱۱ 


رعبا »وف رواية 3 ری ات منه حق‌هویت ای الارض» أي فزعت وخفت. 
وذو بهم اجيم و و کش طمزة باليناء لمتمول ۱ 
ولا هو ال مك ل في أولما رل م من القرانو الشهوور آنه زل بعك 
أولالدثر سورة !امل تامة وبمدها بقية سورة الدتر . وقال ماهد أولمانزل 
سدو ره ة (ن وا ) وهوغاطورويء نعلي کرم الله و نا ول ماد ول سورة الذائحة 
واعتمده شیا ف توجبه کونها اة الکتاب وعكن أن براد ا ها و نامه 
نز أت بعد بدء الو حي بالتمهيد التكوينيثم الامر با لتبليغ الاح الي وتلاها فرض ااصلاة 
و زول سوره الزمل أوتزلتا في وت واحد 


) اسط ما تصورون به الوحی النفي لحمد لق ) 


هاءندا قد مات جيم القذمات الق اسن ا بو ها م تأر ارخ عمد 0 
وحالته النفسية والعقلية» وحالة قومه ووطنه و تصوروا أنه 7 اده من إسفارهء 
وما کانمن تا رخاوا ته و متفه و ند < ره فا » وقفيت عا ۱ مارد آه دون 
في الصحاح من‌صله الوحي و كيف كان يدوه وفارته > نم کف أمر لا و 5 یله 
ودعوة الناس إلى الق وکين هي وتتابع 

0 ا 351 ن کف يستنيطون م من ذلك أن هذا الوحيقد تبع من ن امس عد 

وا 5 0 یر ارالك ت: كله 5 2 وعقله ¢ عا الم 1 وأ سم مله في تقر يبه ال 
العقل م أفني عليه ۳ شقصه من | سداس إدلة العقل والنقل واا رخ والصحیح 
من وصف حالته 2 تأقول | 

يقولون آن‌عتل تمد الطيولاي قد أدرك بنوره الذابي بطلان‌ما کان‌علبه قومه 


من عبادة الاصنام 3 أدرك ذلك أفراد ارون من و مه س اا وصدقنا سد 


وان فطرته ار کَة قد احتثرت ما کانوا بتدافسون فيه من جم الامو ال بالربا 
والقار اح متا وصدقنا س وان ففره وفقر عه 0 اي طالب) الذي کملد صغيرا 
قد حال دون انماسه فما کانوا يسرفون فيه من الاستمتاع بالشم‌وات»من‌السکر 


والتسري وعزف القيان س الصحيح أنه ترك ذلك احتقاراً له لا عجرا عنه ‏ 


يونس : س ۱۰ بسط مايصورون به لوحي الحم دي النفسي : ۸ 


وانه طالتفكره فيإنقاذمم من ذلك اله رك القبيح وتطوبرم من تلك الفواحش. 
والنكرات ‏ لامانع من ذلك س وانه استفاد م نأسفارهومن لفيه فيا وفي مكة- 
نفسمامن‌التصاری كثيراً آ من العلومات عن النبيين والرسلین الذين بعثهم اله في . 
بني اسرائيل وغيرم غأخرجوهم من الظلمات الى النور س هذا لم يصح عندنا. 
ولا يضرا - وان تلا الملومات نکن كارا مقبولة فيءة لما عرض للنصرانية ٠‏ 
من الوثنية ألوهيةالسيح وأمه وغبر ذااتوعا حدث فيها من البدع هذا مبي _ 
ع ما قبله فهو معقول غير منقول س وانه كان قد نعم أن ااا نیا با مثل _ 
اولك الانبیاء من المرب فيالحجاز قد يشر بهعیسی‌السیح وغير دمن الانبيا, ‏ 
وأن هذا عاق بنفسه فتعاقرجاؤه بان‌یکون هو ذلات الني الذي أن أوانه- وهذا 
استنباط طم مما قبلدوسياني مافيه -- ونقيجة ماتقدم نهتوسلالى ذلك بالانقطاع: 
إلى عبادة الله تعالى والتتوجداليه في خلوته بغار حراء فقوي هنال اانه » وسما 
وجدانه » فاسع محيط تفكره » وتضاعف لور بصيرته » فاهتدي عقله الكثير الى 
الا بات البينا ت في ha‏ وت السمو ات والارض على وحدانية ميدع الوجود >.. 
وسر النظا املساري في كل موجوده عا صار به اهلاداية الناس وإخراجوم من 
لمات الى انور » وما زال یفکر ویتأمل » ويتفملو يتماملءو يتقلب بن الآ لام. 
والا مالءحتى أيقن انه هو البي‌اانتظار » الذي بمثه اله طداية البشر ءفتجلی لهذا 
الاعتقاد في الرؤى المنامية »ثم قوي‌حتی صار يتل له الاك يلقنه الوحي في اليقظة- 

2۳ | العاومات التي جاءته فى هذا الوحي فهي مستمدة الاصل من تلا 
العلومات التي ذ كر اها » وم ا اليه عقله و نک 7 امیعز بين مايص مها وما 
لايصح ولک ہا کان ت تتحلىله نازلتمن‌السیاء »وأنهاخطا بالق ٤ز‏ وجل بواسعاة. 
الناموس الاحكبر ملك الوحي جعريل الذي كان يعزل على موسی بن عمران. 
وعیسی بن مر مو غيرهما من النبيينءليهم السلام 

وقال أحد ملاحد ة المصريين إنسولون کم الیو انیو وضع قانونا وشر دهد 
لقومه فلس بدعا في العقل أن يضم مد شريمة تأيضاء وسأيين فساد هذا ارأي. 


١١ج بطلان عل أعمهم فقي تاتقي دعن نصاری الشام التوفسير‎ ١85 


يك تصورم للوحي النفسي و إيطاله من وجوه { 


( الوجه الاول ) ان اكثر القدءات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي آزاء 
اعتخيلة > أو دعاوي باطلة » لا قضايا تاره ثابتة» ڳا بيتاه عند ذ کرها » واذا 
بطلت القدمات بطل القسلملنقيجة 
مال ذلك زعم أنعمدا مكلا 0 00 ى الشام خبر غلب الفرس 
«وظهورم على الروم » لیوهموا النأس أن ما جاء في أول سورة الروم من الا نا 
بالمسألة وبان الروم سيغلبون الفرس بمد ذلاك س هو مستمد مما سمعه م من 
.غصارى الشام .وهذا مردود بدلائل التارخ والمقل . فأما التاريم فانه دنا 
.يأنظوور الفرس على ال روم کان في سنة ۰م وذلك يعد رحلة محمد الاخيرة 
ألى الشا ام باربع عشرة سنة وقيل بدء لوحي بسنة . ثم أن اتارخ أنبأن اندولة 
الروم كانت مختلة ممتلة في ذلات العهد بحيث 1د کن ٠‏ أحد برجو ان آعود ها الكرة 
-والغاب عل‌الفرس . حتی ان أهلمكة أ نفسهم هروا بابر وراه نآبوبکر یرم 
على ذلك وأجازه الذي ل فرع الرهان. وأما المقل فانه يدك بان مثلعمد في 
سمو إدراكهالمتئق عليه لاکن أن جزم بان الغاب سيعود لاروم على الفرس فيمدة 
چضع‌سنین- لا من ةلىالرأي ولا من الوح ي النشي الستمدمن ن الاخبار غیر الوئوق 


ا سا اما التبليخ انبم 


سنة 514 فاذا فرضنا أن سورة الروم زات في هذه السنةیکون‌النصر قدحصل" 


بمد عا 5 سنین و أن كان فيالسنةالثانية تکون‌الدة سيم سنین»وهو العتمدفيالتفسير 

و الم 3 یطاق على ما بين الثلاث والتسع. والحكة فيااتعبير عن‌هذا انا بقولهتءالى 

لغ غات ت اروم في ادن الارض وم من مد غلبوم سیفلیون ف بصم سنين )وم قل 
عل سیم ساير ن اومان مثلا- هي إذادة : أن الغلب يكون في ارب المتدة في هذه 

المدة توا ء الوحي والعير لا 1 ون 2 أسلوب!: تارجح الذي ګدد الي قا قائم, السئين» 

ولس في وعودالةرآن!! كثيرة امسلمین با انر وغيره من ۳ نبا ء الغيبذ کر ر السئين 


:ولا الشهور فیذه الا : به فریدة في بايا 


يونس : س ۱۰ تعنيد تصويرثم الوحي النفسي ۱۸ 


ومثال آخر ما زعوه من مروره وليه في رحلته الى الشام بارض مدين 


و حدیثه مع ها 8 4 الذيأر رادوا به آن 2 عأوه أصلا أ حاء فيالقرانمن أخبارها 


واطیر باطل 1 بينا و عدل نقانا 93 اه فيالقدمات 3 9 صحلا كان 00 ن العقول أن 
يكون ما ممه الا ربقمنأناس#وواين ومعار نهم لايوثق بها أصلا لاوجي الذي 
جاءه في قصة مودق وفيقصة شعيب علا ص 
( الوجه الثاني ) لو كان النبي نو تاقى عن علاء النصارى في الشام 
شيئا او عاشرم لتقل ذلك اتباعه الذين لم 0 شيعا عل عنه اوقیل فيه ولو لم 
میت اللا ودو اوه ووكاوا ۳۳ وه أوعدمها الى أسئاده 
( الوجه الثالث ) لو وقم ماذکر لامخذه آعداژه من كيار الش رکین شببة 
تحون بم على ان مابدعية دن الوحي قد تمه 5 الشام من التصارى ائم 
کاوایوردون‌علبه ماهواضعف واسخف مر 0 وهو انه كان في مكة قبن 
إحداد)روي بص نم السيوف وغيرها کان ااني ر يتف عندماحیانا بشاهد 
صن فام‌موه بانه ملم مله 6 فرد الله عليهم بقوله ۱۰۳ و لد 5 انهم 
يةولون اغا مه يشر .لسان الذى بلحدون اليه اعجمي وهذا اسان‌عرب مبين ( 
( الوجه الرابع) صوص ۳ ران صر في هر اکن مر ف شيا من 
اا ار الرسل وقصصوم 0 قبل لوحي 4 رم متفةو ن معنا ع أنه 0 © یکن يكذب 
علا حل فضلاعن الکذب عل الل عزو جل» کا اعترف پذلاگ | آعدی‌آعد اه ول٤‏ 
آمم‌متنتون مءذا على قو ةا عا , يه عزو جل و یقینه بکل ما وحاه الیه 
ومن الشواهد عل ذلك له تعایی عشب قصة مو سی ق مدن وما بمدها من 
سورة القصص ( 48:۲۸ وما كنت جا نب الغرلي إذ قضیذا الى مومی الام وما 
كنت من الشاهدين ٠٠‏ ولكنا أنثأنا قروا فتطاول عليهم العمر » وما كنت 
3 1 0 فيأعل مدن تتأو عم ۳ 3 ولکنا | كنا م‌ساین ) وقوله له تمد قصة 2 
7 ن سورة هود 0 5 تلاك من اتناء ااب توحيها اليك ماک شت ۳ | نت 
دلا قومك منقب لهذا فأصير إن العا وة لامد تقین) وحوها فيقصة يونس من سورنه 


( الوجهإعهامس) انه | برد في‌الاخبار ااصحی<تولا الضميفة ان مدا لا 


۱۸/۸ کون النني لم يدع الناس الى شيء في فمرة الوحي اتضیر :اج ٩۱‏ 


کان رجو :أن 35 ون هو الني النتظر الذي كان بتحدت عنه بمض عاماء اه ود 
والتصاری قبل بمثته » ولو روي عنه شيء من ذلك لدونه المحدثون لام مات ر كوا 
شد عا بلنهم عله إلا ودونوه ما رووا مثله عن أمية بن ابي الصات 

( الو جه السادس) انحديث بدء الوحي الذي أثيته الشيخان في الصحيحين. 
وغیرهها من اتحدئین صرب في اله صي خاف على نفسه لما رأى اللات أول مرة 
ول د زوجهخديجة بنت خویار العا قلةالفكرة وسيلة يطمئن بها عل نفسهوتطمئن 
كله الا استفتا, عم اعرب بهذا الثأن وهو ابنعءا ورقة بن نوفل‌الذي کان 
تنصر وقر ا ۳ ليهود والنصارى 


( الوجه ااسایع ) لو كانت وة مر کان برجوه محمد ویتوقعه » و کان. 


قد 3 استه‌داده له اختلانه وتعيده في الغارء وما صوروا به حله فيه من الذحكر 


الضطرب » والوجدان اللتهب » والقلب التقلب ‏ حت إذا كل استمداده جلى له " 


رحاژه واعتقاده ؛ عاتم به‌مراده» لظهر عقب ذلات كلما كانت تنطوي عليه تسه 
الوثابة » وفكرته الوقادة »فيسورة أو سور من أبلغ سور القرآن ءفي بيان أصول 
الاءان » وتوحيد الديان » واحتثاث شجرة الشرك وعبادة الاوثان » وإنذار 
رءوس الکفر وااطفيان » ماسیلقون في الدنیا من الخزي والنکال » وني ال خرة 
منعذاب انار ء كور الفصل ولاسیا [ق والقران الجيد او - والطون 
واجم والقمر م الماقة وابً س اوقي سورة من السور الوسطى التي تفرعم 
باح ج وتأخذم لمیر #وتضيرب هم الثل بسئن اله e‏ الانبیاء 
والحج 3 والؤمنؤن» ولكنه لل لثمن ! تل فيا | ی ناس سورة» و بدعیم 
إلى شيء » ولا حدث إلى اهل بيه ولا إلى أصدقانه گس أل من‌مسائل الاصلاح 
الديني الذي تو جت اليه تسه » ولا مر ن ذم خرافات‌الشر كالذي‌ضاق بهذرعه 6 
اذاو محدث بذلاث لنقلوه عنه » وناهيك 1 اصق الداس به حدم و عل وزيا بن 
حارثة في بيته وبکر الصدیق الذيءاشره طول عره س فبذا! موحد 
برهان قاطمعل بطلان ماصوروا بداستعدادهلاوحى الذا بي الذي زعوه» واستمداده 
مومه من التق والاختبارالذي توهموه ٠‏ 


+ 


تون اشنا كون لوحي ال همدي فوقمءار ف هل الکتاب و کتبهم ۱۸۹ 


(الوجهالثا من) انمانقل ل من رلاب تزول الوحي تمد ذلك موافقا لاجريات 


الوقائم واوادث یود ذلك » نقد لزل ما بعد صدر سورة الدثر عقب قول 


الولید تک الغيرة الخزوي الذي قال في ال ۲ ران ل ود أراده اپوجم لا ن أن يقول 
فيدقولا يبلغ قومه انه منکر له وانه کاره له ٤‏ بعد ان عانه حرى استماعه من تمد 
3 واعحب 4 . قال له الوا 5 وماذا اقول7 فو الّه ما فم رجل أ با لشعر 
لابرجزه ولا بقصيده مي ولا شعار الجن 2 و الّ‌مایشبه الذي بقول شي نما 
دوالله إن لقوله للارة 4 وان عليه اطلاوة 3 وانهلزير أعلاه» مشرق اسفله( ۱)وانه 
لعلو وما 25 4 واه لبط مافته .قال ابوجپل لايرضىعنك قومك حتى تقول 
كيه 58 فقال دعني حی افكر e‏ فكر قال :هذا سحر دار 1 ثرهعنغيره؛ فلز لت 
الا بات 3 1 ذري ومن حافت وحیداً )ال رواه الام عن ابن ءاس 
اسناد حیح على عل شرط البخاري 

( الوجه التاسع ) ان هذه العلومات احمدية ال تي تصورها هؤلاء الحلاون 
اة لوحي قليلة الواد» ضيقة ة النطاقعن ن سر لوجي القران 

وانالقرآن لأعلى وأوسع وأکل م نكل ما كان و رفه مدل ۳ ونسطور 
و کل تصاری الشام ونصاری الارض ویر‌ودها» دع الاعراب الذبن کان يعر بهم 


لني مت بالطريق إلى الشام 


وان القران زل مصدةا الكتب اهل الکتاب من حیت ت كونها 5 الاصل 
هن وحي ۳1 ایی‌موسی وعسی وداود وسامان وغيرم ولول أ وضا مه 7 8 
أي رقیا وحاکا کا نصت عليه لب (4۸) من سورة الائدة () ومما حك به على 
آهلبا من الييود والتصاری الهم أوتوا نصا من الکتاب (44:۵و۱ه) ونسوا 
ا او | ۳ ۳-1 مه واهم: عرقوا وغيرو أويدلوا 4 (Fa:‏ وبين کارا 

ن السا 1 ل الكبرى م خالنوا و و فيه من العقا ند والا حكام والاخبار 13 
۳ هذه الاحكام العلا با عليوم لامكن ا ن تکون مستمدة من‌آفراد من الرهبان 


أو غير الرهه ان»أناضوها على مد في رحلته التجارية الى الشام » سواء أ کان عند 


۲ وقي رواية :وان اعلاه لمثمر ءوان اسفله لمغدق. 


۱۹۰ شبهة قانون سولون اليو ناني على الوحي المحمدي Eel‏ 


ممم قيةَ من التوحيد الوسوي والءيسوي الذي كان يقول به ازپوس وأتباعه 
أملاء وسواء اکان لدی میم بقيةمن الا ناجول التيعک ت الكئيسة الرشمية بعدم 
قانونيتها ( ابوكريف ) كاتميل طفولة السيح واتجيل , پر نایا املا » فحمد لم بستد 
في‌الش امولافي مكة ما سخا كينا جام الكنيسة للترجییح بين الاناجيل والذاهب 
السيحية و مک بصحه بمضواءدون بض 

أن وفوع مثل هذا منه في تلك الرحلة ممازعلم واضمو هذه الاخبار 39 
العقل مع عدم التقلانه محال » و فرض وقوعه يقال يف 06 ن أن ين 
تلك الاناجيل وتلك الذاهب بر أيه في تلك الخلسة التحارية للنظر ف ويأمن 
عل حكه اطا و # وقد صحعنه أنه قال لاوا ره فيشأن و تاب « لانصدقوم 
ولا تکذبوم 6 يعني في | سکت‌عنه القر آن اثلا يكون ما ۳ دروم فيه ما 0 4 
ويكون ماصدقوم به مانسوا حقيقته أو حرفوا أوبدلوا 

(العاشر) إن في القرآن ماهو ما لف للعبدين ااعتيق والجديد وهو ما لايل 
الی‌الاان أن احد من البو دوالنصاری وال به »كا له سؤر الخروج فيمن تبنت. 
مومى فنيه أنها ابندة فرغون وفي القرآن أمها امرأته ‏ وفيا قرره من عرو صنم 
العجل الذي عبده بنو اسرائيل الى هارون عليه السلام بمزوه إإه الىالسامري 
واثبانه لانکار هارون علييم فيه وغير ذلك » 

بل ماجاء به عمد أ کر وأعفلم من كل ماني السکتب الالية ماصح منها وما 
يصح کا سنه 

زو بدأ أبها النتاتون » الذين بقولون مالا یعون » إن وحي ي القرآن أعلى ما 
تون » وأكر ۳ 00 و تصورون»؛ ان عمد ۳۹ كسبياً ماتدعون > 
وا کل استعداد1 ا لتلقی ي كلام الله عن الروح القدس #الستك دون 

وإذا كان وحى القرآن أعل و أكل من جميع ما حفظ عن أنبياء الله ورس 
لاه الام ل 5 ل رام الخاصةاموقوتة »فأجدر به آن‌یکون کل ما وضمة 
سولون اك اليوناني الذي شيه مدا يداحد ملاحدة عص رتا في معم مر امم 


بعك أل مه بين أعى ف | ين الاهينن» وفیاسوف نا في أمة حكمة وتشريع ودوله 


و 


سد ۳ 


بو فس: نس ۱۰ القول الحقفي استه‌داد مدالماري دون الکسي‌للنبو: ٩٩۱‏ 


و سم أسة 3 وغل في کل‌آمور الامةو الدولة )۱( 
القول الحق في استعداد مد ص4 للنبوة ‏ 


التحفيق 5 صفة حال ګیل 2 من ول نشأتهء و إعداد اتعای یاه شو ته: 
ورتا له )هو 3 خلقه كامل القطرة ممع بدن القطرة 3 وانه خلئه كامل العمل 1 
الاتمدادي اليو لافيء ليبمث» بدن المقل والنظر العلمي» وانه كله ععالي الاخلاق ».. 


لبه متها مكار م الاخلاق » وانهيفض اليهالوثنية وخراذات اهلها ورذائلهم من . 


صخر سنه» و حیب اليه العزلة حى لاتأنس نفسه بشىء ما يتنافسونقيهمنالشبوات 

واللذات البدنية » او منکرات الوحشية » كسفك الدماء والبغي على الناس ٠‏ أو 

المطامع ادا كأكل آموال الناس بالباطل - لیبسثه مصلحاً لا فسد من آنفس. 
1 ناس وهز 1 يا للم با ”ي يدعو حعله از مل ابشري الاعل» فيد 4 ایوحیه‌الیه من 

الشرع الاعل 4 فكان من ن عفته أن ساخ م ن سي شا به ا وعشر بن سنه م 
زوحه خدمة ناسنا موزا يانسةمن النسل. فتو فیت تيآ طامسة والستين . 
وهي آحب اناس اليه وظل يذكرها ويفضاها عل جميم من زوج بونمن بمدها»: 
حى عائشة بت صاحبه ااصدیق على الها وحدائتما وذكائها وکال اتد ادها 

ایغ عنه س وظل طول عمره یکره سوك الدماء ولو بالق فکان ن على شحاع 


4 سولون أ حن فلاسعة البونان اأسبعة في القرن الب سای ب قیلااسح وء الد زد 

اة بسترا قوس آخرملوك انیا »رکان من رجال المالورجالالحرب وتولى 

فی بلادء بعض الاعمال الادارية والعسكرية وقيادة الجيش .وقد انتذب يسنة 
04 .م «ارخونا» اي رئيساعلىالامة اعارا ها كلهم وقلدودساطة مطلقة 
لتغير ماشاء من نظم البلاد م قانونا الذي 0 «زرا کی ت» من قبله فوضع هم. 
نظاما جد بدا قررت E‏ والامة ۱ جاذه دستورامتيعاهدةعشرسنين.فسولون 
كان قيقانو نه متقحا وددا لقا نون اعظم امقمن| م اكه ی رةنشاً 8 يبافككان. 
متعاما وفاسوفار رحا کا وقائدا ورئيساءأة قاس علي شد 0 ص که الاي الذى يقرا 
سطرا وي رکتا نام لاتولی‌ملاادار با ولاسیاسیاء مان ما | اه هیک و قا نوناموضعا 
قدا لقوا بن اج ی قبله ء بل کان اص لاح میم رفيعقا دهم رآدامهم واحكامهم 
وحرومم اخ 9 ال ہا الفارىء الى شببات ملاحدة امس لمين على د ينهم ولبيهم!1 


۲ القول ا لیف استمداد څدالفطري دون الكسيلائبوة التفسر : ج ۱۱ 


“اکال قو د أا به لقتال أعداء الله و أعدائه امعتد ٬نعايه‏ وعليهم لاجل صد معن 
“ديهم » ولکنه ایعتل بيده الارجلاو احدامنیم(هو أي نخاف) كانم وطنا نفس هيل 
فلج برجم عليه وهو مدجج دید من‌مغفر ودرع ف جد ميك بدامن قتله 
قطمنهني ترقوته من خال الدرع وااغفر » وظل‌طول‌عره و یمد ما آفاء له عليهمن 
غنائم الشر كين والیبود يؤثر الفشف وشظف امیش على نممته » مع إباحة شرعه 
الا كل الطيناتونهيه ن كان بر کہا ۳۳ ویرقع ويه وخصف تعله) مم |احقدينه 
للزينة اة مه عند كل مسجل »و کان رأ کل ماوحد لا تعیب طماما قط ء الا أله 
كان لابشرب إلا الماء العذب النقي 
وأكل الله تعالى استمداده الذاني «لا الكسي » لابعثة با کال دين النبيين 
والرسلين » والتشريم الكاني ااسکافا ل لاصلاح جمیم البشر إلى يوم الدبن » 
3 وحعله > 4 على جيم حي U‏ بان أندأ کر قو مه ۳ يا وصرفه في 1 ۳ 5ه عن 
۱ كتساب أي شىء من علوم | مشر من قو مه العرب الاميين وهن أل الكتاب» 
حتى انه لميجمل له آدیعناية عا ونفاخر به قومه من فصاحةاللسان » وقوة 9 ۰ 
من شعر وتشطابة يقار E‏ يمون أسواق موم احج 
- وأشهر ها ها عکاظط من میم النواحي لاط عار بلاغتهم وبراءة م ¢ 3 فكان لاك أل 
الا سرا‌لار تقاء + هتم :وأوجود المكة فيشءرمم 0 فکان من‌آلشر من زود 5 
مشاركتهم فيه بنفسه » وي روایته لا عساه يسمعه منه » وقد “مع بعد التبوة زهاء 
مائة قافية من‌شمر امیقفقال «ان كاد ليسم » ونال « ەن شە ره و کفر قليه» وقال 
» أن من المیان لسحرا وان من الشعر کا « روا ان وا داود من حديث 
: ان‌عباس ¢ وأما قوله » انمنالبيان اسحرا 6 فقد رواه مالاك وأحمد والبخاري 
وان داود والترمذيمنحديثابن عر 
قلنا إن است.داد مد و لنبوة والرسالة فعاريم يكن فيه شيء من کنبه 
بعلم ولا عل أسابي ولا نفسي » ول برو ie‏ أنه کان بر جوها 3 روي عن أمية 
ان 1 الصلت 4 بل روي عن خدحة (رض) انها 1 سمهت من غلامها مسر 
۱ ار آمانته وفضا لد وکرامانه وما قال يرا الراهب يه تعلق اما بأن بکون 


للشو اس : :س ۷۰ معي وله تعالى (ووجدك الا فبدى, ( سحن 


هو اني الت تددر بون A.‏ 9 ولكن هذه الروایات لایصل “يء م | ای‌درجه 
اند ال م كتحديث ۹ الوحي الذي أوردناه انا » فان قل انه إيقويه 
جل الله ان الله تالى لا مخز ديه أبداء قاتا انم | علاتذات با ذکر له من تال 


ورا ات أنه اف حاجة الى مستا ء عه ها اميه ف شاه . 


واما اختلاژه ل 4 و تعمد وقي اه ار عام الوحي قلا كی ازه کان علا کت 


مقو بذاک الاستمد اد مار بو اذلك الاستمناد الساي من المزلة وعدم مشاركة 


الاش ركن ف مي* من عبادا" et‏ ولاعاداتهم 0 ولکنه يكن بقصد الاستعداد 


اللتدوة» لا :4 و کان لاجابا اعد دين رأى اللاك أو عقب روه حصول مأموله 
م رجاه » وليف منه عل: نسه» وانها كانالباعث هذا الاختلاء والتحنت 


اشتداذ الوحشة من.سؤمحال الناس و ارب منها الىالانس باه تمالى » والرجاء 


في هدابته الى احرج منراء کا بسعاه شیضنا الاستاذ الامامقي تفسير قوله ته_الي 


“من سؤرة الضحي ( ووجدك ضالا فردی ) ومايفسره من وله عر وجل في سورة 


الشوری ( ۲ و کذلتاوحینا اليك روحا م نامر نا » ما كنت تدريماالكتاب 
ولالاعان واكن جملا هنورا نهدي 4 من ن نشاءمن ع ادا .وأ نك لتهدي الی‌صراط 
مستقم % ۵۲ صراط اه الذيله ماقي السموا ت ت وما في الاارضص له ال الله تصير 
الامور ) وم به في رسالة التو حيد الماما ختصرا مفید" > فقا رهه 5 عالق : 


«منالسئن العروفة أنيقها ففیر أماً مثله تنطبع نفسه ما تراه من أول تشأنه 


الى زم نكرولته» ويتأرعقله عا ومع من يخا لطه لاسما ان كان من‌ذوي قر ابتف» 
" وأهلعصيته عولا كتاب برشده ءولا أسعاذ ینبهه» ولا عضد إذا عزم بؤيدهء فلو 


جرى الامرفيه عجاري الستن لنشأ على عتائدهم» وأخذ عذاهيهم » إلى أن يبلغ 
مبلغ الرجال » وبكون للفكر.والنظر محالءفیرجم الى مخ لفتهم»اذا قاملهالدليل 
عل خلاف ضلالاتهم» كاف لالقليل من كانوا على عبده (۱) ولكن الامر مجر 


۱ عل‌سزته» بل مات اليه الو ية من مدأ مره ء فا جلته طهارة المقيدةء ا بادره 


() كأمية بن آي الصلت وتمرو بن قيل 
« تفسير اقر ان الحكم « ¢2 ش « الجزء الحادي عشر > 


۴ تشبيه استعداد مد (ص) لاكل الوحي الالمي ‏ التفسير: ج 1١‏ 
حسن الخايقة » وما جاء في الكتاب من قول ( ووجدك ضالا قبدى ) لايغهممنه 
أنه كان على وثنية قبل الاهتداء الى :ا لتوحيد» أوعل غير السبیل القوعء قبل الاق 
العظيم » حاش لله ان ذلك هو الافك البین » واغا هي الحسيرة تلم بقلوب أهل 
الاخلاص » فيا يرجون للناس من الخلاص.وطلب السبیل الى اهدوا اليه فن 
انقاذ اها لكينء وارشاد للضاابن »وقد هدى الله ثبيه الما کانت‌تتلم-4بصیرنه 
باصطفا مه ارسا لته » و اختباره من بين خلقه لتقرير را اه 

(أقول)وجلة الول اناستعداد محمد مكل التبوةوالرسالة عبارة عنجءل 
انه تمالی‌روحهالکر یه ک رآ2 صقيلةحيل بينهاوبين كل ماقي العا من التقا ليد الدينية > 
وال داب الور اثية والمادات الكتسبة»الىان على فيها الوحي الامي باك لمعانيه > 
وابلغ مبانیه » لتجديد دين الله الطلق الذي كان يرسل به رسله الى أقوامهم. 


خاصة ا يناسب حاطم و استعد ادم » وجمل بمثة خانم النبيين بوللبشر عامة دائمة 
لا حتا جوز بمدها الی‌وحي آخره فکان‌في فطرته السليمة وروحهالشريفة؛وماءؤزل 
علیپا من العارف اما ليةهوما آشمرق قيا من نور الله عز وجل الذي تلوته عليك 
من آخر سورة الشوری = هو معرب الل في قوله تصالی في سورة النور 
( :۲ : ۳۰ الله نور السموات والارض شل نوره كشكاة فيها مصیساح 
الصباح في زجاجقه الزجاجة کالما ك وكبدري يوقد من شجرة مبارکةءزيتونة 
لاشرقية ولا غربية»يكاد زيما يغيء ولو لم #سسه نار »نور على ور» هدي الله 
. آنوره من بشاء ويضرب الله الامثال اناس وال بکل ثيء عليم ) 
فز يت مصياح المارف المحمدية» يوقد من زيتوة لاشرقية ولا غربية» ولا 
مهودية » ولا نصرانية » بل هي اطية علوية 
۱ هذا ماثراه كافيا تفنیذ مزاعم مصوري الوحي الننسي من ناحية شخص, 
محمد واستعداده» ويتلوه ماهو أقوىدليلا 3 واقوم قيلا » وهو تفنیده عوضوع 


الوحی الذي هو یه وله الدج »© و<جته الناهضة »اهو القرآن العظيم 


بونس : س ۱۰ القر آن‌وعاوه روجوب‌انباع جرم اابشر مد (ص) به ۱۹۵ 


آية ان الكبرى- الق ر آن العظم 


التران الکرم » القران ا کے » القران امحید » ااسکتاب العز یز 
رع 2 «ررر 
الذي ( لايأنيه ار باطل من بل بده ولا من خلفه الزيلمن ۰ نیک يم حخيد) 


هو كتاب لا كالكتب ؛هو آية لا کال بات » هو معجزة لا كالممحزات > 
هو تورلا کلانوار» هو سر لا كالاسرارء هو كلام لا كالكلام ء هو کلام 
الله الي القیوم الذي ليس ارو حالقدس جعریل‌الا مین علیهالسلاممنهالانقل بلفظله 
العرني منمماء الافق الا على إلى هذه الارض » ولا محمد رسولاللهوخاتم النبيين 
صلوات اللهوسللامهعليهوعل ۱ 4 منه الا تبليغه للناس ليبتدوا به» فهو معز للخلق 
بافظه ونظامه وأساوبه وعلومه وهدايته » ل يكن في إستطاءة محمد ليق أن اي 
بسورة من سوره يكديه ومعارفه » وفصاحته وبلاغته » وهو ( ص ) لم يكن عالما 
ولا بارغا ممتازا ألا به» بل فيه | يات صر تحني معاتبته على بعض اجتهاده کنداء 
اسری بدر (راجم ص ۸۳ و4٩‏ و4354 و4۷۳ج ۱۰ تفسیر ) 

قد بهنت في فير آية التحدي بالقرآن من سورة البقرة (۲ : م7 ) أم 
وجوه الاعحاز الافظلي وامعنويبالاجمال والايجازء وأعود هنا الى الکلام فيعلوم 
القر أن الصلحة اشر .عا يحتمله المقام من البسط وااتخصیل » وهو القدر الذي 
يعم منه أن هذه الوم أعلى ماحفظه التارخ عن ميم الانبیاء والحكاء » 
وواضمي الشرام والقوانين » وساسة الشعوب والاثم 

من كان بوم نبان أن ارب عاما حكيا رحما صريدا فاعلاختارا فلا مندوحة 
له ولا مناص من الاعان بأن هذا القرآآن وحي من لدنه عز وجل أنزله على 
خام انبيائه الرسلین رحمة بهم ليبتدوا + إلى تكيل فطرمم» وتزكة آنفسپی» 
وإصلاح تمم من الفاسدالتي كانت عامة جيم مهم ف ون اتباع محمد فرضا 
هب لازا عاما کا قال تعالى ,(۷ : ۱۵۸ قل ياءيها الناس الي رسول الله ايك 


۹ اة على 11 دين بتنضيل مد عل جهیع ایر التفسين NY‏ 


جيءا الذي له ملك السموات والارض لا !4 الا هو ی وعدت فا منوا لله 
ورعوله الذي الاي آلذي يؤمن باه و كانه و اتبعوهاملکم > متذون ) 
ومن کان لا يؤمن بوجودهذا ارب العايم الحكم فلا متدوحة له عن‌اجزم 
بأن هذا أ کل وأفضل وأعل وأحي من کل من عرف في هذا الا ن المكاء 
آطادین البدیین » ویکون الواجب بقتضی المقل ان ارف له «وّلاء بآنه سیذ 
البشر عل الاظلاق وأولام بالانباع بمنوان ( سید البشر وحكيمهم الاعظم ) 
واندا رأينا بمض النصفین من الواقنین على السيرة انحمدية الذين یفه‌ون 
القرآن في ال يمترفون ببذا قولا وكتابة ( منهم ) الاستاذ مور الانكليزي 
الشپور » ونم ذلك الفياسو ف الطبيبالسور ريالكائو لییانشا تالذير أي في 
عل انار بعض المثاقب الح.دية فكتب الينا کتابا يقول في اوله #أنث تنظر الى 
مد کنو ی فتراه عظما 3 وا ۳ آنتار إليه 3 رجل e‏ وذ کر ابیاتا فيوصفه 
ووصف اشر ن وما فيه من 2 الا يات » الانعة لن عقام_ا من تقييد العمران 
بالعادا » و اصلاحه لابشر محکة بيانه وقوة بنانه » وختمها بو له : 
بانه أربى على أهل النهى 2 وبسینه عى على اطامات 
ل الور , مساق اوحار ارک 
والؤمنون بهذه الحقيقة من أحرار مفكري الشعوب كلها كثيرون » ولكن 
لا حدین لوجود رب مدبر لاءالمين قايلون » وان مدا ر لحجة عليهم في 
ناه وتربيته وما عل با لضرورة من صدقهالفطري العلبوع » نمم جاء به في سن 
الكهولة من هذه العلوم الصلحة يع شۇ و نالبشر في کل‌زمان إذا عقلوهاواهتدوا 
بها » وإسناده إبإها إلى الوحي الاي » فهو ما بمزاياه هذه حجة وبرهان على 
وجود ارب الاق الحكم بل موعة حجج ر عقليةوطييعية ب وهاك أمها القاریء 
ماأزقه اليك من قواعد تلاك العلوم الاصلاحية بعد هيد وجیز في آساوپ ۳ 5 
وحکةجمل‌تلات ال علوم الكلية متفر قةف‌سو ره با اسلوب “لغرب بالمحيب:ةوهذا لی 
قد يناه من قبل واا تعر يدومع زيادةمفيدة وش كد شاوی ۳ ن نفسه في 
تكرار العنى الواحد في الواقع القتضية له من اما أو اسراب وتفصیل او إجمال 


# 


8۳ 


۱ توت 


يولس س٠٠‏ اسلوب اقرآنا لاصو کته واعجازه به¿ ۸٩۷‏ 
اسلوب القران الخاص وخکنه‌واءجازه به 6: رن 

“- لو أن عقا ی لاسلام اا النزلة في لترآن من الاعان الله وصفاته وتتلائكتة 
وک ثبه ورسله واليوم الا خر وما فيه مه ن الحساب والجز :اء وداز ودارا 
العقاب جعت وحدها مزئية ة ثلاث سور أو اربع اومس مثلا ككت ب المقا هن 
الدونة ‏ ولو ان عباداته من الطرارة والضلاة والزكاة والصیام وانلم 1 
والاذكاز وضع کل‌منما فيبضع سور أيضا ککتب الفقه الصنفة - ولو أن | داب 
وحكه وفضا أله الواجبة وااندو بة ‏ وما نيقابليا من الرذائل والاعسال اعرمة 
والکروهة » أفزدت هی وما بقتضیه الترغيب والترهيب من الواعظ والنذن 
والامثال الم اعثة لشعوري نوف والرجاء في بضع دوز أخرى ککتب‌الاخلاق: 

والا دا الؤافة ‏ ولو ان 5واعدةااتشريمية وأحكامهالشخصيةوالسياسيةو ارب 
والدنية وحدوده وعتوبانه! تأدبسة رتبت في عددسور خاصةبها كاسما رالقوانين 
الوضميةثم لوان قصص ااببون ار ساین ومافيم! من الععر وااواعظ والسان الاطية 
سردت في سورها | مرتية كدواوين ااتاريخ ‏ ار أن كل اذ کر وما لم بذ کر من 
مقاصد القران التي أراد الله ما الاح شؤون البشر جمكل نوع منها وخدم ٠‏ 
اكترئيب آسفار التورا ة التأرطي الذي لا بعل احد مرنبه أوكتب ام والفقه 
وال و انین لفقد القرا ن بذاك اعم مزایا هدايته تصودة بالقصد الاول لا ية الى 
ت الا » وهو التعبد به واتفادة کل حافظ لا یل‌من‌سوره کثیرا من شائل 
الا ن والفضائل والاحكام والمكر النيثة في ي جيم ااسور لان السورة الواحدة 
لابوجد فيا فيهذا الترتي ب إلا مقصد واحذ من تلاك القاصد » وقد ؛ کیناکم 
الطلاق أو ایض فمو یتعبد مها ولا شك انه علها » وأما سوره الأمزلة في کل 
منها حتقی أقصرها عدم مسا من أطداية فترى في سور فيالفيلوقريش (التملقة 
اخداها بالاخرى حت في الاعراب ) ذ كر مسألتین تارمفینین قد جم اتا حجة عل 
نشركي قريش: فيا يجب .عليهم من توحيد الله وعبادته عا من علییم من عنایته 
حفظ الببت الذي هو مناط عزم وخر وشر فهموتاً مين 0" وحياتهم = 


و لامک بهذا الغ تیب آخص أنواع إعجا زا ضا 5 


۸ الثورة والانقلاب الذي أحدثه القرآن في البشر التفسير : ج ٩۱‏ 


۳ هذا وذاك مما نبينه می‌فوانل نظمه وأسلوبه الذي أنزله به رب العالمين» 
العام اطکم الرحم » وهو مزج تلك القاصد کارایمضا یعض وتفريتا فيالسور 
النكثيرة »الطويلةمنها والقضيرة؛ بالناسبات الحتلقة ء وتكرارها بإلميارات البايغة 
المؤثرة في القلوب » الحركة لاشعور ءالنافية لاسا هة والملل من اأواظبةعلى ترتيلها 
يائيات نامه الخاص به و اواصله التمددة الا له لأنواع من الاذني الذي يدث ف 
القلب و جدان | لشو ع» وخشيةالاجلال ارب الود 03 والرجاءفيرضوانهورجته 4 
و ال و فمن‌عتو به والاعتمار سزنه قي لته » ع لا نظير له في کلام الس ر من 
خطابة ولاشعر ولارجز ولا چم 3 فیذا الانباوب ار فیع فيالنظ المد يم٤‏ بلاغة 
التعبير السذيع » کان کا ورد فيوصفه :لاتب جدتهولا لته كثرةالترديد. وحكمة 
ذلا وغايته تعل مما وم بالقعل وهاك باه بالاجها 

الثورة والانقلاب الذي أحدثه القران في البشر 

القرآن کتاب أنزل على قاب رج ل أي نشأ على الفطرة البشرية سیم ال 
صقيل النفس طا هر الاخلاق عاسکه تا لرددينيةولاأهواء دنيوية؛لا جل|حداث 
ثورة وانقلاب كير في.العرب فسار الام يكتسح من المالم الانساني ماداس 
فطرته من رجس الشرك والوثنية الذي هبط بهذا الانسان من أفقه الا على في الم 
الارش إلى عبادة مثله وما هو دونه من هذم الحلوقات » وما أفسد عله وذهب 
باستقلال فكره من البدع الكنسية » والتقاليد الذهبية ء التي أحالت توحيد 
الانبياء الا و لین شر كا وحقومباطلا » وهدايتهم غواية ‏ وما أفسد بأسه »وأذل 
سه٤‏ و سامه ار ادنه» من استبد اد اللوك الظالمين 4 والرؤساء الاهرین تور عرر 
امقل البشري والارادة الانسانية من‌رق الستحلينلانفسهمصفة الربوبية أوالنيابة 
عنما في الک في الئاس واستذلاطم » فيكون كل امريءاهتدى به حرا كرهاأ 
في نه »عبد أخااصا اربه‌واطه » دو جه قواه العقلية والمدنية الى تكميل نفسه‌وحاسه 

مثل هذه الثورة الانانية لا يكن أن نحدث الا على قاعدة القرآن في قوله 
تعالى ( ان الله لايغير مابقوم حتي يغيروا مابأ نفسهم) وكيف يكون تغيير الاقوام 


(e 


يونس:س ٠١‏ سنة الله في ترتب العمل على الم والامان وتربية الام ۱۵۵ 
1 إأنفسهم من المقائد والاخلاق والصفات » التى طبءتها عليها العباداتالوروثة 
والعادات الر اسخه 3 

هل يكنيفيذات قیام مصلح فیمیضم لطم کناب تملیمیاً جافا ککتبالفنون. 
ول فيه ان نک آیپا الناس ضالون فاسدون » ومضلون مفسدون » اعلوا بهذا 
الکتا ب بهتدوا و اصلحوا 3 و قانونا مدنا بمقول ف متدمته نفذوا هذا الا" ون 
نظ حقو قي 4 وتعيز أت ولهو دولدک ? آی وقد عرد من الناس الناسد 
المسدين سوءالتصرف بكتبأ أنييا ” r‏ الأرسلينءوام القوا E‏ 
(کافعل السامون الت خرون)وإعا توضم القو انين للحكومات الماظامة ذا تالسلطان 
والقودالتي تكذ ل تنقيذها موی جمد قمعل هلا في الامة العربية وقد عت ث بالمحة 


والبرهان»فريد وحیدالاعصبة له من قومه‌ولاساطا ن۶ على نهحاء بأعدل ال صول 
التي تبي عليها امتهقوانينها عند تكويندواته! في الاحوال اللا ةلا € ل ما بي 
كلا ازهذالثورةها کانء کن آن‌حدث‌|لا با حدثتبهوهوتأثير هذا القران 

في إلامةالعر بيةالتيكانت أشد الام البدويةوالمدنيةاستعدادا فطريا لظبو رالاسلام 
فيها بالاقناع € بناه بالتفصيل في كتابنا ( خلاصة السيرة المجمدءة )وسنام به قريبا 
ذلك بان من طباع البشر في معرفة الحق والباطل والخير والشر» والعمل 
عقتضی المرفة وان خالف متتضى الاهواء والشهوات ‏ والتقاليد والعادات » 
ان مجزدابيان والاعلام والامر والنهي لايكني فيالحمل على النزام ال حقو نصره 
على الباطل » ولافي أداء الواجب من عمل انفیر وترك الشر اذا عارض المقتضي 
الملمی شا ما أشرنا اليه | نذا م ن الموانع النفسية و إلا في بعض الافراد. 

۳ ن الئاس دون اطاعات والافوام e‏ مضت سنة الله في تثیست الق وانطیر 

قي اناس وضدور آنا رها عنهما بالعمل » أنه بتوقف على صيرورة الاعان بهما 
أذعانا وجدانیا حا كا على القلب» راجحا علىما تا له‌من رخب ورهب و وأمل» 
واا یکون هذا في الاحداث! لتربيةالممية العملية والادوة الحسنةهم فیمن‌پنشژن 

يدهم من 0 ولافر بين وال‌اشرین 

وأما كيان السن فلا سبیل إلى جءل الاعان بالق المطلق والخير العام أذعانا.. 


.* 8 انرق ينبو اساي لأاو نى و امربآعاب شیب * اتش د 
ب__ سس 


وعدا انما جرورم ! إلا بالاسلوب الذي ول 4 الآر نذا شاب تبفظر باع الكبولؤااشبان” 
وأخلاقهم وتا ليدم وعادا تم وجوفا إلى ضدها عا و علا ۳ تعبا له نظليز 0 
البشر » فکاز ن القر آن آي خارقة مود من سئن الاجتاع ا ف تأثير < 
0 بالتبع لكونه 3 معجزة و للاشر في ۳ ۹ وآماوبه ۱ ۰ 
۱ واعتير هذا بني امس از بل سلالة النيين » فان كل مار کنر من آ! ر 
مومی 5 4 |[ لام» م مارأوه في بر ة سينا مده التيه منهاء وعن ie‏ الله تعالى” 
مهم > ومن م کلام ال تعالى با با دمم ف قيب النار ااشيسلة* 8 إل ود 35 
توراهم_وليثبت عند نا التكلم ال بم ن يقير : نه ما كان بانشسم من تایز ۱ 
الوئنية الم بتوخر الما ۲ وم ن ا 3 اء فقدعذیوا موتو فا فک 1۱ با دوه ۳ 
في كل ما کان ا مره به 6و عمل و | ص رال هي نا 8 متاحاتهلر به ٤‏ حيو صقرم 
الله في التوراة بالشمب الصلب e‏ ء وهو كناية عن البلادة والمناد» وعصل ‏ 
الطباع الاثم من الاتقياد ء وظل ذلك كذللك إلى أن باد ذاک اليل القاسد بعد 
يشان سنة ونشأ" ا م جيل جديد من کاو | أطفالا عند الخروج من مصر ومن ` 
ولد في اله ۳۳ ن أن يعقلوأ التوحيد والشريعة 3 وان عماوا ع 4 ويجاهدوا ف 
سيا ۳ 3 و4 | کان ذلك يعك موت 0 السلام : 

۳ فا ین بنواسرائيل من‌آحا ب مد 0 ا الذين روا ماع القرآن و رتیه 
وتذيرم فيرسوخبمفيالايها ن؛وصيرم على أذى المشركين و اضطرادم إبام يتنوم 
عن دنهم > م في ماهد ېم للم £ ندالامكان تمك امحرة »و حاهدة اعو ا ممم من 
آهل الکتاب (الیهود) وم لجاز وسار <زيره 5 المرب من کفر القريقين 1 
في عهده راا وقد كانت مدةالبمثة لخم دية كالما عشرينسنةأي نصف مدة التیه » 
وكانذهب نصا في قي الدعوة وتبليغ الدين ن للافراد مک 3 والتصف إل خر هو . 
الذي > 3 فية الانتلاب العرلي من شري وتنفيذ وجهاد 

م تأمل ماکان من تدقیمم امم كالسيل الي“ على الاقطا ر من لواحي 
الجزيرة کلم ۱ » والظهور على ملكي فى قيصر وكسرى أعفلم ماوك الارض وإزالة 
الشرك والظم مها ٤‏ وذثمرالتوحيد والحقوالعدل فيها | +ودخول‌الاغ فيدين الله 


پوس س 3 ان نود مین عزهم الامزداية القرآن ۲۰ je:‏ 


أفو اجا عدا ارين 3 eer‏ وعذایتهم بت اش ۳ ارات بالذين » حی, 
وا م وتلامیذه نصف كرة : لارش في زهاء نصف قرن 6 أو ثلاثة أرباعاا 
ف ف ثلاثة رس وا مرب ااثل في e‏ وامدل وموضع اليرة ص 
تا و ۱ حو : 
وأ فى یلع الشعب الذي وصفه زب نی ۲ اه لب الم مب الرقبةرتبةالذين. 
وصفیم رب العالمين بقوله ( عمد رسول اله والذين ممه أشدا ا راء 


۱ نم برام رکا سجدا يبتغون: نضلا من ن الله ورضوانا ) الا بات » فكان عر , 


ابن‌الاطاب امير الومنتن الذي طیم وشب عل الشذة والقسوة يطيخ الطماغ هو" 
وزوحه یلام از فتیر تلد وره او عاضر لاساعدهما اذ لم يكن ي.لأنهامير الوّمنین 
لاجرم آن‌سب‌هذا که ا اقرا ن بهذا الاسلوبالذينر لو 
فقد كان النبي ی جامد به انکافرین کا آمره الله بقوله ( ۲۵: 8۲ فلا تطلم 
الكافر تن وحاهدهم به جباداً كير ) م کان بهير ني الؤمنين ورکیم ودا ته 
والتأسي بل ل ربوا الام وها ذبوها » وقلما يكرؤه احد کا كانوا يقرءون > 
إلا ويبتدي به کا كانوا برتدون » على تفاوت في الاستمداد النفي والانوي. 
واختلاف الزمان لا نی . ولو كان الم ا پاسلوب الکتب العلمية راون 
الوضمية لمأ كان له ذلك التاثير الذي غير ماب نفس العربففيروا به أثم العجمة 
نكائوا كيم کا وصنهم اله عز وجل بو (۳: ۰ كنم خير أمة آخرج 


ناسا مرون بالهر وف وت هون عن ا كر وتؤمذونبالله » ولو 20 
کان خيرا ألم مم للؤمئون وأ كثرم القأسقون ) 

و يكنعندهم ثيءمن العام بسياسة الاو ادارثرا إلاهذا القرآن والاسوت: 
ستة یامه ومنفذهالا ول علبهااصلاة واسلام» ونيمود للمنامين جد وعزه, 


للا اذا عادوا الى هدائه 3 و جد رد تورته 3 و افنه الله عل من بصد و نهم‌عنه زاین 


ضتغناء همعن العمل به و بسنة مبيئه» یکتب مشا خیم الجافة الحاو یمن کل ماديا 


لاان وینیض اطحم »ريز ی الانفس وزيبعث على العمل 


:۷ فملالقرآنفي آنفس المرب اللستعديزله بفيارنهم توعان التفسير : ج ۱۱ 


(فعل القرآن في نةس ارب المستمدة له توعان ) 
بيان ذلا ان فعل القر؟ ن في أنفس المرب وإحدائه تلاك الثورة الکبری 
غيم قد كان على نوعين أولها جذبه الئاس الى الاسلام» وثانيها بزكيتهم وتغيير 
كل ما کان با نفسهم من جل وفساد الی‌ضده »حتى اعقب ما عقب من الاصلاح ني 
“العالم كله . وهاك التفصیل الذي حتمله امقام لذلك 
۳ بوتا مرارا أن الله تعالى قل آعد الامة العر بة ولا سم قريش وەن 3 
i.‏ آراده‌من الاصلاح العام للمشر بكونهم کا نو اقرب الام الى سلامة القطرة» 
۳ أرقا لغةواقواه استقلالا فيا اعقل والارادة؛امدموجودماوك مستيد:: ورؤساء 
.دان اولي 7 شلطان روحي يتحكون فيعقا دهم 0 وأفكارهم و يسخر ونهم لو انوم 
وما مث فيم عد ولق بوذا الفر | آن الداء ي الى ای والى شراط 7 تة ی کانوا 
.على أ الا تمد ادالقطري لقبولدعوته» و لکن رؤساء 8 قریش کانوا عل مقر بهمن ماوك 
شعوب العجم في في اتم بار وة الواسمة والمئامة الكاذية والشبواتاافاتنةواالسرف 
: في الترف » وعلى حظ ما كان علي رؤساء الاديان فما من المكانة الدينية بسدانتهم 
لبيت الله الحرام الذي اودع الله تیم فيالقلوب منعيد ابراهم واسماعيل_قرأوا 
' آن‌هذ| الدين بسلیهم الانفراد بهذهالمظمة اللوروثة» وقدیفضل عليهم بمض الفقراء 
-والوالي » وانه >> علیپم وعل من بفاخرون بهم من ابام بالکفر والجبل 
. والظل والفسوق ويشبههم بساعةالانعام فوجوا کل قواهم ونقوذم الى صد د 
عن دعوته ولو بتملیکه علیهم» وجمله آغی‌رجل‌فیم»و لکن تعذر إقناعه بالرجوع 
-عنها بالترغيب » حى الهويل والقايك » فقد أعاب عه ابا طا لب لاعرض عليه ما 
أزادوه من‌ذلاک بتلاك الكامة العلیا « ياعروال لو وضعوا الشمسفييمنيوالقمر 
في شمالي على أن آترك هذا الامر حتى يظبره الله او أهلك فيه مار کته » حينئد 
ا آرم 1 صده عن تل لیف بالقوة: 4 واليلولة وه وبين جاهير J‏ ناس فق 
"الاسواق واجامع والييت ۹ رام »© ولصد ااناس عه أن 05 با توه وستمعوا له ¢ 
.واضطهاد من امع بالدعوة الفُردهة » الا أن يكون له من ميه مم ار ابه او 
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يونين #اعن ا تأثير القرآن في مشر کي المرب ۲۰۳ 
جوار او ذمة » فبؤلاء ار ساء رفون السر فون التکبرون کانوا أعلم لشاس 
بو جصدق عمد وفهم زل قوله تعالى ( نامهم لابکذذیونك ولکن الظالین با بإتالله 
مجحدون ) فقد کابروا الق بيا واستکارا للحرص على ۳ وشیواتیم » 
و کانوا اجدر العرب بقبول دعوة 5 القرار ن ( وححدوا بها و اضة تیقنتپا اسهم اما 
وعلوا ) کفرعون وقارون وهامان 
فمل القرآن في مثم کي العرب 
قانا ان فعل الآرآن في في آنفس المرب كان على نوعين : فعله في الش ركين > 
وفمله في الؤمنين » الول 50 روعة ة بلاغته ودهشة نظمه وأساويهء الجاذب 
هم دعوته والاعان بهءاذ لاخفی حسم مم اعلى أحدفرمها» وكانوا يتغاوتون فيهذا 
النوع ماه اول كير لاختلاف درجا هم في پلاغة إلاغة وم الم ا |اعالية 
فهذا الأثير هو الذي أنطق الوليد بن المذيرة الحروعي بکلمته العالية فيه 
اليج ل الق اعترف فيا بانه المق الذي لو ولا بعلي » والذي حطم ما مه » 
(راجم ص۱۸۹ )و كانت که فا اضة من نور عمّله وصمم وجدانه» وما استطاع‌آن 
وقول که آخری‌فی! لصد عنه بعد | الاح أي ۳ عليه باقتر احما الابتکلف لمكابرة 
عقله و و جد ان ,و بعد آن‌فکر وقدرء و ثفار وعبس وبسر» وأدبر واستكير» کا: ۳ 
هه من‌سورة الدتروسیب نزول قولة تعالى ( ذرفيومن خلت وحیدا ) الا یات من 
00 وهذا التأثير هوالذنيكان جذبرموسآواالاحدین الماندی لیلالاستاع 
تلاوترسول ال و في »یماکان من و معنه نايع معنهء وتو أصيوم و تامهم 
لايس ممن له 3 ثم کانو بتسلاون فرادی تون »و یتلافون‌فیا لطریو متلاومین» 
وهذا التأثير هو الذي حملهم على منع اي بكر الصديق (رض) من الصلاة 
والتلاوة في المسجد اطرام ليلا لا كان ثلاونه وبكائهنيالصلاة » ن الأثيرالجاذب 
إلى الاسلام ء وعللوا ذلك بانه بذتن عليهم فساءم وأولادم ء فال مسجداً له 
بقئاء.داره فطفق النساءوالاولاد الناشئون ينسلون إلى بيته ليلا لاسماع القرآن» 
قنهاءأشراف المشركين بإنااءلةلا مزال راهم خشون أن يغلبهم نساوم وأولادم 
على الالام » وکانوا أل أو إلى الهجرة فواجر فاتي فيطريةهابن الدغنةسيد قومه 


3 قیام غو الاسلام ا لفران التضوز چ‎ 7 3 ۱ of 


الا ور نه Nd‏ و عر ف فض ائل آي بک من‌قبلالاسلم فاج حارو 
واد إلى مک 4 واره تماد ال 8 قراء ءبه عا د النسا ۳ الحديثالى لالاسماع 
حى اضطر الشر تون این الدغنة إلى اقناعه بار ترك رقع صوله 4 !أقرأ نأو برد دعايه 
جواره؛فرد أبوبكر جواره اکتفاء تجوار الله تمالی ٤‏ ور هذا رواه ابخاري 
في باب اطجرة وأوردناه بطوله في تفسير ية ية الغار (ص ۰ من الكراء الما 
بل هذا التأثير هو الذي ليمع على صد الني (ص) القوة عه ن ثلاوة الق 
في البوت اطرام وف مواق ااوسم ويجامعه » وعلى توأصييم : عا حکاه الله 0 
عنهمني قوله ( وقال الذين کفرو! لاتسمعوا هذا القرآن‌والشوا فيه ماک تدلیون ) 
وقد أذرك هذا أجد فلاسفة فرنسة فذکرافي کتابه قول دعاة النصرانية 
إن د يات با على بوته کایات موسی وعسى وقالفي الرد علییم :ان مدا 
کان يشر قرأ اقرا اشا أواه | متأطا فتاعل قراءة 30 0 الاعا ن مالم 
تله جميع يات الانبیاء الاو لين (أقر ل) ولو کان اقرا ن ككتب القوانيناار تة 
و كت الغو ناليو بة » لما كان لقايله و کنوره نالتا تيرم 0 لسورهالئزلة 


كان كل مايطليه الذي 0 من قو مه أن کتوه من 5 ع دعوة ربه بتلاوة 


القرآن على الناس . قال تغالىغخاطباً له (۱ : ۱۹ قلأي شيء أ ككرشهادة ؟ قل الله 
شبيديى وینک وأوحي إلي هذا القرآن لا نذرع به ومن باغ )أي وأنذربه كل 
من‌بلنه من غير ۶ منالناس. وقال في آخرسورة النحل ( ۲۷ : 141 أمرت أن 
۳ رب هذه اابسلرة الذي حرمما وله كل شيء وامزت أن أ کون من السلمين 
(۲٩)وأن‏ أتلو القران : من اهتدى فاعا يهتدي لنەسه ومن ضل فقل إا أنامن 
النذرين(*5)وقل اد میریگ آ اه فتعرفونهاوما ربك ينافلعما تعملون ) 
ان دؤساء قريشعرفوا من‌قوة جذب الناض الىالاسلام بوقنه في آنفسهم. 
مالم يعرفه غيرهم > وعرفوا أنه ليس ېو ر العرب مثل مالم من أسباب الحود 
والكابرةءفقال لمعنه أنوطب منأول الامس : خذوا على يديه » قبل أن دم 
المربعل به» ففسلوا. و کان من باته على بث الدعوة واحمّال الاذئ ماأفضى مهم 
إلى الاضط هاد و شد الايذاء له وان من به ؛ 0 اجماع الرأي على قله » حت 


يونس :س.٠٠‏ فمل القرآن في ئاس الؤمنين ۰ ۲۰۵ 
وم الي المجرة بعد اطجرة سا اروا د ۳ شا تلو ند دار رهحر له وماحوفا؛ .و بنصره 
الله re‏ إلى أن اضطروا إلمعقد الصاح معه في ادييية ی من اطجرة 
بوکان أمشروط العبلح|لبياع للمؤمنين عخالطة الشركين الذي کان سیب سام 
قران 5 ودخوط + بت ثيرهفي دين الل آفواجه فكان انتشا ارالاسلام قي اريم سنن 

اسل والامان» أضءاف انتشاره ف سرت غشرة مد من أول الاسلام 


فيل القران في أتفس الؤمنين : 
- كان كل من يدل في الاسلام قبل الهجرة يلقن مانزل منالقرآ ن_ايعبدالله 
بتلاوته_ويعلم الصلاة ول يفرض في مكة من أركان الاسلام‌غیرها» فيرتلمايحفظه 
في صلاته اقتداء بالني ميلك إذ فرض الله عليه التبجد بالیل من أول الاسلام 


قال تمالی في ول سورة لازمل_التى قيل إنها أول مانزل بعد قترة الوحي‌و بمدها 
اادثر وقيل با آمکس -ونقدم المع بين الاقوال ( باأسها الزملق الیل الا قليلا »* 
فصغه آوانقص منهقليلا*أوزد عليه ورتلااقران‌ترتیلا ) ثم قال في | خرها( إن 


ربك یم أنك تقوم أدنى من ثلث الايل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين مك 
وال هدر الليل والنهار عل أن ان مخصوه فتابعايكم فاقروًا مالس من‌القرآن) 
أي في صلاة الليل وغيرها » ثم ذكر الاعذار المائمة من قيام اليل كلهماكان منها 


٠‏ فى ذلك المد كاارض والسفر » وما سيكون بعد سنين وهوالفتال في سبيل الله 
٣‏ 1 ر کل وا سر r‏ إن وهو لي اه 


وثما ورد في صفةالصحا بة (رض) أن الذي کان عر ببيوتهم ليلا يسمع من 
مثل دوي النحل من تلاوة القرآن » وقد غلا بعضهم فسكان بقوم الیل كاه حتى 
شک منهم نساؤع فنهام‌الني (ص) عن ذلات »و كان هو يصلي في كل ليلة ثلاث 
عشرة ر کهة بوتر بواحدة منهن » وما ناما می مثنی» و كان هو يطيل فيون حتی 
تورمت قدماه من طول القيام فأنزل اله عليه مرّفها ومسلیاً ( طه ماأنزلنا عليك 
لقران لتشق ) ۱ 

فتر بية الصحابة التي غيرت کل ما كان بأنفسهم من مفاسد الاهلية وزكتها 


. تملك التركية التي أشر نا اليما | نا وأحدئت أعظٍ ثورة روحية اجماعيةفي التاريج 


۱۳۰۹ مقاصد القران .ی اصلاح وع الا نسان التؤسير A:‏ 


عا كانت بكثرة الاوة القران ف اصلاة وق غير اعلاة وتدبره » ورعا كان 
احدهم شوم الاملة 5 5 وأحدة يكررها متدرا اه وكانوا شرو نه مستاقین 


ومضطجمين کا وصنهم اله قوله ( الذبن يذ كرون اللهقياما وقعودا و ع جنورهم)؛ 
واعظم ذ كر الله تلاوة كتابه ااشتمل على ذكر أحمائه الحسنى وضفاته القدسة _ 


وأحكامه وحکه 3 وسزنه قي لته وأفماله ف لد زیر ماک 3 ولو كان لقران 
ككتبالقواتين والفنون!ا کان اتلاوته كل ذلاك انا ثيرفي قلب الطباع» وتغيير 
الاوضاع » بل امکانت تلاوته عل فتعرك » تأسلوب القرآن الذي وصغناه آنا 
من أعظم أنواع اعحازه الاذوي » وتأثيره الروحي » ومن ارتاب في هذا فلینظر 
في المسائلالتي تشتمل علیبا السورة منهوايحاول كتا تما نفد ما أومئلها أساوب 
تلاك السورة ونظدها أو أسلوب شورة آخری» كالسور التي بتسکرر فيها الوضوع 
الواحد بالاجمال لوجر تارة و مض التفصيل ثارة وبالاطناب قية شرع 04 
-كالاعتباربقصص الرس لمع أقوامهم فيسور الفصل( كالذاريات والقمر والماقة) 
وفيا عو فوقها( كالمو منون‌والشعر | 3 واا ل( وفماهو أطول» نا ( کالاعراف وهود) 
۴۳3 3 لینظار مامفی أليه عجزه هن السخرية 

وقد بين عض علماء الاجماع في هذا المصر أن تکرار الدعوات الدينية 
والسياسية والاجناعيةهي التي تثير الجاعات وتدعهم إلى الامهماك والتفاني فيها 


دص 4 وما كان ول ولا احد هن هل عصره عون دا ¢ ولكن نله وم من ۱ 


طباع ا جاعات والاقوام فوق ارده کا عصر نا وسائرالاعصار 4 وأا الثران. ۱ 


كلامه » وليس فيه من‌التکوار» الا ماله أ كبر الشأن‌فی نقلابالافکار» وویل 
ماني الانفس منالعقائد والاخلاق إلى خير منها » وهومالاعکن احداث الا نقلاب 
الاصلاحي بدوله © 5 لم من التفصيل الا" 8 1 


محر معاعد اران 4 في ترقية وع الانسانءومافيهمنالتكر ار ¬ 


إن مقاصد القران من اصلاح أفراد اليش وجماعا” هم وأقوامهم وادخاطي 
فيطورالرشد و حقیق | خومم الانسا اة ووحدپم وترقية 4 عقوطم و تزكية أنفسهم 
منها مایکني بياله طم في الكتاب مرة أوصيتين آومرارا قلي لة » ومها مالاحصل 


3 


۰ 


إلى 


4 


يونس :س ٠١‏ النوع الأول الاصلاح لار کان الدين اللالة ۷ء 
ا س م 


آلقانة منة إلا بتكراره مرارا كثيرة لاجل أن مجتث من أعاق الانفس كل. 


ما کان‌فیما من آثار الوراثةوالتقاليد والمادات اقبیحةااضارة ویفرس في مکانها: 
أضدادهاءو يتماهد هذا الغرس ا ينميه حىىيۇي أ کاه ویینع کره ء ومذیا ماب 
أن يدا بها کاملة »وم نما ما لامكن كاله إلا ااتدرخ » ومنها ما لاعکن‌وجوده الا 
في الستقبل فيو ضع له بض التواعد العامة وما ما یکفی يفيه القحوى والكناية 
والقرآن کتاب ار امه ت عاية وتعليى لا کتاب تعايم Li‏ فلایکنی آن‌یذ کر فيه- 
کی مخ واحدةواضحة تامة کاود في كتب الفنون والتوانین “وقد بين. 
لل تعالى ذلاك قو 4 في موضوع البءثةامحمدية ( هو الذي بمث‌في الامیین‌رسولا 
مم يتأو عا e:‏ آ باه ود زكيهم و یمهم الكتاب والحكة 1 واننا نذکر هنا أصول 
هذه اأقاضد 3 وعدا عند قولنا آن ماحاء به مد (ص) هو ا على وا أكل مما اء 
به من ورد هيع الانيا ۶ والکا. والحكام و برها ۷ على أله هن نف ان ای . 
لامن فيض استعداده الشخصي » وإننا نقسم هذه القاصد إلى آنواع ونبین 
حكة القرآن » وما امتاز به في كل نوع منما بالاجمال لان اتفصیل لايم ألا اذا 
سرا لناماوعدنا به می‌تفسیر مقاصد الق آن كابافي أبواب نبين في کل باب منها 
وجه حاجة البشر الى ذلك القصد وكون اقران وفى بهذه الحاجة ما نی به. 


من حل اياته فيه 
( انوع الاول نمقاصده الاصلاح الدني لاركان الدبنالثلاثة ) 


ان أركان الدین الاساسية التي بعث ماجيع رسل انتما لى وناط بها سعادة 


النشر ۵ اي انثا البيئة وله (۲ :۹ ن الذين هتوا و والذين ن هادوا والتصاری. 


1 والصا بين من 1 من با والیوم ال خر وعمل صا لا فم أجرم عل دمم ولا" 


خوف عام ولا 0 حزتون ( وهاك کلام ع ی کل منم الاجاز 


۸ تثير التوحيد في سلف السفين: . ١‏ التفسیر :ج١١0‏ , 
زار کن الاول للدين الاجان بالله تمالى) . 


فا رکن ن الاوك لام م منهذه الار کان وهو الاعان الله تءالینقد ضل فيه 
يع جيم الافو ام والا حت ریم عبد بوداي ةالرسل» فالیرودجعلوا الله کلانسان 
ایب ویندم على ماقمل كخاقه تلانسان لانه يكن ۳ أنه شيكو نم له 6 او مثل 
ال ت » وزعوا انه كان بقابر في‌شکل‌الانسان حینه‌صا رع اسرائيل ول يقدر 
ی التنات منه حتىبإركهياً طلقه او خدو ايعلاوغيره من الاصنا 1 والتصاری‌جددوا 
ن عهد قسطتطین الوئنيات القدعة » فغمر الشرك الله هذه الارض بطو فانه ٤‏ 
58 الوثنية على أهلما» حت ی‌صار تکناس النصا اری کیا کل الوثنية الاول 
تماوءة پالصور والفاثیل العبودة ‏ على أن عقيدة التثايث وااصلب والنداء هى 
اعقيدة الهنود في كرشنة وثالوثه في جلتها وتفصیاا ء وهي مدعومة بالسقة خيالة 
غير معقولة وبنظام يقوم بت:فيذاللوك وااقياصرة» ویبذل في سويلها لقناطير الةتطارة 
امن الذهب والفضت ویریی عليه الاحداث من الصفر تربية وجدائية خيالية 
لا تقبل حجة ولا برهانا » فهدممماقل هذه الوثنية وحص وها للشيدةفي الافكار 
,والقلوب ما کان لیم بإقامة برهان عقلي أو عدة بر اهين على توحيد لعز وجل» 
للا بد فيه من دحض الشبوات وتفصیل اجج اامقلية والعلدية وانفطا بية بالعبارات 
اأتختلفة وضربالاءثال» لذاككا نأ كثر المسائل تكرارا في القران مسألة توحید 
الله عز و 0 في ألوهيته بعبادته وحده » وأعتقاد أنكل ما مواه من ااوجودات 
سواء في كونهسم ماسکا وعبيداً له لا علسکون من دونه تفا ولا ضرا لحد 
ولا لیم إلا فيا شخره من الاسباب الشتركة بين الیکا شرحناه مرارا . 
و اما تکرارتوحید الربوبية وهوانفراده تعالی باق والتقدیر والتدیر والتشريع 
الدبنى فلس سيبه كثرة لش ركين بربوبيته تعالى » بل سيه إقامة الحجة به على 
را شرك اامیادة بدعاء غير 1 تما لاجل التقرب اليه بأولثك الاواياء 
١‏ وابتفاء شفاعتهم عنده» فشر الشرك وأعرقه في الكفروأ كثره في ضعفا ء المقول 
اما هو توجه اأعبد إلى غير الله تعالى فما يشمر با اجةاله من کشف ضر وجلب 
نفع من غير طريق الاسباب » ققد ذكر الدعاء في القرا نأ كثرمن سبعين مرة» 


يونس : ص ۱۰ تکرار آیات التوحيد وأسماء الله وصئاته وبلاغتها ,۲۰۵ 


زهاء سبعين بعد سبعین مرة » لاه روح المبادة وخا » بل هو العبادة التي 
ي دين |اغطرة كله » وما عداه منالمبادات فوضعي تشر يبعي 

مش آبات الدعا ا بدعا نه تال » وبعضها نهی عن م دعاء غيره مطلقا » ' 
ونا حجج على بطلان‌الشر أو على ابات التو ا أمثالتصور كلا منمما 
بالصور اللائقة المؤثرة » ومنها إخبار بأن دعاء غيره لا ينئع ولا يستجاب » وان 
كل من يدعى من دوندتءالى فهو عبد لهموان أفضام وخیار مکاللاشکهو الانبياء 
يدعونه هو وبتفون الوسيلة اليه» وير چون رةه و افون عذابه» و انهميوم القدامة 
یکفرون بش رك الذين يدعو م مندون ناشأو .مع الله -وأمثالذْلكما يطول تلخیصه 
و انواع | خری من مر ایات الاعان الله تعالى تغذي التوحید وتصعد با هلر 
درحات متذاوة فيالسمو عر فته تعا یی وال أله والاوله في حبه من التعزيه والتقدیس 
والتسبيح» وذكر أسهائه الحستى ممدوجة ببیان‌الاحکام! اشرعية الحتلفة حى أحكام 


الطرارةوالنساءوالارثو الاموال»و املق و اند بر لامور العا مء وسننه قيطا 
EK‏ د ی ون العام عه 


البشر وقي شؤوهم الاجماعية . ووضع کل اسم منها فيالو وضع اناس ب له من رحمة 
و وعلوحكة وقدرة ومشيئة وحل وعفو را وما يقابل ذلك “ددن 
الامر بالتوكل عليه والخوف منه والرجاءقي فضلها مُوناهيك عا سردمنم اسرد 
ذب الارواح الما اية إلى کاله الطلق وفنائها فيه 5 تراه في خا سورة الجشر 
فتأماها » وني فاحة سورة احدید ( سبح له ما في السموات والارض وهو العزيز 
الحكيم * هوالاولوالا خر والظا هر والباطن وهو بكلثيععايم ) ومنها استمد. 
0 | أما مارفون وال م 2 الر با نیون تلك الكتب العالية في معر قتهتمالى وسر ار 
حاقه » بعد ان ربو | بكثرة ذ کره » وتلاوة كتابه 

" بهذا التكرار الذي جمله أسلوب القرآن المجز مقبولا غير ملول طبر الله 
عقول العرب وقاوبوم من رحس الشرله وخرافات او وزکاها بالاخلان. 
الما لية والفضائل السامية » و کدا غيرالعرب من آمن الله وأتقن م نة کتابه‌وصار 
برئله في عبادته ويتدبر آیاته» حتی|ذا دب في‌الامةد باب البل مهار ن وقل 
< تغسير القرآن الحكم 62 «YD‏ « الحاء الحادي عشر ۳ 


۰ ۱ ۲ الاح الاسلام الدينيوالمد يب لتوحيدو المعرفة واستقلالالفكرالتف يرن ج١١‏ ۹ 


تدبره واعتمد الس 4ونفي فبمعقيدتهم عل الكت ب الكلامية الصئفة ضعف التو حر ك 
و اتبعو | سان مر ن‌قباهم شور" يشير وذراعا بذراع اعتقاداً وعلا ؛وتأولا و جدلا 3 
قصار أدعياء إلء 3 ولون 7اک الا بات الكثيرة على التوحيد وشمها : مو هوام 

کا هو ماود ومعاوم 
عل أن بعض التسکامین والصوفية قد با وا في التوحید حتى أن ر مضمم. 


10 لير الاسم باب في ماما ¢ قال ل يعضوم و الوجود EES‏ هی بممذلاك ای 


بدعة 4 الجر التي أفسدت على أهابا کل شي, بيدأ أن الاو من م منهم کانو ۱ رأ يقولون ا 


ree‏ اليه النظر العقلي »أو رياضة النفس وما تشمره من ا(شعور الوجدأني م 
خلف مره ن عدم خلف هرد نالقادين لاحظ هم 0 من القرا" 5 ن ولامن اابرهان ولا دن 
الوجدا ان > وا عون العوام ويتأ أولون هم بکلام امتاهم 5 ن‌الصنفین الماهلين . 
و ار ا ن وش سوزة لاون ے 1 


وجد الشرك الى اننم سبيلا 

قد كان توحید السامین الاو ین نوم معرفتهمبه وحبهم له وتو كلوم عليه هو 
الذي 00 اشم 1 وأعلى همم 2 وکام بعزةٌ النفس : وشدة ابا با س » وإقامة 
الق والعدل » ومكنهم من فتح البلاد وسياسة الاثم » واعتاقها من رق الكبنة. 


والاحبار والرهبانوالبوذات‌والوبذانات الروحي والعقلي» و حر پرمن‌ظ اللوك ‏ 


واستيدادم » وإقامة دعام احضاره > وإحياء العلوم والفنون الميئة وترقيتها فبهم» 
وقد تم م من کل ذلك مالم يقع مثله ولا مايقاريه لامة من ام الارض تة ل 
الد کتو ر غوستاف و بون المؤرخ الاجماعي الشبير :ان ملكة اندو نم يعم تكو يلها 
لا مد من الام الناهضة الا فيلا أجيال » آوطاجیل التفلید وثانيها جيل الخضرمة. 
وثالئرا جيل الاستقلال والاجتهاد - قال : إلا العرب وحدثم فد استعکت ته 

Xa :‏ که الفنون في ابل الاول الذى بدؤا فيه بمزاواتها 


وأقول أن ساب ذلك رمه ة القر" ن ن م عل استفلال العقل والفكر واحتقار 


التقليد » وتوطين انفسهم على إمامة البشر وقوادتها في أمور الدين والدنيا مما ء 
وقد خن کل هذا على سلاثاهم بعد ذهاب انلافةرلاسلامية وزوالاائيضة العرسة 


3# 


" يونس :س ٠١‏ الركن الثاني منأر كان الدين :اابعث والجزاء ۲۱۱ 
و حول السلطان الى الاعاحم الذبن لم يكن هم من الاسلام الا الظواهر التقايدية. 
المننصلة عن هداية القرأً ن 
( الركن الثاني من اركان الدين عقيدة الب وااراء) 

وأما الركن الثاني وهوالاعان باليوم الا خر ومايكون فيه فزالبعثوالمساب 
والجزاء على الاعال» فقد كان جل مش رقي المرب يتكرونه اشد الانكار؛ ولايكل 
الابمان باللهتءالى ويكون باع للامة على العمل الصالم وترك الفواحش والمنكرات 
واليئي والمدوان بدونه » وکان أل الكتاب وغيرمم من‌الال التي كان ها كتب 
وتشريع ديفي ومدلي 3 فقدت كتبهمأو ۷ 
محيأة بعد الوت وجزاءعل الاعال» ولكناعانهم هذا قد شابهالفساديبنائه على بدع 
ذهبت يحل نداهن اصلاح الناس؛ وأساسها عند الپنود وغيرهممن قدماء الوثفيين 
وخا فانصارى و جود النخاص! لذادي الذي لصا لداس من عقو بةالخطايا وديم 
بنشسه » وهو الاقنوم الث بي من اثالوث الاي الذي هو عين الاول وااثالث » 
وکل و احدمنها عين الا خر . وكل مایقوله النصارى في‌فداء المسيح لأبشروغیر 
ذلك فهو نسخة مطابقة لا یقوله اطنود في كرشنة في الفظ والفحوی کا تقدم » 
لا ختامان إلا في الامعين كرشنة وسوع. 

واما الييود فكل دانم خاصة بشعب اسرائيل واياة الله تمالى له على 
ا الثعوب ف انیا والا غرتویسمونه!له اسراثیل كار وه لا رب 
العألين > ودنانتهم أ اقرب هط دية منم! إلى الروحية » فكان فساد الما عان بهذا 
اركن من ار کان الدین تابعا اد ارک ان الاول وهوالاعان ن باه تعالى ومعرقته 
و متا جا إلىالاصلاح ملد 

حام ال را للدشر بهذا الاصلاح» ققد أعاد دين النمین في اخز اء إلى أصله 


المعقول وهو 8 کرم ۳ تعالى به الانسان من حعل ۳۹ أ دته و شقا رف نه هنوين باعا له 


۲ اصلاح القرآن اعقيدة المللني ا راء في فى الا" خرة التفسیراج ۱۱ 

و علر 3 اللذين ھی من کسیه وسوی أيه من عل غير Co‏ وان ار اء عل الکفر 
و العاصي 55 هد أ 5 ۷1 فى بین یم اده بدون ابا 2 ۾ شع عل لشب /واطراء 
عل الاعان والاعمال الصا له ۳۹ ن عمتضی الفصل » فاسنة مشر أمثاها وقد 

يضاعفه الله تمالی أضمانا كثمرة 

ومدار كل ذلك ةاعدةقو لهتمالى ( ونفسوماسواها * فما خورها وتقواها 
قد أفئح من زكأها # وقد خاب من دساها ) أي إن الله الذي خاق هذه النفس 
وسواها ا وهبها من المشاعر والعقل » قد جملها بالهام الفطرة والغريزة مستعدة 
افجورااذي برد هاو ید با » والتقوىالتي تنجیها وتعليها » ومتمكنةمنكل منها 
با ارادا ۱8 و اهر سح 0 وين خواطر هم | و مطا!ء ماو متا المع والدين برححان الق 
والخير على الباطل والشرء فبة-در طهارة النفس وأثر تر تز کیا بالاءانومکار 
الاخلاق ونا سن العا ل یکون ا ارتقا و | فيالدنيا وفي اله خرة» والصد با اضد 
فالر|ء أثر طميعى اعمل النضي و البدب الذي 50 كي النفس او تسیا وید سما 4 
وهذا هو الحق الذي يثبته من عرف حقيقة الانسان » وحكة الديان » وهو ما 
أصلحه القرآن من تعالم الاديان 

فاذا عتما کان من انکار مشر كي العر ب للبمث وار اء +4 ومن فساد إعان 
اهل الكتاب وسائر الملل في هذه العقيدة ؛ وعاست تا مكلة الاعا نبالل تہ الىوان 
تذكرهاهو الذييقوي الوازع النفسي الذي بصد الانسان عن الماطل‌والشر والظل 
والبعي » ویر غبه في العزام الق والخير وعم لالبر غ تأن ذلكما كان ايمل قله 
الماجل فيشعب كير الا بتكراره في القرآن بالاساليب العجبيةالتى فيهدمن حسن 
البيان »وتقر يب البعیدمن‌الاذهان » ثارة باحجتوالبرهان »وتارة يضر ب الامثال» 
وقد Çî‏ رر ف آیات دنات 3 ا علها تملع لغ المثاتء ومن اعجا ره زه الهأ لعل ولد تسأم 

الاءا ن بالبمث والجز زاء وهو ارک ای في جبع ااا موم ارک 
الأول وهو الاعان الله التصف ميم صما ت الخال ارهد 0 ن العسث ف أفماله 
وأحكابه » وطذ! كان من أظهر أدلة القرآن عليه قول ( خسم أا خلقنا عبت 


5 


2 


يونس : س١٠‏ البعث بالروح والجسد هوحق الانسانية الكامل ۲۱۳ 


وأنک! إلينا لا رجعون ) وقوله ( سب الانسانأن ترك سدی * 1 ام يكنطفةمن 
مي على * ثم كان عاقة قلق فسوی * عل «نه الإوجين الذكر والائیء اس 
ذلك تادر على أن يحي الونی ) فکفر الانسان بهذا الركن من أركان الاعان 
يستازم کفر ه کرد ربه وعدله في خلقه » و کفره بنعمته مخلقه في احسن تقوم » 
وتنضيله على أهل عالمه (الارض) حيث سخرها وکل ما فيها لنافعه » وعلى كثير 
من خاق في عا الغیب الذي وعده عصیره اليه »> وجم_له عا وهبه من المشاعر 
والقوى والعتل » وجهاه حکته في خلقه مستعدا ما ليس له حد ونراية من الم > 
الدال على انه خاق یام لا حد ها ولانهاية ؛ ‏ ومن لوازم هذا ادخفر والجیل 
كله » احتقاره لنفسهاعتةاده انهخاق عبتا لا كة بالفة» وأنوجوده في الارض 
موقوت محدود بهذا الممرالقصير النفص باطموم والصائب والقال واابني‌والا ثامء 
وانه يرك سدى لاتجزى كل ظا من افراده بظلمه » وکل عادل بعداه و فضله > 
واذ كان هذا الجزاء غير مطرد في الدنيا جيم الافراد » تعين آن يكون جزاء 
الآ خر هو الظیر الا كبر لامدل العام 

وما جاء في القران مخا ۳ لما عند النصارى من عقيدة البعت واجزاء أن 

الانسان في الا اة الآ خرة ۶ بکون انسانا کا کن في الدنيا إلا أن أا ب ال فقس 
الزكية والارواح العالية يكونونأ كل أرواحا وأجساداً مما كانوا بزكية نسم قي 
ادنيا »وأعاب الانفساطبية والارواح السافلة يكونون! نقص وأخیته! كانو! 
بتدسية أنفسهم فيالدنيا »وی عاثبت عن قدماء الصمريين وغبرم من الأقدمين 
أنالاديان القدعة كانت تمل الناسعقيدةاابعث بالروح و اطسد 

ولو كان البمث الارواح وحدها انقص من ملكوت الله تعالى هذا اننوع. 
الک رم الک رم من ای الؤاف من روخ وحسد ؛ فو يدرك الذات الروحية 
واللذات المثانية ويتحتق ع | ال( حكمة) واس ارصنعه فيها 59 من حيث 
حرم اليو ن والاياتهن ال واللائكة م نالثانية» وماجنح‌من جك من اعاب 
النظريات الفلسقية إلى البعث الروحاي لیرد الا لاحتقاره اذات الجسدیة 


ع ۱ الاسان الد | والا خرة روحوجسد والفرقسنهها التفسير : ج١١1‏ 


و نس هد هابالخيوانية مع‌شغف کر ما 4 وإعا 0 دون نصا في الا نسا نإذاسخر عمل 
وكوأه ها وحدهاحج تی بصر فه اشتفالهم) | عن + النذات١‏ اماه به والرو حد ها ام و العر فان- 


وأصلهذا الافراط والتفريط غاو اهنود في ادتقار الجسد وار بية لته س بالرياضة 


وتعذبب الحسدو و تیه نساك الخصاری کا بمو عد الصاب والندا, والتثليث, 


على لمهم نقلو ان السیح عليه ااسلام شرب ار 3 تلامیذه لا ودعبم فيالتصح 
وقال هم :لي من لد" نل اشرب من تتاجالكر مةه > ال ایحا أشر بهم 
حديد اني ملكوتأ آيي.(متی۲۸:۲۰) وجریاابمود علىء سذلات. وداي اء الاسلام 
بالاعتدال ؤاعطى الانسان جميع جو عوطاليه عا يكون بها كاملا في السانيته . 
وقد بوا كل ما يتعاق بهذه المسالقمن جيم أطرافها الماميةو الدينيةو کشف 
شیهانا فيتفسير سو رة الا ندمت هي جم سورالقرا نلسائل‌الاعان باللهو توحیده 
والبعث والرسالةودحض شببات امش ركينعاءبا (ص ۷۰ - اماج ۸ تفسير ) 
ويؤخذ ۳ ورد من الا بات والاحادر بث البو دة من ص حياة او رة ان 
القوى الروحية 92 دون هی الغالية والتصرقةيالاجسا ج فتکون عل النشكل 
بالصور الاطيغة وقطع السافات البعيدة في الدة القرببة » والتخاطب بالکلام بين 
اهل الج واهل الثار س وان رق الدشر 5 عم الكيمياء وخواص اللكبرنا 
وااصداعان وألا لات ٤‏ عصرثأ قد قرب کل هذا من حس الانسان تمك ان كان 
الادیون اللحدون یمدون مثل قولهتمالى( ۷: 44 ونادیأصحاب‌الجنةاصحاب 
الثار أنقد و حد ! 0 اؤ ردنا ۳۹ فول وجدم ما وعد زگ حدقا ۶ الوا عم فلذْن 
4 نهم : ان لم نة الله لله على الظالين )من يلات مد صاوات الله وسلامهعايه ‏ 
وها مجن او لاطب من فصر اهل عواصم اور بة ا 211 اتلنون 3 ونسیع خم 
و مه اذفهم! ارا 0 بو وسثر ار وروا با لةالتليفعز يوك مع التخاطب حيها رم انتشارها 
وأما علا رفح ن‌الافر ج وغير هم فقدقرر و ا ن‌الارواح ال ريةقادرةعل 
التشكل في أجساد 1 تخد ها من يادة الکون 5 يقو ل الصو فية . و همست أل أومسا ال 
قدشرحناها من قبل فيهدا التفسير زاءا نذ كرها هنا بالاحال رو عل من زوا 


إن'اقرآن مستمد من کتبا يبود والتصارئ ومن عق ل عد م وإطاماته الروحية 
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يونس : س ٠١‏ اا ركن ا ا امم ۳۵ 


ویناسب هذا ماجاءفي القران من نبأ خراب الا وقيام الساعةالتي حي بدء 
ما جب الا مان به من عقيدة البمث وا أجزاء ول يوجد له اصل عند اهل الكتاب 
٠‏ .ولا غور ولا هو ما مکی أنيكون قدعرفه عمد يكل بذ كاله او نظرياتهالمقلية. 
وجاته ان قارعة._والظاهر انها كوكب_تقرع الارض وتصخها صخاوترجها رجا 
فتكونهباء (غبارا رقيقا ) منیا في الفضاء . وحينئذ يختل مايسمى فيعرف العاماء 
بالجاذبيةالغامةفتتئاثر الکوا كب الخ وهذا الممنى يكن خطر پبال‌احدمنعلماءالکون 
ولا من علاء الدین فلا يكن أن يقال أن ممداً م سمعه من احد فييلده او في 
سذره » ولا یمقل أن يكون قاله برأيه وفکره» فهو من آنبام القرأ ر ن الكثيرة التي 
تدحض زعم | لقائلين بالوحي النشسي. وقد قوع غير واحد من‌عاماء الايئةالفلكة 


المماصرين بأن خراب العالمبهذ! السيب هو آقرب النظر یات العامية لخرابه 


( الركن الثالث للدين العمل الصا ) 
وأما اركن أ اثااث كن متاصد كك ۳ ة ارسلو هو العمل الصاح فرو 


ار 1 ن في سور کشرة لاصلاح ماأفسده اليش فبه‌حجمله تقلیدیا غير مر ۳ 
۳ لا مصلح اشؤون الاجماع » ولكّن دون تكرار توحید الله وتقدسه الذي هو 
الاصل الذي بتبعه غيره:ولولا الحاجةالىهذا التکرار فيا اتذكير والتأثير لکانت 
شورة العصر كافية 3 الاصلاح انمي العملي عل قصرهاء کسورة الاخلاص 
في الر كن الاول الاعتقادي » وكل منهيا تكتبفي سطر واحد فها من معجزات 
انجاز القرآن وهدايته 

م ان العمل الا من لوازم الاعان بال في الدرجة الاولى لأن منعرف 
الله عرف استحةاقهلاحمدوالشكر والمیادةو الحبوالتمظيم » وهومن لوازم‌الاعان 
بالجزاءعلى الاعمال في الدرجة ال نية خوفا من اامقاب ورحاء في الثواب 

ويد ذل في الاعمال الصاِة العباداتالتى یتقرب بها إلى الله تعالى » وسائر 

أعمال الب التترضيه با ها م نالتأثير في صلاح البشر كبر الرالدين وصلة الرحم 
وا كرام اليتامى وااس ا كين. وء نأصوله الوصايا الجامعة فيا يات سورة الاسراء 


1 نة القران في الارشاد إلى ل التفسير : ج ١١‏ 
۱ ۳ : #؟اوقذفى ريك الى وله ۳۵ ذلك ۳ ی اليك ربكمن الحكمة ) الخ 3 


هي اجمع واعظرمن الوصا ی ۱ المشر ای ۳1 E‏ 0 
2 وا أ تل‌ماحرم ریک عاي( | 0 مر باقع اناس من ات عالضا ال 
والرحر ر عن ارذائل والعا هي اتا ره الابدان والاموا ل والاعراض والعتول 
والادیان 3 وید زر ها الاكبر ا تباع اذوىو طاعةوسو. سةااشيطان وب ادها ماک 
التقوى فهي اسم جامع 8 تي ااناس ء من کل ل ماید نسم وتسوء به عاقيتبا في الدنيا او 
الا خرة» وهذا تذ کر ناسا ثل الدينيةوالزوجيةوالخريةوغيرهاء وقدفصاناهذ! 
في( ص 0:۸ ج ٩‏ تفسیر ) ولا حاجة الىالتطويل بالشواهدعل مافياقرا ن‌منما 
وسلة القرآ نفيالارشاد إل الاعمال العباطية پان آصوطا وشحامعماوتکرار 
التذ کر بها بالاجال » وا 2 مایعث عليه من العيادات | لعبلاة التي هي العبادة 
الروحية العليا والاجياعية اش ۽ و ار كاج اتی هی العيادة الا لية الا حماعیةالکیری» 
كن لو زا في اب ت كثيرة وبين أم منافمهما بقوله ( ان الصلاة تنغی عن 
الفحشاءوالشکر ولذ کر الله اکبر ) وقوله ( ان االانسان خلق هسلوعا * إذا مسه 
الشر حروعا *# 0 مسه الي منوعا * إلا ا معباين الذين مم على صلاتبمداعون» 
والذين قي أمواطم حقمماوم للسائل وأمحروم * والذین يصدةونبيوم الدین)الا بات 
وقوله ( خذ من اموالم صدقة تطهرهم وتز کم ما) * 
وم يكرر ما حفظ بالعمل والافتداء بالرسول من أحكام الصلاة وا كاة 
والصيام والحج بل لم يذ كر مما إلا لا لذكره فائدة خاصة . وذكرت فيه احكام 
الصيام في موضع واحد »ول یذ کر فيه عدد ار كاتني کل صلاخ ولاعدد لو کوج 
والسحود» ولانصاب اكاة في كل أوع مم چب فيه .لان کل‌هذا بۇد منبيان 
الرسول وحفظ بالعمل و لبس في ذكره تزكية للنفس ولا تغذية للاعان 
ترجیح فضا ل‌القرا آن على فضا أل الانجيل 
واذكر فضيلتين من تضائله ا النصارى أن مادو مأثور عندم فيها أ اکل 
وأفضل ما جاء به الاسلام (الاولى) قول السيم عليه السلام : أحبو | اعداءع 
پار کوا لاعنيكم جوا إلى م ن اسان م اليم . ومن ضريك عل خدك الاعن 


۳۷ 


يونس : س ۱۰ ترجیح فضائل الق رآن على فضائل الاجیل ۰ ۲۱۷ 


فأدر له الایسر » ومن الملوم بالبداهة أن امتثال هذه الاوامر بتعذر عل غير 
الا ذلهااسته, با دن 4 ٠‏ من الناسء و أنه قد يكونمن ۱ کر ۳۹ اسدباغر راءلاقو باء 1 الضمفاء. 
الخاضعين 7 وانك لاجد أعصى ال الناس ها من سامون نسم بالمسيحيين 


أمثال هذه الاوامر لاتآي يدن , القطرةالء مام لان امتثالها من غير برالستطاع». 
وال تعالى قول ( لایکلف نه تس الا وسعها ) وإعا قررالقر ن ف موضوعها 
اجم بين المدل والفضل والمصلحة .قال تمالی( 4۲ ٠١‏ وحزاء سل سيئة مثلها - 
دن عنما و أصاح فأحره على الله انه لا يحب الظالمين (41) وان انتصر بمد له 
راثك ماعليهم من سبيل (۲+) إعا ااسبیل على الذینبظامون الناس ویبفون قي 
الا رض بغير الق أوائك فم عذاب ألم (4۳) وان صير وغفر آن ذلك أنعزم 
الامور ) ولا نالعو و الغفرة لامسيء ا6 کون من القادرعل الا نتصار لنفسه». 
و بذلاك یر قضله عل م نعنا عله > فیکون مر لاستید ال ل المودة بالعداوة > ف 
مكأن الاغراء بالتعدي 0 0 » ولذلك قال ( ::١‏ :۲ ولا تستوي الحسنة- 
ولا السيثة .ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداو 5 کاله ولي ج م 
( ۲۰ ) وما لام إلا الذي ا وما بلقاها إلاذو حظ عظيم ) ف فانظر كيف بين. 
هرات بالنكال ودرحاته من المدل والقضل »و كيف استدلعایه ما فيهمن المصاحة. 
وح العقل » أفليس هذا الاصلاح الاعلى على اسان أقضل النسين والرشدن ٠»‏ 
دلبلاعی آنه وحي من الله تمالی قد آکل هلان #بلى وانا عی‌ذناث‌من الشاهدين 4 
ولا جحددالا من سه تسه کانمن الجاهاین 

a)‏ نية) ميا ةا سيج عليه السلام فيالتزهيدفي الدنيا والامر بتر او ذمالنی. 
حى جمل دخول امل في ثفب الارة أيسر من دخول المي ملکوت‌السماوات. 
و نقول إن هذ ا لسألتوسا تاها کات إصلاحاموقتاً لاسر اف البو دوغلوثم فيعبادة 
امال حیف-دأخلاق وا رواد نيام عی دهم والغلويقار اوم‌موقتاً بضدءء و کذاک 
كانت دولةالرومان السا لبذلاستةلالاليبود و خی رهمدولة مسرفة في الظلم والعدوان 
وأما الاسلام فمو دن البشر العام الدائم فلایقرر فيه إلا ماهو لصاحة الناسن. 

كيم في دينهم ودنيام .وهو فيهذم!لسألتذم استعال الال فعا يضمن الاسرافه. 


۸ حك الاسلامفيالختىو الال وإصلاحدلاً صول الدينالثلاث التفسير: ج ۱۱ 


والطنيا ن ؛وذم أله وا أ باطل ومنم اوق الفروضة ورد به والیخل به عن الم راء 
والضعفاء -ومدح اه ۳۳4 و بذله 5 A>‏ عر قاق ف سبیل الله ۳ ينهم الاش 
.ویعز اللذويقوي الامةء ويكونعونا ها على حفظ حقيقتما و استفلاها _فبذه السألة 
وما قبلواثما | كل اشتعالى به الدین؛نما أوحادمن كتابه إلى د رسول الهو 1 
'الئميين» وما کان ل ارجل أي ولا متعم آن‌بصل ۳ رد .1 ل‌هذا! | الاصلاح لتعا! 
لکتب السماوية التي يتعيد 7 الملابين من البشر » واكتب اكا ام والقلاسئة 
افق لار رب إلى المق ل نیک اون وحی 0 نالله عر وحا ل أممن! نفس #د(ص) 

وعلى 35 ار الفلاسفة أذ 31 ار شمهة ت لقانم على مضا أل وعمل ار دایز 7 
۳ و کوب 0 با لسنتهمء و لا دیلو ون فسادهأءوهي آن! 86 الالبشريا ن! :ممل الانسانالخير 
از و لاه خبر لا ا 2 ويعدون ا J‏ ۳ ل أنسملورجاء في ڈو اب اه خرة 
أو 9 من le‏ عا | * وععی هذا أن كاز نو مون ان من ٠‏ مصد تعمل ل انير والبر 
ما ار شد أله يه الاسلام م من ر که لعسية وار فة روحه حت کون راضية مر ضية 
عند رب الع المينذي ال کال طلق الع على سو أولا ل+وارهئي دار 1 و امته ون 
زا وھا »وا 0 ون كابلا اذا حرج ع ن طعا وقصدالتقم تممه بره دون اس 
-ودون ارضاء ربه ٤‏ ومن ذا الذي د حقيقة هذا الخير تاشر و ام عليه ۶ 

وجملةائقولأنأر كان الدين الثلاثة ة مأثورة عنجيم الام اقدجة وذاك دليل 

على أن اصاما و وهوالوحي وهداية الرسل» وأنه كازقد دبالا الفساد بتعاليم 
الوثنية و يدعبا شاع شور اني‌الامي هذا القرآن عن J‏ د الله 7 15 0 ما کان 
من. فادها ۳ جم ما غير كافلة إسعادةالمشر اد خذين ح , ن‌شوب الاعا ن 
بالله بالشركوالتشبيه يالاق » وجمل الجزاء بالحاباة والقداء علا بالق والمدل» 
وجل العبادات تقا ليد كلاعب واللبو » غير مثمرة أعركية الفس» ولا راجحة 
في ميزان العقل » وعبادات الاسلام وا دابه كبا ممقولة مكلة لفطرة الانسان 

la‏ فى على ه دا بیان نقران ا جل اليس من 2 الندوة ووظائف 
الرسل 0 نمو د إلى بیان ماي وحي القرآن من قواعد الاصلاح امام الدائ للبشر 
ادال على كونه من . عند الله لا م ن معارف تمد ( ص ) النابعة من نه 


۷ 


يونس :س ٠١‏ القصد الثالياقرآ نتصحيح عقائدالبشر فيالرسل ۲۱۹ 
١‏ ۰ سم 
لقص اناد من خن القرأ 0 
+ 
ا بيان ماجبل البشر من مر النبوةوالرسالة ووظاف الرسل که 
كانت العرب تنکر الوحى والرسالة إلا أفرادا من بقابا النقاء في الحجاق 
.وغيره ومن دخل في اليهودية والنصرانية لجاورته لا هیا وقليل مام » وکانت 
شممة مشر كي العرب وغيره على الوحي استبماد اختصاص اله تمالى بعض البشر 
بهذا ال سر » وهم متساوون في ااصفات السر بة برع چم » ويقرب 
rt‏ اليهود الذين أ نكروا آن یختض تعالى ذه الرحمة والنة منيشا ء من عباده 
و > ديو عليه ن بحصر النبوة في ده ب اسرائیل‌وحده »کان بق اليشر ليسوا من 
عیاده الذين يستحقونمن رحته وفضله ما أعطاءلايهود من هداية النموة de.‏ 
.وصفواالانبياء با لکذب و النداع والاحتيالعل اله ومصارعته وارتکاب کباثر 
لماعي 3 تقدم ف القسم الاول من هذ! البحثء ووافكهم التصاری على کش 
النبوة فريم » وأئيتوا قداسة غير الانبياء من‌رسل السيح وغيرم وعبدوم أيضأء 
عل البعنقاوا عن بمض خواص تلامیده انکاره!یا ۱ و 4وعن بعضهم 
أنه آسلمه لأعدائه » وانه قال ل « كلم تشكون في في هذه الليلة » واعضخذ کل 
من الفریقین آحبارم ورهيانهم وقسوعهم أرياب! من دون اه تعالىبآن سحلو حق 
التشریم الدديني من وضع العیادات والتحليل والتحريم ( ١‏ ) وكل ذلك من 
الکر بالله وانکارعدله »وعوم رحمته وفضله »ومفسدات نوع الاندان ؛وجءل 
السواد الاعظ منه مستعید لافر اد من آبناء جذسه؛ فا بطل الله تم 0 كل ذلك عا 
'أنزله من كتابه على خام النبيين ء وأثبت بعثةالرسل والنذرين جقیع شمویه بقوله 
۰( ۳۱:۱۸ ولقد بمثنا فيكل أمة رسولا أناعبدوا الله واجتنبواالطاغوت فنهم من 
هدي الله ومنهم من‌حقت عایه الضلالة) وقوله (م:4؟ إن ارسلناك بالق بشيرا 
و وان من أمة إلا خلا فيا ذير ) وكرم الانسان بجمل النشريع الديني 


 رشاعلا راجع تفصيل هذا في ص ۳ ) من جزه التفسیر‎ ) ١ 


a : وظيغة وسل التبليغ وأ بطالالقر آل لمشفاعة الوثنية التفسير‎ (Ye 


من حقوق 5 وحدم و gi‏ الشنبون وال ارسل تبون عنه ولسوا عسيطربن, 
عل الاقو ام 6 وط طاعتهم 7 0 أبعة 4 لطاعته فقد آبعلل ۳ اام اناس من ربو ببة التشر يم 
5 أبطل' عما ادم وعيادة دن ۳ دهم من القدیسین 4 ویذاك رو الا تسا ن من 
۱ ارق الرو: حی والمقلى الذى ٤‏ في مات به الام المتديتة ولاسما التصبارى 

و اضلال جيم أهلالللوالنحلفيذلاك کرر هذا الاصلاح في کثیرمن‌السور 
١‏ لتصريمم بان الرسل بشر مثل سا ر البشر يوحي اليم »وبا نهم ليسو | الامیلمین 
لدين اله الى الوحی اليم » قال تعالى ۹ جم | كمل ! د ينهم في خا سورة 
الكيف ( ۱۰:۱۸ قل‌اغا انا بشرء شلك يوحى الي انا !لک وال بذ وقال 


5 جماتبمدن فا (ده ومانرسل‌اار سلين اللا مدشر ان ومتذرین 0( ومثلها ف 


سورة الانعام ( ٩‏ : ۸ ) وقي معناها | يا ت ت أخرى - بثهم ميشر ين ومنذرين 


با لول والعمل والتنفيذ عوبانهم لاعلکون لئاس ولا لانفسیم 57 | ولاضر ۱ ولد 


هدایةو انا 5 من الاب على ما( شرع اللهو سئاه في خلته في الدنيا و لاف الا" خر 
وقد شرحنا ذلك في آقسور قوله تعالی (۱۸۷:۷ قل لاماك لنفسي ها ولاضرا 
الا ماشاء الله ولو كنت اعم الغیب لاستّثرتمن الخير ومامستي السوء .إن انا 
الا نذیر وبشير لقوم یومنون ) وشن نظیرها قي الا ية 4٩‏ من هذه السورة 
التي نفسرهاء وقد بين ذلك الني جي قواله وأعاله وأخلاقه في العيودية 
" والتواضع هما لایدع اتاو يل الا یات سبيلا . حتى فط ن لذلاك پمض علاء الافر شم 
الاحرار فقال ان مدا لما رأى خزي التصاری يتأليه نبيهم وعبادنه لم يكتف 
بتلقرب نقشه پرسول الله حی آمرم بان یةو لو 2 اشد أن لاإله إلا الله وأشهدأن 
دا عيده ورسوله »€ 
وأما مسالة لشفاعة التي كان مشر كو المرب يثبتوتها لمبوداتهم في الدنيا 
وأهل ا لكتاب يثبتونها لا نبيائهم وقديسيهم في الدنيا والآخرة فد نناها لقن 


وأبطلها وأثبت أن الشفاعة له جیما وانه لايشنم عندهأحد إلا باذنه (۲۸۰۲۱ یم 


لف 


چونس: ص۱۰ الاعانيجميم ارسلوكون الکفر ببعضهركثر بکرم ۲۲۱ 


ماوت أيهم وما خلفهم ولایشعون إلا لمن ارتضی وثممن خشيته مشفقون (۲۸) 
ومن يقل منهم الي! 4 من دونه فذلك مره یه جوم »كذلك جني الظالمين )وقد فصلنا 
ذلاك في تسیر سورة اليقرة وغيره مرارا (ومنه ان الشؤاعة الثابتة في الاحاديث 
غير الشؤاعة الوينية اللائية في القرآن ) . وقد کرر هذه السا 11 دون تكرار 
ما قبلرا لانها فرع ها فالاقناع برا أسبل 1 
فأنت ترى انالقرآن قد بين حقيقة هذه المسألة التي ضل فيها الملابين من 
الیش رفا ش رکوا ابفلا نموم یل کان هذا ما استمده د من 
عاماء أهل: الکتاب فادوا به عليه و شلوا به‌عل اد وام 7 ا ن سه وهو 
قتي ان ما بم مرا اعا ىهن وحي الله أخير معلا على حسب دءوى أتباع دولا ءالرسل 7 


كلا ٤ا‏ هی من وحی الله تعالى له 
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الاعان میم الرسل وعدم النفر رق پم 
ومما يينه القرآن في مسألة الانبياء والرسل أنه حب الاعان بجميع رسلالله 
:الى وعدم التفرقة بيهم في الاعان»وان‌الاعا ن ببعضهم والکفر ببعض كالكفر 
مم كابمء لان اضافتهم الى اه تعالی و حدمو وظيفتهم في ارشاد 0 وسالته 
وشرعه واحدة . قال تعالى في خواتم سورة البقرة ( آمن الرسول با انزل اليه 
من ربه والۇمنو نکل آنل وملا کته و کته ورسله .لانفرق بین احد منرسله) 
وبين في سورة النساء أن التفرقة بينم م في الایمان هو السکفر حق الکفر » وأن 
الايمان باجميع بغر تفر قة هوالامان<ق الا یمان وهو في الا یات ٩(‏ ۰ ۱۵۲) 
وهذا مبني على الايمان بان دين الله تعالی الذي ارسل به جميع رسلهواحد 
فيمقاصده من‌هداية البشر واصلاحهم وإعدادم لسعادة الدنيا والا خرة؛وانما 
.مختلف صور المبادات والشرائم باختلاف استمداد الاقوا م ومقتضيات الزمان 
و 0 . فالايمان ببعضهم دون بمض اتباع الووىفي الايمان و جهل يحميقةالدين 
متد به‌لانه عبن الكفر 


۳۱۳۳ فضل تیدا علی‌سا بر الر سل ونهيهعن التؤضيل بينهم اجر Çi‏ ادي 


وقد انفرد هذه ااحقيقة العادلة املو ن دون اهل‌الکتاب الذینلایومنون. 
إلا بإنبياء بي اسرائيل وابيهم وجدم على ما يذ كرون في كتبهوم من عيوب 
ومنكرات وفواحش رمو مم بها 

واما المسامون فیومنون بان رب العالمين ارسل في كل الاثم رسلا هادين. 
مبدبين يؤمنون بهم اجمالا وبه! قصدالقر آن عن بعضهم تفسیلاه فقد کرم الاسلام. 
بهذا نوعالانسان» ومد بدالسبيل الالفة والاخوة الانسانيةالمامة التي نبینا بيد 

ومرن المملوم ببداهة اامقل وبنص القرآن ان بعض الانبياء افضل من 
بعض بتخصیص الله تعالى و ہما کان لکل من ننم اامباد وهدايتهم وهي متفاوتةة 
جدا . قال الله تعالی (۲۵۲:۲ تلات الرسل فضلنا بعضیم على بعض منهم من کام. 
الله ورفع بعضهم‌درجات Tye‏ تین عيسى بن مرم البينات وأندناء برح القدس) 

ومن الملوم بالدلائل العقلية والنقلية أن دأ خام النبيين الذي اکمل الله. 
به الدينء و ارسلهر حمةللءالمينءهو الذي رفعه الله عام کاپی‌درجات کا بيناه في 
تسیر تلاك الا یةالاحمال وفصاناء في هذا البحث أقصد اتفصیل 

وانك اتجد ٠م‏ هذا انه جا قال لاتباعه « لاتنضلوا بين انبياء الله» قاله 
انکارا على رجل من الم هين لطم يموده لانه قال :لاوالذي اصعنی موسی على 


"البشر. فشكا الى الني عليه قنضبغضها شديدا عوصاحبهالمسم وقله - وین 


مزیة لومیعاءها الصلاة والسلامفيالا خرة ثم قال«ولااقول إن احد! افضل من, 
بو اس ابن هتى» واحدیت‌رواه الشيخاني| لصحيحين. وفيرواياتاخرىابخاري, 
2 لا ویر و ا ين الا ندياء 3 دفي بعضها «لاشخیرو علیموی» وااغرض‌من‌ذلاك كله. 


منم المسامين من تنقيص أحد من ألا نفياء عليهم! لسلام ومن التعادي بين الاس ومن. 


او فبه و الا فهو قد قالفيتعليل نميه عن س الأهل الكتابعنشيء« واللّه. 
و کان مو سی جیا بين الور م ماحل له ال أن يعني 6 رواه ابو يعلى من حد يشجابر . 


ل 


سم 


بو : س ۰ ۱ ابات تالف خلقه نو عان‌و سزده 56 يالاجام‌والارولح_ ۲۳ YT‏ 


۰ ع و 5 5 
فصل ف الا یات الاو نة التى ايم لاسرا سر ٠‏ 
) ومانشیه نعطمأ من الكرامات:وما (شنیه م من خوارقالءادات 7 
وطلال الماديين وانلرائین فها ( 
تکلمنا في القسم الا ول من هذا اابحث في ابات الانبياء التى تسمیپا 
التصارى 6 دب و يسما عا ء ال کلام هرد | بالمحزات 3 و بعدوم- | سما من 
خوارق المادات ای جملوها عدة أقسام » وتقول هنا كلة وجيزة في إصلاح 
الاسلام‌اضلال البشر قيا » واصعود یی عراق الاعانء اللاثق بعاورالرشد 
امقل انوع الانسا ن 4 وال الوأسع تسكن لا كوا 5 »الذي متحوم و سم أله عمد 
خام الندبين عليهالصلاة والسلام » فنقول : 


آیات الله نوعان 


آيات الله تعالى في خلقه نوعان : ( النوع الا ول ) الا بات الخارية على سننه 
تعالى في نظام اعذلق وانتسکوین وهي أ کثرها وأظبرها وأدطا على کال قدرته 
وارادته » وإحاطةعله وحکته » وسعة فضله ورحمته » ( والنوع الثاني ) الا بات 
الجارية على خلاف السئن العروفة للبشر وهي أفلها ورجا كانت آدها عند أكثر 
اناس على اختباره عز وجل في جيم ماخاقی بای بو كونقدرته ومشيثته غير 
مقيدتين بسئن الخلق التي قام مها نظام الکون:فا سفن مقتضو, حکته واتقانه لکل " 
شىء خلقه» وقديأ يا خالفها که آخریمنحکهالالغةءولولاهذا الاختيار لكان 
الما كلا لات التيتتحرك بنفلامدقرق لاعل لهاو اراد ولا اختيار فيه » 316 
الساعة الصغيرة التيتعرف با أوقات اليل وانهار » وآلات البواخر والعامل 
الكبيرة » والادیون المتكرون لوجود الخمالق و الملاممة الذين يسمونه الملة الفاعلة: 
لاوجود يعبرون عن هذا النظام بنظارية ( اليكانيكية ) وم يتكلفون الختراعالملل 


۳ ليم يب مان ۳۹ و ألوارق توعان صح وصورية التفسهر ۳ 8 ۱۱ 


.والاسياب لكي ۱ إروله حالما سنه الح ر وفه 3 و (سمون هذه الامور اللا لذا 


بعلتات الطبيعة» و يقيسو نما يظهر طم تعليله عل‌مااقتنهو ابتما یل ٩‏ وان م ثم كم عليه 


دليا ل مته » ويقوثون ان مال يمر لذا اليوم فلا يذ أن نظام را اتاأو أن EL‏ 


2 


سین ۳۹ فى عام الشهأ د 5و ع 3 الغيب 


وحن معشر الؤمنين بعالم القیب ومافيه من اللانكة وم جند أ الاکره 
ومام من الا ثیر والتدبير في عالم الشم‌ادة الادي باذن الله تعالى وتسخيره» نمتقد 
أن له تمالی سننا في نظام ذلك المالم غير سنه الخناصة بعالم 0 ان الانسان 


هو حاقفة الاتصال بين العالین 5 ووظائفه إلى ية من عام الشبادة وروحه 
نت در Pz‏ 


- من عام ۳ بب»و أتفياداء 5 ع اسر a e‏ کون مش وله من 


المادة وسننها وحاحاه الشخصية والنوعية منبا عا جره عن عام الروح ااغبي‌حتی 

روحه المتهمر طقیقته 3 واغا دون دور والسلطان اروح عل اد فی‌ا باه 

الاخرة 4 اد من اصطیی 1 تعالى من رس له وديا 3 تاعدم يعضله و ورحته الاتصال 

علانکته واا تاتقي عنهم ¢ و رم على ماشاء من غبيه ام ليياغوا عياده aie‏ ماأمرهم 0 
الغيب قسمان حقيقي وإضاني 


اغیب ماغاب علءه عن الناس وهو قسمان: غيب حي ق لايماءه الا اله وغيب 
اضاني یمه بعض الخلق دون بعض لاسباب كتاف اختلانى الاستعداد القطري 


.وااعملادکسي > ء ومن أظهره الله على بعض الغيب الحةبقق من رس فليس لم في 


لاک EE‏ عصائس لو دين ا 


ومن دومم أقراد من و اص اتباعهم ۳ ۳ من الاشراف علدلا 
الما بانكشاف مالاحجاب » وإدراك مالثيء من تلك الانوار » كان يما اعام 
سرامم فوق إعا ن اهل البرهان 3 وقد روي عن هة أمير الؤمنينعلٍ کرمالله وحوه 
أله قال : وكشف الحجابيماز ددتن إشينا 


)00 پراجع شحقیق مذا الوضوع بالتفصيل في الصفحة: ۲ وده 4-4 من 
جز ءالتفسير السایع وملخصه 6 ص۵۱۳ من ابزه التاسع 


¥ 


0 


۲1 


نوم و 2 ۲۰ ۹ 00 ارق اة الصو ر بو حص ۳۳۹ الام تح ۳ ۵ 
و س :س 3 و وعو 8 
RSE‏ اس ی اه 


ومن دون هؤلاء أفراد آخرون‌قد یکون طرءن سلامة الفطرة » أومعالة 
اقسا نواع من الرياضة » اه وخ مرض صرف قوی النفس عن الاهمام 
بهو ات اسد » أوءن سلطان ارادةقوية عل إرادة ضعيفة “تصرف عن حسمأ » 
وتو جه قو اهأ النفسية الى ماشاءت أن تدرك لقونم! إلماصة ها قد يكون غولاء 
الافراد في يعض الاحوال من قوة الروح مایامحون به بمض‌الاشیاء اوالاشخاص 
البعيدة عنهم»وتتمثل طم بعض الا مور قبل وقوع| مرقسمة في خيا لم فيخبرون 
ا فتقع 6 اخبروا 

امموارق القيقية والصور ية عند الام 

إن الامور التي تأي نيالظا هر على غير السئن المروفة» ۱ والخارقا للعادات 
الأوفة » منقولة عن جمبع الام في جمييم المصور تقلا «تواتراً في جنسه دون 
|فراد وقائعه؛وليست كام خوارق حقيقية» فان مما مالهأسياب وة الجميور» 
.وان منها لا هو صناعي ستفاد لیم خاصء وان منبا كاهو من خصائص قوى 
النفس وتأثير أقو ياء الارادة في ضعفام؛ » ويدخل في هذبن اكاشفة في بعض 
الامور والتنوم TT‏ اثرضی‌ولاسما الصا ببن الا مرا ض العصبية 


المي ی دؤار ر فما الاعتقاد ووم » وم با يعض أنواع الممی وافاخ» فان من الئاس 


من عفد (صر ه عرض بطر أ على أعصأب عيئية وھا صح حتان تمان فی و جم ca‏ ۳ 
بعش شا بباض عارض مع اء طم ماما صحريدة 3 و لاس منه الكمة والممی الذي : 
ع بطمس العينين وغوورها كالذي ۳ آسیح عایه السلام بان ان تعالى . 
.وقد د اهذه الاتواع من الخوارق الصورية في دث السحر کک سورة 
الاعراف (۱) و المقالات ای 2 عد lali‏ لا کر امات و آنواعبا و تعلیا ۳ + في الخال 
الثاني من التار وأعمناها في لجار السادس منه 

إن عوا ۴ الشعوب الذين مې لون توارځ الام وماوحد عد كل منها من 
هذه الخ راب وما كشفهالءاماءمن حيل فيها وعلل يغترون عاعند هم منباء وضعون 


(١)راجع‏ ص ٤٥‏ - ۰ ج ومن تفسير النار 
رهم اران اک ) (۲۹) ۱ ( الجزء الحادي عشر) 


۷۳۹ الفرق بين الممجزدوالكرامة التفسهر: ج ١١‏ 


e 


ار حالین و الحتا این الذين تلو پا وعکنومم من أمواهم و 0 با منونهم 
ع ا راضهم فینتم- كونها 3 ولاسما إذا ۳3 ا اتون مايأ"ون ما على أنه من 
کرامات الاو لیا« وعجا لب القديسين » ویقل تصديق هذا والانقياد لا هلر حيث 
ينتشر تعلیم اتو رخ ومامندجع الام من ذلات» على أنه لابزال كثير فيجيم بلاد 
أورية وأمريكة وامله دون ماقي بلاد الشرق ولاسيا ! قر یو شح ج الزنوج وغیر هم 

بيد أن آيات الله الحقيقية الى اسما المحزات هي فوق هده الاعال 
الصناعية الغريبة لاكسب لا حد من اشر ولاصنع لهم فیپا » وان ما أيد به رسله 
مها لم يكن بکسبېم ولاعلیم ولا تأثيرهم » حى ما يكون بدوه بحركة إرادية 
راء 5 الله تعالى بها . ألم يبد للك كيف خاف موسى عایسه السلام حين ولت 
عصاه حية تسعى » فولی مدبرا ول يعقب اشدة خوقه ميا » حتی هدا الله روعه 
وان ن خوفه ؟ ول نقراً وله حمد عله | وما رمي تأذرميت ولكن الله رمی؟ ) 
ول تنهم ما أمره الله تعالى أن جيب مقترحي الا إت عليه من قومه بثولة 
( قل سبحان ري هل ک كنت الا ب عسولا اد قوله ( قل إا الا بات عند 
اله ( وماني معتاجما. 

پل عا الاصل لمكم من عقائد الاملام أ أدعياء العم من سدئة القبور 


ا 


المعبودة وغير هم فظنوا أ ان والکرا امات امو کسيية كالصبناءات!لمادية» 
وان الانبياء والصاحين يتعلوته!. بإختيارهم في حر ا ریمد ماتیم متی شاژا ء 
وأيغرون ااناس باتيان قبورم ولو بشد 7 حال اب | لدعاثيم والاستغاثة بهم عند 
مرول الملاء و الشد! 5 التي يمجزون 3 ن دفعبا بک و اسب آرخاشر م من المشر 

بالاسیاپ العادية كاله یا مثلا » وبالتقرب ایهم بالئذور والقر این ن ک كان 
الشر کون یتفر بون الى | هتيم دنالاصنام وغيرعا » وم 0 سحتا حراما 4 
وبر و نهم بم بان دين الله تعالى يأمر هم أن يمتقدو! | آنپم يقضون حوانجهم ؛ حق 
قال pan!‏ انهم خر جون من قبورم یاجب اده وبتولون قضاء الحاحات ؛ و كشف 
الكرراتءولو كانت كذلك لا كانت من خوارق العادات .وقال بمضهمفي کتاب 


معو ع ان لاب من الاقطاب کست وی © و سعد و ديشي 4 و بات ر دقن 


پولساس ۱۰ الفرق‌بین‌المجرة واجبةالاظبار والكرامةواجبة الاخناء ۲۲۷ 
الثرق بين العجزة والکرامة 


ان ان تعالى 1 يؤيد رسله عأ آررم به من المحزات الا لسکون حجة 
لمعل أقوامهم يودىيبها الستمد للوداية ء وتحق -باالكلمةعل الجاحد بن الماندين 
عم العقوية » وذلاك لايكون إلا باظهار رها و واجب لا تام تما يليخ الدعوة 9 
أ تي أرساو | انلها » وما کان الاخبياء بدعون اش تما 0 عمن خوارق‌العادات 
غير حدة الرسالة الا اضرورة كلاستسةاء وكان انهم وا رم على الله تعالى 
دصر هو وأهل بوت وأصحابه على امرض و اطو رع والمطش ولایدعو ام وا 3 
يزيل ذات الا إلا ادرا » وقد سألته ار اواج تيكانت” نهر ع أن ادعو الله ها بالشدام 
وان شدها إلى آنا ع ی مصيبتها خير ها . فشكت اايه أنها تتکشف عند النوبة 
وأن يدعو ذا ألا شکشف فدعا ھا واستجات ای دعاه 
والا صل فيالكزامة الاشذاء والکمان » وكثيراً مايكون ظهورها فتئةللناس» 
وما كان أهلها بظلپرون مالم كسب فيه منم کلاسکاشفاللا اضرورة؛وقد صرح 
ذا العغاء والصوفية فمو متفق عليه بينبم خلانا للمشبور بين العامة 
قالالتاجالسب كفي سياق حجج منكري جو از وقوع الکرامات م نطبقات انشافمية 
( الجة الثانية ) قالوا وحازت الكرامة لاشتيبت بالممحزة ء فلا تدلالعجرة 
عل دوت التبوة . والجواب منم الاشتباه بقرن لأعجزةبدعوىالنيوةدونالكرامة 
بي انما تقترن بكال اتباع الني من الولي - وأيضا فالمحرة جب على صاحیبا 
الاش رء والكرامة ممناها على الاخنا, » ولا تظبر إلا عل الاذرة والخصوص ن 
لاعلى الك رة والعموم » واه فاع زد جو 50 ن تقع کن خوارق العادات هر 
والكرامة نض بعضما 3 یتاه ر كلام الفشيري وهو الصحيح 3 م ال 
( الحجة الراب ة ) فالوا لوجاز ظبوو خوارق العادات على أيدي العماطین 
ا مک ن آن يستدل على نبوة الانبياء بوره على أيديب وز أن تقار على يد 


الولي ممراً ان من أصول معفلم جاعتک أن الاواياء لایظهرون الکرامات ولا 
یدعون پها» > وإتما تظبر سرا وراء ستوره EE‏ چ ببالاطلاع عابهأ | آحاوال ناس 


5 
1 
۱ 


م 


۸ الکافرون با بات الله ماحدونبهاومشر کرن‌فیا التفسير: ج١١‏ 


شک وه نی شک بحر شلا باتحق مک لمتاد» فاذا ظور ني‌وحدی 
دود اران کون ما اعتاده أو لياء عصره من الکرامات فلا یتحقق في حته 
خرق العادة» فكيف السبيل إلى تصديقه مع عدم تحقق خرق العوائد في حقه ۲ 
وأيضاتكرر الحكرامة يلحقها بالممتاد في حق الاولياء وذلك بصدم عن تصحيح 
النظر في العجزة اذا ظهر نی في زمتهم » 

وقال في الجواب : لا تا وجهان الاول منم نوالي 


الکرامات واستمرا رها 


ی ایر في حم العوابد و إا يجوز ظهورها على وجه لا تصير عادة فلا يلزم 
ماذ کروه . والثاني = وهو مقلم أثمتنا = قانو! أنه جوز توا الكرامات على وجه 
الاختفا بي ثلايظهر ولا يشيع ولا بت لثلاضرجالکرامات‌عن کونما کرامات ام 
من #لر الذار الثاني 

وأقول إن الحققين من الصوفية بوافقون علماء الكلام والاصول عى منم 
توالي الکرامات وتکرارها » ومنع اظبارها » وقال الشبخ حي الدين بن عربي 
أن مايتكرر لايكون كرامة a‏ کون عادخ وإ الكرامة من خوارق العادات» 
وقال الشيخ أمد الرناعي ان الاولياء بستترون من الكرامة کا تستقر المرأة من 
دم الحيض » فأبن هذه الاقوال ما عليه الدجالون اظرافیون وسدنة القبور 
العتقدة منزیم أنالكرامةالواحدة شكور لاولياء كثيرينمن الاحياءوالامواث 
ثمة » بل صناعة ذات بضاءة رابعة + 
الكافرون بالایات عمتفان: مكذ بون ومشركون وعلاج كل متها 


الکافرون بالات الله تعالى صنفان : صنف يكذ بها كلها ولا یومنون بشىء 


عر اراكثيرة وکا ظاهرة ذالعة شا 


منيأ » وصنف يشرك باللهغيردفيها» فینح له ماهو خاص به‌عز وجل لايقدر عليه سو اه 
ویشرع ناس أن يعبدوا هؤلاء الاغيار بدائهم من دونه واستغاثتهمفيالابقدر 
عليه غيره » بدعوى أن الله تمالى هو الذي أعطاعم القدرة الغيبية على ذلك لحبته 
لم وجاههم عنده» ومعتاءاله سبحا نههو الذي أش ركهم ممه فأعطاهم هذا التصرف 
في عباده » واتها يتحامون الفاظ العيادة والشرك واللخلقدون معانءبا »فيكذبون 
على الله تعالىوعليهم پا يكذ بهم بدكنابه المنزل » ونبيه المرسل » ولكتهم بحر فون 


0 


بونس:س١٠1‏ - علاج خرافة تصرف الاو لاء في الکین ‏ ۲۲۵ 


بارش الكتاب فيحتجون بها على جملهم » فیذ كرون ان الله كان يرزق مريمعلمأ 


السلام بغیر حساب > وما كان رزقها من ۳ 1 ولابدري أح د کف سره الله 
طاء وروي انه كان نتسخير بعض الناس-۸! » ووحيه إلى أم موسىوما هومن 
فعلبا . وقد قيل بوتا 

وان اقداد هؤلاء اظررافیین للدشر في دینم‌ود نیام لاشدمن إفساد النکرن 
الا بات از لكدبينها م آکبرأسیاب‌هذا الاتكار والتکذ یب بر هلان 
ومن‌دو نهم مر وی الق عا الف سنن الله تعالى فيه او دما 
پغیر ها ووا عا وضعت له» وزعم م أن اللّهدوالذي دعا الناس إلى هذا الاعتقاد 
وحعله أساس دینهءفکذیوا بالدينمن أ اساسه» فتکونفت فتنتمم شاملة لد رقي الكفار 
لا بات - فريق الکذین وفريق الش رک کين ٤‏ وهو مع هذا قول عل الله غير عل » 

16 عل اله بکونه شر ع عا ,أذن يهاش وهو آشد انواع الکفر با اوه 
متعذ e‏ الناس باعتفاد باطل يتبعه عبادة باطلةغير مشر وعة (۱) 

علاج خرافة تصرف الاولیاء في الکون 

أما الذي نيش رکون باه فيعبادتدعهاب ملا اتهوتقايد مثا من ا جاهلين في 

خرافاتهم » قلا علا 0 إلا تیم توحيد الله الخااص في ربوبيته والوهيته 

با بات القرانء “دون نظلریات كتب السكلام ءوتعلیمهم وظائف الرسل وكونهم 
بشرا اختصهم الله تمالی بوحیه اتبلیغ عباده ماارتضاهطم من الد ن ,الول والعمل» 
وحهر ا ختصاصیم ۳ م والارشاد شرا 9 هار أعوتنفيذ أحكام شر عه فم 
با امدل والساواة» ول يۇ ممن التصمرف الفعلي في خلقه ما یقدرون به على هداية 
أقرب الناس وأحبهم الم بالطبع کنو لد والواد والزوجة ومن دونهم من أولي 
القرفى > فوالد ابراهم الیل عاش کف را ومات ۳ را عدوا لله ورسوله وخليل » 
وولد توح أول ی إلى الاثم مات كاذ رادا ؛ يأذن الله تعالى له ب له فيالسغينة 
فکان. ن الكافرين المغرقين 2 وکانا وهب مې مد حبيب اللهو رسوله أشدأعداه 
ااصادین عنه الؤذن لهءوأئزل الله في ذمه ووعيده سورة من القرآن يتعبد ما 


0 رابجع حقیق هذا ااعنی ذ في ص ۰۱-۳۹۷ ج ٩‏ من التفسير 


۰ شبمة النكرين للمسحزاتبالخوارق!!كسدية لوي الهند التمسير نج 
ومد نون نإل بو القيا مك م زل ملا و 2 أحد من أعداءء و أعداء رسوله 
بل كان من کال حكة الله تعالى أن عه ا کذلدورباءو کف‌عنهَذٍی الشر كين 
ما استطاع 1 [ يؤمن به وقد عرض عایه أ ن ينطق بكلمة « لاإله الاالله » لیشهدله 
مها يوم القوامة 4 فامتنع و فا رل لاه تعالى فيه ( انك لانپدي من أحبيت ولکن الله 
مهديمن يشاء ) ررادمسل في‌صیحه » وقد شرحنا هذا الوضوع فيتتسير قو له 
تعالى ( ٩‏ : :۷ وإذ قال ابراهملا بيه آزر ) الا بات )١(‏ ثم بيا في خلاصة هذه 
السورة ( الانمام ) وظائف الرسل عليهم السلام ما بحسن أن براجعه من يحب 
استیام هذا الوضوع (۲) وإذا کان‌الانبیاءاارسلون! یو توا القدرة على التصرف 
2 الكون فک فتاه الاو لباء وغيرم 
المدكرون المعجزات وشببة الحوارق الككسيية علما 

وأما النگرون ۳ فلا کن أن تقوم یم اة الا بالقر آن 3 تقدم 4 
م يا بصدفون م مله الود والنصاری من !یات موسی وعسى وغيرها من 
النبيين (ع ٠‏ م ) ولا يسامونسعة تواترها » إذ بقیسون تقابمطا على ما ينل العوام 
في كل عصر عن بعض العتقدن 5 بلادم من اخوارق الذادعة ای مثارها الوم 
والتخيل؛ وشتجر نع ذلاك بان ؛وسيغوس المؤرخ اليوودي المع صر اسح (ع.م) 
لم يقل اناس أخبار تائيه التي تقصما الاناجيل التي ألفت بعده » ويم لاوما على 
تقر عة النقل عا يعلاون به الاوارق الصورية ای يشاهدوما ف کل عهسر» فان 
يستطيءوا تعلياما 5 ۳ اله لا بد شا هن سج ب كسبي شير انأو يعترف به فاعلوها 
كا وقم في أمثالهامن صوفية اهندوس ( الفقراء ) کالارتغاع في إهواء وغير ذلك 
عا هو أغرب مله 

روت إحدى الطرائد الصرية في هذه الايام (r),‏ از سا2 يلا فرشم 
2 اطئد حادية لعقير من‌هوّلا مقر اء اس ۱۳۹ رجو اردیاسوقعت فيسنة/ا م1 
خلاصتها أن هذا الفقیر جاء قصر الپراجا راجت سنجا أمير پنجاپ وعرض 


() ص ۰۲4 - ٥٦ہ‏ ج ۷ تفسير (؟) ص ۲۷۵ - ٥۷۸‏ ج ۸ تفسير 
(۲) هی جر بدة الا اد 


ونس :س۰٠‏ دفن‌صوي‌هندي. واخراجه بمدها حا ۲۳۱ 


غليه أن بريه مض كرا ماته» وكان للم راحا لا يصدق ما ينل من خوارقهؤلاء 
الفقراء فسأله عما يريد اظواره فقال انه يدفن آربمین يوما ثم یمود اليم حياً » 
خاحضر الپراجا تفر من أطباء الاتكليز والفرنسیس وأمراء بنجاب غاس 
النقير الترفصاء أماءبم فکفنو ارو | قطن والشمع على أذنيه وأنفه - 
3 أوصاتم - و خاطو ۱ عليه الکفن ووضموه في صندوق من نشب السميك 
و مروا غطارة ووضم اثهراجا عليه ختمه » ودفنوه في قبو داخل ححرة صغيرة 
في حديقة القصر وأقناوا باو وضع المبراجا ختمه بالشمع على قفا اء وأمس 
این من رجال حرسهالامناء محراستها وطائقة من جنده يماو نتبماء و كان ذلك 
که عشهد من حضر م eke‏ نحا بين وحاشية الموراجا . 

ونا مٿ الاريعون حضر هؤلاء کم قدس امور اجا وشاهدوا خم الحجرة 
6 کان » والعشب أمامها ف الحديقة 0 0 ه قدم أحد» م فتحوا باب اطحرة 
وامتحنو | تلو * 3 اا ااا أختامهفوجدوهأ كاباعل الها 
- ففتجوه وأخرجوا الفقیر مته فاذا هو كا وصفه أحد أوائك من الاتليز . قال : 

لا شر الصندوق وآشر جوا الفقیر منه وجدت الذراعین والساقین صلبة 
والرأسمائلا على | حدی الکتفین لخخلتتي آمام جثةهامدة فارقتها الياةمنذ امدبميد» 
قطلبت من طبیی أن باحصا فاحنی علیبا وجس القلب والصدغين والذراعين 
وقال انه لم يجد أثراً لانبض البتة ولکنه شمر بحرارة فيمنطقة الدماغ ال 

9 نغذ ما أوصى الفقير أن يعمل بعد اخراجه فتسل الجسم بالساء المار فرد 
على الاوصال لينها السابق بالندرع» وأز يلالقطن والشمع عن الاذنین والانف 
ووضءت أکاس دافئة على الرأس فدبت الياة في الإسد المسجىء وتقاصت 
0 والاطراف ثم اضطر بت فسال منها عرق غزير وعادت الاعضاء إلى 

با الاوی» وبعددقائق اتسمت حدقتا العينين وعاد اليما لوا الطبيمىء فلا 
7 الثقير المبراجا شاخصا ماب دهشا متحيراً قال له « رابت ای صدق 
كوي وفعلي + وبمد نصف ساعة خرج منالتابوت وأنفاً يحدث الحاضر بن اجن 


حديث و بعار ة پم ۳ کر ر العقول . أه 


۲ 2 خارقةاهندي وأحياءاليت ونوم أهل الکیف ‏ التفسير: ج١١‏ 
إن هذه الادثة من آیات الله التي أظورةه! الرياضة الكتسبة» وهي أعجب. 
من رواية ة الاضجيل | موت لیعازر م حياته بدعاء السیح فد نا أيام 5 تقدم في 
يحث عجائبه (ع (e.‏ و رب من حادثة أصحاب اأ كيف أيضا م ن بعض الوجوه 

فان الفقير الطندي قد سد أله ولف في كەن روم ز في تابوت دفن حت‌الارض 
غيل بدنه وبين اذواء الذي لا يميش أحد بدونه عادة 3 وأهل الف 5 ف 
وة وأسعة من كيف بابه إلى الشمال مهب اطواء اللطیف و كانت ااسمس تصيب. 
مدخله من حانبيه عندشر و قبا وعند غروما ماله معزاور 3 عنم » قتاطف هوادد 
من حيث لا قصيبهم » واغا كان أ كر الفرابة في نوءوم طول مدة ابلتهم فيه »> 
وكانت طويلة جد حتى على نقل البيضاوي وغیره من الفسرين ان قوله تعالى 
( ولبثوا في كنم ثلاثماثة سنين ) الا ية حكاية عن بعض الختلفينفي أمرم فان 
كان خلاف ظاهر السیاق فقد مويه قو له تمالی في الا ية بسدها ( قل الله اعل عا 
لبٹوا ) والله أعلم بككل حال على كل حال » وإن خني سر آياته على خلقه ولا شيم 

من الام بن عحال. وقد نام بءضأهل العصر كرض آلنوم‌عدةآشهر . 

ولكن ماجری للفقير اندي مخالف لسنة اطباة العامة في ااناس فذ نت 
:أنه وقع بطريقة کسبية من طرائق رياضة عؤلاء الصوفية یدام و نسم 
عا تی به اليا كامنة 2 ارام مثل هده الدة الطويلة مع انتما اءأسيامها 
العامة في أخوال الناس الاعتيادية من دورة الدم والنفس وغير ذلك » فلا وجه 
لامخاذ أحد من العقلاء انكار كل ما يخا لف الستن العامة قاعدة عامة» ولا سيا 
فمل افانقعز وجل‌فاوهو خااق كلثيء بقدرته » وواضعنظام اسن و الاسباب 
۳ كثر منكري الخ وارقيؤمنون بهءواما ينكرونوةوعشيء عخالف أسئنه 
بانه مناف المكمته»ومن ذا الذي أحاط بحكمه أوبتنهعفاة وانما الذي يقضي به 
العقلأن لانصدق بو قوع د شيء على خلاف السنن انثا بتة الماردة في نظام الاسياب 
العامة إلا اذا ثم تو تقلا لاتتمل اتأويل ؛ وهذا هو العتمد عند ا 


الس هين وعماء المأدةوعلماء الس وغبرم 6 وقد تهنا المصر من خواصرر 


بو نس :سء او ار ك ية سفق راامجرات: تسکویلیةوروحانية ۳۳ 


الكبر باء وغيرهامالوقيل امقلاء الئاس وحكيائهم قبلثبوته بالقعل إلهمن الممكنات ۰4 
لمكمواعل مدعى امكانه بالحئون لا بتصدیق انرافات » 6 قأنا من قبل 


الفرق بن رارق الكسبية واخقرقية 


وععلة القول ان أسرارهذ! الكون لا حیط مها إلا خالقه عز وجل-وأنهقد. 
وجد في کل عصر وقائم غريبة تمد من هذه الاسرار الجارية علغير نظام ال 
الاطية ف الق سب ماده رای لاح مور بادي الرأي » وأن ما يتتاقله !جو 
الولم بالغرائب منها منه ماهو كذب صن » ومنه ماله سات علاية أو صناعة. 
خفية ة يلها الاک كثرون » ومنه ماظن أنه "من و أرق اامادات و لیس مرا ءومنه 
ماسئية الوم > كشفاء مش الامراض » أو اخداع النصر بالتخييل الذي مذقه. 
الشموذون» ومنه مافعله سحرة فرعون البين بقوله تعالی ( فادا حما بام وعصمم. 
يخيل اليه من سحرهم آمها تسعی) ومنه اخداع العم كالذي یفعله الذين بدعون. 
استخدام الجن إذ يتتكامون ايلا بأصوات غربية غير أصواتهم العتاد ةفيظن مصد ةيم 
ان ذلا صوت ايء وقك 5 کون ارا امن د بطوهم من غير انر کوا شما ھم 
فلا يوثق بشيء نا رهمولا من تقوم - ومن الدلاثل على كلب النتحلین. 
هذه 00 الهم جملوها وسيلة ايشم الدنيئة موانعم لو كانوا صادقین فا 
نس اللوك و وکا مار عاما,الكون في کته پر والااهتداء ee‏ 


العجزات قسان : تكو نة وروحانية 4 الكسبية 


المحز ات کا من اله تمالی لامن كس بالا نیبام كانطق به القرآن وکنا 
بحسب مقلم رها قسمان :قم لامر ف له سنة ية جر عایها فهو يشبهالاحكام 
الاستشائية في قو انين المكومات أو ما يكون بارادة سنية هن الوك لمصلحة خاصة. 
و له اأثل الاعی - وقسم هم بسنة إطية روحانية لا مادية . 

أما الأثور من يات اله التي أيد بها موسى (ع 526 اثبتها انقر آنله کالا بات. 
نسم ,عصر فحيمنالقسم الاوا و يکن شيء منها بکسب له حقيقي ولاصوري» 


و کذات الا یات الاخرىالتي ظهرت في أثناء خروجه ببني‌اسر الیل ومدةالتیه : 


۱۱ : آ بات المسي وسين الرو حفيباونيالكر امات اهر‎ | (E 


بل كل ذلك كان فمل الله تعالى بدونسيب کي وسی (ع . م ) الا ما بأمره 


لله تال به من ضرب البحر أو الجر ا هي آیته الكبرى ور برد 
لاحد من الانبياء اية كيذه الا با تفضلا عن دونم» ولا هي ما يحتمل أنيكون 
وسيب هن الاسم أ بالج تي تكو لاحد ۳ ن‌اناس بر ۳۳۹ ۱ 
وأما السیس( ۶ ا داتالتي أيده اللهتمالى بها ۔عل کو پاخارقة لامادات 
الكسبية : وعلى خلاف السكنالءروفة للناس - قد يقير فم ۳1 0 أو جلما حدث 
على سنة اله في عام الارواح کا كان خاقه كذلك » ققد جات أمه به بنفخة من 
روح انعر وجل ۳ = وهو الاک حبر یل عليه الس 0 س کات سيب علوقها به 
قیاق ١‏ 


اه اعم من مظاهر سا ار ار وحيين من‌الاساء و الاو لاء کا لک لكشفوشها عض 


رح ۳ قعل تلقيح بع [ د ل راشع زوجل.: غرو 0 ن كان تمظاهر 


الأرضى وغير ذلك من 3 تير في المادة الذي اشر عن كثير م ٠‏ والارق ينه 
وين ارو حا مین من صو فة 3 انو د و شین أن روحانیته عليه السلا عأقوىوأكلء 
وانها لم نكن دمل كسبي منه بل من اصل خاق اه عز وجل له با بة منهکا قال 
1۳ +۹ وا أحصنتفرجما فخا و فیا من رو حنا وحماناها وابنها !لین 
۳ : مه وحمانا ابن 2 0 3 : ١‏ يتعاشي اخ ل به وخلقه تفار وحالاطی» 

لابسببالتاقيح اهشر ي ولا عا قیل من احمالو جودم 4 اک ورةوالانوثة في رمم 
و عم ااه ا رم اال بلول نة مد لف و الاناجيل | الاريمة 


ورو ي اما صو صة في یل الطفو لاني تنهال لكنسية قبل اأبمثة الحمدية 


فنقدمن الما ) ۳1 ا 5 أخذ قطمة من الطين فما 5 مه طير د فيافخ فيهأي من 
.روحه و فیگون طي رآياذ : ن الله ال و مس ده والمروي أنه كان يطير قليلا ۰ لا ویقممتا . 
ودر نهنا احیا ولتت ا ارب العهد پاليا ة فان د لو جيه سیالر وحه 
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القوي إلى جرد * اليتمع توجيه واه إلى ای عزو جل ددعاله كان رن ساروا ا 
الاعادة روحه اليه باذنالله ومشيئته » ايمس النورذیال السر اج النطفيء فتشتعل 
“أو يتصل السلك اطامل لک رنائية الاجا ية باسك امامل لاجر با تیه السابية 


.يعد أنقطاعرافيتاً 3 ق النور ۳ وقد لت‌عن احص ىأطياء هذا العصر إعادة ۳ 


إلى 


بو اس: : س ۱۰ اشا « الکاشفات وعو .ها بنوعبا عن 3 ت السیح (Co‏ 


۳ أنية الى فاقدها عقب فقدها بعملية جر احية أو معا له لقاب 


ومن دو هردا وذاك شناء عات ش الاس اض ولا سها المصبية سواء 


کان سييهاً مس الشيطا ن ل و تسه بالمجزون ف الا جيل أ م عيره » فان الشہ يطان 


روح خبيث لايستطيع البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شملة من روح 
القدس جبريل عايه ااام وانصاله جن تلبس بهء وقد وقع مث لهذا لشب الاسلام 
بن تيمية وغيره من الروحانیین ومامن مرص عدي أو غيده إلا وهو ضعف‌في 
١‏ الحراةحقيق بأنيز ول باتصالهذا الروحيا بالمصاب بدلا نه ۳ سباب ایا عوقو 
ومندونهذا وذاك المكاشنات الممبر عنها فما حکاه تالی‌عنهبقوله (و ابت 
اقا کلون وما تدخرون في وتک ) وقد آنا ر ه من اف بي اسرائيل 
وغيرهم با هو أعظم من هذا من‌الامور الستقبلة » و کذا غيرهم من‌الروحانیین 


.ولاسها صاللي أمة مد با و اکنهادرجات متفاوتة في القوة والضمف »وطول 


اللدةوقصرهاء والثقةبالمرئي وعدءباءوإدراك الماضر الموجود مالغاب التقود»وما 
كانفي فى الازمئة ألاضية» وماراً أي في الارمنه الستقملةءفاً علاعا 3 بالانبياء اد اد 


بوجد وان او جد بشر لم بالکشف ما وقم مند القرون الاوی كأخبار القرآن 


عن الر سل الاواينمع أقواميمءأو مارقع بمدسنين في الستقبل کاخمار رماع ن‌عودالکرة 
000 سءواخياره 2 بح الامصار واتباعلام لامتهء مبتداعمهمعايها 
ن الكاغذات!! دنه ی‌هدا ۱ امه مرما سمو نه قراءة الا كار وقد شاهداا من 


0 0 ومنها عر اناه الافكار 


1 
| 


فتمين هذا وذاك أن ات إن تعالى الث شعو رد 5 وسی (۶ م( كحض قدرته. 


تع ادون عه من سزئه الظاه ردقأ و اه ارو حیه» ۲ وان اء انا یاتهامیسی(ع. .م )لاف 


ذلك . ولاوع الاول ال على قدرة ای تعالى ومشؤته و اختباره في أفماله في نظر 


لبشر لبعدها عن نظام الاسیاب والمسيبات التي مجري عليها آفاطم 


عبادة a‏ الناس اسح و لاو ياء دون موی 


و ایا عيد إعض المشر عد يي و الخد وهلا وإيعيدوا مو سی كذلكوا, يات أعظم 


ل er‏ جوا أن ات عاس حار ر lg û‏ ليس انرو حيةعأماقد سا شار که ف | غير هفظنوا 


۳۳۹ ساب عيادة المسييح.و يعض الصالحين التفسهر 2 ١١‏ 


آنه یناما عحض قدرته التي م هيعين قد رةا خا ی سحانه طاوله فيه واتحاده بابز همه 


LF 
التوراة ) إلا قليلا مما نسخه الله على اسانه‌من إحلال بعض ماحرمعليمم بقالهم‎ ( 
عقوية ف » ومن رم ماكانوا عايه من الغلو ف عاد المال والشهوات‎ 
ول التصارى 2 زا من يفتذون من المسامين بعيادة الصالحين بدعاهم في.‎ 
الشدائد لاءتقادمم انهم یدفعون عنهم الضر ومجابون هم القع بالتعرف الفيي‎ 


الخارجعن سنن الله في الاسباب والسبيات الد ال عند نيباب ارامات وهو 


خاص‌باارب تعالى» ولكنهم لابطاقونعل آحدمنیم اسم الر بولا الالمولا الخ لق». 


إذ الاسماءاصطلاحية ء وائما الفرقان بین الخالق ا وات وال رو نانا 


| ی هو القادر عل ال نمم مع والضر 1 ن شاء وصرقها من شاء عا سخره «ون 


الاسباب وبدونها ان شاء ‏ وان الخلوق الربوب هو القيد فى أقماله الكسبية. 


الاختيارية في النغم والضر بسن ال تعالى في في الاسباب والسبيات التي سخرها 


تعالى يع امه و 5 تما وتو وزيا لعل اام 5 بل با 3 تاو ون ن في الاستعداى 


طا موی ااعفل و واس والاعضا ۶ 1 اوسا ا 6 وقد بلغ الدشر العم والعمل 


الکسبین من المتاقم ودفم العبار مالميعيد مشه لاحدمن‌خای أ قبلهم للا الاتبیاء. 


واج زد إيحنىىا لل رابك Aik elel al‏ ۳ 
ولاغيرع» لان الا ناء المرساين عدوأ ذا وإعاسئوا لحداية الاس الى معرفة الله 


وعبادته وتهذيب أخلاقیم بها . فناقم الدنيا لا تطلب مهم أحياء ولا أمواتا » 
واغا تطاب من أسيابها . وماوراء الاسباب لايقد رعلیه إلا الله‌عز وجل. وقد قتل 


الملا لون بض الانبياء و الاو لا ء »و آذوا عسوم بضر وب‌من الايذاء و إيستطيعو؛ 


أن ردقمو عن افم . ولذلاك تکرر في القرآن اک م نمي‌هذا ال نفع والضر عن. 


کل ماعبد ومنعبد می‌دون الله بالذات أويا لشناعة عند الله تعالى کا قال ٩۸:۱۰(‏ 


وسدون من دون ما لا یر شم ۱ وله ینعم ورشولون : : هؤلاء س اون عند الله ( 


اد 4 4 ومام ۱ 11 یات وأمرختم رسلن بعلم الناس ذلك ا فعله ن امن اارسل فقال 
( ۷: ۱۸۸ قل لاأملك لني نما ولا ضرا إلا ماشاء الله ول و کنت أعل الغیب. 


لاستکغرت‌من الخير وما مسي السوء إن أن إلا نذيره بشير لقوم ومون )وفال 


وايأت مومى عحض قدرة اله وحده > و يقطنوا الاتباع عوسی لوسی‌ني شرع4. 


يونس :س١٠‏ اقا نه ما لی كل ئي ء خلقه بسنن لاشحیط هاغیده_ | ۳۳۷ 


لا قل انيلا أملك اک ضرا ولارشداً ) الا بات .وقد فصلنا هذه السألة مرار 


ونلخص الوضوع هنا في انسائل الا تية : 

(۱) ان الله تعالى قد أتقن كل شيء خلقه مله بحكام ونظام لا تقاوت 
فيه ولا اختلال » وسئن مطردة ربط فيها الاسیاب بالمسبيات . فخلوقاته ااملا 

والسفلى > هي مظهر أسمانه وصفاته ااعلى . وطذا قال حجة الاسلام الفزالي : لیس 

في الامكان أبدع ما كان . هذا النظام الطرد في الا كوان » الثابت باللمس 
والعقل ونصوص‌القرآن يس هواليرها نالاعف لمع ی و حدانہ وخا لق السموات والارض : 
( او كان فیها آطة الا الله لنسدتا) 

)۳( إن سكن ۳ مال ق إبداع خلقه و دقام م ار 3 وال ون والئحا بل 


.والتركيب فیهلامحیط باعلا غیرہ عرز وجل .وکا ازداد البشر فیا نظرا وتنک 


واختيا 1 وتدوا ور ب و تصر فا ظهر ره من 00 وعجائيها مالم یکو نوا 


۵ امون ولا يظنون » ومن مناءُ ا كونوا يتخياون ولا يتوصون » وها ڪن 
أولاء ری مأ کہم اھوائیة من عجار ده 4 وحرة عاق ف الجواء 4 حق تكاد 


تتجاوز يط اطواء ؛ ومرا ک بهم البحر ية تخوص في جج البحارء ور ام یتخاطبون 
من تلف الاقطارء كا نطق الوحي بتخاطب أهل اطنة مع أهل الثار »قوسم 
أهل الشرق أصوات أهل الغرب » وأهل النوب حديث أهل الثمال وخطبيم 

وأغانييم قبل أن ممما بعض أهلالبلدأو اكان الذي بصدرعنه اكلا دم(+) وقد 


یر آحدم زرا كبر با ف قارة أورية و تحرك مر 47 آلات عظيمة في قارة 


آخری ف طر فة عين » وبينها الرامه الفح » والساا ل الشاهقة » ومن دومهما 
البدار الواسعة ۶ والجاهلون رده السئن الاطية 3 والعلومالعملية 3 لا یز الون يلجئون 
.في طالب الناقم و دفم الضار من غير طریق الاسياب 5 التي ضيق الجول عم 
سيلبا إلى قبور ال وى من الصا لین المعرو فين و الجر امن» لیقضوا م م حاجهم»و وشفوا 
#) روي لا ان 1ة الرادیو الناقلة لاصوات من از بصلا لكلامااذي 

محمله إلى مصر وغيرها فتعكسه اللات الى قبا وسمعه هلها قبل أن سمعه 
من في الصفوف الحلفية من الکان الذي ألقي فيه 


اش 0 ات تم ال شوت اعسمر ماج ۱۱ 41 


الاحاب قد 0 » واستذلوا 


بته‌مرف فیهم هؤلاء الاولياء با يدقع عن المسفين ضررم وحکیم 


۳) ان الاصل فى كل ماحدث فى العام ان يكون حاريا عل نظام الاسماب. 
ب( 1 1 


والمسيبات » وسئن الله التي دل عليها الل ء وأخبرنا الوجي بأنه لاتخيير فيها ولا 


تبديلها ولا حويل » فكل خبر عن‌حادث‌بقم الما هذا النظام والس :ن فالاصل. 


فيه إن يكو نكذ! اختلقه اجر الذي ادعى شبوده أو خدع به وابس عليه فيه » 

فان كان قد وقم فلا بد أن يكون له سبب من الاسباب الخفية التي ماما اشبره 
كا حقتدعاها ٠‏ الاصول في بحث الخبر وما بقعم يكذ به منه 

)104 انات اله تي جري على غير سنه اة و في خلقه ان ۳ مل مها 

إلا بدلیل قطی وقد کان من حکته أن آید بمض ین الرسلین بشيء منبا 

لاقامة حجتهم وتخویف الماندن هم “وقد انقطعت هذه الا یات بم النبوة 

والرسالة محمد مَك سيب ذلك أو حكته خمالنبوة برسالته » وجمل ماأوحات 


اليه ايآدامُة وهداية عامة جميع البشر مدة بقائهم في هذه الدنيا وأتزل عليه (وما. 


أرسا ناك إلا رحمة لاما لين ) لعلءه تعالى re‏ لايحتاجون بعد هذا الوحي إلىوحي 
لخر » ولا إلى اة على كونه من عند أله تعالى الا هذا القران نفه » وقد دم 
بيان دلالته المقلية المامية على کر ته من عند الله تمالی 

خم النبوة وأ تقطاع اشوارق بها ومعنی الكرامات 

(ه) لو کان للبشر حاجة جمد القرآن وعد يل الى الآ بات 5 يدعي 
المفتونون بالكرامات وحترعو الاديان والنحل الديدة نا ا کان نام الثيوة معیی 
ولذللك يتكرا لءباثية والقاديا انیهخمالنبوقو انقطاع! لوحي»و :دعو ها للباب والبهاءك 
ولغلام احمد القادياني وخلفانه بلا أنقطاع » حتى سامها اثر تزقة منهم والرعاع 

وقد بين شمخنا الاستاد الامام و فير 1 التوحيد كيف أرتق التشريع الديني, 
في الام بارتقاء نوع الانسان في الادراك والمقل كارتقاء الافراد م نطفولة إلى, 
شياب إلى کول بلغ فیا ر شده واستو ی»وصار يدرك بعقل هذه الهداية العقلية 


ا 
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يونس :س ۷۰ 4 اثمات معجزات الاساء بااتران ۲۳۵ 


العليا ( هداية الق آ ن ) بعد ان كان لاسبیل إلى إذعانه لتم لم الوجي» إلا مایدهش 
ی یا 


۰ 


بات J‏ کون 


ن ف اسکلام علىوحه ا اجه إلى الرسالة 1 ن عو عقل الانسان و سراط 
على قوى اللكون الاعظام عا هي مسخرة له تنافي خضوعه واستكانيه e‏ منوت 


سه و ي عمل من 


إلا ماعجز عن إدراك سببه ومنشأه فاعتقد انه من قبلى ااسلللان الفيي الأأعلى 
لدبر الكون ومسخر الاسياب فيه » فکان م من رحة ة الله تعالى به « اه اتا من 
ات اپات فيه و هي جبة 3 الاضوع والاستکاة فأقام له من بين آفر اده‌مر شدین» 
هادین»ومیزم من پینبا خصالص في أنفسهم لایشم کہم فیها سوام » و آید ذلا 
زيادة في الاقناع با بات باهر ات تملك النفوسءو 0 اعاربق‌عل سوا بق امول » 
فيسنخذي الطاع » وول طایح » ويصطدم مها أأعاقل قيرح جم إلى رشدم ۶ 
ویر ها بصر ااهل فيرتد عن غيه » 


ثم قال في رسالة مد 0 : نبي صدق الانبیاء ولكنه ل يأت في لاقن قناع 


أو حير اخواس » او بدهش‌الشاعر » ولکن‌طا 


رسا لته عا ' بھی الابصار > 
كل قوتبااممل 5 آعدتله»واختص‌المتل بالحطاب»وحا؟ اليه الخطأ وا ی 
وجمل في قوة الكلام ء وسلطان البلاغة » وة الدليل » ميلغ الحجة وآیة الحق. 
الذي ( لايأتيه الباطل من بين بدیه ولا من خلنه تنزيل من حکم حید) 


لامكن اباتمعجرات‌الا نبیاء إلابالقرآن 


(! اه لامكن | 1 اثبات معحر ات الا نيا أء في هلا العصر حة لمكن 00 إن عقلما 
ردها إلا هذا القرآن العظمء وما ثبت فيه بالنص الصريم متها > بثاء على کار 
العلماء لو آقفین على کتب الاديانااتي قبل الاسلام - حى کب اليهود والنصاریس 
وعل نو ار 8 تقو انز مادک افیا من الا بات‌وا الاشتیاه في كونها خو ارق حقيقية > 

۳ ان‌التو اتر ادي بيد العلم القطمي غير متحقق في نقل “ي ء مها وهو تقل . 


9 5 م و سس 9 95 
نکن تواطؤم علادخدب لير أدر کو با مس وحمل علوم مثلوم 


قرا بعك فرن وحیلا تعد حیل دون انقطاع 4 واا يكون اتا تواطۋم عل 


۰ ألةالقرآن قطعيتوحك امن الا بات ماسکت‌عنه_التضپر : ج ۱۱ 


:الكذ ب ,امور أهمها عدم التحيز وااتشيع لضمون ابر وعدم‌تقاید بعضهم ابض 


0 


فیه وآية عة هذا التوائر حصول المل القطعي به وإذعانالنفسله؛ وعدءإمكان 
رده اعا ووحدانا» وهإا غير حاصل ني آیات الانبياء الاو لین عندم. 

ي باقية ببقاله إلى يوم القيامةء وك وافف عى تاريخ الاسلام 
1 3 عضر 4هنعصمر ارس ول الذي حاء 


کر مار ذ إعدازه وقد شرا 
کی هدر مرج گهو وجوه اجره وتد سره 


شمنهم‌علیه وبينا بطلانها في هذا البحث » وإذ قدثبت بذلات کونه وحیا من الله 
ای ققد وحب الاعان 55 ما اه من باه في خاقهسواء اكانت اتاد رسله 
بواقامه rp‏ ام ليا 3 و يجب عا 8 م من 3 ان ون ۳ 3 حب ان بومن 
0 باأقطاع معجزات الرسل بعد خم وو 5 لعدمك 

واد كان للا جب على سیم أن فعتقد بوقوع كرامة كونية خارقة لادادة بعك 
عمد خاتم النبيين 2 فلا يضر مسلما في دينه أن ينقد کا يمتقد أكثر عقلاء 
اأعاداء والمكاءمن أن مابدعيه ااناس من انلوارق في جیم الام أكثره کذب 
2 ا صاع عادو شعوذة سحر 6 و اقله من خواص الارواح الدشر بة الما لية 

(۷) إن الثابت بنصوص القرآن من | بات‌الانیبا+ اارسلین العينةقليل جد . 
۰ كانت دلا لته قعمية من ۳ الهو ص فصر فه عنها باحك في ١‏ اتود یل الذي 
۰ ص 
۳ باه مدولات اعد العربية 3 0 شيا من قواعد المع القطميا ارتداد عن 
الاسلام » وما کات دلاانه ظاهر - قدصة ية وجب لعل ظاهر ره ان تمارضه 
نص مثله 3 آقوی‌منه 6 فانعارضه خاش 0 في الترجيح ان التمارضین بالادلة 


العروقة 04 واللروج عن ذلك ابتداع 


5 


ر المقل والس في اثباته 0 نه لايد ان يكون وقوعه سكمة بال 1 


« خلاصة الخلاصة لذا النصل » 


اننا نؤمن بان ۳۹ تعالى هو خااق كل شيء بقدرته وارادته » واختياره 
وحكته » وانه و ی کل‌ني. خلقه » کا قالئيسورة 3 السجدة » فى و «صنم 
الله الذي آ: تن کل ٿيء » کا قال‌ني‌سورة المل » وانه لیس فيخلته ناوت ولا 
خعلور » کا فالفيسورة الماثهوانه خلقه بنظام وتقدير لاجرافا ولا إن کاقال 
في سورة الةمر ( إنا كل شيء خلتناء بقدر ) وقال في سورة الفرقان ( وخاق کل 
شيء فقدره تقديراً ) وال في ضورة الجر ( وأنبتنا فما من كل شيء موزون 
دان من شي, الا عندنا خزائته وما نله إلا بقدر معلوم ) 

وان له تعالى في نظام التكوين والابداع » وفيا هدى اليه البشر من نظام 
الاجماع 6 سنا معاردة تتصل فا الاسياب بالمسييات » لاتتبدل ولا تتحول ابا 


ا من الئاس 4 واا عامة 5 عام الاجسام وءالم الارواح »و ود ورد ذکر هده 


السكن بالط فيعدة سور 
00 بان له تعالى ف خلقه آیات بيات 3 وان له 3 47 >| جاية ۳ 
ية وا أن مامتها یاه 4 ن العقل والشرع يأ بایان عا آن امت و قوع ثي* ق 


لاق ق عل خلای ماتقدم د اله من نظام | لد بر روسان اعد بر 4 إلا بەر هان قط 


۹ ج 


عن خلل ولا عبث » وان ماخفي لپا من كمه كسار ماقي عاینا م 1 ا 
ل زر 1 لنؤاد عا بكالهو نكمل يهأ: ا بقدر إمستطاءتنا »ولا اذهأ 


اديوه و لد عذر؟ عل الكغر به للا ا وقد ثبت ل 5 الماع مما أن ما ل من 


هذا الكون أكثر ما م » ويستحيل أن عيط البشر به علاً. 


)۱ الا نف نضعتينهو الذي معلا بتداءمن غير سبق تقد یر ولا نظام فيوضد 


“المقدر (۷) وصف‌التبات لو وزودمن عجائب تعبی القرا آن الع اتي‌اظهر ا العلوم اد هد 
00 كل نوع منم ۇ لف من عناص رعقاد برمعينة: عکن ع طا بالوزن الدقيق فى الفسية المئو 3 


( تفسير القرآن اخکم ) " (۱ج) ( الجزء الحادي عشر ) 


٩۱ ترق الم ل الاين و اسعادالبشر باجم بينها التتسير ج‎ YY 
واؤمن ان ۳1 تمایی قد ملا رسلا هدونا با باته إلى الخروج من مصق,‎ 
مدارك الحس » وما يستنبطه الفكر منها بادي الرأي » إلى ماوراءها منسعة عام‎ 
الغيب » ولولا هد ایهم لفل البشر الوق الالوف من ااسنين ينكرون وجودمال‎ 


يكونوا يدركونه بحواسهم مرت الاجدام وأعراضها > وبقیاسهم ماجهاوا 
على ما علموا مثا . 
وقد علدنا منالتاريخ ان الاجان بل وإ باته لرسله وبإليوم الآ خر وج یکون, 
فيه من ا ساب والجزاء على الاعمال هو جوا یش اس فيأسرا 5 
الوجود حتى وصلوا إلى ماوصلوا اليه من الارتقاء في الملوم والننون والصناعات. 
في الاجيال امحتانة » ول كن اشير لمؤمنين إافيب نصيب في ذلك - فهذا 
الامان لا ن الثلاثة من الغيب هو الذي أوصل البشر الى علوم وأعمال ان 
يمدهاغير الوّمنین بالغيب من عا لات المقول كا!غيب الذي أ الكروه » حی م مد 


ع آخبار الغيب بعيداً عر ن العقل بعد بو 


شيء ٣ن‏ 
فتمین نا بهذا وا قبله أنه كان للبشر با پات لا تاه ثلاث فوائد هي من. 


ت 


7 نصبدتمالى لتلا الا 'يات(الاولى)جعلها دليلا حد.ا على اختياره 2 الىفيجميع 
أفماله و کون سين النظام في اطای خاضعة له لا حاكة عليه ولا مقيدة لارادته. 


و قدرته( ال نیة ) جعاها د ليلا على صد ق رسله فما مر ون عله بوحيه ادزا ۳۹ ندس, 
لم من الکفار ؛ وأو كانت مما يقدر عليه اابشر بكم 1 تقم منهم باستعداد: 
روحي ما كانت آیةعل‌صدفمم(۱ ثالثة)هداية عقول المشم بر يتما الی‌سمة دائرة 
المکنات » وضيق نطاق احال في العقولات » و إلى أن کون سییر دا عن. 
الاسا ب العا ده 5 والامور امموودةوالسينالعروفة لوا يقتضي أن ۹ ول ن غالا ۴ 
بمدم وقو عه ؛ ويكذب اير به» مع قيام الذليل على صدقه »واعا غايته أنيكون : 
الاصل فيه يه عدم شوت فیت و قف ايو ته عل الا E‏ وهم اعد کار عاماى 
الکون في لا لسن ء فلا يتقصهم اتکمیل عم إلا ثبوت‌اية لله :الى لا عکن. 
أن يكون ها علة من ا 

ولکن الاهر قد انقاب إلى صده فان کثیرا من‌الذن وصلوا إلى هذ والعلوم 


بوس :س ٠١‏ شقاء البشرمن الارتقاء فيالم[بدونالبن ‏ > 
والاعمال اقربة لا بات ت الرسل وما دعوا اليه من الايمان بالقيب من المقول قد 
ضارت هذمالعلوم تما سیب با لانکارمما كان سما ھا وموصلا الما (وهوالا : أت 
والاءان پااغرب ) لا إنكار | Si) Jie‏ رموه بالفيل فهم بنکرون أن 
بین الخالق قد فل ماصاروا يلون باقداره وتو فيته نایر له فيالغرابة ٤‏ وکان 
5 خي طم ان اوه دابلا عليه میا لحقيته 6 قال : :الى (سخريهم 1 ااي الا فاق 
وی ا حتی ین لهم انه الق ) ولكتهم کا أ رام ية هی ناته اوه 
في ناو من آياته الكونية في الا فاق المسوا ها سنة بقياس مالم يعرفوا على 
ماعرفو | »فا رجوها عن كونها عحض‌قدرته وبا عه »وظلوا على لبسهمء كالذبن 
طليوا ان بزل عایمم‌ما بکارسولا فقال فيهم (5 :ولو جعلناه ملک لملا ناه رحلا 
ولابسنا علهم‌ما يلبسون) أي ل کانوا لاعکن۸ م أنيدر كوا اللاكويتلقوا عنه إلا 


إذا كان بصورة رجل مثلهم وهو ما استنکروه من کون الرسل بشرا مثلهم » ولو 
جمل الله لاک رجلامثلهملا تيس عليهم أمر وا يابسوندعلى أنفسهم من استنکار 
کون الرسول پا م وهكذا عون الا ن:ظابرت طرفي عصر نا عدة آ بات 
روحية من‌السکاشفات وات" یر فيالمادة فشيهوها بعاعرفوا من نقلالسكلامبالسيال 
iS 1‏ وغير ذلاك »حتى لايعتر قرا با با با بداعية م نا او ولا مخضم مع مهم 

اشطر على البشر من ارتقاء الملر بدون الدين 

أن حرمان هؤلاء الملماء من الاعان با ية .لله تمالى من هذا النوع قد جمل 

حظ ار من هدا| | الارتقاءالعسجي نیام انهم ازدا دو ابه شقاء حت صارت‌حضارمم 

هبددة بالتدمير ااعليي الصناعي م في كل يوم م وجميع عا er‏ الم ادي ن وساستهم 
الدهاقين في حيرة من تلاني هذا الخطر وان بتلانی إلاياججم بين الم والدين > 
وهذا ماجاءم به عمد خاع النبيين 3 ولا جل أت ای يات يكتابه وفي کتابه 
اليين  GSE‏ ن إن مخضم اشر الالاء هو فوق استطاءتهم 6 یام الدلیل عل 
أنه من السلطا أن الغيي الاي الذي قوق استءدادم » وسنبین هذا ام فيا باي 


من هذا البحث الثبت لاعجاز القرآن 


ع ۲۵ الالام دين الفطرةو حقيقممتى العبادةالفطرية التفسير : ج ۱۱ 


1۱| ۷ ت ن را صی | 01 


بیان أن الاسلام دين القطرة السليمة » والمقل والفکر : وال والحكة » 
والبرهانو الحجة » والضمیر والو جدان» واطرية والاستقلال # 

قد أنى على البشبرحين من الدهر لا يمرقون من الدین إلا أنه تعالم خارجة 
عن محيط المقل كاف الفشى بيا مقاومة فطر نوم + وتعذیبآنفسم 0 ومكارة 
عقوطم وبصاوم » خضو لارؤساء الذين یلقنونیم إإها عفبن انقادوا لسيطرتهم 

عليوم ۳ كانوا من إلا 9 4 وان خالفوم سرا 5 و ۳13 ص اها کین 

حت إذا به ث ادا خاتم التبيين»يتأو عليهم آياته ويم لمم الكتابوالمكة 
و و رکم ما كانوا فيه من الضلال البین س بين ۵ بان دن اله الاسلام هو دن 
الفطرة 4 والعقل والفكر 3 والعلم وال کم والعره انوا طححة »والضمير و الو جدان» 
والخر 1 ت وااستقلال 3 وان لاسيعار عل روح الانسان وعمله وصویره ل حد 
من خاق لله 3 وا ۳ رسل | اشهداة عس‌شدون مدش ون‌وه‌نذرون 3 3 تقدم‌پبانه 
في القصد الذي قبل هذا +ونبین‌هنه الز اب بالشواهد المختصرةمنالثرا ن‌فنقول : 

)۱( الاسلام دن القطرة 

قال النتعالى ( ۳۰ ۳۰ فأ وجك نادين حنیفا فطرة اله التي خعار الباس 
عليها لا دیل اق الله ذلاك الدين القم ولكن أكثر الناس لایعامون ) الحنيف 
مه من الذف (بالتحريك) وهو الیل عن الموج. إلى الاستقامة » وعن الغلالة 
إلى ادى » وعن‌الباطل إلى الحق » ويقايله ازيم زهو الیل عن الحق الى الباطل 
الخ وفطرة الله تي فطر الناس عليها هي الجبلة الانسانية » الجامعة بين اطیاتین: 
سما نةا وائيقهوا إروخانيةاللكيةء و الاستعداد ۷ رفةعالمالشرادةوعام ااب فرهاء 
وما أودع قیها من غر زه 5 الاين الطلق الذي هو الشعور الوحدا ف بساطان غيي 


6 التظرف متعاق الصدر الذي بعك و وفعل اكليف تعدی تسد وعلباء 
الاصول والفقه ,يعدو نه نالياء 


#4: 


و نس اس 4٠‏ الاسلام دن الفطرة ۵ 1 ۲ 


قوق قو یا سکون‌والسان والاسياب ا ا دم ام بهمأ نظام : كلشيء في الم عام ٤‏ فرب 
هذا ااساطان هو فاطر ااسموات والارضوما فیها » والصدر الذای‌اننم والضر 
3 38 لشعور التعید الثداري » وطلب الغرفان الغيبي » فالمبادة ابر ي هي 
التوجه الوجداني إلى هذا الرب الغيي في كل ما يعجز الانسان عنه 4 من تفع تاج 
اليه وعجر عنه پکسیف ودفم ضر عسه أو مخافه و ترك أنه جر عن دقعه يدو ١‏ 
وقوته » وفي كل ما تشعر فطر ته اا فته والوصول اليه ما لامهاية له. 
وأعني الانسان جلسه ها يعجر عنه المرء پنشسه دون أيناء جنسه فانه يمده من 
مقدوره » ویعد مساعدة غيره له من جنس کسبهء قطليه للساعدة مه امال و 
فيه معنى التعيد عند أحد من البشر ‏ تام الفقیر للغني وسائل استجدائه 
دخضوع e‏ لاس :جاده و استعدانه على اعد اه » وخنوع السوقة لاملاکه 
أو الامیر ل وفه 0 و رجانه س لایسی ی ٹيء من دلاک عبادة يعرف ۷ من 
الاثم ولاملة من اللل > وا روح المبادة الفطرية وبا هو دماء ذي الساطان 
الملري والقدرة الغيبية التي هي فوق مايعرفه الانسان ویمقله في عم الاسياب > 
ولا سيأ الدعا, عند العجن والشدائد قال ا « الاعاء هو العمادة » "© ھک“ 
بعد اضر أ بهو الركن الممنوى الاعلم لها لاحر 7 
مخ العبادة » ( » (* وکل تمظم وتقرب قولي او علي اصاحب‌هده القدرقو اساطان 
فمو عبادله - هذا اصل دين الفطرة الغريزي في المشر ۱ 
وغل هذا الاصل دي این العام ي الدشر يمي الذيهو وضع ام ي نو حیه 
الله الى رسله اثلا لا يضل عیأده ضيف أحتبا ادهرواختلاف فاعم : عقتضى غر ره 
الدين كا وقع بالفعلء ولا يقبله البشر بالاذءانو الوازع النفسي إلا إذا كاناللقن 
شر زباه مدا في تبایفه وتعليمه من صاحب ات السلط ان الغيي الا عل والتصرف 
۱ الذاي امناو ق في د بيع الما » الذي مخضم له الاستا ب والسان فيه وهو لا مخضع 


هأ » وهو َه رب العالمين > وقد شرحنا هله اللقيقة هرا راویا في مواضع م ن 


6 رواه امد وا نألشيبة والببخاري فى ۽ الادب المفرد وأصحاب السنن‌الار بعة 
وغيرثم عن‌النعان إن شیر (۲) رو واه ااتزمذي عنأ نس 


1" الاسلام دن‌امقل والشكر التفسير:ج 3 
التفسير والنارممنى تون الا اذم دین‌الفمارةء وانه شرع اشکیل استمداد البشرلارقي 
تي اللو الحكة» ومع رفة انعر وجل الممدةإ ياه لسهادةالاخرة؛ فليسفيدشيءيصادمها 

فهذا الدين الت ليمي حاجة من‌حاج اافطرة البشرية لام كالما | النوعي: لاو 


هو انوع الاسان كالمقل له فراده كا دقف شحنا الا 0 الامام 
(۲) الاسلام دن المقل والفكر ۱ 


قرأ قامو س اسکتاب القدس فلا جد فه كامة م ا »ولا مأ في معناها 
من أسماء هذه الغريزة الیش ية الو تي فضل الا سان عا جميع أنواعهذا انس اي 
كلاب والنهی » ولا أسياء التفكر والتدير واانظر قي الال التي هي أعظم وظانف 
العقل » ولا ان ان موجه اليه » وقئم بدوعليه . اما ذ کر المقل باسمه وأفماله في 
انقر آن الک ان زهاه خجسین مرة» وأماذ كر أولي الالباب فن بضع عشرة 
مر » وأما کامة أولي الذهى اي اامقول فد جاءتمرة واحدةمن آخر سورة طه 

رآ کثر ماذ کر فعل العقلقي لترآن قد داءثي |! کم على آبات الله و کون 
لين 2 | و الذن بغممونما و‌تدون 5 ج المقلاء > وراد بده ال" بات 
في الغا اب رات 4 ون الدالة على عل الله ومشيئته وحکته ورحهته » كقوله تعالى 
۲ : 15 إن في خلق السموات والارض واختلاف الايل والنهار والغلك التي 
عجري في البحر عا ينغم ال ناس وما أنزل اله من السماء من ماه أح خا الاش 
بعد موتها ويث يها من كل دابة وتصريف الریاح والسحاب المسخر بين‌الساء 
والارض لا يات لقوم پمقلون ) ويل ذلك في الكثرة آيات كتابه التشريعية 
وا کا ااا لا من وار ر لام( ا ذلم 
وصاع ب به مک تمقاون) وكرر قوله ( أفلا تمقلون) أكثر من‌عشر رار كاه 
لرسوله أن تج 7 عقر مه بکون القر آن‌من‌عند شلا من عندمبقوله ( 15:٠١‏ فقد 
لیات فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ) وجعل إعمال استعال العقل سیب عذاب 
الآخرة بقولهفي أهلالثار من‌سورةالات ( ۰۷ : ١٠وقالوا‏ لو كنا سمع او نعقل 
ما كنا في أصماب السعير )وي معنا قول تعالى من سور ةالاعر اف (۱۷۹:۷ وأقدذرأًنا 


1 م كتير من الجن و الا فس‌هم ولوب لامتهون ۳ وم آعین لا معمر ون ا وهم 


وون اننم الاسلام دين العم والحكة ۲:۷ 


مس 


ادا أن لايسمءون با ولوك کا نہ عام ام بل ۾ أضل أولئك ماله افلون ) وقولهني 
سورة 2 اج ( دی وي أفر يسيروا في الارض فد كونط قالوب يمقلون بها) الا" ب 
کذلات آیات النظر العقلى والتفكر والتفکیر كثيرة في الکتاب المز بزه‌فن 
تأملبا عم ان هل هذا الدن هم أه ل النظر والتفکر والعقل وااتدبر» وان افافلین 
الذبن پمیشون کالانمام لا حظ هم منه إلا الظواهر التفليدية التلا تزي‌الانفس 
ولاتصعد بها في مارج الكال» بمرذانذي الجلالوالجال » ومنها قوله تمالی ( قل 
ا أعظم بواحدة ان توموا 3 می وفرادی 5 22 روا ( وقوله ) ۸۰:۳۰ أو 
لم يتغكروا في آنفسیم ما خاق الله السموات والارض وما بينها إلا بالق وأجل 
لا ف ووه في صا أت المقلا «أولي الالا أب(" ۰۶ و بتمکر ون‌في 00 
والارض) وقوله بعك نيعم العیب و ااتهمر فيخزا ان‌الارض عن الرسول علا 0 
وحمر و ظيئته في اتبا ع الو حي( ا لاكلهل ستوي الاعمى واليصير افلانتفکرو ون) 
وقد صرح مش حكاء الغرب» عا لاختلف فيه عافلان و في الارض» من أن 
التشکر هو مدأ ارام الدشر» ويمدرحودته بون ۳9 فاضایم قيه .اھ وقد كانت 
التقاليد الدينية حجرت حرية التذكر و استقلال المقل‌عی البشر حت حاء الاسلام 
فأبطل بکتا به هدا اطحر 3 وأعتقهم من ونا ارف 3 وقد تم هدم اطربة 
الغرب 4 ن ااسلینغنکس ھۇلاء 1 سامون على رءوسهم غرموها على أ نسم 3 ہی 
عاد د بعضهم شادون فيها 053 نأخذوها “عن أجدا ادم ۱ 


۳۱ الاسلام دين العم وا حكة _ واک 


ذكر اسم الع معرفة ونک کرة فیءشرات من آیات ال ر آن‌اکم» وذكر 
مشتقاته ا وهو يطلقعليعلوم الدينوالدنيا بأنواعما فن العلم ا 
وله تعالى في وصايا سورة الاسراء ( ۱۷ :۳۰ ولا نف ما لس للك به عل ) 
قال الراغب : اي ا2 بالقيافة والظن . وقال البيضاوي ما ملخصه : ولا یع 
عام يعاق بهعللت ت ۳ او رجا افیب» ومنهةوله في الم ال ثورفی‌التا رخ انتوق ف 
بكتابمن قبلهذا أو أثارة من عل إن كلتم صادقين ) ومنه قوله تعالى في علوم 


۲:۸ تمم القر از ران تشن العلم ۳ 8 3 التفسير 3 11 


مر المادية ۰۰۳۰۱ ومكن اد الناس لا يعلمون ۷ يعون هر من ایاة 
۳ يا) اخ وقوله فيهادون الم الروحي (۸۵:۱۷ وي ألونك عن الروح قل ارو 
من أمر ري وما أوتيتم من العل إلا قلبلا ) 
وقولهفيالعم العقلي(”7 ۰ ومن الناس من جا يجادل في اش بير ء! لم ولاهدی‌ولا کتاب. 
منیر)ااظاه هر آن‌الراد با لمل فيه اما النظر ي بد لیل مقا بات باه دی والكتاب انير وهو 
هدی‌لدن وقوات ام الطبيعي ( ۳۰ : ۲۲ ومن آیاته خاق ی 
واختلاف آلسنتکم وألوا: نكم كم ان في ذلك ل ياثلاءالمين) بكسرا الام أيعلاء الک 
ومثل قوله بمد ذكر اخراج‌العر ات تلف ألو انم امن ءاءا لطر و اختلاف ألوان!! ۳ 
في الحيال و أثوان , الناس والدواب ) ۵ ۲۸ اغا شی اله من عباده العاماء 1 


ال 5 ة فالمر أن با املماء هد ا لذبن يعلمون أ مر ار 1 کون و اسیا ب اختلاف جاه 


وأنواعه وا وایات ۳1 وحکه فيا 
عظم القران شأناللم تعضعا لا تملو«عظمة أخرى وله تعالی( ۱۸:۳ شېد 


الله 


انه لاه الا هو واللائکتوآو و ام قاتا بالقسط ) الا ية » قبدأ عر وجل بنفسه أ 


وثتى ملاشکته » وجمل أولي الل في اارتبة الثالثةويدخل فيا الانببامواشگاه 
ومن دوم من أعل الدرحات فيقوله ( ۱۱:۵۸ برقم الله الذينامنوامتم والذين 
أوتوا ام درجات) وأمر أ كرمرس لدو أعامهم بأن‌یدعوهبقوله(وقل‌رب زدنيعها) 
ويؤيد الا يات المنزلة في مدح العم والمث عليه ماورد في ذم اتباع الغان 
كقوله تمالی ( ۱۰ : ۳٩‏ وما يتبع أ كثرهم إلا لنا ء ان الظن لا بغي من الق 
شیتا) ومثله ( ۵۳ : ۲۷ وما طم به علم أن يتبعون الا الغلن ون الغان لا پغني من 
الحق شيا )وقولهفيقولالنصارى بص اب المسيمح( 56:4 اماللم #منعلالاإتباعالفان» 
وبا من تمه لشان امل والبرهان ان قيد بها لک عنم الشمرك لله تما 
والنعي عنه وهو أكر الكبائر وأقمى الكثر فقال ( ۳۲:۷ قل انما حزم رقي 
لفواحش ماظور منیا وما بعانو لام والبغي بغير الحق وان قشر راب مال زل 
يه ۶ ایک سلطانا وأن تقو لوا على ار مالا ناسون ) السلطان البرهان 
وقال في بر الوالدين الكافرين ( ۲۹ : ووصينا الانسان 5 ن ۾ 


TSS ۳ Ee 1 5 5‏ 
بو س اس ۱۰ ال كمة معناها و وم َ هر اده اللدوة 6۹ ۲ 


وان حاعدا 


لك عل ان تشر 3 مالاس لك به 2 ذ تعطمیما )و معلوم من‌الدن. 


پالضر و رة أنالشر بان لا 2 ولا رر ضروري | لبطلان. وتر ی 


تغصيل هذا فا اع ن هب ن تعظم اس ایح 0 1 
وأما المكة ود قل‌تمالی 3 تعظام س 


وما سیگ ها دم 
ا 


۲ 
لها الطلق (۲۹۹:۲ يوني الك من 


+ یب 


التقايد 


2 
1 


رشاء + ومن وت a‏ فق اوي خير 


۳ في بیان مراده من عثة مد حم اند الذي بعث في 
الاميين رسولا ممم يلو عا :۳ 1[ لذو 7 کم كه تابو اک وان کانوا من 


قبل لني خلال یر سا ان زیون ال روا لعمران . و قال‌لرسولد 


متا عليه (؛: ۱۱۲ وأنزل عليك الكتاب والمكة وعللك مالم تكن تم و كن 
فضل الله عاك عفاعا ) تلد( :0 ادع إلى سبيل ربك اک والموعظة 
الحسنة ) وقالله في خا اة الوه صایا بأمهات الفضاال واانهي عن كيار الرؤائل» »م 
بان عم | وما ذا می‌امواقب( ۳۵:۱۷ ذلاكما وى !لكر ,شمن المكة ] وقال 
لنسا نهر حى 5 عون ۲۳ ari!‏ اک رف ماي :8 ييو وتكن من ادا ت ان ۳ بت 
وقد 5 الله جم أنبيا ورد رک واکن آضاعرا أقوامهم من بعد 


بالا ليد والرياسة الدينية 4 ونسخما 4 داس صرح 5 قال أ 


تمایق الیم ود( ؟:: هأم#سدون !اناس على ما آ7 م امن فضلفقد أتينا ابراهم 
الكتاب والحكمة وأ تام Kl‏ ما فالكتاب ألما تيه 5 اعماده من (عمه 
1 


ويليه الکمتو يليا الات 7 و قال ف لم da‏ دأود عليه السلام(۲: ۱ و ۳7 الم 


وال که و عله م وشاء 1 و3 قال ١‏ ندیه عسی خایه 0 سلام د E‏ وإذ ع 


الكتاب والطكمةوالتوراة والاتجيل) وقال ( ۱۳:۳۱ ولقد تنا لقان المكية ) 
ود ۳3 من کم ته و صا باه لابنه بالفضائل و منافمها ويه عن اأرذائلمعلاة عضارها. 
والحكمة أخص من الم »هي الل با لشي ءعلى حقيقته و عافیه من الما دة والتفعة الباعثة- 
على العدل» نحي جعي الفلسفةالعماية 53 الاس والاخلاق و اسر ار اغذاق»و يدل عليه 
قولاتءالى بعد وصابا سورةالاسراء ( ذلكما أوجىاليك ربكمن المكمة) ولو له 
اقتران تلاك الوصايا يحكمها وعلاها ومنافعها للا میت حكمة . آلا تری انه سمی 


۳0۰ الاسلام دن اجه والبرهان 1 التفسير ج 1١١‏ 


«فیمانلذرین لمال « إخوان الشياطين > لانهم ينسدون نظام العيشة باسرافهم » 
و یکفرون النعمة بعدم حتفام ووضعها في مواضعما بالاعتدال ؛ولذلاک قال عقبه 
(و کان الشيطان لربه كفوراً ) نم قال ( ۲۹ ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
00 لبط فتقعد ماوما محسوراً ) فعلل الاسر اف في الانفاق بأن عاقبة 
فاعله أن يكون ملوما من الناس ومحسورا في نفسه » وسور من حسر عنه ستره 
فانكشف منهالغطى ويطاق علمن ا مسرت قوته و انکششت عن عجزه» وال#سور 
الفمومأيضاً .وكل هذهالءاني تصيح فى وصف السرف في النفقة يوقعه إسراهه في 
العدم والفقر ال وحسير البصر كليله وقصيره 

ويكثر في انقر اند کر الفقه‌وهو النهمالدقيق احقائق الذي يكونبدالءالجحكيا 

)9( الاسلام دين اجه والبرهان 


قال‌تمالی( > : ۷۳ أيها ناس قد جاءم برهان من‌ریک وا زا الیک ۳ 
۳۹ ا )قال( ۲۳ ون يدع مع الله اه أ آخرلا برهانله به عند ربه فاعا 
حاب عند ريه انه لا يفاح الکافرون ) قید الوعيد على الشرك بکونه لا برهان 
أصباحيه يحتج به عند ربه مع الع بانه لا : بکون الا ؟ کذلات تعظما اشن امرهان ع 


وذلك ۳۳ 8 موت ث الم مج رسام وور م الذين بشید ون ن علیهم وبطا لبم 


1 > نه و 
ضر تمم بالمرهان علىما خالنوهم فيه كا قال ( ۷۵:۲۸ ونزعنا من كل أمة شهیدا 


فقانا هاتو! برهانک فعادوا انا لق مه وضل عنهم ما كانوا یفترون ) 

وأقام المرهان المقيي على بطلان الشرك بقوله بعد ذکر السموات والارض 
من سورة الانبیاء(۲۲:۲۱ لو كان فيها آلة إلا الله لنسدتا ..) ثم قنی عليه 
عطالبة اش ركين بالرهان على ما اخذوه من الا هة من دونه مطالبة تمحز فقال 
۰( :۲ أم اخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانگ ) الا ية » ومثله في سورة المل 


J‏ 51 أم من سدو الى م عیده ومن ررقم من السیاء والارص؟ أإله ممع 


إن قل هاتوا برها نكم إن کنم صادقین ) 
و9 قال ف في سياق ماحة براهم أقومه واقامة المراهین العامية م عل بطلان 


يونس :س ۱۳ الاسلام دين القلب والوجدان والضمير "8١‏ 


.شرکیم (41:5 وكيف أخاف ما أش رکنم ولا تخافون انكر أش ركام با 0 
عزل به علیک سلطا نا ذا فأ ي الفريقين أحق الا من إن نکن م لون )م قل في 
آخره 000 تیدا ها ابراهم عل قو مه ترفع فم درحات من شا ان ريك 

حکم علم ) فالدرحات هنا درجات اة والبرها ن العقليعلى العلم ولذلك قدم فيه 
.ذكر الحمكة على الم » وتقدم في‌انکلام علىالملم آية رقم الدرجات فيه 

وما جاء فیهالمرهان بلفظ الساطان قوله آالى ( 4۰ : ۳۵ الذبن #ادلون في 
| بات نبیر ساملا انأنامم کر مقا أ عند اشوعند الذين آمنوا ۱ الا یتءونی معذاها 
من نهذهالسورة زده انالذين + مجادلون‌نی؟" 5 ت الله بغر ساطان أتاهم أنفي صدورم 
إلا كر مام ۳ اه ( 5 3 ¢ وي عده سور أنه تءالى أرسل موءى إلى فرعون 
۰ ياته ( وسلطان مبین ) 

(o ١‏ ©) الاسلام دن‌القلب والو ول ان والضمير 

قال الفيوي في الصباح : ضمير الانسان قلبه وبإطنه والجم شار وال 
والقلب مر ناو اد معروف ۳ لعفي أنةضميره ووجدانه الياطن (قال) وبطلق عل 
المقل . اه وقد شرحنا معناه هذا وطرق استعاله في تسیر | ية الاعراف (۱) 
.وقد ذكر في القر آن‌الکرع في مائة ية و بضم عشرة اند 

مها قولهدتءالى في سور ق ( انفيذلك اذكرى م نكانله قاب أو أاقى السمع 
وهو شهيك ) وقوله ف سورد الشعراء ) لوم لانم مال ولا يدون الا من أ الله 
بقل بسلم) ومد حه یله براهم در ل( إذ حاءر به بقاب سام)وقوله حكاية 
-عنه ( ولكن ليطمئن قلي ) وقوله في صئةااؤمنين ( الذين امنوا وتطمئن قوم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقوله في صفات الذرن انبعوا عسى. 
عليه السام 0 وحمانا ف ولوب الذن انبعوه رأفة ورجه ورهمانية أبتدعوها ( 
ووصف قلوب ااومنین بالاشوع والاخبات لله وممحيصها من الشوائب وقلوب 
الكذار و النافتین بالرجس والمرض والقسوة وال ع *وعبر عن فقدها للاستعداد 


اللحتق واللير بالطبعو الام والرين ء عام يها اي | ا كالختوم عا ره فلا بدخلشي: حداف 


)۱ راجع صفحة ۶۱۵ من جزء تفس ر التاسع 


5 نی رها اقا ری هن 
الك كو او ماع ادو ای 


وإذ كان الاسلامد 1 نالعقل والعرهان»وحر 0 كان عليه 
الجا ریو عيرم ثم من الاكراءفي لديو ال بارع Au‏ و اعد 1 * والاضط ام اراد ا لغيهم فيه 
والا ٩‏ بات‌في ذلاک كثيرة بيناها في لاء ومن دلا دما ذم اقرا تلاتقايد وتضايلأهله 


(5) مد منم التقايد وود عبیا نبا 2 الا باء وا! د ود 


37 ل ما ل ن اله يات ف هلح ح الم و فصله واستقلال لقن والفكر وحرية 0 
الوجدان ۳۹ ل على دم التقليد 3 وقد وود ف ذره والنعي عط على اهل | | بات کد مر 3 
كقوله 0 ا واذا قل م بر اتبعوأ ما ا ازل ۳ كالو | بل نیم ماليا عليه 53 
اولو كان | اوم لامقاون سل | ولا دون ( وقوله تعالی( 1١5‏ واذا فیل‌طم. 
دالو ۱ إلى رل له ۳ والى ار سو ل َالو و حسيدا ما وحدنا عليه اباءنا ¢ اوثر كان 

| یام لايم “ون 5 ولا یل من ناحیتین ين ( إحداها ) جود على 
ما كان عليه | | راو والا کتماء به عن الترق فيالعلم والعمل » و لس هذا مو ار 
الانسان ال 0 فان ام اتقتضي العو والتو اید» والعقل بطلب ال يدوالتحديد. 
(والثانية) أنهو ۳1 e‏ 5 5 قد فده | وأ مزية البشرفي العييز من الق واا ماطلی ۲ 

والیر والشر 3 ل ب قالعقلو العم 3 وطريق الاهتداء ف في العمل 

و تؤيده فى لد ولد( ۷ dlya:‏ ۳۳ فاحشة قالوا ا | el‏ و نامر نا سپا قل 
إن اله لايامريالفحشاء أتقولون على الله مالا تع مون ) وقالتعالى فيعبادة ااعرب 
لاملا ب 5ت( : : ۲۰ وقالوا لو شاء الرهن 7 | عبدتاتم» مام بذاك من 
ألا خرصو ن ۲۱ ما تنام کناب دن قي له 4 م به مستمسکون ۳۳ بل | قاو 1 زا تا وحدنا 3 
بء على أمة وانا على ]2 ارم‌مپندون ۲۳ ا : قبلكفيقربة من 
نذر الاقال مثر فو ها ۳ وحدنا آناءنا على أمةوانا علا ارم‌مفتدون) وقدوردث 
الش واهدعل وز | ف دص ابراهم تومه ف سور الانساء والشعراءوالصافات 5 
فالقران قد حاء دي جميع متبعي الملل والادیان السابقة إلى استمال 
م ضماترم لاوصول الى ا العم واهدى في الدين» وألا يكتذوا بما كان عايه 
ایازم وأجدادم من ذلاككنان هذا جنا رد ية عل القطرة مشر د رد ة وااعقل وألفكر 


يونس : س ٠١‏ دحض شيرة لا تصار ااتقلیداعداء ا ۲۵۳ 


والقاب التي امتاز 5 00 > ومذا ا واطدی‌امتاز الاسلام ودخل فيه اامقلام 
عن جميع الام أفو اجا منک سس 000 على رءوسهم » واتمعوا سان من 3 قبلهم 
ن آحل اك تاب وغيرهم في التقليد له با ام ومش شايخهم النسوبین إلى بعض أئمة 
عم دا لین موه عن التقليد 0 يمرو ميقا بطلوا لا ححة له تم على الام 
“وص صاروا A>‏ * على دنهم :حت ان أدعيا ء ااها رس يي یرم بخ رون أخدالا نکار 
عل من يدعونهم الى :١‏ تباع کت ب اله وهدي رسوله وسيرة 5 السلف الم عام من 
هل وشن معهم في بلاء وعنائ 2 سي منم ماشاء الجبل و اودمن استپز اء»وطعن 
بو بذاء > وم بلقب « الجلهد » الذى احنکره اليل لبعض التقدمین من العاماء 
وأو کان فنا عاماء کون هرون الاسلامفي صورته اقيقية العلميةالعقاية 
«أدخل الناس المستقاون يي افو احا حی يعم ال نیا . لان الما العصر ي 
اش هیم مدارس الارض نجرى على طريقة الاستقلال في الم واا باع الدليل في 
جيم پلادالافر بح E‏ م کن / أكثردؤلاء رون جميع الادرا أنتقايدية 
ريعتدوما أذ 1 اة و اسیاعب یلا للامءفاينا رون الاولى عنظ نظام ہما تباع دينوم 
التقليدي » و بهذا دسر علا أن شیم بامتياز الاسلام على ديهم ۽ لانه يقل فينا 
من عدر على إظها پار الاسلام فيصو رنه اي حه بها ۳ ن» وما لته من‌سنة خام 
النبيين 13 و سیر ح د خلمانه ار اش سدن وا اف الصا حین»رضو ان الله علء pt‏ یز 
So‏ دحض رة 3 وإثامة A‏ 4 هم 
وم (عض | هلر اندعو ة السفين إلىا دح الک تاب و الس ۷ ة والاستقلال . 
قي فبمها الت اشتهر المنارقيعصرنا هام ي التي ا ات عض الهاهلين علىدعوى. 
الاجتباد فيالشريعةو الاستغنا معن تقليد. 5 مهو الا نماد علييم و عى أتباعهم يما هو 
ابتداع حل ید > و اس مدال او حخی بالتقليد .وهو وم سمه اجهل بالدينوبالتاريج 0 
ذاه اه ۰ والالاد قد 03 50 جت قروا في خير القرون وعهد أكر 
الا او كان آشدهاافساد | دی الدعوةالى باعلا عه المصومین»! لين الاسئلون 
عن الدايل » على خلاف ما كان عليه a‏ ااسنةمن بحري اتباع أحد لذاتهفي اللدين بمد 


6 الرية في الدين ومنع الا كراه وااسرطرة فيه التفسير: ج١!‏ 


گرد المعصوم الذي لأمعصوم بعده 07 واكنالمقلرن ذؤلاء الرمين اتقليد ل 


اتبعوا القا لين مصه آم مو مالاحدة الباطنيةمنهم» م 9 ردون نصوص‌اکتاب 

والسنةبا توال أتهمبل ؛ بأقوال كل من يني امم من أدعيا امم . واعا روج 

الدع فى سوق التقليد الذي نابم اهل كل اعق » لا EN‏ وال" خد 
2 2 يا لامع ل 


بالدلائل_-ومن باب التقايددخل | كثر الفراذات‌ع على الم مین لا تتساب جميع الدحاأين.. 
من أهلىالطر اق وغيرم| إلى أعة اذاهب امد بن»وثمفيدعوى اتباعهم من الكاذبيز». 


وحن دعأة العم | لصحیح و الاهتداء با لکتاب وا مس ة أحق مم 3 پاتباع الاعة 


انفي كتب التفسير والفقهوالتصوف وشروالاحاديث لاماماء المنسوبينإلى. 


الاعة کشا من البدع واغرافات التي يترا منها a‏ الهدىء وتریعلهاءالرسوم 
اطامدین تجو ن بذ کر ها نی هذه الكت ب عل شرعيت أو على ردنصوص! لكتا ب والسنة 
الصحيحة هاه و صاحب انا رقد انترد دون علماءمصر بالردعلی‌هولا+وعلی‌الابیة 


وال اه و لمادیا ية ۳ لتيحا یف و لقيوريين وسائر مبتدعة عصمر ناءوللهالخدوالئة 


6 الحر بذالشخصيذفي الددين منع الا کراه والاضطهاد ور باسة الب يطرة 


هذه الزية من مزایا الاسلام‌هي نتيجة الزایا التي بینا بها کونه‌دینالفمارة 
فاا قأما منعالا كر أه فيه وعليه فالاصل به قولهتءالرارسوله که ۱ ۰ 4 ولو 
شاء ريكلا من یلار كلهم يا أفأنت تكرء الذ احق ووا مؤمنينة8 
٠‏ وبا كان أنفس أن تومن | إلا باذن الله وجل ال ارجس على الذين لا يعقلون. 
۱ قل انظروا ماذا قي السموات والارض ءوما تفي الا يات والنذر عن قوم 
لايؤمنون ) عل الله تعالی رسوله مهذه الا بات أن من سئنه في البشر أن ختلف. 
عقو 0 أفكارع في فيم الدبن وتتئاوت أنظا رهم في الا بات الدالة عليه فيؤّمن 
دمت EE‏ بمض» فا کان يتمناه من إعان جميع الذ ناس ا لفالمقتضىهشيكته. 
تعالى فياخنلاف استعداد الناس للاعان وهو منوط باستمال عو رون رهم في 
يات الله في خاقه »والمیمز بین‌هد ای الد ن وضلا کنر 


ثم قوله تعالى له عند ما آراد أصحابه أخذمن كان عند بنيالنضير من أولادهم 


e 


بو لساس * ۱ اللأقصد الرابع : الاصلاح لا جعاي والسياسي: بوحدةالاية 6 51 


عند اجلامّم عن الحجاز وكان قد ترود يعضهم (۱۱۲۰۰:۲کراه في الدبن قد 
تبون الرشد من الغي ) الا ية س فأمرم كي أن خی وهم فن اختار الييودية. 
أجلي م اليرود ولا یکره على الاسلام ؛ ومن اختار الاسلام بقي مع السلمين 5" 
بیذاه في تفس رألاية 

وأما منع الفتنة وهي اضعیاد الاس لاجل دينهم حتى بتركوه فهو السبب. 
الاول اشرعية اقتال في الاسلام کا بدناه في تسیر قو له تعالى (۱۵۱:۲ وفاتوهم. 
حق‌لانکون‌فتنة وبکون الدن‌ش) من سورة اليقرة . ني تسیر آية ۹ من سورة 
الا قال التي بلفظها مع‌زیاده( كله) فراجم تفسیر ههلا ية فص ۱۱۵ جه تضیر. 

واما منم ريا السيطرة الدينية کالمهوددعندالتصاری ففرپا آیات مبينة في 
القرآن » وهي معلومة بالضرورة من سيرة الي و وخلما له الراشدین وقد. 
بيناهافي| لکلامعی وظا نف اارسل عليهم| اسلام» وحسبكمنها قو له عز وجل‌لرسوله. 
چ خاتم لنبیین(ص) ,۲۱:۸۸ فذ کر إعا آنتمذ کر ۲۷ لست‌علیوم بعسیطر ) 


ااقصم الرابع ن مقاصم القرآن 


( الاصلاح الاجتاعي الانساني والسياسي الذي بتحنق‌بلوحدات القان). 

وحدة الامة ب ولق الجنس البشري ب ورحلة الدين ل وحدة اش ر یم 
السآواثفی العدل ند وحدةالاخوة الروحية والمساواةفى التعيد ا وحدة الجذسية 
السياسية الدواية ‏ وحدة القضاء وحدة اللغة 

عام الاسلام والبشر آجناس متفر قون» بتمادون في الانساب والالوان». 
6 الاغات و الاو طان و الادیان»» الذا هب و الشارب» وا اشعوب وا لقبائل»والحكومات. 
وانسياسات» اتل کل فريق منم ۳1۳ فيڎيء دن هذه الروابط البشريةوإن 
وافقه ف البعض الا خر » فصاح الاسلام 5 صيحة واحدة دم ما إلىالوحدة. 
الانسانية العامة الهاممة وفرضها عليهم »و نماهم عن التفرقیو التمادی‌و حر ماعليهم» 


وبيانهذا التفرق ومضاره بالشواهد التارضية» وبيان أصول الكتاب الاي وسنة 


5" وحدة ارب بن والتشريع و بل السياسية التفسير ج 0 


هام النييين 3 | امد الاتسانية » لا کن وھا إلا عصنف كير 6 فک تفي ف 
۳ الاح ة الاستطر أد 03 5 اننا ت الوحي ألمي 3 سرد د أل لاصول الجامعة قي 
هذا الاصلاح الانسائي الداع عی إلى < عل اس بر احدة » ود‌واحده دشرع 
واحد 3 وح واحد 4 ولسان واحد 4 3 أن جسم وأحد» ودم واحد 
ونبدأ بالاصل الجامم في هذا ونتفي عليهالاصول والشواهد التصلة له 
الاصل الاول لاجامعة الاسلامية الانسانية وحدة الامة *# 
قال نی سورةالا نبا اطبا أمة الاسلاء( ۲۱ : ۲ إن هذه آمتک أمة 
واحدكوانا ریک فاعيدورن, 1 
ثم بين ذا في سورة المؤمنين أنه خاطب جيم النبيين ببذهالوحدة للامةفقال 
۰[ 8۱:۲۳ أ | الرسل كوا من الطیبات واعلوا صاطا إلي با تعملون علم(؟ه) 
وان‌هده ام مدو احدة وأنا رب ۳ شون ) وکن کان دکل ني أمة من الئاس 
م قومه: و ما خاع النديين امت جم الناس » وقد فرض الله عام مالاءان ج 
رسله وعدم هم 3 
00 ثل الوك أ أو الولاة في الدولة الواحدة » ومثل اختلاف شرائعهم باسخ 
۰ التأخر ما لا قبل كثل تعديل القوانين في الدولة الواحدةأيضاً إلى أن كل الدين 


تقدم 6 : فالامان ام 0 وعن ع نها 4 


( الاصل الثاني ) الوحدة الانسانية بالمساواة بين أجناس الدشر وشعومم 
“رقنا كلم م وشا هد هالمامقوله تعالى ( ۱۳:۹۸ يها الناس إنا قفا کم من ذكر وأنق 
و جملدا 5 1 شعو با 0 2 ان أو مج عبد اله له أنقاع ) وقد ام م الني ذلك 
زلامة يوم العيد الا کر ی في حجة 5 الوداع . وهذه الوحدة الاتسانية تتضمن 
“الدعوة أ إلى الا لف بالتعارف » والى ترك التعادي بالتخا لف . 
( الاصل الثالث ) وحدة الدين باتباع رسول واحد حاء باصول الدبن 
القطري الذى جاء به غيره من الرسل' وأ كل تشریم» با يوافق جيم البشر > 
وشاهده الاعم قوله تعالى (۱۹۸:۷ قل يإأسها النا سير سول الله اليك جیما )ولا 
کان الاسلام دن‌الفطرة وحريةالاعتقاد والوجدا نجمل الدين اختياريابقوله:ءالى 
۲٠۹: ۲(۲‏ لا إكراه في ادن قد تبین الرشد من الغي ) 


ا 
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پونس .اس ۱۰ وحدة القشريع والدين والحزسية والقضاءالمساواة ۲۵۷ 


( الاصل الرابع ) وحدة التشريع بالمساواة بين الخاضمين لاحکام الاسلام 


:في الحتوق الدنية وااتأديبية ۳ مدل المطاق بين المؤمن والکافر 3 والمر والتاجر» 


واللاك والسوقة» والذني والنقير » والقوى والضعيف, وسنذ کر بمض شواهده 


فيإصلاح التشر بع فيه 


( الاصل الخامس )الوحدةالدينيةالمساواة بين المؤمنين هذا الديئفياخوته 
الروحية وعياداتهؤني الاجماع الاجماعي منها كالصلاة ومنا سك الحجء شلوك الم مين 


وأمر اؤم وکبار علمائهم يختلطون بالفقراء والموام في صفوف العبلاة والطواف 


بالكمبة الشرفة والوقرف بعرفات‌وساثر مواطن المج » ولا جد شموب‌الافر تج 
المنتسبين إلى النصرانية برضون بعثل هذه الساواة العلومة من دين الاسلام 
با لضرورة لاعمل بها م ن أول الاسلام الى اليوم قالتعالى ٠١:45(‏ اما الومنون 
خوة) وقالفيسياق اللكلامعن امش ر کین انار بین(۹: ۱ ۱ فان تا بوا وأقامواالصلاة 
وا توا الزكاة فاخوانک في الادبن ) 

( الاصل السادس ) وحدة الجنسية السياسية الدولية بان تکون جميم البلاد 
الخاضعة الحک الاس_لامي متساوية في الحقوق العامة إلا حق الاقامة في جزيرة 
المرب أو المجاز فانه خاص بالمسلمين لان احرمينٍ وسیاجهم! منالزيرة حك 
العابد و الساجد ء وحكم الاسلام قي مما بد الملل كلها أمهاخاصة بأهلها وطاحرمتها 
لايجوز غير أهلها 0 بغير إذن م نهم المسلمون وغيرم في هذا سواء 

١‏ الاصل السام بع ) وحدة القضاء واستقلالهومساواة النأسفيها أمام الشريعة 
الماد إلا الديستثى منه الاحكام الشخصيةالدينية فان الاسلام براعي فيباحرية 
العقيدة والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فهو یسمح فير السلمین في أمور 
ألزوجية وتحوها أن یتح كوا إلى علماء ملتهم » واذا تحاكو| الينا فان م نم 
بعدل شريعتنا الماسخة لش اثعهمءو الاصل فيه قول تعالى ( :۲> فانجاؤك فاحكم 
بينم أو أعرضعنهم وإنحكت فاحكم بينهمبالقسط إن اله بحب المقسطين ) وقوله 
بعد آيات( 1٩‏ وأن احک بينهم با أنزل الله ولا تبع أهواءهمعما جاءك من الحق) 


( تفسير القرآن الحكم ) )۳( (الجزء الحادي عشر ) 


۲۵۸ وحدة الاذة والحديث بکون الفةالمر بية اة جيم مسين التسعر: 1€ 


( الاصل الثامن ) وحدة الاغة ولا عكر ن أن : 9 عم الاماد والاخاء بین‌الناس 
وصيرورة الشموب الككثيرة أمة واحدة إلا روحدة الغة . ومازال تیک 
اباحئون فيمصالم البشر العامة بقمنون ل يكونطم لغة واحدة مشتركة یته‌اونون 
۳ على التمارف وال" اف ومناهج التعايم والا داب والاشترنك فيالعلوم والفئون. 
و العاملات لد نیو ية موهذهالامنیةقدحقتها الاسلام جل افة دنو انشریم وا 
نة یم المؤمنين به والخاضمين لشريمته » إذ ذ یک ون الؤمئون مسوقین اعتقادهم 
ووجدانهم الى ممرفة | اغة کتاب الله وسنةرسوله فم مهاو ااتعيد بهار الاتحاد باخوة 3 
7 فيهماءوهما مناط سیادمم وسعادمم في الدنیا والا خر خرة » ولذاك كور في اقران 
بن نه کتابا عر ييا وحكاعر با وکرر الامر بتد رو اتفقه فيه و الاتماظطو التأدب. 
به » وأما غير الؤمنين فیتعمون لفة الشرع الذي بخضعون که » والممكومة التي 
يتبعو ۳ مصاحهم الدنيوية ة ¥ هي عادة الدشر في ذلك » وكذلك کان الامر في 
الفتوحات الاسلامية العر بيت كلها 

وقد بينث من قبل وجوب تل الاغة العربية في دين الاسلام وكوته ميا 
عليه بين المسلمين 6 قررهالامامااشافعي (ر ض ) فی رما لتهوقدجريعبهااسل‌ني 
عهد الرسول او وخلنائه الراشدين ثم خلفاء الامویین‌وامباسیین‌الی أن كثر 
الاعاجم وقل الم وغلب الجول فصاروايكتفونمن لهة لدين عافرضهفي العيادات من 
القرا أن رالو ره 0 ذلك في ص ۳۱۰ من جزء التفسير التاسع ) 

وقد کان الني مكاي ینکر على ام سين كا ل نوع من أنواع التفرق الذي. 
ينافي وحدم وجعلهم أمة واحدة كلد الواحد کا شمیم بقوله « مسل 
المؤمنين فيتوادمم وتراحهم وماطفهم مثل الجسد إذا اشتکی له عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسور والخجى > رواه الامام أحمد ومسل من حديث النمان بن بشير 
( رض ) و كان بخص بمقته وإنكاره التغرق في الجنسالذسبي أو الاذة» أما الاول 
شفپور وأا انثاني فيجمعه مع الاول الشاهد الا ش 

روی ال فظ اینعساکر پسنده یی مالاکع عن الزهريعن أي لا بن ءبدالر هن 
قال جاء قیس بن مطاطيةالی 2 فیا مان الفسارسي وصییب ارو وبلال 


0 نس 4 ص ۱۰ ضعف الاسلام بترك حكومته الدماراطية واغته العربية ۵۹ 


الحبشي فتل : هذا الاوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فا بال هذا 3 
( يعني هذا النافق بالرجل الني مي وان الاوس والخزرج من قومه المرب 
صر و نه لانم منقومه » ما الذي بدءو القار ءي و الروىيوالحدث ي إلى نصره ؟) 
فقام ایههاذ بن جبل (رض) فأخذ بتلبییه ( أىعا عللببه وحرهمن الثياب) 
م آی الني 2 قأخيره عقا له فام الني 0 مغضياً جر رداءء حتی أل 
السجد ثم نودي : إنااصلاة حامعة س وقال 0 
« با اا الناس إن ارب واحدء والاب واحد . وان الان واحد > 
وليست العرية بأحدع من أب ولا آم » وا هي اللسان » فن تكلم باأعربية 
فيوعرني» فقام مماذ » فال فا تأمرلي بهذا النافق يا رسول الله ۶ قال«دعه إلى. 
نار » فکان‌قیس ممنارتد فيالردة فقتل : 
أرأيت لو ظل السامون على هذه التربية الحمدية أكان وقع بينهممنالشقاق 
والحروب باختلاف انس و امه کل ماو قم وادی م إلى هذا الضعف اامام 7 
أرأيت لو حافظوا على هذه الاخوة الاسلامية أكانتهذه الفقة من ملاحدة التر[د 
جد سبيلا لاجث ث هذه الدوحة ااباسقة من جنة حك الاسلام » وامتلاخ هذا 
السيف الصارم من‌غمده » والخيلولة پینه وبين کاب الته ا لمعبو م ازل من عند الله 
بألاغة العر بية » وسنة رسو له الصلح لشعوب البشر وهي بالعربية» لاجل تکوین 
هذا الب وماأد ویدغم فيهمن الشعوب تكوين! جديدا » برابطة لفة مخلت‌خاقا 
جد يدا لاج ل أن يلحق با اشعوب الاور بيةدعياء كا یلص الو لدبغيرأ یه الصاقافربآء 
فقال‌ان رجلا عقا جدد أو أوجد شعاد ودولودینا #هیرات‌هیاتلاییفون. 
قد كان هذا الشمب ( الترك )13 بأسم الاسلام على رياسةروحيةيدين لها 
اوا زهاء اربما بدملیون من المشر» و اله 5 واللمكة ما بحسن بهالقيامة» 
ومن ارم والعزممايمزز به القيادةءومن|انظا میج بهالسیا شةءلا مكنه أن سوس 
جا الشرق.م يسود بنفوذها الغرب» کا كان يقصد نا بأوون الكبير لوت لالبقاءفي مصر 
يعترض بعض أو لي اانظظر القصير والبصرالکلیل عل توحيد الاغةفيالشموب ا تلف 
باه خلاف طبيعة بش + ويرد علييم بان وحيد الدين أبعدمن توحيداللغة عن طبيعة 


١١ ثير خلماء العرب في نشر الاسلام ولخته في الام التفسير : ج‎ 3 e 


البشر» مره أن أريدبالبشرجميع أفر ادم»و ان الحسكاءماز الوا یسمون لمم البشرعل افة 
اوه شار ترکتمم عل ممن ترق قى بمض الاغات بتر قي أهاماقي اللوم والفئون والسياسة 
والقوة ی سان اغ با إلىغير هاو لجيسع أحد مم مهم على دين واحذ» 
وان انقران الذي شر ع توحيد الدین مع شر عه وافته ليم البشر قد علمنا أن : 
حكة الله تعالى في خاق الانسان تأ ىأن؛ كون اناس كله مأمةو أحدة :دين بد بن واخد 
(114:1 ولوشاءر بك مل ااناس أمة واحدة ولایزالون مختلفين إلامن رحم ربك 
ولذلك خلقيم) و إا دعا إلى هذه الرحة ليقل الشقاء اء الذىيثيرهانملاففيهم هذا 
۹ لاف اازی‌جملع شعوب الارض وأرقاهفيالعفر أن يبذلونني هذا العبد أكثر 
ماتستغله شعو بهم دن ثروةالمالم في سبي ل اروب التي تنذرع رآنيم الراب و اللمار 

دعا الاسلامالبشر كلهم ید واحد یتضمن‌توحید الغة وغيرها من‌متومات 
الام فکانو ایدخلون فيه أفواحا حت امتد فيقرن واحدمابين ا عبط الغر لي إلى اند 
ولولا ما طرأ عليه من الابتداع » وعلى حکوماتهمن‌الغام والاستبداد » وعل‌شمویه 
من ار لل والغساد > والتفرقبالاختلاف» لدخلقيه اكث رالمشر» ولصارت ته اة 
لکل مندخل gs‏ ر الافضل إذا عرفوه 2 
قال أحد كيار عاماء الالمان في الاستانة لبعض المسامين وفيوم أحد شرفاء 
مكة : اله نی نا أن لقم تمثالا من الذهب ماو بة ة بأ بي سفيان فيمبدان كذا 
من عاصمتتا ی قبل له اذا قال لانه‌هو الذي<و ل‌نظام اک الاسلايعن 
قاعدته الدءتراطية إلى عصبية | اغلب » ولولا ذلك لمم الاسلام العام كله و لکنا 

تحن الانان وساثر شموب آوربة عربا مسامین 

قل ب أن حون تقرير هذه الاصول التي توحد الام والشموبوتوف 
يبنا با بجمع كلتهم عليبا بالوازع النفسي من الوحي النقسي الذي نبع من نفس 
عمد E‏ الاي في سن الكهولة فناق مها جيم الانبياء واشکاء أمالاقربإل ۾ 
العقل إن تکون بوحي الله تعلی أفاضه عليه 13 


و 


۰ عونو ٠.13:‏ القصد امس :مدان الاسلام اا ۷۱ 


امهم افاس ن عمّاصم الق رادم 


(تقريرم زايا الاسلاء العامة في التكالبض الشخصيةمنالعبادات واعظورات) 
(ونلخص اهمها بالاجمال في عشر جمل ) 


(۱) كونه وسطا جامءا لقوق الروح والسد ومصاخ الدنيا والا خرة قال 
تمالی ( ۱٤۳:۲‏ وكذلاك جما ft‏ امة وسطا ا لتکو نوا شهداء على الداس 6 3 

وقد ۳۹ 5 تفسيرها أنالمسلمين 5 بين ان ند اپ عام ال وظ | اجس ید 
وللذا اقم اللا ديه * كاليوود 2 والذين تغلب علد pe‏ الا م الروحية 3 و تعدیب اخس 
واذلال النشر و الژهد کاطندوس والتصارى وإن 7 هده ام عالم 9 25 رم 

(r )‏ كون غايته الوصول إلى سعادة ة الانيا وال خر 5 بترکة النقس بلامان 
الصحيح ومعرفة الله والعمل الصا ومكارم الاخلاق» وعاسن‌الاعالء لاعجرد 
الاعتقاد والاتكال » ولا با لشفاعات وخوارق العادات» وتقدم ببانه 

(۳) كورت الغرض منه التمارف والتأايف بين البشر لا زيادة التفریق 
والاختلاف وتقدمت شواهده في كونه ما مكلا ومتما لسن الله علىأ لسنةرساد 
کلام على يةالقرآن وعمومبنة مد مو وني اللكلامعى الردل من المقصد 
الثاني . وإنما تفصيل أصوله في تلاك الوحدات الان التي بيناها في القصد الرابع 

(6) کونه سرلا حرج فيه ولا عر ولا ارهاق ولا إعنات » قال الله 
7 عز و حل(۲۸:۲ لابکاف الله تس إلا وسعپا)و قال بلفت حکته (۲۲۰:۲ولو شاء 
الله لاعتم )وقال‌عظامت رأفته ( ۲ :۱۸۵ يريد له یکاایسر ولا بر یدب العم ۳ 
وقال جات مت ( ۲۷:۲۲ وجاهدوا في الله حق‌جم 0 هو اجتيام El‏ 
ف الان من حرج ( وقال عت ee‏ لما بريد اه ایجهل علیکرمن‌حرج ) 

ومن فروع هذا الاصل انالواجب الذييشق على الکلف أداؤه وحرجه 
سقط عنه إلى بدل أو 2 ۳۱ کار دص ىالذي «رحی برؤه والذي ألا برج ی برؤه 
ومثلهالشيخ ارم سب الاول سقط عنهالصيام ويقضيه كاأسافر» وال اي لايقضي 


۴ اسر الاسلامومنم الفلوفيهوقلة تكاليفه وسپولم! ‏ التفسير : ج١١‏ 


بل يكثر بإطمام مسكين إذا قدر وأا الحرم فاح للغمرورة بخص اهران ۰ 


وإن كان عريه أو اانهي عنه لسد ذريمة الفساد فبباح لاحاجة کا بيناء في تفدیر 
كنات الريا وات الصيام ء بآ محرمات اعدام ۱ 

وقد بینا مسألة يمر الاسلام العام بالتفصيل فيتفسير ( ٠١:9‏ ها الذين 
.منوا لاتسألوا عن أشياءإن تبدلک وم من الجزءالسا بع وجمع في رسالةخاصة. 

(م) منعالغلوفيالدينو| |بطالجعله تمذياً انس بباحة الطيبات والزينة بدون 
سیر اف ولا كبرياء وقد فصلنا ذلاك في تسیر الا بات الواردة في الا مربلاکل 
من الطيبات في سورة البقرة وسورة المائدة وفي تنسیر ( ۳۱:۷ بابني آدم خذوا 
زیت عن د کل مدد وکوا واشر بوا ولا تسرفوا اله لا عب‌السرفین ۳۲ قل 
من حرم زينة الله الي أخرج لمباده والطببات من الرزق 7 قل هي لاذین آمنوا 
في المياة دیا خالصة يوم القيامة كذلاك نفصل الا یات قوم يسلمون) وقال تعالى 
E 9‏ وهو في ( ۱۷۱:۰ )و( :للا )وني 


هذا اانهي اعتبار لاسلین ل re‏ اولى بالانتباء عن العو 000 دنهم دن اار مه 


والیسر : والاحاديث الصحيحة في نعي السلمين عن الغلو في المبادة وعن ترك ٠‏ 


ااعطیبات وعن الرهبا لبه ة واللماء مین 4 هذه الا بات وهي مصدای تسمیه الني 
َيه 4باطنيفية السمحة 

(5) قلت تکاله و سې وة ممما و قد کان الاعر انيجي ءاي ما من الباديةفيسم 
فيعلههما أوجباللّه وماحرم عليه في« جاس واحد فيعاهده على العمل به فيقول «أفلح 
الاعراي إن صدق» وكانهذا أعظر أسبابقبولالناسله. ولكن التقهاء أ كثروا 


بالتكايف fl‏ الاجتها درة > ی‌صار الم اتسر 4 والعمل م 001 


0 6 | نقسام الشكليف إلى عزائم ورخص 3 وكان ان عاس رجح 


جانب الرخص دابن عر يرجح المرانم . والناس درحات في التقصير والتشمير 


9 


واس ۰> س ۷۰ درجات النا سف نمم الدین والعمل به ع 


00 فیوافق البدوي الساذج والفيلسوف الحكم وما بينهما من‌العابقات » 
وی ج و 2 
ل الله تعالى ( ۳۵: م أورثنا | الكتاب الذین اصطفينا من ع عباد نا : فم ظا 
0 مقتصد وم سا 2 ۳ ت باذن الله ذلك هو الفضل الكير ( 
(۸) نصوص الكتاب وهدي السنة مراعى فيهما درجاتالبشر في العقل 
وام وعلو اطمة وضعفها » فالطعي منیا هو العام » وغير القطعي 0 


إلافرام » فيأخذ کل أحد منه با أد اه اليه إحتباد. » ولذلاك کان م له بقر کل 
أحدمن أصحابه فيه على احتهاده ا فمل عند ما تزات آية البقرة فيالجر والمبسس 
الدالقعی تحر مما دلالة ظنية فتركبما بعضهم دون‌پمض» وأقر كلا على اجتواده الى 
أننزلت آیتا الائدة! تحر يم القطعي . قال تعالی (۷۹: 4۳ وتلك الامثال نضرما 


اس وما يمقلما إلا العاأون ( وسانذلك أن الغ راض !لد ینہ مه 4 العامة ف A.‏ وال رمات 


الدينية العامة لا بثتان الا بنص قطعي بنیمه کل أحد » والاول مذهب المئفية 
وأما الثاني وهوالتحري فهوم ذهب جو رالسلف أيضاً » وأما الا يإتالظنية الدلالة 
والاحادیث الا حادية الظنية الرواية أو الدلالة فهي موكولة إلى اجتهاد من تثبت 
عنده في العبادات والاعمال الشخصية» وا اجتهادأولي الامرفي الاحكام القضائية 
وااسائلالسياسية. وقد پا هذا في مواضع من التفسير والمنار 

(۹) معاملة الناس بظواهرم وجملالبواطنموكولة إلىالله تمالی فليسلاحد 
من ال کام ولا الرؤساء الرسمرين ولاعخليفة السلهين أنيعاقب أحداً ولا أن معاسبه 
على مايستقد أويضمر فيقابه وانما امقوبات على انحا نات العملية للا حكامالءامةالتعلقة 
يحقوق الئاس ومصاح يم » وقد فصلنا هذ! فيخلاصة تفسير سورةبراءة ‏ التوبة 

(١٠)مدار‏ العيادات كلباعل اتباعماجاء بدالني یا فيالظاهر فلیس‌لاحد 


فيه رأی‌شخهی ولا ریاست» ومدارها فيالباطنعل الاخلاص تل تمالى وة النية» 


: والآنات والاحاديثفيالامرين كثيرة 


۲۹ ایک فيالاسلام للاءة يتولاء أهل الل والعقد منها التفسير : ج١41‏ 


( بيان حك الا سلامالسباسي‌الدولي : نوعه واساسه وأصوله المامة ) 


الاسلام دن هدا دوسيادةوسياسة وحم لان ماحاء ەمن صلاح اهشر في 
جميع شو ونم الدينية ومصاخهم الاجماعية والقضائية يتوق فطل السيادةوالقوة وا 5 
بالعدل » وإقامة الق والاستعداد اية الدين والدولة» وفيه أصول وقواءد 
0 1 ی و و وه ولا وو 


( القاعدة الاساسية الاولى لاحم الاسلاي ) 


الک في الاسلام للامة » وشکلهذوري»ورئیسه الامام الاعظم أو (الخايئة) 
منفذ لشرعهءوالامة هي التي ملاك نصبه وعزله ء قال الله تمالىفيصفات المؤمنين. 
( ۳۸:۲۲ ير 00 وةلرسوله وله (۳:+۱۰وشاورم في الام ) 
وکان 0 ل بشاور | صحابه في الصا المامة من‌سیاسیةوحربية ومالية مما لا لص 
فيه في کتاب الله تمالی وقدیشت في تفسيرها حکهتر لشالشوری‌لاجتراد (ills‏ 

وقال تءالى ( ۵۸:4 با بها الذن آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرشول وأولي. 
الاعس من فان تنازعتم في شيء فردوه إلى ال و و اوسول إن کم تؤمنون تا 
واليوم | 3 خر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وأولوا الاس م أهل ال 0 
والرآي| 1 صیف ف مصا ساب | ان تققيهم الامةوتتبعهم فیایفررو نه بد ليلقولهة تم 
بعدتاك الا ية من سورتها ( ۸۳ وإذا جاءم آم‌من الامن أوالوف 0 به . 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أو لي الامر متهم لممه الذين بستنبطونهمایم ( فأولو 
الامر الذين كانوا مع الرسول و كان الامر يرداليه واليهم فيالشؤون العامة الا مقمن 
الامن و انلوف‌و غيرها الذین كان مرا بستشيره في‌الامورالدقيقة والسرية 
لهمة . و كان يستشير جمهورالسامین فما فم به علاقةعامة ویسمل بر أي‌الاکثر وان 
خااف رأيه كاستشارتهم في غزوة أحد في أحد الامرن : الصار في الدينة أو 


() راجع ص۹۹٣‏ جزء رابع تفسير 


E 


يونس : س ٠١‏ اقوال علماءالاصول في -اطهالامةعی حکامم" م 


الخروجإلى أحد لاقاء ال كين فيه . وكان زا و ی ي بمض کار الامة الاوك. 
ورأي او راثا فندذ رأي إلا ؟ كثر» و لکنه استشارفیمس أ أسرى بدر خواص. 
أولي الامر وعل برآي 5 بكرء کا قصاناه في تفسير سورة الانغال 

وقد وت و الا ية الاولى ( همه ) ماتدل عليه من قواعد الك 
الاسلاي و 8 نه أفضل من ال ا ذياني الذي عليه دول هذا المصر (۱) ۱ 

ومن الالائل الكثيرة على أن انتشریم القضائي والسيامي هوق الامة. 
العبر عنما في الحديث بالماعة أن القرآن مخاطب بها جماعة الومنین في هاتين . 
الا بتين اطاصتین الحم المام والدولة وفي سائر الاحكام العامة كقوله ( براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الش رکین ) وما يليها من الا بات المتعاقة. 
بالمماهدات والحرب وااصلح »وما في ممئاها من سورةالانفالوايقرة وآ لعمران 
ومثل قوله تعالى ( ٠:٤۹‏ وان طائئتان من امؤمنين افتتلوا وأصاحوا بدنم‌ما فان. 
بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى ہنی حتى تذىء إلى أمس الله » فان ذاءت.. 
فأصلحوا بينهما بالمدل وأقسطوا إن الله يحب القسطين ) و کنات خطابه لى في 
أحكام الامو ال کالغنام وخمیسما وقسمتها وأحكاء النساء وغيرها ( وقد بیت 
هذا كاه في مواضعه دن التفسير) 

وقد عمرح كبار انظار من علساء الاصول بان الساطة في الاسلام للامة 
يتولاها أهل الال واامقد الذين پنصبون ايم الخلفاء ولا نة ویمزلونمسم اذا 
اقتضت الصاحة عزهم » قال الاءام الرازي في تمریف الخلافة : هي رئاسة عاءة- 
فيالدن والدنيا اشخص واحد منالاشخاص. وقالفي القيد الاخير ( الذي زاده. 
علىمنقبله ) هو احتراز عن کل الامة اذا عزلو| الامام لفسقه . ة ل العلامةااسمد. 
التفتازائي في شرح ح الما صد عند ذ کر هذا انتمر بف وما علل به القيدالاخير: وكا نه 
أراد بكل الامة 1 أل والمقد واعتبر رئاستوم على من عدام أو علىكل من 
آحاد الامة اه وتدفصلنا مسألة ساطة لامقفي كتابنا ( أنخلافة أو الاماءالعفامی)* 

فهذه القاعدة الاساسية لدولة الاسلام أعظم إصلاح سياسي للبشر قررها: 


(۱)راجع ص ۷۲۲-۱۸۰ جه نقسیر 


۳۰ آثارالراشدين في ساط الامةوضیا ع مات الاسلام بت رکا التتسير:ج ١١‏ 


القران ف عصر کات فيه جيم الام مر همه 4 ومات استید ادبة تعیدم| في 
مور دیب ودئیاها » و کان أول منغذ لها رسول اله صلی ا عا به وس فل يكن 
يقطع بأ مر من آمور السياسة والادارة العامة للامة الا استشارة أهل الرأي 
و الکاة في الامة »ليكون قدوهان بعده : 

وثم جری على ذلك الللماء الراشدون فقال الخليئة بلاول أبوبكر الصديق 
( رضي الله عنه ) في أول خطبة خطبها على منبر رسول الله ا عقب مدايمته: 
1 بمد فقد ولیت علي ولست يخير؟ » فاذا استقمت فأعينوتي» واذا زغت 
-فقومولي . وقال الخليفة الثاني مر بن الطاب (رض ) من رای من في عوجا 
فايقو مه . فقال له اعراني لو رأينا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا » فقال الجد له 
الذي جمل في المسامين من يقوم عوج عر بسینه . وكان يجمع أهل العلم والرأي 
عن الصحاية ويستشورثم في کل مسال ادسقیما وو ولا داه ة أوقطا, 
من رسوله یو وقال الثااث عمان ( رض )أمري لامر ۴ تبع . و کذلات كان 
عمل الخليقة الرابم علي الر تفی رذي الله عنه وكرم وجبه ولا أذ کر له كامة 
مختصرة مثل هذه الكليات على آلذبر . 

وإذا أوجب اله الشاورة على رسوله فذیره أولى + ولايصح أ ن يكون حكي 
الالام ادن من من حك ملکة ما العربية ققد كانت مقيدة الشورى »؛ ووحد 
لاك : أم خرى ؛ وان ان جل ذلك من لمر ن القباء 

۳ لکن E‏ ۳ ذلكعن معنا الصر اط الستقم إلا قليلامهم» 
و شایمممعاسا,الرسوم النافقون» وخطباءالئتئة الجاهلون: حتی‌صارالسامون يجهاون 
هذهالقاعدة الاساسية لكو مةدينهمءو كان من حسن حظ الافر تج في حربهمالصليبية 
أن كان ساطان السامين الذي نصره الله عليهم يقتنى في حکه اثرالخلفاء الراشدين 
.ور بنعبدالمزيز وهوصلاحالدبن الابوني(رح) الذي قال لا حد رجاه اللتميزين 
-عنده وقد استمدا ه على رجل غشه 2 ماعسى از ن أصنع لاك ولامسهين قاض ع 
شم واطق الشر عي مسو طاللخاصةوالعامة و آوامره و لو اه مه و۳۳ وإ أنا عند 


: المع وشحنته 4 نللق يقي لات او عايك 4 ومعیعارة ااساطا ن انه لاس الا 


يونس :اص ۱۰ أصول التشريع 5 الاسلام ۹Y‏ 


-منذذا لك انشرع - كالشحنةوهو صاحب الشرطة _وأنالقضاةمتةاو ن بام 
لا م حكون بالشرع المادل المساوي بين الناس. وقد اقتبس الصلیبیون‌منه‌طریقة 
حکه ثم درسوا تاریخ الاسلام فعرفوا منه ما جل أكثر السادين التأخرين حى 
اسسوا دوشرعل قاعدة ساطة الامة التي جاء مها الاسلام » وصاروا بدعونها 
الاسم » ومون الحكومات الاسلامية باست‌دادها» 3 مل الاسلام تشه 
سرب هذا الاستبدادوا لهك ال لشخعيءوصا 3 السامونيصدقونهم وبري الشتغلون 
چالسیاسة وعل احقوق متهم انه لا صلاح لک ومامم إلا بتقليدم »فک هذا من 
باب ضراع اع مزاب 0 السياسية التشريعية وذهاب أ ۳ ماعکه 


. العروف عند جور أهلالسئة ا نأصول 5 يم الاساسية أريعة(١)القر‏ ان 

1 اليد ¢ والشهور عند عاماء الاصول ان أن ابات الاحكام العمايافيه من دينية وقضا 3 
وسياسية لا تباغ لغ عثمر اياته. » وعدها عتمم سا آبة للعيادات والممامللات > 

۰ والظاه هر آم نون الصرخ ۳ و كثرما في الامور ی امور لدا 
موكولة إلى عرف ال ناس واحتها افد مامسنه رسول لله عل عة العمل والقضا 4۶ 
من بیان لكتاب الله 5 الیو قالوا ۳ أن أحا ديث الاک لالخ 0 حديث 
نمدها أريمةآ لاف فيا أذكر (۳) إجماع الامة واتفق الائمة على الاحتجاج بإجماع 
الصحابة فيالدينيات » وف( جاع الم تهدين بعدم تفصیل(؛) اجتها دالا تمه و الام آم 

8 والقضاةوالةو ادق الامو رالقضا ىة والسیاسیةو الادار بة و اطر بیة» و خصه پمض | مها 
بالقياس وأنكر بعضهم القیاس‌وقیدهآخرون کا فصلنا ذاك‌في تفسیر آیة(۱۰۱:۰) 
وورد فيعذا التر تیب أحاديث وآثارتدل عل المعل ره ق عمد النى کل 

. والخاناء الراشدين (منها) حديث معاذ أن الني يي لما أرسله إلى المن قال له 
« كف تصنم إذا عرض لك قضاء ؟ »قال أقضي با في كتاب الله »قال « قان لم 
يكنفي كتاب اللّ8» قال فبسنة رسول الله ر قال «ذانل يكن فيسنة رسول 
الله » قال أجتبد رأبي لا آلو .8 a4‏ اذ : فضرب رسول الله يا صدري تم 


۲۹۸ قواعد الاحتم‌اد من‌النصو ص التفسير: ج١١‏ 


قال « اد لله الأيوفقرسولرسول اه لا برضي رسو لا( ص رابو اود 


والعرمذي من طريق الحاردث دن #رو وفيه مقال وله له شواهد 3 وأما العمل بهذا 


العرتيب و معروفاعن الما الراشدين وقد بد اي عل و به "۳ عر(رض) : 


قاضيه شرم في كتابه الشهور في القضاء ولكنالعقباء يقدمون الاجماع حتى العرفی 
عند علاء الاصول - وهو عنتلف فيه على النص. 

والاصل قي شرعية اجتهاد الرأي الحكام حديث « إذا f>‏ | ا ناجتهد نم 
آصاب فل أ ران » وإذا 2 فاجتهد 3 أخطأ قله اجر واحد.» رو اهاجا عة کہم 


بل كان الني ا 5 يعدي أمراء ا میوش وا سراي حق الک ع ترونقيه 9 


المصلحة رو لد لاو حف مم » وإذا حاصرت آهل حصن فار ادوك عل أن تفزطم 
عل على حك الله له فلا تنزهم على حك الله ولکن أنزهم على حكك فانك لا تدري 


آتصیب رم 2 ۳ أملا 4« واه اجان وس و العرمذي وابن ع ماحه من حدیث ۲ 


پریده ول مث[ ذلك في( نز أل معلىذمة الاميردون ذمة 3 ال ورسو له اعلا 6 رها. 


( فواعد الاجماد: من النصوص ) 


أحكام الکتاب وااسنة منها أحكام خاصة بالاعمال والوقائم ومنها قواعد. 


عامةللفشر يم»والاحكام انخاصة منها ماهو قعمي الروايةوالدلالة لامجال للاجتهاد 


فيه ولا معدل عن الک به إلالمائم شرعيهن فوا تشرط كدرءحدبشيبة أوعذر. 


ضرورةءوقدأمرعر (رض) في الجاعة ألا يحدسارق. ومنبهاماهوغير قعای يعمل فيه 

باجتهاد 9 ناط به الحم والتنفيذ من أمير أو قاض أو قائدجیش کا تقدمقر يبا 
في المبادات والحرمات . 

وأماالقواعد العامة فحيما ۳ مراعاتهفي الاحكام امختلفة وأهمهوائي الاسلام 

محري الحو والعدل المطلق ال لق العام » والساواة ف ۳ والشهادات والاحکام» 


وتقردر الصا »ودره الها سد م ومراعاة العرف بشرطه ٤‏ و درء الحدودالشيرات 


و کون الغ ر ورات تبیح احظورات» و #در الضر ورة بقدرها. ودورانالعاملات . 
على اكتساب الفضائل » واجتئاب الرذائل » ونىكتني بالشواهد في العدل والقال. 


إل 


( صوص التران في ا جاب المدل المطلق والمساواة فيه وحظر الل ( 

ا كان المدل أساس الاحكام وميزان التشريع وقسطاسه الستقم أكد الله 
تعالى الامر به والمساواةفيه بين الناسفيالسور الكيةوالدنية . قالتمالى(١1: ٩۰‏ 
ان ان دامر بالعدل والاحسان ) وقل (57:4 ان الله يأمرع أن تؤدوا الامانات 
إلى أهابا وإذا حکتم بين اناس أن تحکوا بالعدل ) وقال (۱۳۵:0 يا أيها الذين 
آمنوا کو نوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آندسک أو الوالدين والاقر بين 
إن يكن غنياً أو فقيراً فللهأولى بها ء فلا تتبعوأ هوى أنتمدلوا » وان تلووا أو 
قمرضوا فان الله كان عا تعملون خبيراً ) 

۳ تعالى ااومنین بالبالغة في القيام بالقسط وهو العدل قان القوام(يتشديد 
الواو ) صية مبا ةة لماعل بالقيام بالامر وعدمالتهاون وااتقصير فیه» وبأن تکون 
شهادسهم فا کات وغیرها لله غز وجل لا هوی ولامصلحة احد » ولو کانت 
على انفسهم أو والدمم والاقربین منم » وأن لايحابوا فما غناً نام تقرباً اليه 
أو تكرياً له » ولا فقيراً لنقره رحمة به وشفقة عليه » ومام عن اتباع اموی في 
سکاو الشهادة كراحةانلايمدلوا فيها لمراعاةمن ذكر منالناسءو أنذرهم عقابه 
إن لووا ومالوا عن لق أو أعرضوا عنه 

وقال تعالى ( :۸ب أسها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
تجرمنكم شنآن قوم على ان لاتمدلوا » اعداوا هو اقرب للتقوى واتقوأ الله ان 
الله خبیر ما تعملون ) فبذه الا ية متممةلما قبلها فهناك يأمر بالاواة في المدل 
والشهادة بين النفس وغيرها » وبين القريب والبعيد » وبين الغني والفقیر عوههنا 
يأمر بالمساواة فيها بين الانسان وأعدانه مها يكن سیب عداومهم لافرق فا 


يينديني ود نيوي»فا اشنا نالبغض واامداوة وقيلمع الاجتقار وقذقال (ولايج رمئكم 


۱ ۲۷۰ الايات في أهلاك الف الام التفسير د ج ١١‏ 


نان قوم عل‌آن لاتعدلوا ) لامحمانک نیم وعداو م لمم أو بغضکم وعداوتگ: 


ل على ترك المدل فمهم »ذالعد لا ساواة اقرب لتقوىالله » وأنذر تارك المدل. 
2 نمثل ما انذر 4 د زار که لا میج باق نذر كلا منها ا ۳ û‏ الله خبیر با ەم لە لا خی عليه . 


مله ثيء» فو محاسبه على عمله وعلى يته وقصدهدمنهء فيه أ ويعاقبدعل مایم ەن امره: 


فامدل هو المزان في قوله تعالى (4۲ : ۱۷ الله الذي انزل الکتاب بال 


والعزان) وقول( ۲۵:۰۷ نقدارسانا رسأنا بالبينات وأ نزلنا معهمالکتاب والميزان. 


ليقوم الناس با قسط » وأنز ز انا الحديد فيه باس شدید ومنافم لان اس ) الا : ی : ابر 


الناس من (صدم عن الل والعدوا ن دداية قرا , ن“ ویلمح‌من بصدم امد الذي 


يقيمه السلطان » وث ثم من لا علاج له إلا اسیف‌وااسنان» وهوالراد بالحديد 


فقوام صلاح اعام الایمان بالکتاب الذي يحرم الذالم وسائر المناسد فيجتليها' 


eli‏ ن خوفا من عذاب الله في الدنيا واللا خرة ورحاء فى ثوابه فيها ء وبااعدل فيه 
و e E‏ را 2 2 ب 
ا ااناس عن‌الظلم بعقاب‌الساطان 


ويؤيد قاعدة إقامة العدل ماورد في حرع الخال و ألوعيد الشديد عليه . فقد 


۶ 


1 1 في مثات من آناثالقرا ن تسوا الذكرءوقرن في بعضها با سوأ المواقب 

ER‏ خرة 3 وان اطرد! ۶ عليه فیها ا ر لازم له لزوماامملولللعلة و ااسبب 
فين نت ۷ الاس 9 الذين لذ مون آنفسمم (ولا بل ريك ت احدا ) ومن ارہ 
وعاقيته في اندنیا انه سبلت الام ور بالعهران .ال ثمالم (وما كان ربك لیات 
القرى يظ و آهامامصلحو ن)ايما کانمن شأن ولام ن سنت في نظام الاجماع ان لاك 
الام بل هد 2 بشرك بقع نوم ع و #مص لحو ن في سيد مهم و عاللم؛وإعا fle‏ 
بظاممم وإ فاد مء كاقال(وتلاكالقرىاهلكناهم ا ظاموا وجءا:الماكبمموعد!) وقال 
و الحيكاء اور e‏ اا ا لهالل“ ا که اضر 
في الاک ,دمن مم ۱ رل الله فا ولنكم لما لون) ورد هدا بي بکالقصاص» 


پوس س ۰ ۱ إصلاءممنا سد الاجماعالكبرى و آوطا الال غ44 


( تواعد مراعاة الفضائل في الاعکام والاملات ) 

ن اءتقرأ الاحکام الشرعية في الکتاب والسنة با نواعها من شخصيسة- 
ومذاية 0 وحربية یری أن" فرص هلها | كلا قاعدح مر اعاةااهمضا" ل فیهامن 
الق وااعدل و الوفاء با لمبود واععود 6 والرحهةوالم.ة وال مواساةوالبر والااحسا ن 
واجتناب ارذائل مر ن الق والغدر ونقض العبود واعئود والكذب والخيانة 
والقسوة والغش والخداع و أم ل أموال ا س 0 باطل کار ب و الرشوة والسحت 
وشره العجارة بالد ر ذواخر أنات . وسا تیکلام ف لا لا 402 الحري 

والعبرة ف کل 578 او اعد الي فضل ا O‏ شرا كم الانبیاء 
وقوانين الحكاء والعاماء ها قد جامت على لسان ني أمي نشأ بين أميين » فبل. 


كانت بوحي نع بعد الكرولة من تفسهء ام هو كا بلغنا وحي من ربه ۶ 


ال مقصم السابع من دهم القرآن 
) الارشاد إلى الاصلاح المالي ( 


( هید ) بينا مقاصد القرآن أو أصول فقبه في إصلاح البشرءن طريق. 
ااتدین‌والاعان؛ و اعمل والاذعان » ومن‌طر یقامقل والمرهانو الفکر والوجدان» 
ومن اربق الحم العادلوالسلطان > وما تعأق‌منه‌زلافراد » وما بتعای»نه بوحدة. 
الانسانية و لا حذاس » وبي ما يتعاق بغة 


هي ٤‏ في إصلاح اأعاسد الاجماء. 4 ة الکری 


الذي يتوقف کاله على ماتقدم كله وهي :-- (۱) طفیان‌اهروة ود وا (۲) عدوان 
المرب وقسوتها (۳) غلم اأرأة واستباحتها ( £ ) غلل اضعفة والاسری وساب 
EY a‏ سس ذلك بان جيم حفاوظ الدنيا منوطة بها » ولا يتم 
الاصلاح فم | إلا بتعاون الدبن والمقل »وال والحكة رافك » وتا تکار ۳ ل 
بالاحمال » مستد ین بالمال »وال نات فيه تدور على سيعة 2 أقطاب » فنقول : 


۲۳ القاعدة العامة في الال وهی کونه. امتح نا التفسير 4ج ۱۱ 


( + القاعدة المامة في المال كونه فتئةواختبارا في انلیر والشر ) 
القاعدة الاساسية لاثرآن في الال انه فتنة أي اختبار وامتحان اشر في 
حيانهم الدنيوية منمعايش ومصال إذهو الوسيلة إلىالاصلاحوالافساده والخير 
والشر » والبر والفجورء وهومثار التنازع والتنافس في کسبه وإنفاقه » و کنزه 


واحتکاره » وجمله د ولة بين الاغنياء » وتداوله في الصا والناقم بين الناس 


قال الله عز وجل (۳: ۱۸۰ اتبلون فيأموالكم وأنفسک) وقال حكاية عن. 


تبیه سامان عليه السلام حين رأى عرش ملكةسبأ مستقراً عنده ( ٠٠:۷۲۷‏ هذا 
من فضل ربي لييلوني أأشكرأم أكفر ) الآية. وقال (۳۵ : ۳۷ وما أموالكم ولا 
ولادعا لقي تقربکرعندنا زلفى إلا من آمن وعمل صا-افأو اكلم جزاء الضعف 
عاعلوا) لا بة وقال [ ۳۵:۳۰ وما اام من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو 
عنداش» وما آ تیم E‏ فأولاكم الضمنون | وقال| ۱۵:۳ 
زین لاناسحبالشهوات من‌النساء والبنين والقناطير القنطرةمن الذهب والفضة | 
الا پتوقال تعالى [ ۸ : ۲۸ واعلهوا أا أموالم وأو لادک فتنة وأن اشّعنده أجر 
عظم ] ومثلبا فيسورة التغابن [ ٠4‏ :۱۵] ويليها المرغيب في الانفاقو قصرالفلاح 
على الوقايةمن شح النفس . وقال تعالى | ۱۸ : ٠٦‏ الال والبنون‌زينة الباة الدنیا 
.والماقيات الصا ات خيرعندر بكو اباوخير أملا ] انظر هذا مع قولهتمالى في اول 
هذءالسورخوهی‌الکهف| ۷ إناجملناماعلى الارضزینةها لباو پم احسنعلا ] 
.والراد من العمل مایتعلق با على الارض منالعمران و أحشنه آنفعه لناسوارضاه 
اله بشکرهءمماض به من الثل بصاحي اجنين » والثل للحياةالد نيا بنبات الارض . 
وقالتمالى في تعلي ل قسمةاانىء بین مستحقيه | 9ه : ۷ كيلا يكون دولة بين 
'الاغنياء منک ] والدولة بضم الدال الال التداول أي اثلا یکون الال حصوراً 


5 


# 


بم اس .س ۱۰۱ او سواه وان هوق زوهو النذل زاب گرا« 643 


في الاغنياء متداولا بنهم وحدم . وول 7 تعالى | ۳6:۵ والذين یکنزون الذهب 
والئضة ولا بنفقر نبا في سبيل الله فده رم بمذاب ألم ) )الخ الكاز هي ولنم من 
لد اول اذ ي بکون ده الال ناف (اداس 
والشواهد في فتنة الال في القرآن كثيرة جد التكلام عليها فيمواضم من 
هذا التغسير ولا سما الجزء العاشر منه' ؟ فن الا یات في ارتباط السمادة والفلاح 
اناي المال والشقاء تنه ما هو للترهیب وما هو للترغيب > وجمع بين الترغيب 
وار هبي قوله ۱ + ١956‏ وأننقوا في سبيل الل ول تاقوا بأيدي؟ یلته که | 1 
۳ 5 ۲) أي 3 اتقات الال في سبیل الله من باب التبللكة . ثم قال في 
تست( و أحباو 1 1 انا ا الى من سورة الليل| 14٩۲‏ -۱۱ 


و و ڏک 527 القطب لثاليمن آبات الال وهی > 


۲ الا لد ات ف ذم طغيان امال وغروره وصده عن E‏ 


آن‌الانسان ليتحاوز دود 2 e‏ و ا ارڈ وة سه عند 72 . وقد 
لت هده وما مها في أني لات أعداء اي 2 ي والاسلامني أول ظپوره 
E‏ يذلاك . ومثاماسورة | تبت بدا أي ب وتب* ما أغىعنهماله وما 
کسب | الخ ومثلباسورةالهمزة | الذي جم ما لاو E‏ اا 
وي ممناها ابات من ر الدثر وا وغیر هر 


ز + س ذم البخل بالمال والكبرياء به والرياء في انفاقه .) 


ۆل ۳ 9 (۱۸۰:۲ ولا سین الذن بخلون ما تا من فض له هو خا 
طر بل حو شر همه سيطو #وزما مخلوا به يوم القيامة )وقال ( ۲: ۲۱۰ الشيطان 


يعد ك الفقر و e‏ ية . قسرو! الفحشاء بالبخل أي الشيطان 


۱ راجع في فررسه كاءة الال فتنته () ص ۱۳ ج ۲ تفسیر . طبعة ا ية 


2 تسیر الفرآن اک » co»‏ «الجزء اهادي ع شر » 


3 


ع ۷ مد ح الالو العی بک و امن ن نعم ال وجز انه عا فى الاعانوالعءل التفسير ۳ 3 


بصد معن الا تماق فيسبيل أت حون جر من المدر دیشر بالل الذي بش 
شره وضرره 5 وقال مک الاعر 0 الوالدن وبذي الف ری والیتای. 


والسا کین واطبران ( ٤‏ : ۳۵ وال لاخب كل تال خور ۳۰ الذين مه 


ارون الاس بالبخل ( ومن الشوأهد ا بات 33 الاو ۷۸و ا WA iY‏ و یه 


SAA ۲۹ AE‏ وة ۱۹۹ وا ۱۹:42 آرقهه )سو و۳ 
) ۶ب م ح الال والغی بكو نەم ن نم الله وجز اه على الاءانوااعملالصاط). 


قال نم الى في سورة توح عليه ا حكاية عنه ۱ فقات اعتفتروا 0 
انه كان مار ا ,سل السماءعليكم شا 3 ودد : او ۱۹ 
جنات وجل لک انار را ] وفيممناهما حکاعن هود عليهااسلامفيسورة |[ :9۲| 
وقي ممناه 0 تمالی من سورة ان | ۷۲ ۹۳ س ۱۷ | والاصل في ذات کنه 
يان تمه 29 آدم وجو اء ودر تها ولا ,4 ادن في آخر قط قصته من سورة طه 
N‏ أ 
ومن الس واهد على هله الحقيقة الي عل عا الشسرون و غیر ۸ قوله تعالى 
ا على الاعر كنع لشم شر كين من ن دخول السجد ار ام ۹ :۰ وان خف عيلة 
قسوف نیج امن فضله إن شا 6 أي وإن خف فقرة (عرض اک رمان مد 
مما كان ينقه فيا ا الشر ۲ كوني موم المج وغبره قسو فيفتيك اللدتما ی بالاسلام 


. 
1 
8 


وفتوحه وغنائه ١‏ و کذ! فولهللین آعطوا القداء من ع سك [4:: ٠‏ إن 


5 لني قاو ویک خی بادك يرا مما خد منكم ] وکذات ک 
الثقراء عامتومن سا من او آوك الاسر ی بالاسلام ¢ كما هم أغنى 1 الثواء 

وقد امن الله تعالى على ندیه الاعظم بقوله ( ووجدك عاثلا فاغى ) وامتن 
على قومه بتوفيةهم اشحارة الواسعة برحلة الشتاء والصيففي سورةخاصة بذلاك » 
ومع الال الكثير خر" بقوله فيصنات الانسان ( وانه لحب الخير لشديد ) وفال 
ير الوصية ا والدين والاقر بين ) الا بة 


(۰:۳ ۱۸۰ إن ترك 


(۱) راجع تفسيرالاية في ص ۲۷۷ ۱۰ تفسیر(۲) راجع ص ۰ م 


و اس اس ٠١‏ ذل الال اب الا لاعان > سما ادةالدارين (Yo‏ 


(ه- ماآو جب الله من حفظ لمن ااضیاع والاقتصاد فيه ) 


قال تما ( ۵:4 ولا توتوا السفهاء مر igs‏ التي جعل الله نه اک فيا اما ) قيام 
الشيء ۲ وڌو امه 0 ا نکر والاعم نج ) مایستقم ۱-9 وشت 3 أي ۳ فو وا 
ی al‏ ومصاخم » و ااسعها هم لیر فون | ۳ درونطا لصغر سنهم دونارشد 
أو لفساد يه ل تعالى فيصفات الؤمئين ( ٠۷:۲١‏ والز ن 


اذا آنوا موسر فو[ و ثرو أ وکان بین‌دلات قواما ) ) الاسراف!ا تم بر و و الا فراع 


و القدر والعتور والاغتا ر الاقلال والتضي.ق 2 امه 


(<- إتفاق المال ای الإبمانوالوسيلة لمياة الامة وعزة الدولة ) 


هذا هو اقب الاعف م ن أقطار ب الا بات الم رف الالو 3 كثرهافية» وما 
EEE‏ وسا الله :ومابعده پبانلاعمل‌به» و و اظهر الشو|هدفيه TT‏ 
الفصل بين الاسلام الصحيح القترن بالاذعان » البني على اساس الاجان » وأن 
دعوی الاعان بدون شهادته باطلة ؛ وان ات دعوى الاسلام تقب ل مطاقا لان 
أحكامه العملية نای على افو اهر : وان تال م و الذي ماسب على الس 2 3 
و الاصل في هذه السألةقولهتءالى ( 6 و9١‏ ) قالت الأعراب | امنا قلح 

تومتوا ولكن قولوا أسامنا ال يتين ققدم الماد بالا[ ل على الحهاديا اند اننس في حقيق. 
ص الاعان او لهذا الشاهد آي لیر الناطقة بان ذل الال على حبه بالاختبار » 
أول ل أيات الاجانء(” ۷۶ يس !ل 0 ن توأو أ وجوه ۽ قبل اشر ق والغرب) 8 
ومن م الک بات ق تفصیل ۳ من النفقين عل غرم و تاو 3 ف دلاک ۳ 
تعالى ( ؛ : هه لايستوي القأعدون من ااومنین غير ر آوليااضرر والجاهدونقي 
سبيل ایل بمو أل م وأنفسهم » فضل الله الجاهدين بأمواهر و | وأتفسهم ع القاعدين, 
درجة ۹ وعد ال ات ) اقرا تتمة إل ية وما إمدها . وقال‌تالی ( 1۰:0۷ 
وما لک | الا تفقوا في سبیل الله ولله ميراث ااسموات والار زض»لارستوي منک 


شق من قبل امتح وقاتل 3 آو لك أعظلم درجة من ال ن أنعقوا من نهد 


۲۳۷۳۹ اقوت آنعروطه و الننو به قيال الاصلاح نذا مارب بوأس:س ٠١‏ 


e 500 2 0‏ ا لس 
وقانلوا : و کلا وعد ا الستی )والا بات في هذا الوضو ع كثيرة » ويراحم 


اء الماشر و هدا المزء ۱۱ 1 من التفسير 


3 ز‎ 
mb 


ا د 

رشب فيه ومضاععة ابه و بیان ادابه ٤‏ عشرون 
0 2 

دهي من او اخر مازلمن ااعران يتخلاما الوعيد الشديد 


ر داقر ا جع من 3 YAT‏ مع تفسير هامن ن حڙء امسر الثاك 


عل آک | 


م جعي ۳ عر لر «العماشر 13 (المال :اراد يه زقو یآ ار ت الاعان وفوام 
^ 21 


ك ی عم صعدان متفر كه فصانا فیس وله المسألة 
۷ توق المفروضة والمندوبة في ال و سح الاي في الاسلام» 
قد عدت اتم قوله الى ( ٩‏ ۳4 دمن أمواهم صردعة تطبر مم 


مج مه ) نصلا 2 يفو اتد الزكاة ال روضه 4 والصدوات 0 والاصلا الاي 


ابش وامتياز الاس الام يذلاك على هيم الادیان » وتخصت أصول E‏ الاصلاح 


2 
أريمةعشر أصادء فراحعها ثاعى مَك بعد ( ص ۲۷ ) 


0 


۲ وموضوع و ف هذا الاستطراد وهو دللا كل 0 دحي مدي اندلا ستل أن 
يکو ند الني الاي الذي عر فنا خلاصة تاريخه قد اهتدی يعقله أو بوحي ن سه 
اسه إلىهذه لای الى كأقت وعات هيع ا ات الط 3 والبشريةفي 


عور ام ۳ ۹ ت والقوانین» و نا العقول ار ن 5 ون هذا بوحي هله عر وحل 


اه 1 خام النديين وا تعتاحون دده إلى وجي آخر 
ی اک ۱ aT‏ 
ام الثامن ص م اهران 


3 اصلرح ام أ أحر ب ودام مفأسدها وقصرهاء ل | مافیه امير !شر 4 


لميشة ووسائل الال و الاغريزة منغرائر 


با 3 واعضاءا ل زع عالىا ۳۹ دي و 0 بين ! ام سنةمن سا 


لاء > وضرورة من مره اه قد کور مله م سا الم أن ٤ا‏ ع كان 
e‏ ور ب3 3 رال 3 


9 


(التفسير :چ ۱ خطر الحرب فی‌زماندا ودخلسماهداتها المنسدة لها ۲۹/۷ 


۳ 


۱ 


التنازع بين الق والباطل كان اللج 


ام وان كان نس نام وا لا تلا 
والغساد کن‌انمابلاد صلاح ٤‏ قال تعالىفي خی والباطل ( ۱۸:۱ بل تقذف 


بالحق عل الباطل فمدمغه فاذا هو زاهق )وةال في بان نتيجةالثل الذي ضير به ها 


م ام 3 وإن کان بین‌الصملاح 


0 سر با ؤأما اليد فيذهب جقاء واما ما 0 فيمكث ف الارض ) 


و اما التناز ع والتعادي والتقاتل على | !شو ات الماطلة » والساطة الظالة ء 


و استعیاد القوي للضعیف» والاستکار والءلوني‌الارض عفان ضرره کر اوشسرم 


مستطير 6 بر دل صر او 5 الدشر بسك ك الدماءة 2 اليد و بورث rs‏ 
العداوة والمغضاء » وقد اشتدت هذه المفاسد بي هذا الزمان » حتى خيف أ 


تقغي على هذ ' العمران المقام فی‌وفت قصير » > ی 9 الم الواسع من وسائل 
التخريب والتدمير » ک لغازات السامة ومواد الخدم والتحريق ت#ذفها الطيارات 


الحاقة في جو السماء » على المدائن للكتظة بالالوف من الرحال والنساءو الاطال » 


وال 
: تتم في ساعة واحدة أو ساعات معد ودة 

وقد ارت الدول الحربية في تلافي هذا الخطرء وترى دهاقين السياسة 
في كل منیا يتفاوضون مع آفراپم لوضم نظام تفر یر السلام 6 ودرء عفاسك 


الخصام » ععاهدات عقدونها » وأعان تاوما م ينتضون خائبين ۶ آو 
نقضون ماأبرموا متأولين » ویمودون إلى مثله مخادعین 

وقد سن الله تما 5 ابه سب هذه النيبة ا وجد تأمصد أقهفي هذه الدول 
بأظهر ما كان ف عرب الاه اة الذين تزل‌هدا الم نفيعيد هم » j4j‏ تلفي و لا« 
الاف رم دونغيرهم » وهو من عجالب القرآن في اه ومعناء.وذلك قوله 
بعد الامر بالابفاء بمیده » والنهي عن ثقضه (16 :كه ولا تكونو| كالي 
نقضت غَزها من بمدقود أنكانا تتخذون آعانکر دخلا بتک أن وی ار هي 

1 


9 2 8 هه ات 
ارلى من أمه ) ولمعي لا تج واي نمض عر ودم والحود إلى جد بر ه! کر اه 


ع 


الحقاء التى تنقض‌غرطا من بمد قوة ابرامه نقض أنكاث ( وهو جم نکت 
پالکسر ۳ تقض مزل 5 أخرى ) خان كولم تتخدذون تمود ,3 بنکم 
0 0 


۷۸ خطر الحروب سادالماهدات وعلاجهابالاسلام نوتس :س ٠١‏ 


(و الدخل با تعر كالفسادوالغش الي الذي بدخل في الشيء وماهو منه) لاجل 
أن تكون أمة آری‌من أمة أ ری رحلا » و وأكثر را ومالاء وأقوىاسنة وتصالا 
والراد انمماهداتالصاح والاتفاق بين الام بجب أن تقصدمما الاصلاح 
وا امدلوالمساواةفتنى على الاخلاص دون الدخل والدغلالذي يقصد به ماذكر 
ولو طلیو! احرج ج والسلامة من هذا انار لوجدوها في في دن الاسلام» 
فهو هودن الق والمدل والسلام » وهاك بمض الشواهد على هذا من فواعد 


اطرب والسم في يات القران. 


ا إن الاس اام و الك واهدعايبامن اا تالقران) 
قل اسةنيطنا آدات سورة و الانشال ۲۸ قاعدة من ار اعد ار یه 
المسكريةوالسياسية N‏ والهاهدات نا ۳ ق الب ب الا بم من خلاصة 
اسار رالسورة (ص 154 ۱۸۶ من جزء التفسير المأ اشر )أ 5 انا في تمصا ها على 
تسیر الا بات المستنيطة متا ۹ استنيطنا من آبات سورة 0 ۳ قاعدة 
حربية أكثرها في الماعدات ووجوب الوفاء مها وشرط تبذها و 
الحربي للدخول فودارالاسلام_و١*‏ حکا من أحكام ارب والزية سردناها في 
خلاصةتفسير هل السو رتم ات ببضع قو إعدمتهم! ومن غير ها من‌السور فما 
3 عر عي دا دمن هد | المیحث > لان از ام مقام ابراد الشواهد امل ۳ راع ع الاصلاح 
الاسلاي من الشرأر ن تلاستدلال ۳ اع ان جل هد ه ا املوم لا قل أو کون 
کارا من آراء تمد الني الاي الذي عاش قبل النبوة عيشة المرلة والانفراد > 
إلا قليلا من رعي اه مم م ف الصراوااتحار ردج 5 فيالثماب. وقد قصر تعن ل کل نوع من 


کتب الاديان الاطية » وكتب الحكة والقوانين البشربة 


تراجم فص ۱۲۳ - ۱۲۸ج ٠١‏ من التفسير 


f 


چونس:س ٠١‏ القاعدة ۱ ۲۰ فيالحربالمأروظة . والغرض من نتيجتها ۲۱/۵ 


( القاعدة الاولى في المرب المفروضة شرعا ) 


ورد الامر بقتال المتدین لما سأي من درء المفاسد وتوطيد اصاخ مقثر نا 


بالنعي عن قتال الاعتداء واليفي والظل ء والشاهد عليه قوله تمالى ( ۲: ٩۰‏ 


وقاتثوا ني سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا أن الله لاحب المتدين) وتعليل 

الننعي عن قتال الاعتداء أن 1 تمالی لاله ب المتدین مطلةا دلیل على آن ونا 
© سم 5 

النغى حم غير 5 قابل نسح ومن م liu‏ في سیر هو الا من جزءالتؤسير الثاني 


أن حروب الني یل الكفار كانت كلها دفاءا ليس فيها شيء من المدوان » 
ف القاعدة الثانية في الشرض من الحرب واتيحتها ¢ 


وهي کت الغاية الا بية من القتال- پمددفم الاعتداءوالظل و اسنتاب 
الا من س حاية الادیان کاراء وعبادةااسلمین‌شوحده»ومصلحةالبشر » وإسداء 
اير الم rts Saal Ye‏ والظ هم 7 0 الاول عليه قوله مال بعد 
الاذن الاول بالقتال الدناعي لمظاومين الذين آخرجو! من ديار بغير حق 
لاجل عبادة ای وحده ( ۲۲ ٠١‏ ولولا دقع اله الناس يعضوم ببعض هد مت 
صوامم وبيم وصلوات ومساجد بذ كر فا اسم الله كثيرا » ولینصرن اللهمن 
انر ٣‏ عزيز 4١‏ الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة روا الم رف ونموأ عن الذكر وله عائية الامور ) 

د رف تلیلاذنه ل ول لمك كرو 00 (أدها ) > ونهم مظاومین 
ععتذی عايهم في أنفسهم » ورین قيا ن أوطا م و آموامم لاجل دمم 
وا نوم او هذا سن بخاص fr‏ سمه اشضي والو طني » أو الدينيوالدن.وي 

انما ) !هنوا إذن اسلا نأس ٤ڈ‏ لهذا الدفاع حدمت جيم الما بدالتی یذ کر 
فيها امم الله تعالى أتباع الاثبياء رات العباد وبيع التصارى وصاوات اليوود 


۰ تاعدة ار السم عی‌اطرب » وقاعد ة'لتساح السلمي( التفسير دج ١‏ 
بسک تسه ات 


F4‏ 1 1 6 ۲ 5 و 
(كنا اس ہما و مسا جد الم لين بقل عبادالا ص ام ومن كر ي اابعث وار اود اسه 
دينيعام صر في حر ب الد بن في الاسام وحهاية الم لمين طاو لمعا بد 'هلها و کنات کان 
) أن يكون غرضهم من المكن في الارض والسع فما إنامة الصلاة 


الأزكية للا نكس ممما عن د الفحشاء والمشكر 5 ورا أ ریا لی»واار به لا < نمس عل 


1 
E 


مر افبه انله و حش و متك ب واتاء الزكاة المصاحة الامورا لاحي عية و الا تتصادية 


- والامر اروف الشامل اكل خير وفع لاناس ‏ واانهی عن اأذكر اشامل 
لکل مر قمر باحق صا حبه او عبر و من الاس 


( التاعدة ااثاائة ‏ إثار سل على المرب ) 


هذم اعد ملي ع على ۳ تاعدتین اللتبن فام | اد ع ها | أن الحرب < صر ور ۳ 


تیا ماد 5 3 ا هھ ن الصا ودفع المغاسد > وان ا اس ۵ ي الاعل لتيب 


أ کون عنيبا اناس : فلودا أمر نا اه باشارها على ارب اذا i‏ المدو اه 


وري ۳ وااشاهد عليه و فى له تعالى ( ۸ UY:‏ وان حنحو] | لاسا ل فاج طا 


وتوكل عل اله إنه هو السمیع الام ) فر اجم اتفسيرها في ص ٩‏ و ۱1۰ من 


ای اند 
حزء التفسير اماشی 


93 
١‏ الواح الرائعة الا ستعداد اتام لاحر ب د حل الارهاب الم اع 3 


أ ن الذي جب أ ن سکن عليه الذولة قبل الخربهو اعدادالامة کل مااستطيم 


من أنواع القوة ار ية ورباط انخيل في كل زمان حسبه على أن يكون القعد 


الاول من دلات آرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقية التعدي على بلاد الامة 
أو معراطها » أو عل أفراد منها أو متاع طا حت في غير پلادها » لاجل أن کون 


و ل 3 ع 0 5 ۷ 
امه في عفر دارها ۵ مطاموئئة عل اهلا و مصا لما ۳ امو شا 3 وهنا ما بستی في 


اطر ب الوفا. . بااما هد اتء 5 دع 


يونس : س ۱۰ 


عرف هذا ۳ اسم الساحة أو یت ی اسای 6 ولدعيه الدول ١‏ 


فيه زور وخداعا كديأ أعاها ء وا 


۳ 7 اماز على الشرام "۳ 1 
حدله دينا مقر وصا ٤‏ يد به الاعر باعداد الذوق والمرايطة اقتال » وذلك قوله: 


عا ا 0 N‏ "و اعدو | طم ما ہے هن دود ومن د رياط اليا ل ار هبون 4 
ا : ل 


إذا كان الغلب والرجحان في اقتال اادسلمین الععر بالاثخان في الاعداء 


١ 3 


و امن ت ا نفس مم ظمورالعدو عام وله تما لیام رم أن 3 فوا عن القتلءويكتفوا 


“It 1 ۰ 3‏ 1 8 
دي الا ساری اما بان وم بأطلاقهم عدر مقابل 2 واا E‏ 


ألقدأمعتهم » ودللت ان ۳ قوله تمالى و ق سورة عمد 3 ii 4 : iy E‏ م 


| 


5 كش » نل(‎ ۳۹ 55 75 A 8 r 
ادن كثرو اقفضرب ال قاب م حت نتم وم فشدوا الوناقفا ما تا 55 راما‎ 


ورا حٹی ڈ تضم ع اربآوز ارهاء ولت ولو ا لا صر م ول يضم 
9 


بمعض) 7 ةو قد ات ۳ ۳ مدصنا ها (ف تفسير ۸ ۷ کان أذو ی 2 حون , 
اسری حتی رشن في الارض الا ةز راجع تسیرها في اطز, العاشر ) 0 
رو اه ار A‏ تا 
١‏ الفاعدة ال اده الوفاء باأماعدات و “رم إلا فما ) 


و الا وترم اطياندة ا 
د في ارب والس وكرم اليا نة فییما سرا او جهرا : 
آمانة مأدية اومعنوية » كلاهما من أحكام الا ساام ااقطمية» 


وألا بات في دلت متعددة عة لاتدع مالا لاباحة تقض العهد بالخيانة فيه 


7 2 2 
وق شود 4 م عل قصاصة ورق عند 8 به باطيلة 0 ما ) و الا بات فيها 
2 


ل راجع صرق ۹س وړا وخ و جاع كما مله 


۳ التاعدة ا سا بمة ار ية و كو نباغاية للقتاللاعلة ( التفسیر : ج )1١‏ 
م القاعدة السابمة الحزية وكوما غاية تال لا علة که 


قات في تنسير قوله تعالى في قتال اهل الكتاب من اية الجزية ( ۲۹:۹ حى 
۳ ال به عن بد ثم , صاغرون ( مائصة * 


هذ غاية الاسر بقتال أهل الکتاب ينتعي ما | اذا كان انب ِا 


6 


قاتلوا من ذكر عند وجود مایقتضی وجوب القتال كالاعتداء 0 أو على بلادم 
ادم وفتنتكر عن دينكر أو تهديد أمنكر وسلامتكم کا فمل الروم فکان 


2 ۷1 
۳ ۳ تيوك 6 E E‏ باعطا کے ‌ ع الزية في الا ابن لاذ ن قدت 


هذا وان اعزية في الاسلام ل سکن کااضمرائب التي يضعها القاحون على 
هن تعلمون علیهم فصلا عن للغارم التي برهقوم ها 0 وإعا هي جزاءقليل على 
ماتائزمه الحكومة الاسلامية من الدفاع عن اهل الذمة و اعانةاحند م أي 
عمیهم من يعتدي عام ۳3 م من سيرة اعاب رسولات چ وم اع الام 
عتاصدالشرمعة و اعد ف رم فیذها 1 والشواهد عل دات کا طا 
| 
ال 


۹ تفسير إلا 3 رود ماتقدم 7 A‏ (۱ 


و 
ومن 


1 
0 
ان دی لو اعد رأ 1 ی انه ۸« سيق الاسلا ی مد پا دين من الاديانء 
.ولا قانون د ولي ولا إرشاد فاسیی‌او 


دی :ولا لمعته ۳ مد پتشریم و يه من 
قلس , هد" وحدم دللا اا لدی من يؤمن بوحود رب اوشم رعلم 
جر الم 3 اللاي ود آسرتمذ ها دو ۳ ي هه عر وجل 3 و أن عقله وذكاءه یک 
من هله الدرسة من المد والحكة هذه المعضلات الاجياعية بدون‌هذا 7 
فكت ۳۹ اضننا المها ماقم وما بای من العارف الاشية والادبية 3 الا حیاعرة 
e 0 0 5‏ 1 2 ی 


.والانباء الذيبية وغير ذلك من دلائل نبوته ملق + 


(۱) راجع ذلك في ص ۱۸ ۳.۵ ج ٠١‏ 


بونس : اس ۱۰ المقصد ؟ لاقران حقوق النساء TAY‏ 
- ۳ » ۰ سم 
ا(اصما لسع ص ۵۶ اش انم 
2 إعطاء النساء م اوق الا زب والدشية و اد یه 4 


كان الاساء اء فيل الاسلا 2م مشااومات تأت مستميدداات عند 0 الام ۰ وقي 

جميع ۳ ابا و قواننها » حى عند آهل الک تاب © حى جا,الاسلام» وأ ۳ ان 
ا نك وة خا النسن عد عله ۳ إاعملاة 4 السام 8 اعيا الله النسا 5 يكتانه 
۹ 3 شا 2 ی ا ی 0 3 
الذي ار له عليه ٤ء‏ وبسنته الق بين ما کتاب ان ای بالقول والعمل 3 ج 
المقوق التي اعطاها لارجال » الامایتتضیه اختلاف طبیمةاا رأتووظائةها ابر يمن 
الا حکلممم مراعاة نكر مما و الرحمة بها وام ماف علیها <ىكان الني را ول 


ماک مالسا لا رم ولا آعانون إلا لر رواه أبنعسا کر من حد يٿ علي ع 2 
۳ 1 ني شير هر أن أم أصول الاصاا" ص رح النسوي الي دس طت پا يكتابوسيط 


في حقوق النساء في الاسلام بينت في مقدمته حاطن قبل البمثة امحمدية عند آم 
الاری اجالا وی 2 
«کانت ار أة تشتری‌وتباع » کلمپيمة والتاع » و کانت تکوم عل ‌الزواج وعلى 


ان وكانت تورث له رشاو و کات 1 منك د علاث» وكان اكثر الذين 


علكونها جر رون عاما ا اهر فيا e‏ له بدو نإذن الرجل» وكانوا رول نللزه 2 
ال و في التصرى عاها من‌دومما » وقد اختاف |! إرجالني يعض الملاد في كونها 


اسانا ذأنفس وروحخالدة : کالرحلا 1 ام ؟ وني ۳2 تلقن الدين وصح مما العيادة 


أأم لا وي في كونها تدخلالجنة أواكلكوت فى ي الا خرةاملا ؟ فقرر أحد الجاع في 


0 و ہا حیو وان جس | 1 2 ٤و‏ لکن" جب علا الما مادةوالخدمة» ن 
:5 2 ۳ | كالبعير 0 اام ورلنعها و ن الضحك والتكلامءلا: ١‏ ما أحيولةالشيطان » 


مت بح للوالد م نج فته 3 إدكان مص عر ب بر ون ان لاب 


الق ف قال ره 2 ادها | «دفما حیه» ایض , و و کان‌مم‌م‌من 1 ری أنه لاقصاص 


عل ا رجل في فتل الرأدو لا ديه » 


3 را ام الى انرق الور aS‏ ۱ 
السام بين السا دو ار لي الا فسأتيةوالدن التفسير : ج ۱ 
e.‏ سما نت 7 لمن 


و کیت 3 مدمه J!‏ كلام عل حقو و ق النساء للا لي 0 في الاسلام ما تعره 
8 3 
«قداءطل لاه اذم کر ما كان عليه ۳۹ رب و المجم‌من حرمان النساء من ٠‏ الملا 


بأمواطن 6 كا ثدث فن حق الاك ا نو اعه والتصرف با نو اعه الشروعةءقشر ع الوصية. 


إلا 


والارث هن کال جا 3 وزادهن مافرض هنعل ارال »عن مور الروحية اة 


ص المواة وأولادها 0 وان كانت فئية » و اعطاهن‌حق اليه م والشر E‏ 
والصدقة وغير دلگ ٠‏ دح ذلاك حقوق ألد؛ ع عن مایا كلذخ عع عن تقس 


بالتقاضی‌و ۶« ره من !لا ی الااشروعة 2 وان لرأةالغرنسية لازال إلىا یوم ملد 


أرادة زوجها يجميع التصر نات !لا لیف والعقود الأضائية 6 
وانني الخص من ذالت الكتاب السائلى الا تية الاجاز 


عبرم مد ون 1 راهن ن‌امیوان! او غیج ماو 


نوع إلا ذلك غاء تمد واو بتاور عبرم 


اه له کر وأنن) الا 5 


لا آن ار e‏ ون 


14 د ن حتى كانوأ شدر عبرن عليها قراءة الكت التدسةر سا ام الا سا لاه کاب 


بالتكاايف اد نف ار حال والذساءمعا باب اأؤمنين وأأؤمنات» والسفين والسهات. 


کن اول من 3 مد خام انين ا اسر وهی روج کد که بنك 
(رض) وة دد کرای تما لی مہا“ :موكلا لنساء في تسا قران بیع اثرحال 


ا حاء فیا ۳۳ ولا الق ر ان ف وف واحد جما ر سا وضع عند اراھ 2 


الؤمنين ونال عندها من عي م ۱ ل أي بكر |الصديق الى عهد 


حص 3 
الخليفة ۳ ا عيا: ن رح ی ا ع ميم ۱ تا ا ۳ من ٠‏ عندها واعتمد و ۱ عاية ف يي سم 
الصاحف أل “ةالح تي کتبتو ار. سا ثإلى الامصار سار الا عنبا والاعهاد عليها 


, كان بعض ی الدشر ومو ان اثر 3 لسر ا روح خالدة فتكون مم‎ (r) 


ارحال الؤمنين في جنه ام 3 اد خرة س و ۳ ازع اصل أعدم تیا س 


أو التضييق علیین فل التصرف ۳ علكن 3 و استیداد اواج ارو تور e‏ 


4 


SR 2 ١‏ ا لله 
وتس .س۰٠‏ مارفمة الاسام من ظا ااوشر لاس ء٠‏ ما اعطاعن من اوق ۳۸۵ 


ون 9 E E ET‏ ۲ 1 
ترآ يقول ( اس پات ولا أماني آل الب من يعمل سردآ 


9 


أنه ل 0 من دون ۳ و اا ولا (صیر كذ وهن صل من ااصالات من ذ کر 
Û‏ نم ( ۲ وقول( فاستجاب 


3 مض 05-3 E‏ ره 


0 


۳ لا ۳ بع عمل عامل منک من ذكر او 


الوعد آلعمر بح تب الفريقين حدات موري م ن تمتها الا 
(:) كان بهض‌البشر يحتقر ون المرأة فلا يعدونها أهللا الاشتر اس از حال 
فى الما بد الد ده والح أقل الادبية 3 ولا في غير هما | من‌الامور الا حماعية والسياسية 

۳ الارشادات الاصلاحية» قنزل أله وان إصارحهم وله تعا لى( 3 والۇمنون 
والؤمنات بعضهمأولياء يعض )ا ره ية نمقال ( ۷۲و عد الاو منین و الومنات‌حنات 
ري من ما الامار خالدين شم | ومسا کن ص ف جنات عدن ورضوانهن ٠‏ اله 
أكبرء بسن العم ( فر اجم تفسي رهما فيص ۵4۱ من جر تسپ رالعاشر 

(5) كان بعضالبشر بحرمونانساءمنحق الميراث وغيرهمن القلك و مضهم 
يضيقعايون حق‌لتصرف فيا علكن » أ بطل الاسلام هذا الظلم وأثبت‌منحق 
التملات والتصسرف بأ نفبسمن في داثرة الشرع » قال اللهتءالى( للرجال نصيب ما ترك 
الوالدان والاقربون وللفساء قصب مما ترك الوالدان والاقربون! قلمنه أو كثر 
تصياً مثروضا ) وقال ( للرحال فصوب ما اكتسيوا ولانساءخصييبتما اكتسين ) 

وين رى أن دولة الولايات التحدة الاميريكية لم تمنح النساء حق القلاك 
والتصرف إلا من عهد قريب في عصرنا هذا » وأن الرأة الفرئسية لانزال‌قیدة 
«بارادة زوجا في التصرفات امالية والمقود القضائية» وقد منحت للرأة السلة 
هذه الحقوق منذ ثلاثة عشر فرنا ونصف قرن 

(د) كان الزواج في قبائلالبدو وشعوب الحضارة ضر با م ناسترقاق الرحال 
لانساء مله الاسلام عقداً ديناً مدنياً اقضاء دق الفطرة بسكون النفس من 


SRT ۶ 1 1‏ 3 
و اسها ا جڏسي باب بين ال زوین و توس ىم ہم دا ره و الود 5 والاامه دين المشيرنين 


کان عاطم الى هه 4 الا سانية وانتشارها م نالو الذ: بن إلى الاو لاد ٤‏ عا لىماأرشد 


٠ ۷‏ حقوق النساء الالية والزوجية في الاسلام. التضعر.ح ؛ 


اليه قوله تعالى ( ومن اباته انخلق لک من لفك ,أذ واحا لتسكنوا اليواوجعل. 


74 
يبتكم مودو ورجه ة إن في ذلك لا با بات اقوم xes‏ كرون ) 
(۷) القرآنساوىبينالرأة والرجل,اتسام الواجباتوالمقوق بالمعروف مم 


جمل حق رياسة الشركة ال وجية للرجل لانه أقدر على النئقة والخاية بقول الله 


5 0 
عز وجل في الزوجات ( وطن م“ الذي عليون با سر روف ولارحال عليهن درجة 2 


وقد بين هذه ألدرجة بقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء ا فضل الله بعصم 
على بعض وبا أنفقوامن أمواط ) مل من واجبات هذه القيامة على الزوج ننقة 
الإوجة و الاولاد لا تکاف الزوحة منه شيئا ولو كانت أغنى منه » وزادها اأهر 
فالسا يدفع لامر أتهميراً عاجلا مفروضاً عليه مقتضى المقد حتى 
آزمه فيه مبرمثلها في الطيئة الاجّاعية » وها أن يوجلا بعضه بالتراذي » عرحيز. 
تری بقية الام حت الیومتکلف الرأة دفم المبر الرجل 


وكانأولياء الرأة روما علىالعزوج من تكره او يمضلونها بلتم منهمطلقا 


وان کان زوجها و طلقم تحر وت 0 20 ذا معر تفه 2 


کلام اش و کلام رسواهوسلته وتقدم بيانها في الخزء الثانيمن التفسير 

(۸) كان الرجال من العرب وبي ا وغيرحم من الام يتخذون ٠ر‏ 
الازواج ماشاژ! غير مقيدين بعدد ء ولا مشتر طعایم م فيه انيل تا الا سالام 
بان لام يدوا على أربع » وان من خاف على نفسه ان لا يعدل بين اشن وحب 
عليه الاقتصار على و احدة » وائا أباحالزيادة حتا جما القادر على اة e‏ 
لاما قدتكون ضرورةمن‌ضر ورا تالاجماع ولاسماحيث يقل ارجا ل ويكثرالفساء 

وقد فصلنا ذلك في تفسیر اة التعددمنسورة التساءثم زدئا عليهفيكتاب 
( حقوق النساء في الا علام ) ماهو مقنع الكل عاقل منصف‌ان ماشرعه الاسلام 
في التمدد هو عبن الق والعدل:ومصادة البشر 1 

(۰) الطلاق قد يكون ضرورة من ذمروزيات الياة الزوجية اذا تعذرعل 


الزوحون القيام قوق الزوحية من إقامة سود ال وحقوق الاحصان وال 


اذا کک فيه 


. 


يونس :اس ١١‏ وصية الاسلام بالوالدات والمئأ ب والاخوات 34 A‏ 


و العا اشرة5با مر 0 وف»و کان مشرو عا عدا أمل ال کا ا بوالوائيين منا! امرب وغيرثم» 
و کان يتمع ع التساء رده و فه ۱۳ 0 وغن شق أحواله اء الاس سلام 3 به 
بالاصلاح الذي إسمقّة اليه شم رعو يلحقه عثله قانون » وکان الافر عم مر مو نه 


ویون ل الاسلام 2 ثم اضطرو ۱ ل 3 احته ء قامم قو | فیه ‏ سر أنامندر 1 باو گی 


الحياة الإوجية ولا را أرط الاسر والمشيرة 


ار سل 


8 الاسلامعقدة الشکاح بيد الرج ل ويتبعه حق الطلاق لانهم أ< 
على بقاء الزوجية عا تكافهم من التفقات في عة قدها و حابا وکو نم اثبت ەن لاء 


باه واشد صيرا على ما یکر هون : وقد آوصاهم 5 تعالى على هذا عا پزیدهم. 
وود عل ضبط النشن و حسما عل ماك هونم مرن س ال( وع اشروهن ۰ بالمعررف 
فان ترهتموهن فعسى أن کر هوا شتا وجل 1 قيه خير| کید برا ) على ان 
الشريفة تعطي المرأة حق اشتراط جمل عصمتها بيدها اتطلق نفسها أذا شاءت 
واعطتها حق طلب فسح عقد الزواج من القاضي إذا وجد سيبه من المرب 


اعخلتية أو المرضية كالرجل و ۳ عجر الزوج عن التيقة . وجعءات للمطلقة 
عليه دق النفقة مدة المدة البى / ا فيا الزواج » وذم‌ااني ا تبه الطلاق 
۳ نان زه لاتتعير عزه - إلى غير ذلك من اي تاها تسیر ال ت 


النزلة فيها وني كنا ابنا الحديد في حقوق اانساء في الاسلام 


ر 0 الغ لغ الاسلام في الوصية بعر بس ۳ رئةبميادة ا 5 00 کدالنی 
4 فيه حق | ال 8 ۳3 ل ارما | ممذبا على ار 1 لبه عم بالغ في الوصية بتريية 
البنات وكنا 8 ل الاخوات 3 باخ ا وصى به من صل 00 5 ۳ جعل لكل 


ا 


سر عا دم کات اماب 9 ومن ,لس ۳۷ وب من اقا حب 
و تما 0 1 وني رم" 7 


535 
Ga 


نالا در من حکم , السامین أن يتوثوا أ آمرها 
> ها وجد دین ولا شرع ولا نون في | ام مه ن الام أعطى 


اننام ماعطا هن الاسلام من اطقوق والمناية وا مکی امه > آفلیس هذا كله من 


دلائل 5 4 من وحى يي لله العليم 4 2 الرحيم جمد اني الاي الميموثي الامیین 2 


بى و انا على ذلاك من ااشاهدین الیرهنین:» واد لله رب المالين 


امهعم لماش دق الق ان کر ر الر د 


| 


ان استرفاق از دب بأء باصعا ء 0 ی شعو ب الشر 3 بل هو مود یگ 


نا نا کل فاد حار بت قرية منه 


اطثيرات الى تعنش 


خرى فظغرتبم! والتصرتعليها فامما i‏ ا من لقتال وتستميدوفي خدمة 
الظائر من البناء وحم المؤونة وخزنها في عخازها وغير ذاك 


كانك شموب الخضارة إل_دعة من اار سن ۳۳ بلبین ر 


الع عال , 


الغا » وقد أكر ته الذب نتات اليمودهة والنصرانية » وظل 


والیو نان واروم والعرب وغيرها: تتخد الرقيق واستخدمه فى اش 


1۴ لى أن > ردت الو لا : نت الامير بک التحدة رقيةها 
البلاديءوتاتها اتكترة بياذ الوسائل انمه من اما 
كاه في أوآاخر نا سم عش ٤‏ و ل يكن عمل كل متها خالصا اصلحة البشر 
ی لتفضل دس ن‌الابیض لاور ال تعاب 


ا ربمن م انسیا سو ی ل عند فیح 


الافرج وا 


فل ار الك كمع ای اجى لكل 0 00 | أضاحه 

9 کور N‏ ضار زم > مغ صاحه من 
اح د الام إ أبطا لال ظا اثر یی ۲ ره 43 » ووضع اي حکام لا بط ال ارگ بالعدر ج 
: سیر یم 6 إذكان ا بط الد مهو موف عدر 0 ۳ اابشري من اانا یو ؟ 


م! کان نمضهم یضرب في‌الارض‌یلتمس 
برحو متهم العود إلى خدمتهم 6 كان 
2000 لد جرب ا سكام من الا کنر 


3295 زا بممل عم لو ه تقد كيه يەم م عکن #تاضطر و إلى الاذن شم 


۱ در من 


ال جوع إلى خدمة ارش ااسا 4 


بل ۳ آن ! از س ع لمخد و عون و 


و 
3 

8 ۳۹ 

0-7 


سه 


يب 


لوت :سن ۰( الاصل في )لسار واه فى ووسا دای كل لا ۲۸۵ 


زب ۰ 3 

شرا الا مرم ف رم ال ر قيى, وأ امه 

قل شرام شدای لا طا ل الرق‌طر يقتين :عدم ید رد الاسترقاقفي الستميل» 
و ر ر الرقيق القدبم بالتدريح الذي لاضرر ولا ضرار فيه 

( الطريقة الا ولی ) منم الاسلام جميع ما کان عايه الناس من أسترقاق الاقوباء 
تاضمزاء إلا استرقای الاسری والسيايا في الحرب التي اشعرط يها ما تقدم پیانه 
من د اعاسد و تقر بر ر الصاح وعم الاعند|ء ومراعاة المدل 00 5 وي 
شروط م كن قله مشر وعةعند المليين» ولاعندام هل احضارة فضلا عن الشر کین 
الذين لاشرعهمر ألا وا 0 أعني بالا سا ء أن الله تعالى شرغ لتا م ن هذا 
EH‏ وع ن ٠‏ الي سترقاة فى كلما | کانت الام لقعا معاملد ا مالل »بل شرع 6 ولي 
الاعر من فينم 4 المصليحة لامشر في أمضائه آو ۳۹ له بأن خيرم فآ سر ی 
ارب الشرعية بين ان عم بالخريةوالقداء > وهو نوعا ن فداء المالوفداء 
الاننس» اذا كان انا أسارى أو سي عند قومهم » وذلكقوله تما الذي أوردناه 
فيقراعد الحرب ( فشدوا الوثاق ما منا بمد" وإما فداء) " ولا كنا يرين 


أطلا قيمع ددر مقا 


. 0 , ۰ 5 9 2 
بل والقداء مهم 4 حار أن مد هذا اصلا شرع لابطال 


م فن 
بإستكناف الاسترقاق ف الاسلام » فان ظاهر التخيير من هذن الامرينان الامر 


الا اث الذي هی الاسترقای‌غیر حال » لو ۸ عارضه آنه‌هو الاضل التبع علد جميع 


الام من 3 مر المفاسد والضرر أن وس رقو | ان انا لقا رام وحن ارم 
بم و اعدل 3 ۳ ۳ يأني وا 9 ن ال 0 4 لست نصا في الحصر 3 ولاصر مي ی 


النعى عن الاصل E‏ ئٿ دلا تپا 0 ۳3 رم الاسترقاقمطاءًا غير قطعية » فق 


a>‏ ۳ ا 
E‏ 


د ولي الامر » اذا وجدوا الصلحة في إبقائه أبقوه » واذا وجدوا 


#لصلحة في رحیح اأن علهم؛ بالحرية وهو ابطال اختیاو ريلهآو القداء بهم علوا به 


}+ راجع الأقصد الثم هن هی E‏ القرآن ص ۲۷۹ (۲] ص۱۰۳ 


2 تفسير القران نال كم > «FY»‏ » اطرء الحادي عشر » 


+ ۹ احکام ارق وما شرع ید ر یره وهو ! آنواع (2 اتير سير : ج )۱٩‏ 


فل الطريقة الثانيةماشرعه انحر ر الرقيقالوجودوجو! و ندبا وهو آربمة أتواح # 


١‏ انوع الاول م“ نأحكام الرقووسائل 2 رو داللا لاز رد وفيهعشر متا ن 


re EO Nk ENE‏ ا ا 
(۱) إن الاصل في الانسان هو الخرية ويترتب عليه أحكام (r)‏ کرم 
الاستر قاق و بطلانه غير ما تقدم بشرطه (۳) اکتا به وهي شراء الملوك نسه 
من سید عال سمه وقد ۳۳1 انه 5 لمن يستغيها و أهس عساعدته عليه الال من 


امالك ننسه (4) اذا خرح الارقاء من دار الكفر إلى دار الاسلام يصيرون 
احر از 


قله أحكام (7) من عذب ملوکه أو ل به و تاو و جبه عتق عليه وال 


۱ (ه) من أعتق يعض عبده عتق كله عا عليه وان کان | المعش ۳ خراغيره. 


موه ale‏ (۷ من اذى علو که ما دون الشل والمذاب سل رف فكثار 5 ذه 


آن تسده )۸ ١‏ ا عدق لازم و دو أن؛ ستقی ۳ و که بد موز له أن اتید مه 
1 
0 


مدة حياته ولكن لیس له ان ع ار زر حر لعل هو له ) 6 اذا وإدت 


الخارية تسد رها ولد م حر 8 عأيه برعأ 0 وهمتما أغيره وتصیر حوه وه یش و ز تسه 
عنه ( )٠١‏ من ملك أحد أقاريه عتق عليه وقد بنا ال“ بات والاحاديث الدالة 
)الذي ملد بدهد | السحت »ن ن المعسیی 


على هذه الاحكام في كتاب ( الوحي الحمدي 


فا 


} التوع الثاني من وسائل حرير ارق ألو حود الكفارات 01 


ولثراد بها القربات التي عحو الذنوب و أعظما عتق ال قاب و هىلا ة أقسام 


(احذه! )أو 0 على القادر على التق لك ار قبة او عنبا ككفارة قتل 
اس 1 و که رو1 راو و هو تشه ار حا روجهبا مره و کار ن طلاقا في الجاهلية. 
و وكثارة ا ۱ فساد أب لصيام عدا دشر طه و که الممرو فين ف العمه 
رثا ا( واحب ۳ فيه وهو کمار امین فن حاف ينا وحنت مها تشکمارته 
اطمام عشرةمسا کین او شو نهم او محرير رقبة کاقال اله تعالى وحكة التخييرظاهرة 


(ثالئها) مندوبوهوااءتق لشکقیر الذ نوب غير العينقوهو من أعظم مكف راتما 


“i 


يونس : س )٠١‏ التق الاختياري من من أصول العر . الوصية با بإلماليك 55١‏ 
$ التوع اثالث من 10 إلغاء الرق آلوحود ¢ 

جمل‌سهم من‌مصارف الزكاة الشرعية انفروضة ( في الرقاب) بنص القرآن» 

هو یشمل المت والاعانةعل شرا ءالماوك نفسه(انكتابة)و من الملوم ان زكاة الامة 

الاسلامية قد تبلغ مثات الالوف واف الا لوف من دراه و الدنانیر ءفلو نقذن. 


أحكام الاسلام فما وحدها لامکن ر بر جميع الرقيق في دار الاسلام 


« النوع الر ابع منها المتق الاختيار ي‌نوجه الله تمالى اي اتناء مرضانه که 


قد ورد في الكتاب وااسنة واثار الساف من الترغيب في العتق ما بدخل 
تم 

مقر کور > وما يدل على انه من اعقام المبادات و وأصول الجر اه 
ابر من و رة( ۲ :۱۷۰ ) 

من از احاویث الترغيبي التق ۲ قو أه ا 2 3 ر< 5 ل أعتق 00 
ا 9 YE‏ ۳ ثه بکا ل عضو مده یز ن الثار 4 متلق عليه دن حساك دس 
اي هررة 7 ٤‏ و رو وابه « عضوا ا له مر نالثار ی فر بحه برج ۾ حل ر ت 
إلى در قال سالت و رسول ات 2 0 أي العمل أفضل وال 2 إعان اش وجواد 


في سيل » فلت فاي ار قافتا قال« اها ۳ 


و أنفسها عندأهلها » الحديث. 
ومنها حديث أي ا ي الذي رو اه الماع ة كلهم الا مالك « أا 

رجل کانت له جاریة أد بها قأحسن تأدییها وعلمم! فأحسن تلیمها وأعتقها و تروجا 

فلدأجران»و ال انأ! عريرةنا روی‌قولد ملق « للاملوك الصاح أجرنان 

قال والذي نسي بيده لولا اراد والحج وبر اي ا ناموك وأذ تب 


۱ الو صية بالماليك { 
أضف الى هذا وصايا الله ورسواه بالماليلك ومنما مخفیف انراجبات عله 
وحمل دل الملوك قي العقو بات تصرف دل اخرء وقد قرن أله أأوصية بهم بألوصية 
الدج : ١‏ لا iz‏ ی 1 
ال الد نوالا قر بین ٤وی‏ الني َو عن ةو لالسيد 2 عبدي وامتي» و امردان 


(۱) اتفقااعاماء على شرعیتعتی الكافر وا هقر قوانا اخلفوا فيعتقهق ال کناب رة 


( ۱۱ 3 : خلاعية ماتقدم من مياحث لوحي احمدي 0 التعسير‎ TA 


ول« فتاي و فتا يوغلاي » و امر بأن ی هرما ۲ کاون و لوسو عا بلسونء 
ونوم ع خدمتهم أن کنو سای کا في حد بت ابيذر في‌الصحیحینو غی رها 
و کان يو عي بالنساء وماملكت الاعان حتی في م رض موته الى أن التحق بالرفیق 
الاعل م3 وسا ین عر 3 أعذو ۳ نا لخادم ?ال ال « اعت عنه کل بوم‌سیعین 
مرو » وهدا اة أي کا ادج 

وهذا 3 الاو ن‌ي الصدر الاو ل با اعون قي : رم الرقیق ومعاملتهم ا للم 
حی صاروا بقهر وی الخدمة. و لعمر بلق ا 9 العيد الملوك ف حك الاسلام 
الاول كان أعز نف وأطيبغيشا من جيم الاحرار الذين' بتلوا فيهذهالمصو ربكم 
دول الاف رت من غبرش أو نفوذم » وان حكومة الولايات التحدة لتعامل الجنس 
الاجر من سکار ن الا الاصليين الذين عن عليهم باحر ية ور الاحكام التي تمامل يها 
از س الا بض‌حتی , أن من نأعتدى منرم عا على امر أة بيضاءيقتل شر تل ب ان ۳ 


الکو مه قتلهااشعت _ لاف المکس ۹ ولایتسم‌هذا 1 لام اتفصیل ذناث و الشو اهد عنبه 


خلاصة ۱ لبحث 


راجم ما تقدم من السکلام على الوحي والثبوة وآيات لاسام عندنا وعتد 
التصارى ومن از ناکلام في تفنید شبية الوحي النقسي > والکلام فی‌اعجازاقر آن 
اللغوي واعفی نوما د من الا نقلاب ليشري من كل وجه» م أضف الما 
“هذه العاسرة 0 من مقا صد القر رآن »في إصلاح الوشم ر وتکیل وع الانسان» 

ن جميم نواحي التشريع الروحي والادي والاجماعي والالي والسياسي » وهي 

تی اشتدت عا ی العصر ۱ ار امول وق عدخ 
رل ۳ كغل الصاح العامة » ودقع الفاسد القدعة والطارثة » من كل 
ما سيقها من تالم الانساء » وفلسفة اخ كاء ا 00 اموك وال سكام عل 
اختلاف امسر » مم الم القطعي من تاريخ عد ءا ج انه كان أميا بو ثر بطیعه 
عة المرلفلر يتذقله الاطلاع على کب الا ندب ولا غيرها من الكتب واو ا نين» 


0 


(بو نس ۰ (١‏ خالا صةالحث : مو نال وحي ہد( (ص) و 1 هام لمن TA‏ 


وانه لم یدرف als‏ أله کان حت 5 


0۹ 


1 ا 
6 من الملوم » ولا اله نطق بشي* من 


مسائام! . وال يأنه اعا حاء بها في هذا القرا ن بعد استهال سن آلار بمين س 


۱ ا 1 ا “ام 00 
وهی سن 0 يعرف ش استعداد انفس الان ا عقو هم ولد ی 0 


ان صاحپا يأتنف مثلها اتناف لم داق له أله 


3 


شم به وشرخه 4 راجم ولا که 0 ام حل اا ند عملا مضطر 1 
۱ تا و ۳ 
بأن ولا كله فوق استمداد بتر اي او متعلر و انه وحي م الله تعالى 
3 
ق اش که را ای یت A‏ شوج ی 0 1 
ودا فرضنا أنه تمل ان بکون ول لسر ب إلى دهنه تمص مد سپا هن 


افو اه عقلاء قومه آو غير م من لقي في آسذاره القايلة » أو انه فكر فيحا جةالشی 
الى مثليا ما أدركه بذ كاله الفطري من سوء حاطم ؛ ل سمل أن ك ون تلاك 
1 (ث 1 


الما تأت ااشار ده > و هده الخطر ات الوا رده 6 9 هدا ار 5 ن التحفیق والوفاء 


اجه الام كابأ ء وان تظل کہا مكدو م من سن الع وتيك د ب الامو رافق ان 
37 مر ی عدن الكبولة 4 هده ألروعة هن لسار ان ن الملاغ غه عل القلوب IG‏ 
البرهان فى ااعقول » فتحدث هذه الثورة 7 الامة العر بية ااغیرة أطباعها » المدلة 
لأوضاعها » حیت تسود بها شموب اندنية كبا » ویتلو ذاث ما قصه اتارخ من 
الاقلاب في العام كله #وأعجبمن هذا كاه ان پر في هذا امعم أن 8 العلل 
والأضارة اة أشد حاجة اليها من قبلهم ۶ كلا ان هذا لم يعرف مثله بش 


واد بت هذا ولوا جب ع کل من باه من ا(دشر أن تلع و م‌تدي به به اتخيل 
انسانت واعدادها شعاد الد با والا 3 ٠‏ قان ار ته شمه علد فاسحت عا 
۱ مد ها 3 ۳ 3 اما كلل بت دوه هم عار عيبأ + فرك م اعا 4 حفط تس 
2 ما 3 0 ی 


أو مداواة مر ضه اش ةة EEE‏ خبية الاطياء فی يعض معاطاميم الع رو 
ودارا ر بت اسن 3 شی ہس امهم ا 2 


از 


ون حاحة الفشمر |! إلى طب الا رو ع8 والاجماع ء لاشد ر حاجتم ما یی طب أ الا ,دای 
قل قلله المي الالة فلو شاء هرا ا u‏ ۱۱۹۹ 


9 ۳ ح 5 0 5 
9 رصدت الله ريا » والاسلام دینا » وعحمد عا ۳ ورس لا 1 


دا ۰ e‏ و 0 
# ولعود الى نسق التلسیر سم اه و جده ¢ 


أباتهفي خلقهالما نی ستة آیام و استى اتدعلى عر شتديره (التفسير + و١)‏ 
۶یا چ ام واس ف کر ال ا 0 2 


۰ 2 5 و 2 مم‎ r. 
الامر ع ما من شيخ إلا من‎ ۱ 5 
ره سوه سے وخ مت میمرت و‎ 1 
عد إذته 3 الك ا تس بكم فاعیدوه أقلات روث ؟‎ 


افتتح السورة بذ كر آیأت السکتاب » الناطق بالحسكة وفصل إلحطاب » 
وان ر على الناسعجيهم أن ن تو حي رمم الى رج لمنهمأن بع م به ما لا رمله ون من. 
این 5 قه به سعادقهم 3 منذرا من کفر الما > و مدشم أ رأمن اد ن الو اب 


و ۳ ن ۾ صر 


هذا االكتاب الحکے وا كر سم ول‌الذی‌حاء 1۳ ااسجر ‏ 


العادات 1 وقد وح فيالمشر مشعوذون ودحالون 
أ 


3 


بآتون بعض الو ۴ ۳ وق الماهير أسيامها » ذ هذا الكتاب 
لأمسجز لش بأساوبه و 2 » ويعامة وحكتة 6 و تاره ی المقول والقلون » 
نعم أن یکو او پو ص با أنه من هذا السحر المهرد و حودو » ارول سدبه 6 


وان هذا الرجل الذيحاء بدو یعرف عنه قبله ثي* من بلاغة القول 000 و لد من حکة 
لتشریم وال » صح أت يعد منتتحلا لاسحر » ول < ن السحر ل یک ن في يوم من 


3 


اللايام. قا عامية ولا هداية نافمة کا تقدم » والسحرة لم يكو نوا إلا ازاسا من 


ىع 
ب 


الکتسبین باطلاع التاس على غرا لبهم اجهولةهم عفاين هذا وذاك من القرآن ومن 


اء به من حقا ای ساطمة و هو لا د سل ء عايها ا » ولا ييتنى بها لنفسه نهمأ ھی 


سم 


30 سما وبا ثارها الناقمة »و السحر باطل لانقاء له ؟ فالمتعين عند المقل أن بكون 
ما يا من العفو عل کلامالبشر + والاعداز الذي قامت به ابا اتحدي ءوحیا 
عن رب العالمين او اما منه عاي EE‏ بن»الاي دو خلنهم 3 كالمقل لاد رادم 1 
ووحب عل كلمن من ذا ار ربالملم الحكم > البر ال رحم » أن يمن بأن هذا 
دن دص نم ورحته‌ا إعامين» ولا كانتصفاته ناقصة حرمان هذا الاسان 

من هذا النوع ای على من‌العرفان» واليمنات من‌اهدی‌والمر قان» ولذلات قفى کا 


عجييم وما عللوه به ؛ من ات كير بالحسجةااتي تنقضه من أساسه » فقال عر وجل 


تھ نس * تبات خامه الى للسمو ات والاوضواستو الدعلىعر شهيد برالامر هبة؟ 


# إن ربكم الله الذي خاق السموات والارض في ستة أيام م استوى على 


المرش يد بر الامر ‏ هذه الا بةدلیل على تتنيدهم في عحبهم من وحي القرآن 


ن لار بو بية التي يقتضي اها ثبوته و بطلانااشرك »والخطاب فيا | لتاس الذن 
عجر 8 بوحی إلى رجل منهم ما قیه هدايم شارك الا اتف ت المنبه للذهن > 
قول شر 0 i‏ هو ۳ الذي ات ی العوا : السماوية * التي فوقكم وهذه الارض 


۱ ۱ ۳ 


التي تميشون عليها فيستة آزمنة قي کل 


1 يوم منها طور من أطو أرها ¿ قا ن اليوم 
في الاغة هو الوقت الذي حده حدث نحدث فيه » وان كان ألوف ااسنینمن أيام 
هذه الارض الماکة انیم حدت بعد خلقها > أي أوجدها كبا عقادير قدرها فان 
الخاق في الا التقدير > ثم استوی على عر رشه‌الذي جمله مر كر التدبير عهذً! اللاك 
اسر > اتو اء یلبق ۳ 0 مه وکاله »یدوا مر ملک ع | افقتضاه 
علمهمن الق بام » وک ته من ن الاحكام ع اك« سستواء على العرش بعد حلمم ما ٤‏ وهو 


ري له من قيلهما شان, نشؤونه ما > ل کنپهولا صفته من تد ڍر هدا الک 


وكل يوم هو في شان» لابدر ككنه شوو نه انس ولا جان » 


5 
والتدبير فيأصا و ومبادمها 6 ادبارها و عم واقيها 3 


یت تكون للبادي مؤدية إلى ما بريد من غاياتيا » 6 أن تدبر الامر أو القول 


هې الم گید LS‏ ماو 2 سپ 0 بر اد مره e‏ .وو دلا 2 هد ها ملد 


5 
ی ۳ مر 


عل ماد 3 أن ارب الا ایالد بر ليع آمور اشتاق‌لایستنکر من تر پنته أميأده و تد پیره 


ل ااب 2 


يه مور .ان فهر ماشاء من عاه ع من اصطتی م من خلقه » ماد يندلا فيه 3 


ره وصلاح اسم » بل يجب على الم اقل العا ۰ میا 
بهاذ 


ات بر و اعد د الذي شید به را تعالى ف ااسموات والارض »ان ون بان 


عدا الو جي عله عزن وحلء إِذ هو من کال تقد ره ولد بره ول مدر عليه عجره 8 


فى تسیر ایة الاعر اف الى عمنى هذه الا ية ( 24:۷ ۲ الاختلاف بن 


اة السلف 50 داعم م ن علا الا ريمأ اة الا مر تواءعلی 


5 
العر س واشياهها 4 بيات عاو ۳۹ ی تنا فو a‏ وسار ر صما به و حا | ان 


46 


مذهب السلف هو الق المامم بين اللقل والعقل 
: ف 


ومقلدتهم من أهل الكتاب كانوا یمتقدون أن معيوداتهم من أو لياء الله تمالی 


وعباده رین من اللاك والبشر بشغعون‌ عند اشتمای 3 لقم عار 


الدنیا » والذين بومنون الا خرة من الغريقين يلون فى 


وكاب م م ي 2 1 

١ الا‎ |! 

الشفاعة 2 الد خرة الاولل » ويسمون الا صنام ال أي وضعت لاحستر ی 1۳ و لت 
الاولياء شفماء أيضا بالتيم » وسيأي في ( الا یة۱۸ ) من هذه السورة حكاية 

ما رو لو ته 2 هله الشفاعة . ويقال 2 ان وحه اة عم ۳ موس 3 3 ك أذ 

3 مب 0 1 عا لياه 3 بأد تفر بسن شم نآ > عندو ما 

دمحم چهمون دای لله دم نْ و به و باده e E E‏ ل 95 اش طه 


۱ 


یک انضر ويهلب لک الننم » وعو قول منک عل الله 


تعالى بغير ع ما 3 تلم رون و حون أن بو حي تمالى اىن فشاء و عدبي 
من عوؤلا, الا دمن مه < من الما لى ماهديم الى العمل الو صل ال 
من هو و الشغعاء باستحقاق يدون عل a‏ ولا استحقاق 

ما الحقيقة إل | لناقضة 4 اة الشرك و ي الشفاعة قهی انه لا 2 
شیم یشمع لحد عندہ ته الى الا مر بد اذنه ء ڳا قال قي سورد بت [ ۲۵:۲ 
من ذا الذي يشنم عنده إلا بإذنه7 ) وس لاحد حق في الاخيا ر عنه تعالی گن 
پشهم عنده ومن شل شا عته اذ اعلدم م وذلك ا ۳۹ ون إلا ډو یھ لها وقد 
ثدت في وج ىهذا الق رأ تأنه ايشم أحدعنده باذ نهاللا من اوتضاء الشهاعةز 
بو مت لس الشماعة 3 اليا من أذن له ید ن ورعي له ڌو لا ) و و آن‌هو لا ۷۳ اون 


م بالشناعةلايشتمر ن اللا ن كان ۳ دع الى راضيا Aie‏ باعانه وع از عماسم اقال. 


3 ۲ موللا رششون‌الا 5 ن ارتفی ) مصد اقا له ( قل له الشفاعة یرس 


ولگ ۳۹ ريم © تاعيدوه € احتحاج 7 9 «ومنون به من وحدائة ره 26 


عا على شر ركم فيو حدانية اليا لو هید ۳ ي ی ذلك ۳ صو ف الق والتقذیر 3 واک 


والتدبير » والتصرفی في آس الشفاعة راذن بها لمن شاء فیا شاء هو الله f‏ 


ومتولی امور الما ومنها مورک » فاعیدو هو حده ولا تشر ۳۹ به شيعا 6 ول ممه 


أحداء لا لأجلالشفاءة, لالا جلم م e‏ 0 ۳ 


. آخر من 
لكي 


: / 
چ وان 2 E‏ ۱ 
من دونه لمعا ولا ضرا ؛ واعا علاك دلا ریم وحدهء وتدهذام الى أسياب 


م والنقع المكسيية مولع 


Ng 
مسا يطلب من المناقم وا اما‎ ks 3 ۳ > النقع والعس ألغينية و حه ۾ وافدر‎ 


بلس من اسما بای سیر ها تیال و بیدا لكاو ما عجر عنه العيد و 


ادن عليه أن ل الله تعالى و حن فيه 6 وه ناص و الرکن الا 


۰ و 5 ف م یز 5 
الافى . 1 افلا تذكرون 7 # اي باون هذا الحق المین‌فلا تتد درون ان الذي 
خلق السمو ! با و الا رض + لد 6و اسةو ۳۹ ا عر ش‌اازات بد بر لاس و حدت )اد اه 

ال دا 


کر از اشع أحد عندو الا أذ ۳ 1 ر بک الذي جب أن تمبدوهء الا یدوا مره 1 


وهو مقتضی الاعری وما انكاره الا ضرب من اف علاجا التذ كبر 


ص 


منخري الوحي عن هذه اللقيقة: 
وهی انهلا سح العيادةمن اطلق آحدالار توت وخا رم ومد بر آمو رتم 


0 بل ۳ من العمور یبن وع 


ها كنا ۳9 ا الاج ای ماد 


نه اا 


هذا الاستفیام الت جي من تفه امس 


"این كيف لابتذ کرون هذ الا ات 


ما 


: 53 ا 9 
ف دم سر او ہی عم 3 


۹ ۱ 0 
اد نر ام و حون وجو وحم م یی قور احا نو في بلادخء و بتدون, 


الرحال الى مايمك مها عنم و 


1 


ی 
يناس الله عر و 


7 ۳ 1 -* 30-000 
وروحها وا لممظاهرها » ولا ترى متا ٺي متهم في ا عه 


er 
ولا صلا اه متفر دا 5 بدته > عل أن ا رم 5 بعبلون ولا ردو ن ااصلاد,‎ 
تنفمهم كبذه اقبور ء ذلاك بأن أكثره مجباون هذه الا بات 0 من القران‎ 


5 
وإ يتلق ۷ عقائكد 7 ر مەل والقول دن آم ومام ومءاشر مهم 00 


١ 


3 


فوربون لایعرفون ماجا لها ماتحدا عند الشدائد والثمور بالخاحة 4 الى السلطان 
سم 
0 راي انيي ا هذه القمور »و اقلهم یتقو ر نمض كتب العقا ند ااسکلاممة الحافة 


دة القبور قبل 0 ن ةر وها بو ۹ برهم يتأولون لانفسهم و للع و ام‌تلات. 
5 1 ۱ ا شد ااه 7 
العيادة e‏ لور اما کااترسل والاستشفاع 0 وحجتهم عليها داس ڪڪ 


الشركين وأهلالكتابءلا فرق إلا تي بعض الالفاظ وأمماء الاشخاص 


)۱۱ بد الل مإعادتهجز اءالمؤمنين العالحين! قط (اتثسير : ج‎ TAA. 


aS ۱‏ باسك ا قاوطا رن زيم دج ررق ا 
)اله مر جعکم ۳ وعد الله حقا! ه یدق الق ثم 


عیده ( ليجزي الذين آمتو | وعلو ١‏ الصايحت باالقسط. ود 


۱ ود بیط ی ق اور و بل بر ند 
کر وام شراب هن جم وعذاب ألم م كانوا رون 


# أي الى ریک دون ره من 


واولانکم ترجعون هيما بعد الوت وفناء هذا العام الذي 


8 ای وعد الله هذا وعدا دما 


الا اف # اله بیدا الق م بعیده 9 ملق الوعد ال كدمرتين بدللیی 


ي ان شانه تیان دا الق و شاه عند ا كو 3 0 میدن لي تعد 
عاد وفنانه فا لتصمیر بل تفیل ۱ ۳۹ أ لعو سر الشان و هو سمل ال 
والستقيل ۳ را ظ انذای ع مص 3 باعلا اس اول " وال تب 6 دد 9 ما ادر م دع د 


من السياق قو قد اج جم علاء ال کون لادیون ارو حیون ی ن الارض و جيم 


تا 


الاجر امالسماوية مايرىمنهأ أ بالابسار وان لات ربة تلاباد و ما لا بری 5 


۳ ا و اه 5 50 وش ی 
تسد ان 8 دهن ۾ وان کانو | لا بر الون سحتون ف لس تسكو ماو او 


٠. f ۶ تا ما عن ده‎ 5 EET 
إلا ار فد ی اسل ماد تا دام متععون عل دوقع خراب هدم الارض‎ 
3 ص‎ 


بعلامعها في هذا انظامالشسي المامم ها » وعلىان أقرب الاسياب 


ال اف لاصوا ل ا ۳۳ ان صاب الارن قارع من الاجرام السماوية فتدسما 


ون هباء منيثًا » کا تشير اليه سورع القارعة و ال واقمة وعبرها 
فاما بدو فقد حصل‌بالقعل واما اعادته فدايارا ان‌القادرعل‌الیدء يكون قادرا 
على الاعادة با اطريق الاولی» قال فيسورةالروم ( ۳۰ : ۲۷ وهوالذيييداً الق 


م يعيده وهو أهون عايه ) )ال ية ومن المساثل التئق عليها عند علياء اسکون في 


هل الععر - وض قرب الى ااعقه ولعقيدة البعث - أن هده الاحساد | اة 


او أس: ٠١‏ تاد نمر رارم على الكفر ۹۹ 
بنحل‌منها في كل قت مابتیخر فياطوا ء وما تو تفي دالا سم 3 خوج منه» 
و محل‌حل کل مابزول ویندثر مواد <يةجديدة حتى یی جسد كل حیوان؛ فهو 


۰ 
زول ي‌سنین ليلد و تجدد غيره» فا مء والاعادة ف 3 ل جد داعان مادام حما 3 
5 


ء هد فصلا ما امعت با لمیان العم بي في هسیر دسو رقالانمام (ص1۷۰- 3 3 1 


5 


00 حزي ال ین آمنو او عملوا !میا ان الم بط 4 هذا تعلیل تلاعا دج آي هیده 
لاحل 00 0 1 اعدل ۳ قال ) الراع : ب التصويب من ۰ اعدا ل أي ليجزمهم بعد له 
رهي ع ن إعطاء ل عامل جره من ال انا الذي حعلر ۳ مله حع أنه 


9 10 سو رة 5 اانا ولط تضم م الو ا 2 ن العسط 2 عالق مه فاد تظلم 


)الا ید . ولا عنما 


ا و بضاعف‌طم کارعد و فى ا 2 


قله ( 4: ۱۷۲ في وم أجو رعم ويزيدهم من فضله ) وكوله في هذه 
رع (۲ ۳ ن أحسنوا أل وراد 8 ات ی اخراء د انقسط الصاد 


سا 


الى .والزيادة فض مل منهعز وجل . و ساي فما | أيضا وله( ٩۷‏ وه فد 


سس وخ٥‏ وفعي 
لفط وقيل ان 1 راد ګر رنهم عا کن | عاه مب اش ٤‏ الل وش الق 
فيالأمور كلما الذي هو معدد فيقوله تعالى ۱ ۲۵:۰۷ لقد أرسلنا 


2 کک لنا مع م اکتا لیم مالناسبالقسط ) وقول ( ۲۸:۷ 
: عام عامل للا موق الدن كبا 3 


یرگ رل أغالم الشر ۵ 3 ڌو له تعالى( أن 


سلج 


ساثر الا بات الصريحة هو الاول ولا یع 
ار ادها ای الا 5 00 ولم من ال نن نبا فى القول با نکر مال عتم اللفظ من الما 


ار ا مته و جار د متك نی ! نغير مالم ۳ ن الشوع یکون مر ادا منه 
. 5-0 0 8 
5 0 من جم وعداب مم عا کانوا يكغرون *# 


۶ 


+ الحاو أو انشدید ال رارة 5 الذي سے به والعر ی يفاك ۳ رس 
۸ ۱ 


اذا عرق » ولطام الذي هو 1 . الاستحام من الأول أو من الثاني . والجلة 


بان راء الك رين 2 متا بل حر ام ال و منين الصالحين 0 القر ان في أجلم 


نما 5 والعى ان J!‏ كاف رن فم من اطزاء مر اب من ماء E‏ بقعم أمعاءثم 


ل ل ( ا ی چا ا ١‏ 1 
۰ ۳۰ بلاغه الثر انر كون عقاب الا جر ها و هافر والعمل 0 و سی حك 


وعذاب شدید الم ( وهذا من عطف العام على اأص ) ونکتة هذا الخاص 
أيه 1 ولا ۳ رل بأفتهم 2 لا سم عرب المجاز بشعرون 


عالا يشعر غير هم مر انوعيد بشرب الا ام واطر مان من الاء البارد ‏ واعا کان 


ان المرب الذين خوطیو 


ھم 


غير الله تعالى والنذر امه وذح ار أبين لغيره مساثر e‏ لسيئة التي بزینها 


هذا الیو اء پس دب مأ 19 وا .أ يغملونم من . e‏ ال 0 كر ااستمرة یار كت ت كدعاء 


ر ر “دا في 


هم السکفر ويصد عتر: الاعان » قوله (والذن كغ روا ) مقاب ل لقو (الذن امنوا ) 


0 0 ۳ يكدرون ( ما با ل اقوله ( رعلوا الصا ارت ت( لان الذي ادد 


السکفر أعاله له عق . على ان العمل كقتعى العقيدة هس هو أثره 


دلب ها وة 


واستمر اوا م وسيعاد ذکر ج دزا ء ار ر دعبن بعد سين بتتصیل اخر لعمليما 


واعل e‏ | لاف النظم أ او الاسلوب 1 س زاء الم ۱ ال جو ت 


له تمای‌هنا - هي إنادة انااقصود بالذات مار جوعالى تا هو جزاءانومنین 
الصاطین لاه هو الذي يكون به منتهی کال الارتقاء: البشري لت : ۳ 
تیف نیا ايكون فم في الكنة من‌غلبه سلطان الارواح عل الاجساد »و جعلیا 
تابمة طا في ام ۽ من خسبا ا المادة والروح الذي هو حقيقة الانسا نة » فياق 
الانسان اکا رالات من انعم 
في الدنيا * ومن العم الروحاتي المير عنه برضو أناشالا كر 3 تدم 5 ردو وخ 


التوبة ( ۷۲ ) ما تی به فضل الاسانة ة الا » على الروحانية |تالصة » وما 


المادي الما اي من الشوائب والتتغيص الذي عهده 


اعده تعالى لصاحبا ما لا با كنبه في هله الحياة آل کا قال تعالى في سورة 1 


U TT‏ في لم من قرةاعین | وما فسرت به في الحديث ال 


»3 اعددن همان عاك بن ماللا عبن رات دللا أذ دن سمعت 5ه ولا جر أر على دلب 
فشر 6 د مقام‌رو ا عزو حل 3 شر حناهف تسیر ا سو ورد 


2 


E‏ ۳ ) وادناه ماسیألي قريبا في الا ية الماشرة 


وم حر ال کافر 4 النسدین لطا ن ل لا شم ولساس ,ع ی دسج 


و تدنیسیم لاتقسهم إل 9 ر والخطاد با وهي ها E‏ راض ,الاعر ان الي ن ممت 


ا هه سه الله ق وی ل الابدان وصحترا 5 فلس من ٠‏ المقاصد التي ع أقنضتها 1 که 


ايونس : ۰ مى جل الو النم 


تور و اور الشمس وهو جمم‌ضوه بش 


الالطية في خلى!لانان» ولكتها مقتغى العدأ ل يام الغلا م + اه ویو مقتغى اطراد 
السئن المكيمة في ارتباط الاسباب بالمسدات » والعال بالملولات» فهر جزاء کا 
صرح به في آنا تأخرى ولكندايس القصود بالات من أل ر جوع ع ال اه عز وجل. 


۲ یر جل من أذ کاء الد كاين 1 بلق بعظءة لهأ ر ل ار ھل ااا ان 


العف علد ذنوبهالتي هي مقتفى ضمفه ؟قات أنالشرك باه وا لكثر ينمه وا قراف 
الخطايا الخالقة اش المهوالوحدان ا ن تدنس نهس فاعلها وتقسدها 
عا ماما غير أهل نم ارو عاي الخاص بلانفس الذكية »فيكو نالعقاب في الا خرة 
اثر طبيعيا نا الفساد » ا يكون امرض ایرآ طبيميا نا لذ قوانينالصحة ووصابا 
لیب . ققال اذا كان سيب العذاب من الداخل لامنالخارج فهو معقول 


3 لک مرک 
۱ 


(ه5) 7 الذى یل شمش ضاء والقم ور ا وقدره 
متازل اعدد الستین و ساب عم خلق الله “ذلك إلا بالحق 
فصا 9 الاير مه ون ( ")إن ف اقب لیات 


ا E‏ خوت ار ص لامت العو مقون 
و 0 دو دم 


۰ قاين الا طق لاز لو ركام إلى أنواع كثيرة من آنات الله الكونية 
2 عل در ته علىاليسث والجزاء و کونه مر ن مقتفی کته » راطر ادالنظام التام 


ات 
2 + 


في جميم خلقه » وهذه ألا : بات تتصيل لا أجل 2 ال 1 الاه في خلقاسموات 
والارض » واستواء الا ی على عرشه يدر الاس » ويم ا ال اي الخاقء التي 


سيقت للاستدلال على التوحيد ودقية أأوحي 
هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نورا که الضياءاسم مصدر م نأضاء 


يعي ٠‏ رقم ضوء 0 كسراط وسوط وحياض وحوضء وقرا ابن کر (ضئاء) 


على الت تقد لام الد کا * على عم 5 القفأموس وشرحه : ) ااضوء ( 


هو [الدور و نم و متر ادغان عزن أ 2 اللفة » وقيل الضوء أقوى من الذور 


قله الزمخشري ولذا شبه الله هداء بالنوز دون الضوء والا لما ضل احد وتیمه 


۴ تقد منازلالقمر ساب الشهور والسنين. . التفسير . سج ۱۱ 


الطيي واستدل بقوله تعالى جمل الشمس ضیاء والقمر نورا وأنکره صاحب 
لك الدائر وسوی بیتها این السکیت» وحقق في الكش ف أن الضوءقرح النور 
وهو الشماع النقشر »> , دجنم القاذي ژر يا بترادقمما اة بحسب الوضم > وان 
الضوء أباغ > سب الاستمال » وقيل الضوء ا بالذات كالشمس والتار » والئور لا 
المبرض والا کتساب من الغير هذا حاصل ما كاله شيخنا رجه ان تعالى . و حمه. 
أضوا اء ( کالضواء والضیاءیکسرهدا ) لمكن في نسخةلسانالمرب‌ضبط الاول القت 
والثاني بالکسر ءون الثم ب عن الايث الضوء والضياء ما أضاء لك » و نقل شیخنا 
عن الك أن الضياء يكون جما أيضاً » قلت‌هو قول الزجاج فيتسيره عند قوله. 
تءالى ( کا ا أضاء ف مشوا فیه) اع 

واقول : يدل على ار بين الشمس والقمر في نورهما قوله تمالى 1:۷۱ 


f i 


وحعل اشع مره ن نورا وجمل الس مسن صم راحا )وقوه (۲۵ وحمل شا عم اج 


ات 


و | زا ( واا ماکان تورمعمن ذاته وي حاج 


إن الضياء ء في الا ذ جم ضوء لان الاس الكون الي نويا أن رن الا 


رد مثله . وجرل جدا الأستعد و اما اله مادعلمه الله : عالى من أ ن شماع ین 
من بهن الوان النوو السيعة التي براها الناسقي قوس ااسیحاب فيو سيمة EE‏ 
لاضوء واحد » فهذا التعبير من مفردات القران الكثيرة التي کشت لا ترق 


الملومالطبيعيةو الذلكيةمن المي فيباما كان الاس أو العرب * پاد تەي عصر التثر ربل 


كتعبير معن 5 كل نوع من | تبات بأنه موزونءوتقدم بيانه فيمباحث الوحي 


1 و ودره منازل 3 ا د ر حعل ااسی 5 أو الا 5 أء على متاد ر خصو ۳ 2 
آزمان او أو الكانأو الذي وات أ أو الصؤات»قالتهالى (والله عدر اليل والتم بار )وال 
0 او , كانت بين سما والشام ( وقدرنا فيا السير ) وقال في المقادر العامة 
(وخلق كل شيءفقدره تقد را ( و النازلآما كنالازولجمم سؤل» والضمير لاشمر 3 
قالفيسورةيس (والقمر قدرناهمنازلحتیعاد كالمر جو نالقديم) أيقدر لهأو قدو 


سيره في فلكم فی مناز ل ینز لني کز كل یلیو أحد متها لاخطنه‌ولا بتخطاه و هيا ية 


آبات الق اف ای ار ينو یلو انوا ار بالق على البعث e‏ 


(یونس :س ۱۰) 


نا ۳ ر وفه سما ۳1۹ ا جوم الهاذية طا وهي 8 طان. 


الجبة 00 0 رة . العواء . الماك الاعزل .الغقر . ال انى 


کل همه E‏ التردة فك ال ار ميد 


ل 
سوق ام الا ید 23 غ الدلو المقدم , فرع اللو 
ألو + 1 | ولسعيا أزالعرع 3 والفرع 0 1 ار ۳ ا مسهيات 
عذه الاسیاء في معاجم اة وگ يا التي ری 
فما القمر بالابصار » وبق ن ۳۰ وما 


و 1 ل ري ارم يه 
تحب فييما فلاری . و 1۳۳ عدد الساين واطساب #6 اي لا جل‌آن تعاموا 


عاذ کر من‌صفةالنیر ن‌وتقدیر النازل حاب الاو قات من الاشهر والايام لبط 
چ و 


۳0 


عباداتک ومعاملاتک ج الديئية والمالية وللدنية » فلولا هذا النظام الشاهد اتعذر 
1 


على الامبین من آل المدو والحضر الما لم بذناك 0 ن ساب السئين والشهور 
الاسلامي العام لبدو و اضر 


انشمسیدفن لا ۱ اد بالدر اة 13 و نات جمل ا مر 2 
شهر الصیام وا شور اج نج وعدة الطلاق ومدة الا بلام وغير ذلك باطسای!! اشمري 


م 


الذي دعر فه کا كل ل أحدالشاحدة e‏ قلا يشر قف على 5 ل في لا + كاد بو حدالا قي بلاذ 
اخضارد 4 ولميادقي الصيام واج ۳ آخر 39 ی وي دورام‌ما ی یم ر الفصول :6 
فيميك 3 سامون دمم ی 2 الاوقات من حارج د و بارده ومعتدلة a‏ له عنم 


آهل | لم من الا تة اع باساب إل یت و وه راید أن ری»وقد أرشدهاليه يسور 


ارهن (الشمس والامر حسبان) یز ۱۷ 1١‏ وحملنا ال له الم هأر 
ا ّا ۱ 


أيتين شحو تا أ الليل و حما 2 | ده امار دهم د لتبتذوا قفالا من ريم و تم لوزن - 


عذد السدین و اطساب )وي هله لد بات : ترغیب‌فع اطرئةو اطفز زافية القلی؟ بخه 
وقد برع نما احدادنا بارشادها 


۲ ۲ و‎ 3 57 E PE EE 
م قال ع« ماخاق الله ذلك إلا باق 3 اي ماخای اله أ اس ذات ضياء.‎ 


۱۱ تنصي الا بات لهل الحم تنويهيهوحث عليه 2 التفسير: ج‎ ۳٠ 


تقيض اشمتما کوا کی ۳1 زمره انظ مرا ,فتدت الخرارة والحراة جح الاحیاء 
9 و ا ۱ 3 25 9 7 4 
0 تبون » وحعل 4ك ل صوء مامأ من اخواحی بالیس لا جر ۰ و دصر اناس فيا 


ج از محر ات فقوم ل باعوز معا يشهم وسا شوومم وم خلق القمر ذانور 


مستمد من | لشمس تنتقع به السيارة في سر اهم و غي رهم » وقدره منازل عرف بها 
ج الاس الستین 000 حاق ذلاك إلا متاسا ومقترنا باق ء الذي 
تقتضره امه العامة لياح الل » ونظام معايشهم ومنا قم » قاس فيه عيث 
لا خلل بل ظبر للدشر 3 هذا المعس من رن الضوء وحکمه ما صار به عليا 
وأسما تحار العقول فى مه وحكمه 000 اصفر ذراته إلى اعثلم امع تبراته > 
لكت دعل 5 ن‌هدا الال اد کم ٤‏ ان ن خاق لا الاسانف أحسن تقوم ءو یمه 
« الميان 6و ذعطية مالم روط 9 من - الاستعداد لاظبار ماللا حصی من حكمة) 
3 وخواص حاته 3 وسلئة ف عراده 4 وحمل مدار معاد نك وشقائه على مااعطاه ھن 
ع وارادة » ثم بتركه بعد ذلاک سدى » يوت ووی » م لا ربعت ولا یمود » 
لیجزی الرتقون منه في معارج الكال مه ن العارف الاطية والتضاال النعسیه 
والاعمال الصالحة باعانهم وصفاتهم وأععالهر > وليجزى الش ركون الحرافيون > 
. والظالمون اللهرمون » بكترم وجراءهم ومفاسدهم » واا ری كيرا مهم ۳ 
في الدنيا معيشة من (صا لین المصلحين A‏ :۳۵ افتحعل ا ۶ 
۹۰ مالک كيف حکمون ۶ ۳۸۱ :۲۸ أم حمل الذن آمنوا وعلوا |اصالح 
کازشسدن ف الارض 7 أم مل 1 المتقين كالفحا ر ( 


#نتصل الا بات لقوم قوم يمون استثناف لبیان المنتفءين ذه اخجج أي 
نين الدلائل من حم خلقنا »على ما أوحيئاه إلى رسوانا من أصول | لعقا ند و 
الشرائم » مفصلة منوعة من كونية وعقلية لقوم بعمون وجوه دلالة الدلاثل > 
والفرق بين الق والباطل ء باستمال عقوم في فيم هذه الآ بات » فیجزمون 
۳ ن خلق هذن النعرين وما قينا من النظام بالق + لا عکن أن ب تراد 


. یلا الا ذا انا لعجيب عا 4 ولا أن بتر که سدی» ولا 5 و به يتل لعل 0 وکون 


۳۹ وی ۹۰( نوجه أناته ی اون ون ۳۰۵ 


تت 


الاسلام دبا علميا لا تقايدياء ولذلك قنی على هذه الا بات السماوة في الشمس 
والقمر با ية مذكر يسائر إلا بات السماوبة والارضية فقال 

# إن في ١‏ اختلان الا يل والنهار 13 ف حدو مما وم اقم ماي طوفاوقصر ا 
سب اختلای مواقم الارض من الشمس والنظام الدقیق هیا عر كتا المومية 


واو فة 8 وضيمة کل مميما د ۳ يصاح فيه من نوم وسكون ول ديي‌ودءوي 


وبا خای اله في السموا ت والارش م من آنواع ااد واانبات والووان 
۴ لا بات لقوم يتتون چ أي أنواعا 2 نالدلائل والبيئات على سننه في النظام» 
و حکمه و فی الابداع والاتقان» »وق تشر ربع !مقا ۳۹ و الاحکام لقوم تقون عواقب 
مخالقه سئنه في ال 6 ون » وسننه في لاسرت » الافراد لذن خا لفون سنن 
الصحة اليدنية عرضون » وا اشعوب التي نالف سكن الاجماع والمعران خرب 
جلادها », تصمف‌دوطا > ویر ار تما یمام بتغيير ها مافي أنفسها کذلات‌الافر اد 
الذين خا لفون هدايته الشرعية فيز كية الانفس فيد نسونها اشر له والخرافات» 
و یدسدو ا بالفواحش والنكرات » عزون على ذلك كاه في الا خرة ء ونجزی 
بعضهم على بءضم! في الدنيا ( کا بيناذلكفي مواضم أخرى ) 

(۷)إتالذين لاير جون لقاءنا ورضوًا بالحيوة الَا تیان 


7 
و 


مها والذينهم عن آ یقن نا تلاوت (م)واغلت با ال يقالي 


يكسبون (0 )إن آمتوا ولوا الصلحت e‏ رمم 


با منم تجری من ٣‏ ا قِ جت د 000 دعو هم 


شا اك الأو مم فا تیم a‏ اتر عو ان ا لله 


رب اللي 
هذه الا بات بان 1 ل یک ري البعث ۳ الغا 'فنين : وحال اأؤمنين ! ا(صاشن 
« تفسير القرآن الحكم » « »)2 «اطر, اطادي عشر » 


۳ 


۳۷ الرحاء .انكر ونليعث کالغافلينعن | يات الله التقسير : سم 


سم 
ف الدنيا وحز راما ف نی ال" حرد 3 فيه تقصيل 1 سيق ق a ٩‏ الرايمة 5 2 


#إن ین لایر جون ناه قال القيوعي في الصباح : رجوته أرجوه رجو 
س على فمول - مرایه و و اردته » قال‌تمالی (لا رحون نكاحا ) 1 ي لایر ردو له 
و الاء عم الرجاء بالمد » ورحيته رجه م ن باب ری له » و یستعمل ععنى اوفء 
ا ای أنه لايدرك ما يترحاه اه وقال ار اغب : الرحاء ظن شتض 


۱ 1 ةركو تدای( مان لاترجون وتا #)قیل مالکلا افون 
ومثل ازخشري في الاسأ س المقيقة ألرجاء بالمغفرة من الله » والرشد ني الولد. 
والاحسان من أ عل الاحسان 5 قال : : ومن انجاز ز استمال الرحاء في معنى الذوف. 
والا کت راث بتال :يته ولا رو ۳ ما ارده . ومیل له بشعر. وی ان 
آلر ان الاس وال وم خا فه خبر ونم o‏ ا وف نه ومع مافیه شر وضر + ی 
متا بلان كا قال تعالی ( ۷ فیزجول رخ وغافون عدا ) دماني في هذى ال 3 
وال مین ۱ oy‏ من « 5 اأشورة وال" به ۱ ۲ هر ن سوره ۳۳ رقانمنرحاء أقاء 
منت تمل الرجاء وااو ف يما لآن لقاء الله كأ لى قي دو و مالساب مظنةالخو ف 
۳ وموالرجاء لا خر رن٤‏ واذلكقالني الكافر بن ۷۸ ام م کانوا ابر جو ۳ 
حسابا) وفسر يعض احعقين الرحاءهنا تجرد ادو قم م الذي يشمل مایستر وما نوی 
واللقاء الاستقيال والواحية 
واثمنى ان الذين لا بتوقعون لقاءنا في الا خرة لاحساب »ومایاوه من ار اء 


عل الاعمالءلا نكارم البعث» و بازمد انهم لایژماون ( ۹۳ لاص بای دار 


إسكرأمة» Es‏ بلقاء الرؤية ٠‏ بالا یا بدلا من ال خرة 
فصا ر کل شم من اليا خصوراً فيها وکل عملهم ها ا قال في المنثاقاين عن 
یر لاجراد (۱۰ :+ أرضيمبالحياةالدنيا ا ا بر اطا نوا ہا 
سكون تتوسهم وارتيا ح قأوسهبه يبشهوانها واذاتها وزيتتها ليأس سهم من غير ها 
# والذين ثم عن آياتنا رن فلا تد يرون التزلة منها على رسولنا وما فيا 
من الوإعظ والععر ءوالعارف و الحم » ولا يتذكرون في الكو نة وما تدل علیه. 


(بونس ۰ 0( قداية ا لامومنین الصاطین باءا ef‏ وحراوه ۷ 0 3 


من حكمته وسننه في خلقه » وما يشتصيه كل مهما 5 ن الاد ول الاع أل » 
فكانوا 2 الغدلة کالمررق الاول الذي لارجو لقاءنا > في فى أن كلا منها مس 
دنياه معن رةه قلا اتد سا ین له وما يلوم سس هم مقم أو عذاب الم 


« أوائك مأو امالنار ها كانوا یکسیون که الاشارةباو ائك إلى الفريقين أي مأو امم 
ي في ال خرة دار العذاب ( النار ) عا کانوا يكسيون مدة حیامم الدنیا من الخطايا 
و الذئوب المدنسة لا نفسهم خرافات الو ثنية »وأعالالشبوات بلیوانته, وظامات 
الظالم الوحشية » وامتمرارم عليها الذي دنس أنفسهم وأحاط ها » فل يمد لنور 
الحق والير مکان فیا 0-0 دى في 55 سل اللغة الجا الذي : يأوي اليه التب 
أ انلائف أ و احتاج م من 3 ن أو اسار نتافم » 6 تری في استال أفماژه في. 
جيم ال بات كقوله تعالى ( 8 بدك 11 ۳ وى #إذ أوى الفتية إلى سکف . 
والذن آووا ونصروا » آوی اليه أخاه * أو آوي لى ر کر ن شديد) الخ إلا لظ 
المأوى فاته أطلق على الجنة في ثلاث ۱۲ بات وعلى النار في بضم عشرة اما 2 5 
بو نس هذه »وف تسمية دا ر المذابمأوى معىدقيق في البلاغة دخيل في أعاقما 
فائض م من جميع أرجائها » يشمعرك بأن أو لغك المطمئنين بالشهواتءوالغافلين عن 
الا را بأت» ليس هر مصير يلجؤون اليه يمد هول الا سابءإلا جيم دار المذاب » 
قويل أن كانت عه الدار له کاللحا ۱ والوئل ٤اد‏ لامأوى له يلأ ليه بمدها - 
هذا بیان زاء الفر یق‌الاولمد نالكلذين بقسميدوالقاري.و السام علدت شرو ف 


سه ر راء اله ردق الا "خر وا السدية وقد بفته بم وه ۷ إن ال ن‌امنوا وعنوا 


الصاطات دی مر بهم میم ۷6 آي میدیم سیب > اہم بدصر اطهالستقم ف یکل . 
عمل من اعام التي تق نشم وعدا أخلاتهم > وصه بم ولا الاعان والعمل 

الصا الذي هو لاز م الاعان ومغذبه و مكل بصيغة الاي لبیان صنفهم وفريهم 
القابل للغريق الذي ذکر قرا پم وا خبر بهدایه إكانهم م بصيفة الضارع الدالة 
عل الاستمرا ر والتجدد 3 3 أخبر عن كنت الکنار يهذوالصيغة »وجم ل الاعان. 


وحده سهب هذه اطداية 2 ههو الماعث النفسي هأ والعى أنه بهد يهم الصر اط 


۸ لسبيح أهل الحنة وحيتهم وأو لكلامهم واخره ‏ التقسير: ج ۱۱ 


الستقم الذي ينتعي بهمالىدار الجزاء التي قال في بیان حاطم فا ار يمن تم 


الامها د ف حنات النعم ¢ أي جري من بحت من غرنات لاک الحنات 


ومن ت اشا رها > وتقدم أمظ م حنا تاللعم »فيسورةالمائدةّ(ه (A:‏ ۳۳ 
( جري من مهم الانهار ) في سورة الأعراف ( ۷ ۷۰ ) وأما ( تجريمن نها 
الاما ر) يعي انه هقل ده دم 1 في سورة البقرة وال ع ران والاساء 
والمائدة والتوية وال د مرف مش ال وات الكثيرة الناطقة بان ا دخول النة 
بالاعا ان والعمل الصا لژ معا » لان ن الاعا أن الصحیح بدون الاسلام وهو العمل 
لابوجد الا في حال من عوت عقب |2 أنه قبل‌ان تم ن من العمل » ودخول 

مثل هذا الجنة لابه مارض هذه التصوص العامة الاحوال العادية | الغالية 
ف دعوام فیها کا ا اہم 3 وت ورا يهأ سلام 3 وآ = ر دعواتم ا 


رب امین که في هذه لا بة بيان لكليات ثلاث مثل حياة أهل الجنة الروحانية 
في عامة أحواهم من مبادي دعاء رهم وتعزبه » وما يدعونه أي يطلبونهمن فضله 
وكرامتة » ومن يته تعا ى وحية ملاک e‏ » ومن ۳ متهم فيا يليم عند تزاورثم 
آوتلاقییم » ومن حدهم له في خواتم أقواهر و وأضماهم وهي خير الكلم وأخصره 
وأعذبه . الدعو ان الدعاء عمانیه و الدعاو دفي‌الشي. و والادعا »ادا 
ناس هو النداء والطلب‌العتاد ی والاسيا ب السخر 2 »و الدعاءالتمبدي 
5 نداؤه وسؤاله والرغية فيا عندهالصادر عنالشءور بالحاجة اليه والضراعة له فم 
۷ يقدر عليه أحد من خلقه » ولا سما ما دفع الضر وجلاب انف مما يمجن عنه العيد 
ن طريق الاسبابءللاكان بأنفسدانههو السخر ذا وافادي ال مہاء والقادر على 
ا » وعلى المن بها من غير طريقها » والاعوی للدي ء تشمل في الاغة عنيه 
وقوله وطلبه من مالكه » وادعاء ملكيته » وهذه المءاني كارا للفظ الدعوى تصح 
اراد ہا من أمرالجة إلا الاخير مما .وقول بعض الفسرينْ وغيرم إن من معاني 
الدعاءالمباد تلا بصیح عل | طالاقه في الميادةالشرعية التكليفية ية فان اصیام لايسمىدعاء 
لد ولا رعا » وان آلدعاء هو مخ العبادة القطرية » وأعظم أركان التكليفية 


0 ی + أل | الحنة ملام سر كل عمل و کلام ۳۰۵ 


نيا » کا ورد يي الحديث »> فكل دعاء شمر عي عبادة وما كل عمادة شرعيةدعاء . 
والتسبييح تنزيه اله تعالى وتقدیسه » وكلة ( الم ) نداء له عز وجل أصله باه 
والعتی عم مدؤن كل دعاء وثناء شا حون به اله عر وجل وهو العم 
الروحاني» وكل طلب لكرامة أ أولذة من إذات النة وهو النعم اماي 4 
الكلمة : سخا انك 0 0 ي تنزنها و تقس الا 1 ا 3 كيل أو ما اتدل 
يه وان کان بلفظ خر خر » ونی 9 سلام ) الدالة على السلامة من 


النقص وال نام » وهي ية E‏ مین نف الدنا 4 وهذه التحية تخون مله ع روحل 


۳ قال ف سورة الاحرا أب زعم 1 يتوم يوم بلقو به سلام) و سورة اس 

(۳۰۱: ۰۸ سلام قولا من رب رحم ) و تکون من االانکه هم عند دخول الجنة 

کا قال فی سورة الرس ( ۳۹ : ۷۳ وقال ل لم خزتما سلام عليم 5 طم فاد خلو ها 

خايدين ) و ملي سورةالئحل ( ۳۲:٠١‏ الذين تتوفهم الملانكةطيبين » يقولون 

سرلام علي أدخلوا الحنة ما کم تعملون ) وف كل وقت يدخلون فيه علييم 3 
۱ ج | وگ 5 

قال في سورة الرعد ٤‏ سر ۳ و الاک رد حاو ون عل م م من كل باب (re)‏ سلام 


عي عا ص صيرح اعم قلع ی الدا ر( و کور 0 مهم اعم بعص و هو الا ادر من, 
قوله تعالى في سيره 0-0 ا 0 کف ۳9 کک 
سورة الواقمة ( <ه: ۲۵ لايسمعون فيها ! لاما سلاما )؛ 


قان الَو وتام هن س أن کلام الدشر ۳ یو قرا متهم ا واستدرك 
على نفيهياستثناء كلة « سلام » اسائناء منقعلا ترجح آن‌یکون‌الراد به سلامبمضهم 
| سلام ( تشمل الاو اع 


ن تعر 5 ۳ ن المفسر بن ° سما چم عن هذه الانواع 


على بمض أو عاما بشملة. والجلة في | يتنا ( وينم 
کاپاو اند عار بام عمل عنه م 


ونا و 1 55 = ر دعوامأن الخد هرب المالین ) / ) ماه أن الجر له لجل ناوه 
هي 2 E‏ حال من آحوال أعل النة من م ذعاء يناخون بدأل 7 تھا لی مطلب را 
من احسانه وا ترامه » م أنه أول نا هم عليه عند دشوهاً کا قال في ا سورة 
الم عدا | یه ااسلام عام من الاک ( :۷ وقالو الخد نش ألا ذي صدا وغده 


و اورثنا الارض يوا من اطنه حیت نشاء قنع جر العاملين)وا خر کلام املانکه 


(11 استعدال الئاس الشر و كو نه تعالى لایسجله ف (التفسنير :ج‎ ٠٠ 


نضا وهو وله دعده ) Ye‏ ( وتری اللانكة حافین سس 1 (اعرش تسمحون 


کمک رهم 2 وقفى يديم الق و قیلی ا اد 2 رب المااین 1 


ب اطامعة_و قد فر ناها لدهناعا في معناها من الا بات 
ن عثل لنفسدحلة اهل النة في هذء الکلان الثلاث البينة 
أيه عر وجل 3 a lie‏ في جيم اجه و ارخ 3 واا یکو ون سم 


0 و ان بلاشکته ۰ و دب أ م مج بعض 4 و مه ون 1 3 مام نم انش روحایي 


2 1 


5 مارم أ سامحل وا تا اک أشييء 3 وار رثية قي آرداحیم 3 وان يعوا اچم | ۳ 


الکتات عن دمم( سو ۶ ع بكو ند عد له من 


خر س * ا ا 
5 


ومن التعسير از ۳ وال 3 ۳ اخر سوه ۷1 ادو به عن أي بر مب مس ذوعا 


عن أهل اة « اذا قالو! : سبحانك الم ام ی اعن اة » وروي 


التأبعين 7 علامة بين أهل ال 


5 3 اه 


اس ا الا بان 


7 


6 
۹ 


ن 


5 


ریونی؛ ۱۰) _ لو جل آشالشر استمجاط لیر لالم ۲۱۱ 


+ 
اج تا ۳ 7 2 5 ۲ 5 
5 مان سان من شوون الوسر وعر ۳1 2 فم عر رص مم ف 


نيا من ر و مر _ » و تمع وضر رمرم با اله تعالى 
ا اك ¢ و استمیواط م الامور قبل و ۱ و هو تعر دض 


۳ رت وحجة عل اا ون من شر لگ : وما 2 كرون من أعالبمث » متمم لا 


عه عليه 
تمحیل الشىء تقدعه على اوانه ااضروب او القدر له أو الوعوة به» 
الاستعجال به طلب التعجيل » والمحل من غرائز الأنسان القابلة لاتأديب 


والتثقيف 1 لای به فتورد 3 الموارد . قال 057 تعالى ( ۱۷ ١١:‏ ویدعو الانسان 


با لشر دام انح ر وكان الا نسان عجولا 3 وقال ا Yi‏ خاق الانسان 
هو * ل ul‏ 1 بای ولا استمحلون 1 فأما استعداله بالخير والحسئة 
فلشدة حر صه عل منافمه وقلة صيره امو أما استمحاله باأضر والسيئة قلايكون 
له بل اسب عارض کالفضب واطل واامناد و و الاستوز 3 والتمجيز : وا 


ودا نما إلا اناا هو شر مه عل ا بانسو ن من الما ۳۹ والئحاة 


أ 1 ا ۳ هم 7 
عن ذل وحز ري أو او ام لایای ۽ أذ ءون 0 ن الما نت او مجمون آنقسمم اتحارا. 


قال تعالى 5 ولو e‏ الله اناس الشر 4 الذي يستعجلونه به كاستعجال 


مشر ۹ مک رسول ۳۹ 2 با اعداب اللي انرم نز وله re‏ اجالا £ قصبه 
علیپمني هله السو رقو غيرما من سنه الله تعالى 5 أقوام الرسل الما ند نوعو 
عذاب الاستتصال 6و ف دوه من بعذاب 0 كخزهم والتنکیل مهم و نصره 
عليهم 6 أوقيام ااساعة » وعذاب الا < . وقد حك الله ل كل ذلك م 
کر ه ( وستمسلونك اة قبل وقد خلت من قبلهم لهم الثلات ) إل به 
(ويستعجلونك بالعذاب ولولا اج ل مسمى لام المذاب وليا: بانیم يفتة ) وتقدم 
5 ۳ الليم ان کن هل] 53 ا ی منعندك و وأمطر عليئا حجارة 


كو له ۲ TA‏ 


من السماء اوا ۱ 8 ب الم وقال في[ ساعة E‏ ستمجل 2 | لذن لاير منون 


1 اده 1 


5 4 الذن آمنو ی ون مها و لعلو ون اما اه ی( 7 وی العذاب( ست دلو نك 


۲ ترك سشكريالبسثفيطنيانهم. سمهو نلا يط بون (التسير : ج ۱٩‏ 


بالعذاب وان م لحيطة بالكافرين ) وكل :هذه الضروب من الاستمجال. 


كانوا بتصدون بها تمحمز الرسول ( ص) میا نة 9 التکد بت واستیر اء بالوعيد». 


۱ 7 4 #۷ استمجاطم الخير که ممناه کاستمحاطم بانثیر الذي يطلبونه لذاته بدعاء 


وت 


لله تعالى أ او عع اول لاسیار ب التي بظ 0 ود 1 ثالى به قبل أواته # لقفي 


اليهم أجلم که قرأ ابن عامر ویمقوب البلة بإلبناء للفاعل أي لقضی الله الم 


أجلوم ءوقر آها الجهور باليناء لامقول لال بالتاعل. وقضاء الاجل الیم م انتما ود اليه 
باهلا عدم 9 بل و 4۵ الطبيمي 3 ( 5 هل وت کذیوا الرسل و استمجلو مب لعداب 


1 


من امم . ولكنالله تما ارم هم من اسم ٤‏ وقد بعث رسوله مد اخ 


النسین وجه للعالمين 3 راید ار الداعة إلى نوم الان 2 وقغى أن یمن به تومه 
من العرب » و#دملوا دينه إلى جميع أ المحم ء وأن يعاقب الءاندين من قومهفي 
الدنیا بها یکونتأدیبا لسارم » جا بينه بقوله ( ۱5:۹ قاتلوهم ومذ ممم الله بأ 
ویخزم وينصرك علييم) الا یت ويؤخر سائر الكافرين منهم ومن غيرم إلى يوم 
القيامة » فهو لايقضي اليبم أجابم باهلاكهم واستتصاطی ء لان هذا المذاب اذا 


نزل يكو ن عاما بل درم و وما هم فيه إا سباية | حالم م وذلك قوله مل فنذر الذين 


رن لا في نیام یممهون 5 الطفيان حاوزة اند في الشر من كفر 
وظ وعدوان هذاه والاصل وطغيار ن ن السيل والح رو الدم ميزنا و سنه و لعمه. 
( کالتمب ) التردد والتحير في الامس أو في الشر ء والعی فنترك الذين لارجون 
لقاءنا ع من تدم د کرم فما حم قبه من ا في ۱ لكقر والتكذيب » ترددون 
فيه متیر انلا هتد ون‌سدیلا "۳ مده 0 العذ اب قي الدنيا 0 
ح حا الله 3۳۹ جاعم اكم سوله عا وم 3 أفر اد 2 اام 
ص فِ و( وف ل م 
وعدت ا و الصير » الامن تاب واه عاو 
سنتنا فيم لا نمجل شيا قبل أوانه القدر 4 عقتضی علنا وحكتنا . 


۱) راجع تقسير (عقعی أ جلا و أجل مسمى عنده) في أو لسورة الا عام ( ج «تفسیر 


0 2 ۹۹ 0 ۳ 35 1 0 4 
:. 6 دعاء لكاو رفعند الخد و دسا تە عاستا رته له عام ۱ 
E‏ و دس : 2 


5 ی ب ا سي 0 ۰ 
وفي الا به وجه عام غيرخاص بالكائر بن تقد ره : ولو یمجل لاس الشر 


ألذي وجلو زه بذ او و ات4 من خر وفساد. فيالارضص وسو ف لا ھلک 
5 قل في أيه أخرى ( ولو يواد الله الناس عا تسوا ماترك عل ظم رها من‌دابق- 


,هد | اف أجل مسمى) ال ية و یدخل‌في ای هنا دجاو عل انهم 


عد اليأس ودعاء بطم على وض عند اب لي يعحله . الله مم ف لاهلكهم 1 


3 3 ۰ 
( وما دعا, الكافر رن { pez‏ او بنعده ۱ فم | ما لاف شرعه وسئنه في خلقه 


7 إلا لا فی ضلان ) أى ضياع ألا ساح 


00 7 ع 


الا نسان | عامة وم أنه ف سه من ن اسر 4 ۳ مره أن استمجال 3 لتك ال اس 


5 ۱ 
اله فم ۾ لاه ور هته re‏ 


اڪ 


شمه أو قاعد او ا | #دهذا بیان ام بر رو 


بااشر 8 تیم وا امه 2 سک یره 1 هو من طغيامم الذي خرحوا فيه 


عن مفتضی طبيعتهم © قبو يقول ان الاسان اذا اصابه من الضر ما يشعر بشدة 
1 1 5 7 ماس 2 0 5 ۶ 

اله او خطره من اشراف على عرق وغيرء من ابواع التبلكة » أو شد مسغية 5 
و روز 4 


أو إعضال دل » دعانا مادا فى کته عله Sq‏ 


1 ea 
ی ی تدعا ۷" مضطيحما‎ 


5 ا عق 7 ¢ 2 1 1 1 
نه > 9 قاعدا في كس بده على قدميه حار ا في أمره » گهو لا یس 
حا الى هة و ره ء مادام رتم عب الم فلذعه له 4 سا م ذز 3 

ته إلى رحمة رب م یسعر کس اا و واي ن ن 
الع رد 1 اوح انع ع سي ل ل 1 
النجا دمنه > دمم هدم الالات‌ااثلات ما کون الا ڏس شك ع ی 


شعو را بالاحةالىربه خالی اا لی تايبا 04 و حالةرابعة ص‌ سعیه لدقم الضر 
1 هت تن 3 03 حت 


ود 


لما يتذكر ما أودع في 
سيا م 


ا ا A‏ 
من طرش الاسياب م ند در لان إلا 


فعرته من الاعان بر به دی الساعلان ۳ 5 ی ايع الاسياب ولشعن 


عند ضحزه عن الاسياب. 


ا ا ل كد : 5 
السخرة له » والثر ثون باش تعالى اقل الس تف ثرا لذلا »> لاام عاد عجر هر ۰ 


عن الاسياب |[ عامة العلوهه »بلجیّن إن مقاية الا دبای ! الى و م © وهي انحل قات 


ارب اللا 


عينيا وش اماب من حدس سا 2 


أ التي يستقدو نأنها ساطا: 
0 > آما لاما وإماعا ها من 


0 ۲ 
ز وجل نه 


فلا كشفنا عنه د 


م النکانة عند اي ء بالا ل مضروب هنا طؤلاء 


مره هر 


۳۶ اهلاك القرون بقممم (التفسير : ج )1١‏ 


تال « ناذا کذ من عنه ضر هه أذ هو الناسبللشرط في فى ولال نة و هو دنس 


سا و مق طبعة ۱ فر چا س“ أي راده ۹ 5 هذا الت ۲ 0 ارت حصو 
3 ی تا 5 2 مور ور 


القاريء والسامم للا ي 0 بعد الدعاء واقما مشاهدا من شخص مین 
۱ مم 


.دري مايقل E‏ رز أ کشا ع ره الذي دعانا 


5 8 ی ۰ ا 
2 حال شعوره عرد عن الشمة بنسه و عبر و من الاسيا ب 4 در ومعى في 
شو وه ع ما كان من طر ته ق ۳۳۳ عن ربه والکفر 3 ء کا ن الال 1 تتعير 


عليه ء قل يدعنا إلى ضر مسدء وم نکشف عنه ضره © كذلك زی للسنرقين 
0 7 6 تس 


1 
ل # اي کذا الحو من ممر فة الله و الا خلاص‌فیدعا هو حدمي ااشدة 


و فسا هو انعر ه بعك د 


7 فين من طعا مكةو عير 9 ماكاو يعمو دندن 
اعمال الشر لذي ہی لم ڑم ت اد ار سو 8 واس 35 fr‏ ع 1 رمن رعذاب أ أن 
29 


أستس داو وم ذا امذاب » وال لسرا رديف الطعيان و ۵ » وسا آي Ie‏ هی 
3 رد و 73 35 


ال 35 اف عشر آنات له ان أبلغ. وقد سند النزيين ۳۹ إلى التعول اه اتصود 


با لععرة دون فاعله. وسبق مثاد في ال‌عران (۳:ع۱) والانمام (.:م؟) والتوية 


( ۳۸:۵ 1 وقد زا از 000 في سورة ع الانمام , والانغال 3 وا إلى الله 


5 ولا ( 0 نا لكل أمة عا اھ م أويينا في تف اهسار هذه لکد 


اتاد الا ند دق 13 5 1 ۲ راخم ص ۸2۸ تسیر الما 
ی : e‏ 


بين الله تعالى في الا يتين السابقتين شانه في الناس و شام معه كقتضى الطبع 


: المشري وطغيان الشرك والسككر ليعتير به مشر كو مكة وغيرع, من يعقله إذ 


li 5‏ له ۳ 2 ری که 
صحيح ااستدد من طبع آلانسان وسيرته > وقى عليه في هاتين 


0 


له 


19 
3 فم قعَال 5 


له عل مس قبل 7 و امد آها لكنا اله ون من فلع 1 ۳۹ وال لباب لا لام ةالدعوة 


امد یلو حه اول ود الذا تإلى ة 


یونس: ۱۰) 


ألا يتن داه مر سيرة الام الماضية وس 3 


E‏ وم 


03 
6 


:دقان e‏ عه ءوالترون الاثم 


التقات فم رد أأتئسيه و و جر 


نا ناه القوم العتر نون في دمن ۱ ار اهالاك 


شوه هه لا رها امتح وممناه الوم ار 8 
9 3 فون 


x‏ 24 2 » و بدا هد تا أكد القسم الدلول عليه 
ما ونع را ۹۳ 
لا كيم قوع الغل مهم ج قال في سورة 


0 


خن لما ظلموا وحملنا 1 کم مو عدا )و «ڵا» 


غارف دل ل وقوع ەلى آو وق و #غير 5 م .و ساب له »و اار اد با بالقرى الام والقرون 
اتم مرارا ء وكا لق سورة هود( ۱۰۲۰۱۱ وكذيك اخ ريكاذا انز ار ی 


ممم اه ان اخده ال شديد ) و ا او أل رسل ی e‏ دا 


دم تا ساد 
ع ا ا سلاخ 


اجباج و استادت| الامتقلال » 
من 3 دائماً | 

2 کاقالفي‌سورة الانبياء (۳۱ :۱۱ وک قصمنا مامت ية كانت المآ وأنشأ نا 
5 وما اون ( الا بات _ و هدا التوع أ ۳ ي لاقام لاسب سان ا ق 


لقوق 0 سراف ف الشبوات الضعمة 


۲ لل مه | [ د 3 35 0 1 5 
لادان القسدة الاخلاق ء وظل اكم الذي يفسد باس‌الامه فيحاتها ع و هده 


. 9 . 0 
بت تتاف با ختللاف احو اها وأدوال اعدا نبا 


الشار اليما في الا بة :٩(‏ ) 


یا ) عذای الاستتصال 


بالاعان وانممل العمام و اعتا 


راجع ص 65 درب تال طبعة زا نب 


5ل وعد 2 تا عاد قه الا رض وماشرطله یا با (التفسير ج ۱۱ 1 


مه 


الحود والعناد بعد جي چا نات و هو ماینته تما شو له # وحام رسام 


باابينات 6 الدالة على صدقهم ف حاو هر , به ل وما کاو | ايؤمنوا أي وما كان 


عن شأهم ولا مقتعی 2 ن وهنو الاجم مروا عل 1 كن واطا و 


به » وصارت ادام ومصاط هم القومية من اطاه والرياسةوا! لسياسة مقترنة اعا له 
الاجرامية من ظل وفسیو غور ‏ كذلك نري الةو م اطجره‌ین ۳2 * تذييل لانذار 


ع و ی مکة ام انوا رمین وتقدرم كالذي مر قله في المسر فير ن » وراجم 


مم 


سار 0 PAY‏ ک ذلا ف زي ۳۹ رمين ) و تسیر زعم فانظ رکف کان عاقية 


2 


۳۹ جر مین 1 عن سو ره الا ی 


3 5 جمانا؟ خاش و یلار ی من بعدثم» الطاب معطو وفعل 9 
أي 3 00 اا ٩‏ قي ألا رض دن يمد 1 اذك الاقوا ام كام : عا ۳ کي 505 

الدين م من اساب اللات وال م وقدرنا o‏ لک با تماعه 1 اد ذ كان الرسول الذي 
به جا 5 حاتم از نين فلا برجد بعد أمته أمة أخرى ل 0 31 ره واطلائفجهم 
خليفةوحىو 5 رخاف E‏ بر هي الثي,آي ون حاعه فيه 3 وقد کا 93 تلاك الي* ید مد دول 
وحک في الام رص» كلك حيار ری والنهود والجوس؛والوثتيين م من قبلهم کال ر عة 
واطنود »له يدشر قو مهد وأمةعمد ناتخ پمف‌الارض ذا هه ی 
النور الذي را en‏ صرح بذلاكفي قوله ( :۵۵:۲ وعد اشالای یا وا من 


وعملوا الصا ا ت او la.‏ عمقي فى الارض 3 استخلف الذنمن ع مام 0 إل e‏ وقد 


ع 


عال‌هذاالامتخلاف عندالا خبار الاول به هنا بولق لننثار کت بای ا 


لنرى ونشاهد اي عل: عماج لو نئي خلاة € م نتحازی به ععدضی‌ستنا فمن قاد ۹ فان 


هذ هادا فاا a>‏ 5 م لاا یو اامدل‌ني الارض»و تعاپیر هام من[ جس السك 


والفسق لالجرد المتم بإذة اللاک» 5 قال في أول آیات‌الاذن هر بالقتال(4۱:۲۳.: 


الذين!د , مکنام في الارض ن آقمو | الصلاة وتوا ال کاة وأم روا بالمعروف ونوا 


ع ن‌النکر ) فأعههم ہیا زه بأن أ مر يقاء 00 منوط با عم > وانه تعالىيكون 


۳۳ ۲ را ای هذه العا ل لا بقل عنهم فيه ی لاتر وا ۳ سونال زد ونر آله 


و 


f 


7 او ا ا 2 5-5 
(یرنس: ا الات منوط باقامة سين القران بدءا وعودا ‏ ۳۱۷ 


بای هم دایم أو لنسبتهم إلى نبب كلق و ام یتملتون من سنتهفيالغلالمين وقد بيا 
هر انا وتال في سورة الاعراف ( ۷: ۱۰۰ أو هد للذین رون الارض من 
اسك أعلها ان لو اه أصيناهم بذ توم ( ال بة 3 وقد قص علينا ۳ م حدر به 
قوم مو سي عند مأوعدهم على لسانه ارث الارض الى وعد سا اء م ي في اثر 
ما شکوا اليه من إيذاء قوم فرعون طم قبل محيئه و بعده وذلات قو له تمالى حكاية 
us‏ قال‌عسی‌ریع آنم لك عدوم ويستخلفك ني الارض فينظر کف تسملون) 
ور اجج القاری" تغسير آية الاعراف في الجزء التاسع » و تسیر قولهتمالى 

شي استخلاف الام العام من آخر سورة الانعام ( وهو الذي جما خلائف 

۲ 

الارض ورفع بمضک فوق بمض درجات ایباو ؟ فيا 0T‏ )ألا ب( ص۹٤۲‏ ج ۸) 
وقد صد 5 وعده ووعيده السلين کتيرم عا تبين به إعداز کتابه وصدق 
صلاین ۰ ۳1 0-5 

رسوله ا وک نه رف امته عا عليه ريه من هداية آلدین وطبانع العمران 


وسئن الاجماع التي لم يكن يمايا هو ولا قومه الامیون : بل ل تصر علا مدو 
إلا من بعد نزول القوا نبعدةقرونء لغملةعاماءالسامينعما فيهمن أصوطا وقواعدها 
اهر مد كبذه الا بات . وقد كان أول من دونما المؤرخ الفقيه عبد الرحمن بن 

اخلدون قي مقدمة ة تارك» مم وملا أ نمی بها من‌بمده من ااعلماء د فيأتوا بتو سيع مادا 
بيه من مماحثها » ولکن الع وا في دولة الاسلام » كان داخلا في طور 
'الأتخطاط والاضمحلال > 9 ارتق الافر تح فيها فتر جوا تلك القدمة بادامم 
الملمية پا وأخذوا منها عدة علوم قي سنن السمران » وحن تأخذها اليوم عنهم 
خافلین عن هداية القران ء لا علءاء السوء آلقارن حجيونا عن هدابته 
بل حرموها على السامین استغناء عنه يكتب مذاهبیم » فأخذم الله بذنو مهم > 
وان بکشف عنبم انتعامه حي يعودوا 3 هد ايه التي استخلف ا سلفم ف 
الارض » وان عادوا ١‏ اليها دا واه سفن ۳ ن »من ن م وعده لافة الارض 


إلى 1 جر الزمان. تدر اقامة هذه ااسنی بکون اللاك والساطان. فن ۳ الذي يقيمهاة 


سم 


۳/۸ ۳ اح | اشر كين الاتيان بقران 7 ا خر ا تمد یله (التفسير 4 


- أ وله و ) شمن 


ام أنه 


E ۳‏ على 


فلس السورة ب اکتا احكم(القران ! ناوا کر اشر کہ سن و 


المروفة وسيقت بعدها اللا باتفي اقامة الح علو بو سقليه 


أ ی اص اس ۱ 

مدن ای العام 

ون طبيعة الانسان و تا رهه ی نة لاثيات لو 
والبسث > وجاءت هذه ای بات التلات بعد 


مااقترحه الشر کون على الرسول فيهوحجتهالباافة عام في كر 


إلى وگو ظان ن إلى ا العيية م وتو 1 0 الر ا ۳ ن عات E‏ اسلوب 2 ف 


9 


لھا ت الل خا ةو اردتا ان a‏ الا حت eT‏ 


ان ن کته کا سا الاقم راح السخيف بأساوب اد بار عن قوم ثائبين أقادة. 


أسرين ( حدتما 8 ) اظرار الع راض م كي غير حاضر ین زد مهم لاسسقون ۳ 


الغلاب به من ا تعالى ( تاها )تلقینه أ اواب عنه ها تری من العبارة 


البلينةالتأثير » والممنى واذا تتلى على أوائكالقوم | ياتنا الممزلة حالة كر توا ارزة فيه 


اميه 


آعل»-ارض || بیان» وأظبرمقدمات الو جي وا لمرهان ۶ قال الذي ن لا رجون 1 iy e‏ 


ی ی سموموم. 2 


ع1 شةل ۳ 31 عن اش ای الأقصى ده بالات هن سر ا ۰و يعابر 2 دی الا يه 


1 


( واس :س ۱۰) 


۱ 
و من تندمذ ؟ رهم قر با 


i‏ الشعراء ونساتغ ابا 


عبر و 2 ملد ابام دن سوره 2 


الوا و تما و أو ا قيه باه ر ال شدیل i‏ ۹ ر هو نه مر 4 


۱ باهم 4ح اذا فول علا ۳ لذكانت دعو اها ن کلام 


الله آوحاء البه‌منقو ضةمن اساسا 6و کان هه ری ام آنه امتاز عامهم ذا التوخ‌هین, 
و ری‌امر د 1 e‏ ا وهن 
البيان بو تفسيةقيه كانت <فية عم کا سمأب یی لانو حی ارئهالیه» وهو ماب عه 


2 
E 3 2‏ 
ممم ىعرا و ود فنذ سير لا بآ وبی‌من‌هدهالسورة 


E‏ ى آي قل دم اما ردول 


000 آن أبدله من ۳-9 e‏ ي أي عحصں, 


+ 


یه بانتهعتهءوما عل. إلا البلا الحو 


تبديل انرا ن قا حطه تدالى فيمن يدلو نه 


وتان 57 0 00 


ده 0 شم يدعي ون أده كلذين قال مم A)‏ ۳ 


ا 
الفرض 6 إذ الشرطية آابدوءة بان يمير مها اعا شانه ألا بقع . وهذا 


نت 2 ۰ 
: ولك اا ا أن دزد تن أل 5 60 
Te‏ حیده قر إن القطمية على! نه ارملا عدر ا لني عل مله التسير : ج ۱۱ 


0 
5 


إن عصيت رفي أي عصيان كان 8 عدذاب يوم عظم الشان ٤‏ وهو يوم القيامة » 


قکیف اذا دته بتندیل کا زرم تاعا لاهو ا ؟ وقيله 0 إن عص یت ( هن باب 


1 
و اب ن 


الشق اثاني من ع ابر حر 


۳ مه او أب عن ١‏ ی الا ول ل متصولا هته بو له 2 قل و قا الله 


> 


ماتلونه ع1 .€ © اي لو شاه ۳1 تعالى أن + أتلو ع ۳ هذا | ۳ 1 مالو ته عليكم 


ر 


ا اتان اا 7 اه وله 5 دراگ 4( چ أي وار 0 لا دریگ 


5 1 ده بإرسالي لیم ۹ لا ارسلني ولا أدرام باغو که 2 ن أن عن علي نا الل 
۳9 


الاعل 1 قتبتدوا ده وکو لو | مدا مته الاش الارض»و ود على أ هذا اما 
يكن به لا بقران اخر 5 قال ( 6 :۱۱۰ لكن ن اه بشود 3 ۳ ل اليك ناه یمه ) 


وكال ( ۷ : ۷ واقد حكناجم و فصلناه على عل هدی ورجه وم ؤمنون ) 


1 راجم تفشير ی وعدا في جم تسیر 1 فو كداز له عالما يأن فیه کل ماګا اجون 


اليه من المداية و أسياب السعادة » و ام سس 0 بشي 


قشبه 1 8 4 ؛ لاي ۳ ب و e‏ 9 فى البلاغة ور وعة الان فاد 3 


1 


أن من معا یار يعن سنا يقر فیا كتاباعوم 0 ن‌من أحد علا »> و م بقل دا او 


موس 


هدر رق تش يعاء و ارم ىأساليب!! 5 يأن» في آفانینلکللام»من‌شعر و نثر ءو لاخطابة 


ور 3 ولا ع ل وحم 0 ل بعکنه آن 1 ا لاء تشه ا لهذا اه ا ۳ نج 


بل هو سجز الال حی الدارسين لکتب الادان و اوه والتارض أن 


E‏ ود 
راتوا مله ؟ فكيف #ترحون علي اذا ان اي ب 1۳ غرم ؟ و سیتحد ام ی 

به ۳۸ بسورة مثله 
نا كثر أنبياء بني اسر اثي ل كانوا قبل 


وم عل شيء من ال < نی 3 زره 2 ماج ااوحی القزسة ¢ وا فما 


عتاز به الوحي المجمدي عا 


مر 


( پوس ف ماکان لمیر خام ااننييزمن عل وحكم قبل النبوة ۳۲۱ 


التذكير با أوني بسضهم من الم واط اک آثوهي قبلبا أيضاً . قال تعالى في موسی 
۳۸ وا الو" کا وعم 500 الاشد یکون‌في استكال 
الثلاتين ود کر بعد هذا خر وجه إلى مد ین و نزول الوحیعلبه في اا عودته منپا. 
و کان مومى على لم بشراثم الصریین ومعارقهم أيضاً » وقال تعالى في يو سف 
۲( ۲:۱۲ ولا | بل ی حکا وھا )و يقل و استوی‌فا لظاهر اله قبل‌النبوة 
۳ ٤و‏ انلم الذي‌امتاز بدیوسف ۳ ل الاحاديث و ار ؤىأي الاخبار ها طا. 


وق في حى( وا تیناه اک مر 


الله + 


ا وغل 2 ن ابینا م ع بل شود 9 ولد 
حك في لامور الام م إلا ا زع زاء قرش غلك :وام بم اک 


2 
/ 
لما 


به أهم بصعم 
الجر الاسر 5 نه من الركن وكادوا بتتتلون فطلم ا فنالواهذا الامين 

e‏ مكاي لا نه أمين صادق لااي. م بوضعهفي وب با أخذ سد 
كل قبيلة ناحية منه نم ارتقى هو الى م وضمةمن ال رکن فر فعوه اليه فوضعهفيه. وألار 

من مر اسيل السیر م برد مرفوعا وأخرجه لو عن ابن شباب الزهري وقد عبر عنه 
يكام غلام وفیالسیرقابيةان‌سنه ج کانت‌عند بناءالسكعية خسا وثلائينسنة 
هذه حجة عقاية ناهضة » على بطلان شموتهم الداحضة » التي پنوا علیهسا 


طا اة عمد م يألا تیان بعر بر هذا القر ان ن» وقد ظهر اعلما, هذا العصر 


ماأید دلا لتا العلمية فامهم > ما حذةو | عل النقس و أخلاقالبشر وطباعمم» وماعر فوا 


من درحات استعد ادم العلحي ۳ بأستقراء تارمم 3 ود حفقوا أن استمد اد 
الاذسان المقلي لاعلوم » واستعداده التفسي لانيوض بالاعمال القومية أو العالمية» 
بیظیر كل من الاستمد اد ين فيه م نأوائل نشأته » ويكون في منتعىالقوةوالظبور 

مالل عند استكال موه في العقدين الثاني والثالثِ من عمره »فاذا بلغ الخامسة 
والثلاثين و يظير مو غه شي عل من العلوم التي سيق اشتعاله مأ 1 ولا الوض 
جعمل من الاعمال المامة التى كان استشرف ها ء فان من احال أن يظهر منه. 


« تسیر القر آن اکم 3 1۱ « الطجزء الحادي عشر » 


۲ أغد الظال الكذب عل الله والسکذیب باياته التقسير : ج ٠١‏ 


هذا أو ذاكمن بمدها جدیدا أننا " ویکون فيه نايدا ناج » وقد 


من 
دما م 2 مياحث امات ( الوحي المحمدي )أ ن 55 اقرا نمشتهل ما بل محیص. 
و ف حع الملوم و العا رف الديفية و تشر يعي ةالتي يتوقف عليم اصلاح جيم 
»وأ ن الرسول الذي أنؤله الله عليه قام بتنفيك هذا الاصلاح عا غير وحه- 


ار اس کر أمباغوها إلى خير منرام و أن ذلك كاه كان بعد ار 


سنة قضاها في‌الامية . فهذا اد الجديدالذىأيد حجةااقرآن العقلية في هذا المحس 


له في علو م ال ر ان نظاثر أشرنا الى بعضها ان وبا کشر ا في تفسير ناهذا » 


وهو ما عتاز به‌عل جيم التفاسیر مصل الله تہ اا كان | کثر السامين غافلین 


عله ۳ اعام عن القرأ ن تفده “وعدم شعورث باخاجه إلىهدايته » بصددعاه 


التقليد المعممين ایام عنه » ومن الغريب أن تری اا طبن المفسرين 0 يعيمو! من. 


الا ية آن فيها جوایا عن ااشق الاول ٠‏ ناقتراح المشر کین وهو 00 را ن. 


۳7 3 وقد هدانا ا تعالى اليه ا برها E‏ 1 3 كرك اللا ول للا 


1 


# فن أظل من افترى عل الله کذبا أو كذب 


م 


راع الما كين فانه رد عليهم أولا ببيان حقيقة الامر .لواقم وهو أن تبديل. 
1-5 ج 


ا 1 ليلس هن ش ان الرسول 5 تسه ولا م ما دن أنه 4 به» بل اها قمه عليه اش 
المقابفي الا خرة إن فرض و قوعهمنه_لانه كلامه الخاص يهوثانياً باقامة الحجة 


العقلية ص أنه كلام ا وأله لاس 3 استطاعته| ص | ألا تمان له 32 ۳ د هاتين. 


تین با له اد مه وهي ان شر أنواع الغالم والاجر ام في اليثم 
۱ 1 افتر | ۰ ادکذب على الله 3 ور هو ما أ فترحوه عليه جحو 2 دم » و نیما دی 


و بات انله > وم و ما اجترحوه باج رأمهم ¢ وقد بين هذا بصيئة الاستفهام: 


الانكاري ٠١‏ ي لا أ ادل 1 ظز عاد ا وأحدز ابه وعقابه من هدن ا هر شين 


8 
(۱) الانف بضمتين من قوهم روضة أن اي جديدة ابت ١‏ 
و أله د ر ية عن مدهي م في خلق الله لاشیاء عندما يدول ل 


فقالوا الامر اشومته بل مرادنا من الكلءة هلا 


أنه # هذه تتمة الردعلى, 


وة اس( س ۰ e‏ باد اش مک هن مالایضر ثم ولا املعم وشم تا ۳۳۳ 


من الظالمين > وأنا 5 ی عليمم الشالي منها فك فضأ أرضى لنقسي , بالاول اوهو 
سر هن له؟ وأي فائدة لي من هذا الاجرام م المظم وأنا أر د الاصلاح و وأدءو 


اليه وأحتمل الشاق في سبيله » وأعم « اه نت الجرمون # أى لابفوزون 
لو دمم الذي يتوسلون اليه بالكذب وار 


وقد تقد م مثل هذا الاستد عام في لاٹ ات ن‌سوره الا نمام ام (۱:۰ ۲ودم. 


و٤٤٠‏ )وني ية من ن سورة الاعر اف (۳۷:۷) فر اجم تفسیرهن في ج ۸افسیر) 


ريزوو س ور 5 م ل اد ی 
(۱۸) والعبدون من دوش الله ماله بضر ثم ولا يتفم 
22 خر 


E‏ هو لا شفعونا عند ۳ قل انون الله بسا لا بعل 


في السّموات ولا في الارض سبحي و تعلی "8 بش ن 
هذى الا" ية في دحض شم‌تهم على عبادة غير الله تمالی وهي الشناعة وتقدم 


في الا 5 له 


or 
U 
1 


اة و اانا وآ قامة اطیر حه على و<وب تد أرب أا ق اهدر 


وحدم 6 وصرح هئ باسناد هدا الشرك 9 ك الييم وباحتجاجهم علبه با شفاعه 5 ھن 


رسوله الحدة ع بطلان هذا الاحتجا ج تال 


فل ویبدون من دون الله رالد ار مم ولا انتوم | © اکم فم ف 35 


ماقيلد 52 بیان ل شر رف وسخاقتهم فيه 3 وکا رم ف حجحو د اه ق الذى دعام 


ن 
الى الو حى » أي و دون مالا لاف هم ضرا وله هما ٥ن‏ الاصنام و غیرها من. 
دون ا ی ر اله وا والعى تم ا ! حال كونهم متحاوزين ۽ ماب دن 
عيادتةو حد و علا أنه عبدونا وحز ها چا زا مع ى کو نب مش رك کن ال ۳۳ هم بمیدو ته 

وسيدون غشيره 0 وما ون أ كترم ا إلا وم شیر تن | 1 وف وصقها ا با 
لا تضرم ولا تنشمهم إيذان بسپب عبادتها وضلاطم فيه وت کیر بأنه هي القادر 
ع مم من دما ه وضر من یکره ويشرك ماده e‏ ف الد نیا ولا 4 


اا غر يز ةالعيادة القطرية في‌اندشر فيسذاجتهم الي لا لا تین فا لق ولا 


۳۳۶ الاشجار والاصنام المغيردة وشياطيئها (التفصير: ج١١)‏ 


اط أن ان أن يالو < حود ون عیدب وساطا ۳ علويا على التصر ف ف 


ن 2 تا الهم 0 من شاع 4 وكشقه بعك وقوعه من ا 3 


غير ميد ی خاک اب من الاسأ ب ااسخرة لاما سفن اطلع عل تو اريخ مشر 


۰ 
۱ ۳ 


اطوار على و والاضرية یاپ رله أن هذا هو اصل‌التدین 


3 و صور التعيد ولسمية المميودات شنهبا ما هو من ن اجتبادثم 3 
ن دعاة الدين قيهم من الانبياء وغم 1 0 ماعبد من دون 


الله بر آأي و الاجتماد ll‏ عيده من , عمده لشم4 م مض منم قدرته على النقع والضر 


وما ماهو من 


واا ان له قوق 1 "ساب 4 وقد 5 ذلاك في رلا احر 0 وا تفسير العمادة 


1۳ 5 6 يم 


هن سورة الناحة وأوسطم ۳ وأسطها ۱ سیر وهی ة راهم ما مع أبيه ۱ زر من 


سورة الانمام » ومن آخرها في تفسيز هذه السورة ما جاء في بيان الركن الاول 
ن‌ار کن الد ااا لام على انوارق مو ن ګت الوح نی الاستطر اد 


فلاس الرادمن فون دا رڅ ولا نم - ا 
التقع والضر لاما اما ادات مصنوعة كالاوثان التخذة من الحجارة أوالخشب 
والاصنام التخذة من لمادن و کذا الحجا ۳ غير صنو عة كا الات وهي صخرة 
كانت بالطائف بات عليها السويق أمعظامت حي عبدت ؛ واما اش جار ر کالمزی 
معو دق ریش و 0 التي قطمم| الشيخ E‏ عبدالوهاب في جد وشحرة ة النضورة 
التي رتصد‌هااانساء في عصر لاجل الله بل فانک كثر الاوثان والاصنام قد وضعت 
ك ری لعض ا! و e‏ اريعن! إبنعياس (رض)ة في أصنام قوم 
توح 9 اتقات عيادتهم إلىالعرب > وكانوا يعتقدون أن ن یه أرواحاءن الجن 5 
روي فيحديث قطم شجرةالعزى أو شجراتها اثلاث اذ ظهرت عند قطمها لد 
ابن الوليد امرأة سوداء عرانة ناشرة شعرها ءکانوا بز مون انها جنيةءفأرادت 
آن توالمه و يله ققتاما. » فعي كأاقيور الق تشرف و ويوضع علا 
الستور وتيتى عليها القيا Né‏ السب الذي و ضعوا له ا ثبل الاو ژان » وعبدة 
وله القيور يمتقدون أن الدفونين فا أحياء بقضون اجات من يدعو مم 


و بستفیئومم > وعهام اطر افات يقولون شم ان عم هذا شرعي 


(بو نس)الاحتحاج علعا بدي ال بح لابضم ولا رده حجةعلى! قو رين ۳۲۵ 


تمم ايس الرادهذا من نی‌ضر‌ها ونفعپا أا جمادات لاعل فا فقط کا قبل 
وان كانت اه على عباددشذه الاصنام اضر رمن الحة علىعبادة اشابپن والتر 
والترود = ولا بزال طا بقية في اند -- وعلى عبادة البشر التي هي اساس 
النصرائية الا ر ية التي وا اطور ق-عانعین ».ومن أنيع سفن التصاری 
وانود من جولة المسهين»وائما أاراد القصود بالذات بيان بطللانالشركبلالوهية 
وهو عيادة غيرالله مها يكن أن العبود » وبطلان الشرك بالزءوبية وهو قسمان ادعاء 
وت أطتهم ف ألا والتدبير و انیا جهم عليه بشفاعترم عند اش » وهو کذب 
ق هشرع الذي هو حق الرب وحده ولا عم إلا بوحيه . بیان الاول ان کل 
ما عبد ومن عبد من دون الله حتى الجن والملائئكة لا يمالكون امابديهم النفع 
و الضر بالقدرة الذائرة ااذيبية التي هي‌فوق ق الاسیاب ات مئحها الاق للمخاوقات 
عل اختلا ف أنواءبا » لابذوامم وکر امات مولا بتاثير خاص طرعاد الخالق يحملونه 
به على نقم ع ا5ا او ضر من شاؤًا أو کثف|اضر عنه » کا بمتقد عياد الانبياء 
ونا البشر إلى هذا اليوم » وطذ! مس الله تعالى رسواه أن حتج على 
التصارى وه في عبادمم للمسيح عليه السللام بق وله( Vio‏ قل أتعيدون من دون الله 
مالا یلاک کر ضرا عا ولا ها ماه هو المي ع لملم )وده ححة عل عبدةالفبور 
وعلى داب الام الد إن يتأولر نط م عبادم م عا بط تون هيمد معن عماد ادالاصنام» 
قوف ن‌هژلا- .الاو ابا ا یاءعند رم كالشهداء «فر ع يضرونو' موز لا کله 
و لکن اه تعالى يقول المصارى إن اسح لايعلاك ثم ضر 1 و ai‏ مادم له 
على ما آتاه من المحزات » وان هؤلاء الدجالين من لشيو خ منون بأن السیح 
أفضل من اامدوي والحسين والسیده زينب وغيرم من بزعون أ ام علکون 
الضر والتقع أن يطلبه مم » وحياته لاتزال في اعتقادم حيأة عنصرية وحيا: زيل 
برزخية » وء مجزاته قطمية و كر امام غير قطمية 1 
كذلك امس الله تعالى رسو لھ خام النبيينو أفضايم أن ط س بذفي که 
لخر اأناس و ولتعهم وهو جي کا باي و في الا ( 1٩‏ ۱ مق هدي a‏ و 
مثلها في سورة الاعراف (۱۸۸:۷) 


۳ ( و EA‏ ا 3 
۳۲۹ تمليلعيادةغير الله بام ينون عند أله ( التفسير : ج 2 


# ويقولون عؤلاء شذماؤنا عند الله © أي ویقواون في 55 عبادمم لهم 
مع اعتقا دهم أنهم لاعلكو نالضر والنقع بأنفسهم لاعانهم بأن الرب الا لق هو الله 
تءالى : هؤلاء ما :۱ عند الله »فنحن یدهم بتعظم هراكاوم رتطييبها بالمطر 
والطواف ما وبتقديمالنذور لطرءوالاهلالعند ذع القرابين بأممائهمءوبدعاهم 
والاستفائة مهم .لالم شنم ناعند الله يقر ونا اليه زان فيد فم جاهمم عنا البلاء » 
ويعطينا مانطلب من النماء » هذا مايقوله منكرو البعث‌منهم وم الذين لا رجون 
اء الله تمالى في الا خرة على آنهماذا فرضوا وجودها زعم مجرموممألمميكو 
قيها کا کانوا في الدنيا كا حکی الله تعالى عنهم بقوله ( وقالوا حن أكثر أموالا 
وأولاداً وما حن عمذبین ) وقوله في الانسان الكافر ( واثن أذقنادرهةمنا من 
بعك ضراء مسته ليو ان هذا لي ء وما أظن الساعة قاعة ؛ وش ردد تإلى ري 
إن لي‌عنده للحسنى ) ورويعن عکرمة أز ن اانضر بن الحارث من کار حرمیهم 
قال : اذا كان يوم ااقيامةث نمت لي | للات والعزى . و کذلك كلمن يؤمن 5 خرة 
من يعبدون غير الله يستقدون ان معبودمهم یشفمون هم فا کا پشنون لم في 
۳ » فان أساس عقيدة الشرك أن جيم ما يطايونه من الله لابد أ e‏ 
بوساطة القر بين عند الا م لامکنيم القرب من له والحظوة عنده بأ تيم لاما 
مدنسة بالعاعي » لاف دين التو حيد فانه يوجب على الماصي آن‌بتوجه إلى الله 


و حده 3 ۳ اليه طا ۳ مذغر هور ته 


#۶ قل أتنبئون الله عا لايم في ااسموات ولا في الارض أي قلطم با 
الرسول منکر عليهم جبائتهم واقتراءهم على رمرم :آمخبرون الله تدالی وتم لو نه 
ییا یمه من‌آمر هؤلاء الشغعاء في السموات من ملاشکته ولا في الارض 
ار اص خلقه» فانهلو كان فيها شنا ,یش هعون لكر عنده لكان أعل مهم منک 
فانه لاخ عليه شيء في الارض‌ولا في الساء .فکیف يخ عليه م نهم من الكانة 
عنده أ جملهم وسطاء بینه وين خاقه في قضاء حاجهم من نفع وضر وقي 


قروم البه زلنى كالوسطاء عند ملوك اليشر الجاهاين بأمور رعیثهم والءاجزين 


E 


( يونس  )۱۰:‏ شؤون الرب وعالم الغيب توقفية ‏ ۲۳۲۷ 


عن تافیذ مشیشتهم فيم بدون وساطة الوزراء والحجاب والقواد 4# سبحانه 
بوتمالی عما يش رکون که أي تزا له وتمالی علو كير عا بر کون به عن 
الشفماء والوسطاء . وما یفترونه عليه يجملهم هذا ديناً تقرب به اليه فهذا تذبیل 
اللحواب مبین ‏ في هذا الشرك من إهانة مام الر نو ة والالوهية ء وتشبیه رب 
العا مين» بمبیده من اللوك الجاهلين الماجزین»وقرا حمزة والكساني( تشر کون ) 
كان الطاب ع الو ا لیر اي وکا اران مر چه الى عق شرك 
امون غالب مکی عنه وار اب ۱ 
وني هذا اواب من آصول‌الدین ان شوون الرب وساثر ماي عام الغیب 
توقونی لاب الا خر الوحي #ومنه اخاذ الوسطاءعند الا ذ کر وانه‌عین‌الشرلد. 
ولكن من علاء الازهر من شتون هذه الوساطة بالرأي ۰ ينقضها من 
لا یات اكات والاحادیث التفق علیها كأ نها هي الاصل » حتى انبم بیحون 
دعاء الوق واعتةاثتيم عند قبورهم » وحتجون على ذاث بأنهم أحياء فا » وبأن 
الافر 3 أثيتوا و جودالارواح وعلافتم! بالناس»ول سکن‌الذین نقالوا بهذامنعلاممم 
وق e‏ قولوا ان نها تتفعوم وتضرم»آو تشع عند اشم م “ولو قلوا هذا لا كان 
لا ان تقو حجةذمارض ما تصوصد نا او نتأوها 0 افقماء و لشیخة الا زهر 
الرمعية داز تنشر يأسمها هذه البدع واعقر انات ف جميع بلادالسلین . و تطعن 
على المعتص.ين بالسنة وسيرة الساف الدالحين ء وعلى المعتصمين بالقرآن أيضًا 
وهو حبل الله التين » ازيم ان الواجب علییم هو أخذ الدين كله عن کتب 
مقلرة الفقراء والتتكلمين » حنی المتأخر بن متمم دون الاعة الجتودين 
(ون كان ااناس إلا أمة واحدة فا ختلفواولولا. کلم 


و اس و 


هت من 5 َك لمفي لل ميل 2 3 إقبه بختافون 


تقدم في هذ! السياق من آول السورة إلى هنا أن أهل مكة 1 يكن دام 
5 تكذيبهم لأوحي الحمدي إلا کد أب من قبلهم من الاقوام الذن کذوا رسلهم. 


۸ اران هس الاسر بعد الوحدة (التضبير : ج )١4‏ 


وم j‏ یک ونوا ف استمچال يه دناب إلا كان اسه ياوا 


وتقدم فيه بیان بعض طياع ع البشر ولا معا الكفار في اارعونة :والمحلة 4 وي 
اا2 سراعة إلى الله والاخلاس له علد الك وتسيانه عل ار خاء 1 .وف ) الاشر الك 
الله بدعوی انهم شثماء عند الله عنم الضر ولون ضرا م 57 وجاهتهم 
عنده > م جاءت‌هذه ال" يه في بیان ما كال عایه‌الناس‌من الوحدة 3 صاروأ عليه 


ن الاختلاف وافر ف لئاسب بينها و ون ماقیاما في غاية القو و 


۳ ون رما كان | اا یں إلا أمة واحدة فاختلمو | 4 ول إن از راد اناس ها 


العرب فانهم کانوا حنفاء على ملة ابراهم إلى أن ظهر فیهم عرو بن لي الذي 
ابتدع م عمادة غير اله وصنم ۳ م ثبت في صحيء البخاري فاختلذوا 
بأن آشرك بمضهم وثبت على تن آخرون .(1) 

وقيل وهو الختار ان الراد الجن سالبشري في حماته فانهم كانوا أمة واحدة 
علىالفطرة ءإذ كانو! يميشونعيشة السذاجةوالوحدة كا سرةواحدة »حتى كثرو! 
وتفرقوا فصاروا عشائر فقبانل فشموبا تختاف اجاتها وتتمارض‌منافعپا »قتتمادى. 
وتتقاتل فيالتنازع فا فیمث الله فيهمالنببين والرسلين هد ايتمم ع وإزلة الاختلافی 
بکتاب اهو وحيه 2 اختلنوا فيالكتاب نفسه ایض 5 ينهم واتباعا لادواهم» 
و تقدم تفصیل هذا ی تسیر ( ۲: ۲۱۳) قوال‌الفسرین في المسألة والترجيح نپا 


ف واولا كلة سبقت من ربك لقضي يينهم فيا فيه ختلغون ‏ أي واولا کلة 
حق فاصلةسبقت من ربكتي جم لجز اءالناس العاءفي الا خرة امحله هم فيال نيا 
باهلاك البطلینالباغین منهم > فالمراد من الكامة قوله تءالى في هذوالسورة ( ۵۳ 
إن ربك بقفي بينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه ختلفون ) ومثله في سور آخری 

والا 2 تتضمن الو عيد على اختلاف اانابس الفضي إلى الشقاق والعدوانولة 
سما الاختلاف في كتاب الله الذي أنزله لازالة الشقاق که وإدالة الوحدة 


(۱) بينا تاريخ وئنية العرب في فصل عقد ناه عقب تفسیر الا به 65 هن سورة 
الا 0 2 هذه| /سأًلة فير اجع ق الجزء الثامن من التفسير 


رسلهم المذاب ايض 


) بونس ۱۰۲ ( اقترا حشر كين الا بات اکر ني عل الني(ص) ۳۲۵ 
والوفاقمنه »و نقدم بوانموحكة؛في :فير أب اأمقرة إ ۱۳ 


إلى بیان 3 وحكة خاق‌الانسان م الا تاد 


( ۱۱۷:۱۱ ولو شا ون ات أمة واحدة ) الم : 


2 راك تناه ودعو کی و ی ا 

(۲۰) و »و لور او ۱ ازل علي اه من ر 4 هل إنما 
لمر كع 1 ھا 5 
1 لغیت ل ل 8 نها ار وا أي مک بن | امنتتظر إن 


ااکلام في منكري الوحي من ن الش رک کین الت رن ابعش کی عم یم 


من الم حي إلى 0 لوم ورد 5-56 5 ۳ اع اجج التقدمة التضمئة بطلان 
8 7 ا وانکارم امعت : 9 8 فى عنهم مطالمة ال رسو 1 دك الانيان بقران 
غير هذا اران لدال رالو ره و نظمه و دلومه وهدایته عل انه وحي م إن كلام الله . 
نعز وجل ۷ تمد یل»ورد عليهم عا علات . 5 حکی عاهم في هذه اد به الاحتجاج 
على [ننکار نبوته بعدم!نرال ریه‌علیه آية كونية غیرهذا لقرآن وما فيه منالا بات 
العلمية والعقاية على التو ةوالرسالة مع الرد عايها . واخلة معطوفة على حل ماقامامن 
حكايات أقوال الشركين واعالهم في جحو د الرسالة »ومن دعوة الرسول ل ل 
إلىااتوحيد والاعانيالبءث > لاع آخر ماحكاه عنومنيقوله ( ویممد ون من‌دون 
الله مالا بضر ق ولا ينعم ويقولون وؤلاء مانا ) خاصة لثربه وكون کل 
منها بلط الذارع » فان اک هنا غير مشارك لامحكي قله في خاصة موضوعه ٠‏ 
أو مايناسيه ء ولا على ماحکاه عنم من طلب الاتیان بق رآن غير هذا أو ايديل 
خاصة وان ۳3 في موضوع واحد ءابعده و الاختلافبينها في کا ة لكا ماضي 
وهو ( قال الذين لايرجون قا.نا ) وحکاية هذا بالضارع اخ 

وقال الزمخشري في الكشاف في ترجیحه إن الضارع‌هنا عم | لماي هناك 
واعا آار ااضارع ع عا لى اي ليدل بل استمر أر هذه القالة واعها من د أسهم وعادنهم. . 


۳ ماق لاک 0 ن استحضار صورما ۱ الشليمة 4 اه وقد ۳۹ ف ل اجر حیح و باعد ۵ 
4 ال ا 


وان‌سدد فيااتعليل و تارب » والتحتيق ان المنى الجامع بين ال التماطفة فيهذا 


( ۱۱ يات ا لماز لني الا بيات تالكوتيةالقترحة على | مي (ص )[التؤسير : ج‎ Ie 


٠‏ ااسیاق حكاية آنواع جحودم ني جماته! » وان التعبير بالضارع في هذه وما قبلبا 
و سباي من قوله ( أم یفولون افتراه ) وقوله ( ویقولون متی هذا الوعد إن 
كنم صادفین ) انما هولا نکرر نا قواهم ف,الجحود » فان اقتراح زول اة 
كونية عليه قد نكر رر موم وذكر فى في سور منها ما بزل 5 ٠‏ بل هذه السورة (يونس) 
بومنا ما نزل بمدها کا سنو ظح بشواهده واهده ء می الا ود هكذا: 
# ويقولون 39 أنزل عليه وه من ربه 6 أي قد قلوا ولا بزالون بقولون 
هلا أنزل على عمد كلل أي ية كونية بات | الاندياء الذين دنا علي > حكى 
دحا له عنهم هذا ۳ 3 هنا لا وأحاب عنه جوابا يملا لان کل منپما قد 
سبق منصلا في سور أخرى » وقد جبل هذا کفار الافرخ وتلامیذم من 
علاحدةمعر » فقالوا فيمئله ازاادي م كان فيمكةيفر من مناظر تالش كين 
“9 قل إنها الخيب لله که والا بات من عام الفیب عند الله تعالی وبيدموحده لانها 
خوارق فوق قدرة البشر » واا أنا بشر وااغيب لله لا يمامه غبره » فان کان 
قدر إنزال آية علي فمو »لم وقتبا وینزها فيه وأنا لا أعلم إلا ماأوحاء إلي 
ا فانتظروا إني ممكر من النتظرین ها یه في ویک کا قالتءإلى بعد حكاية 
رم وي افا 0 ن ( ۹:47 قل ماکنت بدعا من الرسل وما أدري ماقمل 
ي ولا بكم »إن أنبع إلا مايوحى إل وما أنا الا نذير مبين ) ويفسر ما ينتظره 


و رون منه قوله في أواخر هذه اسورة ( قبل ينتطر رون الا ما ل اما نی ن‌خلوا 


من قبلوم فل فانتظروا إني مع هن النتظرين ( وفیه اذار و امذاب: رهو 
قبیان : عذاب الا ھال أن اوتوا مااقترحوا على رسام من الا بات قاصروا 
على المحود والمناد » وعذاب من ۸ ينوا ذللك وهو خسذلانمم ونصر الرسل 
عليهم 5 ادنا ما وما وراء © من عذار ب الا خر 
5 الله تعالى عنم اه راح 1 3 أو بات مهمه في بعض السور » وافتراح 
3 بات عه له ف سور ۳۹ ركمنها ما ال بهد هله السورةوهي ال ححر (۱۰ :5 -ه) 
.غلانعام ( : ۸ وهو۳۹- 2۱ ۱۱۱-۱۰۹ فالانبياء ( ۲۱ : ه ) فالسنکیوت 


۲ يونس :۱۰) ترتیب آیات الاقتراحات ے جسب اامزول وحكمتها_ ۳۳۱ 


( ۵:۲۹ ) فارعد (۸:۱۲ و ۲۸) وفيها أجوبة آخری فآما الانمام ففيها تفصیل 
الکون الا بات لانزيدهم الا عناداً واصرارا على امحودفتحق عام کلةعذاب 
الاستخصال » وتنافي مراد الله تعالى من مه عم النبون » ونقدم سیر ها في 
الجزءين ۷و ه من تسیر نا هذا فراج جع » ثم أجل ذلك 3 سورة ۾ الانيا, فال 
pt E 0‏ من‌قريةأها ۔کناھا ( 3 أجا ب عنها 3 سورةالمنكيوت 
بقو ه ( أوم ينیم أ أنا أزولنا عليك الكتاب يتلى علبهم ۶) 
لکنه كان قد قصل مقتر حا مهم مع الرد عايها في السور التي آنزات قبل‌ذلات 
كله كةوله تمالی فيسورة الفرقان ( ۳۵ : ۷ وقالوا ما لذا الرسول يأكل الطمام 
وشي فيالاسواقاولا آنزل الاك فیکون ممه نذیرا ( ۸) أو يلق اليه كنز أو 
کون اهجنة بأكل منها 3 عنم في سورة بتي أسرائيل ( ۱۷ ) انهم 
علا لبوه مَك بواحدة من ن بضع آبات وعلقوا إعانهم على إجابة طليهم فقال بمد 
بيان عجن الاسوالحن عن الاتيان عثل هذا القرآن » وما صر فه فيه للذاس 
من جميع ضروبالاءثل »> ( ٩۰‏ وقالوا إن نومن لاک حت نفجر نا م نالارض 
ینبوع! )غالا بات الاریم تم لقن رس وله موي الردعلييم بقواه ٩۳(‏ فل‌سبحان ‏ 
بزی‌هل ک نت الا دشرا رسو لا ٩٤‏ وما منم اس[ نيؤمنوا اذ ا .هم الهدى الا ان 
الوا أبعث الله بشرا رسولا ٩۰‏ قل لو كازفي الازض ملائكة عشون مطمئنين 
جانا عليهم من السماء ملكا رسولا )أي سبح ربكي جوا ‘re‏ تسبيح التعحب 
5 من قوطم » وذ کر پا بأنك رة مر متام » و ایس في قدرة اليش ۳ الا" بات 
الذارقة ۳ الكون » وان آفتمم هي آفة من كان یم من الاقوا م الذين 1 
يعقلوا ماحاء به الرسل من اطدى وانه تى تبين وجب على الماقل انباعه لذاته » 
فاحتقروا الرسل ین وم به لانهم بشر e‏ أن یئم اللاك 
.وانه لو كان في الارض ملااكة عشونفيها کالبشر عکنهم "١‏ ینبم رل علوم 
م لکا م بين طم انه اذا نزل‌لات‌فهو لایعزل إلا بالعذابءإلا أن مل بش رآ 
اذا لاحتجرا میا شاپ كا قال في‌سورة الحجر حكاية لخطابهملاذي نرل 
عليه الد كر(ه ١‏ ئلا لو ماتأتينا باللاشکة ان كنت من | لصادقين ۸ مانعزل الملالكة 


۲ الا ياتالمككثيرة فيحصر 1 أبة نبون» (ص) في القرآن ااتفسم : جا 


یراک | اذا منظرین ) وقال في الاضام ( 5 :۸ وقالوا ولا انل 
عليه .للك ! ولو ۳ نا مل >م ١‏ دع الاس ملا مر ون( ۹ )ولو جانا ما كا لمانا 
رجلا ولادسنا عليهم مایلبسون ) ۱ 

وب قي عله السورة [ بي اسرائيل ) حجة ة أخرى ك3 a>‏ توت نزول 
ال ناث الكو تيةعليه أو سببه وهی فى قوله ( 5٠‏ وما مسا أن ترس لبالا , بات إلا أن 
كذب ها لاواون ) أي وما صر قناعن ارسال الا يات اللاي أقترحتها قریش‌اله 
تكذيبالاولين الذين مم أمثاهم في الطبع والمادة كماد ومود وان لو أرسات 
الكذبوا ها تکذیبآوا لكك واستوج.و اعذاب الاستتصالعی ما مضت بدساتنا . 


وقد قضينا ار ن لانستاصايم ! لانهمأمة خام النبیین الياقية » وانه هو رحته|لمامة 


اشام ولان فيبمه, نیومن‌آو :ولد هم هن يؤهن در دمض الام م الولكة. 


تكد بالا با بأ تالشترحة فنذكره مع عبارة الميضاوي e‏ 


) وتنا ٤‏ مود الناقة ) امو اه ( ميصرة ) بينة دات إبصار او بصائر و حاعلتهم 


ذوي بصا“ ر فطل و 8 أ( ايفكفروا وظدو | آنقسم م اسوب دقرها 7 0 0 
الا بات) أي الفترحة (الا تضریفا )من نزول امطاب الي صل ون 1 خافوا تزل إه. 


.وفي سورةالقصص وقد نز ات بعد الفرقان وقبل بي اسراثيل تتصيل لقصة 


موی ف مولده وشا ته وفراره من قر عون الى مدن ولعكته ف طور سنام 42 


وقد صرح في آخرها ا: نها تدل عل رسا لته سل لانه | ب ن یل من أمرها شیتا: 


فهى من عل الغيب 5 تر اه في ايه بات ( ۲۸ fo — tt:‏ ما وقد رو 
(فيم 1 بيص ۱۸۷ ج ۱۱ تفسیر) قال (/؛ وأولا أن تمم مصيبة 

قدمت یدهم فیقو لو ارینا ولا ارسلت‌الیتارسولا فنتيم آيانلكو: کون مر 00 
۸ فلا جاءم اخی من عندنا قالوا ولا وله مشل ما أو نموف أو يكفروا 


عا وی مومی.ء ن قبل ؟ قالوا سحران تظاهرا . وقالوا إنا بکل كاف رون )اځ 


: كملة ماورد في اقتراح الا , 1 ناو الكونية من ملو مفصل اوسر (عضه دعصا 


وهو مقرر ا ع بالقع من دين الاسلام أن الله تعالى حمل a‏ ص رسالة: 
خام النديين ولأ القران المشتمل على كثير من الأ بات | امقلية والءامية و الاصلاحية:. 


ال رادي الذي عقد ناه لاثمأ أت الوح حىق 
آنات ا 


$ ۳ 3 اله رسو واه خاع النييين 


ص 


اب نس ٠١:‏ ) ماه انشقاق القمر ۳۳۳ 


1 .و اخمارااغیب و اعحاز الا سلوب والاظم و الا بر ف أطداية 2 ما قصانام ف امصل 


8 
1 


ولتغسير السورة (ص ۱۱2۰۱۹۵) 
ت آخر ی علمية وکونية ولکنه !سا ححة 


مز وسااته ولا ۳ ره بالتحدي ۳ وو اعا كانت 7 کون ن اضر ورات ادت حاحة 


ا مة أ الما کاستجا به بعص ادعيتة ر وتقدم 5 ۷( ص ۱۹ منه ) 


و ژد هذى التاعدة انا اخودة من Ia‏ بات كام امارواه الشيخانوالترمذي 


1 


والاسائى من حدات 1 هر ار 5 مر قي عا 2 مامن نی ن الا: سا ء الا إلا آعصی مامثله 


۱ ام عليه المشر 6 وا عا کان لذي أوتيته وجا ا 1 اي فأرجو أن أكون 


0 سرخ تا ۳ بوم القياية 4 وقد ار 1 دس فاق القمر 2 ماورد ی | حادیت 
الصحيحين وغبرشا من أن قر 5 سألوا ا "ي 0 1 نبوته فا نشی القعر 
فکان فرقتین 3 ولکن في اننا ادیت الواردة في اتشماقه le‏ فی مت وأسا تدهأ 

و اشكالات عامية وعقاية وتار مخية فصلناها في الجر نثلاثين من النار ° ينا 


أن ماتدل عليه الا یات القر آنية للؤيدة يحديث الصحيحين الصريم قي حر 
ج زعا 


امعجزة مونه 2 في ارو ن الا بات القترحة تقتضى إحابة مقتزحيما 


.عذاب لاسما ل هو اد تى الذيلا 0 مار صته شيء»وسنعود اليها و کي تھ سیر Bz‏ 


سورة القهر إن أحيانا لله ۳ الى ودقمنا لاام التفسير يله 


۵ سا و # ورن 


(۲۱) وذا آذ الاس ر تج من 7 2 ضر شا مستعم ۳ 


ری ۱ - ع و 


مكر 2 bls‏ قل 1 أسرع مڪ 9 کڪ را I‏ وک ع 


6 


- لس و 
cle‏ ها الذي ا يل EE‏ ا ہی إذا 


مر إلى کی كان ° 


شم | الاك وجر ۳1 ها بیج یه وفر رحوا بها جا e‏ 


4 راجم اا ۴ باب الفتأوى “ناج )وه ماه 


۴ مكر الكافرين في مکابرة آبات الله رسليم ‏ التفسير:ح ١‏ 
LT‏ ا وتا 
۳ جاده ۱ من کل مد وا هر 
صف وحاءهم وج م م ل وظدو ۳ حرط ممم 


کو سو ی وا ۳ 7 


دموا ال مخلدين لهاان اين انجينتا من هلذه کوان 
تسا e‏ 1 
إن آلشنکر: ن (۲۳) قدا انیم ادا 3 و ص ل ۳ 


۳ 


e ET‏ ا 6 خی هسك مع انير ل 


3 


کے کی ساون 


ار ل ۱ ا 
لا كان الجواب عن اقتراحمم ۳ ية الكونيةلادلالة عل النبوة يتضمن عمو نة 


0 ا 
اوت 


مارتصلدمن الا بات از ن أوك الت الث کین الما ندین لايقتنءون الا بات » وام 
اذا رأوها بأعينهم یکابرون حسهم ولا یژمتون»ضرب الله تعالى مثلا له في آياته 


اللكونية الدالة على وسسدانيته في أفماله وحكه فیما وما هؤلاء الشر كين الا ند بو 
من الكرفيما و اوک مها لا ديد ه إلا ضلالا فقال 


13 اذا أذقنا الئاس رة من بعد ضراء مستهم © هذى ال 


مج اج و اد شین ۱۰۰۱۲ في نس احد ء الذء ف , صا لت زد الكالطعم 
با ق قد 3 وق 8 3 ۰ 


انم » والدرك له صاب اص 2 الأسان 4 واستعمل ازا ذا في إدراك غيره من 


2 عار ت کار جه و وا 7 واوا ا كالءذاب والثقية 4 وااضر 5 اخالامنالشی 


5 


“ل 


المقايل العم 3 وشا بلا السراء هن السرور ۹ أي واذا کا عمراء جت 
e‏ ترجه متا اقا ہا چ ۳۹ »لان الشعور مها عقب زو زدال ضدما کون 


ألم و کل کی اذا فر مكر فى اتنا چ اذاهذه تسمى الحا واخلة جوا ب للشرط. 


8 ماکان نوم اد ع ام 1 المع اکر 46 أسرعوا ۳ اجأ 3 3 متا والشكر». 
اذا كانتا ر ~48 مغرأ الار ضر ٥‏ وأت الزرع 6 و در ده E‏ 
وقحط أعلاك الث والفسل » لوا مطرنا بالانواء » واذا كانت اة من‌هاسکت 


م 
۳ بط 


ع اعوزد r.‏ اسا ا » تلاو لل ها باأصاد رات ۾ واذا کار سپا دعاء تمرم دروا 


ید - 


(يونس:س ۱۰ )دعا اي على قر بش بلطم بر قم و مکر هم وم کر الهم ۳۳۵ 


۱ 9 


إكرام الله له وتآییده مها > کا فمل فرعون وقومه عقب آیات موسى » وکا قمل . 
مش رکو فخ إثر الشحط الذي ین بط عاء + رسول ألله ما رم f‏ رفم 
عنهم بدعااه 0 سازادم 2 إلا كرا ۳ 3 ومک أوكنوداً. 

أخرج الشيحان من حديث عدا بنمسءود[رض]|ا ن قريشاً i‏ استمصوا 
عل رسو ل الله 2 دعا عليهم اشن کی و سف فأصامهم قحط وجبد حق. 
أكنوا المظام واليتة من الیبد » حي جمل احدهم بری مابياء وبين السیاء كبيثة 
ألدخان من ' أوع فا نزل اله نان ( فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين ٠»‏ 
يفشي الناس هذا عذاب ألم ) فأني رسول الله مش فقيل له یارسول الله استق . 
لخر فانها قدهلكت فقال « مضمر؟4متسحما ءوفي رواب ة غاءه ابو سفیان فقال يامد 
انك جع تأر : تابعاة الرحم وإنقومك قد هالک | فادع الله ء فد هم فک ف اه 
عنم المذاب و معار واءفعادو! الى حاط ۾ ومکرم الأول الذي تدم فیه قوله تمالی . 
بأت الد ن كتروا ) الآنية » وقد ب ف تأسير ها وتفسير آي 
9 ) تی اکر في اه و کونه ۳۳۳ وسا ومعتی اسناده الى. 
5 تعالى . و.خلاصته إن اکر عبارة عن التدبير | تي ألذي يقي 1 ر به الى 
مالا يحتسيدولا يتو قه ٤‏ وان مکره تما لی وهو تدبيره الذي نی عل اناس ا٤ا‏ يكون. 


باقامه سزته و ۳۹ A>‏ في نام العا موكله عق وعدأ وحسن 4 ۳ لک أن ماسوء 


5 


و آ وسوه" وان ن كان حزاء عدلا» و يراجم حتف الجر زاین ٣و‏ من 


ل اما ۱ | ار سول ذولاء الذين پسرعون في 


0 0 الله 0 ا مخ امن »اذ سوق في تدبيره. 


8 ۳ , 3 کے با ان عاقب على مک كرك نیا فيالدنيا 


ل ثبل وٹوم 


تشر 
علحثىء منه » وأ ند هذا قول 4 إن رسای 


ني الطفظة من أللانکة الذين وكلهم الله تعالی باحصاء 


Cli û 00‏ کا 
ئ الا رد .وه له اه الجر عارة عه نل با 


8 کو علیهادو وز أن كت تا دصي المي 


ا 


۳۳ تبایخ الرسولالقر آز بنصدو کا ولا که لاال الالناس ل 


ل(عندری لكر 3 وال و اواب الذي 0 E‏ اه ره 5 0 ماشه 
٠‏ عنه عز وجل بلفظه الوحی اليه لا عسده » راناث بدخل ف التب ( 
کنو 0 با کک ( 


J وهو خطابالله له 7 دع مقو له اقاص‎ ٠ 
000 ما اما‎ 2 1 


0 ل ونا 58 ف اما 
0 بهذا أنه لاس ار اد اه قول 5 3 ار اسر ع مک 1 € 8 تفیل 
35 نه فیستشکل الا انا يها عن الغيية إلى الک کر في « ان رسلنا » پل‌هو حار 
على سنةالقر فيه 8 تخیر اله تمالى للملانكة فى كتاية الاعنال 


4 مه و ۳ 
ی التعيير لصرومير الغبية 0 ان رسله ا 5 


/ 32 لا ف صمير اج من تصو ر 

العامة في هذا التدبير المغلم » واانظلام الدفیق؛مایشمر به کل منله ذوق فيهدذه 

٠‏ الا سید اللات »> التي اعتری عاماء اغات من الافر ج با توق ميم لغاتهم» 

:في التمبير عن صفات الله تمالی وكاله وعظمته '؟ ومثل هذا الالتفات فما قوله 

تعالى في ار ر سورة انکوف ( قل لو كان البحرمداداً یات ري نقد البحر بل 

ٿن نک کات ري ولو حا نله و ( وقراً ثاقم فم و یموب ۱ عکرون ۳ پاناچ 
التحنية و فا "رازه الع 2 لام بأن ذلك شامل ۳ سن لاض رین 

وقد قصانا الم لقولي ۳۹ نار الملائكة اة ای ۳ الناس وح ۱ پا في تسیر 

)3 51 وهو اقا ر قوش عب 5 ورسل علي مه ) 57 ن سور ةالانمام وشرحنا 

قمام | مسألة کی مقادر الاق کہا ف تعسير الا 3 ١‏ 9 وعنده مقا ااعیب ) 

٠‏ منها قير أجم الو وضوع کاهني جزء التمسير السايم من شاء» ومن اكت الاجال 

غسبه الاعان بان اللائكه تكتب الاعال كتابة غيبية لم یکلفنا الله تعالىممرفة 

۰ صمت e‏ واا کنا آن‌نومن ۱ أ زله نظاما حكيا في احصاپا » لاجلمراقينا ك فيها > 


نمزم م الي والعدل والخير رت یا 


() تراجع الشولهدعلى هذا في مقدمة كتابنا ( الوحي الحمدي ) 


( يونس )٠٠١:‏ تسيير ال للئاس في البر والبحر ٠‏ ۳۳۷ 


ومن مباحث اللقظ في الآ ية أن أسم التفضيل [ اسرع ] فيها على أصله من 


القع اثلائي ؛ سرع عكشخم وحسن سرعا وسرعة فهو سرع وسريم وسراع 
.و ااستععل 5 رة 1۳ رباع ي أسرع دشي فى الاسان ان و ره فرق نها فال سرع 
طلب ذللك من نفسه وتکافه كانه اسر ع اي أي عجله » و اما سرع 6 مها 
غريزة » و ان ان جني استعمل اسرع متعدا » اه وجوز بعض النحاة کون 


اسم التنضيل »نمثل آسرع مطلقا > إذا ١‏ م نكن ر لاتعدية 
أمثال القرآن فقال : 


3 


ثم ضرب الہ تعالى مثلا لمؤلاء الئاس هو من ارام 
عل هو الذي بسیرگ في البر والبحر أ اسير الفي والانتقال من مکان إلى آخر 
.والتسيير جمل الشىء أو الشخص يسير بتسخيره أو إعطائه مايسير عليه من دابة 
أو سی کة 3 سقيلة » اي إن اه تعالى هو ألذي 5 رم ۱۱ افیا واج 
ا ویک من المد رة عل السير»وما سخر ك من الابل و الدو اب و اللات ي جري 
فا وزادنا فى هذا امعم القطارات وا لسیاراتالبخارية والطیا رات التي تسیر 
في اخواه N‏ اذا کت م في الذلاث * اي حتى اذا کم فيإحدى حوادث 
2 بحري را کین و بت ی سخر ها لک » والقلاك ک الهم امم للسفينة الغردة 


۳ وهو ااسفن والسها؟ وه وجه و احد| والر اد به ما ام إذ د قال 


98 وجرا انم رخ طبية ۳ اي وحرت هذه الما عن ۳ اسوب دځ طرية اي 


رام مواتية ر في جبه سیر ثم » والطيب من کل شيء ماو وافق الغرض و 0 
يقال رزق طیب‌وننس طيبة عو بلدةطيبة وشجرة طيبة . وفيقوله | rr‏ 


التغات 
عن ! نخطا ب إلى الغيبة فائدته € قال الز شري الم لبالغة كأ هرذ کر یره حاطر لعج م 


ما ويستدي منهمالانکار والتقبيح اء ايلا و صقم م به بعد ذلك من کهر النعمة 


7 وفر حو أ ع 4 ا کو ون هر في وله الا من الراحة والانتماش والامن من 


“دمار البحر وا بمنظاره ا جيل » في ذلك اطواء املیل ف حامما رخ عاصف #6 
2 سیر القر آنا کم « ۶۳ « ار الحادي عشر 6 


۳۸ الاخلاص بدعاء عند الشدةوالكترءند زواها. ( التفسير : ج١١)‏ 


اي جاءت الاك أو 21 الطببة اي لاقنها رخ شديدة قوية يقال عصفت الرع- 


فھی عاصف وعاصفة اي تصرف الاشیا ۳ أء وتکس‌ها 29 کون قهرت تبات وهو 
لحطام التکسرة منه و جم الوج من کل مکان ‏ أي و اضطربالبحر وموج 
سطحه كله 0 موجه من جيم الجوانب والنواحي بتأثير الرع » فهي أنواع. 
فا نا مادپب مر من ناحية * و احدة کلرباح الاریم وه 19 نک اء وهی ي النحرفة التي 7 عم 
بين ريحين ختلفتين » ومته! التناوحه ااي مبەن جم التواحيءومنها الاعصار 
وهي التي تدور فتكون عودية فیر تفع مما ماتدورعايهمن التراب واطعی من 
الارض » و الملء من سعلح البحر با عليه وما فيه من مهلك وغيرءثم باق فيمكان, 
آخر ‏ وظنواأنهم أحيط مهم که اي‌اعتقدوااعتقادآراجها انهم هالکوا باحاطة. 
الو 3 »ن کل جانب» کا حيط اامد و اشحارپ بعدوه إذيطو كه ما مأ بقعم عليه سبل 
النجاة .ذلات > انل الما صم per‏ فلج 1 بحر تارج کا 3 ممقطوا في هاو 35 
سحيقة » ولا بابث ان باب :4م الى أعلى غوارب اوج کا مم فيقئة جل شاهق 
اصابه رجنة زلولة شدیدة 6 دعوا الله #اصين له الدين» هذا جوابلا تضمته 
قول تعالى ( حت آذا دنم في الفلاک ) ام » اي حتى اذا مانزل مهم كل ذات مز 
نذر العذاب » وتقطعت بهمدوناانجاة جيم الاسباب » دعوا اي شه عنم 


خاصين له الین » لا بتوجهون مھ الى ولي ولد شئيع » ولا ند ولا شر بك 6 


من کانوا يتوسلون مهماليةقيخال الرخاء عازمين على طاعته الین لقن آمجیتنا من 


هده انكونن من الشاكرين # اي تقسم لاك ارتا لقن أصجيتنا من هذه التماسكة أو 

الماصعة لنكوان الك من ا شا کرین انا لكلا نکش رهنبا شا »و لانشرك 
ك اا ولا ندعو من دونك و ۳ 9 > ولا نوجه في 5 رخ 1 رو باه 
وقضاء حاجنا إلى ون ن‌ولا صم > ولا ال ولي ولا أي ولا ملاگ » وفي هذه الا 535 
وأمثاها يان صرح لكون الشس كين كانوأ لابدعرن في أوقات ااشد اند ون 


إل الاسبابهم لا ألله له رمم ولک نهن 1 ھی عد د ثم من اي هرا الزمان مب 


لابدعون عند اشد ااضیق الا معبودمم مر ن ألءة تن 13 بدوي و ار فاعي و اد 


8 0[ 
(یونس: ۱۰ ) اخلاص الم ر كين لا واينشفيااشدة دون مشر کی‌زماننا ۱۳۳۵ 


والميلاني والتبولي واي س وغيرسم من لا حعی عد ده ٤ود‏ من حلة ااعمائم 

الازهریین و غبرهمو يه سوا سدنةالمشاهد | أعبو ده ال ین تتمون او فافماو ندورها 
0 

من بغر بهم بش ركبم ويتأوله هم بتسميته بغير امه فيالاخة العربية کالتوسل وغيره 


وقد د تمن كثير من الاس في مهس وسورية ح كار ةيقاو نها رما تكررت 


في القطرين لاشابه أهلبما ا مسلمی هذا المع في خر اتمم وماخصها أن 


هاعة ۶ رکوا الیحر #اج re‏ حی أشرفوا عل العرق قصار ۳ پستنیُون معتقدمم, 
فبعضهم بقول باسيد بابدوي واعطیم يديح يارفاعي واخر عرئف باعبد القادر 
باحبلا بي ۰۰ 2 وكان قم رحل مو<دضاق م ذرعا فول ا ار باغرقاغرق 3 


7 
ما پقی احد سر فک 9 

وق هذا ! الى ةا ل السيد حسن صد ی أهندي م ميا كلام على ال 4 و 
تلسعره قم ارحمن 5 


دوي هذا دايا ل على أن إا ی <يلوا عا لى الرجوع الى الله في الشدائد » وان 


الضدذر جاب ۶ اوه وان كان 0153 3 وی هله اه a‏ مان أنهؤلاء اشر كين 
كانوا لایاتهتون ای اصنامهم ٤‏ وله الا وما شا ھا 3 تاهج ا حدث في 
الاسلام من و الف بعتفدون 5 الاموات E‏ عر صت هم ۳1 له 
ال دعوا الاموات وم مخلصوا! الدعاء شك فعله الشر کون کا تو اتر ذلاكااينا 


تواتر1 صل ١‏ ره 3 ء فانظر هد اد ال مافعات هذه الااعتقاد أتالشيطا ل این 


ا 


وصل ۳ أهار | #وای أن رمى بهم الي ذف افتادهرو تساط عليهم < 
انقادو! ¢ اتا [۳ أ ماکان بطم مف ane‏ ی ول" 1 لمعيه من عاد الاصناء» 0 2 


وان اليه راجعون « 


وتال السيد مود لا وم يالعراق في سیر ها مره ن زو العاتي مانصه : 


: 1 500 
اي دعوم تعالى من غير اشراك أرجوءبم ون 3 ی ا 
و 


1 


حمل عليها | کل ا 7 ن التوحید وأنه لتر فت إلا از سبحا زه ار 


العام . وروي ذلاك عن ان عباس > ومن < لديث اڪره ابو دأود دوانسائي 


۳:۰ توق بض مدعي الاسلا معط فى شر عيادالاصنا : التفسير :اج 1١‏ 


وغرها عن سعد بن اني وقاص قال : 4 كان يوم الغتح فر Xe‏ رمة بن آي جول 
۳ فر كت ب المحر فأصابتهم عاصف ففقال ۳ ب السعيئة 4 لاعل السعيئة ۳۹ صر 1 فان 


SAT‏ لاني ie‏ شیا » فقال عكرمة لئن ل بلجي في البحر الا الأخ_لاص 


ما ری ي في ابر غيرء > لبم ان لك عدا ان أنت عافيتني مما أذا فيه ان ني 


ھا حی اضم مم يدي في دده فلا جدنه ۳ 1ا ۳ ۳ فاا 4 وف روا اه 
ان سعد عن ۳7 مل که آن عكر مة ۱ کت السهینو یز نهم الريج لؤملوا يدعون 


الله تعالى وه قال ماهذا ؟ فتالوا هذا مکان ا لله تمالی قال 


هذا إله عد ل اه ی بدعوة | اليه فارحہوا 8 0 جع ۳ سل . 


وس اار اد کا ا 5 به سخا نه ۶ با بل صوص العمادة به تعالى ۳ ۳۹ 
لام جرد ذلاك لابکونون مخاصين له الدن » وأا ما كان فلاية دالة على ان 
الش کین لایدعون غبره تعالى في تلاك الال » وأنت خبير بأن الناس اليوم اذ 
اعتر ام م خطير “و خط ب جسم يبر أو محر »دعوا من لايضر ولا ینف »ولا 
برى ولا يسمم » قن من يدعو الحضر والیاس » ومنیم من ينادي با امیس 
والعباس » ومنیم من پستشت بأحد الائمه » ومنهم من يضرع الى شيخ من 
مشاخ | الأمة »ولا 7 ترىفيهم ۳ خص مولاه » تضرعه ودعاه » ولا يكاد كر 
له ببال انه لو دعا ألله تعالى وحده نحو من هاتيك الاهوال؛ قبالله تمالىعايك: 
قل لي أي الغریقین من هذه الليثية أهدى سبيلاء وأ الداعيين أقوم قبلاءوالی 
الله تعالى الشتکی من زمان عصفت فيه ريح الجبالة » وتلاطمت أمواج الضلالة » 
'وخرقت سفينة الشريمةء وأتخذت الاستفاثة بغیر الله تعالى لانجاة ذریمة»وتعذر 
على المارفین الا اابروف » وحالت دو ن النهي عن ۹۳ ر صنوف, التوف ۳۹ 
آقول يي اشراب الا وسي رحمه الله إنفشو هذا الشرك فيالناسعامتهم 
شیوخ البدع من عل ام » والنافقين مر ن حكامهم » جعل نهي المارفین عنه ء 
7 رم بالتوحيد ا من الامور التمذرة » الي شى على الجاهر يما الحتوف 


١ }‏ ) الدعاء حم العبادةفكان بيغي ان قول : بل حص ص كل عرادة 4 ايضا 


( یوس : ۹۰( اوددا ء انكايزي الى الاسلام به صف القر 0 ن لامحر 5ع 


واللكة. ون اا ھ2 اجاهرة في مەمر الا عا رسخ فيي با من اطر بة 
المطلقة تفر ثم المكومة. ولا جهرت با أولءرة في درس عام بأ جد الحسيني 
شنه ۱۳۱۹ هاج اج على ال ناس دريحة شوّمی» وحاول عضوم أن بقتلی حبرا » 2 
قول شيخ الازهر ومررو 2لة |اشيخة ( نور الاسلام ) في اليد ال وسي 

وفيالسيد حن صديق؟ لا يبعد أنتطمن هذه اجلة في دنم ما وعقيدتهها کاطعنت 


دہ الامام الث كالى فیح شا الذى صدر أثناء كتا ينا لتفسير هذه الا 2 
E‏ م السو ايا يا جر 2 ر 3 


فو اهتداء بارج انكليزي هذه الا ة وأمثالها » 


ساق الله تمالی نسخة من ترجه القرآن المظلم باللخةالاتكلمزية الى بارج من 
را بسن اواز 1 كترى الج الى کر الحا رسن اتكلترة و اشند فرأی ۳ ترحهة 
هذه الا ية فراعته بلاغة و وصفها لاغرانالبحر واصطخابه وما تفه الرياحالو سمية 
العاتية بالبواخر والموارج العظيمةفي الط اغندي قصل الصيف» فطفق یتامل 
سار الا يات في وصف‌البحر عوالسةائن الكعرىفيه التي و جدت في هذا المعصر 
وم يكن ها نظير في عصر الني راو كقوله تمالى ( مرج البحرين يلتقيان * 
بياهها رزخ ج لابنیان* فبأي آلاء ربكا تتكذان * خر ج منهها الاو واارجان* 
فبأي eT‏ ربکا تكذيان * وله الوا راشا أت في البحر کالاءلام) ور أى ! ان 
الترجم الانکلمز ي ينقل عن آشهر تفاسير القرآن أبعض علاء السهين التي ألنت 
رول ا اح العرب | الاك و استیلامم عل ی المح ار ار الهم م يكونوا مر فون اماع رفه 
لسکا وغيرهم من بمدم ان الا والرجان يخرج من البحار ألاوة کک 
من البحار المالحة فتأواوا قوله تءالى ( مرج منها اللۇاۇ زالرعان ) بأنه رج 
من محتمس‌ما ااصادق أحرهرا لا نه گم رج من البحر المح فقط » غافاين. 
عن قوله تعالى ( ومن کل تأكاو نا طربا وتستخر جون<ایة تلدسونیا) ونبهنظره 
تشه الجواري انشا ت بالاعلاءفي هذه الا ية وفي قواه تءالى ( ۳۲:۶۲ ومن 
آياته الجوار فيالبحر كلاعلام * إن بش يسكن ار ع فرظلان روا کد عرظيره) 


وااعز الجيل» و صا أ لدم اأعاريقالما أيه | هي تمرف بها السا اک طال |1 انکر هذ 


۲ ني الدس في الارض بعد ام من الاك التتسير : ج ۱۱ 
الربان الانكليزي في هذه الا بات فتعمد أن عرف بعض این في مض 
غور اند ءفسأه, آنعلمون‌ان Sai‏ عدا ا سافر في البحار ‏ قالوا لا انه لم 
رو عنه أنه سافر في البحر قط عفاعتقد أن مافي الق ران ما ذ ذ کر م یکن إلابوحي 
من الله تعالى هذا! اتي العظم 2 وأعظم منه ما فيه من 5 بات التوحيد والتشريع 

والتبذيبءالتي هي ! هي أكل , و رب الى العقل والفکرة من كل مافيالتوراة و الاجیل» 


فا عن le‏ و اضر و 6 و ظل ومد | طويلا اميك ۳ مه من ترجه القران »ی 


أتيح له ۳ عمد في البحار فأقام فيمصر وت العربية وعاشر فضلاءالعر بین» 
وهو مسثر عيد الله راون ره الله تعالى » وأنا قد آدر کته وعرفته »ولا زال 
ف مصر من يعرفه » وقد ضرب الاستاذ الامام به ال صلاته التي كان يصليها 
في البحر بقدر مایم من القرآن بکل خش وع وتوجه إلى الله تمالی » في كلام له 
ف‌روح الصلاة ومغزاها »وصورتها وأركانه! » قل قد كانت تلك الصلاة آقرب 
إلى س‌ضا الله تعالى وقبوله عن الصلاة الصورية التقليدية التي لها من لايخطر 
قي قاو ہم فيها أنهم متوجپون الى الله ومناجون لهمم استشعارعفامتهوو حدانيته الح 
ةل تعالى في وصف أولئك القوم ف فلا مجاهم اذا م يبذون فيالارض 4 
أي اذا م يغاجئون اناس قي الارض التي مهبعاون 1 يوسأ بالمغي عابم وهو الق 
والمدوان والافاد عمتون في ذلا ويضرون عليه » وأصل المي طلب ما زاد 
عل ااتصد والاعتدال» إلىالافر اط المفي الى الفساد والا< تال من نی اجرح 
اذا زاد حتی ترای إلى الفساد » ومنه فوطم : بعت السماء » اذا جاو زت فی العر 
الد الحتاج اليهلازرع والشجر واوا م » ویفتالر ادا جاو ی 
الحق انلاص بالزوج الى الفحور » والاصل فيه أن یکون کارصفه نیاق 4 بغيرالحق 4 
فتکون الصفة كاشفة لأواقم للتذكير بتبحه وسوء حال أهله » وقد یکون البغي 
وهو جوز حد الاعتدال حق اذا کان عقابا على مثله أو ماهو شر منه 6 5 
قي الحروب وقتال المذاة من اضطرار أمل الو والمتدى عليوم » إلى جاو 
الحدود فى ي أشنا ثناء الدفاع عن أننسوم » وقد قلتءالى(؟5 :۷ والذيناذا ا 


¥ 


(.بونس ٠١:‏ ) عودالبغي على الباغي في الدنيا وعقابه في الا خرة مع سم 
سس و۳ 
يت ينتصرون س إلى قوله ‏ نا السبیل على ان بظلمون الناس وییشون 
خي‌الارض بنبر الق ) وقال في نان أصول ارام ( ۳۲:۷ قل انها حرم ري 
الفواحش ماظهر منها وما بمان والاثم والبغي بغیر الحق) الخ 
5 8 با الناس اما بنیک على آننسک & هذا التفات عن حكاية اأثل الى 
خا طمة البغاة أ کانوا» وف فی أي زمان وحدوا» وود بالنداء الذي يصيح به 
الواعظ الذذر بالبعيد في مكانه » أو الغافل الذي يشبه الغائب في حاجته إلى من 
,وصح به لينببه » يقول یام الضالون عن رشدثم » الغافلون عن آناسمم fee‏ 
مم على الستضمنین منک » وغروراً بگر بالك وقوتىك » إغا بفیک في القيقةعلى 
انف » لان عاقبة وباله عائدة عليكم » أو لان من تبون علبهم من قومک اومن 
أبناء جنک » کقواه ولا تقتلوا أننسكم ) الراد به ولا يقتدل بمضک بمضا > 
والشر داعيةالشرء ۷ متاع اللياة ادنيا € اي حال کون نیاو تتمتمون ببغيك متاع 
الحياة الدنا الفا تية ب ااز لد » فمو ينتقي وعقابله باقية » وأقابا پا توس الوحدان » 
وقر أ الور « متاع » بالرفع على أنه خبر لا قبلهوفيهوجهان» أو ع تقد ير هومتاع 
یم باس 6 ياد بمدهذا الى نم القليلترجءوناليناوحد نا 
تمم لون دا امن ال والبني وال تم الباطل مصمر ین فنجازیک به 
یة ة عل ان البغي ؛ حازى أصوابه عليسه ف الد نما وال خرة » فاما ف 
۲ مادل عليه نذار امه الرجوع إلى الله وانباؤهإناهم عا کانوا يمملونه» 
اذ اراد به لازمه وهو الهزاء به » وقد تکرر مثله في التتزیل . واما فيالدنيا فمو 
قوله تمالی ( إعا بتركر على آنفسک ) ويؤيده قو له َو ه مامن ذنب عمجل ۷ 
الصاحبه العهوبة في فى الدنیا مع ما بدخر له في ال خرة م نالبفي وقظيعة الرحم »رو آه 
35 والبخاري, في الادب النرد واترمذي وابن ماجه واام من حديث اي 
بكر( رض ) وأخرج ابن عدي وابن النجار من ا مرفوعا 


بو احذروا البععي فاه اوس م ن عقوبه هي أحضر من عمو به ابي !1 والتر مذي 


۳ سنه‌الاجهاع 3 عئاب في الام وألا راد التكسير : داح 35 
وان ماجه عن عاأشة « ا وبا ابر وصلة الرحم » وأسرع انشر 


عقوبة البغي وكتايعة 4 ارم » وأخرج البخاري في !لادب الفرد عن أبن عباس 


موقوفاه او بغي جيل على جبل لدك ااباغي #ورواءین صد ويه صرقوعا وموقوفا 


و الوقوف أصح فال ابن ابي حاتم وف اجام الصضهير عن لي هر رة زاو 


« لرك الباغى منها » اة الال بسند ضعيف 


۱ 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردوبه وأبو نهم a‏ والديمي 


في مسند الفردوس عن ع أنس (رض )قل قال رسول الله جك د ثلاث هن 
رواجم على أهابا : الک کر والدكث وش مي» تم تلا رسول الل چ 2 ی( اا الاس 


اعا بفيكم ی أ ا سک أم # ولا شحیق اکر السيء لا بأل EE Ek‏ 


۶ 


على نفسه)والر اد یک ٿال مود مع الله ا ومع ناس و آخرج ۳۹ 1 و ده و رامق 


فيشعب الاعان 3 ن أ بكرة با ولا تکن اغا 


فان اشيقول ( إعا شيك م على ا س م ) واخرج | ن ألي حا ممله غن ا زعري. 


وأقول أنه وب 5 ان ر جع ف حقیی ا ف هنأ 5 وطوع الى سنن 
الله ت#الى في العمران و طبائع الجاع البشري الى تثيتها وقائع التار يحءفهي التي 
فسن ۳ ان البغي - وهو من اخص م روب الخال لتاس _ برجم ۳ عله e‏ ثلاث 
با به سيب من أقوى أسيان المد او و اليعضاء بين الافر ادع ۳ ماد ثمر ل الفتن 
والثورات فالاو ام فالفر د الذي يبعي على 9 اق له لغيه ۳ اوا عد ار ھن 
3 ئي عام 3 ومن یک رهون ابي وأهله 3 فوحود الاعدا 5 ولامنضين زر 
روب العقوية وان 1 يستطيموأ ابدا + ألم باغي لجز مم 9¢ یادا قدرو | وقعلو! 
وهو الغالب ب 7 وأما بغي اللوك وکام عل الاقوام والشموب فأهون عقيته 
عداوهم والطمن علييمع ٤‏ وقد تود يالى اغتيال اشخا صهم » أو او ان ذل غروشيم 
۱ والقضاء على حكبم 4 اما شورة من ااشعب تستمدل مها عرشاً مرش 4 او نوعا 
من الک بنوع ا » وإما اغارة دولة قوية على او الي دضعم أأبغي ۳۳ 
استقلاها » وتستولي عل‌بلادها » ولا تاس ما تكرر عليك 0 هذا التفسير من أن 


دوب الافر اد م دض وظ وغير الايا دالعها بعليها ۳۳۱ لد نا خالاف دز ب الام 
نعي 3 3 


(بونس ۰ ۱۰) بغي دول اوربه على الشمری ‏ جراژه ومتى بزول #43 


۳ 


والدرل »فان عقایها اثوطبیعی لظهماوفسادها.و قارو فى كل أحد جزاءهفيالا خر 

( ن قيل ) إن الارض كلها تتغیت رما من اي دول أورية وطظفبا ء فا 
لذا لاترى بنیها یمود وبا علیها » وما لبا لانری وعیده تمالی للظامين نازلا مها > 
ومدیلاللشموب الثم قية و متها ومن شموما الژیدة طا ۱ 

( قلنا ) إن هذا السوال ماجاء إلا من افلة عن الاس راقع »ال بسفن 
اله في العمران » فان في بلاد هذه الدول من الصا لب واانوائب والجوائح وإلقة, 
ماهو اشد ما في بعض بلاد الشرقءوالها قد نات من‌رحاها يار ب الأخيرة 
العامة أذ ماف من تلثم بعياً وعدوانا من أل الشرق منذ اعتدت علیهم الى 
ومو انها قد خربت من راما [ ۳ خربتفي الشرق» والما قد خسرت 
من أمواها ف أربع سئين أذعاف 0 من الشرق في مالة سنة » وأزمابين 
شمو با بمضها أبعض من الاحقاد والاضءان » وتربص الدوائر الموثيان »والئتك . 
بالارواح وتدمير ااعمران» لا شد ما في قار ارب شو ب‌الشرق لظالمبهم وس‌تذلييم 
مم هد نم بش انتقام المدل الاهي المشاهد 
قأما الجوائح السماوية فلا پعتعرون ما » اء لالم وساد وما الى اسب ماما صح:. 
ما وما اس يصح وکرم في آبانه اذد دن مکر من تماهم. وم الصا ١‏ اب االكبية 
فیتوخون فیذها » وتلاني شم ورها :باماوضات واوعرات »وهیهات هیهات . 

وآما مانتمتاه 0 الادالة لشعوبنا ممم فلا تزال غير آهل له لا في عليه من 
الجهل وفساد الاخلاقءوالتقاطع واتخاذل » وترك كل ماهداها الله اهکناب 
من أسباب السياد:والاستخلاف في الارض كا تيهنا اليه آنا وش راتفر زا 
هذا لا بات كد ادا وم ن اکا رة الحس أن ننكر آن 5 ر ماقييلادنا من ۱ 
عران فو من علہم» وان كان جل لصحتم » وان من‌ستخدمون تی كن 
وأا i‏ وحكاينا ھم شر علا ماهم»: بل۸ سو دوا e‏ في قار من أقطارتاء 
إلا عساعدة سادا | وكترائنا ایام عانا ( ۵۳:۸ ذلك ۳ ن ۳ ل يلك مغير ا نعمة: ٠‏ 
انعمها علىقوم حتی يغيروأ اضر اجم تسيره في ص 475 من جرء 


التغسیر اماش )ته اننا اذاغير نا ما, أ الا زءعا كانعليهسانناءن نامان وأخلاق ؛ 


٩‏ منل الا خلاص قي الدعاءعندالشدتلاصة ف اداس‌الاية ‏ التؤسير :جا 


تيبا الاعال » وأوها الجواد بالنفس وامال » فان کل ما سلب منا برجم الينا» 
.وراد عليه ار غيرناء ولو آتبموا هم که با کا لاصاحو! الارض كلها. 

را الله وذ! الثل هنا اسکافر ین بنعمه م ن اباخین في الارض وااظااین 
ناس » فذكر من أخلاصهم في دعائه عند الشدة أ نهم يقسمون له أن عام 
میاه لیکو نم ن الشاكرن لدعاي,اءوضر به في وش خر سورةالمنك.وت مت مر كيني 
عاد : من اأؤمنين بر بو ته » فقال ( ۲۹ : 55 فاذا و في الفلا دعوا الله 
لصن له الدين فلا ' مجاهم إلى المر اذا مم بيد عر کون ) وضربه في أواخر سورة 
لمان میم أصتاف الئاس فقال ( ۳١‏ : ۳۱ أ 7 تر ان الذللك ع ري في البحر بنممة 
اه رک من آيائه إن في ذلك لا بات لکل صبار شکور ۳۲ واذا غشيهم موج 
ل دعوا لله مخاصین له الان ء هلا | راع م الى العر فنهم مقتصد »وما جحد 
5 ياتنا إلا کل‌ختار کفور ) الختار الكغور هنا ضدمةابل للصمار الشكور فاق 
و اتر الغدرالذي حمل عليهضعف الارادة 

والميرة فيهذه الا يا تکام | انه تعالى أخمر عن المشر كين به.وعن‌الکافرن 
انتعمه ء وعن انتا تاران الفاقدين لنضياتيااصیر Kill»‏ ر »ام كاهم بدعونه فيشدة 
الضيق ومساورة خطر البحر هش دين لدالدين علايتوجوون إلى غير دمن اتخذوم 
شركاء لَه مال بعيادتهم م وتوسایم لهم و الضاذم وسطاء عنده » وانهم انما 
بقترفون هذا الشرك وما يناسبه من لبي وااظل وکفر النعمة بمدم‌استادها إلى 
5 اميتي في أوقات الهتع مها والسلامة من منقصاتها ».وان الذين يثبتون على 
«توحيده وشکره م القتصدون. اي العتدلون في عقا دهم واخلاقهم فلا تنم 
الشدة > ولانبعار هر النعمة ۱ 

ولکن بوجد في زمائنامن م أشد: رکا وکفرآ بام والمنعم وهم قومبدعون 
غيرءمن دو نه في دأ وتات الضیق و انلطر ٠‏ ویدعون مع دلات اهم مسلمون 

موحدون لام پنطنون بكامة التوحيد الموروثة بألسنتهنم وم لایمقلون معناها 


۳ لله تعای لی يقول ( فاعل انه لاله 4 إلا الله ) ولا حول ولا قوة إلا إلله. 
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( يونس ۱۰) _الثلابليغ للحياة الدنيا بقرب مناطا وسرعة زوا ۳۸۷ 


۳ و 


I(9‏ ممل الحيوة الدفا كارا موف ار 


خا ختاط به تبات الاارض عا باکل التاس والا ندم < 


E a ا و‎ 


اخذت اد رض در ۳9 وازینت وظن ی ام قلدر ون عامما 


لاس 


ا Î‏ لا ۳ بارا eH‏ م ا كن م لفن تن با 


۸ ےرم سر رس رعو مه 


09 لك تفصل | لا ات دوم تفكرون 


زا كان سب ماذ کر من‌البني في الارض وافساد العمران هو الافراطفي‌حب 
العم عا في الدنيا من الزينة والاذات ضرب ۳۹ مثلا بليقا يصرف !ام اقل عن 
نالغرور مرا » وده إلى التقصد والاعتدال فيها » واجتناب التوسل ایب بابي 
5 و + وحب ال واافساد في الارض » وهو عبارة عن تشبيه زينتها ونميمها 
ني افتتان الناس مهما وسرعة زواها بعد تمكنهم من الاستمتاع بهاه عال الارض 
سوق اله اليها المطر قتندت أنواع ااثبات الذي سس الناظرن بهجته» فلایلیث 


آن تفزل به جاتحة سه وتستأصله قبیل بدو صلاحه والانتفاع به »قال عز وجل 


انما مثل اللياة الدنيا کء ناه من الما أي لاشبه هاي صورةاوما لها 

إلا ماء المطر في جلة حاله الا تية بل فاختلط به نبات الارض ‏ أي فأنيتت 
الارض أزواحا شی‌من‌النبات تشاد ت اسم واختلط (مضها بمعض فى جاورها 
وتقارم! »على كثرتها واختلای انواعها ا ما يأ كل الناس والانعام € بيان 
رات ووا شی كافية لاناس اس في آقوانیم وصراعی انعامپم عو کل 


1 


مرامي آناطم 9# حتى اذا أخذت لا زخرم را وازینت چ أي حتی کانت 
الارض مها اي في خدرة ة زروعها السند سیه» و لوان آزهارها اار بیعیة » کال‌روس 
اذا أخذت حليها من الذهب والجواهر » وحلابا من اطر بر اللون بالالوان الحتائة 


«ذات اليبحة »فتحات وازينت ہا استمدادالاقاء الزوج ولا تغل عن حسن 


5 3 : المج هذا ال ا لسكي عص ر ا التفسير‎ YEA 


الاستها رة ١‏ في أخذ الارض زینتا 6 عدج ی کن استكال حرش ۷۸ كانه قعل عاقل. 
حر بص ۳ منتھی الایداع والانقان يما Ji‏ صلع الله الذي أنقن کل ٿيء) 


نو وظن أهابا مرم‌قادر ون عليها ب متمکنونمن اتم بشمرامها و غلامهاء 


از | آم‌نالبلا أو بارا آي‌نزل ها في هذ الا لأس ناانقدرلاهلا کا اة 


ساو ية ليلا وم نامون» او 9 01 راوثم 00 خماناها أي کلارض 
احصودة الى قطعت و استوّصل زرعها ۾ فالخصيد بشمه به اغالا من الاحياء 

کا قال في آمل القرية الظالة الملكة ( غا اھ بيدا خامدين 0 هذا 
الاك في وله و رفت لایئو ۳0۳ قوله [ أذ امن ال القرى ان 5 2 دا 
من أل القرى ان 1 نيهم باسنا حی وم باون ) 
کان " تعن بالامس ‏ أي هملكت غاد ذلى ببق من‌زروعپا شيء ٤ح‏ یک 3 


م تثبت ول عکث قائمة نضرة بالامس » يقال غي في الکان اذا أقام به طویلا: 


تا وم تاتون * او أ 


كآنه استفنی به عن غيره ‏ قال تعالى في الاقوام الهالكين في أرضهم ( کان لم 
نوا فا ) والامس الوق تالماضي » وقال الزخشری في الكشاف : والامس , 
مثل في الوفت القریب كانه قيل : كان ل تفن نما اه وأما أمس غير معرف 
هو اسم لیومالذی قبل يوك ف كذلات نفصل‌الا بات لقوم بتفکرون)ه ای كبذا 
ال في جلائه وعثلله لطقيقة حال اطیاة الد نیا وغرورانناس فیاوسر عة زو اها عند 
تعلق الا مال بتو أطاء نفصل الا بات في حقا نی اتوحید و آم و التشر يعواءة ل الوعظ 
و التمذیب وكل ما قية صلاح الاس ی ما كنم | وأنقسهم وأخلاقهم و معا ماش ° 
و استعد اد اءاده > أقوم يستعماون عقوش هم وأفكارم فیما» ويزلون 1 عاطم ۱ 
عوازينها 3 قيشيدام ون ) رګا و کسر اا 

والعمرة ا ي عصر نا في هله 5 بات الا تا مره وامثاطا ال ی‌اهتدی مه 
الشعب ااعر لي 3 من ش رکه وخر او 4 وان و بدا ونه الى اور اتوحید والعل.. 
والحمكة والحضارة » ثم اهتدى بدعونه اليما الملايين من شعوب المحمء‌فشار کته. 


5 هذه السعادةوالتعمةانه 1 مق فرحظ منیا إلا ترثيلها بإانئهات في دمص 1 ابر 
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فوشن ٠,‏ صرف عاماء الو ناس عن هدابة القران ۳۵ 


وا تولاط رھم بال اتب علبي التفكر فيا للاهتداءبهاءولوتفكروا لاهتدوا 
اذا لملمو | أن كل مایشکو منه المشر من الشةا ء الام راض الأجياعية و ألروحية » 


والرذائلالنفسيةكو العداواتل2ومیة: وا خر وب الدوا يه » ؤاعا | سبيهالتنافس فيمتاع 


ده الحراة امدنياءوانمن تف کر في هذا وكان عل بصيرةمن»؛ فهو جدير بأنيلتزم 
القصد و الاعتدال فيحياته ادن يةاطاديقهو دصر فج لماله وهمته في اعلا. کل الله 
بوعزةاهل ملته؛ و الاستمداد ا ته » فيك ونم نأهلسعادة الدارين 
وما صرف الناسعن هذا الاهتداء بکتاب الله هوهو أعلى وأكل ما أنزله 

٠‏ ايء الا علماء السوء ا الجامدون » وزعمهم الباطل !نه لم ببق في البشر أحد 
هسلا للاهتداء به وببيان الرسول ل له » لآن هذا يتوقف على ما بسمونه 
الاجتهاد » و زعون انه أصبح ضربا من الال » وقد أنشأت مشیخةالازهرفي 
هذا المد وهي أ كير الماهد الدينية الاسلاميةجلة رسمي ةشور يقبام( نور الاسلام ) 

۱ 


تمرح هذه الال وتطمن ع عل العا 3 08 هده اطداية »والى ترك 1 توانباع 


اسن 6و انما لدركة منعد اودَاشُور رسو له يلغوا قعر ها إلا خذلان من | 


o‏ يا O‏ سان 1er‏ سم 
(5؟) والله بدعوا إلى دارا وعدي من بشا۶ ا ضر ط 
2 شع مسو كر اس سس TY‏ سوس ع م م 
مسقم (5) [ للذ ران اوا أ اح E‏ ذه ولا ر هی وجوهم 


2 


جر ولاذله .او لبك مح الجنة هم فبا خادوزن()12 لذین 


7 سو 0 سے 9 ل 7۳ ح سس ی و ی Pr‏ س کن 

كسيوا 000 جراد ية ههلا وترهتهم ذلة ما هم مین الله 
وت ام AK‏ ل ان ل كم ل وار 

7 عاصم 1 ۳۳ ديت وجوم قعما من الیل 0 لما 3 او لك 


e 5 ۳‏ 7 ۲ 5 
ا 1 0 ۳ هم 5 وا ادو 


۹ من عر عز وحل غرور اشر كين الماهاين هت اع الحياة اد نيأ 8 عامه سان 


ما يدعو اله من سعادة اد خر 5 وو صف حاا ل احسنبی والسيثير 


۳ فا فال 


ف وال يدعو الى دار ااسلام 3 اج عطف عل حذ وف يدلعليه السياق 


۳۵۰ لان لخديو اطستی وزادة علما التفسير : 2 ۷۹ 


ون للق بلتءاي ذاك الاثار تاع الدنيا والاسراف‌والبني فيه هو ماددعو اليف 
الشيطان » فيسوق متبعیه إلى النار » دار الخزي والتكال > والّه يدعو عباده إلى 
دار السلام وهي الجنة » وفي الر اد بالسلام الذي أ اضیفت اليه الدار وجوه اصح 
أن تراد 5 ما(أوخا) نه السلامة من هيم الشوائب والمصائب والمعايب 6والنقا نص 
والاكدار » والمداوة واللصام(اك في)انه حية اشموملانکته لاهاها وتحية بعضهم 
أبعض الدالة على ام وتوادهم وقد تقدم شرحه و ( لا ) ان السلام من. 
أسماائه عز وجل واضیفت دار التعم اله .تمظما لشأنها » وهو مصدر وصف 
به لبا لغة كالعدل » ويدل على کال التغزيه والسلامة‌من كل مالا يليق برب الاين 
امن 'لرح.م » وقي بمش‌الاحادیث إضافة هذه الدار الى ضمير الذات( داري): 

۳ ودي من يشاء إلى صراط مستقم که عطف عل ماقبله اي يدعو کل 
اکال درل دار الا ونیدی و رصن اما من شیر 
تمویق لاله مستقم لاعو فيه ولا التواء» وهو الاسلام عقاندهو فضا ال وعباداند 
وا » والهداية في الاصل الدلالة بلطف > ونکون بالتشریم وهو بیانه > 
وهي عأمةءوبالتو في قلاسير عايه و الاستقا مه اأوصلة الى الءايةوهي خاصة باس تعدين 


لذلا کا فم ناه هي تسار سورة د الذاضة ع وهي ۳ راده هنا ولذلاتك قيذها پاٹ ۳ 


لذن اف اه راد 0 هذا بیان اصنة لین هدام الى صر اط 
الاسلامء فوصلوا بالسير عليه إلى غاینه وهي دار السلام »أي اإزين أحسنو اأعا, 
قي از تما ارو به اس ی‌أي‌اني "ريد فى احا ام هی مضاعتها بعشر ة3 
امثالها و أ كثر ءا قال ۱ بجر ان ناا عا عملوا وى زي‌الذن 
ا با سی )وط م زيادة عط بل هده اطستی » هي فزق ما ستحقونه عل عاط 
بعد مضاعتا اال ي هن جر ر امامها تكى حستة کا قل 17:4 فاا الذين آمنوا 
وعماوا العا ملنات ويم آجورم و ز یدهم م من فضله) و ند ورد و فى الاحاديت. 
١‏ ن الطرق المديدة أن هذه الزادة عى اانظر ا وجه ا 
5 هز 5 5 "کال ال الروحا 5 الذي لایصل اه التقون احسنون ل عارفون إلا ف 
ال خرة. .و قد فصلتا القول فيهفي تفسير سورة الاعر اف ( صر ۸ 5 ) ا يقر به 


ااتفسير :ج ۱۱ جزاء ااديئات في خرة لا ۱۲۳۸ 


ن‌المقل و امل العصري »ويد حضشبوات امن النکر نله بزعمهم أنهمحالعقلاء. 
وما هذا الخال إلا تفاریات عقوط التي تقیسع1 ميب عیام الشهادة » وقد ظهر 
فيهذا المصر من علوم المادة 1 ' يقبلوعةل من العقول القيدة بتلاك اانظريات 
التولاةمن الفاسفةاليو نانيةوالكلاما مي بف کون اا انیب الاي مقيد! ا ٩‏ 

وم وراء المقل عل يدق عن مدارك غیات!لمقول السئيمة 
# ولا رهی وجوههم قتر ولا ذلة € رهق الرجل الشیء( كتعب) أدركد 


ورهته الثيء كالدينوالذل غشية: و عليه حتی غطاه و حیدبه ولا .ا هه 


ص 
مرخ خرن سر )لا تكلني ما تمسر 3 » وأاقتر الدخان | ساطع من الشواء 
والمداب وکل غبرة فيها سوا أي لايغشو وجوم مي الد خرة شيء ی 


وجو اام كر 0 والغلفةوالذلة بأيفرياً أفيااقا بسن قر تن 


0 


۳ AE E EAN 
او نك اعاب الجنة م فما خالدون» أوانك للوصوفونها ذ كر‎ 


دار اسلام ۳ الا کرام 3 خالدون مقیمون كيبأ لايمرحونها 


حر آءوففاءلاز آدون‌عل‌ماسنحتون 


پستاهم من العذاب شيا ل وترحقم دة # اي تفشاه, ذلا ية 

پسیتامم عن اعداب سود و ارهدرم # اي لھ , دله. لمعي 

1 ۳ ۹ ۳ 

اخزي ع زمره حسا روم من * ركو ظل؛ زور و ور و و مال من هن عاصم که مار 
1 5 

من ۰ ال ولا من شيء ED‏ او ۳ 

من الم كام + وزعوم من "و ایام وال 


:4 اليو الذي تتقطع 0 مه السا E:‏ 


آب 7 كالذين ادو هم في لد نبا 


تفيد فيه الداع ال 


1 


8 : 8 

a: 5 : 5 5 a i‏ ا 

أو مأشر دن دند انل+و من فص لمن و 0-00 مهو د ومغفر 4 فأ نه لا" تعفر 
ان دشر لگ به ه كالشمماء الذي تن بش« ون باد1 


لان هد اشوا عة إلا م 6 ۱ 
اسيك 2 


في لد نيا 3 


۴ وجوه اهل الحنة واه ل التارفي الا خرة التفسير . ج ۲۱ 


: شفاعة الاجان الصديحة فهي تا مهاشنته وارضا تب( ولا یشهمرن‌الا ره ن‌آر نی 4 


١ ۳ 7 0‏ آفشیت وجوه مقطا من الايل متام ۳1 أي كأعا قد أو جوههم 


4 ار ڏه 5 الک ماما لاس فيه إصرصر ں ھن ور شر طا آم“ 


4 ,اد قطمة » فصارت مات بعضها ذوق عضو ۳ 


0 اينک فور ۱ لفطرةءو انظاهر 


۱ - 8 
أي أولئك الوصوفون عا ذكر م ا e‏ | ی 


1 ۱ م 3 . مه دعر 
ن هم ماوی سه اها 3 تقدم قي ابه أخرى م وقد بخاپا بعض عصاة بو مین 


ثم شترجون منم 


هذا الوصف لاهل الحنة واهل النار له نظير في آخر سورة لای (وجوه 


5 5 ۰ 1 
و ولمس فر #5طا حکاعستدشر د#ووجوه بومكدعايها غعر و : ترهةما قترة داو لت 


د الخفرد الجر م8 2 )وي سورة أله قيامة و جوه زومت ناضرة»الى رها ناظرة * 


1 


و وجوه ومد اء رة # أغان ا يقمل بها فاقرة ) وهذه امقابلة في سورة القيامة 


ترجح أن الزادةعلى الحسى 5 أي يونس هي , مر تبة النظر الی‌آلرب» 1۳ ما 


۶ 


آن جملنا وأولادنا واهل بسا واخواننا الصادقين من أهلها 


(۸) وام ع هم جيم 0 4 لذین أشركوا اک" 
۱ فلا یم » وقال شر اوه a‏ ي 


1 ی بألل شود بنا دنشک “بن ك ما د 


۳ )هتالت لوا د ن فد ۳ 


o ع‎ 5-5 


1 ۳7 آل ۰ ولم الحق وضا و اا ر 23 


هذا لون آخر من ألوان البیان لمقيدة البعث واطیراء وقد پا حكة هذا 


كيح 6 والعيادة ال 


وشن اک ( حشر امش ركن وش ركالهمر بو اء شو ولام مرج Tor‏ 


التكرار الخناف الاسالیب والاتران وأمثاله ناکلام على أسلوب القرآن واعجازه 


02 


# و یوم عشرهم جیما که أي واذكر آمپ-ا الرسول لفریتی الناس الذين 
ر ۳ ۳۹ نم ماسیق من | الامثال 6 ويد | ماعملون هن الاعال ۵ دوم حشر هم معا 
قي مو قفا داب لا رتخا اف منهج أحد؛ “أو !! اخارفمتماق قول تعالى في ولا به ١|‏ نا لد 4 


ا كل نوس ما | لت 1 رف عض الا بات (وبوم شرم وما ! بمبدون) 


00 3 ۳ ل اتن أ شر ۳1 :اي م تقول لالمشر کن سح اعدو قوف طويل 


لاطب یه احد بميء 3 دل عليه عض 5 بات ۶ الزموا مکانک لاتبر<وه 


Ce ال أ اام‎ Ce x N CT e (۰ hai 
ہی تنظر وا ۳ عمل +۴ 8 اثم وار 5م 3 أي الزموه انم وشر كۇم اي‎ 


الذين جملتموهم شر کاء لله لنفصل ینکر فیا کان من سيب عبادتکر لهم وما يقول 


ي فرقنا بين الش ركاءومن اش رک 00 وميزنا 


اكيم من بمض 5 قمر بين الخصوم عند ساب والعزبیل م ن زاله براله كاله 


۳ 


ذا له معنی حاہ ( وهو 1 أي ) وذايته فار ر فده وتزيلو! کمزوا ا ٠‏ لعضوم من 


2 عن ء ومنه قوله فيأهل هک 0 ارم قبل امتح ( لو اتزيلوا 
EER‏ | الذن ن کفر وا منهمء دابا الما او ار دمن ۰ الب زيل والتفر بق تفطیع ما كان نمم 
في الدنيا من الصلات » وما a‏ في ار كأ من الا مال » وکل من المئيين 
بح اسر 5 أنواخ 3 والعيود ا والميودور 3 انواع بصح 5 
عضوم مالا صح في الا خر : ولذللك نك ر ممنى حشر التريقين و e‏ ق 
سور أ ری بعضها في عبادة اللاك وعباد: ان » وبعضها في عبادة البشره 
وما اذ هر من الما اليل والصور : ومتلیا المبور المعظمة وسنشير الىشواهده 


2 وتال شر كامسا کنم إا عدون 4 ۱ 
تمیدون آهوامگ و هرانک وشيامل تک الذوية لكر ۶ وتتخذون أسماءنا وتالا 


ي ماکنم خصو تا إلمبادة وا کنتم 


عياكل ل وموا امم هنا 2 ومص الحم وات 5 بدا ان ل العبودية الصادقة مود 


۳ عل الاق » و بيده تدبير 


ادق ء الذي ۽ بصع و اف للانه صاحب ال 


تالا م 2 » ومصادر!ا:: 3 "- والضر .وال راد اهم ترون مم م کاصمرح بهن آیات أ حری 
« تفسير الفرآن ا م 4 fo)»‏ « الجزء الحادي عشر » 


6 اختبار انفس في الا خرة ما أسائت فيالدنيا ٠‏ التضیر :ج ۱۱ 


00 #فكى لله شبید بشنا و ینک ره اي فكذ الله شهیدا وحكا پیت و پیک 


2 
م 


قرو الام اانا وحالكم م إن كنا | عن عبات ۰ اي اننا اام 
باد تم ک لانظار | اليها ولا نفکر فيها » وفیل أن الر اد باعل ۳ عدم الر ضام 
lin ji‏ هئالاك تاو کل | س ماأسافكت 4 E‏ وهو ES‏ 

او في ذلاك الوق تأو الیرم 0 نفس من عابدة ومعبودة وموم ةو جاحدة». 

وشاكرة وكافرة » ماقدمت فيحياتها الدنيا من عل » وما كان الكسيما في صذامها 


من ار ؛ من خير وشر » و نتم وضر ء هأ ترى من الجر اء علية او که كرة طبيمية 


» لاشأن فيه اولي ولا شفیم :ولا معبود ولا شر يك . وهنالاك مو آقف و آوقات 
آخریلا سوال‌فیها ولا جدال» تعني ف | دلالةال+العن المقال » ولکل‌مقام مقال 
0 وردوا الى الله مو لاه ۳3۳۹ اي اا الى الله الذي هو مولام الق دون 
00 3 دونه 0 لاو اء ٣‏ 3 اه » عل اختلاف 


رهم مرجم 03 ۳ اس له لأصير 3 واليه المصير وض عم ۳ 359 


اي وضاع وذهب عنهه ما كان و ايفتر و نهعليه من‌الشفعاء و الاو ایام » فل جدوا أحدا 


فصر ثم و لاتقد هم( يوم لاملا ناس انفسشيدًا والاعر بو مد لله ): 
هلد | لد نات ف مرف مشر كين 6 الشر کا 5۹ والرعو سين ٠‏ ع الرؤساء 
| 
والتكمرين مع ااصعیاء و للضلین الضا این 6 و الاو 1 مع و" » قد تکی 3 


۳ ۳ 2 سور ازى ا مھا »وف اما | بل وميا 34 ۳ | ما سأل ان قرف 
المابدن ونيا ما ا ال فرك العبودن هو غير لاسمین 6 وا ما عین فيه تخر 
3 5 ا 1 1 


الملانكةو الجن والشياطين ءوفي کل مها ورا الضلونمنالضا لين فثر اجم فراسو 3 
الفرقان ۲: ۱۵-۱۷ وسوره الا ماع ۲-۲۲۰۰ و سو رسيا ٤۲-٤۰۳٤‏ وضورة 


ان ف أ ع سورة تاراهم ARH‏ 


اأقصص ۲۸: ۰۷ - 554 ونما مأيتناقش فا ألغر بقار 


و ۲وسورةا لصایات ۳۷ ەر سحن ة هله الا باتک ومافيمنا 2 بات 


سورةٌ 2 البقرة ‏ ۲ و۷ ومم ترا طائين رز 2 (r‏ شين لاک ما سر 


4 بعضرا عضا 4 وقد ۳۹ کا ام ار 7 م Aa‏ الذي دلانا عليه ۳۹1 


Aero ~‏ ا مك e‏ کی 
e 0)‏ من برزف 00 من السا والاز ض/ا. 
E‏ 7 وه 

2 1 ی وو لحك وخر ج الت تا هن 


أفلا مهو ون ¥ 


هه رو ممع م 


"لح » ومن دار الامر EEE‏ الله > د 


e 


كع کر اه ا 


) )ذا بکم 1 رکم | اذا مد اح رلا 1 E‏ 


و ده 


۳ ىلكس فن , (ee)‏ كد لك - حفت 1 تیک رَبك ا خان ل 


3 


3 7 را 
۱ 2 
و وب 


ونا نوع | حر من اسلو أقامة احج تج على الشر 5 كين في + الما ات التو حل 


والدمث وهي أسلوب ااسوال و ۹ واب 4 وبا A.‏ ات یود و الرسا 4 وااقر 9 


j‏ ل من رزة ف من السماء والارض > اي قل أا الرسول طؤلاء 
ا مر کین ا ندانمن أهل مک من رزقک م ن السماء يما يعزله من الطر؛ ومن 


عم 


الارض عا يته فما من ن أنواع النبات © امن تأكلون وتأكل انام ٩‏ 


(أم من علات ك السمع وال بصار 4 # با ل قل للم أ ایض ا هزات تون ره اتم 
وغير ۶ من حواس السمع والابصار التي لولاها لم تک کنو تعلمون من آم الما 
شی ء بل تکون الانام والحشرات وکذ! الشجر خيراً منک باستنثائها هن 
يوم بضرورات معاشها » من كلاك خاق هذه اواس ۳ ناس ۶ وحفتما 
من الا قات 03 وخص هاتين الاس تين ال کر لان عليها دار الحياة الخيوانية 
و کال الور رةو حصيل!املوم الاوليةء بشمر بِذْلكالمسئولون جرد الفاءالسو! 

وكا ازدادوا فيه تفكرة ازدادوا علها واعجابا و کارا لانمام الله تصالی ما > 
وإعانا پانه لابقدر غعره عليها .ولا سما إدراك ا كلام هاب السمم > وما رسمه 
صوت لمتكم في | أطو لو اء من معلوماته التي يدلي ما | لى غيره » فنتكيف ها كل رة 
من ذراته ( مالو ا( فتقرع به طيلة كل أذن » »كن آذان السامعین ون کثر واه 


۳۲ " اخراج الاحياء والاموات بعضبا من پیش التفسیر : ج 11 


قيتقلها العصب المتصل ما الى مركز إدراك الکلام من دماغه ؛ فيدرك معناها 
الداول عليه يها بأقوى م' یدرک منقرأها عنظوطة في كتاب لا رسالصوت 
وخ الأ ير الخاصء فن ذا الذي خاو هذه الا لات ۶ ومن ذا الذي أهمها يداع 
هذه المعاني ‏ قي الاصو أت ؟ ومن ذا الذي وضع هذا النظام في أطواء؟ 
5 أذا ازداد عهاً بادراك البصر للميرات»؛ وما ها من القادر والالوان 
والصفات :وما امین الباصرة من ااشکل الدب» وما ها م الطيقاتوالرطوبات» 
1 و افقة لسن ال اللور أأذيتدركبدالمرئياتما هو مبسوط في‌الاسفار وموجر 


۱ 


اد يقينا بان ذللكمن یات الله ای عله وحكتهفي الكائنات» 


فی‌اختصرا ات4 ازد 
وإن هل عنها المشعولون عن عقلمة ال الصائع (مضم 4 العو عات »© وقد وحد السمع 


ن إدر أكد اس و احد هو الاصرات ۶و مح ابر تمد اسا البصم | - 


ومن مخرج الي الى من الت وشن رج ايت من المي # أي ومن ذا الذي 
علاك ایا والوت في الما كاد فیخرج الا حرا ء والا‌وات تعضأ م ن بعض فيا 
تعرفون‌من ن أخلوقات التي محدث وتتجدد وفيا لا تعر فا کانوا «مرفون‌ان 
اثبات تخرج من الارض اليتة بمد احیاء اللهتمالى| باه عاءللطر النازل‌علییا من 
0 أو النايم منبا بعد ان‌سلسکه الله تمالی فيها کا قال (۳۹ :۲۱ أل تر أن الله 
أل من السماء ماء فساسكه يد ابيع في الارض مرج #زرعا محتاما اك إلاية. 
دل كانت اليا ةاعرو فةعندهمةسمين حياة ة النمات واا ۳1 ٤و‏ حياة اليوانو دا 
الهو والاحساس وأط رکه بالارادة » وكانوا یمدون وصف الارض بالحياةعازا » 
و یکونوا يصون أصول الاحیاء بالحياة کالب والنوی وديض 0 ومئيةء 
واذلاك فسر مش 
e‏ 


الفسسرين اخراج اي مناليت واليت من اطي بفروج النخلة 
والئوأة والطاء ار من البيضة وعكسهما وما رشا ممما »و هو تسیر صحیح عدل آهل 
اة غير صحییح عند علاء الحياة الثيائية واطيوانية ء وتعصل به ال لاله التصودة 

ن الا" ية عل قدرة الله وحكته و تدییره ورجته عند الخاطيين » وليس الراد به 
وضع قواعد قنية إلحياة وأ اعا و دید وما 5 » على أله 5 تفسيرها عا 


یی وقواعد الغنون وك ارب الملومالتي ترداد عصر | مد عصر » فاذا کار ن‌آهلیا 


يونس:س١٠‏ الدبر لکل أمر هو الريك الاق ااستحقامبادةوحده. ۳۵۷ 


شتون ان او ل النبات من بزر ونوى وض ومني حياة » قهم بتو ن أيضا 
أن أصول الاحياء في الارض كا خرجت من مادة ميتة ت فان الارض عندمم 
كانت كتلة نارية ملترءة انفصات من الشمس صا رت ماء 3 نتت اليا بسة في 
الاء 3 تکون من الاء النبات واطیوان في أطوار سبق السكلام فيا » ويثبتون 
آیضا آن الغذاء من الطعام ايت الذي حرق بالنار بتولد منه دم ومن هذا الدم 
يكون البيض والني الشتملان على مادةالياة » ويثبتون أيضًا ان بعض مواد البدن 
اخية يموت ورج منه مع م اليخار والعرق وغيرهما مما بترزه المدن وبامظه » 
ويتحدد فيه مواد حية جديدة حل عل ما اندثر وخرح منه » والراد » ن اد 1 
إثبات قدرة انا ل وتدبيرهواممهعلعباده » وهو عام لا يتوقف على الذن وخدنات 
الع بل تزيده كلا لامؤمن العتترء وقد تكون ححانا اغيره حجیه‌عن ربه» فالقاعدة 
عند علاء اليا أن الى لاغ رج الا ھن عن فن :أن کون الحياة اة الاولىمن 


خاق الها جي بان ام ي أغيره 5 


| 
ووردفي التعسير ا نور سیر ایا یاو الوت‌یمثل تفای 4 0 


کخروج 3 اأؤهمن دن الالال کافر و العام من الا اهل والمر من القاجر وعكسيا 34 
قبا 
وهناك رواهاین‌جریر و ابو ااشیخ عن اخسن البصري وسعيد بن‌منصور ورواه 


وقد قدمناه في تسیر اة لع ران (۲۷:۳ ) الوارد فيها لانه الناسب لسا 


ابن جرر وان النذر ۰ وان 1 حاتم و الم 5 ف الاسياء والصفات وا الشييخ 
في المظمة عن سلان ( رض ) وكذا ابن مردوبه عتة وعر ن ان مسعود ( رض ) 
قر اسجعه في :سیر ها من الدر امنور ع وسیاق‌دذه ال با تهنا دا اسب مافسر اها 


به من الاة والوت في السام كله وبؤيده قوله تعالى : 


# ومن يدبر الام # في الخليقة كلها عا أودءهنيكل منم! من السئن‌وقدره 
عن النظام ء وتقدم تسیر التدبير عند ذ كرهني ول‌هذهالسورة *فسیتولون ال که 
أي فسيكون جوابهم عن هذه الاستفوامات اس أن فاعل ذلاک که هو الله رب 


#) اعا د کر ت الروا بة هنا لان جلة مشیخة الا زهر ( نور الاسلام )طعنت 


في هذا التفسير وعد تەم جيل بعض العاصر ین‌واءا هو جبل مفتيها بال ثور وغيره 


۸ اختلاف لفقي الرب والالدفيااشيوم جيلع آزهری ( ااتقسير : ج )1١‏ 


۰ 5 ا 3 ۱ ۳ 
کل شي «ومليكد “إذ لاجواب غيره وم لاشجرلو ئف لاستهم أمعنه امم عل الاقر ار 


به ارتب عليه قوله 3# فتل أفلا تتذون #أي فقل للم أيبا الرسول آنملمون هذأ 
: م 

وترون نه فلا en‏ ون سیخ 54 وعقا به اک اشر کک ره وعيادت أغيره من 

لا عاك لكر منتلك الامور شا » وهو الاللك ها كبا ۶ 


۶ ندنک اله ربكم اغق 4 هذه فذلكة مانقدم » أي فذ نكم الذي يفل 
ما ذ کر الله الريك 0 1 ي لار نکم بتعمدوالدير ام 3 3 ا انا بت بذ اته ولا أ هو 


الى القيوم الي بدا رة 4 اي ۳ 3 الما 7 دنه 4 القم ویره 3 واذا كان 


هو ربكم الحق الذي يي لاريب فيه 4 الستحق للعيادة دون سواه ۳۳ درد الق 


إلا الضلال 3 الامتفرام إنكاري »وي إا إدماج 8 سموته الاحتياك ء أي 
اذا بعد الحق الا الباطل ؟ وماذا بعد اطدی الا ااصلال 7 , 00 الطرقين 
۱ 


الصا دن المتناقضين عنوعة كلقا ند » الذي مل تلات الامور هو الرب الق 
قااقول بر بو بر 4 ماسراء ا ل » وهو الا له الذي تمید ق٤‏ و عباوته وحده ھی 


ادى ء ما سو اها من عاد الشر کا, والوسطاء طلال » فک ل عن اميك عبرم ممه 


فهو مشرك ميال ضال 0 إلى تعصرفون »أي فك مكيف تهر فون و تتحولونغن 
التق الى الياطل #وعن افذی الى الضلال ٤‏ بعد العلم والاقرار عأ کان به ۳۹ هو 
الرب الق » و اقا الاله امقء الذي يميد بالق»‌هو الرب الق » ۳ بالکم تقرون 


دتو حيد ار ردو ده يه دون توجيك الا لوهية ۶ تخذون مع الله اه ۳1 رىولا حدق 


عرر أن التوحيد لاح مع القصل بين الربو بية والالوهية ا كانوا 
يفعلون ؛ وقد جل عذا بمض علاء الازهر ني هذا الزمان» الذي ن أخذوا عقيدتهم 
من بعض الكت ب السكلامية المبتدعة وجولوا عقائد الق رآنءفل ينر قوا بين مغروي 
الرب والاله في ال العربية » وما كان عليه أهلبا فيالماهلية ء على ان‌الاسلام انما 
وحدبيتهما في اداصدق‌ااد شر عي لا فيالغهو ماللغوي»و احنج هذا اعللىالشر كين هنا 
وف انات كتير ةك صرح به 5 'فظ ابن كثير فيتغسيره وغيرهمن قبإدومن بعده > 


(يونس: )۱١‏ معیحقت که الرببعدم إعانالفاسقين ‏ بهم" 


وني الا ية من قواعد المقائد الدينية وأصو لالتشريع و الم ان اعطق والباطل 
قيبه! ضدان لا بجتممان » وأن الهدى وااضلال‌ضدان لاتجتمءان » وهذا الاصل 
فروع ع کر ة في الدين وااملم ۱ لى . وفيها من حسنات الاتهاز في التمبیر مارسميه 
“علياء ٠‏ البديع بالاحتياك ه وهو ان عذف من کل من التقابلین ما يدل عليه ما بله 


في الا خر »وهو ظ اهر في إل 3 تم اهر وان غثل نه اخبور 


# كذلك حقت كلة ربك عل الذين فسةوا # أي مثل ذاك الذي حفت 
4 ک ة ريك أ ما الرسول في وحدة الر بوبية والالوهية » و کون الق ليس بعده 


التاركد الا ال اط ل؛واهدى ابس وراءه لاناكب عنه إلا الضلال » حقت كلة ربك 


آي سره أو وعيده عل الذين فسقوا أي خرحوا من حظيرة الق وهو وش 
لالوهية والريوبية وهداية الدين الحق .في كلة اارب‌وجمان» اکل منمما أصل 
في القرآن » أحدها أا کلة التكوئن وهی سنته في الفاسقین الخارجين من نور 
الفطرة واستقلال العقل الذين لایتوجهون الى المیمز بين الق والباطل والتفرقة 
بين المدى واضلال لرسوخهم في الكفر واطمئنا: 3 به بالتقليد والعمل فقوله 


¥ ا 1 على هذا به انكام ةو بدل مارا 2 أي قتضتسنتهفيغر از 
المشر وأخلاتهم أنهم لابؤمئون عا يدعوم إليه رسلدا من التوحید والطدى مهما 
تكن آبانیم بینة » وحججم قوية ظاهرة » وليس معناه أنه تما عنهپم‌من‌الاعان 
منعا ېريا نذا عحض قدرته » پل معذاه الهم عتنعون منه باختبارم ترجیحا 
لادكەر عليه . ویو ید هذا |الوجه‌قوله تمالىنيهذهالسورة ( ٩٩‏ أنالذين حتتعليوم 
كلة ربك لايؤمنون/ادولو جاءتهمکل آیقحتی برواالمذاب‌الالم) 

والوجه الك بي انا کلة خطاب التكليف بوعيد الفاسقين ال كافر ين بعذاب 
الاأخرة كقوله في سورة 1 السحدة (۳۲ 0 وأما الذين فسقوا فا وام ( 
وقوله في سورة غافر ( 4۰ ٩:‏ وكذلك حقت كلة ربكعل الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار ( ویکون قوله ) ا لادۇمنون) على هذ | تعليلا ا قله حذف حرف 


۳ أي نم آو 0 أنهم لايؤمنون 5 و کل‌من او جبین حق‌ظاهر والاولآظرر هزا 


۳۹۰ ل الاق 2 اده التشسور :ج ۷۱ 


0 


وقرأ نافع 0 )في آيتي بواسوايةغافر بم( کات )ولا جل 
ذلك رسعت في الصحف الامام بإلتاء المسوطة (كلت ) ووجه قراءة المع ان 


1 


ھا ألعى وح ود تلد وتكررني ابات اکا 


> ۳ هد رت 27 


ر س رو 
(r ‌‏ قل هل مین ئەر راكد X‏ ج من امد و و ۱ اخاقی ثم م لع 


که أ 2 


قل ۳1 نو الق ی یہ فا نی کون (ج) قل هل من 


aso‏ ا 
E‏ بكم من ؛ بای ادق ۱ 5" 1 مدي للدق ؛ اشن بدي 
1 بت ۳ 8 وم ل 2 
إل ۱ ی 5 حق أل :؛ ليم :1 5 دی لا مد ی دا م 
5ه مر م 9 م 


كيف نون 8( )وما شيم هر الا تا > ز ان الط 
سا 


3 3 


ل ١‏ إلى الحو ات 31 از 5 ا عام امان 
5 ا 


قل هل من شر کاک من يبدأ الخلقثم يعيده € لم يعطفهذا الامر ولا 
مابعده على اقلدعن تلقينالني 2 الاحتجاج على ااشر کین لان حك البلاغة 
قيه اف کاله ا سرد سر دا م ۰ من حاس واحد من المردات وال . اي 
فل للم ام اسو ل : هل أحد من شر کا ل الذین عبد کوش اكع ی ن‌دون 
ا ۾ ھا الت أن في الکو ن وهو بء ی ی 
سواء کانمن الاصتا م ا ۳۳ من الارواح اي اون | ا حال پا ٤‏ ومن 
الکو! كبالسماوية أو غيرها من الاحياء كاطن واللائكة؟ ولا کان‌هذا السؤال ما 
لاون عن ک أجارو| عن سول الط أب الاو للا :کار اليم ثوااءاد ل لاعتما دهم 
انشركاءث تفمل ذلات لاقن اهرس و لهال جو اب قل ا بیدا الخاق 3 یمیده که 
قأدمج إثيات البسث في تو حيد الر بو بية لانه بقتضيه و پستلزمه فان الرب القادرعلى بدء 
اتلاق, کون قادرا على اعادته بالاولی على أن الذي ینکر و نه‌هواعادته‌تمالی الاحياء 


( يونس : ۱۰) کون الذي ېدي لاحت هو الله رب المالمين 2 ۲۶۱ 


5 


یو انبة دون مادو تهاءن الا<يا اءالنبا تية فرع شاه دون بدءخاو انات فيالارض 
عند مابص ممما ۱۳ الشتاءوموته حنافها في فصل الصيف والخريف 9 
إعادته عثلمابدأء به مرة بعد أخرى» وشرون ۹ هوالذي عمل هذا اء 
و الاعادة با ۳ مسر ی الحس والعيان.م د يدكرونقدرته- 
على إعادة خلق الئاس » لا 1 شاهدوا أحدا منم حي بعد موته وقد ۳ 
العم لم ببرهان القياس » واندا لانوال ری أ ما هھ ی جاهایتپم مر تعلموا 
الاق وطرق الاستدلال » وعرقوا مال يكونوا مرقون من مان الارواح 
في عام ۳ » وقد آمر الله رسوله أن برشدم الى جبايم بانیم وینمهم 
لاتفكير في أمرثم 1 قوله 4# فأى وف فأ توفکون € 1 ي فكيف تصر فون عن ذلا وهو 


من دواعي الفطر وخاصة العقل ف فى التفشكير ¢ لالم بالحقائق والیحت‌عن الصير ۶ 


5 


# قل هلمن شر کاک من مديالى الق ۶ که هذا سؤال عن شأن آخر 
ن شؤون ارب بية » ااقتضية لاستحناق : الالو هية » وتو حید العمأدة الاعتقادية 
50 وهو أهداية الي تم باح ةادا یکا بدلعليهذ كرها کک 
کقو ! له تما ( الذي خلني فو بدن # رین الذي أعطى ل ذيء خاقه ثم 
هدى * الذي خلق فسوی #* والذي قدر فهدى.) وهي أنواع حداية الفطرة. 
وت 2 وهداية اراس » وهداية انكل » وهداية اک والاستدلال بکل 
ذلاك»ءوهداية الدن »وهو للنوع البشري‌فی جا »كا لقلله" فراده »وهدابغالتوفیق 
الوصل باعل الى الغا رة بتو جيه الاس المطلب ایو تس هيل سديله ومنع او ارف. 
عنه .ولا اکان لاعكنهم أن يدعو إنأحدا من أواغك! لذيأئسر کو مني عيادة اللهاءالى 
بادعا التقر یب اليه وااشها عةعنده‌ب‌دي الى ال من ناحيةالخاق والشکوین» ولا من 
ناحية' التشریم » لقن الله رسوله الجواب 0 # قل الله يمدي احق # قل 
أطدى رتعدی بنفسه کقو لهتعالى [اهدنا العمر مال تھے ٭و دیک مر اط طا م تھا 
مدیم سيانا ) ويتعدى بالی کقواه ( وحد اه الى صراط مستقم # ودي 
إلى صراط مستقم * هدي الى الرشد * واهدذا الی‌سواءالصراط)وبا للا مكةوله 


۱۱ aE بلاغ القر آنا امج ف قر رده و تمد ةا اقا له التفسير‎ TTY 


/ اد لله الذي هدانا هذا * ان هذأ ار ان بردي لا هي قرم 0 بل الله من 
¢ 3 أن هداع للاعان ..) فتمديته پنشه تفید اتعبال u‏ عتعلةما 0 3 
وأعدته الام تشد اتقو 5 أو العلة والسيبية > والىلاغاية َّ التي 50 في یبا ادا 28 


1 | > 5 


فی تشمل مقذناما و آسیاپا» * من خی کر و مها مو وصلةإلى النتهی ى القصودلبادي 
السا ی المباءو قد بخون قصده عم ولا لمطيعه كةو له تءالى ني الشيطان ( کتب عليه أنهمن 


لا فانه درل وم ديه إلى عذاب السمير ) وکل دن هذ د !اثلاث مستعمل في التعزيل 


تولا 
1 موضعة الاو ف ده 6 4 ذاث»ن له دوق سام 3 هدم اللغة الدقيقة الما هر وقد 


ج 


هم فى هذه ید به بين التمدية باطر فين و بون ركالتعدية وهو حذف التعلق الرال 
جع في بين رفين وبين ر 


عل العموم وكل هنا با ونم في ۳ مت تقتضيه البلاغة فباكد فلم نر أحدا يله 


ی الاول ود عر اه بای ی ی ا الاستغیا 4 ألا کار ري للايدان _ أنه لاأحد 
من هؤلاء الشر كاء ااتخذن با لباطل يدل الناس على الطريق الذي ينتعي سا که 
إلى احق من عزو عل وه از 


۳ 


۲ بو ینمی القدماتو تاچ اء و الا سما ومسيباتهاء 
«لوعداه بنفسه لا ااد الا ادکار هداية الاحصال إلى اي ق با فعل ٤‏ دون هداية 


اك رن نج ا و صل ال و اوعد اه باللام کار ن ععی تعد ر بمه بتفسهإن كانت الللا لو 5 


آو 2 لا کر رعداية صد عا ا ای إن کانت تسیل ء۶والاول أعم بلغ کا هو ظ ۳ 
وان الثاني وهو تمد شه باللام و ع و پستازم الاول 3 واذا حرط ا على جو از 
امتمال اللام عمنبيها على مذهینا الذي انبعنا فيه الامامين الشافمی وان جرر 


1 ۹ 


يكون معناه آل الله هدي لا هو الق لاجل أن يكون التتدون به على التق 


وأما الاك ي حذف المتعلق فيو فيالشق الثاني من قوله ( أن مدي إلى 


الق احق ان بتبع ام من لا ودي الا ان دی | ۹ را (دي) توب و حلاص 


2 
بك سر اطاءوتشديدالدال ما م‌تدي 3 بان ۾ ي بح نة الكلمة » وفر أها 


هه ج و کا لي با اتخفيف ۲ دير می بى 2 و معى وام راءئين 0 ماق معا ۳ ۳ ضاء :أن 


مهدي إلى ا لق ومد ی قله و حول اه وهو اه تعالى أحق أ ل يشيع فا دشر عه أم من 


1 
الا مهد ی غير مولا هو م‌شدي بنؤسه من عبد من دونهلا أن سهديه غيره أي إلثدتءالى 


4 


5 عم السلام وهؤلاء کانوا جدون إلى ال ی مدای لله وو هک قال ۳ 


اذ لاهادي شیر و ۱ و ذا كنا 59 مفرع من 7 الاحو ال » لان من ی re‏ 


اطداية من امذو| شر کاء 5 الى بشمل السیح عسى f:‏ و وعزيراواا للا 2 


الانبياء من سورتم ( ۲۱ : ۷۳ وجعلناهم أثمة بهدون بارا ۹ 

الاستتنا. منقطع لم كا تقول : قلان لا يسمع غيره إلا أن سەم » أي الکنه حتاج 
ن (سمم > سب إلا أن مهدی ) ۹ تاج أن دی اه فياه امحب من 
عله الملاغة ا! اتی يطور لأمدثقين 3 العمير القران من بدائعها 5 كل هر مافات 
یت باغاء 3 فا قبله 


91 ها لج و 0 4 ولا میب من حاف 


1 م 2 جعلهم من ۰ هده حاطم 


عن ع الجر ای شرا کاء مع القادر على 3 ل #يء 2 أورده lı‏ باستعرامين تقر بعيين 


متو الین» والعى : أي شی 2 اصابک وماذا حل 5 م حی اذم شر كاء هله حالم 
وصفنهم طعاتموثم وسطاء بيتك 2 ين ربک لذي لا شالق ول رازق ولامدر 


ولاه هادي لم ولا لا جد متهم سو 5 ويف سد از رز عاد دنرم»و عا زعم 


من وساطتهم وشناعتهم عنده دون اذه 


ومن ااقر ۱ ءات اللفظية الج ولاحتات م ا ی فر 2۰1 بدي الشددةالدال يمتح 
اليا 3 واطاء 00 حر 3 اتاء ءي أصلبا ١1‏ متدى e‏ ۳۹ وادغامها ۳ #ؤثر 0 
یک ها معا قاطاء لااتقاء الا كنين والياءلئاسة 


أطاء أناسية الدازرهي قراءة حاص اليعايها 


الها عوقراءتها بفتح الياء و کسر 
بلادنا 


1 


بت 
اهل 
م وما يشبع كترم إلا ۳ 1 ونا بیان لال امش کین الاعتها دب يار 
اإقامة أنواع الحجج على توحيد الربوبية والاهيةءبأسلوب الاسئلة والاجوبة النيدة 
لمل » الطادية إلى اعطق » ومنها أنه ايس من هدي ٳلي الت الطلوب 
1 
5 الما ند ارال عط بل ارتة |ءالمقلو عله و النئس»و دو 5 ناکم رم لايتيءون فيش ركبم 
وعيادةهم غر رهم »ولا فيإنكارملابمث» وتكذينهم ار سول م و إلا صر ا 


من ص روب الغان قد دكون صصیفاً 4 شير إليه کر 3 وذاك كاستيعاد غير 


۶6 كون الفان لاينني من الحقفي اصول‌آلدین التفسير : سر ٩۱‏ 


الأون» وقیاسا: انب والههول» عل الماضر والعروف»وتقاید الا با ممت 
وتعظيها لث شام 3 أن کو توا عل باطل في اعد ۳ 6 وضلال ف اعاط م وأا غير 


الا 5 کر فکانوا سلمون ان ماجاءم به الرسول الح والمدى »وان آصنامپ. 
وغيرها ۱۶ عيدو| 00 ولا سم E‏ 52008 بااشویکذ و ذرس وه 
0000 0 برياستهمو زطاعتهمان بوا منها إلى اتباع من 


0 مكالة في قو مهم »و جوز آن یکو ن التعبير الاک ر حاءعل سنةالة ا 

في الحم عا لى الام والشعوب بالق وااعدلءفانهتارة کم ۳ ی أكثرم ٤و‏ تاره بستلني. 
من اا والاطلاق القلبل‌منیم » کا تقدم نظائره من قبل .فیکون الحم 
على الا كثر للاشارة الى انه يقل فيم ذو الم فانقيل: وما حم رظان ؟ الجواب 


از إن الفان لا يفتي من الق شيئاً 4 من الاغناء ولو قليلا » أي لا جمل. 
صا حه غتاً ۳ السقین 3 الق فيكون الخ ن بدلام من اليقين فی‌ثی. #ابطاب 
فيه اليقين كالدين » فان الق هو الامر الثا بت التحقق الذي لارب في موته. 
وحققه » والظنون وإن کان راجا عند صاحیه عرضة لاشك بنزازل و زول 
اذأ عصنت به أي عاصفة مد 0 » والاغنا ء بتمدی مر ن كقوله 0 ما ای 
عنم كم ۲ ما أغنى ليه # ها آغنت عنهم اتمم ) وقد عدي هنا عن 
وني من سورة ال » وفي قوله في ظل دخان النار ( لا ظليل 0 
من اللهب ) وقوله في الضريم من طمام أهلما ( لا يسمن ولا يفني من جوع ): 
فمدي عن لافادة ال أو لتضمئه مەی | البدل» أي إن ظل دخان النار لا وارف. 
عنم از ولا يمي من الوب بأن يقلله أو إزيله ویکون برلا منه » وان اضر یم 
الذي هو طمام آهل نار لایسمن البدن بالتفنية|التكافيةولا يال الجوع أويز يله 
فيكون بدلا من الطمام الرديء التغذية 

واستدل العلهاء مبذه إلا ية هنا وفيسورة النحم عل ان العم اليقيني و اجب‌في 
الاعتقاديات » وان إعان القلد غير ر صحیح » وبدخل في الاعتقادیات الاعمان. 
بوجوب أركان الا لاسلام وغيرها من اافرانض والراجبات القطمية والاجان بتحريم 
احظورات القطمية كذلاك » وقد بينا من قبل أن اليقين الشروط في عةالاعان 


ل( يونس :۱۰) الاسلام انقطمي الراية والدلالة والظني اجتباد ‏ ۳۶۵ 


شرعا هو اليقين اللذوي وهو الاعتقاد الصحیح الذى لاشلت»مه س لا ااصطاح 
عليةعند ا و اللطق لو اف مر e‏ حدعما ان السيء كذ | والثاني] 
أنه لامكن أن يكون إلا كذا .وآما قوهم إن الاحكام العملية يكني فيا الدلیل 
الظي فنیه أن ال ل الظي لا بيت به الايمان بالمظنون » با ل التصديق بالمظانون 

لايسمى إعانا. واعا يمل في الاحة 


رادبات‌خروحا ۳ نا ةواتر جج ا 


و إن لمعل ع اذه لو 
۱ 


سكل عنما بعد القضية القي قبا | فيالاعتقاد» فر يدول انالله عليم ا کانوا يلون 
ی اعتقادا هم الظنية والقطعية 3 قرو ا ول زعم عل كل عمل متها 


کسی 3 فار اء عل ۳2 ل الاعتقاد اعليي (صدد ق الرشو ل من تكذيبو وححجود 


هرد 2 وب ۳ اة مسقا ا اة بالعمل ش شا ۳ ان 


ادد 55 اع ار cel:‏ ويله التكديب باتياع لظن كالتقايد 3 دمن تلك الاقمال 

الد عن الاعان وایذاء الرسول كه . واأؤمنين بأنواعه ومتها ساثر الشرور 
القاسشة والسكر و ابا الم 

وال امدرة للم 0106 به واي قيابا وھا من آباته اسکات‌في 


وااماحی الشخصية 00 عية كالقتل 


أصول ل إلا مان ا أن يكون غرضه من حیازه 2 رکه تسه و مكيلا عا باتباع 


الق في كل اعتقاد »و ادى وهو الصلاح في کل عمل > و بنا ھا على ساس الملء 
دون e‏ ۳ ماده ره من اطرص و الوم 3 قالع اميد اح وان اهدي يي ادن 
عو ما كان قطعى ار وأيةو الدلالة من‌الكتاب وان نة الذي امت به الجاءةالاول» 


.وهو الشر ع الم دا لاوز لامسامین|اتر ق والاختلاف فيه قرو مناط و حدمم» 


۹ ورابطة جامعتوم ٤‏ وما دوه را ید شید إلا القلن ود 1 سل رھ 2 الاعتقاد “وهو 


متروك لاد حتهاد ف الاعمال + احتباد ! الجعال الشخصية » و اجتراد 


آولى الامر ف دیا والادارة والسياسة 6 مع م تيدم لبه بالذورى 2 اسیا له 
المدل والمساواة :الى .ا ل العامة 6 کا فصلناه م ن قبل في مواضعه . 
وقد غنلء ن عد اتود بعص لته کم محر 0 م عض , العادات المباحة 


في الاصل کاس الآ رع ؛ وكذا المستسية 8 لاعبة الرجل لزوجه ومماع الغناء 
او ۳ من اباطل أو من الضلال 2 ولا پیت کر ر شي من ٠‏ 3 پدلیل ظي 


۲ هداية الاسلام “هي بي العلاج لفساد الاثم والدولالمام ااتسیر: ج ١‏ 


فخلا عن 5 اي 5 و فاقا شاخي أيكر ان ااعر في الا ایشا أف قية لار و اباعن 
مامه e‏ اللقلذون من المنتمين في اه الى كل مذهب فتدحرموا عل الناس. 
مالاحصی بلراي والاقيسة الوهمية ء ال هي دون الادلة الظنية ؛ وهدي الني 
م في الشبها تالاحتياط 5 صرح به في حديث« الحلال بين والرا م بين » 
1 مق ا و استيا j‏ ال وجدأن) خدیث 2 اا تفلك )رو ١‏ «البخار ي قيال تاريخ 
واعا الباطل من الاعمال ماثبت بطلانه بدليل شرعي قعلمي» 6 أن الق 
فما ماثبتت حقيته بد ابل قطعي» و ينهاو اسطة هي مالا د ايل فيه فلاف الاعتقاد 
انه لس قبه و اسطة بين ایو الاطل»و من الاشياء العملمية ما الاصل فيه الاباحة 
الاقم ع نه ما سکت الشا ع عون قر ضف وش 2 مه وع دږ اعد حدود 
وهو E‏ 7 عدن ار ص نز ورعن دواع ودد 
کا فال ل « وسکت عن اشیاء و ةبك غير نسيان فلا تبحثوا عنها © کا في 
ث آي اة و في الار مین النوو هو ود ناهذا البحث في تسیر ( :۱۰۱ 
تارا اش إن 0000 0 1 سادس 
زاي أرط أن 2 4 كل مس ۳ | أنه له وجل ۳ زفي الارضد نمتيع ء 
ولا قازون دولي 030 7 نظام حز ی وللا جماعي ما زم » يفرض عل الئاس 
الق واشدی فرظا دينياً 3 والاعماد و في استبانتها على الما َم ااصحیح ٤‏ و حمس 
ایح حتراد وال رجي فماسو اها ءوالاعماد فيه عل الو جد ان في الشخصيات» والشورى. 
في اا اأص صاخ العامة .و وأن بصاح حال ی ال ۲ فردي وا لا الاجماعي والدولي إلا ذه 
الااصول‌ای‌فر ص ! ال" لام 3 وجعل, أ د نا بدان 3 As‏ اسر والاحد ۳ ا وزه 3 وقد 
عندز ت علوم اليشر على اتساعياء وعقوطم عل أرقا ا معن ال ae‏ پا بی رھام 
کا ازدادوا ءا بزدادونباطلا وضلالا وبا #خلاةالاعاء حضا رمال کاذین. 


قال 2 لاس الاو ع الاجماع فيهذا الارن (وهو هر رت‌نبدس 


3 کامري 1 کم الاسلام 3 الاستاذ ألما مان ف 2 الق قد زالت 
من عو ل آم أورية المثة e‏ فلا ل بعر رفون وھ ا ۳ 2 وإذ ,ال کار المأدية 50 
اف دت أ ا 2 2 وانه له ری هن سس 55 إلى علاط جح ۳ آه رال بعصم 


۳ عض ۴ أله ذ؟ ۳۹ ا ین اج اد ل سود الما 
۰ 5 3 ب ا CE‏ 


وقد و قم مانو مه هذا کم ی س 
سنين( من ۹۱6 - ۹۱۸ ) فزدادت‌الام و الول دةاء وفساداً و طنیان واأحه 


حق جزم كثير من ع دهم ب زه لاعلا 57 الفساد 3 الدشر إلا اوا بهالر 


الدينية 3 وسيمقدون لذلك مو كرا عا ی الولانات لتحذة : الما نم 3 و آن 


دوا الملاج | أطلو ب إلا EE‏ الا صولم ام 5 ¢ ما فصلا ها ره ف مماحت. 


E) 


۱ الوحي المحمدي) من هذ | التفسير 6 93 ماه في 3 کاب مستقل مم زادة ی . 


صله » فعسى أن اسم المساءون إلى 0-0 به و تشر ه . 


)۷( وم كاذ 


7 سکن تصدیق ۱ ادي ان 


و 6 مس کر مس 
من رب الع مين م 
وه E‏ هد لل موق م هه 1 
من م ن 00 إن لدم صد قبن () بل 
PII‏ عاوا امل ل ل 
۵ بوا عام ميهد 4 وا مہ و له ی تذلاك بداب الدان 
و قر وا كه ا کش کے 
من قملهم فا E‏ ون عاق فين 


E 4 2‏ 1 اا 
بعد ماتقدم من إقامةالبرهان على ان القران من عند او ان‌گجدا ا كان 


عاجرا كغيره عن الاتيان » كله فيهدابته 7 علهو مه ل وم تلاه من|قامةاطجج 


على بطلان شر م وما بعد.ه من بیان رفي أتباع أ كترم ی الفان وأضعفه 


e lae‏ ا س عاد 1 تعنيا ر رأبهما 


يدن الا قاینء کال ما واس رين 6. 


8 


ني هنا لشان الذي , 


السيء #مأشر 8 0 تدم هر 1 را ۰ وان 12 0 ن ذلكمن 


آعر به اعر اب اخر ۳ نظره 3 تلاهر الل ء د لھ اقام من الا مد 


۳۳۹۸ 9 ن دیق 01 8 لدو تيل 01 ا رھ د : Tal‏ 5 


ق‌اارد 4 أى وم كان هد | القران الم ۱ ۶ A ۳ E2‏ الي له ف اسلو به 3 


و علومه العالية » و حهته السامية » وتشریمه العادل » وادابه الثلى 4 وشخيصة 
۳ 


۹۹ 


8 ۹ 
تلحقانی الام هی و الا ماعية » وانبا ه الغيوب الا شم واا ر 


» و حمل , المقصد 
من اصلاحه مابيئه اتنا من اتباع الق واهدی » و اجتتابالضلا لباتماع الذوى » 
۹ والاعياد و ۳ عا بل | 5 لم الصحییح حبك ین وه ان وما صح و لا بقل ار ن هار a‏ ۳۹ ص 


۹ 


لله من دو له ويسئده الية © إذ 0 عر ز وجل عليه » فان فر ض أن ا 
يستطيع الانیان 4 فان ون يه بر ]| رق و كله ن م ± 5€ و الانداء 
وكذا اللانكة ومثله أن شري على اه بل قال اشد ااسکهار عنادا وعدا د 


اا ۳ . 


7 قط فیک بعل أل 


۱ ولكن 00 7 بين يديه ااي + و سکن کان تصديقا الذي مه 


من ا يار سل ان تعالى جال كنوح وا رام و وی 0 بد عو ته 
الم أضوال دين ۳ ال لام ال تی دعوا اليا م ن الاعان باه وال وم الا خر والعمل 


: الصاح 2 إو نسي دمض ذلك انا ا د ضبنو ا عن ed‏ ليد 
البتدعة ما لم يكن مامه تمد الام ي مل أو تصدبق ذلاك بكو نه حادوفاًا (ا دعا 
تله أبراهم لاعل 18 ایا وش به موسو‌وسی و وانسون 5 فاه بااتقصيز 3 


تسیر فو واا لى ( ¥ NOY‏ 1 ان عون ان 55 ول ال الذي الام ىالذىحجدونته 


e 


مکتوا عندمي ٠‏ لال مرخ جر ء التفسير لتاس عبوز المع بين المنيين 


۳ ۳ ی 
و 7 وتنصيل اکتا 5 3 الام يي أي جزسة وهو ماش عه اله تما( ل ایدتب 


وم‌نتدي به 22 الجشر من لان والشرائم والعبر والمواعظ وشوّون الاح > جماع 


و سار ۵ الله في خاته ج لار یب فيه 1 هر لاز بس فيه ۳ حال ک وله لاریب فيه آي 


دس یه ۳۹ ثار للذك ولا موضع لار دب 6 لا تدای والدی ۷ # دن رب العالمين > 3 
من جيه لا شدر عليةغيره (ولو كان من عل غير اللو جدوا فيه اختلانا کر ( 
أم يقولون افتراء 6 انتقالمن يوان کو نه أجلو وأعل من ان يفترى آمجز الق 

عن الاتيان له إلى حکا يزعم مؤلاء !لا هلین و الما ندن أن دا e Ea‏ 


(يونس:00) دلا ا 0 إعجازه يهم 


مو ضوع عا ءلانلزمون ن را ار وا من استطهم مندون الل 
«واطابو الامظاهرة لک والاعانة على ذلك من 0 دعاءثم من‌دون اله فان جيم 
اه :مز ون عن ذلك شلک 4 ف 3 کتوله لوأ لى ۱۷ AA:‏ قل [ 02 اح تمعثتك 


الانسو امن عل‌آن توا ۳ نقرآز‌لابا أتو نك لول كان بعضهم لض ۳ 


بوهذه‌الا ية في سورة.الا.سراء و نزلت قبل يوذس .8 إن كر م صادقین ني 
زعم أني افتر شه واجبو ر عا ن انظ سورة وما يصدق بالقصيرة کالما أويلة 
و وا و ره ف تقسير اة ا من سورة الم رة ( ENE‏ ( وهو التبادر من 
تتکیر السورة إلا أن يقالإن التنكير لاتعظم أو لنوع من السور يدل عليه ليل ٠‏ 
کالسور 3 فیا قصص اذو ١‏ و أخیا ر وعید الدئا و الا خردلان الافاراء تعلق 
6 بالاخیا لا بالانشاء م من أمر وهي 5 شرت .اليه في تفسیر سررة 2 البقرة 

1 ۳ وزجح میم أن الر أد السورة الطويلة 5 مثّل‌هدها[ اسو وج نسم ایو دس 0 
اھا عل اضول الان والوعد و وعید 6 يطلقائظط 0 سکتابا وكتا بأ احيانا 


وراد .به سورع الواحدة التي يذكر فيها» كقول من قال في أول سورة الاعزاف 
0 كاتاب أنزل إليكفلا يكن في صد رك حرج منه ) أي هذ.السورة؟ کتاب اخ 
ومن ۳ لنظ سورة الراد بها النوع دون الوحدة قواهتعالى ( 6۷: ۲۰ وبقول: 
ادن آمنوا لولا نزات سورة)أي يدر ض فيها القتال بد ليلقوله بعده (فاذا نات 
سورة محكمة وذكرفيه! اتال ) الا بة .وسنعود الی‌هذا البحثفيتفسير التحدي 
کو شور مشريات من عورد هرد ای شا 2 تمالی 
ومن المعلوم با لب داهة أنه ما کان اناقل مل لا لت أن يتحداه هذا انتحدي 
lie ۳‏ ا ا أنه له لا يستطيم الانس و 7 الانیان مثل هذا القرآن في 
جلده ولا بسورة مال لا راد العلماء والبلثاء متهم ولا اعام ولا جلتهم إن 
. « تب القرآن الحكم » ۹:۷ و الجزء ادادي عشر 4 


2 حدیه(س) اش آنودلالةعسجزمم على : بوت التفسير : ج‎ | Ve 


فرض | ۱ مکان اجام وتاومم ومظاهرة بعصم أبعض,. A‏ الذي أنشأه 
وآلنه أصباحة الناس برأ ل 3 ارت 03 عض اامجبین له وذكائه واو أفكاره ل 
الغلاسفة التقدءين » وعذهاء الادین التأخرين - لكان عل وذكاؤه وعلو فکره 
ما نات له من هذا ارم بمحز عقلاء الاق منالءوالم الظ هرد( الانس) والفية 
( الجن) عن الانيان بسورة مثل ما الى هوبه»تان كل عاقل متوسط الذكاء والفكر 
بل أنكل ما أمكنه من الامر فهو عکن غيره » بل لايأمن أن بوجد منهو آقدر 
عليهمنه » فهذه اية بيئة لاقل عل ان اني وك كان موقنا بأنه من عند الله تعلى 
وانه هو كغيره لا یقدر عل الاثيان بسورة مثله » وهي احدى حجج الذين قلوا 
انه لایمقل أن يكو ن كاذب مغتريا له ( فان قي ل ) إنه عكن أن متقد عجز نضه 
وغيره في حال كونه وحبا من نفسه » ممتقدا أنه من ربه ( قانا أولا ) إندعوى. 
الوحي النفسي باءطلة بأدلة كثيرة کا تدم (وثاناً) ان‌مجز غيره من كانوا أفصعم 
منه دليل على عجزه بطريق الاولى 

ثم إن أكثر المتكامين ومن على ذاهيهم من القسر ن بمتمدون في إقامةالحجة 
عل نبوته ورسالته صي على حدره لاعرب بالقرآن أن يأتوا بثله إجمالا أوبحديث 
ماه فعشر سور مله مقار یات فس ورةمثله فسورة من مثل مهد م أي في میت 
وعا ظهر من عجز العرب وغيرجم عن ذلات » إذ لو قدر احد على الاتیان‌بسورت: 
مثله أو قریب مته "۳ أ لتوفر الدواغ غي من أعدائه على تسکذیب دعواه ولاسما 
يعد استه‌حال قو ته :0 واضطر, الى بذا ل أمواهم وأننهم في مكافك »وهنا 
۳ الغعرق الواضح بين حدیه بك َي بالقرآنو دي بض الدحا این أأغر رورس سص 
ماعدوا به من ۳ كر و ظم 0 وجا كالياب والمها 5 والقادياني » فاه كان سخرية. 
لاعاماء والباغاء » وقد اخفى الببائيون کتابه ( الاقدس ) عن الناس 

م انأ كثر معل آن‌حدي المرب 1 كان عا امتاز به من الفصاحة والبلاغة 
اللغوية ۰ وقد صنهوأ ف بیان اعجازااقران ۳ کت مستالة > و نو وه وه من 
ذاحینم ا ولا سما ب اليجيب بله الذ واحي ا و یه Ja‏ وق ( أن وجه الدلالة ف 


ذلك على صدقه كلا م في دعوى النبوة وأنه من عند أن عو اه بتضمن صك ةه 


( یونس: )۰‏ الشبرة على حجة النبوة باعجاز القران لات ۳۷۱ 


تعالى له ک نه قال د صدق عبدي فما ببلغه عنى > ولذلاک ر جحوا ان هذه الدلالة 
وضعية كدلالة اسکلام الافي‌و قبل الها 3 تقد م بسطذات في تفسيرا يةالبقرة 
وه_ذا الذي قانوه في ان بإلبلادة قد اعترض عايه ب.ض الئاس حى 
المتقدمين الذين كاو | آقرب إلى قهمه وامتیازه ما تن آها ل عصر ئا قالالغريما 
إن لكل - من قصحاء کل أمة أسلوياً تاز به ؛ وأتم ۳ | لاون 3 
إن ودا 0 كان أفصح فرشم أفصح العربقلا غرو أن عتاز یمم ذا 
الاسلوب و النظم القرا. ني کا امتاز بض شعراءالجاهلية والاسلام بأسلوب خاصء 
وکا امتاز شكسبير ني شعرا ء الا نکامز وقي تور هيو في شعر أءالغر فسدس» فجن 
المرب عن‌الاتبان بمثل القرآن في بلاغته لا يدل على أنه من الله عز وجل 
( ونتول) إن هذا الاعتراض بذوب فەزول اذا عر ض عل الاشعة الى 
اقتبسناها من ضياء شعس القرآن في إعجازيه الانظي ولامنوي في أول تفسیر هذه 
السورة ثم في تغسير الا یت( ۱۵ و١١‏ ) منها . وأما قوط في إحدى مقدماته 
إن مدا ما كان أفصح قرش و أبانم مني لغنهء فد بینا بالنقل ااثابت أنه بر 
لم يكن قبل نزول القرآن عليه يذكر في غول فصحائهم ولا في وسطهم بل لم 
يكن يمد منهم »و انما صا ركلامه تاو" بالفصاحة والبلاغة با استفاد «من وحي 
القرآن كا استفاد من دونه متهعی أنه ظل ککلام غيره من اابشر فياليمدعن 
مشامة نظام القر ان وااو ية ونا ثيره عوهذا التماوت لانظير في کلام يلغا ءااهشر 
(فان قيل)انمايظهر في الورالطويلة من روعةالبلاغة و براعة انظرلا يمر 
فيالسور القصيرة ( قلنا ) لكنالناسعدزوا عنءمارضة السور القصا ر كغيرهاء 
ولخفاء وجه الاعجاز فيها على بمضهم قل من قال »نهم ان عجزهم كان بصرف 
الله تعالى لقدرعم عن المارضةءو تال بءضهم ان التحدي إا كان پسورقطو يلةك نقاناه 
آنفا عن الرازي ووجيناء ,آظبر تماوجبه بهءوه و أنتىکون :| أرادوممنتهمةاقترائه 
وین اله اذا كانالتحدي بسو رة مثل مفتراةخاصا بالسور التي قبها قصص 
الرسل مع اقوامهم بالتتصبل فیده كاه! من السور الطويلة کلاعراف وبونس 


وهود 2 وعله و الۇم نين والطواسين ا . وان كان عم الشوو 


۳ اعیچاز ز القرآن بالسور القصير ۳ 3 کالسور الو ب التفسير دج ۷۲۹ 


الثتملة على نذرأوا دك الافوام الكذين زر سام من غير تتصيل لدعو م 3 
فيد خل في و مه بض سور النصلأيضاً كالذاريات والتحم والقمر و اخاقه و ا 
ولا يدخل فيه على كل من التقديرين شيء من السور القصيرة لاله ليس فيها 
شيء من ذلك .والتحديني هذه السورة وسورة هود وسورة'اطور مبنيعل مهمة 
الافتراءوا( IEEE‏ ترىإيضاحهي ای لكذبوا 1 | حیط و | بعامه )التي تیی‌هذا 
ومن ۳9 لماي هذه السور من المفصل من التعبیر ع نألعى الواحد إلى ارات 
المديدة مع تمدد أساليبها » واختلاف تقامرا » وأنواع فواصلم را 
وقوارع نذرها +وصوادع وعيدها » وقابليته! للترتيل بالنغات الؤثرة اللاثقة یکل 
منها » فأجدر به إن كان قد أوني حظا من برا نهذه اللغة والشعور الذوقي ببلاغتها 
أنيقتنع بأن اعجازها الاغوي كاعحازقصص !لور !لطويلة أو اظور» بصرف النظار 
عن کون‌موضوعما حا موحی به من الله تعالى ام لا ؟ وان ید _ وسر تاثيرها 
المحیب في آواك الکذین من بلفاء ریش وغيرم الذي عر عنه الوليد بن 
الغيرة الخزري وهو في الذروة | لھا منم تما رنه الشهورة 0 وله : و وانه 
ایعاو أو ولا يعلى 4 وانه يحم ماه » وغير ذللك مما باه في مباحث 1 لوخي »وان 
م صدق ا عبد القاهر في وله : Îs:‏ سال عل pe‏ ألوادي عجرا 1 وأختعلييم 
منافذ ذ القول ۹ »عا ذوقيا وجدانيأ 
وأما من لايعرف من بلاغة هذه اللغة إلا القواعد الفنية وأمثاتم |. الو ية 
الدونةفيمئل مختمبر السعد التفتازانيومطوله منكتب الماتي والبيان »فأجدر به 
أن يطبقها على كل كلام » وناهيك‌به اذا عد منها ماذكره التنطعون من المتأخرين 
ما سمو نه اسنات البديمية » وشروط القصأحة وعيو اء وقد ممت أن يعضوم 
مج ذوقه بعض فواصل سورة القمر ء فکان بمض الستشرقین أصح منه فها 
وذوة إذ قل إنها من أبلغ سور انقران أو أبلئها كايا بلا استثناء 
( فان قيل ) ان التحدي في السور الثلاث(يونس وهود والطور) جاء ردا 
على تهمة الافتراء والتقول ا قم » فيظور فيه أن بختص‌بالنور التي نظور فیهاممة 
الافتراء کا قررتمءو لسكن التحدي في اة سورة البقرة ایس کذات (قلنا) اسکنه 


( يوس ۰ ۱۰) . ندیم عا لى يعوا بمغه 24 ۳/۴ 


حواب للمر تا بين قة وه لکد بون فهوتا کید لاقيله لانه ازل بعده.وعي مدنية وهن 
مكيات . فان ماعدا هد اوقلا انالتذكيرفها يصدقاصغر سورتو هیا[ کور ¢ ولا 
أنه له مر فما ع سلوب (قائا)': امسجزة k‏ فم امن الاعها ز وخمري 
الغيبقي آوذا وآ خر ها کا شرحنا E‏ تسیر 51 به من نالحزء الاول .وي فى اللا 

مايق بدهذا فقدقالفي اي ةالبقرة :هي ملد فيالبلاغة وحن النظر والاخبار e‏ 
وقلفيأيةيو: نس :هی مثلهفيالفصاحة والملاغة على وجه‌الافعراء اه و(عجازالسور 


الصغيرة العنوي ی با هد ی و النو روإصلاح القلوبءلا يكار فيه الا ا الحو ب 


بل کذو آعا ا ابعلله هذا اضر ابع ن بعض ما ر EY‏ (اثترا {a‏ 
وما ا ers‏ دون أن عدأ ا ل کان تا ا 1 نگ في مات 
اذتراء منه » وقد ثبت ام كانوا يم دون حر به ااصدق في کل ماية وله » وانتقال 
إلى بیان موضوع تن بظنهم اله محالفي لفسهءو هو ما آنذرم منعذ اب الله 
مم ف الدنا والا خرة إن م يؤمئوا له ویتعو » وقد رصم يعدم أحاطتيم تمامه 
أي موه من جيم وحوهه وثواحية e‏ وبأنه لا اتوم تأويله اي مصداقه إلى 
ذلك الوقت 4 توقع إنيا 0 2 وكدية تكذيموم اه کیب این من اہم 
عثله » فبين ما كذبوا به بهذه الصغات اثلاث 

لوصف (الاول) للا كديرا بهأنه مالم عمو | بعامه فیکون کد پم صحیحا 

ول دلگ RSE‏ پور e‏ 7 
واء | ظنوا ظدا » والظن نلايغني من الحق شيا 0 و اللي )وله 7 و اهم تاو يلمي 
آي ولا تم الى الا نم ايؤول اليه ويكون مصد اقاله با لفعل»و اتيا نه متو قم بل | تلابد. 
منه »و قد خبط المفسر و نالغنيونفي معت هذا أاتاو بل منك القرون الوسعلى تامهم ۲ 
يمم و االقر ان زاغته ا ره ۱۳ (مصحی» : بل اوه 2 أصطلاحا مم الانيةولا س اأخول رمه 
وا کلام فقا لمت هم ام هم کذیوا أ أعا اممو | مھ تاهو قال بعضوم مکذیو اعام یظیر 

هرو جه الاعحازفه روز أو ذاك لكانوا ممذورين بالتكذيبطيماً»وسيب. 
مثل‌هدا الط جهاپ لو بل تاره عمناه عند پم افسر بن وهو ردي التفسير > 


تارة عمناه عندااتکل الاصوايين؛ وهو صرف الافظعن معنا اهر إلى مه 
و ار بن‌و بین و ۳ 


:۶ جل لسرن الت وولا لاص طلاحي عل ماني القران التفسير جا 


محتمله قي اللغة بشرط موافقته للشرع » لتخرج تأويلات الباطنية وغلاة الصوفية 

وقد جهم الرازي کمادته كل ماراه تملا من هذا التكذيب في 4ة 
و حوه (۱) تكذيب قصص اقرآن وذكر لما اثلاث صور ( ۲)حروف !۱ اتبجي 
ف أوائل عض السور اد إذم ۳ من شا ور أن 5 اغا ۳ 0 3 ال 
3 ران ف المحكات و التشا امات (۴) ظهور له ران منجيا شا فش | )£ ( اجان 
اطشر والذشر e‏ ْ ) العماداتقالوا ان ن الله ۳ ۲۰ عن ع عبادتنا . وکل‌هده الوجوه 
بإطلة لامحتمل ارادة شي هنما ١‏ إلا الرابم» وفسر عدم| تیا er‏ تأوياها عن لهم حقيةتها 
وحكباء وهو ال وناهيك يحابا على امروف الغردة فيأرل'!سور وهي ليست 
بکلامفیکنذب أ او دصدی .م قال :» تا ل الا لتحميق وله له زولا بام تأويله) بدل 
ص إن من ن کان 3 برعاری!ا ۳۹ ويلاتوقم و ق / ەر وا مد 4۶ 4 لان‌ظو اج ر النصوص 
قد بوحد فیرا باتک ون متعارضة ذا دعر ف الانسانوحه! تأويل فيها دقع فيقابه 
أن 7 هدا ګق ui.‏ 1۹ عرف وحه الأ وبل طق ق التعزيل عل ا او بل 3 
فصر نورا على رمدي الله ! نوره من يشاء » أم 

وهذا 0 ا عزاه إلى أحل اجى اطل بعيد عن الق » وحک عل 
كتابالله عا عابهمن اتباع اظن » وما أهل التحقيق في عرفه إلا نار عل اكلام 
اندع وهو ظلات بعضها على بمض » ماو لاله بدع الضلة اد الاشتعال به : وهذا 
الأول الذيةل 0 .4 ale‏ ل ال لایصح في ال ولا امه ف كتا باللّه ولايسنةرسوله 
جَكيه ولاف لئود عن مسب [وض] ولان 131 سلف الامة کا ستراه ربا 
وا التاويل ف ۳۹ القر ن قله معی واحد لامءنى وسو 21 وهر عا ومد السي- 
وما ه اي بو ی 1 عيذم اه ۷ ES‏ ۱ ماو اه اه بالتفصيلي 
اسيو 3 الممكات ۳ ۳۹ 5 أت عن سورة :آل ۳ ۳ الي اطال الر ازي‌ني کلام 
علييا ةا خطأ ګید اا 2 ا دوه صل الاطاب»ة لكان اه بالط اهنا 
وقدا آمزمالاخته عبار 4 و آوضح اللادلة 039 ذلك لعل فا ن له ال آوی لی الى 
الاصطلاح یی غفاته عن ان ! إثيانه حرف لا الدال على توقعه» إذ وی ان او له 


يأهم ان :و تیا نه متوقع (مده 6 وععلته 2 شاه تكذييهم شكذيب من 


5 اس :۰ ۱ مشامه تک یب قر شش تشن فلم Va‏ 


9 قم ف اج اد ليه 4 وال بادر م به وعید الله ام عل تكذيهم لرسوله 
باامذابقي الد نبا قبل الا خرة وار دعل م وهو ما وسر اد یه 4 أمام المفسرين 
۳ حمر عد ن جربر ااطابري قال : 1 

«يقول تعالى ذ كره :ماموؤلاء الشر كين يامد كدي كول كنم التكذيب 
عا 1 ) يوا بعليه مها أنزل الله عليك في هذا القران من وعيدثم على كفر ثم برمم 
) و ei‏ و ( ول ل ولا بام سل بان مايؤول ذلاك الوعيد الذي توعدم 
E ۳‏ اله 1 كناك كدت ال« ۳ قا ۳۷ مول 5 لی د 5 کا کذی 

ت ر ب الدين من امم ايو 
حوّلاء اش رکون مد بوعید الله » كذلاك كذب الاثم التي خلت قباہم بوعيد 
الله اام عا بل كېم ر سام ليم وكرم برجم 6 اه اة قال الم لوي في تسیر 
التأويل لانه حدت فقیه‌غیر متسکلم و7 تبعهما الملال هناو فيآي ةالاعر اف الا ليذ كرها 


الو صف الما ! تالتش به‌الذيذ کر نادف الاحمال‌وهو ة قوله تال کذلاک كذب 


لذن 1 قبلمم ‏ شبه تکذیب مشرق مكة مد 03 ب بتكذيب من قبلوم 
من مشر کي کي الام ی £ الم يحيطوا مه قبل أن بهم تأويله من عذاب لله 
الذي أو عدم به »کا تری في قصصهم المفسرة في السور العديدة ولا سما سورة 
الشعراء الممدوءة فا بقوله (75 :۱۰۵ كذبت قوم نوح الرسايني کذبت‌عاد 
المرسلين بي كذبت كود المرساين ( مذ کر لفظ التکذیب في وعيدهم كةو هود 
نومه (188: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم -إلى قوله-فکذبوه فأهلكنام 
إن فيذاكلاية) ام وقو لصاح لقومه بعدم إذ أنتهم | ية الناقة(>ه ولا عسوها 
دسو فر يخم عذاب يوم عظم ۷ فمقروها فأصیحوا نادمين ۱۵۸ فأخذهم 
المذا ب )اد اتاو يدامر ادمنقولههنا فو انار کف كانعاقبة 2 الظالمين )دا اي فا نظر 
أا ارو الأو قل العتعر یف کار نعاقية الظالمين لا نفسهم بت E‏ رسلېم» وهو 
تاو بل رعیذه شم اتدل یر الظالمين من بمده و هد مالعا قية نة بالا جال في قوله 
( ۰:۲۹ فکلا آخذنا بذنبه تما ساتاعليه حاصياً و منهم‌منأخذتها(صيحة 


.ومنوم من ا نا ید الار رض ومنهم من آغر رقنا » وما كان اه ليظفهم وکن کانو | 


1 ۳۷ امامة الفخر اك علوم لقم ل »و جر له بملوم‌افتقول التعسيراح ١١‏ 
اسم يظفون 1 وماد سا بويد ماقرر ناه که و رس فِ ا با ت( 4٦‏ نان 4 
وتدأنذر اتوم عد ولق مانزل‌بالام بام في | ادن امذهالا یتوغبرعامن 
هذه‌السورتوفی‌سور کثبرة € انذرهمعذابالا خرة», كذبدااءاندون القإدوزي 
کل منعاظانين آن‌لایتم الاغير قاين امناه أو لاعدازهءو لکن قضت حكته تعالى. 
حفظ قو مە من تکدیب کشر م» ومایقتضیه‌من أخذ عذا ب‌الاستتصال م وارجم إلى 
ور أه واه تعالىفي سورة لاع راف( ۰:۳۷ هل پنظرونالات 5 له 9 بوم 5 da‏ 
!لذن فسوه من قبل قدجاءت رسل‌رینا باق )ا 5 لمعل امقین آن مافررناه هو 


حق اليقين الذيلا تقملغيره لع اقرا نواه هو الذي يتف مع سار ال بات و وأن 


بشي 


ماقرره الرازي هو اءاطل والض اال البينء الذي تدحت الا" بأومافيممنا هاما ذکر 
و و اپ اللهدعاءشيخنا رهه 1 ينااذ قال: 


وخرج وجي الله لااس عاريا من الراي واا وبل مدي ويايم 
ل استطراد في المتكلمين و هسیر pl‏ الرازي ) 


اعل ان الفخر الرازيكان إمام نظار التکامینو الاصو ليين في عصر+ءوأن 
علماءالنظر اعترقوا له هذه الامامة من بعده عو الکن هکان من آنا حفا منعلاسنة 
وآثار الصحابة والتابعين: وأأمة السافمن امسر ن والمحدثين » بل وصفه الحافظ 
الذعي امام عل ارال في عصره با یل بالحديث » فلم جد التاج السبكي مايداقم 
AEA‏ 5 له من ی * الاشمر ب4 الشافعية إلا الاعتراف ,أنه يشتغل ذا ام و اس 
ن أهله فلا ممنى للطمن عليه جمله ولا بذكره في رحاله المجرو<ين ولا امدول» 

أماعامه با کلام فقد قال بءض العارفين في و صف كتابه (عحصل 'فكرااتةدمين 
والتأغری » من الفلاسنة والمتكلمين) ماينبئك يحقيقته عند المحفتين» وهو : 

محصل في 1 قافول الان من يعد صله عم بلا دين 

رأس الغواية في المقل السقم فا فيه فأصكثره وحي الشياطين 
۲ اشيخ الاسلام ان تيمية مصنف مستقل في تقض (كتابه أساسالتقديس) فيه 


واولا أ ن تصدی لاحياء شمهاته في في هذا العهد انان من مكثري النشر ق 


E. 3 0 1‏ ا رد رات ۱ ۱ اس VY‏ 
| وس م Eos‏ ل بەر ات ر ار تین هي هسیر 


اأص حف لاما حث الديئية» احدهما شيخ رهري» 1 يها كأنب مذ ي٤‏ || بد بدا و اعدیا: 


في اهنيد يلاعد مكلا میه شا 2 لنصوصاللكتاب والسنةا! تي لاا لان بضاعة 


م منهم اليوم +وبضاعة 


1 
3 بل و بد مرا "باعل 
اتکی 


اراد اي آروتما فيسو فا عامة رس مه مام ! سم ر »وم ! کان ال اما مالتکامین»>. 


الاو ل نظريات مام ي القرون او و سدلی 0 ورد تن 533 
أ 2 نارات بض ال روا د راا 0 4 ۳ 


واماتفس یرد فقد اشتهر قول ب ضام لها فی إنفيه كل شيء إلا التفسير 5 في 
کون الاتقان. وال أن هذه ماله فى الان کار عل ماهى اف الذى أمتاز به 
داب الا سان والح ان هده مت اعد في 21 سكار ص ماهو الفرص الذي امهار ل 


۰ 5 م 3 2 ی زع 
تفسيرم وهو هل اراء الهلاسمه و التکامن ) :و جح مراد والاشاء 


له 
فلينظر القاريء المستقل الغهم كيف فمل لد لكين وء ا في 
: قل م متکلم مسر عن کر 28 5 ,ول زعم أن به من اهل ااتحقيق أن هذه 
تز ولا المنقولء لهم تدل‌علی أنه من . 


کان غير عارف با لاو يلات ( اي ابتدعم‌ها ) وفع في الكفر والمدعة 4 وعلل 


فنا 
اد ەمن اتر اناليا رف نا | ولا م 


نت 3 هو باطل من‌وحوه ی من عا دی على عا ذ 1 ولا بايد نوهو 


أن الوم ن بالتصوص اذا رأى : فيها ماهو متمارض فاله اما أن يحت عن وحوه. 


وحم أغاماء الاصولفي( كان 


الترحيعم بين المتعارضات عدي او اعد اا 
سم 


ااتعارض وا ار حم ج ) اذا رأى ' اله أهل لذات وفيحاحة إليه» وإما أن يكرك هذا 


1 


الببحث إل لى أهله ممل انهم آعر ف :4 ولا باون ھا انعم ارض موري ا 
لکد في القرآن أو أنه امس عم يكون به تدعا أو کفرا دواو و صح قول‌هذا 
0003 لاا ر راءة کتاب ۳۹ و کتب ااسنه + على کل من ل يأخذ بقاعدحم. 


1 ده حو يسن[ 


هذه وتا ا اکم وع ا صول الفقه قبل تادوته لاجلما »وان كأنعالما هدي 


الساف وأقوال ته » وهذا تقييد لكتاب الله تمای وصد عله بتأويلا هسم 
المتدعة بعد عدر الور الاو[ طذه الامة 6و از يهاز يحكوا على | دعر من 0 


۳ 


بالکفر والیدعة » واای‌آزهدء لا و بلات!! فتنوا پا هي المثارالا ک کر لاش شوك 


يي 


ê 2 


وابدع ات هي بر بد الكفرء وان كنا ن اله كاله هدی ولور » وأدعم بيان له 


یا ااني ا وخير البتدبن ۳ 7 ا الا و ها خل السئة 


۷۸ عدم ضر الوسوسةفيالامان: رجو ع كار التكلمين الىعذهبا!ساف 


وجملة القول ان مذهب السلف الصاح وجوب الاعان بكل ماوصف الله 
“الى په نفسه في كثابه وما صح من وم رسول عله له عل ظاهره من غب 
دما په سای ابه و ن3 و وت ور ان دنه 
۳ بل لامعبی الاغوي مله كلافو » ولا تنل بتشبيه لله خلقه بعد من النقص > 
ولا تأونا ل مرج | الظاهر التبادر عن »عناه عحض الر أي . 
وا أيها القارىء أن اتلواطر الى تمرض ابعض الناس ما لابق به ثعالى 
الاتنقض إعان الوقن بکتا به وصدق رسواهالتيم هيا » کاورد في الاح ديث الصحيحة 
کر ويودوين لوال ةبطاق 3 ن خاق‌الله وف يمن او هی حرق حثته اكلا چیه لو وم به, 
قالع دات بنمسمود (رض) ستل رسول الله م عن الوسوسة فة لوا ا نأحد نا 
اليجد في تسه ما الان حرق حتى يصير هة (اي خمة) او خر من السهاء الى 
الارض احب اليه من ند کلم به + قال « دنا محض الا ءان» رو اه مله يعني ان 
.الوسوسة لا يلم أحد منها وأن كراهة الزمن ها دايل عل إعانه الحض الخااض 
هذا وان اکثر کار النظار من المتتكلمين قد ل إلى مذهب السلففي 
اد 1 5 بظاه ر النصو صر ص ,و مق متهم إمام اطرمین 5 ام (د عنه لاويل ای حجر 
ی شمر ده ابخاري ( رفن نش التوحيد 1 و*ن كله والذه الامام الحو بي 8 
e 1 . 3‏ ر 
قل السبكى في تر جمته آن عاماء عصره قلوا لو ب« ث !لد تمالینبيأفي‌هذا العصر لكان 
الجر ينى» ومن بعدها أيوحامد الغزاليفي اخرعره؛و نفل مث هذاعن القخر الرازي 


۳ رھم لو وهنا وعفاعتهم وعنأ ء وقد صرح ح الغزالي من قبل رجوعه الى 


عذهب اناف 8 ع کلام ١‏ اسهم من علو اند اھ هو طر اه العقيدة كرس 
ایحا 3 / (وأفرل ( ۳۹ 2 اجت کته ف عصرم 3 بدا وضعت لارد عل ماحد م 


۳ 


-ومبتدعتهم +ولاتنفءفی ار دصل ملاحدة هذا المع ولا مبتدعته ا ناه مارا 
وه دعق ر 


مین لفسهملاءةا ند وقو اعد الاء لام فيحب أن يعتمد في ماعل ابات 


1 حاديث و سیر ۵ 5 الما به وعاماء الا نوين وألمة اذدی فل 
هو ر ر المع > ومن کر الخلا ل أن يعتمد فيا على تر ال الت كام فتجمل 
اضلا ترد إليها 1 یات ال ران المبين » إيثارا میا أ پم على با نه > 


وان تمجب فعحب > عقيدة السئوسية ا الاساس الاول اعام 


"[یونس ]۱۰‏ خط أالستوسيوكلة| : الالوسيفيعل اكلام والتکلمین ۲۷۵ 


التوحيد فيالازهر وغيره وانها هي نظريا تكلامية غير شرعية وقد أ ها 
وشر احرافی‌جمل التوحيد عارة عن ۸ ا التصل والكم المتفصل في ذات 


صفاتة و اقا أو المتفصل في افعاله فقط فلسفة میتدعة لا يعرفها ا رع 


د هي 
و تدل علیها اللغة. کا اطا مولفافي تفسیر 9 ة التوحيد « لا !4 إلا الله» بلازم 


لو ازمها | الايتضمن معن اها الذي 7 حله حمطا 0 ت عنوان ن الدعوة ار یال سللامهو تعکر 


صا ات اه بالظن الذيذمه 5 3 ۳ اغيم من ای شيئاء فز عن آن السمع والمصر 


شلقان تمرم الموجودا ت٤‏ می أله آمای السمء دو أ تالجواهر 5 کلالوا ان 


"والصفات»و ری‌الاصوات ویصر الاغات .غافلاءن ذلك وعنةولة ( وان تقولوا 


على الله مالاتعمون )ومم‌هذا زعم مض‌علماء الازهر أناراه. م خليل ارحن ملب 


1 


قر ۳ هدع المقيدة في اد حرة د لاولاد الس أمين » وهو إمام الوحدین 2 الذي ااه 


-حجته في الد نیا على قومه وهم علماء عصره وعلى ا العا لين » واطمتنان القلب 


0 احيائه تعالى للميتين » فكيف تاج بعد كدشف اجب في الا خرة إلى 

نظريات السنومی ومن فوقه من نظار التكلمين ۶و ٠‏ 
و قدصر السيد ال لو مي تبها. افير دمن المحققين! لعارفين» عاحقنامهنافي عل الكلام 
وااتکلمین, عند الكلا على آية القن فيباب الاشارة من هذا السياق فقالمانصه: 
( وما يدبع بع أكثرم الا ظا ) ذم 3 بمدم العلم ا يجب مولام وما عتنم وما 
00 6 لبك ينجو من 55 | الذم إلا ۳ ل res‏ الذن عرق وه حل ش شأنه به 
* بل يكاد يقصر الم علیهم زان أدلة أها الم وم من التكلمين وغير مم 


800 متحاذبة فلا ی رقیل, قال »ونزاع وجدال» 


٠‏ والوقوف على عل من ذات ممذلك أ هر أبعد من العروق4واعز من‌بیض‌الانوق. 


لد طت في تلات المماهد كلها وسر حت طرفي بين تلات الما 
إا 


1 
0 
دن أ اد الئحاة فليتمل ماقمل القوم لیدصا ( له ماح صل طم ارلا قل ليتع السلف 


ر إلا و اضما کت حار على د دن أو قار ع سن نادم 


ڪا ا كانو أعايه فقي ا دهم ٤‏ عر بكرت 0 ومن ٠.‏ حذا 


- حذوم من المتكلمين التي لانرید طالب الق إلا شك » 


5 ۰۱ hE .8 ۹ ef ٩. A 


پر ۱ ول اوم ٣ي‏ ۳ الا ال وعذعة سيان ل * 0 
پر اي ارام رو الى مر ی اه شين 

1 ۰ 1 ۰ ۳ 

٩ ‌‏ )ومنيم من وین به وهمم دن لا ومن ۳" ؛ ورب 

ص و دی ب 9 واي و ا 5 5 ھن کے ا اف ۸ 
و ر کر 

1 بالمقسد ن ١‏ ) وان اد بوك قفل أي ي *لى و غلم 
که م ا E‏ سا سم 1 
E‏ : 

2 ر اسول ۳ ا حل وا بری ۶ 5 ا 


1 بين تعالى في الا بات ال سابقه حا( ل مشر کي قر يش في امام الني عل 


ي ف أ ء القرآن و پتکد وم رو یدد مم »© بسن 2 ۳ تين الا يتين سا 1 مؤلاءالقوم 
ف < یم ومستقيل امم أو و ماهم ومستقبارم فی الا عان» وف #ل انکدین 
ا تھی رسا ا:هإلى ۲ نأي 9 ا فيهم فقال: 


لبمس سم مصجيم ما 


عمقتغى کد 7 ع ال 


يو 


ف ومنهم من ومن 4 وم من لاب من به 4 قول 1۳ لى ارسوله خام. 
الثبيين ما ان قومك ان يكونوا كأولئك ااظااين من قباهم الذي كذبوا 


رسلهم الا قلیلا منم فكان عاقبتهمعذ اب الاستفصال بل سيكون قو مكقسمين: 


قم سيؤعن 55 اران وقسم لا دوم من به ۳۹ 1 8 و ربك أا لم بامفسدن 3 في 
الارضالشرك واافل واابغي لفساد فطار ل وفقدم الاستعداد آلاءان‌وم الذين 


مذیوم في الدنيا فيزم وينصرك عليهم وزم فيالا خرة بتسادهم.وقيل. 
3 


١ ۰ ۰ 5‏ قرس ۳۹ کم 1 
الماطن واا یکذبه 5 الظاهر عناد! واستكيارا > ومهم من لا بومن به جلا 
وتقليدا عومن هذا الثربق منفتد الاستعداد للاعان وم#الاقلون وسيأني وصف. 


حاهم في الا بات aT‏ 4 قر یا وله وده ۱ واما الذي ایس له وجه يح مو 


: 1 ۱ ال الج الله لق كي ل انه 
قول من رو ۳ وس بل اممو ا صعاد حي الذي ينذا قساذه : أن هد بیان لاهم 


بعك اتيان!تأويل التوقم أى سيكون متهم حبذ مؤءن وكافر ٤‏ لا بيناه من اند 
غير مراد ولامءنى لاتيانه » و انه متی حاء تأويله ااراد وهو و دق العذاب يكون. 


الاين به اضعار ارا عاما وهو الصو ص و له تما لی (۷ ۳ وما ف تأويك سول 


[یونس ٠١‏ | تشببه‌من بستمم الى الرسوزولا يعقل مایسمع بالاعم ۳۸۸۱ 
!لذن نسوه من قبل قد جاءت وسل ربا بالحق ) وتأويله بمذاب الاستتصال أو 
يقماعالساعة سواء فی‌انه لا ینفعهم‌معد لا مان اذ لا بقبل منم بل يقال هم رال 
18 ن وقد کم به تستمجلون ) کا یی 1 Ji:‏ 5) وانر نفصيله في آخر 
سورة اومن ( ۸۲۰4۰ - ۸۵) وسلبين في تسیر الا ية )عم و قوعءذاب 


الاستتسال على هذهء‌الامة.وفی ال ية اة له بر کدها مابمدها وهر : 


ندل وان کذیوله 2 ل لي م ليوأ ك ع 13 أي وار ۳ اصر وا على تكم 
بقل ص لي علي عفتخی رماي وهو ابلاغ ل وال شا و التبشیر ءوما ستازمه 

عن العبادة و الاصلاح » وا Î‏ ع عسيطر ولا شجبار» ار و لک عد < عستفی 
00 ج وشر کک + وهو الفا ل و ا اده الي جز ون يدوم م اسا له وتالا کر 
( هل جر و نالا عا كنم کک بای في الا یه )نهذ السیاق»و هدا 


على شاكات» فر ربج ک آع عن ن هو أمدى سیا ) 


انم بركون م 1 ري :م | تمملون که قلا بو اخذ الله أحدا ما سحل 


5 حر . وهذا کفو 4 (۱۱ مما 2 شون افر اه فل ۳ ن افر ته ۳۳ 


وان بري*ها تون وقول(“ ۲ E‏ 1 


ره ی اماس سوه 0 وا کر 


۳ هر 
(4۲) ومنیم م : ن اسنه-ون إل رلك اقات م ولو . 


و 
3 سواط 
وعد 


DE ۳‏ و و ت > بدي امن 


8 ۰ 


لاا م أ الله رسو له بان من قومه هن لایومن بهذا انقران دللا ولا استهما لا 
أذ لا ينتوم البيان مها يكن ناصعا » ولا يقنعهم البرهان وان كان قاطما » وان 


الذي عايه و ادر إن عا 2 على كدر A‏ :4 هنم يمل ماجاء 2 به من أله بات 0 الي دمةة fF‏ 


۲۳۲ تشبيدمن لاست اون عقو شم فيا إسمعون الهم اتفسير Ei‏ 


اجج البینات ان بتمرأً منهم » وينتفار اس الله فم » كان من شأن هذا ابا 
آن يثير عجبه افرارتهفي نفسه ءوآن يسوده لا يشير إليه من اتقام الله منهم»بین 
له مثل الذبن فقدوا الاستمداد لاان > وع ما يكن عفه من سنة اش تمای. 
یوم »و کون مصيبتهم من اتمم » فلا حول له ولا وة على هدايتهم » فقال : 
7 ومنهم من يستمعون إليك # أي بصیخون بأسماعهم مصغين إايك ادا 
قرأت القرآن » أو بینت مافیه من أصول الاعان والاحكام »ولکنيم لایممون. 
إذ ستمءون » إذ لا بتدرون القول ولا یمقلون ما راد به » ولا ونما برمی 
اه » لان الاسماع إليك مقصود عندم إذاته لا 1۶ براد به »وهي بلاغته‌في‌غرابة 
نظمه ٤و‏ جر س الصو ت بترثيله» کن يتمم الموطائر يغرد عل فنده ليستمتم بصو ته 
لا لينهم ذه »كا قال (۲:۲۱ ما ینیم م من ذ کر من ربهم, محدث إلا استمعوه وم 
اعون ۳ لاهية تلرپ) أ و کالم هام بصیح ا 0 اعي فترفع رءوصها لاسهاع صو ته 
الذي راعها فصر فها عن رعيها ء € قال ( ۲ : ۱۷۱ ومثل الذين کفروا کثل. 
الذي ينمق با لا يعم الا دعاء و نداء . ۶ي فهم لایمقلون ) )أو 6 قال 
(5:ه؟ ومنهم من يستمع إليك 7 1 ويم أكنة أن يتقهوه وق آذامم 
وقرآ ) والقاعدة الطبعية الشرعبة ان الامور بمةاصدها . وحن نرى كثيرا من 
النا سيقصدون قراء القرآن في ليالميرءضان أوفي ال م ليستمموا الى فلان‌القاري» 
الحسن الصوت لفرض التلرذ بترتبلدو تو قيمع صوته » أو بلاغته‌ولا احد ماهم ر بتع 
ڊشيءمن مواعظ ۳ ر آن ونذره؛ وحکه‌وععرهءو لاعقا: ددهو آیکامه» ومنم السو 
و غر این » بل سمعت بأذني من غير المسفين من اإستمم الم رآن و عحب. 


من شدة ار و عافله 5 آعاق لقأب وهو لا ومن جه عوط ذا قال تیا 


ل أفأنت تسمم الهم ولو کانوا لايمقلون که هذا الاستفهام للانكار » يعني ان 
السماع الا قمع الستمم هو ماعقل به مایسمعهو فته و مل عقتضاه دن فقد هذا کان 

کلام ہے الذي لابسمع» ونت أهاالرسولإتؤتالقدر قعر إسماعالمم أي اقدي حاسة 
السمم ةة 4 تكذلك للا تستطيع الاسماع الى اقم لاع جا ۳ دم الذن لا مفعلان. 


| یونس:۱۰] . تشبيهفة ي البصيرة بالمی افافدي ابعر ۰۳۸۳ 


مایسممون ولا فمو نمعناد فیهتدو ابه. والبلاغة في ظاهر تعبير الا يتوصفهم بنقدالسمم: 
u‏ 58 1 3 7 ۳ 0-2 

س والءق ل حقيقة لايكون كلنا.واذ 

اار اد با امقل المنغى هناعة ل الكلام و فقئره فرو بقتضی بوت الما عو نفى اأص م ا شین 
و ی 2۱ م ۲ اي 2 ی 8 بایان 


والعقل مماعو هو محاز قطماءلانمن فقد!1 


وم ن يغ ر ايك » أ أي بوجه أشعة بصره اليك‌عند ماتقرأ القران 
و لکنهلا صر ما اتاك الله من تور الاعان وهيبة ا وع للدیاز»و کل اتطلق 
الى و مارات ادى واطق #وانات العزامالصدقء» التي عبر عنما أحد ا 
البصيرة بقوله عند مارأى الني می : واه ماهذا بوجه كذاب» وقال فيه آخر 

و 3 تكن فيه آيات نة كانت بدمهته تذبيك بار 
وقال حك م افر جي : كان محمد بة رأ اقرآن في حالة وه اش 

فيحذب به الى ال ا أضعاف من جذبتهم آیات مومى وعيسى (عايب»السلام): 

ومن نقد البصير ةالمقليةوالقلبية فيا براه ببصسرهء إمم بین‌وجود النظر الحسي, 
بالمينين » وعدم النظار المنويبااءةل » قرو حروم من هداءة !عر وه يالبصيرة. 


الي تاد االانسان عن ! الحو ان » فکانهاعی امین لا أفأنت دى 
کي عار م ن بعر الحيوان ی العرنين هدي 


المي ولو کا و لا مختراون 4 أيانكأم 1 ارسول لست بقادو ر علىهداية المي 
بدلا ثل المصر السیاء فگذلاث لا تقدر ع هد ایتهم بدلا له المقليةء ولو کانو افاقدن . 
لنعمةاامصيرةاقي تدر کم ر قد آمندفعل الاستاع الى اجمم لكثرة تفاوتالمستممين 
واختلاف ۳۹ اطم قدو سند تمل النظر الى مدر د لاله جذاس وأحدعو لک اه رد 
السمع وحم ال" بصار في بضع آزاتمنها ۱ من هذه السو رة لا ذم رتاه في تفسيرهآ: 
واار اد من ما يتين أن هدأية ادن كبداية اسءلا تكو نالا لامستعد ها 
بهداية المقل ‏ + توا تحص ل الا بتوجهالنفس و که التعیذ : وهذا العمتف.. 
من الكفار قا. 'نصرفتأنفسهم عن استعال عقوم فيالدلائل اابصر ية والسمعية ٠‏ 
لادر الد مطل . ن الطا لب ما وراء شمو بوا هو تفا لیدم» و امس الراد أنهم فقدوا 


و ولا نممة الم أس بل استساطيا الناقم 5 لق یمو رةالاعر اف. 


۳ 


(۷: ۱۷۹ لقا ذرأنا ہے ا 1 بر من الجن والانس کے كنوب 0 عقون بها ء 


TA‏ نفيظ الناسءن ١‏ الله «الموقصره عليوم ال التقسم ر 


-وطر أعين لا بصر ون - با وھ م آذا ن لا.سمعون,ما 3 ۲ اف کلا نمام بل م 
"۳ 1 
اضر ۳ ول م الغأ فلون) 0 ۳ امسر دا الا عتماو ر والاتءاط-وقد بون ذلات با ۳ 
مس تھا عا | معا ال قول بار 3 فتال 

© إن اي لا يذل الا 
سنته في خلى الئاس از 


خيرثم ومذ فم من الاعال الإختارية الوصلة الى سعادة 0 9 | والاخرة وهي 


5 


. 8 37 0 ۰ 
ىال س شيعا #6 أي الله بای لم يكن من شانه ولا من 
۱ ی 


صم شا من الاس باب تي ممتدون باستماها الى مافيه 


اطواس والءقلوسا ر ر الذوى jii;‏ لم با ها کسناه اللغوي الاصلٍ وعو #ص‌ماشتعهي 
ال الكاملة وجودد كقواء تعالی ( كاتا این آنت أكبا وم تام مته شيا ) 


۹ 


نف 


رح 1 1 
3# ون ای ۳ سم عون 


© قم جنون عايى! بخفرم ما فم 5 عایمم. من هدابات 


7 يله هو نبا و حدها لان عا ی واكم 
1 


عا مم 2 ون عبر هم 
اإشاعر والمقلوالدن ٤د‏ حو عدما HEN‏ فيا ماهم ها 0 حل م ناماع الق ف 
لا عتاد وافادی 2 الاعال اوهو انعر اط امس 3 ودلالى سعادة الدارين» 


و 


اجى من عدا بم ۱ و و هرد ۲ احا ي (لکن) تمرف انون بو(الناس) بل رفع.. 


و قدو وضع اد وه گر موضع الضمير اذ قال دو[ < نالاس ا 9 5 ل«ولکنهم 4 


للاشارة الى نهدا الل 4 خاص جج دون ل سا ثرأنواع ۳۹ وان 


نهر ۳ 5 اس مال 
مشاعر هاو قر اها ماخلقت لا جزه من حفظ حیا ها الشخصية والنوعية»ر أما الناس ققد 
وولا افا يضرم في حيام م اليو انيةالد نيو يةءوفي حيام م الروحية الاخروية» 
۹ قال ( أم' دسب أن أكثرم وسمعو ز ناو يعقلون انم إلا كالما مم بل 3 أضل 
ديات أو ای( اتفسهم) على عامل لافادة قصر هذا الظ EE‏ دون 
غير مم أو درن دهم الذي کفروا بنممه »6 قال تعالى في بي اس ايل منسورة 
البثرة (؟:5ه) وسورة الاعر آف ( ۱۵۹۰۲۷ 00 واک ن کانوا أنفسبميظفون) 
و هوالتبادر فيهذا المقام من ني ألم لاس عن الا ال ی‌وقصر دعل یمه 
و#تمل أ أن يراد به انه تءالى لا يظامهم مقا به 7 شی أن 5 يع لبهم على غير ذنب 
أ و يزيد على قدر الذنبء واکن التاس ثم اين بظمون فوم بذئو هم دون 


خیرم » على قاعدة ( ٩‏ : 4 ولا نكسب ب کل ننس الا ء عليها ) ۱ لا فراجم 


ا 


يونس: ٠٠١‏ تقدیر أهل الموقف لكشهم في الدنيا ۳۸۵ 


اتفسيرها مع ماهتا ۾ وحاسب سک وذ كر غيرك» وله | هذه الحك البليغة 


حكاية للتسلية مجو الكغار » نما هي حقائق هادية للموعظةوالاستبصار 


o‏ فوم 


) 0 ( ويح شرم 57 ن 1 م یلوا 5 ا من ¿ انار 
O CO‏ 
تعارفون پم قداخنس 1 لخ كد وا بلقاء | ام و ۱ ین 
هذه الآية ناتذ كير عقدار خم الش رکین لانفسهم وخسارتهمطا فيالآخرة 
کم اللي ا وكرم بالقرآن ووعيده هم وغرورهم بدنياهم المقيرة 
مصداة للا ية الي قبلها »قال 
م ويوم ثم أي واذکر اما ار سول طم آنذرم بوم حشر م الله - 


توهذه قراءة حمزة عن عاصم صم وقرأها الباقون ( شر م )با بالنون أي جم م بد م 


ل عو و قم الى مواقف الساب والراء # کان م بلبثوا إلا ساعةمن 
النهار یته‌ارفون جوم ۳1 أي كأمهم ل مك ثوا في الدنیا الا مدة قليلة من النهار 
“ريما يعرف فيها بم ثا كأولي القرف والخيران م وا 23 فان ۷ ساعة 


,يغرب 8 | شل في فى قَلدَ لدع .فالتشبيه بیان اش هر في 7 دارم لاد تا . عي ان‌هذه 


د 


الحياة الدنیا التي غرم جتاعما اطقیر الزاثل قصيرة سكزول بعذاهم أو مونهم > 
و سيقدرون بوم القيامة قصرها بساعة من ال ر ار لاتسع که شر منالتمارف القليل» 
كا قال في آخر سورة الاحقاف ( re: ٩"‏ کم يوم برون مایوعدون/ يابثوا 
الا ساعةمن نار ) وفيسورة الروم ( ۳۰ : ٠١‏ ووم تقوم الساعة يقس اجرمون 
0 غيرساعة كذلك کانوا يؤفكون)ونىممناه | قولهتءالى في آخر انازعات(۷۹) 
ن الساعة( كالهم يوم برونبا | ا عشية أو ضمداها ) وفي آيات أخرى 
“أن أهل الوقف لون في هذا تقد رآ أي عسب اخنلاف أحواهم في ذلك 


« فسير القرآن الک 3 « 55 » « الجزء الحادي عشر » 


85 خسران الكذبين بلفاء لله وعدم اهتدام التفسير: ج ۱۱ 


الیو ما لهتءالىةال بعد آيسورة الروم( 5ه وقالالذین أو توا الي والاعان قد ابام 
في کتاب الله الی‌بوم البعث . فهذا يوم البع‌ولکنک کم لاتعلمون) وفيسورة 
الؤمنون( ۲۶ : ۱۱۲ قال 1 تم في الأرض _عدد سنین ؟ ۱۱۳ قالوا ليشا يوماء 
آو يعض یوم فام سأل! عادين ۶ قال إن لتم إلا قليلا لو انك کنتم تممون ) وف 

سورة طه ختافون بين الوم وااعشر . وقیلان ألءى انهم إتعارفون. بینهم .وم 
حشرون کا نهم لم يتفارقوا لقصر مدة الفراق » وتم عم أقوال أخرى في التشبيه. 
رطا لها ماأوردنا من الا بات في شواهده 


اد خسر الذبن کذ بوا بلثاء الله # اي غسسروا السءادة الابدية إذم 
يستمدوا اه بالاعان و عل الصالحات اازكية اننس»الرقية لاروح ٤با‏ تکون هلا 
لكر امتهو مثو بته» ورضو انه الاک رفي جناتهءفا تر وا عليواحياة الدنياالقصيرةالمقيرة». 
لتفصتیلا کدار»السم يمةالزوال>التييقدرونها يوم اشر بساعة من‌نبار وال 
بیان مستا نف منه تمالی نس ان‌الذین كذ بوا امن هل کتوغیرهعولذاک 
ذکرم بصعتم المقتضية له وهي 1 كديب وعطف علية j‏ 9 وما کنو | وا مرتدبن» 
فيا اختاروه لا سیم من إيثار الخسيس الثاني » على انیس ا الد اباقي و هي 
- معطوفة عل حل « قد خسر » أي خسروا جار ۳ 0 وما كانوا ادن 
1 لی اساب النجاةو ارح من‌الاعالااصا طذالتي‌هي 3 مان 5 قال( ١‏ : دذمًا 
رعت جار رهم وما کانوا مهتدين ) وقد 0 ا الله نه تالى في 
5 بات ۱۱۰۷ وه امن هذهاأسورة»وتقدمذ كرخسر لمهم فيسورةالانمام (۷: ۳۱ 


ل س م 


(جذ)و اما ار تراک ۳ الذي امد 1 فك فال 


سه لو مره خن و 

مر جهعم م الله شهرد 05 0 ا ۷ )دک ام ٩‏ ة وسول ۳3 
م و ی مويله و دام لس و رمد 
بحاء وس قذي نیم با 1 سالط ل وهم لا جظلمون ( ۸ 8 و وون 


فر وت 


ن ا اوعد إن E‏ صد قبن إل ئ( 0 لا آملات أن نهسی ومر | 


يونس :۱۰ حكة أبهام عذاب الانيا وم رسوه (ص) ‏ ۳۸۷ 
مت بخ ا جر ۱ خر یم 


به 1 ل إذا ادام هم وا 


سا وخ مه مسا سم o3 E EEE‏ 


استہ در ول ساعه ولا تشر[ 006 1 ارء 2 إن امک 


ا وه مر ەر E‏ كيس الم 
۱ 35 ۱ ۶۰ ۳ 1 
مادا ساعجل ند 1 وت ١‏ 5۱ ( 7 ادا 


0 أ انا 7 
عدار با أو م 3 


ريسم وی 
سر ا دمت 


وم امم ب 4 7 0 ل ن وقد ا 4 كرون (0۲) ۳ قل 
س ۶ ر 7 9 

للذين لوا ذوقوا عذاب الخلد هَل موت إلا يا کم 
وسه یراس ور سوت ور 


و ن ن (or)‏ واستنيمو نت 1 ِِِ هو 8 32 ور 


چ 


1 4 احق 


ی ۰۶ ا 


کے س ا ا 
عدت ب 3 13 ا با ارام ۷ ۳ ا لیذ اتب و خی i‏ 


E‏ لا بشو د( 6 ان ۵ ترق آنموات الا ون 


6 9 ر 
ألا | إن وعد 1 0 و ۳ سکن ن کنر ون (ده )و ی 


او سوام 


وعیت وله ار حعو ۳ 
ا 21 
هده الا . يات تتمة الرد عا فى الشر؟ كين في كديب مالم محيطوا بملمه ولا 


بام 15 وه من اقاب | الذي سيق فيال a‏ ۳۵ وما مد ها 


واا تراك بعص الذي نمدم € ع شرطية زیدت (ما )نی حرف 


الشرط ( إن ) ونون التو کید في فمله فكان تو كيده مزدوجا . والراد بالا رة 


تأكد وتو 2 ما وعد نله هو لاء ا عر كين من العقاب في الدنيا و الا خرةبشر مه 
فيها ا شي* ء في جانها » موا ۰ آری اش اني ماي بض الق 


الأولمنه و شاهده» ا عتوقاه کل إراءته آباه 5 ف ام ا 5 الى باه اک 


له في آواثل البمثة من جبة قربه ۳ هه 6 وروت و له وعدم رؤيته » 


۸ شرطعذ اب الاستتصال وکو نه انيقمعلى امتد(ص) التفسير: ج ۱۱ 

لا ينيدم شيا » وسنبین هذه الحكة في امه . فالعی وإن لرينك أما الرسول 
بض الذي نمدم . من المقاب في انب افذاك وف | غازة الى أله رنه مته 
لا کل أو نتوفينك © بقيضك إليناقبل إرا تكبا « قالينا ترجب وعل ينا 
حسابهم» حیث یکون القسم اما نهو هو عاب الا" حرة»وجوز ان جمل‌هد اجوا ب 
الش رط بقسميه هر الم الي وحد نا يرجع أمرهم في الا این ماه شود على مايع لون © 
مدا أو ما فيجزموم 4 ع عل وشهادة حق 4 وااراد آنه لانائدة ف ۳ کان 


5 


و دور 


تعالى عنهم في تربصهم موت الني ا وأستراحتهم من دعوته وندره عوته 
6 تراه فيسورة الطور وآخر سورة طه » فالمذاب واقع ماله من داة 

وقد ورد عمی هذه الا به قوله تعالى ( ۷۷:5۰ فاصبر إن وعد المحق اما 
ترينك پمض الذي نمدم أو نتوفينك فالينا رجعون ) ويليها آبة عمنى الا بة التي 
تليهذه ذکر فیهاالرسل وکون آیانهمباذن ۳ لامن کہم و القضاءعلىأقو اميم 
باطلاك بمدهاء ومن اقو له بعد یفن ا رسال الر سل وکون| ا یماما م بي باذن الهو لكل 
أجل كتاب ( 4۰:۱۳ وإما ترينك بمض الذي نمدم أو :توفرنك فاا عليك البلاغ 
وعلينا الاب ) وما بمدها في معنى السياق الذي هنا . وفوله ( ۳> : 4١‏ فاما 
نذهین بك‌نانا منهم منتقمون 4۲ أو ترينكالذيوعدنام فانا علبهم مقتدرون ) 
وقبلپا ١‏ افانت تسمع العم أو نهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ) وهو ععی 
ماقبل هذه أيضا . 

وقد أمبم أ رعا بالدنيا ف كل هذه الا يات وآيات اخرى فا صرح بأنه 
سیقع مهم ما وقع الا التي كذبت الرسل من قبلهم وهو عذاب الاستئصال 
ولكنه آشار اليه في قواه ( ٩۳:۲۳‏ قلرب إما تريني ما بوعدون 4ه رب فلا 
يجاني فیا موم الظالمين ) أي کا هي سنتك في رسلك الاولین » وقد آجاب الله 
دعاءه فقال ( وما کان اله ايعذبهم وأنتفييم) . 

وحكة هذا الايها 00 من جيم أنواع الوعيد مع عله تعالى أن عذاب 


الاستئصال أن قم على قومه ما كله لان شر طه نيما 3 هن ع آبة E‏ 


( يونس : ٠١‏ ) الشرك باعتةادتصر فألا ندا والصا دين في النفم‌واضنر ۳۸۵ 


ويصروا رمد و التكذيب‌وان 3 4 وامكنفي آبة دو س‌هذه إشارة الان اله تما 
سپري رسوله بعد نزوها بعض الذي يعدم لا كاهعوقد آجز لدذاك قأراءمانزل مهم 


من القحط واا اعه بدعاثه علي موم و تصر ه عام أعظم | انعر فق أول معر که ها حمه 


5 روس ارم وصذادیدم و هي غزوة ددر وف عبر ها | إلى ة فیح عاصمتهم الكمرىأم 
القرىواكال الدين ودخول‌الناس فيه آفواجا»و قد تقدمبيان ذلك كله في مواضمه 
ف ولکل أمة رسول » أي انه تمانی‌جعل لكل أمة من الام الخاليةرسوله 
بعثه فيها في وقت ااحه اليه مين م أصول دينه الثلاث : الاعان الله » واليوم 
الا خر » وااممل الصالم الناسب لهال زمنهم 9 فاذا حاء رسوطر وقامت الحجة 
علیهم فز قفي بينم بانق.طکه أي قفی الله یدنه و بینم بالمدل لو هلا یظلهو نک 
في فضا نه تعالى کا تقدم وسيالي تا كيده قریبا . 
# ويقواون مي هذا الوعد ي أي : قول كما دار فر ار قرش لاني ومن اتبمهمن 
المؤمنين :متى تم هذا الوعد الذيتمدوننا به ۳ إن 5 صادقين ¢ € فيقولى ان 
لله قهالى سينتقم لک منا وینصر 6 عليناءأي في مثل‌قونه 3 :یی اذا رأوا 
مارو عدو ناما العذاب و اما السا عة ق بو نم ن‌هو شرمکانا وأضف‌چنداً 1 و قوله 
)19 :ى ادا ر أوا مابوعدونفيءلءون من أضعف هر وأقل عدو" قل أن 
أدري آقر دتما و عدون e‏ ريأمدا ا ادس فلا تخار علغيبه أحد )ا 
و«هنا لقن الله رسوله خيلا الجواب بقوله 8 قل لا آماك لنفسي ضرا 


۵ 5 أياني بشر رسوللا أملك لني فطلا عن غير ها 5 دنا 


تصرف 


ا اولاالئقم 8 فأجايدطاءمنغير طريق الاس.ا ب التي يقدر غيريعايها» 


وليسمنم!إ رال المذاب با کف ر الم ند من ءولاهبة انر للمۇمنين 9 إلاماشا, ا 
أي لكن ماشاء الله من ذلاك کان می شاء لاشان 7 فيه لا 4 خاص بالر بوسةدون. 
الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكون . هكذا قال جور الفسرین ان الا سيتام 
هنا منقعام وله افيا تقدم بعضها کول تعالى وهو من أظورها الص ريح 3 وذ 


۰ الكل أمة اجل لايتقدم ولا تأخر التفسير : ج ۱۱ 


القام ( ۷ : ۱۸۸ قل لا أملاك لنشبي نفما ولا خر الا ماشاء الله ولو كنت أء 

الغيب لاستکثرت مرن انير وما مستي السو, » إن أا الا نذر ويشير 7 
يۇمنون)والاختلاف بين الا يتين و م ذکر الضر علیاننم وتأخیر ءلاختلاف 
لكاروا ققد قدم الضر في آية يونس لا نها جواب للمشر 8 ن مياد العذاب 
الذي أنذروا به » وهو من الضر » وقدم الاقم في 11 4 الاعراف لان القام بيان 
اللقيقة في نفسهأ » وهو أنالرسول لا لاک لناسه شیثا من‌ااتهمرف فيالكون پذیر 
الاسیاب العامة فضلا عن ملكه لنيره » والمناسب في هذا تقديم النفع لا نه هو 
التصرد بالذات من تصرف الاسان وسعیه لنفسه . وقیسل ان الاستتدا, متصل 

إا 


وحينئد يكون ن ای الستثتی منه عاما لم! عاسکه الانسان بالاسباب العاديا فیکون 


العی إلا ماشاء الله تعالى ان آملسکه عا أعطاني من الكسب الاختياريمع تسیر 


أسياية ۹ وأما الا بات الخارقة للمادة نعى ل وحدةء لاما علنکه رسله 


وود اننا هك 4 عن هذا السؤال بهو e a‏ ل لک أمة أا ES‏ مباوهلاكا 


عليه ۳۹ وقدردطا لاايعامه ولا يقد رعليه غيره 1 اذا حاء ,أجلم فلاستأخرون ساعة 


ولا ستقدمون 3 أي قلا لاک , دوم من دونه تعالى أن بقدمه ولا أن يؤخره 


ساعة عه ن الزمان التدر له وان قات » ولا أن , طاب ذلاک منه تع الى وهو معي 
ما تدل عليه اأ ا و اجه ف الاصل یت وقد حا فى ھا اند عن آرة سورة 
الاعرا ف 2 ۲۵ 37 بافظه ؤاسةخرق/ ريع بع ورقاتەنجزء انسار الثامن قلير اجمه 


من شاءء إلا أنه قال نالك ( اذا جاه أ جوم لا يستاخرون ) الخ وقال ها 
( اذاجاء أجايم فلا یستاخرون ) الخ والفرق بینها ان ماهنا أبلغ في نفي تاخير 
الوعيد لاله 0 لاستمجاطم بوذ أندجمل ال الشرطيتوصفا الا جل‌مرتبط 
به مباشرة لايتخلف عنه» وماهنالاكإخما ار جال الام تدا وما بعده تتريع عليه» 
فهو لایدل على لزومه له بلا مبملة كالذيهنا. وقد 0 هذا الس ۋال من الشركين 


مع جوابه ف سور أخرى 4 وأشيبه ۳ هما | سیا ف سوره 2 المل ٠‏ وأجيسفيها: قو اه 


پوس ٠١‏ پیل ان افيين بدعوى التصر ف في المكون للانبياءوالصالحين ۳۲۵۱ 
ا ا ل ا دس حتته 


(۲۷. ۷۲ قل عسى أن يكون رد فلك بض الذي تستء حلون ) وهو من ردفه 
اذا لته وتبعه » وعدي باللام لتأكيده أو تضميئه معنی يناسبه 
وقد بام من جل ا رافيين من‌السلاین بت وحید ۳۹ آن مثل‌هذه | انصوص 
من ابات ااتوحید ۱ تصد الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة الانبياء والصالين 
حتى الميتين منهم على كل شيء من التصرف في نیم وضرم ما لم ملد الله 
تعالى من الکسب المقدور هم يمقتضى سنه في لاسراب » بل يعتقدون ان منم من 
يتصرفون في الكون كله » كالذين يسمونهم الاقطاب الاربمة . وان بمض كيار 
عاماء الأزهر فيهذا المعر يكتبهذاحتى في محلة الازهر الرسمية ( نو رالاسلام) 
ففتي مجواز دعاء غير الله من الوتی والاستفاثة بهم في كل ما یمجزون عنه من 
ع نفع ودفم ضر وألف بعضهم؟: تابا في (ثبات ذلا وکو نالیتینمن الصا لین 
بنقمون و يضمرون با نفسهم » وخرجون من قبورثم فيقضون حوائح من دعر م 
ويستفيثون ېم . قل في فتح ابيا ن بعد نقله القول الاول في الاستثناء عن أئمة 
لهسم رن وارجیحه مائصه : 
«وفيهذا أعما ام وازع وأ - ام زاحر ان ع صار ديد نه وهجير أالمزاداة لرسول 
ه كلل و الاستغاثة به عند نزول التو ازل التي لابقدر عل‌دفعا إلا الله سبحا نه. 
e.‏ صار يطلب من الرسول مكاي 3 بقدر عل #صيلهإلا اله سبحانه » 
فان ه_ذا مقام رب العالمين » الذي خاق الانبياء والصالين و الجلوقين » 
ورزقهم وأحيام وعيتهم » قكيفيطابمن ني من الانبياءأو ملكمن الاک 
أو 0 من م الصاطين ماهو عاجز عنه غير قادر عليه : 1 ويتركالطلبارب الارباب 
القادر شيء الحااق الرازق العطي الا وحسيك ها في هذه الا" به من 
#9 فان هذا سيد ولد 0 وخام اارسل بام ره الله بان يقول اعباده (لا أملاك 
تني ضرا ولا نفا ) فكيف عل که اذیرم ۶ رک علکه غيره-ممن رتبته دون 
رتبته ومزاته لاتباغ م إلى منزلته- للنسه » فضلا عن أن يالك لغيره ؟ 
«فياعديا با لقو يمكفو نعل قبور الاموات الذين قدصا اروا میت اطیاق اه در ی» 


و تطلبون منم من ا واج مالا در عليه الا ۳ عر وحل7 کف لايتيةفاون !ا 


TY‏ الايمانيا امذ اب بعدو قوع اضطر اري‌لایننع التفسير : ج41 


وقموا فيه من الشرك ٤‏ ولا ينتهوون لما حل بوم من االنة لمتى لاله الا الله > 
ومداول ( قل هو الله أحد ) « واعحب من هذا اطلاع اهل ام على ما بقع من 
هؤلاء ولا يتكرونعليهم» ولا محولون يينهم وبين الرجوع الى الجاهلية الاولی» 
بل الى ماهو أشد منها . فاناوائك عمتر فون بان الله سبحانه هو الخال الرازق» 
لحي المیت » الضار النافع عوائما مجملون أصنامهم شفعاء هر عند الله ومقربين هم 
اليه » وهؤلاء يجملون هم قدرة على الضر والنفع» وينادو مم تارة على الاستقلال» 
وتارة مع ذي الجلال » وكفاك من شر مماعه » والله ناصر درنهءومطیر شر يمته 
من أوضار الشرك وأدناس‌الكةر . ولقد توسلالشيطان آخراءاله سبذه الذريعة 
الى ما تقربه عينه وينشاج به صدره من کف ر كير من هذه الامة ار که( وه 
حسيون أنهم سلون صنما ) انا ه واا اليه رأجعون » اه 

فإ قل أرأء بم إن 0 عذابه بياتا أو نهارا که أي قل هم ۳ اسول 
أخبرولي عن م وما Sg‏ قمله انأ 8 4 ؟ عذابه الذي تستمجلون به في وفت. 
میت في اليل أو وقت اشتنالک ) لوگ ولعبک ۳ مور معاشکې بالنهار »وهو 
لا پمدوها ( ک تقد في الا یات 4 و ۹۷و۹۸ مرن سورة الاعراف ۷) 
# ماذا يستمجل منه الجرمون 46 أي شي» أو أي نوع إستمحل منه آطجرمون 
الکذبون الاان*اعذ اب الانيا آمقیامااساعة؟ أا ما استعجلوا فمو حاقة و جال 
وقیل ان ااعنی ماذا پستهحل‌منه اجرمون‌منگ|ن تا کآي‌ان‌جلةالاستفرام جواب 
لاشرط فيا قيلماء وفيه ييدث للنحاة الذن أوجبوا اقتران مثل هذا الجواب بالذام 
وخالفیم غرم لا ندرض له » وقد تقدم في سورة الانعام ( ٤۷ : ٩‏ قل اريتك 
ان أتا؟ عذاب الله بفتة أو جبرةهل مهلاک|لا القوم الظالمون 7) وتقدمفيتنسيرها؛ 
وتذسير ماقبلها ان الاستفهام في ( أدأيم ) و( آرأیتک ) مستعمل في الفة عى 
آخبروتي عن حالکر وما يكون من ملک ان أنام ذلك ۶ 

ام اذا ماوقم اتم به € قرأ الجرور ( م ) الضم وهو حرف عطفه 
يدل على التر تیپ والتأخر والتراخي » وقريء بالنتحوهو اسمإشارةعمنىهنالك . 


ص و 
۱ 


راطبيعياًاصنة النفس ‏ ۳۵۳ 


( يونس  )۱۰:‏ عذاب اطلر وكوهال 


قال ابن جر برالطبري ومعی‌قو ه ( 1 ) فيهذا الوضم أهنالك؟ رايس دم هنا 
الج في تاي عى المطف اه ول پضبعاما بتتح الثاء فظاهر قوله ان الضمومة تأني. 
ظا رفا ادضا ماه | یرو 3 ن أحدمنا اعرب» بل قال! نمث اي الذني وقد هه عنه: "و هذ! 
وم اشته عليه 2 الضمومه الثاء بالممتوحتما اه 

وأما على قراءة ايور فمذا استغهام آخر معطوف على فمل مقدر بمد الهمزة. 
ع مما قبلهمن : کار اسح ال یر موم بالعداب» کا يقدر مثله بدح ر د تن 
الداخل قي مثل قول( أ و عجبتم انجاءم ذكر مز ربک ) وقو له ( أغسيتم مه 
خلقنا ک عبتا ۶ ) وتقدير اكلام 1 إلمذاب مجرمو؟ الذين م أ 
بالخوف منه بدلا من الاعان الذي بدفمه عم وع ؛ ثم تم اذا وقح بالفمل امنم ۱ 
به إذ لا 3 الاعان؛لانه صار ضمروريا بالمشاهد:والميان؛ لاتصد ما 0 
السلام» وقيل لک حينئذمن قبل تما تقر بو تو وخا الا ن4 منم 4 اضعا ار" 
ف وقد کتم باتستعجاون € كذ يبا بهواستكبارا ۶ وقرأ نافع ( ألان ) ذف 
اهمرة وإلقاء حر كتها عل 0 اط لد حالية » و الاتعجال يتضمن الياائة في 
التکذیب للقايل للاعا »وس با في هذه السورة إعان فرعونعند ادراك الغرق. 
یا وأنه يقال له ( ۳1 ن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين ) 

فم قيل لذن ظموا 6 ( قیل ) هذه ممطوفة عل قبل القدرة قبل (آلا ن 
وقد كنم به تست جلون) أي 3 قبل 1 0 انیم , بالكفر ب ارسالةوالوعد. 

والوعيد » وما يترتب عليه من الفساد والضلال المعید لز ذوقوا عذاب اير 3 

انار كاللود مصدر خلد الشيء اذا بق 7 حالة واحدة لا تير ء وخل. 
الشخص في الكان اذا طال»کنه‌فیه» لارحل ولا هو به ددالتحولعنه. وظاهر 
اضافة امذاب الى امار أن الراد به البقاء على حالة واحدة مولة » ونعتمل إرادة 
العذاب إلطالدالدا وهو الموافق للا ياتالنثير: الطلقة فيالا كثر والمقيدةعشيئة 


الله تعالى فيسورة الا نمام ( )وقد تقدم تشيرها »وف سورةهود وسیأی, 


2# هل رون الا ا كنم تکدیون # أي للا يدون إلا عا 57 واه 


باختبار؟ من الکفر والظلم والفساد فى الارض > والعزم على اش بات عليه وعدم 
الحو ولعنة؛و ليس فيه شيء من ال ء لاه ۳ لازم اتدسية النفس وافسا دها 


بالط » حتى تعد ألا لوار ارپ‌عر وجل ولس عذابا أننا 


. أنه 5 سجر ر #وله تعلی ( 3 : ۱۳۹ سیجزمم وصفيهم ) 


من خار جرا »و اقدم 
#۷ وستنيؤنك حن ها هو 1 1 ۳ الخير ام ذو اما درد میت والاستنا, 


ص لبه هذا احا مار نمض اک عار ار والكذبين قم یکو : نکم 


واءا كانو! خلانين مس تيعد سء بين معا نن ودةإرين»وقد تقدم في هذا السمیاقفو له 
تعالى ( وما بتع أ كذ ره إلا ظنا ) واامنى ويسألونكأها الرسول أن تشم عن هذا 


العذاب الذي عدم به 3 الدنيا وال حرة عن هو سيقم بالفعل م أم هوار واب 


و ويف ؟ 3 قل إي وري انه اى ۷ اي بکسر اطمزة وسكون الياء الخفيفة 


حرف حواب وتصديق ععی نم ؛ و اعا تعمل ل مع ام ء أي ۳ 0 اک 


برب انه لمق واقع ع قال في أول سورة الطور بعد القسم (انء بربك لواقم 
ماله من دافع)رقداً کده هنا بالقسم وبان مم اجخلة اس وما أثم بممجزن چ 
50 عن رال بم بک » ولا بنائقيه هربا منه » وقد عل مومنوا ان ما جبلم 


ار ظننا ان ان اجر له في الارض وان تمجه هر با ) 


رقد استشکل بعض المفسر ین ادوال باستمم| ا يكون الاستغهام قا 

من المكدبين » واحوأ وأب ب زم ان تا بالقسم وغيرهمن ن ان کدات الامظية 
لایقنم السائلين » ومن عرف أخلاز ق امرب في زمن البمثة ةم يستشكل السؤال 

إلا أن ون اة اثلون من ألم اندن 0 رسول ۳-3 يون الاستفام یک 

.والاستينا ۳ او © قيل.أعا سا الوا ۳ جد أم هزرل فا رادوا منألحق لازم وهو 

' الجد لامقابل الباطل»والمروف من أخلاق العرب في ذلاكالمهد أنه كان يقل فم م 


الكذب لمزة أنفسهم » وعدم خضوعهم أرياسة استبدادية تضطرم إليه» و کانوا 


# 


( 2 ۸ سژاله (ص) عن‌الدن‌واستحلانه ۳۵۵ 


.با بون الاعان الباطلةوك فو نها یو ی عنهم أن الاعان الفاجرة تدع الدیار 


بلاقم 2 وناهيك ا أشتور به الني ل فد صعره من الصدقٌو الامانةحج تی تیوه 


-بالامين »وقد ثبت في الاحاديث الصحرءدة أن ن بعصم كان بسا أله عن نموه وعن 


اشر الم م وبستحلنه اذا حاف ١‏ اطان لصدقه و اتیعه » وان صدق عرب احاهاية 


قل و في رحال الدن وغيرحم من اهل رلا العصر حی السلمین 38 


روى اد والشیخان وأصحاب السانالثلاثة والفظ لابخاريعن أنسقال 
۳۳ ن أن مع رسو ل اش مه : 2 السیجد اد دخل رجلعل هل و 206 


عه : یکی جر فلز هذا | الرجل الابيض التکی, قال ان عبد المطلب 


وال ال الني و ور 5 لك ) وه بل ۱ فى سا تلا تُشدد عليك في السألة فلا جد 
علي ف سك » ۾ قال «سلعا بدا اک ال أسأك ربك ورب من قبلات الله 


أرسلك الى ااناس کہا قال « اليم م » وا ل انشا ا آل أمرك 1 ن‌اصل 


الصلرات اس في ايوم واليلة قال 0 او ۳ , » قال أنشدك بالل 4 الله أمرك 


تصوم هذا الشير من السنة ؟ ول « لیم نم » قل أنشد ك بالله ا به امرك 


5 


ان از 575 9 من ن انيا ۳ ا فتقسمها یگ ۳1 رانا 1 ول 2 یم مر € 9 ول 


ات كسا جات و رسول من وراي قوي 3 وأا 0 ثماية او 


بي سعد بن <o‏ ا ملم ع ع :قال 3 اسا ف اقرآن أ ن نسأل ردول ۳1 
جيه عن تيء ۲٩‏ فكان يسنا أن بجىء الرجل العاقل من أهل الباديةفيسأله 
وحن 9 3 رجل مر ن أعل البادية فقال یمد أتانا رسولاك فرعم أنك 
,أن الله أرسلك 2 قل 2 صدق ¢ وال شن ا ق السياء م قال اي قال‌دن 
خلق الارض : قال « ان 4 قال فن نصب هله الال خعل ا ما جمل ۶ قال 
«اشّْ» وَل فبالذي خاق السعا ء وخلق الارض وص الال 1 له أرسلك :قل 
» 3 3 سال بالذي ارش عن كل من الصلوات والزكاة و ص يام رمضان واطج 


(۱) عنى في قوله تعالى ( لاتسألوا عن أشياء إن تبد لج تسیک ) أي لنلا 
تكثر التکا ليف عليهم وراجع تفسيرها فأو واخر تفسير الما ندقمی ا جزء السادس 


۳ کانهالصدقو ۳۹ لف في العرب و تقد قالش کن ع امه( ص 1 امسر نج 4 
ا سس 


اجب بذعم 8 ول و5 كال 0 والذي بثك الق الها أزيد عليون ولا أنقص منون ». 
فقال اني « لس صدق ابدخان الحنة © 
وزاد الامام اد انه قال له أيضاً ان أمركأن تأمرنا أن مبده ولا فشرله 
به ديا »وان عام هزه الانداد التى کار ان آباو نا يمبدون معه ۶ قال « اللهم > 
ود كنأ شور ذادبتن 4 وان اني 0 وال«ان صدق ذو العقيض تين بدخل. 
الجنة » ود كرا أنه خرج حتی قدم هل قومه ثاحتمعوا( اله فكان ن أول ماتکلم هن 
قال بنست اللات وال‌زی » قالوا مه باضمام ء اتق البرص وا دام » انق ۲ ون 
قال ويلك انهما واه مابضران ولا ينفمان » إن الله تعالى قد بمث [لیکرسولا" 
وأنزل کناب استقذم پا کن نم فیه»واني آشهد أن لاله الا اللّتوحد.لاشريك. 
له و اشد أن مدا عباده ورسواه > قد نكم من adie:‏ ما 71 رك به رماع عنده 
فوالله ما اف في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلب 
وأقول ا ن فائدة السؤال عمن م خلق السموات والارض والجبال وما فا 
ذکر هي التي إن امتحضار رذلك قبه 4 ول أحرى أن لزم في الجواب الصدق, 
وتعظم القے والخوف من عاقبه الحنث » وقد خفي هذا كله على المفسربن لام 
اعتادوا 1 شبات اقا 5 تلا الحا هر راد dl‏ ية التي وضعت اجا حدن اج داین. 
بال بالباطل 3 وجهل هده اما 2 أعداء الأسلام منالافرجج ولا میا اس أسيين ر جال 
الكنيسة الكاثو ليكيةودعاة التنصير البر وتستفتي المطيوءين ع الكذي و السکسپ. 
به و الال ب#ولرؤسا” مهم 2 انا( ا رر الواسطة 6 ل خون ان اقتر اف |( لكذب 
02 الرذا ۳۱ ل لاجل مصلحة از دندسة ة قضيلة - جبل ھۇلاء أن ا اد الاصنا م في 
1 'هلية کا نوا ادد همم احتر اما اصدق ابح فضلا عن الاسلام وكتا به وله 03 
فأناحوا لا نفسهم من افتراء الكذب على الله » وكتابه وخام رسله » ما ا بخطر 
مثله في بال الشيطان قبلهم فيوسوس به لمیر هم 
لقدكذيواعلالاملامكذا زول الثم تنه مد الات 
اما الم مون ان الله قول في > كتابه ( ۱5 : ٠١‏ اما ري الكذب الدين 
لارؤمنو نبا بات الله واوائك م ااسکاذبون ) والني ڪا يتولفيهديه « يطح 


( يونس : ۱۰) اسسرار ااظااین‌انده‌عندر ویةاعذاب وتمر الاقداء ۳۹۷ 


الؤمن على کل خا اس اا 4 والسکذب 04 رواه الوق في فش ب الاعان 
أبن مرو رضي له عنهما 

# ولو أن لکل نفس ظلمت ماني الارضلافتدت به ايلو أن لكل نفس 
“لست هذا ا جيم ماي الارضمن نأنواع اع ا لا والزينةوصنوف النعموأم مکنا أن 
نتدي به أي مزر قاطا من ذلاك العذاب الذي ةيل فم ذو قوء ينقذها منه بذها 


4 ء لافتدت به کله‌لا ند خر مندشيًا وأسروا الندامة € إسرار الشيءإِخْدَاوُم 
وكتّانه » واسرار الحديث والکلام خفض الصوت به » فمو ضد اعلانه والجور 
به ومنه ) وأسروا قول أو ام وا به ۳ تيمم الجور من القولويءإماتكتمون ) 
واستعمل نی ار مطلقا فهو ضد وأذكره بمضهم » والندم والندامة ما يجده 
الانسان في تفه من الام والحسرة عقب كل فمل بظهر له رره » وقد جبر به 
با کلام كةو له « ياحسرنا على ما فرطت » أو بالتوبة والاستغنار » وقد نيه 
ویکتمه لمدم لا دة من اعلانه أو انقاء للثماتة او الاهانة به » أي وأسر أو لك 


e 9 1 ۳ 5 : 3 2 a 
الذن ظلموأ تدامتوم و جر م فا سدنهم وبين رهم أو كتموها قي قرم‎ 


© لما رأوا اعذاب که أي رأوا مبادیه عيانا بأبصارم !| برزت الم وأيقنو! 


3 


أنهم مواقعوها لامصر ف هم عنماء وقد یمعر برژیته‌عن و قوعهوالظاهر الاول لقوله 
8 وقضي بينهم بالط که أي وقفی الله بينهم وبين خصومهم بالمدل والحق » 
اذا أريد بالط الكذر والتكذيب ومايلزمهمنالايذاء لخصومهم الرسل‌والژمنون 
وکذام من أضلوم وظلموجم من المرءوسين والضعهاءا لذن کانوا يغرونهم 
الم و یصد وم معن الاءان وهو ظاهر السیاق هنا ولي سورة 59 بعد کا رة 
دلة الظالمين والمظلومين يوم لاقيامة (۳۳:۳4 وأسروا الندامة لا رأوا العذاب 

5 تا الاغلالنيأعناق الذين كثروا » هل #زونإلا ماكاثوا يءملون )وإ نأريد 
اف مایم ظلمبم ناس في الاحكام وهضم المقوق كان كلمظلوم خصا له 


2 وم لايظلمون € أيلايظامهم الله کاظاموا أنفسهم وظلموا أنباعيم ومقلدهم» 
بل هم الذين ظامو انفسهم وظلموا غیرهم . والا يات في ندم الظالمين يوءالقيامة 


(pi قدرة عل اجازوعدم في لد نیا الا خر (التفسير‎ AA 


معروفة اكقوله في خر سورة ۳ ( ۷۸ انا آنذر ناک عذاا قر 5 يوم يقار ا ر 


ما قدمت بداه ويقول .1 ر یا ليني 38 لا ربا ) وتو (۲۵ ۳۷ ربوم عض 
الخلا على بدیه قول 3 يا يقني | اج بات مم الل رسول ديالا ۸ : اويا می‌ليتي م أن 
فلانا خليلا ) وغير ذناك 

2 نی على ذللك بالدايلعلقدرته على انقاذ حكه واناز وعده وكون مؤلاء 


الام بن لاح زو نه ٤‏ ولا تايعون الافتد! ء من عذاية قتال 7 ألا إن ماني 


ااسموات والارض ‏ قلنا مرا" أن السموات و الارض عبارة عن جميع الما > 
وهو تالى مالاك السموات والارض وملکما وله کل من فيها من المتلاءءونا 
فيغأ من غير العقلاء » وقد نطقت ا بات 35 ا که و لكل مقام مقال » فههنا 
غاب غير العقلاء عناسبة ماقي ال ية السايقة من ن الاشارة إلى غرور الكافرين. 
والظالمين عا کانوا عتمون به ء وتمذر الافتدا. بشي ء مله » ان تغليب ااعقلام 
5 اله يذ كك من هذه السورئلاقتضاء المناسية له . وصدر اخلتصرفالتنبیه«آلا» 
الذي تح به اک ن تسه الغافلين عن هذى اللثيقة وان كاز وأإعرفوما لكثرة 
د ناسعن تذ ک درامتاهاء والممنى ليتذكر الناسي و لیتنبه ال 0 اهلان 
۳ رحده مافي العو 1 اإعلوية و وع الارض ض تصرف فيها حيث نشاءء فيععي 


اشام وم هن لس ا عور رم من بشاء و یعذب من بشاء £ ولا غلك آحد من 


2 


دونه شا من التصرف«الفداء »في يوم البعث والراء فل ألا انوعد ان سن ¢ 


آعا أده به حرف التثميه ۳ کا وتذ كير یمه مهذا | تشه ع سیقه لا نه المقصو )= 


هنا بذا أنه واعا ذ کر قبله الاستدلال عليه » أي کل ماوعد به على لدان رسله حق. 


واقم لاريب فيه » لا نه وعد المالاك ااقادر على | از ما وعد لاحره مله شيء. 


# ولكن آکثرهم لایممون کب بي ۲ با کترهم الکفار منكري البمث والطزاء». 
آي لاعلمون ۳ 5 جرد و لامن ط ر ی ق النظر و الاستدلال »ولا من ریق‌الاءان 
عا حار به الرسل م 


ر هو کي + عیت ا بقدر ند 3 يدل ع نا نظر و الاستدلال وقد دس مانام 


بوأس ٠١:‏ اجال تشریملقران‌العملي ۳۵۹ 
سس 
ف سير ال ين ۳۲۱و ۳۶ 0 واليه تر حعون ¢ عندم كييك م بعلمو کوش رک 
لیحاسیک ور زیم ب 1 5 إهذه 55 4 بیان متا نك 0 مله بالامجاز 3 وجهل 


هله الا ۳ خا هذا السي'ق 


5 > ۶و مس و وم 5 52 57 م9 


ا ا في | لصدور وهدی ور ۳۳ 2 و نین (هه) قل يفطل الله 


e ie E س دون‎ 
x 


ور هته ف لك فلیفر جوا هو - خر 


هاتان الا تان في موضوع قشر يم اقآ ران العم ليا ذيي جاء بعد بيانعةائد. . 
الات ( | التو حيد والرساله وا ( وت مد ھا بالاستدلال عا فل کو لمن الله تعالى > 
وعل صدق وعده ووعيدهءو ارد عل مكد, بيه وقد اجل و في اله 3 ة الاولى جميع . 
مقاصد هذا الث مريع واصلاحه لا س عا يظهر به لاماقل أنه حق وخير وصلاح 

دازه لابصح لما ۳ أن اري فيه » ولا آن تاج الا لاستدلال عليه فقال 


ما الئاس 50 جاء تک مو عة ن ربک وش ۳ ۱ اي الصدور و دی . 
ل 
ور للموٌ من ن أ أي قل جاء ج ک 5 اب حادم لکل ما ۷ تاجون اليه من موعظة 
08 * لاصلاح ااا وآعا لما الام ر 3۳ ؛ وحكة, اة 0 خنايا اا آننسک 
هآ راضها الباط E‏ أضصة اضر اط الستقم 1 وصل إلىسعادة الدنيا 
وال حر ورحهة 4 راصد موم نینء ھ س جنه من ر aa‏ رب ب اما لین ! اما مفللخاق 
امین 4 راجو ناد ا جنپ تلا و e‏ رر ۰ لام و 
أ ةا تار من لافر شم فتال«ماعرف 


2ے 


دمم دعر فول! ye:‏ نارم ېر 


رخ فاا أعدلو ۳ ۳ قرب » فكان الله ۳ قول لاناس» بعد بیان , 
هله المقاصد الار زمره 4 لرا 0 ۳ الک 1 11 ١‏ الاس کر ون عام حيطي | به علا ۱ 


من أخبار ولأ إل کاب الي هي من 9 ای عن الما آل وال »ول« اه رون 


)۱ هو اک كم الا جاح ی المؤرخ ل کتور غوستافو بون ن الفر: ”ي 


ممع الوعظلة و ثناء ااصدورم مقاصدالقرآن 2 التفسیر : ج ۱۱ 


:في آدابه ومواعظهءوا أسكامه وحكه »وهدايةنواميسه وسننه » وما فيها من المذاقع 
والصالح > ء لت لا عاري فيا عام ولا کار ف ما اقل حى ۳ أشد آعدا ۾ الرسول 
"تیذا ا عن دعو تني أولظبو رها رس یو | الطمن على ماد ءا الیه‌من‌الفضاثل 
والخير والمرعوما تنعىعندمن الرذائز ل والشروروالفجو ر e‏ 5 سفیان عند ماله 
م ا الروء؛وءمرو بن العاص عند ماسأله آصمة مجاشی الميشة»فان كان 
ذلك قد خفي على بمض الا حدین والقلدین‌مم من‌الش رکین قل ل سیم شر القران 
فیپمءوقبل ظهود ما كان له من ات رام بعد انشا ر الاسلام فا مرب:ومن 
الاصلاح الديي والمدني في شعو العجم» »فايس من العجب اله جاب نها ري به 
أجل دود ذلك ويصدق مايفتريه عليه دعاة المكنسة ة ورحال السياسة من الاقر م 4 
.وتلاميذم ۳ کذب‌النشر۶ 
جاتلا ٩‏ يةالمكيمتهذا املاح لقرآ فيلا نفس البشرفيأر بمقضايأومسائل 
.زكرن في اافظ ۳ رهن > أو لبيان انون نوع خاص) مهد الناش مثلين ٠‏ 
في کان ااعنوي وبمالون اللفظي ٤‏ وقوله (منربكر) لت دک ير يما م بز يدها تعظما » 
. ووجوب الاتماظ مها إعانا وما » لها من مالك مس الئاس ومس بيهم بفضله 
.ورصته و 4 
(الاولىاموعظظلة الحسنة)وهي اسم من الوعط أي الوصية ا لتقو الاير واجتناب 
الباطل والشرء بأسالیب الترغيب والترهيب اي رقلماا لقاب » فتبعث على 
: الفعل وا والترك » وقد تقدم في حقوق النساء من سورة و البقرة ( ۱۳۱۰۲ واذکروا 
تممة اه عليكم وما أن ل le‏ ر من الكتاب والمكة يعفاء § به )اله ءوفی! 


العام ا دلات وع به م ن كان مث نم يؤمن بات واليوم الك »ذل ار 


6 
0 


7 وأطبرء واه يمل و أت لانم ون ) وتقدم معن ا مغو لاض عن أكل 
ارب والامس بطاعة الله ورسوله والترغيب في الاننا قفي السراء والضراء وكام 
. افیظ والعفو عن التاس > و با أعده اله على دلائ من م زاء( ۳۹ قد خلت 
من قبالم سكن فسيروا ق الارض فانظر وا كيف كان عاقية ۱ لکد رن هذا بیان 


. باس وهدى وموعظة لامتقين ) ويليه الكلام في ام اد وغزوة و أحد :وفيسورة 


(بونس ::۱۰) شفاءالقرآن للا فيالصدور منأمراض العقول والقلوب #01١‏ 


النساء ( ۵۸:4 إن الله يأ یامرگ أن تؤدوا الاماناتإلىأهلما و واذاحكمتم بينالناس 
آن نک وا بالمدل » ان الله ما رعا لم به 6 ۳ بقعو تقدم غير ذلاك مه ن أمثلةالوعظ 
وسيأني غيره مم بفسسر اده قم او الربانية »فول یکن أن بتهارى عاقلان 
ي حسما ومنقمتها للعياد ف اعام واكام ؟ کل اما ما توقف عليه صلاح 
المباد فی‌کل‌زمان ومكان 
( الثانية شذاء ماقي الصدور ) أي شفاء جميع ماقي القلوبمن آدواء الشرك 
والسكفر والنفاق» وسائر الامراض النفسية التي يشعر صاحبها ذو ااضمير المي 
بضیق الصدر » من شلك في الاعان » وغذالفة للوجدان » و اذهار لاحقّد ولد 
والبغيوا!عدوان » رحب للباطل و الل والشر»و دض للحو والمدل وا 
قال الراغب: قال بمض المكاء حيما ذكر اله القاب فرشارة إلىالعقل وال 
عو ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) وحيما ذكر الصدر فاشارة إلى ذلك 
وإلى سا ثر القوى من الشهوة والطوى واخضب وحوعا » وقوله ( رب اشرح لي 
1 تسؤال لإرسلاع قواء » و کذات قول ( ویثف صدور قوم مؤمنين ) 
أرة الى اشتنا” م . وقوله ( فاا لا تعم ی الابصار و لکن تمي القلو بالتيفي 
0 أي المقول الت هي مندسة فيا بين سار ال قوی و ایست ممتد بة وال 
أعل بلاک اهراائدحق ق أنالصدر یطاق ما زاعل ال اب اسي الذي فيه و علاقته ظاهرة 
وعلى القاب المنوي الذي هو للننس کالقلب الحسي للبدن لانه لبها » وص کر 
شمور مد ار کا وانفعالانها » دون الدماغ ةن الننس لا تشعر يسا ينطبع فيه من 
المدركات من‌انشر اح و بسطءولا حرج وضیق وقبض »میم الادرا کات العامية 
والوجدائية توصف مها القلوب حقيقة والصدوز محازا » وتكون فاءلة ومععولة 
وصفات لا فعال الماملة ییا . وأما المقل في اللغة فهو سکم الصحيح في بمض 
00 ولواذما من حسن وقبح وصلاح وفساد » ونفع وضر » وم كزه 
الدماغ غ فطع فا مراض الصدور والقلوب تشمل الجبل وسوء الظن » والشك في 
الاعان ء والنئاق » والحقد والضفن والحسد > وسوء النية وخبث الطوية » وفساد 
السريرة » وغير ذلك ما تقدم آنفاء والشواهد على هذا في القرآن كثيرة 
« تفسير القرآن الحكيم » 6۱9 « الجزء الحادي عشر» 


۳ شفاء القرآن لأمراض الا نفس لا الابدان وهداء ( التفسير : ج ١١‏ ) 
ل سه 


. وذهب بعضهم إلىأنالشناء يا بة وشم ل شنا ء الامراض اابدنية واستدلوا 
ما أخر جه ان ا وابن مر دوبه عن الي ميد انلدري (رض) قالجاء رجل 
إلى رسول لله لا كلت نال إلي أ* شت صدري نقاله اقرأ القرآن ية قول الله (شفاء 

لاني الصدور 0 أن ضيق الصدر في الما بال نسي لابدتي قد يكون سببه 
دش وقد يكون دليويا كا لوف والحاجة »وقراءة الؤمن للقر ان تنم في كل ماه 
ومن م الاول قواه (>:5؟١‏ فن برد الله آن ديه يشرح صدره الاسلام “ومن 
رد أن يضله تحمل صدره ضية 0500 ما صد في السماء ) وقولهفي آخرسورة 
ار ( ٩۷:۱۵‏ ولقد نم [ آنك يضيق صدرك عا بقولون ي فسبح عمد ربك 
وکن من الساجدين پرواعمد ربك حق يأتيك اليقين)والتسبيح محمد او السحود 
له وعادته بالصلاة وتلاوة ااقران أعظ مأسباب انشراح الصدر »6 ذال ۳۹ ۲۲ 
أفن شرح الله صدره للاسلام فپو على نور من ربه ) الاب ت 

و استدلو! أيضاً عا أخرجهالبيبق فيشعب الاخانعن وائلة بر N‏ 
أن رجلا شك إلى الني م 0 E‏ حلقه قال « عليك بقراءة القرآن والعسل » 
فالقرآن شماء !| في 0 له شناء من كل داء » وهو على ضمفه لابدل 
على ماقيلإذ معناه اذ رأ القرآنتل منه مابفيدك » إذ فيه أن القرآن شغاءلامراض 
الصدور » والعسل شفاء لامراض البدن » فهو کوصنه اة امسل نشکا له 
استطلای بعان ان أخيه في الحديث الصحیح . وقد ثبت في الطب الحديث أن 8 
العسل مطور طي ومضاد للفساد »و استطلاق المط ن‌یکون‌من نفسادني اللامما 0 

جم الحاق!!: تهاب اللوزتين وتحوهءوالسل مطور | 0 تدروى أبو الشيخ 
لد البعري آله قال: ان اش تعالى حعل الق رآ ن شفاء لما في الصدور و 
مله شناء لا مراضک .وقال بعض الفشرينٍ ان تتكير الشذاء في آية المسل يدل 
على الخصوص لا العموم ٠‏ على أن الرقية بالا اة وغيرها قد تفيد قي شذاء بءعض 


الامراض ولا سها اذا كان الرافٍ قوي الايمان والرق حسن الاعتقاد » ولس . 


هذا ما تدل عليه الا ية 
( الك اه المدى ( وهو بان الحق النقذ من الضلال في الاعتقاد بالعرهان 6 


بوس :  )۱:‏ رحته تعالى امؤمنينبالقرآن ورحمة نبيهبالناس وغيرهم 4۰۳ 


وفي العمل بیان الحكم والمصالح في في أحكام الاعال » وهو ما فصلناه تتصيلا في 
هذا التقسیر وبينا 1 اعه في مقاصد القرآن من مباحث الوحی في أولتفسير هذه 
السورة بأنواعم! الدينية والعقنية والاجماعية » وتقدم الكلام على ممناه الاغوي. 
وانواعه في تسیر القاعدة وأول سورةاابقرة 
( الرابعة الرحمة للمؤمنين ) وهي‌مانشمره لطر هداية القرآن و تفیضه على قاد مم 
من رحمة رمم انلاصتوهي‌صفة كلم نار ها ١‏ غالا موق هو بذل اامروف»و کف 
الخاي ره اتعدي و البني “وغير ذلات من اعمال ألخير والبر ءومقاومه‌الشر »وقد 
وصف الله الۇم نین بقو له( رهاء ينهم )و بقو له (و تواصو! با لصیر و تواصوا بالرحة ) 
وهذه ااصفات الاربع مرتمة على سنه القطرة البشرية فالموعظة التعالیم التي 
تشعر النفس بنقص,او خطر أمر اضما الاعتقادية و اللقيةء وتز عجاإلى مدا و انهاوطلب 
الشفاءمنها » والشماء ية ,تبعها طلب التحلية بالصحة السكأملة » والعافية التامة » 
وهو ادى » ومن غر اته هذه الرحمةاابي لاتوجد عل اه1 إلا في الؤمنين الموتدين ۶ 
ولاحرممأإلا السكافرون الماديون » حتی قل بعضهم إنها ضف في القلب » يجمل 
صاحبه کالضطر إلى الاحسان والعطف » وما هذا القول إلا من فساد الفطرة » 
وقسوةالقاب وفلسنة الکفر » فلقد كان أشجم الناس وأقواهم بدنا وقلباء أرحم, 
اناس وأشدم عطفاً » وهو سيد ولد دم شور ردول الله وخم النبيين: الذي و صفه 
ربه با وصفبه نتسهمن قوله ( بااؤمنين رؤف رحم ) بل جعله عين الرحمة في. 
قوله (وماأرساناك إلا رح ةلامالمين) وكذلك کان أعابه (رض)حت كان من يوصف. 
بالشدة و 2 بن الطاب[ رض ] صارمن أرحم الناس وسر ته نيذلاك معر وفة 
وقد قال مكلا ميك « لاتتزع الرحمة الا مر ن قي » رواه ابو داود والترمذي. 
والافظ له عن ا ت(رض )وقد صحء و ت اکان اذا “عم وهو في الصلاة : 
بکاء طفل نيجوز فيصلاته » أي اختصر وخذفرحة به ا ابن اسحاق 
ان بلالا | رض ]مر بصفية وبإبنةع, ها على قتلى قومها البپود بعد انتهاء غزوة 
قريظة فصكت ابنة با وجها وحشت‌علیه الترابوهيتصيح وتبک فال عم 
له « أتزعت الرحمة من قابك جت مررت نار أنين على ة وتلاهها » وجاء أعراني 


۱۱ رحته (ص) بأنواع اليوان وحثه على الرحة  ( اتفسیر :ج‎ ٤ 


إليه َو فتال انك تقبلون أولاد ژوما نقبامم فقال « أو املك لك ان نزع الله 
الرحمةمن قلباث » رواه البخاري ومسل من حديث عائشة | رض | 
بل كان مشا شديد الرحمة بالبيائ والطير والحشرات وطالا أوصى با 
ولا سما صذارها وامباتها . جاءه مرة رجل وعليه کاء وني يده شيء قد التف 
ال پارسول الله اي لل رآیتات آقبلت فررت وا شجر فسمبت فیپا 
أصوات فراخ طائر فأخدممن فو ضمتون في کي كاوق امین فاستد ارت على 
۳ وكشنتطاعنون فوقمت علیین فائفتها معهن بكسائي قبن أولاء معي »ققال 
« ضمبن » (قال ) فلت فأبت أمون إلا لزومهن فقال چ « أتعجبون ار جة ۱ 
الافر | بغرا خا دلوا لم » قال « والذي 0-6 ی احق ل أرحم بمیاده من 1 
الافراخ بنراخها » أرجم ن حق تصمون حیث ث أخفنهن وهن معون» فرجع 
مین . رواه ابو دود عن الي هريرة | رض ] وروی مالك واليخاري ومسلم 
وابو داود من حديثهمرفوعا حديتين خلاصتوما أن اللغفر ارجل‌ولا مرأةبني” لان 
كلا منها رأى کب قد اشتد بدالمطش فر جه و اخرح لهالماء منالبكر نه فسقاه . 
الوا له بارسول الله لله إن انا في ابام جرا ؟ فقاله في كل کید رطبة أجر ٤»‏ ورواه 
مالك واحمد 38 غيره يلفظ « في كل ذات کید حرى أجر » 
وقال ا و « الراحمون برحمهم الرحمن » ارجوا من في الارض رجحم 
من في العياء « رواه الترمزي واو داود من حديث عبد الله بن عرو [رض] 
و رو يتاه مساسلا بالاو ليةمن‌طر يق أستاذنا الشيخ عد أي الحاسن القاوقجي. وقال 
د أن لله مائ رة انزل منها رحمت و احدة بين الجن والانس والبهاغ والهوام » 
فیها بتماطفون» ومها بترا مون » وما طف الوحوش على ولدها» وأخر الله تسما 
وتسسین رحة برجم ا عباده يرم اام » - وفي رواية - ولو یرالنکافربکل 
الذي عندالله من الرحمة لم بأس‌من ال نة »ولو امن بکل ماعند اشمن‌المذاب 
لم يأمن من انار » رواه البخاري ومسل والترمذي » والله تعالى يقول( ۱۵ ٤‏ 
نيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم » وان عذاني هو العذاب الام ) ديقول ( انه 
لابيأس من روح الله إلا القوم اللكافرون ) ویقول ( ۹۸:۷ أفأمنوا مكر الل فلا 


( يونس : ۱۰) أمر الله تعالى بالفزح بطل ورحته دون ماعداها ۰۵ 
يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون ) وما دام الومن حياً ذلواجب عايه أن < ف 
الله خوفا زر همه و زحره‌عن معاصيه»وأن بر جوه رحاء برغم هي ثوابهوما بر ضیهی 
وماعند الله حول لنا » وما أ حسن‌قول ابي الجن ااشاذلي قدس‌انه‌سره « وقد 
أمبعت الامر علا ذا لعرحو واف 5 من 38 » ولا يب رحاءنا! ا الا مين 

خاطب الله تعالى با تدم كله أمة الدعوة الحمدية وم جيم الا س ذوعظة 
القرآن وما فيه من شفاء من أ راض الکفر والتفاق والرذائل » وهداه الىالحق 
والفضانل موجهاتالى ای ؛ وخص الؤمنين ا تشمره ااثلاث من ل لامم 
3 الان ينتفعون ها e‏ م بأ بان 00 هؤلاء المؤمنين أنه یمق شم 
ان ,فرحوا بفضل الله عايوم بنعمة لاعان و الالام ومذه الرحمة الخاصة مم 
لاستجماعهم كل ماذ كر قبلها من مقاصد تشر بمه فقال + ٠‏ 

۳ قل بغضا ل الله و رده فمذلات فا بەر حوا 3 فض لالع ل مي عب هن 
وهو عل ااؤمنين مم أعظلم » ورجته العامة هم وعم و اسمة 6 ورحمته الخاد 
بالومنین أوسم » وبکل من النوعين ا ن تعالىعايهم با مم 
من الأضل 8 0 في آیات»و بکل .نها في آنات ءوفال بعد د ام نيما في تین 
من e‏ 5 الور( ۲۱.۲۶ ولولا فضل! e‏ م ورحته ماز کا منک ه ن أحد أبد 

ن الله زي من يشاء والله میم عل م ) وان دخول البا E‏ 
0 هنا يدل على استقلال كل منهما اج به » فمو برد ماروي عن مجاهد 
من أن الراد مما واحد وهو القرآن» ورده أيضاً ماروي من ال أثور في تفسير 
كل منهما یا أبو والشيخ وان مردوه من قحل انك ی مر فوعا 
« فضل الله انقرآن ورجته ان جملک » ن أهله » وروي عن امراء وابي سعيد 
انادري موقو فا ۰ وعن ابن عباس روایتان ( E‏ | 0 فضل انز القران 
ورحته الاسلام ( واثانية ) ان الفضل ام و ارجة ممد ماي وعن المسن 
والضحاك وقتادة وشاهد في الرواية اثانيةء ەل 30 0 ۳ ٤‏ 
وكل هذه العاني‌عيحة في نما لافي روایتما. وأظيرها في إل بة وهو الناسب!ا 
قبلبا عو الجامع امن الروايات كلهاءان فضل الله توفيقه إياه امركية أ 


ناس مم بالموءظة 


: تيت الکلام فيالفر امود رمرم (اتثسير‎ ٠٦ 


والشفاء والهدى التي امتاز مها القرآن اورجه كرما التي فضلوا ما جميم الناس 
فكانوا أرجهم » ذا ن كانوا آعدفم وأرم پم فقد آرم 0 رآن بر 
والمدل واقامة انقسط في ال ومن والسكافر »> و"مر والقاجر » وأمرهم الرحمة حتى 


امن من مةاصدااقر أن 


ف مياحث ت الوح حی ۶ ء ولو لا مراعاة هذا اعدا سب ا فا ان الر اد بفصله 2 الى على 
هذه لامة هو قوله تمالی ( ۱5۳.۳ وكذلك 3 أمة وسطا ) الا بة » وقوله 


ف احار پین هم مد ر ر مايدفم رگم 3 فصلناه ی اعد ال 


( ۱۱۰۳ كم خير أمة أخرجت لاناس ) الا ية ولكن ما قلته بدخل في معناه 
ويوافقه ولكل مقام مقال 

والفرح كالسرور انقعال نسي بنعمة حسية أو معنوبة يلل القاب ویشرح 
الصدر ووضدهها الاسى وازن»وها من الؤجدان الطبيمى لاعدحان ولا يذمان 
لذاتهما » بل حكهما حكر سيبهما أو آثرها في التفس وااعمل » خلافا لبمض الئاس 
من الصوفية و غرم ۳ ¢ J49‏ أ مر الله ۳ 1 هنا اقرح بض ور هاه و 
الؤمنين بالفرح يول ٩:۳۰(‏ وبومئذ یفرح للومنون بنصر الله)وهذا فرح بأدر 
ديني دنيوي ثم قال فيها ( +۳ واذا أذقنا الئاس رحة فرحوا ما ) وةل في أهل 
الكت تاب الذين يؤمنون به یا ومبتدون بالقرآن ( ۱۳ : ۳5 والذين آتبنام 
الكتاب بفر حون با آترل إليك ( لا ۳ 

وذم سیحانه "فرح الباطل‌وفرح المطروالةرور الال ومتاع الدنيا وشهواعا 
في عدة آیات معروفة ٠‏ وجمل الاعتدال بين الفرح والامی والحزن من صفات 
المؤمنين ذقال ومد د ر تر 0 بالمصا انب المقدرة في كتاب الله ( ۲۳۰۰۷ لکلا 
اسا | عل ما فا خ ولا تەر جوا > با ام ۰و ۳1 له لا کب کل ع ال ۳۹ ر )وتقدم حقیق 
اكلام ف ال في تسیر سورة را( ۰ ص Z٢‏ ۱۰ تسیر ) 

والتعبير في الا ية في غايةالبلاغة لا فيها من الا كيد والمبااغة في‌اتفرر »فان 
أصل المی بدومما:قل ابقر حوا بفضل الله ور حتف خر الامر وقدم عليهمتملقه 
لافادة الاختصاص کا به قال إن كانفي الدنيا شيء يست<ق أن يفرح به فو فضل 


اله ورحته » وأدخل عليه الذاء لافادة معی ااسبيية فصار فبهما فلیفرحوا دون 


(يوفس: ۱۰) کون فصل له ور حته خير امن کل‌متاع ۰۷« 
ماجممون منمتاع الدنيا البین‌ف, آخر البقم ادخل على الامر (فبذلات)ريادة 
ا کرد والتقرير 3 وتفصيل مباحثه قي الاعراب أكثر ۳۹ و 6و سطه يشغل عن 
الیو الاعتبار به » وهو خروج عن منبجنا في هذا اته‌سیر 

م3 م قال 7 هو جير م جممون 1 اي آن‌الفزح باص له ور ھن أفضل وأنتم 
۱ ۳ 4 26 الذهب واعضه و اه بلالمسومةوالانما 8 والحرثوسا” رمتاع اج 
الدنا يام وزرا لا له نه سیب سعادة 55 خرة و الياقية » النضلة على اميا و ال نبا 
الغانية » 5 اشتهر فا خصته الافلام ولاكته الالسنة » بل لانه هو الذى ممم 
جن‌سمادة الدارن 3 حصل ل القع ۰ اذ کانت هدایه الاسلام بض ل الله rR)‏ 
سيا للا اله ااسلمون‌نيلمصور الاو لی من اللاك الواسع» »و امال‌الکثیر »مع الصلاح 
و الاصلاحوااعدلو الا چستا ن » و ال عم والعرفان 3 والعز 1 کر فلا صارجهم امال 
0 ومتاع الدنبا با وفرح المط ر ۹هو القصود ۵ بالذات 0 وتركوا هدا به ی 


والشكر عليه » ذهيت دنيام من ا ون آيدي أعدائهم کا شرحنا 0 


( ۹ه ( قر ره ۳ دل الله دک 2 رزف فجام 2 
در اما و 1 o‏ قل ال دن اس لكام 75 لله درون( )و 


ظن الذین فترون على لل الكذب بوم القيمة! إن أله لذو 


فضل عل ۳۹ سو ۳ aff‏ 1 لاس 5 اکر و( ن 


هاتان الا بتان في إقامة اخجة على منكري الوحي من الشر كين بنعل من 
فعاهم لاینکرونه ولا جادلون فيه » تیا لما تقدم من أنواع اجج المقلية على 


ما 


[ثباه »ودفع شهانهم عایه 9 هذه الحجة مبنية على قاعدة کون التشریم العملي في 
التحرم والتحليل هو حیٰ ايله تمالی و حده»وقاعدة کون‌الاصل في الارزاق وشائر 
لاشیاء التي ينتغم عه الحاق الا باحة »> وقاعدة کون انتحالالممید حى تشر یم 


۷ التحريم حق الله وهو بدونإذهتمالىباطل 2 (التغسير : ج ۱۱) 


الخاصبر بهم افتراءعليه و كف ابه يستحق فاعلو د اشد عقا بء وهو شض من الث ما دة على 

صدق رسوله کل في كونهمياماً هذا الق رآنعنهتمالى »مق كد لانقدم‌من امجج 

على صدقه » وعلى کون القرآن كلام الله العجز جيم خلته . قالعزوجل ا 
تل ارام > 3 آي رز اا ا _احدون لاو حي والقشريع الا 


$ ما رل الله 35 ؟ من رزق ق ¢ أيهذا الذي أذاضه ان علي من نما فص له و اانه 
من رزق تشون به من بات وحیو ان » و کل عطاء منه تعالی يمبر عنه الا نز ال 
کقوله(۳۹.جو ال ل کمن الانمام عانة آزواج)و قولا(۰.0۷ وا تزانا اد ردقيه 
"أو رن ومنافم لاناس ) - # كعنم مله در اما وحلالا که أي قمر امب عد | را له 
هه تکم ان جعام مضه حر اما و «ضهحلالا, و قد تدم تاصیل هذا قیسورةالانماددن 
وله تا لی(۱۳۹۱:۱ وحعلوا لله #اذرامن الحر ث و الا نمام نصد ا فقالو اهذا همم 
وهذا لشركائنا-إلىقوله 19١‏ اهل 2 شهداءم الذين بشمدون آن اه حرم هذا ) 
الا بات (۱)وفی معناها و قولهمن سورة الائدة (ه ۶ ماه لان منبحيرة ولاسائية 
ولاوصيلةولا حام »وا حنالذن ,کفروابفترو ن على اهلذب وأ کرم لار (ii.‏ أي 
يقكر ون عليه بتیح رع ما ګر مه (؟)وقالهنا وهواارادمنالاستخ ارقلا ,لله أذن لک 4 
هد الا ست عام رومیت ررقمل اب انس لخلا 2 . اي انه لوس لا حد 


حق أن عر م على ااناس و شلف لاملا هو الذي أذن لک بذاك بوحي 


أ زله إليك وخر أم على الله تةترون #بزعمك انهحرمها علي أي لا مندوحة 
كمعن الاقراربا حدالامین:[مادعوی‌الاذن‌منا اله لك التحليل و والتحرع ٤‏ وهو 
اع ھر اف یالوج حي و أتمتتکرونه وتاحون وتلحون في إللا کار +رزعون أنه محال 
عليه تعالى أن يوحي إلي احدمن الق س » وإما الافثراء على اله وهو الذي يلزمكم 
بإنكار الأول إذ لاواسطة بينها ءو »تمل أنيكون الاستغهام الانكار وأممتصلة» 


(۱) راجع تفسيرها في ص۱۲۲ج ۸ تفشير 
(0) راجع تفسيرها في ص ۲۰۲ج ۷ تفسير 


( يونس )٠٠:‏ أصلإباحة لارزاقء الناقيومتها للحوم £64 


فیکون اآعتی انامه یفن اکم بل مامت ون على الهتایی»والفاية واحدة؛ و أصل 


التريقطم الل لصاحو الافتراء كاذه وغلب في تعمد السکذب 
10-7 


قال الکرخی في هذا الاستفرا. :و كنى بوزاجرا أن افى بغير إثقان» كبعض 
فقباء هذا اأزمان» و قل الماد !إن كثير في هسیر ه:وقد أنكر الله على من حرم ماحل 


اله أو احل ماحرم عجرد الا را. و الاو ۳ اي لاع ينك ھا ولا دام وا ۳ 
اوح lf E‏ ا 
وحن نقول:وکنی به زاحو أن ڪر «ون على اذ ص ما محر مه له تعالى بخص شتا ره 
کالتجر کم بالرأي والقرامرءأو بدابل ظي م نالكتاب والد بث غير قطعيالرواية 
والالالةءوهو | اف هذه الا ية راءثاها نار ويعن السلف ان انتحر ی لایکون 


الابنص قعامي» و هو اصل مذهب انف والكرخي ماهم وقد نفدم بیان‌هدأ س ارا 


في هذا ااتفسیر ومنه قول اقاضی‌اي بو سف يكونوا يقولون في شىء انه حرام الا 
عه 
ما كان بدنا 


۴ كتاب الله بلا تسیر (+) 

وفي هذه الا یتفواعد أشر نا ای ثلاث منوا ( القاعدة الاولی) ان الاصل‌ني. 
کل ماخلقه اله تءلى للناس ون الارزاق نبا وحیوانها الاباحة » وهو یتضمن 
بطلان قرز من يرمونا کل آلایحو م » وهر عر ھذاشپتان أو لھا قد عة وهي ز هم 
انا کل لم اطیران‌تواف على تذكته بالج وغيردوهو تعذیب مستقبح عقلا ». 
وجوابه ان هذا القول جل فان ان کة الشرعية ليست تعذيباً وربا كانت أهون. 


من‌مو ته يسيب خر من أسياب اموت كافتر اس سيم أو ترد من مكانعالءأو اذاق 


7 
تا 

۰ سم 2 

اس أو معتد خر (۲)وقدحرم الله 


3 

بين شحرتين مثلا» أو نطاح ء أو وقد راع 5 
في ايه الائدة( ونس) اکل مامات سيب من هذه لاسیاب كالذي عو تحتف أننه. 
و نعىالشرعءن تمذیب أي ذي روح وحث على رحته كا تقدمقريباً في تفسیر 
, ی - ڪات .١‏ دس : E‏ 

الر جذ(ص؟ +)وقال ني ال رة متا دان الله كتب الاحسان على كل ٿيء فاذا 
تام فاحستوا القعلةءواذا دم فا حسئو | الذحة 4 و ییدد احد؟ شغرته»و ابرح 
دنه 6 رواه مسا من حلات شداد بنثابت (رض) والذح هده الصفة لاب 


)۱( راجع صفحة الام ج ۱۰ تسیر (۲) الوقذالضرب‌ااشد يدبالعصاوغيرها. 


قواعد اد مريع حت الله وعةاب الشري عليه فيه [التفسير چ (1١‏ 
5 


۰ 
الحيوان الا الحظة قصيرة » وابوانات لاتشعر بالا بقدر ما یشمر به اليشر کا 


قرره عض عاماء هذا الشان 
اعالمءوإن 2 


عل الحو نیتم کون كل اللحوم ضارا لان رس»وجوابنا عنما ألهمإنزعموا | 
اللحمبضر كل ١‏ 327 منم طا ٩‏ فم داز تدطلوالتج اربوینکر çia‏ گنر اطا 


( الشيرة الثالية ) حادثةوهي ما بزعه انم تون لین بفضلون الاغذیة النباتية 
ن اکل 
9 قالواابه ب2 مربعضه مک صضحات 5 وا ضالترفوضه' ف اعد ۳ کار تمه وا لنترس) فردا 


لابقتضیه عدعل بم كوم الاطلاق عو حك الشر م ی‌ااصار الحظرومنهعام و خاص 
١‏ ۳ و بط ا 
هذا 


۳۲۰ 
( اله عدة الث نيه وال له ) ان تشریم الحرم تا الدبی 
دا ف مراد من 
واضم 


۱۳ حده »وأ ل جعله اغیرم شرك به » وقد بسطنا هذا و 
2 1 زد 


تمایی 
التفسير بدلالة اند" بات والسنة وال" للك 
( القاعدة الرابعة ) ان ماخ الله وسخره لنا منسائرمنا فم الكون فالاصل 
بناءالنة فيه على کونه منه 


فيه الأباحة کارزق یو خذ من هذه الا بة با لفحریء و 
تعالى» وهو صرٍ مج و اه ( ۲ ۰ هو الذي خلق اک ماقي الارش جما ) 

% ما ظن الذین یفترونعلیاله الکذب‌بوم شم مه سجل عليهم ج م4 ]ند 5 
م 

: ل‌مایکون مر حاشر 


کذب عل له وهو اختلاقه» وقفى عليه الم عبط ع 4 مشیر | الی‌ما « ون من سوء 
وشدةعقا ب ميوءالقيامة. والءنى أي ني ظهم في ذلك اليو م الذي جزى فيه كل ذنس 


00 
ماعمات 1 يظون یمیت كونبغيرءة ب على جر مذ اتر اءالكذب على انه وهو تعمدء 
في دق خاد ص بر بو ته فمو لزاع لهفیما وشسر لك بده کاقال(۲ 1:5 أمهم E‏ 
م من الدينمالم أذن به )ال بة.فویل سین من جهلاءالقلد بن » الذین‌حرمون 
على ااناس و حلون‌هم بتقليد بمض او امین :أو او إتاع الهو ى والرأي في الدين » وم 
يتلون قوله( ۱5 :۱۱۸ ولا تقواوا للا تصف دنت الكذب هذا حلال وهذا 
ام لتقتروا على الله الكذب - إلى قوله س وم عذاب ألم ) 


(۱) راجع ص ۳۹٤٢‏ = ۳۸۲ ج 


'(يونس : )٠١‏ وجوب‌شکره‌تمای‌وهو درجات كالكثر به‌وینمبه ۶۱۱ 


# ان اللهاذو فض على ااناس هذه الا ية بيان مستا نف يتضمن نومه تمليلا 
ل فهم ما قبلما من عقاب الفترین على الله بكر نه عدلا استحقوه بظفهملا نفسهم 
لا طا منه » وهو اثيات دصر ع الاس هذه اج الؤكدة أ أغذ ا 0 اد 
ان صاحب هذا الفضل العظم عليهم هرد احسانه ال م » لیس من شانه آن‌بکون 
ظالاهم اذا قابلوا أ كر قضله ونممه » يأشد الكفر وأنكره» وهذا الى 
الغبوم من الا يتين من أغرب امجاز اق رآن العجز للبشر . والعنى : تالله ان الله 
لذو فضل عظم على الناس في كل م اخلتدقم من الرزق » و کل ما شرعه طم من 

الدن » ومنه انه حعل الاصل ل فعا أتزله مه م من الرزق الاباحة ء وحمل حى 
التحرى والتحلیل! +وحده‌عز وجل؛لكيلا يتح فم تارمن عباده» این اخذوا 
حبا ره وران م رابا من دون اء کا دم في تسیر سو رة التويةبراءة-(١)وعو‏ 
2 عت | إلا ماهو ضار بهم .وطذًا 55 م ماحر مدعليي اذا اضطروا اليه و کان 
ركه کا من تداوله» وحصر مان 0 4 (5نه4١‏ قل لا جد 
فيا أوحي اي رما ١‏ على طاع, يطعم إلا أن کون مته ۴ دما مسفوحاا و حلم خبزیر 
فانهرجس أو فسفا أمل یر هن ن اضعا غير باغ ولا عاد فان ربك غذور 

أو 


لسورة الا 5 واه :۳) فر اجع OES E‏ 


رحہ)و وفصل‌انو اع ااي تة الحرم 


# ولکن اکثر الناس لابشکرون که فطل عاهم کا يجب » 6 قال ( وقليل من 
عدادي ااشكول ( فحنون عل انیم در مالم رمه عليهم 3 وبغير ذلك من 
کفر تممه الادية والمئوية » كال لو ني اازهد وراه لزینةوالطیبات من‌الرزق»وفي 
ضد ذلاك من الا کر و النسم رب > و رنه 4 ألا باس » ۳ ء الشرةوال بلاء 
والتكير لى الناس » وشر من ذلك که ګر عه تعدا والاسلام ۳1 ر بالوسط 
و الاعتد 0 لبنذق ذوسءة من سەتە ومن قدرعليهرز قدفاينئقما اتاهللّه) الا ية 
آخرج الامام احمدمن طرق عن انيالاحوص وهوعوف بن مالاك بن نضلة 
(۱) راجع صفحةم مج ٠١‏ تفسير 
(۲) الاو في صم؛ ۱ج ۷ والاخرى في ص۱۳۳ج ٦‏ 


۲ مراقیته تمالی آعمادهءو احاطته بکل شي. علا (التفسیز : ج )١١‏ 


حدث عن أبيه قال أتيت رسول الله ميل وأنا رث افيشة فقال « هل لاك مال ۶: 


ولت نهم »قال «من أي الال؟ قات منكل الال من الابل والرقيق وانلیل وافتم 


فقال «اذا | تاك الله مالا فلير عأيك»المديث وفي رواية أصحابالسئنالثلاثةعنه 


«إذا ةك اسلا فاير أثر نعمةالله عليك وكرامته» وأخرج البخاري‌ني التاريخ, 


والطبراني‌والضیاء بسند جيم عن زهير بن أي علقمة مر فوعادإذا | تاك الله مالا 
فلير عليك فان اليب ان ری یرم علىعيده <سناء ولا حب اموس ولال ؤس » 


والشكر نصف لاعان» بسب متم لقا ته من الاعمال» الا حو ال»وهی ما جب عل العيد 


لربه وأعياده مره ن استعال تممه عله فا برضیه ٠ن‏ احکام شمر عه > وموافته عنند. 


وحكمته في خافه ؛وانصف الا خر الصبر وهو ماب في حال وقو ع االکاره 


والابتلاءمه نمل بدني يو نفسي. .ويضا ادالش؟ رالكتروهو قسمانء كفرا ع کفر الذ > 


مر 9 034 
وأنصح للتاری" انط لالم كتاب الصيروا! صرب شک رف اناد ر ابر نإحياءا لماو ۳ زالی. 


)وما کون في شان وما ترا من م : رن ولا 


سس وت ۳ 2 ره ازع سن على 


لون من اعم إلا ۳17 علیکم هو دا إذ ۳۹ فيطو 00 افيه 4 وما 


عرب عن ريك من مق ل در فيالازض ولا في | مام E‏ 
7 بن ذلك رلا ر في کب 00 


2 0 


ذا ذكر تعالى عباده بنضله » وما يجب علیهم من شكره > ویکون أ کش هر 
لایشکرو هک جب عليهء -ععاف على ذلاك تد کیر خم باحاطة عله بشو ون و أعاطر 
کم ۽ صغيرها و کیرها » حليلما وحقیرها » و بکل دفي الموال ل علومها وسفليها > 
ا نسم على تتصيرم فيد كره وشکره وعبادته» فا لطاب أعظامهم 
شانا في أعظلم شؤونه فتال 


ف وماتكون 6 مرا الرسول # في شأن # اي أمس من أمو رك الهمة الخاصة. 


(بونس : ١٠)_اعجاذ‏ القرآذفياختبار الالفظ في الى لواحد_ ۱۳ 


بك اما ةا نبي تعاس ۾ | أمرالامة 04 في الدعوة إل سیل ردك بالمكمة والو عظة 
الحسنةء انذاراء ا 3 و تعلعاو علا $ وما تلو منهمن قران 4 أي و مانتلو 
ن أجل ذلك !! أن من قر قرآن انرل عليك » تعد به أو تبليناً أله » ذن الاولى 
للتعأيل و ية تعيض 34 1 والضمير ف aka‏ ۳۹ ب لان لسیا اف بل ال لسورة كلما 
فيه » واضماره قل الذ کر ثم انه تفخ له - وة 1 له لذ كره في الآية قبلها . 
والتمیر ف خطا ره 4 بالشأن وهو ۳1 امظم أو ذو الم ال بدل عل أن 
جيم أموره وأعاله ا م كانت عظيمة حتی المادات منها » لاانه كان قدوة 
صالحة فما كلها با ولا تون من ع عل € هذا خطاب عام للامة کابا في كل 
شوت وأعاها » بعد خطاب أ راسها وس_يدها في أشن شوونه وأعلاها » 
فتذكرك لآ باق أخصر الالفاظ وأقصرها بأفضزما 91 د الله من هداية و عم 
وتنتقل بك إلى كلع ل تعمله منشكر و کفر وإن كان کثفال ذرهه‌نان‌حی»(عل) 
نكرة مه .4 د یدارم »ودخول(ه 59 الك 2 5-5 م4 4 عليه 5 کد هذا ال ل 
ا الاعال وأخةرها ؛ وهو في معی قوله‌مایی ( ونمل مثقالدرة ا بره» 
ومن يعد لمثفال ذرة شر 0 بره ) ۱ الا کناعا یک شهوداً ¢ اي رقياء مطلمينعا f:‏ 
3 إذ يصون فيه به که اي خوضون و ند فموز ز فيه فنحنظه عليكم لجز يك بهءو أصل 
الافاضةفيالشي«أوءن الك ن‌الا ندفاع فيه بقوة او بكثرة کاتةدمفي( ا 
3 ومازمزب عنر يك 1 أي و ما سعد فنه ولا يه يبع 0 رل و 0 أ ارا امور 
يزب بذم الز اي والكسا في بكر هار هر ۳ ن فما و أصلهمن و و ۵ م عزب الرجل 
ا رھد و يغب ف طار SNL‏ الما زبوهو ما د يدون هلاه بعيدة حيث 
لا زر ع 0 وشال رجل عرب بوتحتين مد رد ومنه رجدل وامرأة عزب 
أي منفرد لا زو ج له أو ها » ویقال امر! عزبة » واختلف في آعزب وعرباء » 
دنفي عزوب التّي: 0 ن الرب ای ل وأباغ من ني الهیمة أواطفاء عنه. 
ا ن الاقاضة في العمل احفر ات نه مطلمًا . وحكمة مخصرصبا با الد > ر دون 
اللفظ الاعم منها 4 هي أن ما فض فيه الانسان ا به مند فا فيه جدر بأن 


١ 1‏ 01 بلاغة المأ اة الق ف احاطه عله تما الى بالخاق ) اتسر : 3 ۱٩‏ ( 


لايس ىأو بغ عی مراقبة ربه فيه واطلاعه عليه » فالافظ يذكره به تذكي رآمنهها 
مور . وکذات لظ ( يرزب ) الدال على الفاء وابعد مما » فكأ نه يقول ان 
ما شأنه أن مد و یخن علیکممن ۳۳ لکم لا پیب عن عام ریک فاه لايماب عنه. 
# من مثقال ذرة که اي اقل شي ء باغو زنه ةل ذرة وهي الملة الصفيرةيضر ب ما 
الیل فيالصعر والخنة »وبطلق على الدقيقة من اضاء وحواذار الذم لارى إلا ني 
ضوء الشمس الداخل من الكوى إلى البيوت ۾ في الارض ولا في السماء #» 
أي في الوجود سذليه وعاويه » وقدم ذڪر الارض لان اسکلام مع أهلبا » 

و خرهف ی آیسبا(ع۳:۳) و آدمااساء لانوافيياقثنائه تعالمىعلى نف و وصفه باحاطة 


عام فنا سس تقد ا ام وا قياف الشم 0 الها ماد (مضب4 عن ہے 
3 ر ههام ن‌السموس وو بعص 


مسافةألوف الالوفمن ۰ الستین اج جي تقد رابعادها پسمرعالا نورء 5 ثبت قي عل هذا العصر 


ولا اصذر من ذلاك 00 که هذ | كلام مستقل بناسه قا رأس هموق کد 
اا قبل بتعمير ادق وأشعل ءوالا) فيهنافيةلاحنس علی‌تراءدامور ءي ولاني. 
أصغر من الذرة وهو ما لانبه‌مرو همن‌دقاثی الكون کال ( ثلا أقسم عاتب مرو 
وما لانبه‌مرون) ولا أ كبر میا وانعظم مقداره کیرشه عز وجل > ۳ جرد 
ويعقو ب أصفر بإلرفع على الا بتداء والخير »ولا نی توجیبه فيالاعرابعلى أهله. 
قدم كر الاعفر لانه هو الام في سياق الملم باطني » وعدف عليه الا كبر 
لافادة الاحاطة وكون الا كبر لا يكبر عليه کا : الاصذر لا يمزب عنه . 


ف إلا في كتاب مبين #6 أي إلاوهو معلوم وه يعند.و ص قومنيكتا ب عفام 
الشأنتا مالبيا نءوهو الكتاب الذي ک نب 3 فیه‌مقا درا[ و حودات كار || لالانظلام» وقد 
بیناماو ردفی‌ه1 | الکتاب امین تغسپر( 9۹:5 وعنده‌مفا مج ام )ال یمن سورة 
إلا نعام فر اجعه (ص 40۷ و وه ) م ن الزء السادس من هذا التفسیز . 
وني الا ية إشارة إلى ماني الوجود من أشيا 7 N‏ 
منها في هذا العصر بلا لات التي تكبر الرئيات اضعافا كثيرة » وم يكن هذا ما 


مخطر في اليال في عصر التغزيل » فهو من دقائق تعبير القرآن » التي ناور حكمتها 


( يونس ٠١:‏ ) أواياءاةوأرليا. الشيطان والطاغوت ۱۵ 


لاناس آنا بعدان > ودم التذ کر تا ها من حم الالتي م ي من آنواع الاعجاز 


3 - ۳ 6م 
م ی 


ES‏ إن ولاه 3 لاعف داوم ولد هم جر نون 


ا 


( )ااذ ۶منوا وكاتوا KEDE‏ البشرى في اأحيوة 


يده 


5 ا a‏ 0 
أل داوف الا حر برقلا له ند یل لكلءت ات ذات هو ارو[ ام 
لل بين تمالى اعياده سعة علمة ؛ ومراقيته یام » وإحصاءه أعماطم عم 
وجزاءثم عنيها ود 5 1 ضيه 6 وما جب م من شکره » بين فم في هله 
الا بات اثلاث حال ا ور دود ل التقين » الان ن طم احسن اطراء في يوم الاين » 
فتال 6 ألا إن او 200 فتتيحت هذه ال بكامة(ألا) اتمه وو جيه الفکر 


۳ »و الاواياء مع ول و هو و وصف‌من الو لا ۰ وتو الي؛ ون الو ولا ۰ والتولى» فيطاق 


على ابقر یب ا انب واا e‏ والصداقة » وط النصیر » والتولي * ر واگ 1 
ا على !1 امد م و الم 2 سر ادر اشؤو هو بو صف به ااسید و ارب‌تعالی 5 تدم و 
تمای( ۲ :۳۰۷ 5 و لي الذن منوا ۳۹ تصلذا ji‏ کلام في سور و ۳ بد | بدولاية 


ان اما مد وا صة لعياده 3 وولايشهم لد له ماود يطان والطا غوت ءوولابة بعضوم 
لبعض» وضلال بعضهم عل ولابةاله ااصهبه أبعض عباده و الذن لسعو مم 
أولياء اه عا پس مہم استحقاق هذا اللقبءوذكرنا فيشواهد ذلاك ااتفسيرهذهالا ية 

أولياء الل أضداد أعدائه الشر كين به ء الکافرن پنسمه» فهم الومنون 
اون 6 نطقت به الا ية )وخ درحات اعلام درجة این بدو و نه خلاص 
العيادة له وحده » والتو کل عليه » وحبه والحب فيه » والولاية له » فلا بتخذون. 
له ۳۳۹ یوم من نوع‌حبهءولا بتخذون من دوه ول ولاشفیما یقرب له 
زافىءولاوكلاولا نصيرا فما خر ج عن تر فيةب لاقامةسننهفي لاسباب والسيبات» 
ویتولون رسولهوااؤمتين عا امرثم به » قال تعالی ( ۰ وانذر به الذن 


افون أن يحشروا إلى ربهم ليس طم من دونهولي ولاشفیع أعليم یتقو ن)وةال 


۱۱ نی شرف واطزنعن او اا ء الله وصفاثمم التفسیر : ج‎ ٦ 
:مالك م من دوه من ولي و ولا شفیم اواد تدذ کرون) ۷۰ قلمن‎ rr): 
ذا انیس كم من الله إن اراد پک 00 أر آد بكم رحمة 1 زا هم‎ 
من دون او لیا ولا فصيرا )وق لني "یتین أخريين مما( ٣و ذو كف باش وكيلا)‎ 
والايات كثيرة في تولییم له بالطاعة » وتوليه هم بافداية والعناية والاعنة‎ 
والنضر والتوفق.‎ 
وحسبتاهناما نقادعنهم وماوصفهم بد مازفه'ليهم من اليشارة اما مانغا خيرايه‎ 
عنهم فقو لە قلاخو ف عام مو لا هم محر ونر هومانفاه‌عن هبم الو منين الصالحمين‎ 
٩۳:۷ والصلحين والتقين‌ني الا بات الكثيرة ( راجم ۲:۲ و ۷۲:۵ 44:79 و‎ 
" وه وقد تقدم تفسيرها )مان الا خرة حيث يتحققهذا ع أتموجه وهوالقصود‎ 
بالذات فلا خوف يقم علييم ور‌هتون بومائة ف الکفار والفساق والظالون من‎ 
۱۰۳۲ ( آهوال الوقف وعذاب الا خرة » کا قا_تءالى بعد ذ کر | مادم عن جيم‎ 
لا مهم الفزع الا کر) الا بةء ولا م محر نون على مار کوا وراءتم ۳۳ في لدنیا‎ 
فلا خافون ما مخاف غير هممنالكفار وضيفاء الاءانوعبيد الدنیا من مكروه يتوقم‎ 
فلا فومء و خافونان کد م مؤمنين) أو نس فيا لقوق‎ Vo: ۳( كام ء العدو قال‎ 
أو رهق ينشام بالظم والذل» قل (۷۲ ۰ ھن يؤعن بربه الا اف تخس ولا‎ 
رعقا) ولام محر نون‌من مكروه 5 ذهاب بوب وقعبالتعل كاقال (۰۷ لکلا‎ 
سوا على ما فاتك كم ) والراد ألهم لا فون‌في الد نیا كخو ف المكفار ولايين نون‎ 
و الموف وازن عم عند ریت وان أصل الوف‌واطرن‎ 
فهو من‌الاعراض البشرية التي لا بسا منها احد في الدنيا » وإها یکون اْوُمنون‎ 
الصا ون تأصير الباس و آرضاهم بين اله اعتقاد وعلاً بأنه إذا ابتلام بشي, ما‎ 
تخیف أويحزن فاا يربيهم بذلك لتکمیل نفوسهمو عحيصماالجهاد فيسبيله الذي‎ 
بيزداد به أجرم کا صرحت بذاك الا یات الكثيرة.‎ 
وأا ماو صفموعر فرم هفقو له لذن آمنوا وكانوا يتقون هذا استتتاف‎ 

بیان حال هؤلاء الاو لياء الئئْسية العلمیة والعملية » اي ثم الذين موا بين الاعان 
الصحيح لله وملاشکته و کتبه ورسله واليوم الا خر > وملك التقوى له ء 


( و نس ۱۰ ( التعوى وبشارة أهلبا في الدارين ۹¥ 


وجل » وما تقتضيه من عمل » وععر عن انهم بالفعل الاي لبيان أنه كان كاملا 
باليقين » لم بزلزله شك وم حصل بالتدریج » وعن تقوام بالفمل الذي يدل على 
الال و الاستقيا اللان التقوى تتددد دا ثا سب متا مها : من كدب وحرب » 
وشهوة وغضب » واإءنى الجامع فيها انها اتا کل مالایرضی الله تعالى من ترك 
رق قر و وی تا مخالئة سنن الله تعالى في حاقه 
من اساب الصحة والقوةواانصر والمزة وسيادة الامة.وقد فصانا هداد فيمواضع 
3 أههبا تفسير قوله تعالى ( ۸ : ۲۹ یا أيوا الین آمنوا إن تتقوا الله مجمل لك 
قرقااً ويكثر عنكم سيئاتكم وینتر لكم والله ذو الفضل المظم ) 
وأمالبشرى الت زفها ایهم فهي قو لدظظ لل اليشرى في الحياةالدنياوفي الآ خر 
الیشری الجر السار الذي تنيسط به بشرة الوجه فيتبلل وتعرق ف أسازيرة .وهه 
البشری‌مبينة في مواضع من کتاب اله تمالی»ءوقد يراد بها متعلقها الذي‌پیشرون 
به و بذكو هنا لیشمل كل ما بشروا به في کتاب الله تعالی وعنى اسان رسوله 
و » فآما المتمری في الا 5 الدنیا فأهم! البشارة بالنصر » وحسن الماقية في 
كل أمر 0 وباستخلافهمفي | الارض : ما 2 الله وسننه » وتصروا ده 
وأعلوأ | كته » وأما في الا خرة فن ۹ وأجما ام الاية لا كلهم و له 
( ۳۰:۱ ان الذن قالوا ر بنا ی تمزل علیرم| للائكة آنلاهنا فوا 
ولا زنوا وأبشروا بالجنة التي كنم بوعدون 0 آولیاو 6 فيالحياة الانيا 
وق الا خرة » ولكم فیما ما تشتم هي آنفسکم و كم فما ما تدعون ۳۲ زلا من 
غَدُور رحم ) المشهور في مزل الملانكة علیهم أنه یکون عند البعث » وکذا 
عند الموت » ولا مانع من تعوله لما في الدنيا من تثبيت قلوبهم » 0 
و فيهم » کا قال تعالى في ا لانکهالدن‌آمد بهم اب رسوله ا في غزوة 
ددر (۸ ٩۰:‏ وما جعله اله الا بشری ۱ سکم واتطمئن به قلوبک IC,‏ 5 
تم قال ( ۱۲ اذ يوحي ربك إلى الملائكة آي معکم فثبتوا الذين آمنوا ) 
وعد یکون منه إطام الق والير کا ورد في حديث ابن مسعود مر فوعا عند 
«تقسير القرآن الحكيم » «o»‏ « الجزء الادي عشر » 


۸ الاخبار ولا تارق الاولیا. ‏ (اتفسير: ج ۱۱) 


الترمذي والنسالي « إن اشیطان لمةبابن آدم ولاملاك ۸ة » قأما لمة الشیطان ةيماد 

بالشر وتکذدیب الق 4 وأما لة الاک فایه‌اد بالخير واصدیی بالق من وحد 

ذلك فليعلم انه من أللهقا.حمد ألله»ومن وحد الا خری‌فلیتمود بالله من الشيطان » 
$ لاتبديل لكات الله که أي لاتير ولا خلف 2 مواعيد اللّهعز وحل » 

ومنها هذه البشارات وما في معناها من الا پات ذاک هو الفوز المظم که 

أي ذلاك الذي ذكر من البشرى سعادة الدارين هو الغوز المظم الذي لابدلوه 

اد الاعان الق » والتقوى العامة في حقوق له وحقوق الاق 

ماورد دن الاخار والاثار نی الاو ایاء 


ذكر يعض الغسرين فى تفسير الا بة بعض الاخبار التبوية ولا يصح 
منها حديث مرفوع متصل الاسناد » وأقرب ما روودفي تفسيرها إلى اصطلاحهم 
في الاولياء حديث أي هربرة المرقوع « أن من عاد اللعباداً بفيعايم الانبياء 
والشبداء » قیل من ثم با رسو لاله ۶ قال « هم قوم ابوا في اله من غير أموال 
ولا أنساب » وجوهيم نورء على منابر من نور » لا يخافون اذا خاف الاس » 
ولا يمزنون اذا حزن الناس » ثم قرأ ( ألا إن أواياء الله لاخوف عليهم ولا مم 
حر نون ) أخرجه ابن جرير من طريق شيخه آي هشام الرفاعي وهو تمد بن 
مزید بن كثير المجلي الكوقيء قال البخاري ا مین 0 ضعقه . ورواه 
ابو داود من حديث عر بنا لطاب ثل سند ابن جر ر عن الى زرعة بن عرو 
ابن جرير عنه الا انه منقعام بين أي زرعة وعرو وقال بعضهم وأخرجه الاک 
وصححه ولم أره في تفسیر السورة من الستدرك وما كل ماصححهالهام بصحیح. 
ومتن هذا الحديث مشكل لانه يدل على تفضیل الاو لياءعلى الا نبياء وهو ما اف 
٠‏ لاجماع علاء السامین » موافق اقول بعض أولياء الشيأطين: ان الولي آفضل من 
الني » من حيث ازولاية الني أفضل من نبوته » وهو تأويل شيطاني 

ومثله حديث أي مالك الاشعري مرفوعا « بان من افناء الناس ونوازع 
القبائل قوم لم تتصل ينيم أرحام متقاربة » تحابوا في او تصافوا في الله » يضم 


(یونس :۱۰) الاخبار والاثار في الاولياء ۹ 


الله هم يوم القيامة منابر من نور فيجاسهم عليها » یفزع الناس ولا بفزعون »وم 
أولياء الله الذن لاخوف عام ولا م حر نون » والحديث مطول‌اخرجه الامام 
آحد من طريق شمر بن حوشب وفيه مقال لهم أهونه ما اكتنى به الحافظ في 
التقريب وهو انه صدوق كثير الارسال والاوهام » وذكر في مهذیب التوذيب : 
إن ماقیل فيه انه روي النکرات عن الثقات > وقال ابن حزم هو ساقط »وقال 
أبن عدي ضعيف جدا 

وورد عدة روايات مرفوعة را ارئيتفسير البشرى في الدنيا بالرؤيا الصالحة 
راها الل أو آلومن أو تری له.وعليه ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس من 
الا بة » ومجاهدوعروةبن الزبير وى بن آي كثير وراه النحي وعطاء 
ان أي راح من‌التابمین وغبرعء و فس رها بعضهم با يه حم السجدةالتي آوردناها 
آنفا مع تفسيرها .وروي عن ان عباس وغیر هآ الا وی الذين اذا روا ذ کر اللہ 
ارۇ تېم ورو اهبمضمم مرف وء اوهو ضیف »وروي عن أي حنيفة والشأفعي انهما فالا :2 
اذا لم يكن العلماء أولياء الله فيس لله تعالى ولي . قال التووي والراد بهالعلماء 
اا 2 خلاصة الروابات الا به 

واننا لم تر في الاحاديث الصحيحة فيالاو لياء ماهو | أقرب إلى کلام اصوفية 
منه الى كلام الله عر وجل الا حدیت «من عادی لي ولا فقد اذنته جرب » الط 
وقد انفرد به البخاري وف سنده غرابة كتنه . قال الحافظ ابن رجب : هذا 
الحديث تفرد باخراجه البخاري دون بقية أصحاب الکتب » خرجه عن دين 
مان بن كرامة عن خالد بن ملد - إلى أن قال س وهو من غرائب الصحيح 
تفرد به ابن كرامة عن خالد و لیس في مسند أحمد مع ان خالد بن مر القطوانی 
تک م فيه الامام اج ا ا من وجوه 
۳ ماو كلها من‌مقال . وذكر الحافظ في دي بالتهذيب اختلاف أئمة اجرح 
والتعديل في خالد » ومنه تصریخ جماعة بروايته هنا کر ومنه : نالمزانلذهي 

قال 1 بو حام , یکت حدیثه ولا حتج به » وقال الازدي في حديثه بمض المنا 5 كير 

وهو عندنا في عدادأهل الصدق » ومنه قول ابن ان متکر الحديث متشيماً 


۲۰ آولاء الخال أو الطاغوت‌والشبطان (التفسير:ج )١١‏ 


تيا في النشيع وک بوا عنه الضرورة . وذكر بض هذا الجرح وغيره‌في‌مقدمة 
فتح البار ري وأجاب عنه عأ حاصله أن القشيم لا يضر مثله » وأما الذاكير فقد 
معا أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في كاملهو لس فا شيء مما آخرجه 
له البخاري (قال ) بل1أد له عنده من افراده سوى حديث واحد وهو حدیث 
أي هريرة « من عادىلي ولا » الحديث ام 

( أقول ) وآما الراب ةني م نن هذا الحديث فو قولهتعالی« ولا ز العبدييتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه » ذاذا أحببته كنت سمه الذي يسمع به» الخ الذي استدلوابه .... 
على اهلوا لوالا تاد »و قدأوله الماماءو بين ت أمثل تأ ويل له عندي‌في اكلا لام على حب أنه 
تمالىمن تفسیر ( ٩‏ : ۲۵ ص ۲۳۹ ج ۰ ١تفسير‏ )فر اجمهيغنكعن ذ کره كلدهنا 


( أولياء انمبال وأولياء الطاغوت والشيطان ) 


ذلا مافسر تا به الا تین بشواهد ما في مم تاها من‌الا يات » والقران خير 
' مايفسر به القرآن وأصعه » وكل ماخالفه وخرج عنه فبو باطل » وعززتاه بأمثل 
ماروي من‌الاخبا ار والا ثار فيهما » فا فأولاء اا الذین‌یشم‌دطم کت به بالولاية لدم 
نون الصاو ن التقون»و لکی‌اختهربین السامین بمدعصر الساف مایدل‌عل أن 
الاوثياء عم خيالي غير معقول» هم من الخصائص في ءلم اليب » والتصرف في 
مکوت السموات والارض »-فوق کل‌ماورد في 3 کتاب ان واخ «اررسوله الصادقة 
نس ۽ الله الرسلين » بل قوق کل‌ماوصف يدح يع الوثثيين اتهم وأر ریابهم التي 
وه من دون الله » وينقاون مثل ل عن مض من‌اشتهر و اپالولایة 
"من طم ذکر في التاري » ومن لاذكر طم الا في کت الادعياء الذین فتنوا 
ااسامین والسلات بهمء من يسمون با اتصو فة و اه لالطريق» ينقلون عنم مايؤٌ يدون 
به مزاعهم اطرافية الشركية كا ترى فيا ننقله من الشواهد الا تية 
وائن أنكر عليوم مشكر» واحتجعايهم بكتابر هم وحديث نیم مسن أو 
٠‏ محدثءيقوان هذا ضال مضل منكر للكراماتء خا لفلاقرآنءوقر أواعليه ( ألا إن 
اولیاء الا خوف عليهم ولا نون )وهل هذه الاب الا كقولهتعالى (إنالذبن 


(بونس :۱۰) أولياء اطیال أو الطاغوت والشیطان ۶۲۱ 
۴ 


آمنواوالذين هادو! والتصاری والصابئين من‌آم باه ولیوم‌الا خر وعل صالطا 
فليم أجرثم عند ربهم ولا خوف علییم ولا هم يحزنون ) وغيره ما اوردنا من 
لش و اهداتفانعم أنهؤلا. او منين الصاهين د رجات اشر نا آنفا الى ادناها وأعلاهاء 
وفصلنا القول فيهم في ال کلام على حب الله ورسوله من تفسیر ( ۱۰: ۲6) 

هذه الولاية الخيا لية المبتدعةمن عد تالصو فية ألسوها أولاثوب الشر یمة > 
وجملوا للشريمة مقا بلا سمو القيقة ‏ ثم صاروا يابسونباعليها ليسا » ویه‌دون بها 
عنما معنى و حساءبقد رما يبعدو عن الاتباع »وي و غلون في الا بتداع عواعتبر في ذلاك. 
بسيرةسلفهم الاو این کالمارث!نحاسي والسر ى السقعلي ومنصوراینعمار واطنید 
واشبلي و جپور رحالرسالة القشيري»ومئل أي إسماعيل افروي وسير قمن‌بمدم» 
فان أكثر أولئك قد رووا الحديث وتفقهو في الامن » و کانوا یتحرون الاعتصام 
بالكتاب واسنة » وحذرون وذ رون الثاني من الدع » ويحدوزعل اتباع 
الساف ء من الصحابة والتابمين وأجة آل البيت وحفاظ السنة وعلاء الامصار 
كالاربعة وطبقتهم » ولولا هذا لكان بينم وبين غلاة متصوفةالقرون الوسعلى 
ومن بمده من الممتدعة و الاجالين اص<اب الدعاوى العريضة والخرافات الشنيعة 
مثل مابين صو فية البر هية والاسلام» كتا مم ( الفیدا ) وكتابه القرآن 

آمور ببعمر له عل طيقاتالشعر الي االخيرى فانك لا ترى فيها فرقا كيرا بين 
مور أئة المديث والفقه وأئمة التصوف في اعبادة والتقوى والمل والحةة ء 
نم انظر فيسيرة من بعدم من صوفية القرون الوسعلی م قرن اأؤاف وهو العاشر 
وتأمل ووازن‌تر في أولياءالشعرافيانهانين والمجانوالتذرين الذين:تناثر المشرات 
ی زموسیم واه تابي الى لا باينا حتی ل ریا مراع 
نجد ذلك البون ااشاسم فيم » وم مع ذلك يفضلون | نفسهم على الانبياء » ومتهم 
من بدعى الاتحاد لله أو الالوهية 
تأمل ماكتبه في ترجة الذبن يسمونهم الاقطاب الاربعة فانك لاجد فيه 
لا حد منهم أنه كانينقع الناس بعلوم الشرع إلا الشيتعيد القادر الميلاني »و جد 


أن الشيخ احمد الرفاعي كان ومخهعلماء عصره ومخاطبونه بلقب الدجال وبرمونه 


)۱۱ قول الشعرانيفي الدسوتي والاتطابالاريمة (التفسير: ج‎ ٣ 
ام بين الفساء والرجال » وأما الدسوقي فكتب عنه انه کان يتكلم بالمجمي‎ 
والسر يني والمعراني والزجي وسائر لمات الطيور والوحوش » ونقل عله کت‎ 
> من هذه اللغات أرسله إلى أحد مر یدیه > وهر اط م ا اس منما و في شي‎ 
وسلاماكله انشا مم أحد اجاج إلى رسول الله ملا منه قوله « موز ا‎ 
» عور الاوز » سلاحات أفق » فردنانیه امق » 7 البرامي » حيد وفرقيد‎ 
۶ وفرغاط الاسباط » الخ فا معنى هذا وأي فائدة لاس فيه‎ 

ونقل عنه کلاما من المبود من امثاله الصوفية منه النافع والضار » ةن اق 
النافع ماممناه انه لولم تغلب علیهم الاحواللا قالوا في التفسير الا عییح المأثور» 
ومن الضار رالذ يأ ندعل الصدقين بولايةهؤ لا.الناسدينهم وهو مما تحن فيه قوله: 
وکان (رض) قول:ا 0 آنا موسى علي ةالسلامفي مناجاته 1 | علي ( رض ) فيحلاته» 
أنا کل ولي في الارض خلفته بيدي »۱ لاس منهم من شتأ نا في السماء شاهدت 
ري وعل الک رسي خاطبته » أن بيدي ا اب النار غلةتبا > و بردي جنة الفردوس 
قتحتها » من زارآی آسکنته جنة الفردوس » إل وقوله وهو في تفسير ال" یه 

« واعل ياولدي أن أواياء الله الذين لاخوف علببم ولام حزنون متصلون 
الله » وما كانوليمتص ل الله الا وهو بناجي ربه کا کان موسیعلبهال.لاميناجي 
ربه » وما من ولی‌الا وهو ملعل الكفار کا كان علي (رض) يحمل»وقد كنت 
أنا وأولياء الله آشیاخا في الازل » بين يدي قدع الازل » وين يدي رسول اله 


لا ما ام ۳ ُ الله 5 م ا 
ليه وان اله عز وجل خاقني من تور رسول الله َيل وأءرني أن اخلع ع 


لالد 


جميع الاواي ياء بيدي لەت عام بيدي » وقال لي رسول الله با راهم 
آنت ثقيب علييم» فكنت أنا ورسول الله شاي وأخي عبد القادر حلم في وابن 
الرفاعي خلف عبد القادرء ثم تفت إلي رسول الله يليه وقال لي « راهم 
سر الى مالك وقل له يغلق النیران » وسر الى تاه و له یتح اطنان:فنعل 
مالك ما أمر به » ورضوان ماأمر به » ام وله ماهو أغرب منه 

وذكر الشمرالي انه أطال في هذا الکلام وهو من مقام الاستطالة 7 


(بونس:١٠) ‏ "الغلوفي کرامات الارلياء 2 ۲۳ 


الرتبة صاحببا أن ينطق با ينطق به » وقد سبقه إلى حو ذلك الشيخ عبد القادر 
الیل (رض) وغيره ولا يذغي ما لته إلا ص صرح اھ 

وقول ان مدت هله الرعا وی الک و في عام ۳۹ القیب من‌شوون ربالعالمين 7 
وا SÎ,‏ ارم ارم رسله و حنته و ذاره هو الذي في ۷ نا ته إلىالنص الص رم 
دون منکر فا ديبع الاصلءوالاجماععلىان شیا منذلاكلاشت إلابنص قظمي» 
وسنذ كرو ما نت الیه هذه الدعاوىني افساد الدينءواضلال اللايين من الس سین . 

حا 2 3 كنت ب ارفا يه * ان ال بسح نر اجر از دا ي مس به ده مک فا فأرادو! 
شيها باأنار فلم تؤثر فيها الثار فذكر وا له ذللكفقال : وعدي المزيز آن‌کل‌مالسته 
بد هذا !۸ ا الثار في ادنيا ولا نی الاندرة»: وتناء فا :ان 
سيدي اجد ألرقاع کي کان عدت وي » ويسعد ويثي؛ويتقر ويفتيوانه وصل 
إلى متام صارت السموات السیع في رجله كانفاخال . وقي البيجة الرفاعية ان 
سيدم أجد الرفاعي باع بستانا في اجنة لبعض الناسوذکر لهحدودا أربعة.وقد 

أت هذا وما قيله في كتاج فى( الح_كمة ال مر عمة فى تما که القادرية وال قاعرة 
ي به في ريه و الرفاعم 

وحاء يعض 0 منا قب الشي.يم عبدالقادر ايلي أنه مات بعض مریدیه 
فشكت اليه آمه وبکت فرق‌طا فطار وراء ملاك الوت‌في‌الساء وهو صاعد الىالسماء 
عمل فيز نبيل ماقيض من الارواح في لكت ايوم فطلب منه آن مطیه‌روح مر ده 
أو أنبردها اليهفامتنم »ذب الزنبيلمنه قأفات قسقط جديع ماكان فيهمن الارواح 
قذهيت كل روح الى جسدهاء فقصعد ملاك الوت الىربه وشكا له مافعله عبدالقادر 
فأجابه ارب سبحانه عا امتنعنا من تقل إذ تقلا هذه الخرافة في الجزء الاول من 
الجاد التاسع ون لا تز پا واد با مع ربنا عز وجل 

ونقلنا من خطيبا خطب الساميز في إهندذا كرا مناقب الشيخ عبدالقادرفقال: 
إن حدأة خطفت قطم ةلم مما ذرع لاشبيخ عبدالقادر في مولده ٍ كانوا يذيحون 
للاصدام - فوقءت عظمتها | في مقعرة فغفر الله تما یی ج ع مندفن بها ک رامةلاشيخ 


عبد القادر» و باویل من‌بنگر 3 ال‌هده ی ۳ #ولهثمالى 


غ9 الشواهدط جتون أولياء ااشعراني وكرم ( التضبر :ج ۱۱) 


(ألا إن أولیاء اشلاخوفعاءهمولام بحزنو 0 وإنكار ااسکرامات وقول الاقاتي 
وأثبتن للاوليا الكرامه 2 ومن نفاها فانبذن كلامه 
ومن ٠‏ هالک نات برع بم دعا 0 ولا يناك يبا عندهممءارضةالقرآن» 
وعبادة ااشیطات >وعلم وملات الثم والضی :و تدبیر الاعر » وتر لد 
الفرائض وارتکاب الفواحش» لامها لاتکون من ن أوليا مم الا صورية لمصاحة > 
وکذا الكثر ااصرخ كا تری في الشواهد الا تية : 
© ااشاهد الاول کرامات ولي شیطایی موحد ألوهية ابلاس 4 
قالالشمر اني في تر جمةالشيخ ممد الاضري كانم نأصداب جدي‌رضي اله 
عنها» و کن يتكار بالغرائ ب والعحا من دقاژق‌اللومو المارف مادام صا حياءفاذا 
قوي ءلبهاطا! تک بألذاظ لارطیقأحد سماعہا فی حت الا نبیاء وغيرثمء وكان ری 
5 كذا کذ! بإراً في وقت‌واحد وأخير تي الشيخخ أب و القض ل الممرء ٧ي‏ انه حادم يوم 
اة فسألوه اعخطية قال يسم 1 فطلم الثبر كمد الله وا نی‌عایه و ده ثم قال : 
وأشبدأن لاإله لکلا بلیسع1 بالصلاةوالسلام. . فقالالنا س كفرع فس[ السيف و نزل 
هرب الئاس کام‌م» اا متیر الىأ أذان المع »وما ۳ أحدأنيدخل 
الجامع 2 جاء بض أحل الملاد انجاورة فأخعر آهل كل باد اه خاب عندتمودلى 
مهم > قال فہدد نا له ذلك البوم نلائین خطية هذا وگن تراه جالسا عندنا في ف لر تا 
دوا خيرني!! لشيخ أجد القلعي ان‌الساطان‌قايتماي كان اذا راه قاصداً رل 
ودخل الیت خوفا آن معاش به حضرة الناس . و کان اذا ۳۹ عسکه 
من يته ويصير ببق على وجه ویصلمه حت يبدو له اطلاقهء و کان لا پستطیم 
أ کر الناس أن يذهب حتى يغرغ من ضر به » وكان قول لايكل الرجل حتی 
يكون مقامه حت ت العرش على الدوام » وكان بقول : الارض بين بدي كلاناء 
الذي 01 كل منه » واناد اإلائق كالقوارير أرى مافي . توف رضي الله 
عله سئة سبع وتسعين وتمامائة (رض) اه ص ۹٩‏ ج ۲ طبقا 
(أقول) لولا ان ساطان هؤلاء القوم نون بان 1 مثلهم للا کان لمل 
هذا الجنون مأوی إلا البمارستا ن يكف کفره وشره عم 


(بونس :۱۰) _ كراماتوليءى أواياءالشمراني القيادة لمومسات ۲۵ 
ف ااشاهد الثاني کرامة ولي الما ه رات و ال اة القاعل بالات تان ب 


قلغي تر ةم سما( يدي علي؛ حيش من محاذیب النحارية)< كان( رض) 
من أعيان المحاذيب أرباب الاحوالءو كان رآني صر والحلة وغير ها من البلاد» 
وله كرامات وخوارق » واحتمءت به إو ما في خط بين القصرين فتال لي 
وي للزلياتي فوديته له فدعا لي‌وفال ۳۹ تصيرك عل‌ما بين يديك 02 ن البلوی 2 
وأخبر ني اشیخ مهد العانرخي رجه الله تمالى قال : كان الشيخ وحيش ( رض ) 
َم عند نا في امحلة في حان بنات اتلعا(آي العاهرات ) وكان كل من‌خرج يقول 
له قف حت أشنم فرك عند الله قبل أن مخرج يدم فيه » و کان يبس تېم 
الیو م و المو مین و مه أن 3 رح <ج کات ق فى شهاع-4 6 وتال وما نات 
الخطا أخرجو (3)اناتطان‌رانطبق عاك فاعم منین إلاواحدة رج تووقم 
عل 1 او في فتن کم ن“ وکان اذار ای شخ رد 56 مره «نعلى اخارة وقول 
له ایس راسا حي ال و 2 عفان E‏ اليلد تسمر ق الارض لايستطيع 
عشي خعودءوان عم حصل له خجل عام وااناس كرون عاو كان ام أحوال 
غریبهو فد آخمرت عنهسيدي عمد بن عدن (رض) فقال هؤلاء يلون لاناس‌هده 
الافعل وئيس ها حقيقة » اه (ص ۱۳۹ منه)وولاية هذا اجنون ان ةو ادا‌اهرات 
يانه الغفرة ان يقحر بون بشفاعته و أضل منه علاء اطرافات الدعون تسکرامته 
j‏ الشاهد الا اث ولابة تن معارض تفر آن بالکفر واطذیان 56 
قلقي تر جهالشبخ شمبان اجب انه كان من أهل التصريف ع صر الحروسة 
ونقل عن شیخهعی انلو اص ازال تمالى كان يذل على جيع مايقم فيالسنة عند رؤية 
هلاطا » وانه کان اس أله عا يشكل عليه ۳ 5 ثم قال ( وکان ۳ ور غير ااسور 
التي ف القرآن ع كراسي اأسأحد نوم یره وغیر ها فلاینگر عليه آحد و كان 
المامي يان انها من القرآن لشبرها بالا يات في | لفواصل 
« وقد سمعته مرةيقرأ یاب دار عل طاريقة الفقيا الذي يقرءون فيالبييوت 
قصعیت إلى مایتول فسمعته يقول :ونا ۳1 م فيتصدبق دود بصا د آمن»و لاد ارس 


انا قوما د او تة كات يض بو تناو با خذو نأموالنا وما ۳ من مسر بن . قال :ارم 


25 الشواهد عنالولي الشيطاني الشهور بالتجاني ‏ (التفسير : ج ۱۱) 


اجع لواب ماقرا ناه من الکلام المزيز في‌ اف فلان‌وفلان _إلى آخر ماقال » 
ثم دکر انه كانعر يانا دیا الا انه‌یستر سوآتيه بقطمة جلد اوبساط اوحصير 
ل نه كان بحر مكل ما عدا ذلك من زيئة انیا قال « وكانت الخلائق تمتقده 
اعتقاد زائدا ۳ سمع قط أنأحدا ینکر عليه شیا من حاله»بل يدون رویته دا 
عند نی انان الى(رض) مات(رض)سته نيف وتسعاثة» احص ۱۱۰ منه 
( أقول) اذا کان‌الشمرانی من أ کرعاماء الازهر ومؤأفيه يمد هذا الجنون 
سن ولام و دن دموا E E‏ 
علي الخواص تات عنه حل مشکلات العارف الاهية ویمتمد على كشنه » فمل 
نكون مخطئين اذا قلنا إن جيم من شبد همم بالولاءة والكرآمة کانوا خرافبین 
انين مئله 6 و وأي قيمة 4 كانت ف عصره لعل وامز والدين » وهل دو جد دليل 
على ان ذلك انون كان ۳۳ شيطا 7 لاحدبا 3 | أقوی من معارضة صاحيه 
لقران عل مانقله الشعراني ما سمعه ورآه منه ورواه عنه من اطنیان ؟ 
ف شواهد آخری عن المروف ,التجاني تنابمة نا تبابا » 
كان من فساد هذا التصوف الذي بثه الشءراني ۲ مداله في ااسلین أن وجد 
ت الغرب الاقصى في القرن اثالث عشر اپجرة شيخ سمه اشبخ أبو المباس 
هد التجاني صار لدطريقة م نأشهر الطرق امتدت من ااغرب الاقصىإلىالسودان 
الفرسي ور فتونس مر » وصار ها مثات الالوف من الا تباع لما قيبا 
من الغلو في الدعاوى و اطرافات والابتداع ء وتفضيل شيخها نفسه على جميع من 
سبقه من أقطاب الاولياء و کذا الانهياء يأمور متها ضهان اني و له ولاصوله 
وفروعه وأتباعه ولكل من يكرمه وتعسن إليه ولو بالطمام أعلى منازل الجنة مع 
رسول الله ا پر حساب ولا عقاب لأن ج مماصيهم وتبعاهم تقذر لطم 
لخد ال كأنالغرض من طريقته أ كل آمو ال اناس‌وطمامرم واللاه عندم 58 
تیم صو فیة او قد ألفاحد أتباعه كتا 2 فيمناقيه وكراماته وأوراده 
تلقاها من لسانه وقلههدم مها هدی کتاب ال وننة رسوله مدعيا أنه تلقاها منه 


و زسماء ) حواهر العا 2 ني ) وهاك مض | الشوا هلد من 


"(یونس : ۱۰) الولي الشيطاني الشهور بالتجاني ‏ 1۲۷ 


اشاهد الرابم ضیاند خول | ةاکز من له علاقةا لتجاني بلا حساب ولاعتاب # 
قل الولف في الفصل ااثايي من الباب الاول 
» قال (رض) اون سيك الوحود يقظة ا اما قال لي ای من الا منین 
.وكل من راك من الا منين إن مات على الاعان ء وکل من أحسن اليك خدمة أو 
غيرها » و من أطءمك ) (i!‏ يدخلون الجنة بلا اسا اب ولا عقاب 
9 قال) فذا رأث ماصدر ل منه ع من اللحية وصرح لي بها تذکرن 
الاحیاب ومن‌وصلني احساممه ومن ن تعلق بي بخدمته وأا آسیم 5 شرم مولون 
.لي اسيك بين يدي الله إن دخلنا النار وانت ره ۳ اقول 07 أقدر على شي* » 
فلا ریت منه ول هذه الحبة سأاته لكل من أحبني وأيماديني بمدهاءو کل 
من‌آحسن إليبشيء منمثقال ذرة فأكثر وأيماديني(8) بسدها وا كد ذلك من 
أطممني طمامة(! !)قال کم يدخلون اله بلاحساب ولا عقاب 
«قال‌وسا اه و اکلہ ن أخذ عي د كر ۱ أن تفر شم یع ذنو مما ۳ 
ممأ واا رون تؤدى: يم نخوا خو ا نز فض ل اله لا من ن حسام وأن 
۳ برقم معنم محاسبتد على 3 ل شيع ون ان يكو نوا امین ن من‌عدار نا من الو تإلى 
دخول الحنة » و أن يدخاوا اه بلا حساب 0 ماب فيأول الزمرة | الاولى:وأن 
یکونوا كلهم معي فيعليين في جوار الني کا »فقال لي پک ضمنت هم هذا 
كله ما لا تتقطع - حتى جاور أنت وم في عليين 
لقال الَو واف) 2 ۴ أعلم اي زع بت هذا من‌مماعه وا ملا علینا (رض) 
من حو و اه اطلست عل ماآرمیره من خطه» و لصه: 
0 کک رسول ا ا أن يضمن لي دخول نة بلا حاب 
ولا عقاب وک ل أب وأم ولذني من ن أبوي إلى أول أب وأءلي فيالاسلام من 
حه ة أي ومن جبة آي 6 وجميعماولد انايو أمها في من أبو تي إلى اد الحادي عشر 
۳1 ادج الى اد ة عر( )من جمةأى و ن حه ة أي من کل اا ل (Dae‏ من 


.وفتم إلى أن وت سید تا عسی بن عرعمن جيم الد وروالا ناث ۽ والصغار 


2 وار نسيه (التفسير اج‎ i 4 دعو یالت تجا في ضبان !اني بلك‎ EA 


والكبار »وک آحن إلي TT‏ فأكثر »من خر وجي من بان 
آمي إلىموني » وكل من له علي مشيخة في عل أو ذكر أو سر من كلمن (مادلیمن 
جع مؤلاء .و أما من اداي 1 << يادي (۴) و كلمن 
والابي واخذی‌شیتا أو أخذ عيذ كرا »و كلمن زار ني وكلمن خدم يأو قفى 
ی حاجه آودءالي » کل هو لاء من‌خروجيم من يعن ع أي الى عو يوام( ۳۹ وأمباهم 
وأولادم وبنامم وأزو اجهم‌ووالدي آزواجهم يضمن إيسيد نا رسول لله ولکل 
واحد من شولا أن أموك آنا و کل حي ي منم عل‌الاعان والاسلام مرن یمتا 


اش وم as‏ وعها ! به وم يله وو مه ورعبه وجميع ال سرور من 
لوت یی السة تەر فيالجنة »,ا Ù‏ ر لي و یہ مج میم لد نوب ما تقد مهن با وما 2 
۳ 


وان تؤدى عى و عم 1 جيم تيع نا وتبعامم »و میم مان | ومظالهم من خزا ن 


ES ۳ ۳ ۳ 53‏ 
فصل الله لا من تخا ا غ وان يؤمأي الله قیمع من 25 اس رته ومتاقشته 


وسؤاله عن الیل والكثير لوم إأقيامة 3 وأزيظاي ا وجميعفي ظل‌عر شه و 


القيامة » وأن زي راي آنا وكل واحد من الذ كورين على الصسراط أسرع من 
طرفة العين على کواهل االایکه ءوان سقيي الله وم من‌حوض‌سیدنا رد 
يوم القيامة ءوأن بدخاني رن وجميعهم جنته بلاحساب ولا عاب فيأول الزمرة 


الاوی » وأنجماني ري وجميعهم مستقرین في الجنة ف عليين من جنه القردوس 


ومن حنة عدن .اسا سيد تا رسو الله بالله ان حصن لي و نيع الذين ESE‏ 


هذا الکتاب كل ماطابته من الله لي وهم في هذا الكتاب بكاله كله ذمانا يوصاني 
وجميع الذبن ذك رهم فيهذا الكتاب الى كل ماطلبته من‌اشلي وهم [ كذا بهذا 
التكرار | فأحاب رسول الله ا بقوله الشريف:كل ما نی هذا 0 تاب ضمنته. 
لك ذمانة لاتتخاف عنك وعنهم آبد؟ إلىأن تكوناً را ت قي جواري 
في أعلى علبين » وضمنت لات جميع ما طلبت منا ذمانة لا خلف عليك الوعد فيهأ 
وااسلام اه بحر و هو لنه وتکرارهمن ص۹۲۹۱ ج۱ -. وال الو لف 

ُ قل (رض) وکل هذا وقع يقظة لا مناما .م قال وا نم وجميعالاحياب 
لاحتاجون إلى رؤيقي اها يحتاج إلى رؤيتيمنم يكن حييباً دي تابماً ولا آخفا 


۳ 


0 


۰۰( القاعدة الاسلامية إن الغرم ۳ لقم ۹ 


( يونس : 
عي‌د؟ و ]ولا أ کات طعامه. وأما مؤلاء ٠‏ فقد ضمنهم لي بلا ا 
ام معي فيعابين»وثر رويهذا عنقي حر الاجم الملاء على | نهمذتری عليه و 

9 قال التجابي :وأا من‌ر 11 ۳ ني ققط غابته بدخل الجنة بلا حسا بولا عقاب 
ولا الك إلاأن يكون مریم دم أحمابنا ومن آحسن‌الینا ومن 
أذ عنا ذکرآ فانهيستقر في عليين مما وقد ضمن لا هذا بوعد صادق لا خلف 
فيه الا انى استثنيت من ءاداني بعد المحية و الاحسان فلا مطمع له ف‌ذات > فان 
ی متنا فابشروا عا | أخبرتكم به فاه واقم جيم الاحباب ا 5 

وههنا ذكر مؤلف الکتاب ان هذه الکر امة العظيمة القدار وهيدخولالنة 

حساب ولا عقاب ان ذكرم لم تقع لا حد من الاو لياء قبله الح . ونزيد عليه 
اد يضمن مث هذا في حياته لاحد ه ن أهل بنتهو لا خواص أصحابه 
من الپاجرین والانصار ( رض ) حتی المدد القليل الذن بشرم با نهک لمر ة 

لم يضمن هم مازعم التحاتي انه E‏ ن لاحصی‌عدداً من أصوله و فر وعهو أتباعه» 
ولا بوجد في شريعته مايدل على ان ن انه تعالى أذن له عثل هذا » بل قاعدة دينه 


وش مته أن الغر رم با لفم 3 دن تضاعف حسام تضاعف سيئا هم 3 صرح به 


الکتابالمز ز في خطاب ناه مر من سورة الاحذاب 

وصح عنه انهلا ترل‌علبه(و أنذر يا جمعهم وکان ما 
الط « إعلواءلا آغيع: من الهش ثا » قالهذا اسبهوعته(رض)ولینته السيدة 
قاطمة سيدة النساء عليها السلام فكلام التجاني صر مقي آن جميم أنباعه وأقاريه 
وحبية والمحسنين اليه u‏ ونون يي في علین و فوق اتباع میم الا تیا 5 ۳۳ والا خا 1 
فى للجنات السبع أحد وسک ان وهو اذعراء ل يتجرأ عليه آحد من ٠‏ الجازفين قبله 


س عم 'تفضيل أورادهالتيدعة على ج جيم العبادات الأ ورة) 
د رمز لف هذا الكتاب علاة عله ج يسموتها صلاة الفاح وغلا فما 
عه من | مر النبي مَك یقطة . ما و تلو قي ثوايها وهذا نصها : 


«الاہم صل على سيد نامحد الفا ع غاج ۳1 اعاس + ناصر القبالمقء و اهادي 


1 غلواتجانيفيتواب‌آوراده (التفسير: ج١١)‏ 


إلى صر اطك الستقم »صل ال علیه‌و عل آله حق‌قدر دومقدار«المظم » ذ و ان شيخه 
التجاتي كان يقر وهام ترا اصلاة أخرى الرةالواحدةمنها بسبعين الف ختمةمن 
دلائل اخيرات فأمرالني ی بار جو ع ال وقالفيص+همن الجزءالاولماقصه 

« فلما أمرثي عليه السلام بقراءنها سألته عن فضابا فأخيرني أولا بأن اارة 
الواحدة تعدل من القرآن ست مرات ء ثم أخيربي ثانياً ان اار الواحدة منها 
تعدل م نكل تسبيح وقمفي الكون ومن کل ذ کر ومن كل دعاءصغير ون ومن 
. القران ستة لاف مرة لاله من الاذ كار 

(قال)« ومن‌حلة الادعياء ( کذا) دعاءالسيغيءففي الرةالواحدة منهثي اب. 
صوم رمضان وقيام ليله القدر وعبادة سنة کا أخير تي به سيدا عن سيد الوجود 

«وأعظم من دعاء ااسيفي‌دعا۰ :یامن أظور لھ جبریل لاني 
ييه وأخير ه انه لو اجتست ملائكة سبع “مواتعل أنيصوه لما وصفوه إلى 
دوم القيامة . وكل واحد «صف‌ما لابصفه الا خر فلایقدرون‌علبه . ومن جلة ذلك 


ان الله قول فيه «أعط مه يه منالثواب در ماخلةت في سبم موات وقي الحنةوالنا ر6 


وف‌المرش والک ارسي وعدد القعار والطر والي<ار »وعدد الحمى والرمل » ومن . 


جملا أيضا أن له ,مطیهز وأب جميع الا ق »ومن جماتها ان الله يسطيهة واب سيعين 
۱ ۳ يأ كلهم بلغوا الرسالة إلى غير ذلك 8 وهذا حديث صيحثابت في ية عر 
ابن شعيب عن أبيه نحلم عن الز ني ا و صححه الا 3 

ور الؤاف با بان هذا الکذب آملاه شيخه الجاز 0 قال عن شیخه: 

« وأما صلا الفاح لا أغلق فانيساً اته (ص) ) عنما د نى أولا انها سمائة 
الف صلاة فقات له هلفي جميم تلك الصلوات أجر من ص 9 مفردة ة فتال 
مر مامعناه نعم حصل في كل مرة منها أجرمن صلى بسيائة الف صلاة مفردة 
وسألته هليقوم منبا طار الذي له سبءون الفجناح الخ اليديث أميقوم منها في 
کل‌مرةسمانة الف طائر على تلاك الصفة وثواب تسبيحهم لقارئها ؟ فقال بل يقوم 
منها قيكلمرة سعالة الف طا ر على :للك الصفةفي كل مرة 

وقال فيض ۷٩فسأاته‏ و ء نحديث أنالصلاةعليهتمدل أريمالة غزوة 


٠ 


(بونس : ۱۰) غلو التجا نيفي و 4 1۳۹ 


کلغروة تعدل أربائة ححة صحيح أم ل۷؟ فقال كلا ول بل صح فا لته و 
عن عدد هذوالءزوا ت هل بقوم من‌صللاة اع ۹ | أغلق ا مارفا به عرود أم 
يقوم أربمائة غزوة صلاة من السمائة الف صلاة وكل صلاة على انشرادها ار بمالة 
الفغزوة ؟ ققال مكب ما ممناء إن صلاة الفاح لما أغاق بستائة الف صلاة وكل 
صلاة من السائة الف بآربمائة غزوة . تم قال بمده کا إن من صلی بها أي 
فاعم لا أعلق الخ مرة <عل له واب ماإذا صلى بکل‌صلاة وقمت فالعا من. 
کل‌جن وإنس و ملات 1 اف صلا من أولالعالم اوقت تلظ الذاکر ما أي 
کا می يكل صللا سا[ له ال صلا دمن ن جميم صا ره < الصاين عو ما ملکاوجا آوانسا 
وکل صلاة من دلاث يأر بماة غروة وك صلاة من دلات بزء جه من اطور وحو 
عشر سيئات ا وفع عشر درحاتءواناللّه وملالكته يصلون 
على صاحها عشر مرات ( قالالشيخ «رض») فذا تأمات هذا بقلبك عامت ان 
هد الصلاة لا تقوم ها عيادة ف مرخ وأحدة فكيفمن صل بم مرات‌ماذا فان 
الفضل عنداش و هذا حاص في کل مرة منها ام 
نم انهذكر ماهو فوق ذلاث من‌البا امات الجنونية انيلا يعقلها دماغه ءوصرح 
با نه لامذخل فیما للفقول » ومنما ما عده من واب ملایین الاثم واالانکة وم 
يفضل عليها إلا الدعاء بالام م الاعظم وهو هذا بز عم ) ام سقك بص ) 
اا قال لاو لذ فیص۲ ۰ مانصه (aw‏ لالح (رض) عدد ألسنةالطار الذي 
ضلقه امن اصلاةعلى الني ملي و الذي بمو نألف جناح الخ الحديث الفالف. 
الف الف الف الف لفالف إلى آن تعدا : 3 مراتب وسا وكا نون‌اافالفااف 
القفالف الى الب إلىأ, ن تالس ع مر راوسا نه الف الف الف الف الف إلىأن , تمد 
س‌مرأتب فهذا #وععدد اه ته و کل اسان سبح الت تھا لی بسمعون الف اغة في كل 
رت للمصليعل الذي ما في كل مرةءهذا فيغير الياقوتة الفريدةومي 
الفاح لا أغلو قالخ وأما فيها فانهمخاق في كلهرة میاه اطا ١‏ برعل |اصفة الد ك اور 
3 تعدم ۲ فسیحان ۱ اتفضل عل من ۳ 5 من عباده من غير منه 4 ولا .2۳ اه من خط 


سيد نا وحبدنا وخازن سر سيدةا ای عبد الله سيدي مهد بنالمشر يحفظه الله ,اه 


١١ دعوى التحاني موت من يطمن قيه كافرا التفسعر : ج‎ A! 


9 الشاهد السادس عن التحايي دعراد .وت من کرهه كفزا 4 
وفي هذا الكتا أب من الما د الزائغة الما الم اعتا ند جيم الساف و حفاظااستن 
وأثمة الفقه والشسرين وعلماء اللكلام ما نعود مثله عن الباطنية وأهل الوحدة 
والاشحاد وسائرغلاة الصوفيةءو ألم لتجاني وآمثاله أن کمن لالام بالضروريات 
ن عقائد الاسلام نكر علیهم جعلوا من أصول طريفتهم التسلم طم ظاه رآوباطاً 
وقد بالغ التحاتي فما يلقنه ل تباعه من اانهي عن الاعتر اض والانکار عليه 
حتى زعم ان من أن عليه وكره عمله أو طمن فيه أو آبنضه وت كافراً قطعا» 
وهذه الدعوى باطلة کدعوی دخول أنباعه وأصوله وفروعه الجنة قطماً ء لان 
كلا منهيا من ءال الغيب الذي لامملمه إلا الله تعالى . وقد اتفق العاماء على عدم 
جواز القطم لشخص ممين بأنه من أل الجنة أو من أهل التار إلا بنص من 
الشارع . وی القطعي ان من مات على الاعان الصحیح فو من اهل الجنة » 
ومن ماتعلى الشرل* والکفر قب من اهل النارء وان لاتم لايمامها الا الله تمالى 
ولولا أن له أتياءا في مصر وبلاد الغرب لا سودلا صحاف هذا التفسير 
وک 0 وضلالانه ء وقد استفتاتي مض النگرین لدعو احم تلقي شيخهم 
لاوراده عن | لني مي في اليقظة وحضوره جيك نا س حرم عن‌دعوی 
رؤية ااي 0 في اليقظة والتاقي عنه تأفتيت في النار بيطلانها فلجاً بعضيم إلى 
محلة مشيخة الازهر(نورالاسلام) فا ستفتو ها نی ذلاك فأفتا همفتیما الدجوي الدجال 
وايتخذونه حجة على کل‌مااقتراه ع‌الني مَل تجا بآنالارض لاتأكل أجساد 
الانبياء عليم مالسلام وانهم أحياء في قبورم بردون السلام على من سل علي مء و الحق 
أن كل ماورد في حياة الشهداء والانبیاء بعد الوت فهو من اخبار الغيب التي 
لا باس عليها ولايتعدى فيها ماصح منها عنالمعصوم با جاع علماء المسامين 
هذا وإني لا أجبل أن للتجانية في الغر بو السودان الفرنسي » حسنات‌في 
مقاومة التنصير والاستعار المادي للاء لام کالقادریقرالسنوسیقه ولك ن كتابهم 
جواهر العاليقد فضحم فضا نج لا قباها مساربمرف ضير وربات الاسلام »وستعلم 
“قيمة حسنا تهمو غیرهاما سننةله في 3 امات امثالم ع نشي الاسلام 


2 


: (ونس*۱۰) .الاب والبهاء والقاديني من متصوفةالباطبة 0 


( ید لباب والماء والقادياني لثلاة الصوفة) - 
( ی دعوى الوخي و الم وه : والالوهية ( 


فد ج أ راهؤلاء الغلاة من الصوقية اخ ا ف الابتداع ع دعوی ألوحي 
وال “مي عن الله تعالى كالانبياء حتی أدعى ہی عضوم الندوة 5 فسا بل دع“ ن اعم 
الالوهية »و اناك لتجدمن کلامالباب مؤ سس فرقة ال أدبة و المباء مۇس دي الما ية 
عل أ تقاض البابيةءوغلام احمد القادياني مسیج لهند الدجال س أنه مكاي قد ادعوا 
الوح حي من اشهم “ود مهم 3 الغأو 2 ای کر وحا ای هو A.‏ 
فل سد الاسلام على آهل بدعة ولا فلسفة ولا رواية ولا رأي» 3 فد أدعياء 
الولاية والك.شف » 8 ن أصل هذا الدن كتاب لله وسنه رسوله باجماع 
آهل و بیداهه اعقل ۳ ء وم البابية ققد اعصروا في اما ية » ووؤلاء كانطم 
رحل‌من کر الدهاة يسو سم فات فاحط شام 2 دوقع الشقاق يينهمعل الزعامة» 
و ظ ر ملين تلپهسهم ال اطي فلا بنخدع بدعومهم أحد 55 وزعيمپم ال ارث 
له قد ترلى تربية | کلم ية متضوحة » فهو عاجز عن 7 تأويلات: عباس آفندي 
الصوفية الفاسفية الباطنية 5 
وما القاديانية ققد نشطو ۱ للدعاية وم شمان | ن‌‌ يوجدوا في ية ية ی 
ما وعدت اأسيحمة ق اليهو د آعي احد اثملة جد یده سعی اسیحیةالاحدیت 
مستت وی و رحلمنون» و ااعصر يطلب جد بدا تلا سلام 
لا تقديس فيه الا لله یج كتب مسي عجوم غلام أحمد دور عل‌تقدیس اسه 
كاأبهاء »و نکنه ۱ امه رجل دام ية كباس عبد اليباء » خی کتبه عن العقلا, . 
ویتصرف في التأوبل لدعو ته عثل ذلاك الدهام »و کف : شیم اخفاء کتبه » وقد 
طعها ونشرها ف‌عصره و فا أقوى المجج على ضلا آهو اضلاله 0 و خز و کار 
ول 2 اقول ان الصوفية ثلاث فرق : صوفية الاخلاق البتدبن ياكاب 
والسنة وسيرة السلف الصالح.ومم من خيار أواياء هذه الامة » وصوفية اسف 
0 تفسير القرآن ا لمكم » > «وه» ٠‏ "وابزء الحادي عشر » 


1۳ عثلالشياطين بصورة الصالمين وخداع استخدام الجن (التفسير : ج ))1١‏ 
اطندية الذين يسمونأ نفس هم صو فية ES‏ كغلاة أل معا 4 اله عاط 35 شر 
البتدعة اطادمین للدين » وصوفبة التقليد وهم أهل الطرائق والزوايا الكسالى > 
وان ثم الا صوفية أ كل واحتغالات » وبدع وخرافات » إلا قليلا مهم ء و هاگ 
ما وعدا يه من رأي شيخ الاسلام 4 في أو ياء ا وأولاء الشيطان 3 و نقفي 
عليه بشواهد في هذا الزمان . 
( کتاب الفر قان لشیخ الاسلام ) 
(استمتاعالبشر واجن وااشياطين بعضحم ببعض» و مثلم بصور الاو لاء و القد يسين) 
هذا الکتاب لشيخ الاسلام احمد تفي الدين بن تيمية رحمه الله تصالی 
بين فيه تحقيق الحق في آولیاء الرحمن وأوليساء الشيطان » ومن أهم مباحثه 
ملارسة الجن والشياطين ناس و تایسمم عليهم واستمتاع کل منها بالا خر 
وظهور بعضمم أبعض ااناس في صور مشايخهم وغيرهم من الاواياء واطضر 
والانبياء عليمم السلام » والايجاء إلى بعصم فما يضلهم وعو مم ءوظپور بمض 
الومنین متهم فيا هو نافع » ومن ذلك ماوقم له هو نفسه . وقي ه_ذا الكتاب 
من مباحث التفسير وهدي‌السنة والتفرقة بین‌المجر ان والکراماتوین‌السحر 
والکمانة واستخدام المن والتأو بل الباطل ووجوب الاتباع مالا بوجد فده 
وكات استخدام الجن كثيرة :في قديم الاثم كلها وحديثها » وأكثر الذ 
يدعونها أوكلهم دجالونمحتالونع أكل اموال الناس بل اطل 2۶ کر 5 
لمم لايعلمون انهم منهم » وشیخ الاسلام محقق وصديق لابري القول على عواهنه 
وا قاله في هذا الكتاب اله قد تواتر عن كثير من السلین واليوود 
والتصارىي رؤية من قول فم أنه اخذضمر وانهم صادقونق قولم “ولكن الذي 
_يتراءى لم ويقول هذا القول شيطان لا اضر الذي ثبت عند المحدثين انه قد 
مات»ومثل ذلك ظهور امسييح علية يه السلام کنر مه ن النصارى عقب رقمة وبعدم 
إلى الا نع ثم قال : 
« وأصحاب الحلاج ماقتل كان بأتيهم من يقولأنا الاج فبرونه ي‌صورته 


(يوس١١٠)‏ عثل الجن والشياطين لبه الناس ودعاو مهم طم (fo‏ 


وكذلاك شيخ معمر يقالله الدسوقي(١)بعد‏ أن مات‌کان أي أصحابه منجهته 
رسائل وكتب مکتوبا» وأراني ضادق من أصحابه البكتاب الذي أرسله فرأيته 
خط ان 3 وقد رت خط الجن غير مره حل وقيه كلام هن الحن»ءوذاكالمتقب 
یمتقد أن الشيخ حي» وکان‌یقول انتقل ثم مات»و كذلكشيخ آخر كان بالشرق 
و کان له خوارق من الجن » وقیل كان بمد هذا يآني خواص أصحابه في صورته 
فيمتقدون انه هو . والذين كانوا یمتقدون بقاء علي أو بقاء مد بن النفية قد 
کان باي ای بمض آصحامم جي في صورته » وهكذا منتظر 1 ۲) قد 
تراه أحدم آحیانا اویکون اارني جنراً 

«فهذا بإب وأسع واقم کثیرا 4 وکا كان القوم أجل كان عندهم أكثر »في 
الشر کین اکثر م فی‌اانصاری »وهو فی‌ا:صاریکا هو في الداخاين في الاسلام 3 
وهذه الامور لم پسییها ناس ورتوب سما ناس یکونون اضل من أصحابها 
فينتقلون بسبها لىماھ و خير ما کانواعلیه» کالشیخ الذي فيه كذب و غور من‌الانس 
قد يأتيه قوم كار فیدعوهم إلى الاسلام فيسهون ویصیرون خيراً ما کانوا وان 
كان قصد ذلك الرجل‌فاسدآءوقدةالاني مي «ان ابيد هذا الدبنالرجل 
الفاجر وبأقواملا خلاق م » (ع)وهذا کا نک لجج والادلة التي يذ کرها كثير 
من اهل اكلام والراي كانه ينقطع بها كثيرمن ال الياطل»ويقوى بها قلوب 
كثير من أهل الحقءوإن كانت في نفسها باطلفتیرها أبطل منها ءواللير والشر 
درجات » فينتنم بها أقوام ينتقلون ما کانوا عليه إلى ماهو خير منه 

«وقد ذهب كثير من مبتدعة السامین‌من الرافضة والجوميةوغيرم إلى بلاد 
الكفار فأساإعلى بديه خلق كثير وانتفموا بذلك وصاروا مسلمین‌بتدعین » وهو 

)) الشيخ ابراهيم الدسوق‌کان في عصر شيخ الاسلامابن تيمية 

(0) بفتح الظاء ا اعجمة ٣ي‏ الهدي الذي يقولون انه اختفى في السرداب 

۳ ۳ الاولى في أثناء جديثمن قت واجملة الما نيةباللفظ وبالمعنى 
في غير الصحاح 


6 ١ج:ريسفتلا( رد اليا طل والبدعة نله‎ ۶ ۳ ١ 


خير من أن يكونوا کفار؟ (١)كذلك‏ بض الاوك قدیفزو غزوا يظلم فيه اللسلمين 
وامکذار ویکون ] عا بذك وهم هذا فیحصل به ند نم خانی كثير كانوا کفار 
فصاروا مسامین » وذاك كان شرا بالنسبة إلى القانم 1 اواجب » وأما بالنسبة إلى 
الکفار فهو خير » وكذلك شير من الاحاديث الضميفة في الترغيب والترهیب 
والفضا نیو الاحكام والقصص قد يسمعه| أ قوام فبنتقلون بها إلى خير ما کانواعیه‌وان 
كانت کذب(۲)وهذا كالرجليسإرغبة فيالانيا ورهبةمنالسيفءثم إذا آساروطال 
مكثه بين السامین‌دخل الاعان في قلبه » قنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقماره 
ودخو لقي حكم امس لمين خير 0 أن ہق یکاف را فانتقل|یی‌خیر ۱۶ كان عليه و خف‌الشر 
الذي کان‌فیه »تم إذا اراد اللههدايته ادخل الاعانفي قلمه » واللهتعایی‌بمت الرسل 
يتحصيل الصا وتكميلواءو تمطیلالفام دوتعلیلها » والني ما دعا الخلق بغاية 
الامكان» و اقل كل شخص إلى خير عا کان عليه بسب الا مكان» (و لكل درحات مما 
عملوا وليوفيهمأعءالهم وهلا بظمون)و أ كثر التتكلمين يردون باطلا بياطل وبدعة 
سدعةة لكن نقدير دون اط ل الکفار من‌الشم کنو هلالک تاب بر طل السلمین » فيصير 
الكافر مسا مبتدعاًء و أخص من هو لاءم ن يرد ليدع لظا هر ةكبدعة الرافضة ببدعة 
خف منهاوهي بدعة أه ل السنة (۳)و قد دک زا فیانقدم أصناف البدع . اه الراد منه 
(آقول) کل الشاهدات التي تقل خبرها شيخ الاسلام هنا مشهورة عن أهل 
عصره واه لعصرناء وقد نقل‌عن الشيعة انهم وستفتون البدي النتظر في ب.ض. 
آلشکلات فيضعون ورقة الاستغتاء في شجرة ثم جدون الفتوی مكتوية عليها » 
وانها عندم من أقوى الحجج أو آقواها ء وقد بينا هذا في النارء ومن هف 
ایکون من حیل شياطين الناس وتزويرثم » ومنهم من م شر من شياطين الجن 
* (۱) يشبه هذا دعاة القاديإنية الملقبين بالاحمدية الى الاسلام في اور بةوغيرها 
م فريقان منهم من شول إن القادياي مصلح جدد لاني فهم مبتدعون » ومنهم 
من قول أنه نی كان يوحى اليه من الله وم كفار مرتدون ۱ 
(۲) أي والواضع هما داداي اا واحتج بها كلهم 1" عون اذا عاموا ذلك 
(۳) أي الذين يدعو نأو يلقبون بأهل‌الستة فا تمي إلا وقد 
فتن بعضهم با لبدع» وقد یلك تيج الأصلام دزا عبن كتبهومنهاهذا الكتاب 


(بونس : ۱۰) حكاياترؤيةالتصارى الءاصرين المسيح وأمه يقظلة ‏ 8۳۷ 
۰ (مض حکاران التصازى المعاصرين في روبه السیح ومر عم علیمماالدلام { 1 


إن الذي يتراءى هم السيح أو أمه عليها السلام أوغير هما من القديسين عندهر 
كثيرون ومن الرجال!اشبورين بهذا فيهذا الإمانرشيد بك مطران وهو وجيه 
سوريمن سلبك‌مشهور قرف آور بقویکونغانا في (باریس) فهویری‌آو یترا‌ی 
له مثال السيدة عسي المذراء في اليقظة كثيراً ويسأها عن كثير ما بشکل عليه 
فتجیبه . وحدثني الامیر شکب ارسلان عنه أنه سأها مرة عن نمینا ( ص ) 
فأجابته مثنية عله و ثناء عفلما | أحففله 

وقرأت في جريدة مرآة الغرب العربية التي صدرت في( نيويورك )في مارس 
سنه ۱٩۳۳‏ رسالة من عمانعاصمة إمارة شرق الاردن كتدت في١؟‏ من كانون الثاني. 
(ینژیر)سنه ۱۹۳۳( او افق٩‏ ۲ رمضان سنة ۱ ۱۳۵ )ملخا أنامرأةنصرانيةني مان 
اسما حنة بنت الیاس غاني االقب صهر الله معزوجة وها آولاد وأخ فقيرة مشهورة 
بالتقوى عرض ذا منذ سنة و لصف زيف دموي عقب الولادة وارید عمل علية 
جر احبه : هانارشدت إلى التو جه ولا لىالعاميب الم أوي فدعت سو ع ليلا ذهیت 
إلىالكئيسة يمد منتصف الليل اتصلي و هي في حالغيبوبة ۳1 عقب رؤيافر أتالكئيسة 
خالبه وشاهدت في اد يكل شخطاً مرا به أو رعظم م فاشتدخوفا ورعپا » فدعاها 
وقال ذا لاضاني i‏ نا السیح ف ركت على قدمیه و قات لواش بي باسيد » فقال ها حسب 
اعا نك يكون لاك » فبرأت وقرر الاطیاء بعد خصها انه 1 تیق حاجة إلى العملية 
ار احية فازدادت عبادة وتقوى 

دولا كاناليم وءالرابع منهذا الشهر ك امن ن «يناير» شعرت فيمنتصف الساعة 
الثالثة بعد نصف الليل بيد تبزها من ال-كتف فحت عينيها فاذا نور عظم قي 
الغرفة وفي وسط التور شخص ٠لاك‏ ول ها ۵ ضيقعظم فيالء ماو لک 
لاا افوا وستتکون لک هذه الملامة - وکان بيده کاس فقمس اليد الاخرى 3 
انکاس وبأصايمه اثلاث وضم على جبنم | علامة م ار کا وقال اعطوا محد الله . 


ققامعت ۳ وصارت جد اه لصو وتعالءفه ب أهلماوقالوا ۳ اماذا حری‌لاك 97 لته 


)1۱ عثل‌السیح و آمه(ع.م) لبعضاانضارنی (التفسير : ج‎ ETA 


ألم تروا النور وتسمعوا الصوت ؟ قالوا لا ءقاات جيثوني بالضوء » فلا أحضروا 
القنديل رأوا فيجبينها علاءةطائر يشبهالفسر صافا جناحيه عتدا على. طول جبينها 
وعرضه ( أي جبهتها) و ابس مسا للحاجبین ولا شغر الزأس ولونه عنانی کلام 
ور سمه متفن کا نه رمم فئان عظم » 

وقالتكاتبة الرسالة انأهلعمان ها علموا بهذ الاد ةة أقيل الناسمن وطنيين 
وأجانب على اختلاف أديانهم فشاهدوا هذا الرسم وعني الاطباء بإزالته فمجزوا 
وان الذبن شاعدوها يعدون بالمئات»ثم نقلت عن قسيسمعرو ف جاءمن تاباس 
وكتب عنهامايأني ملخصا : 

«قالت انه ظور ها اللاك مرة ثانية في ليلة السيت السايعة من الشهر نفسه 
(ینار ) ووضع يده على جبينها فزالت الملامة ء فقالت له پارب ارقم الضیقعن 
اما #فقال « سيرون أعمال الله » قالت ار حجنا يارب؛ قال « تکفیک مقي » 
وقي اني لبلة آای‌آهلها قوجدوها و اقفة تتکلم با لمبراني فکتبو | ماقالته وترجوه 
بالنهار فاذا هو تسبیح وعجيد لله » م تکرر ذللك من في الايالي التالية بالاغات 
الالمانية والفر نسية والطليانيةوفي الخامسة و ثاث بالعربي و البونانی»و كانت ترتيلة 
العرني من نظمها وقوطا «اصفح عن ذني ياربيء ذني ياربي:خذي الى أورشام « 
م م يحدث نيء.إلا ان‌انلاك ظورها ليلة ۱۷ من الشبر ووضععايها الملامة وقال 
« لتكن هذه العلامةمباركة ثم اختفىءثم ظبر بعد يومين وا العلامةاه باختصار 
ويافظه إلا تصحیح كامات قليلة 

( أقول )سل بمض ادیاء السامين في عمان 
روي في بعض اراد من رؤية موی من الصحابة لم تبل أجسادم ولا لقائنهم 
۳ نكرها . وقد سبق لي قيق لامشل هذه المكايات ملخصه أزمنها ماهو کذب 


کتابة عن هذه الممكاية وعنا 


مخض » ومنرا ماهو یل ولدته الاوهام 6 شمه الرؤى والاحلام 3 ومنها ماهو 

ع زر اه 3 ۲ ۳ ۳۹ - 
رو به لثي. موجود ق الخارج من عام الارواح التي سمل 5 جام لطيفة حدا 
لايد ركا إلا بعض الس في آحوال خاصة فريية من التحرد من 5ثفة الس» 


وما مایتمتل بصو ره مادرة كثينة 3 مخ هن رؤية يعض الحا 3 (رض) ملا 


( يونس : ۱۰) اعتراف الشعراني وغيره طواتف الشباطينلاصوفية ,78م 
الكل كت لراك ضح ته اك حت كا ا تس 


ولاجن » والشتنلون من الافر ج عمالحة رؤية الارواح ومون صاحب الاستمداد 
الخاص ارئؤية الارواح وعخاطبتها اوسیطءوالراجح عندنا أ نأكثر الدعين لذاك 
ار كذبوحيل وتلبيسءوان أقليم؛ درون بض الشباطين من جند | بلييس» ولاسما 
شياطين الولى وقرنائهم المارفين بأحواهم » وشبخ الاسلام قول ماقرأتآنفا 
وهذا الذي يقوله لاينكر أحد من الصوفية وقوعه کار شیوخهم » بل وا ان 
الشيطان بتراءی هم ويلقنهم کلاما مدعياً انه رهم کا حکاه الشمر اي وغيرهعن 
الشيخ عبد القادر الميلاتي الذي اتفقوا على انه كان القطب الغوث الا کر 
وماخصه انه رأىنور | عظها مل الافق وم منه صو تا خاطبه با نرنه وقد 
احل له ار مات » ققال له : اخ امین » فتحول النور ظلاما ودخانا ءوقال له 
قد مهوت منى يفيك الخ وانه قنن هذا کثبرین من كيار الشیوخ .ومن الملوم 
أن جم غلا الصوقية قد ادعوا أن ال خاطیهم بالحقائق و دشف ط م منیا مالم 
يكشنه اغیرهم کا تقدم وهم يتمارضون في دءاویهم‌ااشیطا نة کا تقدم 

ولاشيخ عبد الوهاب | اشعراتي کتاب صغير میاه ( الانوار القدسية » في 
يان اداب العبودية ) مطبو عمع کتا باطقا ت ذكر في أوله انه سمع وهو فيحالة 
بين الناتم واایقظان‌هاتفایسمع صو نهولا ری شخصه قول له عی‌لسان المقسبحانه 
وتمالی كلاما ذكره قال« فا استنم‌هذا الكلام وبقي‌عندي شهوة نفس لمقام من 
مقام الاو لياء لاني الدنيا ولا في الا خرة » ثر بسط الكلام على مرادهم اتف 
وعلله بقوله « خوفا أنيتوم أحد من القاصر بن الذين لا معرفة عندهم عراتب 
الوحي ان ذلك وحي بي كوحي الانبياء e ٠‏ الصلاة والدلام 1 ول 

«اعران الماتف الد كور لاخلاو إما آن‌یکون ملكا أو وا أومنصالحي الجن 
اوهو الخضر عليهالسلامأو غيرذناك »لان الضر عليه السلامحي باق لمعت وقد 
اجتمعنا عن اجتمع به‌وبالهدي وخ عنهها طريقالقوم ا 

م انه جم ل الوحي أقساما وضروبا كثيرة وذكر منها الكهانة والزجر - اي 
وهو سا ووحي التشريع الديني أنخاص بالانبیاء( ع.م ) وما بينها . 

3 ذ کر انبءضالفتراءمنالاخوانسا ]نیع !لا« ها نف الذي تمه جلة 


»55 افساد کتب التصوفة كالشعراني للناس في ديهم . (التفسير : ج۱۱) 


ما فيه من آداپ المبودية وآذاب طلب ال واداپ الثقراء عموما وخصوصاً 
و ايد خل على كل ط ثنة من الدسا ئس فيمقاصدم لان‌ااشیطان للم بالمرصاذ وله 
ينجو مننه الا القليل من عباد الله » وهذا عل الشاهد ۱ 

وأقول ان هاتنه الذي جءله الاصل هذا التأليف هو من دسائس الشیطان 
ارس لانه غير موافق‌الشر ع العصومبلفيهذا الكتاب كثير من الخالنة لهءوكذا 
كتا به اطبقات‌فعي من اشد الكتب إنساداً للددن أصوله وفروعه وآدا به ا فم) 
من وحي‌الشیاطین» فقد آصیح اللایین من السلین مشر کین بالله تعالى بعبادة هو لاء 
الذين یسوم الاواياء » وقبولما تقل عنهم من وحي الشياطين » وم یعون 
الدجالين ومدعي عل الغيب وقضاء اواج بالكرامات أواستخدام الجنء رهؤلاء 


الدجالون پسلبون أمواطم ء وبوتكون أعراضهم » وني نص كتاب الله تمالى إن 


الجن لايعاون الغيب» واصبح فريق | خرمن السلین ادن تاقوا الملوم امعم ی ١‏ 


5 بوا تربية استقلالية ءیستقدون ان‌الاسلام‌دین خراني كير ه من الاديان 
على أن من دعاة الادیان واانحل الجديدة المتولدة من التضوف من آلسو! 
دعايتهم وب الدنية المصرية ء وم يبشونها في بلاد الافر ج كالبرائية والقاديانية 
! لاحجدية »وکل خلا بتبم مستمدة من”أويلات الصوفيةالذين ادعوا الوحي و ادعوا 
الالو هية من‌طریق وحدة الوجود وغيره کا تقدم آنفا. 
والامة الاسلامية قد جعاها الله وسطا بين الغالين والقصرین» من الممطلين 


والشر کین » فحي لا تعيد الا اله » ولا تؤمن «وحي ولا تبوة لاحد بعد ثقد 


خام النبيين » ولا بتشریع ديفي الا ماحاء به عن الله »ولا بولاية إلا ما نقدم بیان 


في کتاب الله » وقد صار المتصمون بهذا في أمثال هذه البلاذ ءالتي انتشر فیا 


ذلك الغساد » جماعات قليلة الافراد ‏ فان لم ينصرها الله ضاع فيها الاسلام 


( يونس ٠ ) ٠١:‏ استطراد في حقيقة الاسلام وما طرأ عائِه  64١‏ 


3 استطراد 4 ف أصل الاسلام 5 وما طراً عله من الفساد‎ Bigo 


$ من طريق السياسة والفاسفة والتصوف ¢ 


أا القارى” هذا اتغسبر قد إن أن أصارحك بسائل مختصرة هي كرة عل 
ول وعيادة ورباضه و تصوف و تعلم وتصنيف ومناظرات وعحاجة في مده 
نصف فرن کامل » ۸ بشغلني عنما من حفلوظ الد نیا شاغل » وانها اکلات في 
حقيقةدئ أله ولا هوعباده صادرة عن بصيرة ور ة » فتأملبا باخلا ص و استقلال 
ذكرء ولا يصد نكعن النظر فيها لذائها والاءیاد في ثبو ما على مصادرها »حرمان 
ااهاصرة ء و احتفار الاحیاء » وتقديس شهرة الاموات » و انهام قاثلها بالغرور 
والدعوى » فانء. اض لك ريب أو شببة في شيء منها نارجم أل ادا 
ودلائلها » ١‏ و ارجم الى كاتبها : ی زا بط أن یکون غر ضك معرفة الق 
لذاته » دون التعصب والجدل » ۳1 ااتحرف ذهب 3 التحمز الى فثة 

( المسألةالاولى ) ن‌هذا الاين ز الاسلام ) وحي إطي الى ني أي شبر في 
أمه"ائئة ای مدا 9 الحسكةء وکا ار وااعدل والقضيلة » 
فيجملها به معامة وهادية جيم شعوب التعطيل والاديان والفلسفة والحضارةء 
وأن الله تعالىقد شود في كانه أنه أكل هذا انر امباده فيآخر عر نببه بس 
لاحد ان يزيدفيه بمده عقيدةولا عبادة ولارعا وا مطقا ولا تشم ها مدنياء 
الا ما أذن نه لاولى الامر من الاجتهاد على آماس: ‏ ۰۰ اعدمء‌فکان أ 
الناس وأ به و آعم دعر تایه امم وااعمل»و اک 5 بي نالناسبالحق واعدل». 
أوائك الاميون الذي تلقوه عن ذلك الني الاي صلوات الله وسلامه عليه » وم. 
عافقه ا قف ا ا و النن ا 
يشر ا 


9 تنمي ( وفي اة ضعيفة اشهرت تنمو )وتتکامل بااندرم» فده سنة من 


| لكان کساثر العلوم والاعمال البشرية ألتي تظبر ميادثها الاولى ناقصه: 


السكن المطردة 2 علوم الدشر 


۲ مضلة التفرق في الاسلام ومثارانه الثلالة ‏ (التفسير: ج١١)‏ 


( سا الثانية ) من البراهين النمية إلثابتة بااشواهد الملية » عل‌ان هذا 
الدین‌من‌عند الله تعالى > انالأسامين قد اهتدم | بارشاده إلى لبحث و اانظر فيجميم 
"آمور العام السماوي والارضي ولا سما نوع الانسان وعلومه وفلسفته واديانه 
.و زظمه و تشر یمه و اداب شو به در بکل‌من ذلاكعلها محمية المسألة الارلء 
. وظهر لاراسخين في عله ان ما آجم عليه أوائك الامیون الاولون او أ كترمم دو 
المق ».وأ نكل ما خالف نصوصهالقطمية من المقائد والا راء والافكار البشرية 
فمو باعل “ومنه جميع نظريات ااتکلمین المقلية » وكشف فلسفة الضوفة الرو حت 
.وإن المصلحة للمسلمين ولابشر كافةأن بقصروا هدابة الدین على نوص الف رآن 
العرلة » ومایدنه من سنة الرسول المتبمة » وسيرة حلفا لهو زین خی اا هو 
7 فشو الابتداع واتفرق‌في الل 3 5 أجم عليه علماء الامصار من حتهدي‌الامة» 
وان يعذر بعضهم بعضا فما لامخرج عن هذه الاصول من المساءل غير القطعية في 
الدين فلا جملوه سیبا لتفرق والشقاق , بالتعصب المذاهب والشيم والاحزاب » 
:اثلا يكونوا ممنقال الله تمالی لرسوله فيهم ( :۱9۹ از الذین‌فرقوا دینهم و کانوا 
.شيعا است منهم فيشيء ) فاستحقو | وعيد قوله ( ١‏ : 156 قلهو القادر على أن 
يبعث عليكم عذ ابا من فوقکم أو من حت أرجا ح أو ويلم شیم ویذیق سر 
اسن مض»انظر ی ال بات ثم عر أن و نك وق له ۳۱ : ۱.۵ 
اولاتکر نوا کالذین تفر قوا و اختلفو امن بمدماجاءهمالميذ ادابم 
۱ ااسألة الثالثة ) ان البدع القيفر قت الامة في أصول ديما وجملتها شيما 
وار 0 اتباع زعمائها ومذاهيها على كتاب الله وسنة ع سلثه 
الصا بالتأو أديل » من حيث تدعي أن أكنها أء عل من مخالفييم بت ی ال 
و اد یث» و يعضوم مود بالكشف وبعضبم بالمصمة » فپ حق بان ۳1 
-ويتيعوا ولیک نالاعلم اعا بعلم بالد ليل لا بااتقليد »وإ ءا تفم الخنصوص بقواعد الاغة 
والسنةااعماية لا ءا اصطلحوا علیه‌من از تأويل »وطذه البدع امغر ةة ثلاثمثارات 
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من أذ أركان حضارة الام اثلائة وهي السياسةوالسلطان » والعلم امقلي والعرفان » 


( يونس : ۱۰) حکیم نظريات المقل وخبالات الكشففي الذین 81۳ 
وفلسفة التميد والوجدان » وما يتبعه من دعوى علم ااب المسى بالكشك »> 
. وااسکرامات الشاملة لدعوی‌التصرف في الكونء ونقول في كل مما اة 

(۱) السياسة الدولية وكان مثارها الاول ماشحر بين اصحابة ( رض ) ثم 

كان أشدها إفسادا ماک نين أهل السنة والغیمتء وقد زالت الخلافة وضاعت 
سيادة الامة من أكثر العالم» ومفاسدها لاتزال ماثلة » ما لارعناء المستغلين ها 
.من المناقع الدنيوية ال ال عوانها إعصبية قضتما السیاسة» و ستقضيعابه! السياسة» 

وقد زالت السلطة الدينية من بعض مالاك المسامين ويقي ها جقیة في بءض » 
و بمضما مذبذة بين بين» ولا عل لبسط ذلك هنا ولا فائدة في هذا الوقت . 
إلا التذكير بأن المنتمين إلي مذاهب السنة قد غلبهم جبلة الاعاجم على خلافتبم 
بمد أن جملوها عصبية وراثيةفلم يعملوا أي عل اتقویتها بمدضعفها ءولا لارحيائها 
بعد موتها »ولحيضموا نظاما للاستعداد لذلاک‌عندسنوح الغرصة كافملالسكاثو ايك 
. بنظام الفانیکان البابوي » و كان تالزيدية م نالشيمة الممتدلة أشد حزما واعتصاما 


منم بنصب إمام بعد إمام لبم في جبال ار ن بتولونه ویقاتلون معه , بید أنهم 
فص وا ی وضع نام م تمم الدعوة » والاستهداد له ب ام والمال والقوة . 
ولكن غلاة الشيمة نقضوا أركان الاسلام من أساسه بدعاية عصمة الا مت 
. وتأويا ل نصوص ااسكتاب والسنة »فكان هذا أصل كل ابتداع مخرج من الل » 
اذ انتمی بأهله إلى ادعاء الوحي وادعاء الالوهية » رجوا من الملة سرا فعلانية 
(؟)النفار يات القلية » و عکنمپا في التصوص النقلية » و كان أضمرها 
شين 1 ذلا التتازع ین أ الاتباع وعلى رأسهم 5 بن جنبل > ودعاة 
الابتداع من متكلمي نظار الممزلة واطهمية » ولولا مدغل سلطان العباسيين في 
نصر قريق على فريق » للا وصات ت إلى ذلك الحد م ن ااشقاق والتفروى » وقد 
ضمات في هذا العمر في فى أكثر الامصار الاسلامب بة لاه ليس ها دول تتصر 
بءض اهلها على بعض > ومی‌توطدت حرة العلم كان النصر والح لاهل الق 
وسيموت ما بقي دن عل اكلام عوت | شنت اليونانية التي بي على قواعدها 


۰ الکغر بدعوىالولاة والكشف والكرأنات ( التفسير ج : 0{ 


ونظرياتها » بل‌هي قد مانت وصارت من مواريث التاريخ الملمية » ومات هو 
وان بقيت له بقبة تقليدية في بعض الدارس الاسلامية » وسيخلفه عل آآخر في 
حراسة اامقاند من شيهات العلم وفاسئة هذا المعسر > مم أبقاء اتداط بينهما وبين 
le‏ اد الدين و محاولة کم کل منهما في اله خره کا مل نظارنا المتقدمون نوا 
عل كل ملهما عا اضف ساطان إلدين في أدا اء وظیفته 3 هي تزكة الئاس » عا 
بوقه پا عند حدوداطق والمدل »و القضد يله وعلى البر» وأ اضعف سلطان اما ل في أداء 


وظیفته وهي اظ ار سنن الله في المالم وتسخير قو ى الطبيعة أنا اقم الثامر» وفقا لا 


أرشدم أله الم ران ٤‏ وتو ولالني مد « e i‏ آمور دنیاک » رواء سل 
ولو بقیتا على تأويل لتکلمین‌طان الامرء لا نيم يرون فيه على قو اعد لفق 


وأصول الفقهومصطاح ادیث» وکن ات نا به بته ودعاية اتحكم ا ربات ا 1 5 


اامه‌مر ي وا! النغاريات العا 0 في نصوص!! لكتا أب والسئةعئلا 9 تأويل بو افق ألاغةوأصول 
الشرع م بقول‌التکامون » بل مرك »دلولات السکتاب والسنة بأنها غمرمی اد 
ولا عکن اام باراد منم ) و أبعض لدعا الى وزا الالحاد ف فصر کت 7 02 
ومقالات تنشر فيالصحف معرحه بهذا وومشيشة الازهر نقرها لانبا لا ترما 
(۳) دعوى الکرامات والكشف » وشکیمه في عقائد الاين وعیادانه. 
وادابه و #سیر تصو صد ¢ وي في أحكام ۳ املات و ادلال واطرام 4 وقد مت 
اليدع من هله الناحية صعيرة كترون الم ہر ز م كارت صارن که رون الوعول 
التي تا طایح لح الصخور ھا چيا (e‏ ء الثقولوالمةو ل بودم ۳۵ ۶ والأوك نامزمت. 
أمامهم » حی اذا ما صعف الما ۸ فصار تعليديا 4 وف الك م فصار را جھاہ ۰ 
وصار صوفيةعلاء الازهر بت شترا » وسلاطین مر متل اتا باي» خصصت 
رقاب السهيناو ا عد الحضري الذي بصمد انبر فيو ما ةفيخم ۱ 
فيقول 2 اشهد أن لا | له ۳ الا ابلس عا به الصلاة والسلام « م ذل 3 
السيف يورب يع السالین‌من السحد 7 1 مجر ا أحد علد خو هالی‌وفت ااعصر 
ورع | الشع راي ان ونا الول الشيطاني تفسهة قد خطب خطية اة 0 مذ في 


( بونس: ۱۰ ) الکفر بدعوى الولابة والكشف والکرامات 48 , 


ثلاثين مسجدا من مسا جد القطر المصزي » بناء على فاعد هم ان الول قد يتمثل 
با اصور الكثيرة في‌الامکنة اللتلئة » كالشياطين واللانسکة .وم لایفرقون ينما 

ومثله ذلا الولي الذي کان يمار ض القرآن باهذيانءو!لولي الذي کان‌یسکن 
1 ماخور المومسات » ليشةم لکل م ن اتن عند الله » وعسکه‌عندهن الى ان 
بره کشفه الشيطالي بقبول شفاعته فيه ومغفرة الله له » وكان من ک امانه تیان 
الا تان فهذا اسكفر والشرك والاطاد» وممارضة القرآن» واجتراح كار 
“الشسوق والعصيان » كلدعنده. وعند أمثالهمن كر امات أولياء اله الذين لاخو ف عام 
ولام حزنون > ويطي م آم‌م‌رضوان خازن الحنان » ومالك خازن النار » کا نقله 
الشعراني عن الدسوقي» وجلة القول انم يتصرفون في أمور الدنیا والا خرة 
احیاء و أموانا» وقد رسخت هذه الرافات في قلوب اللایین من مسحي فصر 
وماد لا من‌الاقطار دمم متمدون على حۋلاء الاواياء في آمو دنياهم و آخرمم 

وانك لتجد كترم تج على على ذلك بالا" 2 الكرعة التي ذكرنا هذا البيان 
في صدد تسیر ها وبدوله تعالى ( طم ما يشاؤن عند رم ) فهم عون أنه ولا 
الاولياء الخيا لین » وان الله تعالى يعطيهم کل ما آرادوا لانفسهم ولفيرم في الدنيا 
والا خرة 4 يزعم الذين يقولون ان منبمأقطابا متصر فين (اومدر کین) بالکون 
كله ءوهذا اقتراءعل اله و ګریف لكتابه لمزیز با هو شرلبه‌سبحا هو انماوردت 
عم أخلة فيعدة سور فيجزاء اهل الجنة فيال جنة لا في أو لياء الخيال الخراقي الزعوم 
زاجم سورةالنحل( ۳۰:۱5 - ۳۳ وسورةالفرقان (16:78و 15 ) وسورةالرص 
(۳۹ :۳۲و ۳۳ : 0 و سورةااشوری( 1۲ : ٠١‏ )وسورة ق (۰۰ :۰-۳۱ ۳۵) 

وجل القول آن‌چیم هذه لین الضلة الكثير من‌الناسعن الاعتصام‌بکتاب 
1 تعالى وسنة رسوله البينة له على النبج الذي اهتدی‌ه داف هذ الامة الصاح 
لابقوم لشيء منها حجاعقلیة ظاهرة ولا كشفية باطنة ولو صح أا من الاسملام 
لكان ما جاء الرسول ناقصائم كل ہما 


1 6 لان الأو يلاو افقةاانظر يات العقاية والدعاوى الباطنية (التفسير : ج ۱۱) 


( بطلان تأول النصوص للنظر بات الءقلية والملمية ‏ له الباطنية )۰ 


آما انظریات المةلية التي بتأول النصوص لاجابا علماء السکلام فقد ظير 
بعالاما و بطلان الفاسفة ۳ بثیت عانها اعلماء هذا المصر وفلاسفنه وقد آم 
هؤلاء على أن جيم النظرياث المقليةالفلسفية والعفية ااسله اليوم لامها أر جح من 
غيرهافي بامهأ » لبس 7 شيء بمد من الحقائق القطمية العلمية الثابتة تلا عكن 
نقضها »بل كلها قأبلة لانقض واابطلان کا ثبت بطلان مثلها من مسلءات القر ونه 
الاضية إلىالسنين الاخيرة منهذا القرن المشرین البلادي التي ترجح فیها أن كل 
ما عرف في هذا الكون من مظاهر الادة والقوة هو مظهر لتركي بخاص #بول 
ئي السكهربا, لامجاي والساي امعمر عنهما بكامتي ( البروتون والا لکترون ) 
فبطات بهذا جميع النظريات الملية في الادة والقوة» فكيف جوز إذن تأويل نص 
ديفي قطمي الرو او الدلالة نی خهر عن عا اليب من الوحي الاي > لنظر ة ظنية 
عا الشهادة من الرأي البشري ? 
واذا بطل تأويل علماء السکلام المتقدمين البني على قواعد النظر ااعقلي. 
ومراعاة مدلولات الاغة > واشتراط عدم الا لفة لاصل‌من قواعدالشرع » وبطل. 
تأويل المعاصرين لا هذا اناا ا » فأجدر بتأويلات الباطنية ان تكون. 
أشد بطلانا لانها کر فيالافة عا لاندل عليه مفرداما ولا قواعد تحوها و پیا اء 
وناقضة لاصول الشرع و قواعده القطمية الثابتة بالاجماع التواتر » والعمل الذي. 
لا محال للتأويل ولا لتحريف فيه » کتأویل الاسماعيلية القرامطة السايقين » 
واليهائية والقاديانيةاللاحقين » الموائية الذين دعون الى ألوهيةالهاء» وااقاديانية. 
ان مدعو نال نبوقمیرزا غلام أحد » وكلمنهما يستدل باو بل الق آن‌وادیث 
عا لذا لاعتهما على دينه الجديد الذي غارته أن بتبعه الناس ویقدسو - 


( وس:۱۰) 2" بطلان الاخذ إدكثف يالدن ‏ 11۷ 


بطلان الاخذ بالكشف في الدین 


وأما الكشف فهو ضرب من ادراله - اانقس الناطقة غير 5 ولا مطرد 
ایس بد ليلعفلىو لاشر عی»و اءا هو ادرا کات اقصة تخملی" وتصيب »وقد عرفت 
أعيابه الطبيعية وأن منها ما هو قطري » وما ماهو کي وصناعي کا تنوم . 
الفنا طیسي المعروففيهذا المصر» ومارسمونه قراءة الا فکار وعراسلة الا فکاره 
ویشبهونه بنقل الا خبار بخطر طالاسلاك الكمرباثية وبدونها » وهو بقع للمؤءن 
١‏ والكافر » والعر والفاجر 2 ويعترف به صوفیه المسامين لصو فيه اطندوس وغیرهم»- 
ا يعترفون بتلبيس الشياطين عليهم فيه » وقلة من عبر بين السکشف الشيطالي. 
والكشف القبتي منهم» ولا بصح آن يسمى حقيةيا الا ما وافق نصا قطميا 

ومن دلائل الخطأ والتلبیس والتخيلات في السکشف الذي يسمونهالنوراني. 
تعارض أهله وتناقضهم فيه » وما یذ کرونه فيه من معاوماهم الختلفة بإختلاف. 
معلوماهم القنية وانظر افية والشرعية » فترى بعضهم بذكر في کشفه جيل قاف: 
امعیط بالارض والية الحيطة به كا راه في رحة الشعراني للشيخ آي مدين وهو. 
من انفرافات التي لا حقيقة لهاء ومنهم من بذکر في کشته الافلالو کوا كبها على 
الطريقة الوا نيةالباطلة أيضا. وأ كثرم يذكرونفي كشفهم الاحادي ثالموضوعة». 
فان اععرض عليهم أو على الفتونین يكشفوم علاء الحديث قالوا ان الحديث قد 
مع في ۹ وان! صح فر وایاتکم د كشفنا اصح لانه‌من علایتینوعلک. 
ظني ۰ والحاصل ان کشما هذا شاه وشان اهزر إن صح ان تصدق فا لاخ لف 
نصوص الشرع وعقالده وأحكامه فلا صح أي ومن بکتاب لله وميلة رسوله 
عن هذا کاه » وني جمع الجوامع آن الاطام -- وهو (دکشف الصحیح عندهم 
« لوس کج لمدم ثقةمن ايس مء صوما بخواطرهخلافا لبعضالصوفية »أي ولا يعتد. 
لام لام خالنوا به الاصول کا خالءوا النصوص . 


( ١١ 2 الكرامات لاتدل عل الو لاه قضاد عن المصمة ) التتشير‎ : EA. 
الکرا ماتلا تدل على الولابة فضلا عن العصمة‎ 


وأما اسکرامات قهي نوع من خوارق المادات التي تروی عنجميع الا 
اختلفة الاديان والال» وقد قال علاء اكلام انها تقع لامؤمن وااسكافر »وا 71 
.والغاجر 3 والني ۳ تا 3 وتاب اعيا باختلاف من ظورت على پدیه فتسع 
ممجزة لاني اارسل اذا حدی بها وكرامة لارجل الصا المتبع ارول وممونة 
أن .دونه من المؤمئين واستدراحا لا كائر والماسق 

وت الاحادبث بان الاحال يظهر على بديه من اللوارق ١١‏ نوی اقلا 
کان مه في المحزات نی احیاه * الو ی . ول اة ااصوفة المار فون اذا دم 
الرجل عشي على الاء ويطير في اطواء فلا تعتدوا به ( او كلة ذا العیی ) حى 
تروه عند الامر والنهي الشرعیین »وال «ثل ذلاکاطلاطون منهم » فني ااباب 
اللثالث من كتاب (الانوار القدسية ) للشعراني« وظپور الكرامات سن بشرط 
:في الولاءة واتها يشعزط امتثال أوامر الله واجتتاب تواهيه »فيكو نأمره مضيو طا 
على الكتاب والسئة فن کان كذلاك فاا ا وان وقد به‌أحد» 4 
-وهذا عبن ماحققناه في را ية ۱ ا 

ومن ٠‏ خلطه أن أ كثر ماذ كره من کلامپم .في طبقا مم مالف لشرطه فهو 
بطل ولايةأ كثر رجال‌اهلها من العقلاءفضلا عن امهاذ يب الجا نین ء فا نهم لايمدون 

دن الاولياء المارفين » لانهم غير مكلفين . 

ومندو فيالباب الاو ل‌منه « فلو رأينا الصوفي بر ع في اطواء لایمباً به »ال9 اذا 
امتثل أمس الله واجتنب ميه في الحرمات الواردة في ااسکتاب والسنة محخاطما 
بتر کہا كل الفاق |1-کافین لا مخرج عن ذَلِك أحد منهم » ومن ادعی أن بينه 
-وبيناللّه تعالى حالة آسقطت عنه التسكاليف الشرعية من غير ظهور امارة تصدقه 
على دعواه فبو كاذب » كن يشداح من شهود في حضرة خبالية على الله وعلى أهل 
آله ولا برقع بالاحکام الشرعية رأسا ولا يقف عند حدود الله تعالى مع وجود. 
.عقل الشکلیف عنده فلا مطرود عن باب الق » میعد عن مقمد الصدق»وحرام 
عل الفقيه وغيره ان م لثل هذا » آمرهو يخالف هذا الق في مواضع اخری 


0 وس : ۰ ض ال التشبپینا لصوفية وتدلييم ملك عبر فرون ۹ 1 
لاسا تاه ا ا سه 


نم قال ( في آخر ص ۸ منه ) واعلم ان طريق بق القوم علىو فق اللكتاب والسنة 
شن خالئهما ج عن الصيراط التق کا قال سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد 
( رض ) فلا تظن أ لهم كانوا کحال غالب ب انس ون الى التصوف في هذا الإمان 
فتسيءالظان “ee‏ انما كانوا رذي الله ere‏ عالمين ۳ الشربعة اء ین صابن 
زامدبن ورءبن خائاين وحلين 3 ۳ ذاك من erly‏ وطبقانهم 4 وان 1۱ نکر 
أنكرط التشبهين بالتشبوین بالمنشبهين بالمتشبوين با متش مين بالمنشوين ست 
رات مم م» فك ل قرن مهم ۳ لنسبة ! من وله و ule‏ الانکار اذ أدعى أنه 7 
1 دق م بن کان قله لان الاس ل . الوا راجمین ات رک و الیه الاشارة. بو 
و 2 خیر القرون قرت م الذن ريع 9 الذن اوم ۴ الحذيث اه 
أقول ان هذا (تصوف ود ذر قرله 3 أواخر القرن I‏ الي وظير العذوذ قي 


النتحاين له في المرن الثااأث 5 وقد قال الامام الغا ۳1 ي الذي توفي یه ۲۰۲ اذا 


تصوف الرجلفيااصباح لا يأني الساء «أوقال العصر إلا وهو محنون. وأنكر الامام 


أجد الذي توي سنة ۲4۱ بعدمعلى خيارهم ونهىعن فاه کش ب اهارث ألا بي 
عل ابر امه ال سکاب والسئة علا وعلا كا بيناء في تفسير سورة 5 راءة» وقد وي 
الحارثفيسنة ٤۳‏ ۲ وهو أستاذ أکاراابغدادبین‌و من . أخدعنهسيدالطاثفةأيو الاسم 

نید . فاذا قلنا ناریبد آهل قر نه العاشر في درج ةالسادسةمنالتشبوين 


بالصو و .4 ة فالظاهر أ ر4 مك أهل الفرن انا امس أول اآتشمپین الذن Sis‏ ار عليوم وك 


٠‏ آنکر الغزالي في کتاب‌الفرور من الاحياءعلى التشمين بهم وعد منهم‌فرقامن أمل 


السكاشفات » و كان ذلات في أواخز القرن الخامس فن‌الفزالی توف سنةه ۵۰ و کان. 
قد تاب له منعلوءالتسوف والكلام وانقطع الى عل السنة »م أن 00 
الا لكي النوفيسنة ۷۳۷ تكلم في كتا به الدخل عل هؤلاء نع من أ 
عصره فيالقر نالثامن وبين ماهر من النکرات » وفند مایدعوه من الكر 0 
وقاءفي‌هذا القرنأيضا شيخ الالام » مدره السنة الا کر عؤقامع البدع الا قمر 
ادن تيميةفبذم ن قبله» وأغنىعمن جاء sS‏ 
دف يرالقرآن الحكيم » ۰۷ « الجزء الحادي عشر » 


£ تفضی لاه ل ابیت مت اسلف عل غير (التتسير : ج ۱۱) 


تفضيل أهل الحديث على غرم 
وما که الشمرافي في كتابه هذا من الق بين الاماطیل قولهفيااباب الثاني 
من كتابه المد کور - وهو في طلب العلم ما نصه : 
0 واعلم أنه مامت" بلارث للانبياء عليهم السلام على الحقيقة الا امد ون 
الذيين رووا الاحاديث بالسند التصل الى الني یش کا قله شيخنا فليم حظ في 
إلرسا ا لام 22 وحي وهم ورثة الائییاء في التبليخ » والفةهاءيلا معرفة دلیلهم 
ليس هم هذه الدرجة فلا بحشرون مع الرسل اغا حشر ون ي عامة الناس » فلا 
"ينطق الم الملاء حقيقة الا على أهل ادیث . و كذلكالمباد والزهاد وغير ممن 
امل ۳ اذا لم یکونوا من أهل الحديث حكمهم حکم الفقهاء تسوا 
من أهل الحديث » فيحشرون ES‏ بأعاليم لصالة 
لاغیرء ا ان الفقهاء عمزون عن العامة في الدنیا » لاغیر > ۳ بءض من 
پسمون کار النماء في. زماناینضاون خرافات النذبپین بالمتضرفة في الدرجة 
السادسة الى الماشرة وآراء مقلري الفقباء في الدرجة الخامسة س وهي السفلی -- 
على علماء الحديث و فتاه وحكائه » ويطءئون في الح دين وکل من E‏ 
ولا و کتا ب4»بل صرح مهبم بأن من يعذل بادیث فهو زندیق !! 
اقرار متقديالصوفيةومتأخر يم بوجوب اتباع السلف 
تواتر عن شیوخ اصوفية اانقدمین ان أصل طريقهم اتباع السکتاب 
والسنةوموافقة اسلف کا تقدم نما » وجد مثل هذا في کلام الصوفية الشاذن 
.الذین خلطوا البدع بالسین‌وزعوا هم اخ ذو نعلو مم معن الله المى الذي لاموت 
مياشرةوانعلاء التفسير والحديث بأخذو نعلو ممم عن اليتينكالفقباءو الشکلمین ء 
وهذا أساس الابتداع بل المروق من الدين. وما نقله الشحراني عن ااشییخ ابراهم 
الدسوقي من الخلط بين الق والباطل‌مانصه : 
«وکان ( رض) بقول ادلم التفسير ما كان مرويا عن السلف » وأنكره 
مافتح به على القلوب في كل عصر » ولولا هرك حر قلوينا لا نطقت الاما 


(بواس ٠١:‏ )0 آولیاءاشودر جانهمانلاث فيكتابه 48١‏ 


ورد عن السلف فاذا حرك قلوبنا وارد استفتحنا باب ربنا وس لاءالفهم فيكلامة 
فنتكلم فيذلك و هدر مابفتحه على قلوبنا » فس هوا انا الهو اء فاننا الخارة 
فارغة ۰ والعلم عل لله تدای ) أم 

أقول من أن نم أو یونم أن خواطرهم التي بسمونها الواردات من 
الالام المي :لان الوسو اس‌ااشیطانی»و کف نسم مالافلم » و الالام اصحیح 
لیس صحة کا تقدم م كيف لاشکر علیهم مانراه مالفا لاسکتاب والسنة وا ثار 
(اسلف > وموافقا لالماد الباطنية أو بدع الف » وانا ويم متفقون على انه هو 
الق الذي لا يصح اتللاف فيه ؟ 

قثبت اذا ان أولياء اله تعالى الذين لاخوف علیهم ولا م مز نون » من 
عرفهم تعالى بقوله الق ( الذرن آمنوا وكانوا بتقون ) وانهم‌درجاتکا بينها الله 
تما لی في قوله (۳9 iY:‏ م أورثنا الک تاب الذين اصطفرنا من‌عبادفا فنهم ظالم لنفسه 
ومنوم مقتصد ومنهم 00 پانلیر ات باذن لل » ذلاكهو الاضل ال بير ) فا لظام 
انفسه من يقدمر في اتماع ااكتاب ولو بنرك بءعض. الفضائل» والمقتصد من يسرك 
مانهى عنه » ویفءل ما أمربه من الواجبات القاصرة على نفسهء‌والسابق باتفيرات 
من پزید على ذلك التقرب با لنوافل » والتکمل بالفضائل »واجع بينالتعلوالتعلم 


والتأدب والتأديب » حتی یکون إماما التقين ء فهذه درجة المقربين من شهداء 


الله والصديقينء وما قبلوا درجة الصالهين من الابرار عاب الينءفر اجم‌سو رق 
الواقعة وااعلفنین » ففیهما بيان لقوله تسالی ( 4 :54 ومن يعم الله والردول 
فأو لثك مع الذين أنم الله عليم منالتديين والصديقين والشهداموالصالین) وهي 
تفسير لدعائك في كل رکة بقوله تعالى ( اهدنا الصسراط استقهم #صراط الذنن 
آنست عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) 

و بهذا موم جج اوه عل العالمين 4 يان هذا الدين مزل من رب اامالین 3 
وقد أكله نا قبل أن يةبض الله رسوله مدا خاتم النبيين َو وإنه لوصح 


٠‏ شيء ما ابتدعه الناس فيه بفاسفتبم امقلية أو النفسية:او عا أدعوه من الكشفه 


مامت ادة الله با کال » ولا أنه من عنده لامن عند أحد من خلقهعوهذا کل 
رضنا من هذا البحث » وقد ظهر به الق ول اد 


۲ .3 یه 0 ص) 00 ن اطزن من قول اة رکین فیه 0 التقسنير : (IE‏ 


E‏ 5 زنك قو اوم رن أ الوك اير ای الم 


١‏ )آلا | إن لله من في ا لسموات / ومن يي ان وم یسم 


الذين عون من ذونالله شر كاى ان 0 إلا ۱ القن وإذهم إل 


IE‏ ار مايل لتشسكوا فيه وا لا 


۶و سم 00 3 


مرا لد ید لا بك لتو مین 


أبعد ان بين اله تعألی ارسوله ال أوليائه وعم وما پشرم به في الحياة 
لرا وفيالا. خرة عو کونه لاتبدیل کات ما پشرمم ووعدم 8 انه لاتبديل 
اها فا أوعد به اعدا الشر کین 3 وكان 55 نتصمن الوعد دنعمره ونصر من 
آمن اه وم أولناء ۳۹۳ ان دينه على ضام و فقرم» وكانت العزة أي القوة 
:والذلية في مکه لاتزالللمشر کین بكثرتهم التي يعبرون عنما بقوهم ؛ واعا امزة 
لکار ۰ وکانوا اف ورهم بکثر هم وروم يكذبون يوعد ۳ و کان ذلك گر نه 
ع بالطبع کاقال 3 e‏ نله ليحز نك اي بقولون فا نیلایکذ و نك لا بة 
قال تعالى مسالا له وهل كد وخدم لد ولاو ابائه 0 ووعدده لا عداهم و اعد ار ۳ 
0 9 ولا بر نك قوطم * نماءعن الزنوالغم من قوهم الذي يقولونه في 
کفیبه الذي تقدم منصلا في هذهالسورة خذفمقول القول لام م به وبين اه سيب 
»هذا النعي بقوله ان المزة لله جيما ‏ أي ان املية والقوة واانعة مه جيمما 
لا اك أحد من دونه شیا نما 3 قرو le‏ شق دشاء و حرمهامن ۰ دشاء» و لست 
رة داعا کا بدعون» فك م من فثه قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله وقد وعد 
ما رسله والذين آمنوا وم واتبعوثم من أوليائه » کا ةل ( کتب لَه لأغلين أنا 
ورسلي إن الله قوي عزبز * إنا لننصر رسلنا والذن آمنو| في الحياة الدنیا ويوم 


يقوم الاشپادهوثه المزة وارسوله وللمؤمنين) فمزته تءالی ذانية لهءوعرةرسوله 


(ونس :. ۱۰ ( اتباع امش ركن بر لا + شر کاه وو fof‏ 


والؤمنين به ومنه عز وجل » کا قال ( و تعز من تشاء ء و تذل من تشا ء)وقراً اقم 
( ر نک ) بم الياء من آحزنه وه هي لغة» وقرى ( بفتح هر 3 
لامها وهي.4تمایل الذي تدل عليه قراءة اجهور بالكسر على الاستثناف‌البياني. . 


ف هو السميم ‏ لما يقولون من تكذيب بالق وادعء للشرك 9 لملم 1 
عایغعلون من إبذاء وک کد ومكر » فهو بذطم e,‏ أغاطم » وهذا استتنای 1 آخر 
ف تفرد ۳ بر مضمون الاول و هو اسلیته و 0 تأكد وعدهبالءزةووعيد تکذبه. 
3 استد لص کو ل تون‌المز دلهجهيءا واطهزاءبيديقو متا نا أيضا ومفتتحا اد اةااتنیه 
الا ان إن له مني اسم وات ومن في الارض؟4 منعاید ومعبود فرو رهم 
ومالخمومعبیده اار بو بون اا ماو كونلهلومايقبع الذين يدعو نمن دون اق شر کا4 
له في ربوبته وک أي ان عؤلاء الشركين الذن يعيدون غير الله بدعائهم 
في الشدائد » واستنانتهم فيالنوازل » وااتقرب اليهمبالنذور وإثقرابين والوسائل» 
لامو نش ركاء له في تد بر امو ر عاد هينه مو مأو یکشهون‌اضر و 93 
¥ ان تبون إلا الغان » أ اي مابتنعون 5 الحقيقة إلا م ef‏ أن هؤلاء الذن 
دع وما وم مه وشكماء عنده ٤‏ فم توسلون و بم یلیم ال 4 لاح یةیسو نه 
على مأو ا بن» ال بن لايصل الهم أحد من رعاياه إلا بو سال جا به 
ووسائطهووزرائه ۾ وان إلا حخرصون 1 أي وما ۾ ف اتباع ودا اظن الذي 
لا يني من الق شيئًا » إلا يخرصون خرصاء أي >زرون حزرا » أو يكذبوت 
ك ذا ¢ أصل الخرص الحزر والتقدير لاشيء الذي لا جري على قا س من ورن 
أو کل 1 و درع ٤‏ بل‌هو ۳ على الشجر والحبفيالارع » ولكرة الما 
فيه أطلق على لازمه الغالب وهو ال سكذب » فالظن الذي یی عليه بکون مرم مر 


أضمف لفان وأبعده عن الحق »مثاله ماد کر ناه آ: انا من قيامن الرب في تد بير موز 
عبا ددعل اللوكءوهذا قياس شيط يسمه ن ص ۳ ت الا هابن[ معا ند الاسلام» 

9 الوحييد ار من ی من يلقدون بالعلياء وبالاشو ان 4 و مار 0 ومني وسائلوم 

الذن سم وم الاو أياء ان اش موم » وکل من ب أحدا وا زه بل وساطته 


5 آباته تمالى في سكن الیل وأبصار النهار ‏ (التفیر: ج ۱۱) 


وشفاعته» فیتیسون تأثير عباد الله الضالمين عنده تعالی» على تأثير أصدقء اللوك. 


والوجهاء وممشوقيهم في قوطنم منهم جميع ما يطليونه » ومجملون ان فمل الله 
تعالى انما جري عقتضى مشيثته الازلية على وفتی عله الذاني الحرط وحكتهالبالفة 
العادلة » وان صفاته تعالى كاملة أزلية لاتؤثر فيها الحوادث » وان جیع أوايائه 
وأنببائه وملانکته عبيد ملوكون له ( ۱۷: ۰۷ أولثك الذن يدعون يبتغون 
الى دهم الوسيلة ا آقرب » و رجون رحته ومخافون عذابه ان عذاب ربك 
كان محسذور! ) أي ان أقرب أولثك الذين يدعوم ویتوسلون‌ایه تعالى بهم 
كالمسيح واللانكةومندونهم ءثميتاوساوزاليه راجين خائفين» لا کا عواناللوك 
الذينلايقوم أم ١ا‏ کرم بدونم»ومعشوقیهی الذين لام متمم الشهواي إلا بهم 

۷ غو الذي جل اک الیل انسکنوا فیهوالنپار أرميضرا 4 هذا استدلال 


على مضمون ما قبله من نفي وجود شر ك له في املق والتقدر » ولا الشفاعة 


عنده في التصرف والتدبير » أي هو الذي جمل لگ الوقت قسمین عقتضی علمه 
ومشیلته بدون ساعد ولا شیع » بل عحض ألبكة البالغة والرحمة الشاملة : 
أحدها الیل جمله بقللا لاج لأن تسكنوا فيه بمدطول الحركةوااتقنبنيالارض» 
وتستر>وا من التمثٍ في طلاب الرزق » وثانيبما النبار جمله مضيئًا ذا إيصار 
نتشر وا في الارضءوتقوه موا جميع ال العدرانو لمكت » والشكز ارب 
قالهسر هنا معطي الابصار سيه حسيا كان أو معنوبا »فالاول قوله تمالى 
( ۱۷ : ۱۲ وحملنا الیل واانهار آیتین فحونا آية اللیل وحمانا آية النبار مبصرة 
لتبتذوا فضلا من ركم لا يوا الي تولهفي‌هذهالسورةآیصا ( ۹ وا نينا مود 
الناقةميصرة)أي آیة مغيدة لابصيرة والاجة على صدق رسوهم » ومثله قوله في 
سورة المل ( ۲۷ : ۱۳ فلا جاءتهم آیانا میعمر قلوا هذا سحر مبين) 

وال قطرب : تقول المرب : أظل الیل وأبصر اا ر وأضاء عمی‌صار ذا 
ظلمةوذا إيصار وذا ضیاءاه وقد كرر از کر فيالتغزيل با" بات الله في اللي ل والئهاد 
من خلقهما وتقد رها ومنافم اناس فيهما ء وقي هذه الا ةاحتباكوهو انه حذف 


من كل من آيتي الال والن‌ار ما آثبت مقابله في الاخری والمكس . وني قوله 


الإبونس:١٠) ١١١‏ تطتيد قرهم أنخذ الى ولا ٠‏ مه 


تمالی ‏ إن في ذلك لا بات اتوم يسمون » مثله » أي ان فيا ذكر لدلائل 
بينات» واناك 3 أي ایات»عی و حداندته‌فيا ادات والصفات» لقوم دسنم‌عون مایت : 
عام من الت کر که تعایی و نعمه فم | ماع وه وندبر 3 و مهرون ماني 
الكانات من السئن الجكيمة إبصا ر تأملء »ذ كر الا بات السمعية الناسبة 
لايل الذي قدم ذكره » وهي تدلعل الا نات البصرية الناسيةللتمار وتذ كر بها» 
وهو 00 الاجازء وقد 7 بدئهما ف مقام الاطناب من سوره القصمص وله 2 
:9۷۹ ل آرأیم أن جل اشعلیک الیل سرمدا إلى يوم القيامة - ماه 
غير ا لضم لأفلا تسمعون؟ ١‏ قل آرایم ان جل الله علیم المار سرمدا ۱ 
الى بو اليا مه من إله غير یتیک بلیل آسکنون قيه أفلا عر ون؟ + ومن 
رحته جمل لكر اليل و النوار لتسكنوا فيهو لتيتغوا من فضله واماك م تشكرو ن( 
وأحسن بذلك ک الاطنا اب تف رالا ھہ نأمن! لام باز»ز کل منرمامو قعه‌عن بلاغ لاعماز 


2 م 1 
3 )الوا اتخذ الل ولد" وی ی اه ما 


اب 
ا واف يالا رض یعدم من لطن دا توا RF‏ 


ذل الله ل لاون )0( قل از ۲ آفترون ل الله أ الكذب: 
زي لم2 قزر 


لا لحور (۷۰) ممع في انیا م إلينا مرجم ثم ندم 


قم د الام قل ا و كوج 
| لعذات ااشد در ۳ كانوا تکفرون 


هده الا بات حکاية انوع آ خر من ا( سکفر الله تالى قردبمن دەر ااذ 
ااشر کاء م وهو دم انه امد ولدا » وقد اشثرك فيه عباد الاصنام والاوثان 


E‏ ااا الک تاب» 38 2 “هم متصولا انه نوع ھرس تقل و تءقبه با لا بطال 


۸+ هل قالوا اذ الله ولدا که فزعمالمشركون أن الملائكة بناتالل» وقالت, 


.3 القول بلا دلیل جهل والمقائد 5 تست 5 عم ( التفسير ۱۱ 1 


التصاری : السییح ابن الله ء وفال بعض-البرود : عزير ابن اللّءوتقدمفيسورة 
التوبة ( ويرى بعض الؤرخين آنعزیر هو.أوزيروس أحد ۲ هة قدماءااصریین) 
٠‏ . ال سبجانه 46 كلمة التسبييح مءناها التنزيه والتقدي سأي تسبيحا له عز وجل عن 
کل مالابلیق بربویته و لوهیته وتقالفيءقام التمحب » ويصح هنا جمع ا معنيين 
كايهما . وقفى ل . ذا التعزيه والتمحب عا يدل علي بطلان قوط 1 بأثواهم-م 
مابس مم بهعفتال 9 هو الغني له مافي السموات وما في.الارض # أي هو لاني 
بذاته عن الولدء لا ن كل مافي الوجود من العام الملوي واسفلي ملا وعبيد له 
لاحناج منها الى شيءء ومحتاج امه کل ثي.» ولا يشبهه أو ما اس مد ا شيع » 
فالانسان تاج الى الولد لامور منها به 3 3 ذ کره به و بذر ته ومنې ۳ نه او دوعصیه 
له دعر هو وعشيرنه 4 ومنها آن و حو ده زینه له في داره ابو بهفي‌صفره»و یف خر 
به آقرانه ف كبره ء ومتها أنه قد تاج اليه لقضاء مصاله وتنمية ثروته » وقد 
حتاج الی‌رفده و بره » عفد عجره أو فقره ¢ وا تعالى لا حتاج الىشي عن عد 


النافم لانه‌هو الذفي عن كلشيء بذاتهلذ اهآزلا وأبدا فإ ن عند من سلطان هذاه 
« إن » هنا نافية و < من » مو كدة هذا الي مغيدة لعمومه ؛والسلطان الححة 
والبرهان . واجلة تجريل هم ورد علیهم » أي ماعندک أي نوع نن أنواع الیل 
وابرهان متعلی بهذا القول الذي #ولونه من غير عقلى ولا ءلم ولا وحي ال 
تعارضون بهذ المرهاناامقلي » وهو تنزيه اللّموغناءالمطلقءن الولد وغیره» و کو نه 
امالك الكل شيء ما في السموات والارض فو أتقولون على الله مالاتمدون که 
.هذا استقها متیکیت وتو سخ على أقبح الجبل والكفر » وهو وهم عل الثهتمالى 
مالاس م ٤‏ به عل ,ولا سا بعد يء ماینقضه من الم البرهاني 28 الاطي » 
قال البيضاوي وغیره : وفيه دليل على ان كل قول لادلیل عليه فهو جولة ءوان 
الماد لابد لها من قاطم » وان التقليد قيها غير سائ اه وقد تقدم حكاية اخاخ 
الولد عن الكفار عامة وعن النصارى خاصة في سور البقرة وآل عمران والنساء 
والائدة ولا نمام » وسيأني في سور أخرى هم ابطاله وتغتيد. بالالدئل ووجوه 


ینس : ۱۰) لماع نا فيننسه وبالاضافة الى الا خرة /401 


اجه التلئة الاسالب أو التقريع والتأنيبء والانذار والوعید(ه) 


24 قل انا لذين نر ونعل الله الكذب ‏ باطاذم الشركاءله» أو بزعهم. 
اتخاذه ولدا انشسه » أو بغير ذلاك من التحليل والتحريم » وغیرها من مسائل 
النشر یم 0 أو بلدعوى ولایتہہ وإطلاعه اام عل آسرار خلقه و تصر یه طرفي‌ملکه 5 
وقد تة دم بمضه في هذه السورة کالا بات ۱۷ وه و 2۰ 8 لاینلحون که 
أي لایفوزون عا يؤملون من النحاة من عذاب الا خرة والمتم هيما بشناعة 
الولد أو الشركاء الذين امخذوم له تمالى أو فدائ.م هم من عذاب النار 

8 متاع في الدنیا هذا جواب لس ۋال ةدر قدي ر دعل نفي فلاحهم بالاطلاق. 
الذي يدخل فيه منافم الانيا » و المتترون على الله بکل نوع من آنواع الافتراء. 
ااقبولةعند الجاهلين »هم كثير من الاقم الادية والمنوية م نأهؤلاء الساكين > 
وکر البشر لازالون جاهاين م#تضموزن طؤلاء الزعماء الملسين» ذهو غرلهذا. 
متاع قليل ‏ أو هم «تاع في الدنیا حقير » بتلمون به في حياة قصيرة فأما قلت 
وحقارته فيدل علیها تنكير. مم ااقرينة » وأما قصر الحياة التي بكون في بمضها 
شعلوم بالاختبار » ما بخ هذا اأتاع من كثرة الال وعقامة الجاه في هذه الحياة» 
ولا یکون الا قايلا بائنسبة الى" ماءند ال في الا خر لاصادقين النقین کاصرحت 
به ال" بات الكثيرة » وبالنسبة الى ماهم من ضد ذلك كا صرح به في قوله 
# م الينا مرجمهم € بالبعث بمد الوت ءوما فيه ءن أهوال المجشر واطساب 
والءرض ندیقهم امذاب اد رد ۶ کانوا یکفرون ¢ با بات وتعمنا» 
وبالافتراء علينا » و دیب رسلا » او الكذب عابم م امد ان تقوم علیهم اجة 
ف الجساب ب rf‏ إستحقونه بظاممم لا ننسمم واننا لانظلیم شا ê‏ وتقدم د ر 
اارجوع اليه تعالى وما يليه من اطراء 1 هد السورة وغيرها 


(۱) راجع سورةمرم (۱۵ : ۹۵-۸۸ ) وسورة الانياء (۷۱: ۲۹ وم ). 


9۸ احتجاج على مشر كي مكة بقصة نوج ( اشفسیر : ج 13) 


(۱) ول عليهم نبا نم توح 7 قال موه جوم ان كان 


و مع الس 


لير ۳۹ ^ م مقي وذ كيز في 3 بت الله 0 الله 5 ات >. 
اش 3 نامع 5 ا م اقضوا 
إلى ولا تون ۳( ا 5 نیتم ۳ Kull‏ م 52 اجر اذأجري 


0 على الل » ارت و من السلین ( ۷۳ ا 


تجاه ومن 4 ق 55 و خف واش نا الذین 


ر 


دبوا ۷ بقعا ذانظن کیت کان عاقية أ مدر ان 


هذا سباق جدید متصل عا سيق من مقاصد 3 السورة نم الانصال ». 
بتفصيله ابعض افيا من اجمال » وهر الاحتجاج على مشر كي مكة وماحوطا 
وسار من‌تباغوم الدعوة من المكدذبين » بان الله تعالى سیخ طرویتصر رسوله 
عام کا نعس من قبله من الرسل على أو امهم اجر مين ۳3 نکم و بی‌ااو منین»_ 
قد نعدم‌في و ای | قو له( ۱۳ و لقدأهلکن القرون من قباکم ا ظلهوا ) الى خر 
الا یف ٠١‏ نم قال في الرد على تمك ذيممم إباء ما وعدم من العذاب ( ۳۹ كذلاك ٠‏ 
كذب الذين من قبلہم فانظر كيف کان عقبة الظالمين ) م قال ( ٤۷‏ واسکل 
آمه. رسول‌فاذ! حاء رسوطم قذي يدهم بالقسط وم لایفمون)جاء هذا في سياق 
اقامة الحجج المقلية على صدق الرسول مولي ني دعوی الو حي و کون القران‌من 
.عند الله لامنعندهور أيه و كلامه» والحجج على مط مون الد عوی‌منااتوحیدو الرسالة 
والبعث و ایرآ ءو امن ف بهاءوالتیکر اراابلیم اقا صدهاءوانذار أو لك لکد ین با 
فناسب ان قصل لم شيعا من ذلات. الاحدل من هذا الوجه لخاء به معطوفا لانه 
عر قبط بهمتمم له » رد قصص الرسل في سورة 5 الاعراف‌حیث دا أه بقوله 


) ۷ 68 ۳ أرما نا تو حا الى قومه) لان هله ا(مصص آورد دت هناد مس تمد 


ونی نب نوح مع قومه اللاسب للمقام هنا 40٩‏ 


الا تقسيرا ولا تفصیلا لحمل قبابا وأما مناسية هذه‌الا یات لا قبابا مباشرة 
بكونها من جنس موضوعها العام فلا تدل على هذه الخضوصية الملمية التي بها 
كانت الملاغة فلسذة عقلية نؤسية .قال عز وجل : 

۷۰ ل واتل عليهم نبا أ نوح» أيواقرأ ابا الر الربول على هؤلاء الشركين 
اكد بين لك من قومك» فعا أوعدتهم من عقاب هم سا بق سفت ذته في ا یکذ بین لر سله 


عن قبلاك»خبر نو ح ذي| شأن العظم 9 إذ قال لقومه ياقومان كا نكر علیکم مقاي 
وتذ كبري با یات الله 4 أي نبأه حين قال هم هذا القول فكذبوه فأغرقنام 
وتجبناد هو ومن آمن ممه وجملنام خلائف الارض -- لاجیع أنباء قصته معهم 
( المنصلة في سور:هود التي نزات قبل هذء السورة ووضعت (مدها فيالمصحف) 
ی ! من هذا النبأ الخاص سنته تعالى فينصر رسله على الكش بين من قبلوم» 
وانه كذلاك ينعم لعليهم» فیرات المكذيين لك اافرورن بكثرتهم وقوتهم >" 
وقلة من اتبميك وضعفهم » وان هؤلاء الضمفاء سیکوون خلائف الارض قي 
قومهم وغير قو مهم من سكان الارض » قال نوح عليه السلام لقومه بعد انطال 
مکنه قهم يدعوم الى توحيد ان وعاده وحده والاصلاح في الارض فلوا مقامه» 
يو وعظه وانتحر وا به : يا قوعي ان کان قد بر أي شق وعظم علي فاي 
فیک E‏ أو مكاليمن القيام ا أقوم به من دعو الى عادة ربكم 9 ۱ 3 
باب ته ال دالفعل وحدانيته » ووجوب. عباده وشكره ء والرحاء في توأنه لدومنین: 
التقين » اواوف من عقابه فش ركين المجرمين - اتذکير يطلق على الاعلام 
بل بات و الدلائل في أنفس الناس وني الا فاق‌فیدر كرا اامقل‌وعتضمها الفطرة» حتى 


يكون بالا تذكيرا أو كالتذكير ن‌فقویا بشيء كان يعر فه بالقوة فعرفه بالقعل » 


+ويطلق على الوعظ والتصح ۱۱ اشتمل على عواقب‌الا: مور موس ل قي ااسورة اج امه 


۳ م ) ا lt‏ ولا نمكم تصحی ي إن أردت أ ن أنصح ل كم ) الا 3 


3 فمنی الله وكات 1 دون عبره من اون الذين تستضعفو نهم 3 ۳ آن کان 


كبر عليكم ذلك وأددتم التغدمي مئه بالایعاع ي فانني ود و کات آمري إلى 


۶ بلاغة القران الشتهلعل دقائق عل الس (التفسير : ج ۱" 
ف 
الله الذی ي أرسلني و اعتمدت علیه وحده مد ارت أديث رسالته بقدر طافي 
« فأجموا أ مر وشركاء؟ © من آجم الامركا لسر والصياموغيرها و أجم علیه. 
اذا عم عليه عرما لا , ردد یه یل صل ج ماتفرق من أسبابهومقدماتةة وأجمم 
القوم على الشيء انفقوا عليه كلهم لم يشذ أحد نهم » أي أجموا ما تريدون من 
آمو ممع 0 کانکم الذين تعبدو لم من دون ان لا تتر قو ا فیه :وقيل!!تقديروادعوا 
شر کا مینوک کا تزعون 5 ادعو رهي وأتوكل عایه ۶ ثم لايكن مرک هد 
الذي تمتزمو ند عليكم غمة که أي نیا فيه ثيء من الحير او اللبس الذي بقتفی. 
التردد 000 ء«والاجماع » بل » بلكونو اعیع و بصيرة فيه لكيلا تتحولو!: 
46 بهو رالخماً ا والترددني كو تفهو الصواب ب * م اقضوا الي 1 ذالك الامر دع 
اجماعه و اعغزّامه وبعد استبانته التامة الي لاغرة ها ولا التباس‌بان تنفذوهالفمل م 
فاقضاء نطاق ی أداء السىء و تفیده واعامه و منه (فلا قمُی موی الاجل 3 
فنهم من قضی تحبه * فلا قضى زيد منها وطرا ) وتمديته بالى لافادة ابلاغ 
وإيصاله إلى متعلقه بالفعل کا قل في أو انا ل السورة ( ولو یمجل الله لاناس ااشر 
استعداط م بالخير لے ي امم أجلهم ( و یطلق ععی ال کم بالثيء وأذا عدي 
هذا 0 بفید تبلیغ خيره كقوله تعالى ( وقضينا إلى بني ا یل الکتاب تاب) ام 


و وه (وقضينا | ليه ذلك الا" مر أن دابرهؤلا.مقطوع مصبحین )ل ولا انرون 
أي يه لو یی نا خر هذا القضًا ء وتافیژه مد أسقيذاء تلك القدمات کہا 


هذه الا ية من ن بلغا الات القرآن عبارة و أجسا چا على إعازها للممانياللكثيرة 
من عل النفس» ودوحة 6 أن الانبياء المرسلين وثفتهم بالل عز وجل» وشجاءهم, 
واحتقارهم لکل مافي ابا : الدنيا من أسباب اتلوف منغيره والرجاء فيا سوا 3 
و بیان خاعرم لسنته تعالى يهم وف أقواميم» وحن وعظه لم بوحيربه تالى». 
و يقرب لا له ومقامه و مثل وح 1 قومه في غرور کل مهم : کرم 
وقومهم وتکذیهم واحتقارم | ارسو له وان امن ععه من الضمعفاء والفقر اء » ولال 


۳-۹ 


( بونس: ۱۰) __ الانیاء لامخفون ولا برجون الاالله ‏ بل 


عم به کل من الرسو لين من من التو كل عل الله والاعماد le‏ يه في النهر والمزة وحسن 


العاقبة» والجزم باهلاله 0 تکذیبه وئجاة للؤمنين التبعین له جام 


-خلالف الارض وأصحاب السلطان 


صورت الآ بد لاهل مک ايلاء هذه العاني عطالية نوح عليه السلام ا لقومه * 
عل كثرتهم وقو وم -الشؤور في 2 الاثم و الكتب القدسةأ انهم جميع 
أع ل الارض- بأن يشماو | مااستطاعوا من الایقاع به وا كتفاء أمره » والاستراحة 
حمن. دعوته » مطالية القوي ااعز یز الدل بمآسه »المتصم اانه بوعد ربه وتوكله 
عا به» للضميف العا جز عن افيد ماده مهما یک ن من ستياه بیع آسپا بهالطبيمية 
واا خسهية » اذ آرم في الرتبة الاوی باجماع آم بالمزعة الصادقة وقوة 
الارادة الهازمة ع لا + ون ثي* من موجباتها متفرقا بینپنم » وان یضموا الي 
هذه لوح النفسية ١‏ السكدبية يه قوة الاعان العنوية بش رکم وال تم » ولا كانت 
عة ٩‏ ام ده المجمعة قد یمرض ها الوهن أو الملل ااقتضية للفسخ قبل التتفیذ 

ن یکون في أمرمم الذي أجموا شيء من الغمة والخفاء الذي يفتضي ذاك 

قيل ) انإجاع المزم في الامر لا بک اون بعد الجزم باعل بالقتضي له 
الياءعك عليه » اذ لو كان الامر غمة امتتع | احجماعه کا عتنم إجماع 0 من الليلفي 
"أولرمضان اذاغ م املال في ايلة الثلاثين من شعيان رهذا قال مكلا يك «صوموا. 
ور وه ی فان ۶ م le‏ فأكلوا شمان ثلاثين » 39 الشيخيان 
:و العرمذي عن ن آي هر رة ورواه غيم عن ره ۶ بر باجماع الامر مر بغي عن 
هی أن بکون عمة فا حكمة ذکره بمده وعطنه عليه بم الدالة عا ل تآخره عنه 
في الرتبة (قلت) يكني في إجماع الامر على الابقاع بنوح عليه السلام ان يمتقدوا 
أنه مصاءدة لم م غير معارضة عة أرجح مها » وهذا لا بمنع ان عرض هم 

كيل تنفيدم شيء من العمة و ایرد المقتضية لنسخ أو اردد ؛ ف. ن م افتضت 
المبالقة في أمر النجيز ال ذکور ان يو كد بهذا النهي عن الغمةفي المستقبل وا قتضضت 
!ابلاغة أن يمطف ر“ لان مرتدته متاخرة عن مرتبة ذلك الامر ومایستازمه من 
ما م بالمتتضي له » 6 ان مرتبة قضاء ذلك الامر وتنفیذه متأخرةعن ن مرتبة الامر 


۳۲ نة الله في اهلاك مكذي الرسل واتجاء متبعبیم ( اللتفسير : ج ۱۱ ) 
قلستت سا 


الاول واانهي كتيها ولذلك عطفا علیها مما بمو أكد هذا الامرا اثالي با لنهي 
عن الانظار معطوذابالواو التي تفيدمطلق ام لاصادز منهياورتبتهافلاتر تمتها 
وقرأ نافع ( فاحمموا آمرک) بوصل اه-رة وفتح الم من ام أي اموا 
ˆ ماتفرق منه » و عل هذا يكونقوله (وثمركاء ° )مفمولا بدمعطوةا علیه.لامفعولا" 
مه » وقرأ لسن وابن ألي اسحق وأو عبد اارجنااسلي وعیدی لقي 
۰ ( وش ركاؤك ) بالرة م أي آم پا كو .وهه القر 2.1 شاذةعا فة لط ااصحف. 
. الامامفلا ر وقری «أفضوا الي» من الافضاء الىالشيء وهوالوصول 
والانها .له مامت والظاهرآنها تصحيف وان كان الءنى المراد واحد الا تاف 
- ۷۲ فان توا دم € آي‌انصر فلم عني مصرین على إعراضک عن تذكيري 
فا سألتکم من أجر) أي فا سانكم على هذا التذكير ولا على غيره من مسالل 
الدعوة دی ی e‏ والکاف ت فتتولوا ثقله علیکم »او 


قیفر أن بذوت علي وأحرمه فأبالي بتولیک  .‏ ان آجری إلا على الله أي 
ما أجري وثوالي على دعوتكم وتذكيرة إلا على الله الذي أرساني اليكم » فهو 
يوفيتيإياء سواء ءانمأو تولنم 9 وأمرت أن أكون من الساین اي بتادین 
المذعنين بالتمل لما أدعوك إليه سل نم أم کفرتم » فلا أترك شيئا ما آمرتک به 
( وما أريد أن أخالفک | الى ما أنها ك عنه) 

7 فك ذبوء فتحيناءوء ن مەي الاك « أي وأضروا عل امه سد أن 
اقام هم المحة بو له و ملد على بحقية دعوته » وبراءته من كل خوف مم اذا 
كذبوا » ورجاء فیهم اذا امنوا ع فنجبناه هو ومن امن معه في السئينة التي كان 
يصتعها بأمر نالاجل ذلك . ولفظ الفلاكهنا مفرد وهو السفينة ا عبر به في سورة 

..العنكيوت.وهو يطلقعل العأ ضا کا قال | وتر ی فلك مو اخر فيه] ویفرق بنهاً 
+ بالقوائن ء أن توصفبا ع كالمو اخر ۾ وجمانام خلائف لفو نالكذبيني. 
الارض کب عل فاته فإ وأغرقنا الذين کذیوا با اتنا بعد أن أنذرهم و آوعدهم 
العذابأيو أغر ناهم لالم كذبو 1 ۲ اتنا ف فانظر كيف كان عاقية المنذر انذرين» 


۰ 


( ونس : ۱۰) بلاغه اقر آن في التقدي والتأخير ‏ 41۳ 


أي فانظر أا الرسول بعين بصيرتك وعقلك كيف كانت عاقبةالقومالذين أنقيرهم 
زسوطر وقوع عذاب الله علیهم قأصروا على تکذیبه » فكذا "کون عاقبة من 
و تكذبيك من قومك » و کذالك تسکون عاقبة ا مؤمنين المتبعين لاك» 
قد م ذكر انجية ألمؤمنينو!ستخلافهم على إغر اق المكيدين وقظم دابرم» 
لانه هو الام في سراق صدق الوعد والوعيد من وجبين : :أو تقديم.مصداق 


5 اوعد لتسلية اللي 0 و تسم بةحزنه عل قو مه ومهم» وانیها کوه‌هو الاظهو 


في الححة على أرما ( أي الوعد والوعيد ) من الله .تمالى انقادر على ایقاعما 1 
حلاف ماد الشر کون الکذ ون‌الغرورون: بكثر توم وقلة آتباع الني ا 


وخلاف الاصل المممود ق المصائب العامة قي المادة وهو أنها: توب الصا 


والطالح على سوا ce‏ قلا غييز فم | ولا استثذای ولکنه هو الذي جرت به سنة 
الله تعاللىفيمكذبي الرسل من بعد توح فكان آبة فم »فلولا أن الامر بيد الله. 
عل‌وفق وعده ووعيده لما هلاث الالوف اللكثيرون » أفراد قليلون طم‌سنة 
خاصة أخرجهم منهم تصديقاؤير رسوطم»وما سيقهذا الا هنا الا 0 هذا 
الممتى» وغفل عنه البا<ثو نعن ذ.كتةالبلاغةفيالمد ولعن امير الى الاسم الموصول. 
فقالوا انها تعجيل السرة لامؤمنين والایذان بأن ارحة مقدمة على العذاب »> 
ولمكن ماقلناءغو المقصود الاول لذاته الذي يقتضيه السیاق و امد لله ملم الصوب. 


١‏ (۷۰) م n‏ من مده ر مد إلى 3 رمع | جاو باك فا كانوا 


مومه 


ليو منوا ءا کد بوابه من قبل» كذلاك نطيم عل تلوب | لمعتد ين 


6 الله تمالی في هذه الا" 3 عيرة أخرى من عبر مكذيار-ل وسئة من 


سنه فم AK‏ بدنه ف حال قوم وح مم رسوطم ععی أن يمتهر مهأ آمزسکد ۱ 


9 فيم ۱ وا کف يتقو زعاقيةا! کین من قوم | ی وغيرثم» فان کل سوء وضر 
أمكن انقاوه باتقاءسييهاذا كانمن ع ل الناس الاختياريكالكفر والاعتداء و الا 


< دشنا من يعدو ز سلا الى قومهم ¢ أي بمذنا من بعد 'نوح رسلا مذله. 


)۱۱ تشابه أقوام ارسل لیم عی‌لقلوب  (التفسير: ج‎ ٤ 
الى أقوامهم الذين کانوا عثل قومه فها ی من خرمم 0 أفرد کةقودیم‎ 
غيا يظهر اذا منه والراد أر سانا کل رول منهم إلى قومه كهود الیعاد و الى‎ 
مود 3 ول در مد ل رسو ل منم الى كل الاقوا م الذين كانو ۱ في زمانه الا شی | أرسل‎ 
الى قونهأهل مدین و إلى جيرا م أصجاب الؤتفكة لاحادهيا فيالائة والوطن»واعا‎ 
آردل#دوحده‌الیاناس كافة فق فجاءوم بالبينات * أي اء کل رسؤل منهم‎ 
ووه هنات الداله عن زضالته وف 0 اليه سب أذ بام وأحو الهم العقلية‎ 
ب« فا كانوا ليؤمنوا عا کذیوا 4 مود ن قل » أي فا کان من شأنهم أن يوه ن ون‎ 
لتأخر موم 2 کذب به المتقدم من قبل من کان ن عطاق في سنب فة وهو استكار‎ 


الرؤسا عع و تقليد الا هاء الا باء و الاحداد کذات یم عل قاوب المعتد ن 
أي مثل هذا !! لطم وعلى غرار هذه السئة التي اطردت فم نطيم على قلوب 
المتد, ن مثلم في کل قوم 2 ۱ ما ارسول اذا کانوا و جد لسنتنا 
ولا * وان عون لسئة الله تبديلا ) و فأما الطبع على القاوب و عبارو ع ن عدم 
طا شیٹا غير مارسخ فيها واستحوذ عليها ما كال کشو لالجاهل القار الدايل 
امللى على بطلان اعتقاده التقايدي»ورجو ع العاند عنعناده و کر والنفسي | وقد 

3 تفصیله في تفسیر ماسبق فيه من الا یات في سور التساءوالاعراف والتوبة» 
ويل تفسير ( خم الله على قاوبهم في اوائل دورة البقرة | وأما الاعتداء الذي 
صار وصفا ثايتا هؤلاء ( المعتدين ) مناه جاوز حدود الق والمدلاتباع هوى 
انفس وشهواتها » فالطيم الد كور أثر طبعي لاحالة النقسية اتبي عمر عنها بوصف 
الاعتد ام لاس عمايا ا ا( بضمتينأ اي جد ,دا خلقه نم ن ن الاعان» اذ لو كان 
کذاك لكان امعذورين ن بکفرم۸ 0 وا کان فه ععرة لمیر هر 3 بل اکان ج 
مو کدفومت قر بش وسا اهربا شیمهمتکل و1 رم E‏ واا اها 
وهوأنبا وص ف لاءلةوالملول؛والسيبٍ والمسيب ء وسلته ته تعالىفي دوام كل مذهما 

E‏ امالا ٩‏ خر فلا بذاته وکو نه خلا الامقرمنه؛ ب لالم رأ اختياري مكن» وهو ترك 
-. الما ند لمتا ده وا لغار اتقاندم»|یثارا دیا لني قوم عايه الد بل فم موا هذا فاهتدی 


الا كثر ون بالتدريج »وهلاگ‌الذین استحوا العمی‌عل‌اطدی فيغزوةبدر وغیرها 


صة موی مع فرعون الامجاز . استکبار فرغون وماثه عن الاعان 45 


ا ا aie‏ وش و شاور اس موث يه 


)000 08 بعثنا ٠‏ 2 امد ه م وى و هدر ول إلىفرعون ولا 


تاا ست کی ۳[ 3 ۳ ا 2 رەل (۷۰) ۳ تاجاعهم ۳۷۹ 


0 قا وا إن ها سح ین 5 ()فال موی أنهو لوذة 


ادن 7 | جاک »امیر هلدا ولا اسم لستحروز (۷۸) قالوا 


# اس سا 


جتنا تا عماوحدنا عليه ابا نا وتكون لکا أ کر اه 


ی لر ع ين ۳ 


هذه قضة مومی‌وهارونءلیها اسلام مع فرعون و ملئه ماخصة هنا فی*۱ 

آنه متصلة مرتبة کا نبينه في تفسرها . وهذه الاردم مم مها في استکار فرعون 

و ملئه عن‌الاعان وز*مم ۳ بات الله أوسى منااسحرءو تعلیلتکذی مه بأمرين 
أحدها أن اتباعه حو يل هم عن ااتقالید المورولة عن أله باء » والثاتي أنه وساب 

سلطا م مهم وینفرد هو وأخوه 1 بتمتمون به من ال سكير باه في الارض » وهذا 

ی ا من قصة نوح لختصرةفي ها هذه السورة . وهاك تعسیره نبلاختصار 
. 9-۷۵ ثم بنا من بمد‌موسی وهارون الى فرعون وملاله آي م 

يثنا من بعد أولئك ار سل الذين بمثناهم إلى قوامهم‌مومی وهارون الى فر عون مضر 

واشراف قومه الذين ثم أركان دولته وإلى قوم یم اله بط بالتبع م م لانهم کنو 


ستمبدین هم يكفرون یکفرم » ویژمنون اعام مان آمنو | عا اتنا أي بمثناها 
مؤيدين با ياتتا القسم المنصلة في سورة الاعراف وغيرها ف فاستكعروا وكانوا 
قوما مجرمين که أي وات كبر فر عون وماؤه أياعر ضواعن‌الامان كرا وعلوا ممم 
علهم بأن ماجاء به هو الحق علا كانوا عليه منسعة ال وصناعة السحرة و كائوأ 
« تفس القرآن الحكم » «o4»‏ « اجزء الحادي عشر » 


1 تمليلهمدعوةءومىبالانترادبالرياسة الدينية واللاک (التفسير : ج :)١١‏ 
قوما راسخين في الاجرام وهو اذالم والفساد في الارض » م قال تعالىفي سورة 
المل ( ۲۷ : 4 وجحدوا ی ظلما وعلو! انا رکف كان. 
عاقية به الفسدين ( 
۷-۷ فلا جاء هم الق , وهواناتنا د لقع ار بوب و الالو هي للم عند ناه 
ووحمنا الى موی 3 هو معصل ف أول سوره 5 الشعر اء و عبر ها البطل لادعاء 
فرعون لها بو له i)‏ ربكم الا على ) وقوله ) ما عت لكم من | له غير ي 1 
قلرا إن هذا لسحر مبين أي .أقسموا إن «ذاالذي جاء به مومی من 
5 بات الدالة عل صد فه ء اع هو سحربین ظاهر 3 fl‏ السحر صناعه باطلة هم . 
أحذقالناس بها ءفخیف ف تهون من حاء ند ازءمم‌سلعام ۳ » فاذاقال غرمومی 7 
۷ — *# قال مو سى أتقولونللحق لا حاء f‏ € أي الم متمجما من قو هر 
أتقولون هذا الذي تلم للحق یم » الذي هو أبمد الاشياء عن كد السحر 
الم اطل» 1 احا 5 وعر ف موه واستفنته آشکم »حذفمةول اقول لدلالةماقيله عليه 
وهو فواپم 2 إن وذا اسحر مءين2» وكذاما on‏ وهو قولهمنكر الله متسحيا مله 
#أسخرهذا #أي ان هذ !الذي ترون من ابات الله بأع يتم »وت رجف من عظمته قلو يك ». 
لامك نأنيكو ن‌سحرا منجنسماتصنمه آیدیک» # ولا نیح الساحر وز - أي 
.وال لالعروفءندك ان الساحرين لا يفو زون في آمور اد العملية من دعوت 
دن و تأسيسملك وكاب نظام 43 در ما تم مو لي به عل صنق وقوتک ۵ لان. 
السحر أمورشموذة وضخييل» اد تلمث أن تمتضح وترول يدل داجو ايم 4 
۷۸- 9 قالوا جتنا لتلئتنا عما وجدنا عليه آ!.نا(١)وتبكون‏ لكا الکبریاء 


فيالارض 0 هذا اس توربط وتقرير ءاه ماأورده میدن ناستفها مالانکاز 
والتعجيب © واه أتقر وتمترف بأنك حئتنا لتصرفنا وعو لا عما وجدنا عليه. 


6۱ فعل لفت تءدی بعن وتعدیته بإلى مخا لف لا في هذه الاابة وغيرها 
هر 


ل 


(يونس  )۱۰:‏ استعانة فرعون بالحرة لابطالدعوة موسی 41 


ell‏ وأجدادنا من الان الو مي الوطني لتقبع دینك وتکون لاك ولاخك 


٠‏ كبرياء الرياسة الدينية » وما یتیمها من كبرباء االات والعظمة ادنيو ية التابمة ها 


ف أرض مصر كلها ؟ نون أنهلاغرض للك من دعوتك‌الاهذا ۲ انم تمترف به 
اعتر افا » جما | الطاب الخاص بالدءو2 والغرض منها لوسی لا نه هو الداعي هم 
بالذات وأ ر كوا ممه أخاه فيثمرة الدعوة وفائدتها لامعا تکون ءشترکة بينهماً 
بالضرورة $ وا حن لكا عؤمنين # أي وما حن عتيمين لکا اتباع إعاتف 
واذعان فیما مخرجنا من دی نآباثنا الذي تقلده عامتناء ويسابنا ملكنا الذي تتمتع 
بكبر یله خاصتنا ‏ وه اللاك وأركان دولته وبطانته وحواشیه_وهفذآن الامران ها 


اللذان كانا | يمنعان جميم الاقوام من اتباع الاندياء و الصلحین في كل زمان . 
5 یس سح 


() وقال دوز 56 بكل حر عليم (۸۰). لما جاء 


۳۳۹ 


ال دفال م موی لوا مان م مقون (۸۱) نآلا تال 


3 یشم ۳ سجر إن اله ماه ٤‏ ات | ند ۷1 ایح 


مل السد. (Aj‏ وق ا الق بكلمسته وا وأو ره ِا + لیر موق 


هده اللا 'ياتالاربع في خلاصه ماقاوم به‌فرعون دعو موسی اتید ادعائه 
1 ساحر وصرف قومه عن اتباعه عدم يزم بين السحر وايات الله له 

2۷۹ وقال فرعون اولي بکل ساح رع( أي ذاك ماقاله 07 فرعون 
مو مى وأخيه ضر نه. ود قال‌فرعون اه يعد مار اوا من أصرار موسی على دعو نه » 
وعدم مبالاته با لتصر بح له عا يدعوناو يظنونمنمر! CH‏ :التولي بكل ساحروأسعم 
العلم راسخ فيه مه ن للسحر باأعمل کا عبر عله ق 3 آخریه بکلسحار عام 1 
۷-۰ زد جاء ااسجرة € الطلويون الوصفون ا ذكر 9# قالطم موسى»# 
مدان تخیر وه بين أن يلقيماعنده أولا او ۳ 9 ماعندهم ا هو همین في دورف 


۸ سنة اله ني تنازح الصلاح والفادوا لمق رالباطل [اتضيد : ج ۱٩‏ ] 


الاعر اف وطه 9 ألتو ا ماد ے ملقون 6 مت وب علية از لالا باطو اظم أر الحق 


 - ۱‏ فلا ألتوا که ما ألو ه من حباهم وعصي هم الصناعيية السحرية 


قل موسى :اج به لحر € أي هذا الذي جنم به وألقيتموه أمامناهو 
السحرلاماجات به‌من ابات الله ای ومیاء فرعون, ماژه سحر! 8 إن اه سد 4ط{ 
أي سیظپر بطلانهللناس وانه صناعة خادعةلا ا ابه خارقة صادعة» فا جلة استئنافية 
لبيانمايو قن به موسى من مال هذا السحر » ویجوز أن تكو ن خير لا قبلما ويكون 


التقدير : ماجثم به الذي هو السحر كان اللُوسيبطله ٤ا‏ جثت به من الح »و علل 


حكه بقوله # إن الله لابصلح عمل الفسدن 46 وهو قاعدة عامة مبينة السنة اله 
قي تنازع الحق والياطل»و ااصلاح و المسادءو بدخل فما سحرم فانه باطل وقساد 
۳ له مل ممل العسد؛ بن صا لا 3 والسحر من من عمل ل فرعون وقومه الفسدين 
AY‏ - و قشاق بکلانه يب او انا ام ق الذي فيهصلاح الاق وينعمره 
على ما ومارضه من الباطل بکلاته التكوينية وهي مقتضیر ادته»و کلانه الشر, ية 


اي يوحم | إلى رسله ع ومنها وعده بنصري عل فرعون و انقاد قوي من عبودیته 


وظله 3 وا کرء اجرمون 4 کفرعون وقومه.وقد سبق تفسير مثل هلاب 
قي سورة الانغال ( ۸ :لاوم ) 


2 
رد و 


(a)‏ ف >امن 1 و ل ذربه من بن قو مه على خوف من 


p~ سدح‎ e 


فرعون وملاييم أن تن » ون عون لمال فيالارض وإنه 
من امسر فين J (Ae)‏ موي یلم إن کم ءا مت ب باه فلیه 
اد 0 تس و ار ریا لاجملتا 


[ يونس : ۰ ۱ إءان الشبانو الراهقین عومی على خوف‌من فرعون ۹ 
ای تا ره جاک هم تسیا 


8 م ۶و 
(۸۷)و و حید | إلى مو دي وأخبه أن بو ءالقو كا ضير بيونا 


ونوا مور فبلة وا یوا ره كر الم هن 


هذه الا یات اس في بيان ما كان من شأن موسی مم قومه بنياسراثیل 
الذبن ارسله الله لیخ جهم من مهس > في اثر ماکان من شا 2 فرعون ومائه 

۸۳ _ ف فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه ‏ المتبادر إلى فيمي ان عطفه 
هذه ال على ما قبپا بافاءلافادةالسيبية أو التغريم » أيانإصرار فرعونوقومه 

353 جم 

على الكفر عوسی بعد خيبة السحرة وظرور حقه‌عی‌باطاهم » ثم عرمه على تله ا 
أنبأ ان تءالى بقوله ( 5٠‏ : ۲۹ وقال فرعون ذروني أقتل موسى و لیدع ربه.إنيه 
آخاف أن يبدل دینک او اننظ في الارض الغساد) يمنيبالفساد ااثورةو ار وج 
عل السلطان - کافتل‌من اء امن به من السحرة .كل هلا آوقع انذوف والرعب فيه 0 
قلوب بي ی اسرائیل قوم «وءي فا ن له إلا ذرية من قومه وم الاحداث من 
ار اهةّین‌والشمان و قفوم فرعون ولكن من امن بهمذهم کان بكم |عا نه ول 
يقال امن a‏ الا دن أتمعه مؤمنا 3 ول یکو نوا صفارا ۳ والذرية فيالاغة الصعارمن 
الاولاد ء قال الراغب وان كان يقع على الصذار والكبارمهافي ااتعارف»ویستممل 


للواحدوا لجع وأصله المع 00 وفمن فرعونومائوم أن يقتم أي آمنوا 
على خوف من فرعون وملام أ يأشراف قوم مہم نا .الر ائین الذين عرفا م 
عند رعون فیابطلب هومهم»فا ن اللوكيستذلون الشعوب و يستعبد ونم برؤساء. 
وع راء مم مکو فیل. ملا فرعو ن و م طميره للتعظلم على خوف منه أن پم ۶ن 
الان و سى و اتباعد نها لتعذ بب و الارهاق . الغتون الابتلاء والاختبار الشدید 
لاحم لعل الشيء أوعلىتركه.و استعم لني الاضطارادو التعذيب للارتداد عن الدين. 


بكر كانقدم في تفسير (وقاتلوم حت لانکونفتة) وإن فرعون اما لي الارض» 
"أي والحال ار فرعون عات شدید المتو مستبد غالب قوي القهر في آرض مهم 
قرو جدير بأن عاف منه . فا)راد بعلوه قهره واستبداده 3 ا عنه بقوله 


YY: 7‏ وقال اللا من قوم ETT‏ موی وقومه e‏ ف الارض 
ويذرك وآطتك ۶ قال ستقتل أيناءم ونستحي ناءمم وإنا فوتهم قاهرون ) 


} وانه أن السرفین 4 أي التجاوزين حدود ألرحمة و ااعدل» الى الظلوالقتل» 
والعدوان واليغي » وغمط الق واحتقار اهلق ( وهو معنى الكبر ا( 


5 - و قال مو سی للى آمن‌من‌قومه وقد رأى خوفهم من الفتئة و الاضطراد 
دك د ی 
مر شد او شتا لم 9 ياقوم | إن كد م آمنتم الله فمليه توکلوا إن کت ثم مسلون 


ا گت متم ال حو الا عاز فعلیه تو کلو 6و بوعده فقو ا٤ا‏ 9 في اعا 
ی كم یا غان و وو ن همم نک 


تلن بلعو بااقمل» واء! يكون الاعان ينا اذا صدقه الممل‌وهوالاسلام» 

وهذا لايدل على أممان جيم قومه 6 قيل »فلا عان لله غر الاعان لو مى ااتضمن 

کک و الشار ار الیه بقواه (.ان کنن ءمسلین ) وم ا أ مئه بعد 
ام ان مل بطم 11 من الاصنام » : م امخذوا لعجل الصیوع وعبدوه 


۸۰ 5 فعالوا على انه و کنا » رینا لا مجملتا فتن لام وم اظالین اي وامتخلوا 
اللاعس » اذ علموا انه يتوقف عليه إنجاز الوعد. ۽ وصرحوا به في الةو ل © مع الدعاء 
بأن نظام م الله من ف نة الوم الظالمين بالغمل » فان التوكل على الله ۳ أكر 
مقامات الايمانلا يكل الا الصبرعل الشد اد والدءا. لایس ولتیز فستجاب» 
الا اذا كان مسیوفا أو مقارنا لامضخاذ الإسباب» وهو أن تعمل ماتستطیم»و تطالب 

ن الله أن لاك ما لا ثيا 2 . ولاظ « فتنة » هنا يحتمل معتی النائ 
تون فك مقالوأ ربنا لاتسطهم علينا فيفتنو ناءولا تنام فنتولى عن اتب 
تمینا » أ أو ضع فيه 3 زار من شدة ظمهم أنا ولا تم با فيزدادوا ۳ 
وعنادا وظفاً بظمو رم علينا » وبظ: وام عل الیو اننا عل الماطل .ومن المقول 
والثابت بالتجارب ان سوءحال الژمنین وأهل الق ي أي حال من ضمف أو فقر 
أو عل مذموم يجملهم موضما أو موضوعاً لافتان الكفار وأهل الباطل بهم » 


باعتقاد الوم ثم خير مم کا قال تعالى( ۳:۹هو كذات فتنا یم ببعضليقولوا 


[ ونس 0 ۱۰ ۱ |ءدادمومی بفي ام الیل للش رو جهن مر 32 
هر و 


أهؤلا. .من الله علیهم من بيننا ۶) وقل ( ۲۵ : ۲۰ وجملنا بعضك لبعض فتنة 
آتصرون ۶) فكيف اذا خذل أهل اخق حفیم » 0 و کفروا عة "ربوم 7 

45 وتنا برحنك‌من القوم الكافرين 4 # أي جنا من سلطا نی وحم 
:لان = السكافر لايطاق . ومثل هذا الدعاء في جملته قوله تعالىفيسياق التأسي 
ابراه والذین آمنوا معه ي ي أقواهم لوم وأفماهم وتو کلہم( ٩۰‏ : 4 ربنا 
عك توكلنا و اليك أنينا واليك الصير ( ه ) رینا لا تجملنا قتنة ة للذئ کنروا 

-واغثر آنا رينا إنك انت العزير 0 )د ما أجدر المساديناليوم بهذ الاسوة 2 
وتجدبد. الانابة ».وتكرار هذا لدع خاشعین معتيريبن مستميربن » فقد أصبحوا 
وه لاموم الکافر ين 

۷ ( وأوحيذا لی‌مومی وأخیه ان نب »| فوم کا عصر بیوتا 4 يقال وا 
الدار|: ال زهاميوء ومباءة أي مسكنا بوملا يبو يبرچ كا فارقهلماجة» 

ویو آهاغیره .وقو له( آنتبوء! ) تفسير لاوحینا لانه ععی قلناطیا: اذا اقومكابيوتاني ' 
مصر ت کون مسا كن و ملاحي:« بو ۰ .ون اليما و یهتصمون ( |.ۋواجملوا يوتام ف 
أي متقابلة في وجهة وه فا لقلة في اللغة مايقابل الافسان ویکون ۳ وجه 
.ومته قله الصلاة وم ي أخ صو يصح الم هنا بين الممتيين الام والخاص يقر يئةقوله, 
2 وأقيموا الصلاة 4 أي فيا متوجوين الى وج تواحدة لان الاعاد في الاجاه 
اوسا عد على بحاد القاوت ا قال اد ني جل في حكمة (سوية 2 الصؤوف في الصلاة 
« .ولا 2 تاوا فتختاف قلو یک و اک هذا ان بکو نوا وا مستعدین لتبليةهما ! اباهم 
ما3 و دم نیم ما بدا لاجله وهو اتاقهم 5 نعذاب فرعون باحر راحم من ۳ 


.و أخاف المفسرون في اخم 4 ه الي هر مرق ااا والتوحه اليها ف الصلاة وهي 


۷ م ] إلا بنصولا نص و وبشر ر الؤمنين )ا اظ إياهمم E‏ 
«الظالمين لم وتاجيتهم من لهم . خص الله موسى بهذا الامس ( التدشیر) لانه: 
من أ لوحي :وال تبلیغ الذوط به 6 وا أشرك هارون معه في الامر الذي قل لانه 


اعد بين ل هو ور بره ااساعد له عل تيم 


32 5 إضلال الفراعنة للناين بزينتهم و أمو الم | اتضیر : ج ۱ ]| 


a‏ وا سدمعو رف 


(۸+) وقال موسی رب نك ات َي رعون و ملاه زته 


و 2 ف 1 وة ۱ لار لیضبوا > 9 عن مله تا طیس 


م ی 


على ل موا م و ار 5 تب ۳ راو منوا ح ی توا | لمذاب. 
1 م ()فال هذ أ جت دعو نكما فا معقیتاولا تمان سیا“ 


الذين 52 دون" 


ولج ست ع سب ا ا ل ا كت ا يي 


هانان الا يتان ۳ الرابطتان نين سرو موی وهارون مع فرعون وكومه 
1 قي هوس 2 و من‌اانهت اه من نصر 5 له عليه وإنجاء بي إسر ائيلمن ليده 
و اهلا که‌عقابا له 3 وقع لنوح 9 قومه 


AA‏ ##وفال «ومی ¢ بعل أن ۱۳ بني إسرائيل للخروج من مصر إعدادا' 
ديذياد نبو ياء متو جما إلى لله تمالی في إغام الامر» بعد قيامه؟ يقد ر عليه هوو بنوإسرائيل 
من الاسباب #8 رينا إنك انيت فرعون وملاه زینه و آمواله ف الحياة الد نبا با 4 
أيإنك أعطيت فرعونو آشر اف قومه وکراء ءم دون د هام من ااصناعو الزر اع 


والند والخدم_زينةمن اللي والحلل واله" نية والاءون والاناث والرياش»وأمو ال“ 


کیرد الائواع و القادیر 0 سمتعون ۳ وينفقون مها يحظاو 8 لد نیا من المظمة. 


ابا طلةوااشم و ات‌البد ية :دون حساب 3 ربا لنضلوا 3 ن سبيلك © أي لک 


عاقيةهذا المطاء إضلالء. ادكعن سبيلاك الوصلة ای‌مرضا انك اتبا الق ء المد ۳ 


واعمل الصا ذلك بأن الزينة سد بال كز و اه دلام و الطفیان‌عی انس ۰ وكثرة 


الامو ال تمكنهم من ذلا و مخضم رقاب اناس ل قال تمالی( إن الانسان ليطفى به- 


آن رآ واستطى) وذلكدأب فراعنةمصر بدتشيداثارم وركازهم التي لا رال تستح raf‏ 


| بوس: ۱۰ [ دعاء موسی على فرعون وملا واستحابةالله له {VY‏ 


من برابيهم'' و نواويسقبورسمالى بوءنا هذ! الذي أ كتب فيه تفسير هذه الات 
وتحفظ فيدار الا ثار الصرية » وروجد مثابا دور آخری في عواصم بلاد الافرم 
ملا ی باءثالها . فاللام في قوله ( لیضلوا ) تسمى لام العاقبةوااصيرورةوهي الدالة 
على أن مابمدها أثر وغاية فعلية لمتملةها بعرتب‌عابه بالقعللا بالسيبية ولا بقصدفاعل 
الفمل الذي تتملق به كةو له تما لىي موسي عليه ااسلام ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
طمعدوأ وحزنا ) وعيز بینها و بين لام كي الدالةعلى علذالفهل بالقر ينة. وجعارا بمضم 
هنا منها. ولو ماعل الا الاستدر! اجآ يآ تیم ذلك اک يضلوا الناس فيستحقوا العقاب»ه 
وقد يمززه قوله ر 3 ا على اء وا يقال طمس الاثر وطلءستهالريح اذا 
زال حی لا بری اولا يعرف ( ولو نشاء لاما على أعيتهم فاستبقوا الصصراطاد 


8ی سصرون ) وهو یصدق بااسی وبمدم الانتهاع بها کا سوق قریبا في اقول 
( ومنهم من بنظر اليك افانت تهدي ااممي ولو کانوا لا ببصرون )و انفقوا على 
أن اار اد با لممی‌هنا عىاليصيرة لا المصصرءوالمى هنا رینا احق أءو الم الا فات 
التي تعیب حرثهم وأنعامپرو تتاص»کاءبرم و مر امم وغلاممم فذو قوا ذل الحاجق 
ف واشدد تارب » أي اطیم عليها » وزدها قساوة وإصراراً وعناما » حى 
يستحقوا تمجيل عقابك ف نیم موس وا برچ هذا 
جواب لإزعاء أو دعاء اکر باعظ النهي متم له . وقد روي أن موسی 1 ا 
الدعاء » وأمن هارون عايها السلام کاهواامتاد » فاستحاب ال تهالی هما بقوله 


۸٩‏ ل قال قد أجيبت دعونکا 4 أي قبات ءوإذا قبلت نفذت[إفاستقى على 
ما أ عليه من دعوة فر ءون وقو مه !لی ای٠‏ ومن إعداد بي اسررائیل للخروج- 
من مدر . وعن ابنعياس (رض) فامضیا لا مري‌وهو الاستقامة ولا تتبعان. 

(۱ ) اابراي 55 آي کل غر اب جم يرفلا تح والقصر وقد تکتب وبا 6- 
وهي کہ قبطة «عناها المعيد وافيكل 4 والتواویس صنادبق من المجارة وضع 
فیا حرثث امول ۰ والرکاز الاموال التي كن الا قدمون ید او نبا في الارض من 
ركزه اذا بت فپ و ککتاب ععیی مکتوب 


6 تشویه الاسرائيليات اتتسير ‏ |اتفسير: ج١١]‏ 


سبيل الذبن لا عون £ أي لا تسلکان ظريق الذين لايم امون سنتي‌في‌خلني » 
.وإتجاز وعدي ارسلي » فتست‌جلا الامر قبلأو انه» وتستبطةا وقوعه في إبانه ' 
هذا وان في قصة موسی وفرعون في سفر إلجروج مايفسر استجاية هذا 
الدعاء عا 0 وافق مقلا و 05 ر ارس ال اش اانوأزل عل مصر ۲ ۳ 4 اعوط فر 3 ون 
.واه الى موسی عند كا ل ار مها لیذ عو و ربه کشا علوم فو نو به حی أذا 
.ما كشقها e‏ الرب قلب فرعون فأصر على کفر ۰ . وقد فصانا هذا فيتسير كوله 
J‏ ۱۳۳۷ - ۱۳۵ امن سورة الاعراف (۱) ومنه تعلم ان کل ماخالا من أقوال 
الاسر بن في معی ااطمس على آمواطم فمو ءن اباطیل ارواات الاسراليلية التي 
كان من متاصد نمب الاحيار و ارعاله منیا 0 3 أرى أصد لبود عن الاسلام 
.عا روه فيتفسير السلین لغران ماما !۱ هو متفق عليه عندم وعند غيرثم من 
اور خین‌في وقائم ععلية و آمور حسية ۱ 0 


5 وو ام 5 
رة بارش سل !الجر فا نعم فرعون وحنوده 


3 o 


o سل‎ 93 


بوعدوا» حت E‏ إذا أذركه ١‏ لير 1 ق قال عامنت أنه لا 41۱ إلا 
الذي مت به بنوا اسل ونا من السلین (5:0) ع لسن 


ا کی ا رای 


وق دصدرت رت من ن ادير ن( (ar‏ لیوم مات 


بنك لجر لمن ب هلتك 57 وات" كثير! ۰ دن الا س ع 


3 ترذ لماو 5 


هذه الا پات اثلاث فى بيان امرخ ۲ خر القصة وما كان منعاقية اك اله 
-لوسی وأخيه الصعيةين زا على فر عون وقومه أعقام اهل الارض وه وادولة 


١١‏ » راجع صفحة وم ج ٩‏ تفسير 


| یو : ۱۰ ۱ إسللامة رعون‌عند إدراك الغرق (Vo‏ 
وق 1008 - ار عون د ددا زاس ا کے 


- بإوجاوزنا بيني اسرائيل البحر 4 يقال جاز اللکان وجاوزه و#اوزه 
إذا ذهب فيه وقطمه حتى خلفه وراءه . وأعله من جوز الطريق ووه وهو 
وسطه » وتسمية الجوزاء مأخوذة منتعرضها في‌جوز السماء أيوسطها ءوبحاوزة 
الله محر مهم عبارة ء۶ عن کرم جاوزوه عمو نته تمالی وقدرته و حفظه اذ كان آية 


.هن یاه امه موی عا به ال 0 بثر قهتمالى مهم ی محر و | نعللا قه مم ب کانقدمفي‌سورة 


البفرة والأعراف ع اتم فرعو ز وجني ده ۳ | وعدوا ۳ 5 م فاد رکم 


.لها وعدوانا عم اتك r‏ أو عدم الى مصر حيث بتعیدم و سومهم 


سو .المذا بالإحى اذا در کهافرق) أي خا ضالبحر ورا شم د تی اذا وصلالى 


حد الفرق قال ۶ (آمنت‌آنه لا اله الا اي منت به بذو.أسرائيل» ايقالقبلأن 


بغر وهر يدل على أن اابحر يطبق عايه دفمة واحدة :آمنت انهلااله بالق الا 


الرب الذي منت به جاعة بي اه مر اليل بدعوةموء می 3 وأنا من السامین آي و أنا 
فرد من جماعة ال عنین له ۱ نمادین لا مره » مد ما كان من .که راودا باته 
والعناد ارسوله. يعي انەم بين الاعان الذي هوالتصديق بالقاب» والاسلام الذي 
۱ و الاذعانوالخضو عبالفعل » بدون امتياز لمظمة الملك »و کانمن قبل جاحداً 2 
أي مصدقا غير مذءن ولاخاضم » بد لبل قو لهتعالى في وفي |[ه(۱8:۲۷ وجحدوا 
بها واستیقنتها أنفهم للها وعلوا تفر كف كن عاقبة الفسدين ) ني ابات 
موسی . وهذء‌هي الماقبة» وقد أجيب فيمافرعون عن دعواه بقوله تمالى الذي 
يعرف اسان الال أو بقول جهریل ( ع .م ) 
1 وان ؟ وقد عصيت قبل ومنت من السدین 4 اي أب الان 
أ مدعي الاسلامو اذعان الطاعة و الانقياد »حر ثلا محل له ولا امکان» يما حال 
.دونه من اطلالك ؛ وقدعصیت بلداو کنت من المفسدين في الارض الظا لین للمباد» 
والراد ان دعوی الاسلام الا ن باطلة » والاعان بدون الاسلاممع إمكانهلايةبل 


۷۱ ممعنى میاه فرعون هن افرق بیدنه فقط_(التطسير : ج۱۱) 


فكيت يقبل وقد صار اضطرارا لامعتى لقبوله » لانه انغعال لافعل أصاحيه » 
وحلة القول أن إسلامه كان كا قال الشاعر 
أت وحیاض الوت بيي وبدتها ‏ وجادت»وصل‌حینلابنفم الوصل 

وقد تقدم مثل هذا الاستفهام الاتكاري في هذه السورة وهو قوله تعالى 
في المكذبين بوعد اه تال ووعيده يما كان موم على استمحال عذابه (۵۱ أثم 
اذا ماو نع آمنم به آلا ن وقد كلم به تدتمحلون ) و ان بعد يضم آیات من 
أن الاعان لاينةع عند وقوء عداب الاستثصال الذي‌هو نماية أجل القو مک أنه 
لاينفع عند موت‌الشخص > کا تقدم ف قوله تعالى (4 : 14 لیست التوبة للذين 
يعملون ااسیثات حى اذا حه مر احدم الوت قال اي تمت الا ن » ولا الذين 
ولون وم كفار )ومن ابديهي ان التوبة منالكفر والممصية اعا تنقع بالر جوع 
الى الطاعة. على أن الباس الوه با لفملء لايمقل أن يكون 8 ف ادعائه 
ايام 1 طلبه له بالقول . ولعل فرعون أراد بقوله یڈ أنه من جماعة 4 المسلمين انه 
موطن اسه على أن يكون منهم إن جاه اللّهتمالى» وأنه كان برجو بهذا أن نج باه 
تمالى كا جاه وقومه من كل نازلة منعذ اب الله حلت به وبقومهاذ كانيقوللموسى 
0 ادع لا ريك 3 عهد عندله اش کت عت عذا الرجز انؤمئن لك و امرسلن ممك. 
بنياءمرائيل ) ولكن تلكالنوازل انما كان تلاجل! سال بني اسرائیل مع‌موسی | 
فهي‌فایتم‌اوتکن عقابا على الامسرار على كفر الجحود والمناد الذي‌هو شر آنواع 
الكقر وأدها على خبث طوية صاحيه عكبذا المقاب الاخير بعد تجاح بي اسر اثیل 
له رغم آننه 

۲ - لإفاليوم ننجيك بيد نك لتكون لن خلذك آية قال أبوجعفر ابن‌جریر 

الطبري يقو ل تما لى ذ كر لفر عون فا ليو م لاک عل جو دمن الارض يبد نك ,نظر اليك 
من کذب رلا کاک (2 كون ان خلفك آیة) بقول‌لن بمدك من الئاس عبر ةيمتعرون 
بك فينزجرون عن مءصية الله والکفر به » وااسمي في أرضه بالفساد , والنحوة 
الوضم اأر” تفع من الارض . ومنهقول أوس.بن حجر: 


[يونس:١٠] ٠.‏ المبرةبتنيجة فرعون بعداائرقوذمالغفلةعن الآ یات 2۱/۷ 


فن بمقوبه گر بو والمستكن کن عشي بقرواح 0 

نم ذكر روانه عمن فال بهذا القول . وقل أهل اللغة : عبي المسكان إلر تفع 
وة ونام وراد بعصم : منحى لان من عليه جو من‌السیل»واعا دقمه 
ودفمهم الى تفسير الا ية بهذا الوجهمن الاذة أن إنعجاء الافسان من الغرق انما يكون 
روه حا دنهو نفسه كأ نقد مقر باي[ نجاءنو ومن معه ني العْلك»و كل استمااه 
في القرآن بمتی النجاة من المذاب كانجاءبني اسرائیل من فرعون وآله » وقال 
يعضوم أن اتعبير بالتنئحية نهک به»وان المكة بر البدن اله خرج دو سالا 
ليعرف » وقيل إن الراد بالبدن الدرع فبو من أمماشها في الاغة ءواها محل المبرة 
أن یلفظه ابحر ببدنه يعرف فیعتبر بنو اسرائیل الذي قبل امهم شكوا في غرقه 
و دعر الط الذين عبدوهءولذلك قيل أندرعه كانت ممروفه وانها من الذهب ۱ 
آو کان فوق‌درع‌الزرددرع أخرىمناذهبءو اکن الدروغ تقتفي رسوب افریق 
في البحر الا ان يجرفه الموج . وأما المعرة أن بمده فهي أعم :هي ماسیقت اقصة 
لا جله من كونها شاهداً کالتي فبلا عل صدق وعد الله سله ووعيده لا عدانيم 
كطغاة مكة التى آنزات هذه الا پات بل هذه السورة كلما لاقامة حجج الله 
عليهم في هذه السألة قبل غيرهم » لانهم أول من بلفته الدعوة » وقو له تصالی 
ف وإن کثیر من الناس عن آباتنا انافلون € تعريض بهم وا کده هفاالتأ كيد 
لا تقتضيه شدة المغلة من قوة التنبيه أي م لشديدو الغفلة عتما عل‌شدتظرورهاه 
فلا يتفكرون في آسبابها ونتائجها وحم الله قيها » ولا يمتبرون مها » وانماعرون 
عليها ممرضين كا عرون على مسارح الانمام » وفيه ذم لاذفلة وعدم التفكر في 
أسباب الوادث وعواقبها واستبانة سنن الله فيها »للاعتبار والاتعاظ بها. ومن 


المجيب أن يكون أهلالقرآن منهم »كلا إنه حجة على الذافلين بريء منهم 


«١)البيت‏ من قصيدة فيوصف الطرنسبت لغير أوس هذا.والعقوة الساحة 
وما حول الدار»والقرواح بالكسر الکان الپارز الشمس والذي لاعسك الماء 


۸ - مبوأ الصدق لبي اسنرائين ‏ [التفير :ج ]1١‏ 


س رو 5 


)۹۳( ) ول 30 2 (سراعيل ) مب وأصذق ورزفنیم من 


ES س‎ 


الطييت فنا اد اد امن رَبك عضي بينم 
2 م القيامة 5 کا نوا شه علفون 


هذه الآية خائمة هذه القصة ومنتهی المبرة فيها لکذی عمد مك 

والجاحدين من‌قومه الفرورین بقومم و کثرمهم ورو مقي مومی‌و الا حدين 
لا يانه من فرعون وقومه وقد كانوا أكثر مهم عدداءوأشد قوةء وأعظم زین 
وأوفر رة » وسنة الله في موسی‌ومن قبلهواحدة»وقصته كقصة نو ح فيالماقبة» 
وأما نصر الله محمد نبي الرحمة وانجاز وعدهله» قد جرى على وجه أتم وأكل في 
ات وان ل . يكن غريبا في صورته»وهو ان الله تعالى كت أكثر زعماء أعدائه 
1 شر کن» و اخضع له ل خرن“ :وحمل العاقية لد تباعه الومنین ؛و أعطاهم أعظم 
ملك في العالمين » ؛ منه ماکان ke‏ لى موسی من قبل وهو فلسطين . قال 

۳ اقد بو آنا بني اسر ايل موأ صدق ۳ نا آنفا ان الوأ مکان‌الاقامة 
الامين . وأضيف إلى الصدق لدلالته على صدق وعد الله تعالى طم به وهو متزطم 
من بلاد الشام الجنوبية المروفة بفلسطين © ورزقنام من الطيبات € فيه» وهي 
اي أشير اليها فيوصف أرضها من كتبهم انم نها تفیض لبنأوعسلاءوما فيها منالثلات 
والثراتوالاتما م ء وکذاصید البر والبحر »وقد بينا من قبل ما كان من وعد الله 
لم هذه الارض الباركةعلى اسان ابراهم واسحاق ويعقوب )١(‏ ومن أيلولةهذه. 
الارض من بعدم لذرية ار اه من العرب بعد حرمان اليبود منه تصديقا: ٠‏ 
لوعید أنببائهم ط ۲ عل کر بذ م الله تعالى ولا بكترم بمسی» ثم بعحند. 
رسول ۳ الي المي الذي ۷ به علا سا نه و لسان من قبله کانقدم تتصيلةقي. 
تفسير سورة الاعراف ( ۲) وأشير إليه هنا بقوله فا اختلنوا حتى جاء ممل ) 


و راجع ص ٩۸‏ - ۱۱۳ ج ٩‏ تسیر «۲ »زاجم صن ۷۲۷5 ج ٩‏ تسیر 


| يوفس :۱۰ | قوله تعالى لرسو له(فان كنتفيشك) 32 
على قول بمض الغسرین إن الراد بالملهنا مد عم أو رسااته أو القران الذي. 
عو أكل وأتم ما أنزل الله منع الديز وقوله قم ای ي سياق الرد على أهل الکتاب 
)1 .< کن اله دعل یا آترل‌الیلتآنزاد بمله )و قوله ( فاعلوا ۹ بل باه ) وق له. 
(يكتاب فسأن ه على (e‏ فقد كانوا متفقين على بشارة أنوانهم به قبل بعثته فلا 
حاءهم ماعرفوا کفروا به . 
وقال 1" رون وهو الاظبر : إن الر اد هنا عل الدین مطاقا » وقد اختلذوا 


قي ه كدير ثم ۳9 ۷ ن‌اوتوا 4 سکب هد زو<وه فص اناها في فىتفسير الا ية العامة في الاختلاف 1 


وهي (۲ ۳۰ )وف ال ها من‌هده السورة ومام اوس ووک ی 


بينهم بوم القيامة فما کانو | فيهيختلذون»!ذ حملوا الدواء عين الدا.في آمر الدين بعد . 


إذ الزل عليهم الكتاب ليحك ينهم فاختلفوا في الکتاب بيا بينهم 


(54) فان كينت يك عا انا إليك فكل این 
1 رونا الکتت . من ن فیلات امد رز حاء 8 الح من رَبك فل" 
کوان من امین( )ةم 5 Ee‏ ياق 7 كذ لوا ا شنت 


لله فتتکون مر من 1 Et‏ رن (ده) 3 1 از زین > حت كليم كلمت 


اله اسمس کو یه ت 
ر SOS‏ او )واو اء e‏ كل ابه حتى روا ألمَدَابالا امم 


ا ات الاريم فد لكةهذا السياق الذي كانذ. كرقصص الانإياءشو اهد. 
فيه‌ءوهي نار ر صدق القرآآن في دعوته ووعده وو عیدهء و کو :هلا محال للامتراء 
أفيه بیان الداعية التفسية للسكذدبين ١‏ يانه » وتو جيه الاعتبار إلى أل مكة مقرو 
بالانذار ٤با‏ سلوب الت تريش تيبرت »ی رة ء على حد:إياك أعفي وأسعمي ياحارة. 


9-4 نان کنت في شك ما نز زان لنا إليك أي فان کنت أا الرسولفي. 


1 الامر وانعي لن براد اتعریض بغيره ‏ | التفسير : ج ۱[ 


.شك ما آنزنا اليك في هذه الشواهد من قصة موسی ونو حوغيرها على نبیل 
الفرض والتقدرء الذي کر عد المرب في تقد برالشلكفي اشي, ابي عليه مارنني 
!> ل وقوعهأو لبو ته ا و یا او را »كقول أحدم لاب نه :إن کته بي 
فكن شجاعا 1 ولا تكن 2 لا 3 أو ذانك تمه ود ا 9 كنا - بل يغرضون 
سؤال الديار والاطلال ا ومله قول الأ بح في حو اب سوال الله تعالى إيام 
3 ۱۱۹ أأنت قلت اناي اعادو لي 1 في وي إطينمندون ان ?قال هم انكمايكون 
۳ أقول مالس لي #ق إن ک كنت قلته فقد عامته ) وهده اجه الشرطية عل 
الشاهد » فو عليه السلام يمل انه ل يقلذلك » ولکنه بفرضه لب‌تدل عليه بأنه 
علو قاله لمامه أن منه 
وبعض العلداء عجري عى هذا الاسلوب فيشكك تلميذهأو مناظردفيا لاشاك 
“فيه عندها ليدني عليه حكا انعر . وجب في مثل هذا أن يكو نف لالشرط بان 
الى وضعت ادلالة على عدم وقوعه و تم یله منزلة مالا ی » دون اذا الدالةعلى 


ان الاصل فيفءلشرطها الوووع ل فاسأل الذين يقرءون السكتاب من قبلاك 4 
هذا جواب الشرط القدر قال ابن عباس لم رشك رسول الله جل وم يسأل » 
«وروي مله عن سعيد بن جبير وإللسان البصري قالاه فها لغوبا » وروي عن 
-قزادة خبراً قال : ذكر لنا ان رسول الله ی قال « لا آشك ولا أسأل وم 
يسم الصحابي الذني ذكره فهو مرسل » والراد بالسكتاب جنسهء أي فاسأل 
الذين يقرءون كتب الانبياءكاليرود والتصارى فائهم يملدون أن ماآزلناء اليك 
من الث واهد حق لإيستطيءون إذكاره » وقال بعض الفسرين ان الراد سؤال 
ن مم کید الله بن سلام ۳ اليهود و عم الداريمن علا .التصارى 

و حاجة اليه و 3 ة بل السورة نزات في مكة ولم يكن أحد من أهل الكتاب 
آمن. وما يۇ كد کون السوژالمفروضا فرضا قوله( لقد يك المق من ربك 4 
هده الشادة الو كدة قم منريه » تجتت احهال إرادة الشكواسوال بالفعل 


قت سے 


من أصله » وبزيدها تیدا قواه تمالا( فلا تدكوننمن المترين € يمن فر يق 


[ یونی: ۱۰ ] امان قوم بونض قبل وقوععذاب الا-تتصال ءام 1١‏ 


الشا کین الذين محتاجون إلى السؤال » وهذا النهي والذي بمده بدلان على أن 
رض و قوع الشاك والس ال فیا قبلهما عنه تعریض الا كيز واامتر ين والكذبين 
له E‏ من قو مه 

۹۰ 2 ولا کون من الذین كذبوا با بات ا فت کون من الاسر ين 4 
يمني أ نکل من كان من الکذبین فهو من الخاسرين الذین و وا أنفسهم 
بالخرمان من‌الاعان. وما يتعه من سعادة الدنيا والا" خرة » وذلك هو انسمران 
البين » وان فرض أنه أولالؤمنين» مهد رسول ۳ وخام النبيين» ورحمته لما مين» 
وان المغرين الشاكين فيا أنؤل اليك کالکذبین با" يات الله جحوداً بها وعنادا » 
کلاها سواء في سم ان الذ کور رمان ن‌اجیم م من الاهتداء بها ومالهمن ريح سعادة 
ادنيا ولا" خرة . وهذا النوع من الاس والنهي لامغر النتهي والمراد غيره 
على سبيل التعريض أباخ من قوله تعالى ( ۳۸ : 4؟وإنا أ وام لعلىهدى أو في 
خلال ميين*ةل لا لون عا أجرمنا ولا نئل عما تعملون ) ولکل منها موقع 
وتأثير خاص في امال الكافر بن الى التأمل واتفکر في مضمون الدعوة 

كه - لظ ان الذين حقت علييم كلة ريك لايؤمئون € أي إن الذين يتت 
علیهم كلة العذاب من ربك وهىكة التكوين الدالة على سنته فیمن فقدوا الاستعداد 
۹ علارؤٌمنون ارسوشهم في الكفر والطنیان » وأحاطة خطايام وجالاتهم ٠‏ 
بهم من كل مكان » واعراضهم ء عن آیات‌الاعان» هذا ممنى قوله ( لا يؤمتون ) 
لا أنه آمالى منمهم‌من الاعان ملا خلقيا قرا لاكسب طمفيه ولا اختيار.وهذا 
عنی ال ٫ة‏ ۳۴۳ من هذه السورة فراجع تفسيرها 

av‏ - ل( ولو جاءنهم كل آية این الا ٩‏ بات‌الكونية كا بات موسى التي اقترحوها 
عليك یهار سولكو ,الا" يا تالز 2 ک ۷ پات‌هذاالقر آن‌العلهية المقلية الدالة باعجازها 


ع کر نها من عند لو على حقية ماتدء وم اليه و تنذرهم |ام (حتی روا المذاب الاليم 4 
باع بنهم»و بذو قوه‌بوگو قوعهم» وحينئذ کون ]جا نهم اضعاراريالايمد لام نام 3 
وشي اران اکم 51> « الجزء الحادي عشر » 


4 ٩ زان 3و ميو نس قبي زو قوع المد ابو دشفه‌عنهم ) نتهسبر ج:‎ AY 


وله راب عله ع يطيزهم ورک شم 3 بل يقال لم 1 آلا ن وقد کنم به 
تستهءیجلون )کا قل لغرءون ( “الا نو قد عصمت قبل ۳ من ادي 


7ت 


(مه)ذلولا کات 3 ور 9 E‏ فما 06 0 الا و اس 


ore یت‎ 


لما اموا کت رم EE‏ ۳ ی ۳1 ا اماو 0-0-7 
اللرحينٍ (ذة) ولو شاه ر 3 من سك ولاز ف 5 6 


3 0 ي ۳۹ 56 o‏ 5 
855 سکره لتاس حتى كو نوامو منین (. اوا أن تخس 


5-5 


۶ 


أن ومن الا بإذن ام و مل ارچ الى الذي لا تلور“ 


هله الأ پات اثلاث تفریم على اللؤالي قبلون و تکیل هن في بيان سنة الله 
في الام مع رسلهم » وفي خلق البشر مستمدين للأموز اتضادة من الاعان 


والكذر عوفي تعلق مشيئة الله وحكته يأفماله و أفعال عباده ووقوع,ا عر ونما 


۹۸ -( فلولا كانت قر بة آمنت فننمها نها لولا هذه لاتحضيض کا قال. 
أ اللغة والنحو . وااراد بالقر بة آها با وم أقوام الانبياء فالہم كليم منوا 
آهل الحضارة والعمران دون المادية . أي فهلا . كان أل قرية من قرى أقوا 3 
اولك الرسل امنت بدعومهم وإقامة اجه عليهم قتعم إعاء اقل وقوع الع ذا 
الذي أنذروا به آي انها يؤمن قوم متهم رم م٤‏ فان التحضرض يستازم الجحد 


۴ الا قوم بوس 1 آمنوا #قبل وقوعالمذاب بهم باعل »و ۳ اعلمو ابقر ب بدمن 
خروج م من ده ده ,وروي همرأو | علاماته» و يجوز جوز في ۳ الاستاناء i‏ 


والانفصال ۷ کشا عم عذا ب اطزي في الخياة 5 نک آي‌صر اعد نهم عذاب. 
الألوالم وانفي ال ن الان تم خرج بدون إذن ا تعالی 4 و تم عام الحة م 
ولا حقت ءلم کلةاامذ اب وقداستدلوا يذهابهمغاضياً م على قرب وقوع الم اپ 


( يونس : ۱۰) ."لو شاء اللامن‌کل من في الارض ٤۸۳‏ 


کا آنذرم فتابوا وآمنو | فكثفناء عنوم لإ ومتمنام إلى حين 4 أي ومتمنام 
تا فما الى رمن معلوم‌هو عر م الطبيمي الذي هشه کل مهم سب سفته تعای 
في استعداد بنیته ومعيشته . وقد فصلنا الكلام في الاجل الذي يسعى اطبيي 
وغيره 5 ف سیر )5 N:‏ ثم قَفى أجلا واجل مئ عله ( هن سورة ة الانمام © 
ولا حل للبحث عن تعذ یمهم في الا ٩‏ خرة کا فعل بض اسر ر ن ا و لله 
تعالى هم بالايمان الناقم ظاهرة في كبوله منهم صر حة »في أنهلايعذبهم ف 6 حر 
عل‌سابتی كفره, » واا جزون بر هم أعاهم بعد الاعان 

هذا الذي فسرنا بالا بةهو التبادر من‌عبارنها والوافقلاسياق ولسنة الله . 
تعالى في أقوامالانبياء غلیهم السلام . وفيه تعریض ,أهل مک وإنذار هم وحض 
عل أن یکو وا کقوم ونس الذين استحقوا عذاب انازي بشادهم حى إذا 
أنذرم نبيهم قرب وقوعه وخرج من يدنهم اعتيرواوآمنواقبلاليأس»وحلولاابأس» 
سین ان شاء الله تعالىما بت من خبرهعليه السلام فيتفسير سوراي الانبياء 
والصافات»وهو موافق‌في جملته لما عند آهل‌الکتاب 


٩‏ ۾ ولو شاء ريك لآمنمنفي الارض کایم چیماً ¢ أي ولو شاءربك. 

کا بها ارول ريص على إءانااناس- أن يؤمن أمل‌الارض كارم جیا لایشذ ٠‏ 
احد منیم لا منوا ان پلجثهم الى الاعان إلجاء» و بوجره في قلومهم ۳ 3 
ولو شاء لخلقهممؤمنين طانمین کاللانکت لا استمداد في فطرء مم لغیر الاعان» 
وفيمعنىهذا قولدتءالى( ولوشاء الله ما أ* شر کوا ) وقوله (ولوشاءر بك مل ااناس 
أمة واحدة ) والمنى الجامم في هذه الا يات انه لو شاء الله ألا يخلق هذا النووع 
السمی بالانسان الستمد بطرته للاعان والكفر » وانایر والشر » الذي يرجح 

أحد ۱ الامور المکنة الستطاعة لدعلى مایقا بله وخ لفه باراده واختباره» لنمل‌ذلات» 
ولا وجد الانسان في الارض » ولكن اقتضت حكته أن لق هل االنوعالمجیب 


۰۶ ص ۲۹ج ۷ تفسير 


4 الا كرادعلى الاان :ليس تي استطاءةالرسول ولامنعمله (التفسيرةج١1)‏ 
ويجعله خليفة في الارض علا تقدم بيانه في قصة آدم من سورة البقرةوقي انات 
ا » هکذا خلق اللهالانسانمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن بهكاتقدم 
۳ نت مك ره الئاس حتى يكونوا مؤمئين اي ان هذا لیس في استطاعتك أا 
الرسول ولا من وظائف الرسالة التي منت بها أنت وسار الرسل ( إن عليك 
الا ابلاغ * وما أنت عليهم مجبار ۳ وهذه أول آية 'زلت فيأنالدين لایکون 
الا کراه ٠‏ أي لاکن للبشر ولایستطا عم نز لعند التنفیذ (۲۵۹:۲ لا إكراه في 
الدين) أيلايحوز ولایصحبه » وذ کرنافیتسیرهاسبب نزوطا وهوعزم بمض 
مسين منم ا ولادطم كانو اتوودو امن الجلاءمع ي النضير من الحجاز »فاصم الني 
چ بآن‌خیر و م و أجمم علماء اينع أن'عان المكر مباطللايصح . لكن نصارى 
الافر ج ومقلديهم من 5 الشرق لا وستحون من افتراء الكذب على الاسلام 
وا لسامین »ومن رمییم نم کانوا يكرهون ااناس على الاسلام عد 
بینه وبین‌السیف رقط رقابهم » على حد الثل « رمتي یت 


e‏ وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله 4 از ون كان لنفسولامن 
شأ نه فيا أأشير اليه من استقلا لهافي أفسالراء و لاما أعطاهاا شمن الاختيار فا هداها من 
النجدین » وما اهما من لجورها وتقواها الفطريين » أن تؤمن إلا بارادة اله 
.ومقتضى سنته في استطاعة الترجيح بین‌التمارضین»فهي مختارة ي دائرة الاسباب 
والسیات » ولكئها غير مستقلة في اختيارها آَم الاستفلال » بل مقيدة بنظام 
السين و الاقدارء فا مي هو استطاعة الخروج عن هذا النظامالعام » لا الاستطاعة 
الخاصة الو افقة له»ومثله قوله تدالی(۱:۵:۳ وما كان لنفس أن عوت الا بإذن الله) 
آي إلا مشيثته الموافقة کته وسنته في-أسباب الموت » فکم من انسان يءرض 
تضه للموت شہیداً أو منتحراً ما ترادی له م نأسبايه» نملا عوت بها لنقصها أو 
لمارض مناف لا في نظام القدر الذي لا حيط به علا الا تعالي» وممی‌الاذن 
في اللغة الاعلامبإلرخصة في الام رايت يله وعدم الانع منه 


( يونس :۰( معی حمل الرحس على الذين لايمقلون Ao‏ 


وجعل الرجس على الذين لايءقلون 4 هذا عطف على محذوف يدل عليه 
المذكوردلالة الضد على الضد آوالنقیض على النقيض » أي وإذ كان كل شيء باذنه 
وتبسیره ومشيئته الي ري بقدره وسنته » فپو مجعل الاذن وتیسبر الاعان‌للذین 
یمقاون اانه في كتابه وفيخلقه» ويوازنون بين الامور فيختارونخير الاعال عل 
شر ها وير جحون نف اعلی ضر ھاءباذ نه وتیسیر »ول الرجس أي انفذلان وا خزي 
المرجح للکذر والفجور »على الذي ن لا يعقاون ولابتدبرون »فهرلا فن رأيهمعوا تباج 
أهوائهم » ختارون الكفر على الابعان والفجور على التقوى . وتقدم في تفسیر 
آيات الجر والیسر من سورة المائدة وفي الکلام على المنافقينمن أواخر سورة 


او بةءان ار جس لفظ یمعر به عن أقبح الخدثالعنو ي الذيهو مبعث الشر والاع 


ب ا كن سح نک 
(۱۰۱) فل | نظروا ماذا في | اموت والار ض » و ما هي 
کک و البو ولايد ا یچ 6 
الا بت والنذر عن قو م لا و منون 6 هل تنتظر ون الا 

4 نة ا ا aE lL oe oe‏ مک مع 2 
مثل ایام الذين خلوا من بام ء قل فأ ار وا ۳1 معام دن 
> وروی 3 ۰ 2 ساي 0 اا سم 0 
المتتظرین ٠6)‏ 5 س دسا وا لذين »منوا كذالك حا 


جوش لو فقو اد 
عاینا لذي المو ملين 


هذه الا یات ثلاث | شادلامتلاءالذین بغبمون‌ها قباما آن‌سنةاث تم یف نوع 
الانسان»ان‌خاقه مستعد! للاعان والکفر ءوالير والشر » وله الاختیار لنفسهءوان 
ار سول الحريص عل |عانالناس لا يقد رعلى جعايم مومنین » لان الله القادر على ذلك ل 
يث أ نايم أمةو احدةعل الاعان وحده ولال الكفر وحده؛وإعاجمل مدارسها دهم 


على < سن استعيال عقو طم باختيارهفي یز بين الكفر والامانءوما الرسول إلا بشير 


tA“‏ ۱ الامر: بالنظرفي كل ما السموات والارض (التفسعر ام 


و نذریس الط رف الست م لأمقل الستنير 4 الان م اعد لاعقل على حسن الاختيار 3 


إذاأحسن النظر وا 0 و تہ الى ۳1 ما ۳۹ ل قو ا4: 


٠١٠‏ لفل انظرواماذا فيالسمؤات ؤالار ف أي قل أيها ارسول لقومك 
لین رصعل هدام :أنظر وا بعيون أبصا ركو بصائر ۶ ماذانيالسمواتو الارض 
من‌آیات اللهلبيناتوالنظام الدقیق المجیب في شما وشرهاءوكرا كبا وجو اء 
وروجا ومذازها ء وايلها ونهارها ءوسا با ومطرهاءوهوائها وماثراه وګارها 
وأنهارها ۰ وأشحارها وعارها ؛ وأنواع حیوانانها البرية والبحرية » ففي كل من 
ه_ذء الاشياء التي تبصرون ابات كثيرة تدل على عل خالقها وقدرنه » ومشيئته 
وحكته » ووحدة النظام فيجملتها وني كل نوع منها هو الا يةالكترى على و حدانيئه 
في ربوبدته وألو هیته ثم انظروا ماذا فيآنفسک منها کا قال ( وني الارض آیات 
للموقنين * وف نفسک لا تبصرون) إنه بریک كل هذه له" اتام أثم تش رکون 
(وماتنی‌الا: بات‌والندزء لو نون جوز فيهده ال النفي و الاستنم‌ام > 
والنذر فيها جم ۳ ر أو :إنذاز : والءی ان بات الكو نة 2 على ظووردلالتها ۰ 
والنذر الدشر تمه على رلاغه حيعراء لا 2 ۳ »اول ی لقوم لاب منون باللّدعن 
الاعان الذي هدیم إلى الع بار ۳ بات » والاستدلال ما على ماتدل عليه 
أكل الدلالة من وحدااية الله و قدرته » ومشیئته وحکته » وفصله ورهته » 
والاعتبار پسننه في خلقه » فائدة الاغان الاولى توجيه عل الافسان إلىحسن 
القصد في‌نظره في الا بات »رالاستفادة متها فهابزكي 4 بل والاعان»ويرقما 
ع نأرجاس الامور وسفسا نوا » و یذ اتفهم مى جمل الرجس على الذين لابعتلون» 
فليس الراد بالذين لا بمتلون الجا نين الفاقدين: آغر یزةالمتل» بل الراد به الذین 
لا يستءملون المقل في أفضل ما هو مستمد له من الجر فة باللهوتوحيده وعبادته » 


سل أهلالا عام نعمه علروم و كر امتهىب أمزام الق والعدل .وإبثار ار على الشر 
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(بوفس:٠1)‏ سنة الله في الاقوام »از العطف الممجز في القرآن 5/0۷ 


۷۰۲ - فول بنتظرون إلا مل أيام الذينخلوا من قبلپم € أي إذا كان 
الام کا قصصنا علاك أيما الرسولمنسنتنا في الخاق وما آرسلنا قبلكمنالرسل» 
خبل 22 ۳ رھۇلاء ء.الكافرون من قوم كإلامثل ايامالذين خلو امن تام اي وة موم 


عم رسليم عا پاغهم ميدؤهوقايته» آي مام نيء آخر ينتظ ر٣‏ قل فانتظروا 5 ممک 
من اانتظر ين 4 أي قل طم منذ رآومردداً : إذاً فانتظروا ماسيكون من عافبتگم 
اب سک من النتظرین » على بينة ما وعدا وصدق و عده لامرسلین» وان الذبن 


يرون عل اطحود واهناد «سیکو نون کم زد هم من الها لكين 


د }م ننجي رسلنا والذين آمنو ) هذا التسير من أعجب ا#از 
لقرآن المجر الذي انفرد به في‌المطف على محذوف وهو ذكر شيء يدل ذلالة 
واضحة على أمى عام كسنة اجياعية تستنيط من قصة أو قصص وافعة م يأني 
ما معطو فة لا يصح عطفها على ما قبام! من الل فیتبادر الى الذهن وجوب 
عطهرا على ذلك الامم.المام عر ف‌المطف الناسب لامقام» حیث يستةنى. به عن 
ذكرء عوتقدیره هنا: تلاك سنتنا فيرسانا مع قوسم :يبلغونممالدعوة »ويقيمون 


RES ۰ 5‏ 2 ۰ ۰ ۰ 
عليهم الحجة » وينذرو هم سوه عاقبة المکفر والتكذيب » فیس بءض ویصر 


ال خرونءة ولاك الكذبينء نم ننجي رسلاو الذين آمنو el‏ كذلك حقا علينا' 


تشم e‏ أي کذلات الا 3 نجي الومنبن مك 1 5 الر ول وملك 
ردن على كدبيك 0 17 حا عل :| لاله (سنة من أرسانا فلت من رسلنا 


ولد ۳ اتنا و ,لا 1 وقدصدقوعدمكا قال 


قرأ الجهور ( ننجی رسانا) بالتشدید من التنجية إلاافي رواية عن يعقوب 
با لتخفیف حتاف فما ۳ | ا | يو حصو مةو ب( ننجي اأؤمنين)با لتخفيف 
عن الامجاء » واءافون با لد ید والعى واحد إلا أنالتشديد يدلعل اميا امه او 
التكرار . وهو الا نسب في الاولی لکثرة الاقوام 


۸ ختام السورة دعوة الاسلام أمراوهياوخمرا (العنسیر : ج ۱۱) 
سح 

٠١4(‏ )قل با مها نتاس إن نم في شك من ديني فلا أعبد 
آ لین تبون من دون الله و لکن اعد امه الذی تفلك 
وامرت أن أ کون من الو منین (ه ۰) ون ١‏ یم ورك ادن 
حنیفا ولا کون من اکن .)ولا تدع بن دون الله 
الا شا ولا 1 فان مات لش ا و ال ۱۰۷ 
وان سا لله بضر فلا کاشف ل رل هو وان بولگ خر 


۳۹۳ - 3 و ر و 
قلا را لفقل 3 لصي به من شاه من ع عباده » وهو ااغفور 


الحم 


هذه إل بات الادنبع والا يتان الثتان بمدها خم للسورة بالنداءالعام في الدعوة 
الىعقيد: الاسلامء أجلت أمراو نهیا و خهرا فيخاءتباء كافصات في جماتها . قالتءالى 


٠4‏ لإقل ياأيم! الناسإن ان کنم فيشكمندني 4 ايٍن ک: ثم فيشكمن مة 
دبي الذي دعوتک اليه » أو من ان واستقامج تي عليه » و رجون محويل عله 


نا أعبد الذین ن تمبدون من دون ال4 أي فلا أعبد ني وقت من ن الاوقات ء 


ولاحالمن الاحوال» حد1 من‌الذین تعبدو نهم غير الله هن ملت أو بشرء أو کو کې 


أو شجرأوححره ماخ » ن‌الاصنام والاو ان( ولكن أعيد اله الذي اوو {Ss‏ 
أي بقبضك اليه به باوت / 9 بسک فیحاسبک ور كم 4 ولا قعل أحد غیرد «ذاولا 
e‏ . وإعا 5 ال ( ان كنم في شك من دني ) وشرطه بدل عا لي الشك في 

شم وهو 0 لا يشكفي لانه نزل دينه معزلة ماله 93 ى أنيشكو | فيه لشدة 
ظهوره » وتا لو اق نوره » کاپدنا مثلهقي تسیر ( ۲۳:۲ وإنكنمفي ریب ما نزلنا على 


(بونس : س ۱۰) تکریر الذهي عن الشر رلا سيأ دعاء غير الله 1۸۵ 


عبدنا فأتوا بسورة من مثله )الا يةومابعدها . ووصف الله بتوفيومدون غر هم . 
صفاته وأفعاله لتذ كير کل ممم ما لايشك فيه من عقب ة سم وا نە سيكو ن كار عدهفيد 


الدنيا وال" خر :وأمرت أن م ون من اأؤمئين # ) الذينوعدم الله بالنحاة من 
عذابه» وينصرمءلى أعد انهم وأعدائه 3 و استخلافوم في أرضه » وانه لامجاز بل 
ل وأن َم وجرك الدين حا 4 أي أمرت بأنأ کون من المؤمنين. 
وبأن أقم وجعي للدين اقب الذي لاعوج فيه حالة کون حنيماً أي ءاثلا عن غيره. 
من الشرك والباطل » ولكن اختير هنا صيغة الطاب وفيا قبله الم ءذللك بان الخمر. 
هو الناسب املاقةهذا الامر بال اضيوهو أن يكون من جاعة المؤءنين»الموعودين 
عا تقدم من سنة اله في النبيينء والطاب هو الناسب املاقته هو وما عطفعايهمن!انهي. 
بالحال والاستقيال»من دعو ةهذ! الدين الموجهة إلى أهلمكة وسا ثرالا س(ولا فرق 
بينها في الاعراب كا حققه سيدويه وغيره ) وإقامة الوجه للدين هنا وفي سورة 
الروم (4۳:۳۰) عبارة عن‌التوجه فيه إلى الله تعالى وحده في الدعاء وغيره بدون. 
التفاتالی غيره » والمراد به توجه القلب » وفي معناه (۷۹:۹ اليوجبت وجهي 
للذي فطر ال موات والارض حنيفا ) ومثلهإسلام الو جه يفي سورامقرةر ۱۱۳:۲)- 
وآل عر ان (۲۰:۳ ) والنساء (5:5؟1) و -لامهإلى انهف سورة لقان لع ؟؟). 
وكذا توجيه الوجه اي إلى القبلة في أياتها وهو الاصل في اللغة » والمراد به 
وجبة الانسان» فن توجه قلبه فيعيادة من العيادات ت (ولاسعا مخ مبادة وروحها' 
وهو الدعاء )الى غير نه ېو عا بد له مشر ك الله وأ کده با ئنهي عن ضده ممطوقا 
عليه فقال ل( ولا تكوئن من المشر كين أصداب الديانات الوثنية الباطلة الذبن. 
يجعلون بيهم وبين الله تمالی حجابا من الوسطاء والاواياء والشفعاء يوجهون. 
قلومهم الم عند الشدة تصيمهم »و الحاجة التي أستمصي على كسمم » ووجوههم. 
وجملتهم 1 ل صورم وعاثيلهم في هيا كليم » أو قبورم في معأ يدم » ويدعوتهم. 
۱ لقضاء م ا با يانام م وإما بشفاءتم ووساطتهم عند 0 م بين هلا 
بالاشارة إلى سيبه عند المشر 3 والنهي عن مثله معطوفا عليه فقال 


1۹۰ ی ال القرآن الشركمن قلوب‌مند بر به ودعو تهالى هاجر په (التفسير: (N:‏ 


3-۷ ولا ندع من‌دون اله ما لا بنشسك‌ولا يضرك 4 أيولا ندع غيره 
بای ( دعاء عبادة وهو ما فيه معنی القربة والحري على غير اأعتاد في طاب الناس 
مضسیم من بمض ) لا على سبیل الاستفلال ولاعلى ستبیل الاشتراك 
بوشاطة الشفعاء - ما لا قمگ إن دعوته لا بنفسه ولا بوساطته ولا بضر لك إن 
ترکبت دعاءه ولا إن دعوت غيره 3 فان.فلت فانك إذاً من الظالين 4 
اي.فان فءلت هذا بأن دعوت غیرهنانك أمها القاعلقي هذه الال من‌طنامة الظالین 
لا تیم ال الأ بر وهوالشرك الذي فسر به انى رة قول تعالى (ان الشر لك 
ظ عظم )فا نه لما كان دعاء او حده هو أع ل المرادة وبا کا و ردني الحديث- 

کان دعاء غيره هو معظ امش وکا کر را التصمریح به بتكرار تسیر الا یات 
الذاهيةعنه »و مما فيهذهالسورة.قولدتءالى (۱۸ وبمبدون من دون ايله ما لايضرم 
ولا پنەم ويقولونهؤلاء شفعاونا عند الله)وقوله 4٩(‏ قل لاأمللك لنفس يضرا 
«ولانقعاً الا ماشاءالله) وقولدقبلمءا( #افاذا مس الانسان'ضر دعانا لهأو قاعد؟ 
أو ۱۶ ) وقول في أهل الغلاك(السؤينة) ا مش کین ند إحاطة الخطر بهر(۲۲دعوا الله 
مخلصين له آلدین ) ۱ 
والا بات في هذا المنى كثيرة متفرئة في السور ء کررت لا أجل تزع 
هذا الشرك الا کر من قلوب الخبور:الاكبر . وقد انمزع من قلوب الذين أخذوا 
دنهم من القر آن .و کان جل عبادتوم تكرار تلاو ته بالقدو والاً صال > والايل 
والنهار »ثم عاد بقضهو قضيضه إلى الذي هجر وا تدبرالقر ان وهبدعون‌الاسالام » 
و أاکثره,یتلفونعقاند هممن الآ باءو الامهات والها شرین: وأكة رهؤلاءمن اغار افيين 
الاميين الجاهلونءو اكير تا رین متهم على فام يادو امن کتب مقلدة متأخري 
السكامين الجدليةو'اتصوفة ار افبة» ولا يكاد مسجد من 000 يلو من قبر 
.مشر ف مشيد » توقد عليه السير جوالصابيح وقد امن ارسول ما يه فاعليها ء 
و يتو جه !ليه إلرجال و النساء E‏ کل صماح ومنناء» ll‏ 


و احیاء بقیمون:فما وير بون‌المهم اهداب والندور من الاميين .مو بعزأ ص 


۰ (یونس : ٠١‏ ) أو بلعلا !سو لاشرك لعولا يكشف الغر سواه 8۱ 
الا متاخ هو الاعاءمن المتمامين» لیکده و اعنهم اضر 6 هم م مايرجونمن النقع » 
. ومن آمامیم وء رام عام مكورة » وی طويلة أو مقصرة » پسمون شر كوم 
الا کر توسلا » واستفانتمم استشفاع » ونذورم اذير الله صدقات مشروعة > 
. وطوافهم بالقبور المبودة زباراتم» لد » ويتأولوث هله اد بات الكثيرة بل 
- جر قونها عن و ببزعمهم انمأ أ خاصه بميادة الاصتام » والتذور الاو ان » 
. والتعظم م للصلبان > كأن الاشرالك اله جائز من مض اناس عض الحلوقات دون 
. بض » ومن‌ابلاء الا کر على الاسلام والسلین عصر أن أصدرت طم مشيخة 

الاز هر الر“مية في هد الم صر لر سم بام 
القيوريةء معتها نورالاسلام وألف ۸ م أحدخطيا «الغتنة كتا في هذا واطأه عليه 


بشرعية كا هذ.ءالبدع 2 رکه 


و أمضا وله سمو ن عا لا من علما اهر هلیم في طرتهخواتم يعضوم وتوافیع 
آخرین متهم طاو طہم وذ کر جميع نوم ءولاحول ولاقوةالا بو به وحدهالستمان 
لانقاذ لاستلام من هذا العغیان . ومنیم من حتج على ننم هذا الدعاء لغير الله 
. يا تجار بکاحتج نود الو نیون و انصارى فهو مشترك الالزاموقد أبطل الله بت وله 
۷ وان سكاف بضرقلا کاشف له إلا هر #هذء الا ية مؤكدة ذا 
٠‏ قبلها داحضة لشبة الذن يدعون غير الله بانیم طال استفادوا من دعائهم 
والاستفاثة بهم فشفیت 6 » وکِنت آعداژهم » وكدشفا الضر عنم » 
4 وأسدي الخير اليهم » يقل تعالی : لكل حاطب بهذه الدعوة إلى و 2 
بکلام الله ,وتبلغ 0 أفضل الصلا والسلام :وان مسك اث أي | الانسان 
. بضر كرض يصيبك عحخالمة سنه في حفظ الصحةء أو :#صمن الاموال والعرات 
و سما هلاک فيه عيرة أو رظ بقع عا كم ناکم للدتبدين 3 أوغير هم من الاعداء 
۰ ام تدين » فلا كاتف له إلا هوء وقد جم ل لکل یا يعرقه ۷1 تجار بوم > 
کت الام راص جر فة أمنما يرا »وخواص العقاقير التي تداوی بزاه و#ارب 
الاعرل الجراحية التي بزاوطا أهلرا » فدايك أن تطابما من أسبابماء وتكل . 
أعاها إل أربايها وا وسائر اابيوت هن ابو اما ریک أسخرها ء 
فان جبات الاسباب أ :أعاك أمرها ۽ فتوجه إلى الله وحده » وادعه علصا له. 


۲ كش فالغ وهبة ار ببداللهو حده دعو ة الاسلامالمامة(التفسير :ج11 


الدين متوكلا عليه وحده » وخر للك ماشماء أو من شاء من خلقه » أو يشنكمن.., 
مرضك عحض فضله »كا ضرب لك الامثال في هذه السورة وغعرها من کتابه- 


(وان برد عر )ديه بتسخبر آسابه لگ » و بغیر سب ولاسي بلا 
۴ فلا راد افضل )4 أي فلا آحد ولا شيء برد فضله الذي تتماق به إرادته: فا 
شاء كان حها» فلا ترج الخير والنقم الا من فضل » ولا خف رد ما ر بده- 
ا او سه من كاد ين غاد رشوب الل ب ا 
عباده بكسب وبغير کت » وبسهب مما قدره فيالسثنالمامة و بر سیب فَفَضل. 
تعالى على عباده عام بمموم رحدتهء لاف الضر فانه لابقع إلا يسيب من‌الاسباب 
الخاصة بكسب المبد » أو المامة في نظام الق , فالاول معلوم کلامراض التي 
قعرض بترك أسباب الصحة و دا قاية جلا أو تقصيراً » وفساد السمران وسقوط 
دول الذي يق بترله ااعدل», كثرة الفسق وااظلء وا نی كالضرر الذي بمرض‌من 

كثرة الامطار » وطتيان البدار والامهار » وزلازل الارض وصواعق اسیاءه 
ل( وهو الغذور الرحيم ) ولولا مغفرته الواسمة ورحته الدامة »لا هلك جيم لناس. 
يذنوبهم في الدنيا قبل الا خرة ( وما آصایک من مصيبة فيا كسبت أيديكم وعفو. 
عن كثير # ولو يؤاخد ۳ ااناس عا یو ماترلك على ظهرها من دای ( 


)لس 7 اذ جاه كم الق من رن فمن. 


اهتدی ۹-3 دري اتفه ٤‏ ومن 7 i‏ 2 ل ل خاي وما 
3 ل 

if‏ یم و ۳1 )۹ ۱۰ 7 ) وام ما وخی 1 يك واصی > حنی 

ك ا آنسکیین 


هذا النداء خاتمة ابلاغ للنا سكافة» عقنضى بثة الرس ول العامة » وهو اجال . 
لا فصل قي هذه السورة وساثر السور المياركة 

سل فلا الناسقد جاء؟ المق من ربك 4 أي قل أمما الرسول اطا 
یم اليشرء من حضر منهم فسمع ه_ذه الدعوة منك » ومن ستبائه عنك » قدد 


(یونس۱۰)الاهنداءو لضلاللذاءاپاآمزالني بلانباع‌والصعر حنى مک ان 4۵۱۳ 
fl‏ الق البين لحقيقة الدن من ربک 03 بوحيه إلى رجل من » وهو الذي 
تحت هدء السورة ۰4 وقد کان هذا الق محبولا ا عنک (e‏ جبل بض 
من دعوه الرسل الاقدمين » وما < حرف بعضكم وجول وبدل وت ولا کشت 
الانبياء التأخرين ء و فصله لک هذا الكتا ب ااعري البین 7 0 ن اهتدی فا 


«مپتدي له 4 أي ۾ ن اهتدى عا جاء به هذ! الرسول في هذا الكتاب الذ 
لابأتيه الياطل من ن بين بد به ولا من خلفه» فاعا فاندة MES‏ ا 


فيد نياهودينه»دون عل غيرهءولا فدائهولا تأثيره و ضل نام يض لعل 4 
آي ومن ضل عن هذا الق باعراضه عن ايا ته في هذا الق ران و حجحهفیه با يانه 
في الانفس والا" فاق» فاا وبال‌ضلاله على نذه جا يغوتهمن فوا دالاهتداءفيالانيا » 

انايد يدن ادات عل کفره ورا یا عر و وبا آن علیک وكل 4 
أي وما أنا عو کل من عند الله پأمورع ولا مسیطر علیک م فأوهم على الاعان » 
وأمتمم بقولي من الكفر واله‌سیان » ولاس علي هداع ولا آمك کم ولا 

رک واعا أن | بشير من اهتدى » ونذير لمنضل وغوى »وقد أعذر من أنذر 
۱۰۹ ١ل‏ واتبع ما يوحى اليك )نيهذا اقرآنع وعملا وتمليا | (راصبر ) 

يا صبر أولو المزم من الرسل على ما يصيءك من الاذى في ذات ت اللهءو اباد به 
“في سميل الله (حتى مم اله 4 بينك وین المكذبين لك » وینجن لك ماو عدك» 
“وهو خير الما کین € اي كلمن بقع منهم حك » لانه لاحکرالا بالحق » وغيره 
قدي با لباطل مله الح قأولحا لنتهله باتباع اموی.وقد امتثل مغ أمرربه #وصبر 
حتى حك الله ببنه وین‌قومه » وأجز وعدهله وان اتبعهمن المؤمنين»فاستخلفهم في 

الا رض وجعلهم الاثمة الوارئین» مدة(قامتهم هذا الدين» زاء الله عن أمته أفضل 
.ما جزى ۳ عن قومه » وجملنا من المبتدين با جاء به من كتابر به»وسنتهامبيئة 
لله علا وعلاهوارشادا وتملها » وصل الّه عليهوعل الهو حا بته ومن اتبعه و سل آسلية 

( ثم تسیر سورة يونس بفضل الله وتوفیقه تفصیلا) 
ويليه بیان ما فیپا من المقائد والقواعد إجمالا 
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الخلاصة الاجمالية لسورة يونس عليه السلام. 


(جميع ابات هذه السورة في أصول عقائد الاسلام التيكان ينكرها مشر كو 
الفرب وهي و جيك الله تعالى 4 واوحی و الرساله» والمعث. والمراء ¢ وما شاب 
هذ ها ثلاث و عدهامن صفاته تع الیو آفماله و تز سمهو اانه وسننه‌فيخلقهء, شعو نالبشر 
في صفا تېم و عاد اتم و هم ر عاجةمشر کي كتفي ذا تکل ء و لاسما هداب الق ر آن 
. ما 8 5 5 ۱ هه 
والرسول موي والمەرةبا حو ال الرسال مع أقو امهم في كدورة لاتماء فيااسووالكية 
إلاانهاأ کشر مهاو م نساثر السو رإ ثانا الوحي و الرسالةء وعد يا القر آن و ب الاعجازه. 
وحفيته وصدق و عده و عدو 6 وهده القاصد 7 الما د مکررة فيه بالاساوب 
ابدیم > والنظلم البليغ » حیت يدث في نفس ساءءها وقار ایا ار وع الافناع و التأثير». 
من حيث لا يشر عافیهمن التکریر »و انی‌آوحز في‌تلخیص هذه الا عو ل في أو اپا 
لا سبق فيهذ! الجز. من بسطما في مباحث الوحي من غير أول السورة ولا سما 


مسائل إعجاز القرآن » وإثبات نبوة مد مو التي اءتازت بها عی‌ساترالسور). 


(فی توحید اللهتءالىفي ردو پیت و ألوهيتهوصفات عفامته وعلوم وره لامور 
عباده» و تصر فه فم وقض ل عليهم ور هتامم »وعاءه بشو چم 6 9 بها عن ظههم هد 
وعا لابليق به‌من آوهامنم» وفيآنانه الدالةعل ماذ كر كله وفيه ثلاثة فصول): 
١‏ الفصل الاول في الوحيد الربوبية والا لوهية ( 
اړو 


أجم الا یات في هذا التوحيد الا ية الث ثة من هذه السورة التي خاطبت. 
الناس بأن وهم هو الذي لق السموات والارضأطواراً فيستة أيام أي أزمنة». 
تم فيها خلقها وتكوينها فكاءتملكا عظواءم استؤى عر عر ش‌هذا اللاك الاستواء. 
اللائق بهءالدال عیعلوه الطلىعل جيم خلقه »+ إحاطته به. مه وقدرته» وتدبير 


( يونس :3) تشر ام حق ار و ده صفات الذات : الل 8۵ 
الاءر فيه متته و حکتهو رحفته» يقير حد ولانشبیه» ولا شر يكيدي الاو والتقذير 35 
ولاف تصرف والتدییر » ما من شفيع عنده | اللا من بعد اذه > فله و حده ألاص». 
و برده المقع وااشر 

بعد تقر پر هذه ا یه في توحید الر بو بية قال تمالى جا باعل توحید الالوهية. 
(ذلم الله ریک فاعبدوم) أي فاعبدوه وحده ولا تمیدوا معه غيره بطلب شاع 
ولا دعاءولا مادو نهما من مظاهر العبادة » إذ لا رب لک غير ولا جب المبادة. 
أرب العياد دون غيرم . و استدل عل , وحيد الر بو ية اني ال بات أ ب 

نال" يات (الدلائل) الكونية 

3 عاد إلى بوحید الالوهية وهو العيادة انخاصة في 6 به (14 ۰ بدون من 
دون اله مالایضرم ولا 3 ویو لون هؤلاء عاونا عندالله ) ودحض هذا 

اعون خا نفسه‌عن هذا الشر 

۳7 م احتج‌عی بطللان شر كوم هذا ا ف ای تین ۲۲و۲۳ من‌ضرب مثل طم 
یر هو نه با اتحر به» لوقوعه لكثير مهم في آزمنة 4 تلم وهو أنهم | اذا ركو 1 
الاك و عصفت بهم الريح» وهاح بهم البحر وأ مر فوا على اطلاك؛ بدعون ان و حده. 
مخاسینلهالدن و باسون عندشدهاططر ما کان نوا يشر کون به من ااشفعاء و الاو لباء 

ثم عاد إلى التذ کر بلا بات الکو نيةعلى و حدانية ار بوبية فالا بات امهم 
وإلى توحيد الالوهيةني ال" ية( قل لا أملاك انف نمي‌ضر 1 ولا نا إلا ما شاء 4 

5 عاد إلى ااتذ كير بتوحيد الردوبية فيسياق آخر فبين في فى له" قدهآن ان 0 
اسم وات وما‌الارض .وقي الا ي ان لمن فيالسواتو من في الارض وان ال 8 
دعون من دون اللہ لا يتبعو نش ركاء له لله إذلاشر کاءله» مایته :عو نإلااظن و ا خرص . 

ثم بين في الا تین ۱ ان کال التوحيد في التو کل علا الله وحده 

ومن شون الرب وحقه عی‌عبادهالتشر لمر يدع لین و قد يني ل وال ب 
۷ انار سول متيع لمرو حى اليه عملا و تبلرغ اءلامشترع مستقل فيا ولامتحولعنه 

وق الا نين 05 ون أن میم ماا: زه الله تمالى أعياده رم به عليوم من 
آنواع الرزق فهو حلال طم لیس لاحد ممم و ان حرمه علیهم إذاته محرا 
دینیا . وان من fe‏ فيه پالتحرع والتحليل فهو معد على حقه تمالی مغن عای4. 


( ١ الشدهو ۳۹ قبا بت النظاع ۳۳ ة العر الاطبه ( التفسير : ج‎ ۹T 
(الفصل الثاني فيصفات الذات م نالع والشيثة والعزة والرجة.)‎ 


أما ت مر هذه السورة وله الى )1 وماد كونفيشأن 4# فراجم 
سر ها و امل عدا ثب بلاغتها 3 وإحاطتما اگم الادور وصها 0 رها 3 وظو اهر 
الاعال وحه با ها 3 وذرا ته الوحود فر یبا و لماه ا حلا و خهمما 3 وما تدر که 
«الشاعر وما لاتد رکه من خلايا 7 زکاتما ام | ودقائق وا طا . وتدبر تعانیعل له تما 
م كلما ٤و‏ كما بته ها من قبل إعوادها »وشهوده ال في كل ما تکون فيه منها » 
جده ۳ اقا اك إلى أعلى .درحا ت‌الاءانو والاسلاموالاحسان 
3 تأما ل قوله تعالى في الذين دشر کون الله غيره عا برح دون من نتمم هم 3 
و کشفهم الغ مر عنم بشهاعتیم عنده مال من . لا به 4 )4 قل نیشون لها 5 3 
:في السموات ولا الارض ) تل مقدار حمل‌الاسان ودا نا تەعلی تفسهععا يقوله 
“على r‏ تعایی بغير عر ن تصهير 8 ر الر بوبيةوالشرك في الالوهية» لتو جهفي الدعاء 
.و الرحاء واو ف إلىغيرهتءالى و عبن اسر لگ به کاتقدم1 ۹۳ 
وأما صفة الشيثة فیا مل فيها ۲ رهتءالى ا الاعظم في 5 ية 1١(‏ قل لو 
تا الله باتلوټه ule‏ ( 4 5 5 ة۹ قل لا أملك نسي ضرا ولا 5 إلا 
ا ء ا( اتعامتهقدر ! اعا نه ا عشيئةربةعز وجل»م| نظر قو ال 
شاءريك لا من مهن في الارض كاوم ۳۳۹ ( تنعل سس کف‌شاء ۳ تءالى | ن ن لی 
3 في هذه الارض مختلقيٍ الاستمداد الاعان والکفر وانلیر والشر »وان 
ماوهبه من الشیثه و الاستطاعقلا عظمهم كدر 1 وفضلا لاعکن انر جعن مقتفى 
مته وسننهفي نظام خلزه ویو کده وله تمالی بمده ۰ ٠‏ وما كان: دمن | ندومن 
“إلا ادن لله / وهو بیان لته الج ی اقتضتما | متسه في احم يار سكل م ن الاعان 
والكفر» وما . يستازمان من عل تابر والشر . وف معنا و قوله فا رصا جم من 
ضر ولقع وخهر وشرء وكون كل منهما بالاسباب ب القيدة بان فطل عقتفى 
ارادته ( ۱۰۷ وان مسك شه بغر فلا كاذف له الا هو ) الا ية فلا در 
:الاولياء ومن بسمونهم الشفماء على النفع ولا عااضر من غير آسبا با الشتركة 
سن جميع الناس > واا بقدر على ذلا واضع الستن والا دباب وحده 


Fw 


( يونس: ٠١‏ ) الرحمة والتعزيه صفات أفما لهوآباتهالتقدير والتدبير والرزق 18۷ , 


والرادمن كل هذه الا بات‌سد ذرائع الشركوإعتاقالبشرمنرقهءإءهادهم . 
في أمو رهم على ما وهبهم من القوی»وطلب كل ثيء من أسبابهالتي خر هاا هم» 
والتوجه البه‌وحده في تخیر ما مجزون عنه » ومع هذا كله نرى من سرت الیم م 
عدوى الوثنية من أهلها یتوجهون ا غيره تعالى من الاحياء والاموات‌المتقدین 
فا لا بقدرو زعليه یکسم بمو فياه ومن کیم ایضا. وا الكنهمجهاون قدرتهم وقدرة 
ف كالاطياء عايه » ویظنون أن معدم | التصرفين في الکون بزعمم قرب 

8 » کاب‌طناه في تفسیر کل هذهالآ يات وأمثاها مکررا اتباعا لككتابهتءالى 

وأماصفة الم :فلاس في هذه السو رة ذكرهاإلاقو له تمالى( ولا زنك قوهم: 
أن الم للهجميماً هوالس.يعالملمم) ومعناها اانعةوالقوةالتي شأنها أن لب صاحبهاولا 


عم ۰ 5 
تشاب ع امرهءود لمن خصمهولا بنا ل خصمه‌منه: و کان‌الشر کون يعهزون بكثرتهم 


وتو 6 الؤمنين وضمةهم وفقرثم» فيطمنو نفي الرصولو في الاسلام 
وآمهفحزه مج مات رن » فنهاه عز وجل عن هذا الحزن, علله أن الع الق 
حي لله وحده»فهو يعزمن بشا.و بذل من يشاء »وقد کتبا لرسو له وللمؤمنين 5 ببناه 
في تسیر الا ية » وقي هذه الا ية ذ كر السمعوالطم» ٠‏ لنذ کره ال ومن أتبعه 
عن الؤمنين بسمعه تمالیلا قو فاه ءكاحاطته عل بأعما هم »فپو قدیر علىاعزاز مواذلام 

وأما صفة الرحمة فقد حاءت مقترنة العفرة في فاصلة 5 ية ۱۰۷ الناطقة 
انفراده تعالى بکشف الضر وارادة الخير کا تقدم 

وذ کرت ال جة با" رها ومتعلقا نجاف الرزقمنالا. يه !وني خصائصالفران 
التشسريمية من الا ية ۰۷ وفيا يسمهما من 5 به ۵۸ وفي التندية من الق وحكم 
الكافرين فالا ية<4 فنسألهتمالى أن يعمنابأنواع رحته كارا ويجملنامنالشا كرين 


E 
( رار اي ول ونر مه وغناه عن كل ما سواه‎ 
رم ۳ تعالى نفسه في هذه اپمورة في مواضع ( أو ۳ ) أن ن‌یکون عنده شفعاء,‎ 


یتفمون من يشفمو نم أو يكشفون اضر عهم‌فیکون لتأثيرهم سر كفي أفعالهتعالى ‏ 
' ني القرذ اک ) م ( الجزء ا حاديعشر) 


۸ اه ان رتیه 005 
وهذه شبهة شرك الم ب وغير و قدففا ني أ کثرالنصاری و 00 الس ليث 
کایینا تكن او وهونص قرف الا 7 1۸ ( سبحا نه وتمالی عا دشر ن( 

ونزه ناه عن ٠‏ اد الولد وهو بزب من الشرك أيضا ۳ 4 ( ۱۸ َالو | 
اخذان ولدا سبحانه هو امي ( الا به 

وثزذه 007 عن ظ ء جاده ليالد نب زاوالا" خر ةو بین نمم ادن بون نسم 
فیلات ٤٤‏ و۸٤‏ واه و ٤ه‏ 1 ١‏ 

الفصن ارام في أفماله تعالىوانانة فيالتمدر والتدبير والرزق 4 
و ما 6 يعشرين مسألة 
١ ۱‏ ]خاق السموا زک والازضن في س ت أي أزمنة محدد كلا مثما طود 


من أطوار ترفن e‏ 


۱ ۲ | استواؤه تمالی بعد هذا الخاق على عرشه‌یدر اسن ملکهواار اد پذه 
الا بة في هذا ال باب آن لها في لته عر شا هو مركز ذ التد بير والنظامالمام ب[راجم. 
تنيز الا ية ااثالثة في با ما وما تحمل عليه في معناهما ] 


[r ۳[‏ بدء الق ثم إعادته قي الا سين 1 و٤٣‏ 


: 2 حمل الشمس ضناء والقمر نور و ور‎ lel. 


في الا بة الخامسة 
| اختلاف الليل والنهاز في الا بة السادسة و بيان خكةذللك في الا" یتدم 
3 اليا الدنيا في زينتها وغرور الناس بها | وزواهافي الآ ب٤۲‏ 
٩‏ ] إنزال الرزق من الستاء والارض‌في الا يتين ۳۱ و ٩0‏ 
۱ ) ملاك السمع والابصار في #6 أيضا 
۱ ] اخراج المي من المت الٿ من الي فيها 
1 


۸ 


۲ ] تدبير أمر الق في الا بتين ۳ ز ۳۱ 
۳ ( کون خلقه للشمس والقمر ضياءونور وحسبانابالحق لاعبثاءفي الا ر ره ۳ 
[؛ ۳ هدایته تمالی 1 الحق ويؤيدهان الظن لايغقي من الق في الا يتين 
عاو «۳وانه لين پد د الا الضاالي(۳۲ )واه يق الحق بکلنه ني (۸0) 


5 
تسا سا سیا دسا تست 


0 


(يونض :  )۱۰‏ اباب الثاليفي الوحي الحمدي -القرآن 48۹٩ ٠‏ 


٠١ [‏ ]لله ما في الماوات وما في الارض أيمن غير المقلاء في الا بقده 
١5 |‏ ] له من في السماوات ومن في الارض من المقلاء في الا ية + 
[ ۱۷ ] الامر بنظر ما في ااسیاوات والارضوالاءتبار هما فلا ية ۱۰۱ 

| ۱۸ ] سرعة مکره تءالى من احباط مکر الما كرين » والاملاء لاظالين » 
في الا ية ۲۱ 

۱٩ [‏ و ۲۰ ] تسییره تعالی ناس في ابر والبحر » وامجاژه من العرق 
مد اليأس في الا تين ۲۲ و ۲۳ 

فرده ا بات الأزلة » اارشدة الى النظر في الا بات المكونة » تدل على 
عناية هذا الدين با بكل ما خلق الله » وما أودع فيه من الحم وللنا فع لاس 
لعزدادوا في كل يوم علا بدنیام»وعرفاناو(عانا بر مء کارتلوا کتاه»وتد روا 
يته (كتاب آنز لناه اليك مبارك ليدروا آباته وليع کر آولوا الالباب ) 
نله تعالى أن دنا من‌خیارهم وأبرارهم 
١‏ ف الوحي احمدی وهو القرآن )2 

لفرآن من كلام اشهتمالى وانما فتحنا ل باب خاضا ول نذكرمفيصفاته عز وجل 
من الباب الأول لان ما ورد فيه من الا يات ليس من ناحية كونه صفة له » 
بل من ناحية کونه كتانا معزلا من عنده طداية خلقه : وعقيدة الاعان‌بکتبه 
تغالى في الرتبةالثاية بين الاعان به والابعان‌برله » ونلخص ما مختص بالقرآن 
منهذمااسورة في عشر مسائل 0 

(1) افتتحاشهنسالسورة بالاشارةالی كتابه الحكم فيالا بةالاولىمتها » 
وتی في التي تليها بالانكار على ااناس عجیهم من وحيةالى بشر منم أن يكو نهاديا 
ل نذيراو بشيرا . وقد بينا في تقسیر هذه الا ية دلائ لهذ |الوحي باعجاز القران 
اللفظي والعنوي وتفنيد شبات الذین زعموا انه وحي فاض من ننس عمد ي 

#) انما.فسرنا القرآن لان الله تغالى آوحی اليه غير القرآن أبضا 


۵۰۰ إعجاز الق رآ و کونه من الله لا من محمد اص) ( التنسير : ج ۱۱) 
وعقله الياطن على اانه با ماب و اطناب‌فکان‌ذنات مصنفا مستقلا مستذبطامن جملة 
الق آن وعلومه وتأثيره يلم | » فنشیرالی ما في هذه السورة منه بلاجاز 

۰ () فا ية الامسةعشرة منها اراج اشر كين علىااني ية أنيأي 
قر غير هذا القرآن أو أنيبدله > وما اه لله تءالى آن بجیبوم به من عجرزه عن 
تبدرله أو الاتیان بنيره » و کونه لاعلك من أمه فيه الا اتباع ما بوحی اليهمن 
تبایفه والعمل به » ( ومثله في آخرالسورة ) 

(*و4)في الا بةالسادسةعشرة انه َو ما بلمبمهذا الق رآن إلا عشبثة ا تعالی 
و آسخیرم» فلو شا تمالی آنلا:تاوه عم لا تلاه > ۳ تعالى ان لا یدرم مولا 
يع لمم به لا أدرام » فبو الذي أقرأه بعدان م يكن قارئا ( اقرأ باسم ربك .. 
سنفر نك فلاتنسی)وهوا لذيعل + وجعله دما( و آنززل عليكالکتاب وا لك ةوعليك 
مالم نكن تمل * ما كنت تدري ما الکتاب ولا الاعان ولسکن جملناه نورا 
نهدي به من نشاء من عبادنا ) الخ 

(ه)آنهآیدهذا بالحجة المقلية القاطمةءوهو أنه قد لبثفيهم عرا طویلا من 


کله وهو سن الادراك والصما فالشباب حتی: بلغ آشد. ek‏ أريمين سئة 4 


لاشراً ولابقرى” » ولایتع ولا د ۳ م ء وقد ببنا في تفسيرها (أي 
اه ثبت عند حكاء التاریخ بالتجارب والاستقراء ان جمیم مسار 
البشر الكسبية واستعدادملاء_لم والعمل » اعا يظبران ویبلغان أوج 0 من 
النشأة الاولى الى منتصنف الءثيرالثالث من العمر؛ ولا يكون بعده الا المحیصن 
والتكيل , وعحد شا لم يظورمنه عل .ولا بیان ولا عمل إصلاحي عام ديي أو 
دنيوي إلا بوذا الوحي الذي فوجىء به بمد استكال الاربمين 

و يليبافي الاب ۱۷ أ نأشدالناس ظلا لنفسهمن اقترى على الله كذ بأ و كذ ب با بات 
الله وانه من المجرمين الذن لاينلحون»فهلير تكب هذ لمن لهذا ۶ ولاذا 
يرتكبه وقد عرف قبحدكبيراء بعد ان نشا على المزام الصدق صغيرا »واشتهر به 
والوفاء عند المعاشر ين ؛ <تى دوه بالامین ؟ 


() في الا ية اثامة والثلاثين كابةعن المشركين (أم يقولونافتراء) 


۳ 


ا 


( ونس : ۱۰) اباب ۳ النبوةوالرسالة.الفصل الاو لفيالر-لالاولين ۵۰۱ 


وا تعالى لنبيه بتحديهم بالاتیان ب ورة مثله» ودعوة من‌استطاعوا من دون 
اله الذي أنزله بملمه » ولا يقدر عليه أحد من خلقه » والا کانوا كاذبينفيزعهم 
انه اقعراء »اذ لا يءقل أن يدتري الانسان ما هو عاجز كغيره عنه » وقد بنا فيه 
تفسيرها معی اتحدي والعجز وموضوع الاعجاز الافظي والعنوي وه ليدخل 
فيه فصارالتور معالقا او مقیدا ۶ (راجمتفسيرها مجدفیه‌مالا دهي غيره ) 

(۷و۸) في الا بة 3۳۹ كر إضرابهم عن‌ااسکذیب الطاق الذي بتضمنه 
ذات القول الىااتتكذ یب المقيد عا لم يحيطوا بملمه » وفي الا بة 4۰ كونهمفريقين. 
منهم من من به ومنهم من لا يؤمن ,+ » وفي تفسير الاولى منهما حقیق مەی 
تأويل القرآن وخطأ أ كثرالمفسرين الذين اطلمنا على كتبهم في قهمالتأوويل مله 
على التأو يل الاصطلاحي عندعااءالكلاء والاصول»حاش الامام مد بن جربرالطعري 

(5 ) في الا + 0۷ بیان انواع ارشاد القرآن وإصلاحه اابشر وهو قوله 
(زياايه| ااا سقدجاء تک موعظةمن ربكو شفاء لمافيالصدوروهدى ورحمةللمؤمنين» 

(۱۰)نی‌الا يتين ۱۰۹9۱۰۸ وهماخا عةالسورة خلاصةنبایغ الدعوةوموضوع 
الاولى ف خطاب الناس كافة انه قد جاءهم الحقمنر بهم وه تار ون فيالاهتداء 
به والضلال عنه » وموضوع الثانية أمرالرسول باتباع ما يوحى اليهتبلينا ولا > 
ک تقدم في ال سألة الثانية 


الباب الثالث 
في البوة والرسالة وفه فصلان 
( الفصل الاول في الرسالة العامة والرسل الاولین وفيه سيم مسائل) 


(۱ )فلا ياتا نيةمن‌الدورة إثبات وحي الرسالة وأن الرسل رجال من الناس, 
وأنوظيفتهم الا نذا روانتبشیرءوان‌الکفار کانوا ينكرونان یکون البشر رسلا له 
تمالی » وکانوا يسمون آبات الرسول ایهم سحرا ویسمونه ساحراً 

(۲) في الا ية ۱۳ ان ايله تمالى أهلك القرون [ الام | لقدعة لما ظلموا أنقسيم 


۲ :۰ الفصل ۲ رسالة مد وسيرته في تباغ قومه (التفسير : ج۱۱) 


بالشركه والاجرام وجاه هم رسلهم بالبينات الدالة على صدقهم في التبليغ عن الله 
تمای ول يؤمنوا زام باجرامپم 7 
(r)‏ نالا ية 4٩‏ انالرسول لاعلاث‌انفسه ضرا ولا نفما فضلا عن غیرهلان 
هذا لله وحده ءوالرسل فيه كذيرثم کا تری ني ایات‌توحیده 
(:) في الا ية ٤۷‏ ان الله تعالى جدل ١‏ كل أمةرسولاء فليست الرسالة خاصة 
يفي اسزائیل کا دعون ».ولا مهم وبالعرب كا توم آخرون » والشبمة عل‌هذه 
النكلية ان أ کثر أم الارض وثنية وتو ارخا عر بقة في ذلك» كقدماء الصبر ین 
و انکاد از بين و الاشوریین والفرس و افند والصین وشمو ب‌الافر القدعةو کذا 
اقسا ادر دک بوجو 3 ان جيم هذه الام .ها أديان قائمة على الاركان "ااثلاثة 
التي بمث بها جميع ارسل الاولون ..وهي الاعان بل والیوم الا خر وااممل 
العزالحمءوقد رات على كل مئها التقااليد الو 2 طروءاً کا بوناه في مباح ث الوحي 
وشواهد ذلك ظاهرة في اجر هذه الام. حتى ال-لین 
/ )قي هزه الا یه أيضا ان.کل رسول عانده قومه قضی الله بینه و نمم 
بالط وال بات التي بمدها في تک ذب قوم بينام له ودد کر فيالفصل الثاني 
(5).من الشواهدعل هذا قضة نوح مع قومه في خلاصة دعوته هر وإصرارم 
على تدكذيبه و إهلاك اشام الثرقءواتجاء نوح ومن آمن معه في القلك » وجعليم 
خلائف في الارض » وم في ثلاث آپات من ۷۳-۷۱ ويليها اة واحدة في 
الرسل لین عدوا بده ا ء و یلا قصة موی مع فرعون ومائه » وغايتما 
أنه تعالى اهلك فرعون ومن انبم بني اسرآثیل. معه بالغرق » وأنجى عومى 
5 بتي أسر اليل وجءليم خلائف في الارض المقدسة الى حين » وهي في الا بات 
۷۵ — سه وسنبین مافيهاتين القصتين من الغوائد والمير في قصص ارسل من 
دسر سورة هود( ع .م( 
(۷) فيال يقهمة العبرة لا «لمكة بقوم روتس بأنهم انتخقوا عذاب اعازي 
والاستتصال‌بمنادحمد رسول الله وخام النبيين کا استحقه قوم يونسء ؤأنهم 
اذا آمنو قبل وقوع هذا المذابينقعهم إهامهم كا نفع قوم يونس غلیها السلام 


(ونی: 0۰ ممل دعرة نان تون ۵۰۲ 
لل اس سي س 
ج الفصل الثاني في رسالة مد ینا مَل که 
.وس اه هم قومه وعاصمة بلاده و تجمل آياته في احد عشر نوعا 

)۱( لا بة ال نان سكافرين أن اروادء وةنبوتهوعجيو امنها أ نكان رجلا 
هه pF‏ و ايه وس را سجر ونارو ه بأقب سا حرمبين» کا E‏ 
الوحي ديل الرسالة الماءة في آولافصل الاول» وال ية زات فيه مي وشبهة 
السحر له م ۳ أي لا نشتبهمز تاي واشتبه )ني ال قرآن علا یات 
الكونية و اا قالو, تكلا وعناد 


(0) في الا به ۱۵ أنهم ! 50 1 عليه أن أي بقران غيرهذا الفر آن الذي 


0 
01 


ع عجرا مره أوان يبدل و نی لا ی ۱ الردعليوم عا تقدم منصلا » وبايهاتأبيد الرد 
9 ۳) في الا ية ۰ اقرا م عابه وي أن يأتيهم ۱ ۷ ۱ ونية وجوابه هم 

وي ا تون ٩٩‏ و ٩۷‏ أن ن الذن حقت عليهم كلة. له يفقدم الاستمداد للاعان 

لايؤمنون ولو حاءهم كل اية كونية ما اقترحوا وما لم يقترحوأ 

(:) في الالية ۳۷ بیان أن هذا القرآن لابمكن أن يكون مفعری من دون 


۳0 »اذ لا مدرعی مله ندل من خلق ۳ 04 وانه تصديق كا تقدمه من دعوة الرسل» 


وتفصيل ۸ أجمل فما قبله من الكتب» فيو من رب العالین لاريب فيه ء لان 
مدا َل ماکان يدري شيئا مما نزل فيه 

(ه )نيال يقتري + ش ركين الزي‌قال و ااقتراهوهومطا بتهم تیان بسو رة 
مل ٤‏ واستمانتهم على ذلك عن يستطيءون استه نتهم مرن دون الله تمالى 

(0) في الا : بة وم الاضراب عن التكذ يب الطلى إلى التكذيبهها لم حيطوا 
ايه ولا بام 1 تأويله وهو ما وعدثم به من العذاب بقسمیه الدنيوي والاخروي 

() في الا يات 04-4۰ ان من أو لك الش رکین من يؤمن به ومنهم 
من لایژمن به » ومناقشة ال کدین » ووصف حال مره 58 الاستمداد للاعان 
یٹ لايمقلون الدلائل السمعية ولا البعسرية»وإ. ام أمز ماوعدوا به من الم ذاب 
هل بقع في حياته ا یآ بمد وفاته > وحکة هذا الاما م لهاست جام بهی 
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وكونهم یومنون به عند وقوعه فلا نفعهم إعانهم يومد - وسوالم أحقهو ٩‏ 
وجوامم بالقسم انه لقءلان وعدا که حق»وق تسیر زا له بیان تلةالكذب 
.في المرب + واحترام القسم اله تمالى » واشتهار الذي ملي بالصدق والامانة 
فم من صوره 
(۸)بمد أن أبد الله دعو ته ا «قصتي توح و موسی بالاجاز متصلة ود کز 
من‌بنهابالاشارة اج ل2 3 أخيره ان الذن شرءون الكتاب من قله عندم عل من 
ذلك » فلو انه کان في شك منه وسأطم لا جانواٍنه الحق من ربه » وهذا تأ كيد 
لکونهلاموضع للامترا. به 
(5) کان مكلبق معزنه‌نکذ یب قومهله وكترم ما جاء به فنهاهاللهءن ذلك 
ف الا بة ٥‏ و کان يتمنى إا كلهم خا:ه في الا ات۹۹١‏ ۰ بیان سنه الله 
فياختلاف استمداد ناس للاعانو الكفر ءوالەلوشاء علوم كلهم مۇمنین» و لكانوا 
غير هذاالنو عمنخاق لو لكنهإيشاءو اذنلایقدرالر سول ولاغيره على | کر اہم 
على الاءا ن» و ان E‏ 5 تلا : تنقم إلاالستمدين الاعان‌رالصلاح و ان‌النحاة ۱۳ رسل 
اله ومن امن ee‏ هی سفته تعالی في خلقه 
(۱۰) خم السورة من الا ية ٠١5‏ - ۱۰۹ بتجديد الاعوة الى تجريد 
التوحید والعبودبة » و کون الق قد تبين فن اهتدی فلنفسه » ومن‌ضل 
فمليهاءر إنما الرسو ل سیل وتياغ لا و کیل ل متهمرف في أمر عبادهء قملية عر 
وهو خير الحا كين ۰ 
(11) إعلامهتءالى هذه الامة في الا ۱ بأنه جملهم خلائف في الارض 
كاما بمد إهلاك أ كثر القرون الاولى من أقوام الانبياء العاندین لر 0 ۱ 
وحریف آخرين لأدبانهم و سخه تعالى ا بي 2 بم ة خام الثبيين ا 
وانه ترم هذه اخللافةفیجز يهم عأ عملون ۳ » و ۳ ناهذا ا رة احایة 
۱ الدعوةفي الدنيا وعدم آجزوعدهم‌طم بشرطه في الا یف( :5:۲ )دن سو رةالنور 


(يونس ۶ )٠١‏ الياب: في البعث واطزاء 2۰۵ 


في العث والجزاء » و نلخص آباته فيبضعة أنو اع 


(۱) فيالاية الرابعتذكر رجوع ااناسجیما الى رهم الذي يبدأ الخلق. 
بأجناسه وأنواعه الحتلفة عنم يعيده ايجزي ااؤمنين الصامين,القسط » والكافرين 
عا ذكره إجمالا »و بينافيتفسيرها كو نه لف طايضا كا ترى بیانه في النوع ( 5 )' 
وكون جزاء الومنین بضاعف کا ذ كر في غيرها 

(؟) في الا بات ١١-17‏ تفصيل لجزاء الفریفین مع تعليل طبيعي عقلي یر 
الاعان والکفر في‌الانفس»وفاة للقاعدة التي قررناها مرارا من أن جزاءالا خرة. 
آثر لازم لسيرتها في الدنياءيجمابا أهلا بطبموا و صفا ما جوا را ورضوا هو لسخعله 

(۳) في الا بات ۳۰-۳ تفصیل آخر موضح بضرب الثل فيه تعر عم 
بازيادة في جزاء الحسنين عا يستحةون » وکون جزاء المسيئين باثثل» کون کل 
نفس تبلو في الا خرة ما أسلفت في الدنيا » لاینفم أحد أحداً بنفسه ولا بممله 

)0( في الا بات ٤‏ - 5ه ساق رابع مفتتح بالتذكير يوم اشر وتقدر 
الناس لمدةايئهم في الدنيا بساعة من النهار »وخ ران المىكذيين باقاء اللّه» وتأكيد. 
وعد الله بهءواستيطا لم لدعو استمجاطم به»و استنبامهم الرسول 0 احق هو ٣‏ و افم 
عند وقوعهءوعتوم الافتداء منه ,کل مافي الارضءواسسرارثم الندامة عند رؤية- 
العذاب ءوالةضاء بينهم بالقسط (وم لا يظامون)و هذا الاخير في إلا يتين 4۷و 06- 

(0) في الا بات ++- 54 ذ كر أولياء الله وهم الومنون المتقون وأنهم 
لاخوف عليهم ولا هم بحزنون » وان هم البشرى في الدنيا ولا خرة 

(«) في الا یتین 5< و۷۰ ذ كر المتترين على الله و کونهم لا يذلحون » لمر 
متاع قليل في الدنيا » ثم ات مرجمبهم الى الله فيذيقهم ااعذاب الشديد. 
بم کانوا یکفرون 

(۷) قي الا ية ٩۳‏ عقب قصة موسی مع فرعون وملثه وتاة بني اسراثیل. 
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بعد هلاكهم ان بني اسرائیل ما اختلفوا حت حاءثم العلل » وان الله يقي ينهم 
.يوم القيامة فيا کانوا فيه تلفون 

اذاعددت هذه الا یات التي أشر نا اليما فيالبءث والجزاء وجدما تباغ زهاء 

٠‏ الدلث من هذهالسورة » ولک نك للاتشمرعند ماتقرأاسورةاً انك تكرر معتی‌و واحدا 

فما , يبام هذا القدر متهاءو انما يستقر هذا العنى في قلبك وعاؤه اعانا با ايل تم إلى 

افو من إحسأ به وعقابه » والرجاء في عفوه ورجته و وابه»وما كانالتكرار إلا 

لجل هذا » فمل يستطيم ألم البشر أن بني بکلام ذا لالا 


الاب الخامس 


في صفات البشر وخلا قم وعادا نهم وما بترتب عليها من أعمالهم 
وستن الله فما وهي نوعان 
لإ النو عالاولااصفات الذميمة التيتجب معالجتها بالتبذ يب الدني » 


(الاولی امحل والاستمجال)تال الله تمالى[ ۳۷:۲۱ خاق الانسان‌منعجل]وقال 
/ ۷ وكان الانسان عجولا | ومن شواهد هذه الغرمزة فيهذ,السورة قوله 
تعالى [۱۱ ولو یمجل الله لاناسالشر ر استعجاطم إلير لقذي لیهم أجلم إومنها 
ابام باليذاب الذي وعدهم الله في كتابة وعلى اسان رسوله لا کا تراه 
في سیافه من 5 مين ۵۰و6۱ 

( ان نية ت الل ) قال تعالى [ 15: ۳5 إن الانسان اظلوم كنا ر] وقال في آبة 
الامانة ۱ ۳ وجهلها الافسان انه كان ظلوما جبولا ۱ ومن الشواهد على هذه 
الحليقة أو الشيمة في هذه اور ماتر اه ف الا , بات 44 و ۸و ۱۰5 

( ال الكفر الله و ينمه ) قال تفای في وصف الانسان من‌سورته‌سورة 
الدهر[۳:۷۹|ناهدیناهااسپیل|ماشا كرا وإما کفور آووصنه بالکفور في سور 
الاسراءو احج‌والشوری»وبالکفار( با لنتحللميا لغة)نيسورةا راهم وذ كرت آنفاء 
.ولکن ذکر الکفر بلفظه ومشتقاته في هده السورة ۳ بل .د کر في الا , ية الثانية 
الکافرون بالوحي والرسالة » وقي أله ية الرابمة جزاء الذین کفروا في الا خوة 


/ یوس : ۰ الکفر والشرك والجيلوة_اداافطرة ‏ ۵۰۷ 


یکتم » وذ کر فيال A û‏ في دعاء بي امس اثيل انحا ةم نح بکافرن 
وآما ذکه ای فهو كثير فیها فنه ماهو بلفظ التکذیب وعدم الرجاء 
باقاء اللّءوما هو بلازمهم نالف و الاجرام والبغي والطفيان والاستکبار » و کذا 
الم الذي خصصناه الد کر 
J‏ لرابءة الشراك لله تعالى ) وهو عادة سارت وراثية في | الام > ود ذكر 
قي 5 بات ۱۸ و ۲۸ و ۳4 و ۳۵ ركه والا ودرأ خص من ند 
( اللامسة! لما وا تباعالظن والخرص )الاصل في هذه الخليقة أن اهت "لی‌خاق 
الانسان‌جاهلالای شام عم رو ات حیاهحتی آن‌غر اه الاق ة اضف من غرا نز 
الحشرات و اامجیاوات » وجعل عماد ره ع اآخربية والتملم التد رجي »و نصوص 
لقرن‌في هذامعر وفة کقوله[۱3 ۷۸و اي خر جک من بدو تما تکلاتمدو ن‌شیث | 
واية الامانة وتقدم ذکرها فيال .والنص الصمريم فيهذه السورة قولهتمالى[م 
وما يقبع أكثرم إلا ظنا إن الظن لاينني من اق شيا | وقوله | > إنيتبعون 
.إلا الظن وان ثم إلا مخرصون ] 
( السادسة ة الطابع على الوب ) و الاعر اض‌عن أناث ٿان في خلقه ما ,در یج 
۱ والابصار» تی لامو دتقبل ماخالف تقاليدها امورو ثةوالراسخة عةتغى العمل وهو 
٠‏ نص قول تمالى | ۷4 كذ لاك نطبم على تلوب المتدین ] فهو صر في کونه نقیجةمعلولة 
لاعتد ء حدود العطر ة السليمة کا تراه مضلا في تتسيرها لا کا يفره اللكثيرون 
من البرية والقدرنة الصرحاء والتأواین . وغاية هذه النقيدة القلبية اللفسية في 
لدنیا الحرمان من الايمان 0 الله في نظام التكوين > وما ينه من كلة 
ااتکلیف ؛ ادم 07 الا بات الرشدة لفط الى الهداية » وهو ما تراه في 
الا بات ۴۳ودو ۱۰۱ 0 
( ااسا بمة الغرور والبطر بالرخاء والنه م) فم ف زا ا ایک رون في آیات الله 
ویش رکون به ويبغون في الارض حتی ۳ أصا إتهم الشد اد ۰ 
5 فى دعاثه اذا كشنها علوم عادوا الى شر كهم وقدادهم » ا تراه 2 الا بات 
۲ - ۲۳ و ۸۸ 


,۰ ۵ الغرائز والصغات المحمودة في الدشر ) اسر ۶ ۱۱ 03 


( النوع الثاني . الذرائز والصفات الحمودة ) 


نوات هذه السورة في أوائل ظهور الاسلام بمكة وأكثر أهلپا مشر کون. 
معاندون كافرون ظالون مجرمون حاهاون» مستكيرة روساژهم»مةل:دهاوهم». 
فکان مقتفی هذا تقد.م الانذار فيا عل التبشير کا تراء في أوطا » وطذا کان. 
أكثرها في بيان ااصفات والخلائق والءادات القبيحة ااضارة وهو انوع الاول 
في هذا اباب » و كان النوع الثاني مما یکره بلاستتباط » وکون اصل‌غر ال 
الانسان الاتمداد للسق واباطل وانلهر والشر » و کونه مختاراً في كل منها ». 
وكونه فطر على ترجیح ما یثبت عند أنه خير له بالدلائل المقلية » أو التجارب 
العملية »و کون الاين مؤيداً للمقل » حتى لايغلب عليه الهوى والجبل 

فتأمل الاصل.في تکوین الام ووحدتهانيفطرتها ثم طروء الاختلافعليها 
في الا ية ١5‏ ثم انظر في مقدمة الدعوةإاءامة ال ىالنا س كافة في آخر السورة من 
الا ية ۱۰۳-۹۵ وهي صرح في استعدادهم المذكورء وكونه اختیار با لا کراه. 
فيه » وتعبير معن سنة لله في ترجیحهم الرجس على تزكة اانفس مله على الذین. 
لا یمقاون » ولا متدون با یات أنه في ااسموات والارض»ء ولا يمتعرون ب نته- 
قيمن قبلهم م ن اقوام الرسل »و کف کات عاقبتهم وعاقية ارس‌ومن امن f‏ 

نم تأمل خلاصة هذهالاءوة من‌خطاب‌الناس یل 1 ۰ الى اشر 2 
من الج على الش رکین‌الشا کین فيدبن الرسول طا وكرن الك جبلاء 
وکوجم انما بمبدون وا و کون سر هرا اليه هو مقتقی القطرة الخنيفية ». 
و كوم تعبدون من ن لا بلاك هم نومأ رآ » وكون م بذ ھ بو الق > 
0 محتارن في الاهتداء والضلال»وكون ما ا يختارونه اما لذ نفس پم وإماعلي,ا» ۳ 
وکو نه ويه ایس مو كلا مهدا يتم ولا مسیط 1 را علييم 

وهده االخلاصة امال | ۳ ا تقدم صله في هذه الب سورة وغيرهاء فارجع الى. 
تذكيرهم بالدلائل الكونية في الا بة الثالثة التي تشير الى أنها مفروسة فى أعماق . 
آنن هم و بإلالا ال المقلية يقو لهي اغلا مسة[ يفص لال بات لقوم يعلدون] وفي السادسة- 


“(يونس :۱۰) الباب السادس فيالاعمال الصالحات ٥١۹‏ 
[لفوميتقون ] وخطابه في الا ية السادسة لامقل بقولة [ أفلا تعقلون آوفي اطادية 
عشرة للذكر بقو له ( كذلك نتصل الا بات لقو مبتفكرون) ثم ارجم الى قوله بمد 
إقامة طائفة من الدلائل العلمية الكونية ( ۳۵ قل هل من شر كال من .هدي 
4 الحق-هم ) 23 الى بيانه هر مافي القر ران من أصو لالتزكية والتبذيبالارعة . 
5 فى الا 3 ۷ وما بعدها- وقد نقدم تفصيل ذلك وما في مدنا فيالفصول السابقة 


الباب ااسای 


في الاعمال الصالات التي هي ال ركن اثااث ما جاء بهالرسل (ع . م ) 

. وما قابلها من العا العامة » وأخر ناه لانه المرة والنتيجة وهو قسمان 
(القسمالاول الاعمال الصا لد 

(۱) قوله تیف الا ية الرابعة( ليجزي الذي نآمنو إوعملو|الصالحات!اقسط) 
والصالات ماتصلح به أنفس الافراد ونظام الاجیاع في البيوت والامة والدولة 
هذا هو الر كن الثالث ما جاء به جميع رسل الله ملا» وفصل في کل ملة بحسب 
ما كان من الاستعداد فيها » و کل عمل من العبادات الدينية أو العاملات الدنية 
والسياسية لا يؤدي الى الصلاح أوالاصلاح فهو 0 » فاما فاسد في أصله» 
وإما أدي على غير وجهه 

(۲ ) قوله تعالى ( ٩‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدبهم ربهم!عانهم) 
وقد بينا في تفسيرها علاقة الاعان بال مل الصالم وکون کل منهما عد الا خر 
.ویستمد منهءومن یفقه هذا ويتوخهلم ينته في دینه » ول يكن به صاطا یستحق 
الجزاء الذي وعد الله به في هذه الا ية وما قبلماءوفي أمثالمامن طوی‌السور ومثينها 
ومفصلها حتى أقصرها ( وهي شورة والمصر.) ويؤيدهذا احادالاءان‌والاسلام 
في الاصدق وان الا في الغهوم کا تری في الا تین 6و ٩۰‏ ففهوم الاغان 
التصديق الاذعاني الجازم عا جاء به الني مو من اللدين وهو يستازم العمل به 


۰ السا ثانيفي امات وفي الاعنال الظاقة بقسميبا (التتسير: ج١١)'‏ 


فيكون اسلاما الا به» 

( ۳ ) قوله ت-الی(۲۱لین و هر قي ذلالة الزيادة عل 
ما ورد ف القر ان دن مضاعفة فذا الجزاء 

( 4 ) قوله تعالى في التعر بف بأوليائه ٩۳(‏ الذین آمنوا و كانوا یتقون )» 
فالتقوى جاع الاعال الصالحة الحسنة مم اتقاء الاعمالالفاسدة السيئة کا فصلناه 
في مواضنم من هذا ااتفسير أبسطبا وأظبرها تفسير قوله تمالی (4:ه ؟انتتقوا الله 
جمل لکم قرونا )2۷۱۱ ۱ 


(ه)قو اه حکاية لوصية موفی 0 مه (۸۷و فيو | الصلاذ و بشر اأؤمنين £ 


( ۰ ) قوله تمایی في منگري البعث وا :اء الراضين مین وان 
وحدها غافلين عن ابات اه ف بها (۸ أو لك م أوام النار ۴ کانوا د اسبون )ا 

( ۷ ) قوله فيمن یمد الله على حرف فیدعونه AS‏ سا 
( ۱۷ كذلاك زین لامسرفین ما کانو | یمملون) 

(۸ ) قوله بعد بیان بغي النامس‌في‌السراء وغرورم عتاع ایا ادنيا و کون 
و له هی أنفسهم ف الا یات " ۱۳ وهي عدی ماقبلها ( الاثم اليناصي جمكم 

فنیشکم ما كد م تعملون ) ۳ 
5 ) قوله ) 0 إن أتبع | الا مايوحى الي إني أخافإنعءصيتريي عذابه 


يوم عم ) 


66 قوله ( مام والذين كبوا السات‌جزاء سيئة عثلها ) الا ية 


)1١(‏ قول فيالآآية ( 0۲ ثم قيسل لاذين ظموا ذوقوا عذاب الخلد هل 


نجزونالا 6 کنم تكدبون ) 


E 


(بونس:۱۰) ختم الجن ال دي عشر تم ورةيو نسعليهالسلام  28١١‏ 

(۱۲) فوله في الا بة ( ۸۱ ان الله لایصلح عل الفسدین ) 

(۱۳) قو له تعالی في الاعمال الطلفة بقسمبها ( ۸۱4 جملناع خلائف في. 
الارض من بعدم اننظ رکف تعملون ) 

(:۱ ) قوله تسا ععی ما قبله أيضا ( 4١‏ وان كذبوك فقل لي علي. 
ولك علکم اتم بريثون ما أعل وأنا بريء ما عماون ) 

(۱۵ )قوله آمالىعمنىماقبله أيضا 7١‏ ولانعه‌لون‌من عل الا كنا علیکم‌شبودا: 
اذ تفی ون فيه ) 

(۱3 ) قواه قي الوصية المامة من الدعوة العامة من خاعة السورة (۱۰۸ فن. 
اهتدی فاعا بپندي لنفسه ومن ضل فاا يضل علیها وما آنا علیکم بوکیل) 

فنسأل الله عز وجل أن بصلح أعمالنا » وحمل خيرها خواتيمها» 

وهذا آخرما تم به خلاصة هذه السورة البليغة»ونضرع اليه عز وجل أن. 
يوفقنا لاعام تنسير كتاه الحكم مطولا ومختصرا » منصلا وملاء کا يحب. 
ويرضىمن بان الق» وهداية اماق » وله امد والشكر في كل فامحة و خاعه 


وصلى اله وسل على نی الرجة وآله و شمه > والميتد ين به من خلقه 


قد جملنا آخر هذه السورة آخر الجزء الحادي عشر 


وقد تم طبءه في شهر الحرم سنة ۱۳۹۳ للوجرة الشريفة 


۱۱۳۵۱۳ الطيمة/الاؤلى صدريتاسنة‎ ٠ 


معد الک ارو 


تخبيبات 


24 للبراجمين ف في هذا القورس 


(۱) قد روعي الترثيب المجائي في خروف الكامة الاولى وفي المكلمة 
الثانية والثالثة اذا كانت حر وفها تماثلة انکامة التي قبلبا » وأهمات حروف الجر 
والعطف والثعريف يه 

(۲) ان ترتيب اكامات هو على حسب النطق لا الادة وجعلنا 5 
المومةعد: ألناظ تيل لیا کنکلات الدعاء والشتاعةوالاو لياءفيعبادةغير الله تعالى 

(۳ ( اننا وَضْمنا للا يات الفسرة في وه فبرسا شاصاجءانا فيدءعن مین 
کل 3 عددما من السورة وعن يسارها دم الميحة الي بدی ؟ فيا بتفسيره| 
للاستغناء عن بيان عدد ا(صفحات كا أحلنا القارى” اليما لمراجءتها 

(4 ) اننا تمد في عدد الا بات على الصدف الرسمي لوزارة للمارف 
المسرية فن رأئ في مصحف آخر أو كاب عدد آية مالفا له وأراد مراجمئها 


فِ تسیر نا فليمتمد على عددها عزدنا 


وفع في الطور ۱۰ ۲ ۰ ۱۷ من الصؤدة و خط اھ 5 يأفي : 
وبؤخذ من هذا تاعدة هي ان أحكام الاسلام العامة التي عابما مدار الجزاء 
9 الا رة ويكلف العمل بها كل من بلفته أن كانت من الاحكام الشخصية 
التي خوطب ها | ادل یم ات ۳۹ واوا ۳ 2 ما کانت قطمية 
الدلالة بدیان مر نالا و ا 3 


(الفير س الاول الابجدى لواد الجر, الحادى عشر من تفسير النار 


1 صفحة 


آنا را لحلفاء الراشد ین في ساطه الامة ۲۹۹ الاخوات: الوصبة ان 


آجال الا 


صفحة 


آیات‌القرآن : حكة مزج المقائد واگ الاسباب انکار تأثيرهاوقائدتها .وم 


والاحكام وغ ر هافيها و إعجازالقرآن |الاستواء على العرش 
۷ |الاسرائيليات: تشو مرا للعفسير 
« فيجعله هو آية نبوة مد (ص) الا 


بهذ! الاسلوب 


۳۹۵ 
1۷ 


سلام إصلاحهالاليوقواعدءقيه بم 


الا یات الكونية للا جياء ,نوعماه ۵ ١0-١‏ 2 أصوله النشربعية الاساسية YY‏ 


و۳ و. ۲و ۲۳ 
2 فوائدها فيالاعان وسهة 


العم والحضارة ۷:۲ 

« التياقترزحت عىالني ‏ .سم 

« عند ناوعندأهل‌الکتاب هه ) 

آياته تعالی في خلقه نوعان ۷۳ 
« تقصيلبا للمقلاء < 

» في خاق النيربن تشن 

« .في الليل والنهار ۹ 

2 الکافرون ما نوعان ۳۳ 
آیاتالسیح وا الشبهات‌علیها 4 
« مومی ۷۳۳ 


« نبوة حمد (ص) ۱۵۸ ٥۳۹۱۹ب‏ 
اراهم(ص) استغفاره لا بيه هه 
أبوطأ لب:مانزل في استففار النى له اه 
أبوعامر الراهب‌الماسی: قصته ١4وا‏ 
| بوهب: حکه تحصیصه وام رأ تهبالذم ۱۳۰ 
الاجتهاد:قواعده . ۸ه وه وء 
الاحاديث فى ال رحمة ۰.۳ 
الاحادیث فى الاو لباء 1۹ 
لا حکام تعلقهابالاعمال لابالاشخاص م 


ختلاف البشررمد وحدتهم ۳۲۸ 
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« الاعتقادية والتعبدية العامة 
القطعية وأ حكامه الاجتهادية .سم 


امتيازه على الاديان بالركاة ‏ ۱۲۲ 
حججه وصفات أ هله 11 
حر بة الاعتقاد فیه ۱۳۰ 
حقيقتهوما طرأ عليه 0 


حکه السيامي ۹٨٨۹٥و ۷٩4‏ 
« في الغنى والال ۸ 
خلاصةمافيسورةالتو بقمن عقائدء 
وأحكامه وساسته‌مه ١1.‏ 

« ماقي سورة ونس نها ۵۱۱-6 
دن‌الفطرة والمقل والفكرا 44 ۷ 
سياسته في المنافقين والکفار ې 


صفته ومدخله وأصوله  ٩۱۵‏ 
ضع نمه . حكومته و لغته “Yo‏ 
مزاياه العامة . ٢٣ا‏ وااو 
مضلة التفر.ق فيه 14۲ 
قيام دعوته بالقرآن 3001 


کو نه الدنالوحد الذي ثبت كتابه 
وتار مخ نيه بالتوا تر ۱-۰ 
وسط بين اليووديةوالنصرا نية ۷۵ 


۱ هوالعلاج لفساد الاثم والدول ٣٠»‏ 


° YAY 
۰ الارزاق: الاصل إباحتها وميا اللحومه‎ ۳۹ 


سس 


1 فپرس عام لواد از الحادي عشر من تسیر الثار 
صرصصر سس ۳۳<:.. هر 


ص42 

۱ 

الأعراب: منافقوم وموْمنوم ۱۲-۸ 
الا عمال خرها وشرها 9۰۹ 

١‏ الاقطاب الار بعة ددا 
الله تعالى» |نقا نه کل شي: خاقه ٣۴۷‏ 
« استواۇەعلىعرشەوتديڕە ‏ ۹6 
» سياه و صفا ته YA‏ 

« أفعاله وفعالغیاده ۰۱ ۰۳-۹ او 3۸| 


تأويل صفاته وآاته ٤9۳۷۳۹۰۰‏ 
( تقك سد وتز مه TAY‏ 


29 :اتيز بين ماله وحد ه وا له ولرسوله.. ۷۰ 


رجوع| لناس | ليه ALE‏ 
,2 اك و هه وسخطه 55 
« ر هته AVI“‏ 
( سلئة فى أقعاله ۷ رابجع‌سفنه 4 


ال شرك بملإراجعأوتاء وداءوشفا عم 
07 صرفه المنافقين عن القرآن ۸۰ 
5 افرح شف له و ار هته ۶۰۰ 

۳ 

1۲ 
۹۹۸ 
ءوهودزحات 0۹ 
الا مر العروف واللهیعن‌التکر 6ه , 
الامروالتهي ان يرادالتعر يض بغيره 5۸۰ 
الام آجاها ۳۹۰ 


0 قضاژه ودره 
2 مراقبته لعباده وإحاطة علمه 
ل( دعیته لعیاده 


5 
(( وجو بس 


د اختلافزا بمدوحدما ۲۳۸ 
2 املا کر بالظمم ۷۰ من 
.۰ الحم لحافي الاسلام 0,55 


الأدة لاتجعمع على ضلالة 35 
الامپات . الوصية مجن YAY‏ 
الاموال [ نواعبا الشرعية وأحكامها ۱۲۱| 


االاولیاء 


صفحة 

YY» 

أأميةبن أ يالصلث ۱۷ 
الانییاء عر برمتصر فین فى الكون . مقرم 
ور 

د لا خافون‌ولاجون‌الالله ٤‏ 
0 من كان هم عل وحكة قبل النبوة ۳۳۱ 
الانجيل والقرآن . فضا ئایما ۲۷ 
الا نصار میارعتهم لانی (ص) ‏ ۱و.ه 
« مرتبتهم بعد الپاجر بن ۱۱۸ 
أه لاحل والمقد في الاسلام ۳۲۹ 


أأهلالكتاب_سياسة الاسام فم ۱۳۵ 


وأأهل الكيف. . لو همم ۲۳۲ 


ون بة . ما على ارق ومق بزول ۳6 


أولؤ الامر ۳۹ 
ةي الاویاه . س م ۴ وقي الحوف 
والحزنعنهم و کرامامم وتصرفیم 4١١‏ 
: عبادتوم ۹۱۹ ۲۹:۲۲ ۲و ۳۳۸ 
و 56۱-6۲۰۱۳۵۹۱ 
أولياء الله درجا م اثلاث کتاه ومع 
أولياءالخبال والطاغوت والشیطان 2۲۰ 
الاءان . آباته وصفات[ هله ۱۷ 
« كيته بذل الال ve‏ 
« اثيات زبادته A19 A0‏ 
« بالعذاب بعد وقوعه لا يتفع ۳۹۳ 
2 بالغيب سيب حضارة الیشر +4١‏ 
م بالل . إصلاح الاسلام فيه ۲۰۸ 


» باليوم الآخروا صلا الاملام فيه ۲۱۱ 
2 عدم ضرر الوسوسة فيه فيه YA‏ 
« کونه عشيئة ة الله SAY‏ 


و کونه سيب اطداة للعمل ۳۰۷ 


فؤرس عام مواد اور الادي عشر من تسیر التار ۳ 
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صفحة صا حة 
ب التفسير_تشو .هالاسراثلياتله ۷٤‏ 
اباب والبياء سب التفقه في الدين والفزو ۷۷ 
الباطل_رده عثله مس التقليد_ذمه وبطلانه ۳۷۵9۳۹6۲۰۲ 
بدء الله تعاللى ملق ثم اماد ته , مم التو بةعلى الثلاثة الذين خلفوا  ۷١٦۹‏ 
البدع.تلقيهامنالعوام والکتب ‏ بوا « « الى والژننن ۳جو.۱۱ 
البدعة ردها عثابا وا ۳ قبول‌الله ها ۳ 
يرا الراهب وب |التوحيد - إصلاح الاسلام الى 
البشارات والنذر فيسورة العوية ١١6‏ والمدي به م 


البصيرة فقدها کنقدالیصر ٣۸ا‏ « - تأثرهف‌سلف السامین 1 
یت بالروح وا سدلا نه بشري سپ « - تکرار آياته ۷ 
« التکرون ‏ كالافاين عنه + سأالتوسلالبدعي والتوسل‌الشرعي * 
د والجزاءفيمللالانياء ۰۰٥۲۰‏ 


اب کرو مر لاخ رها ی ول عن غزوة تبولوالایات 


أوالخحد بث في نزول تو تمم والعبرة مأ ۷١-۹۹‏ 


ا الثورةالبشر 3 ة التي حد ثا القرآن موه 
بنو هاشم_فضلهمعل سا ثرقر بش ٩۷‏ @ 
ام ره والرةق ا 58 إلياسمةالاسلاميةواركتها ‏ مم 
ت- ث جاندارك_شبهة على الوحی ۷۹ 
التائبون_المغفرةوالرحم ةلهم وم الجر والکسب وا فمال اه تعالى ‏ ۱ 
2 وأصنافهم 0١‏ الجزاء في الأخرة أثرطبيعي للعمل ۲۱۱ 
تأویل‌صفاته تعالي ۰۰١‏ ٣٣۳۷و‏ و۲۱۸و ۲۹۵و )۳۵و ۵ 
« النسوص لتوافق النظر يات يي أجزاء الحسنات والسيئات مثلها ‏ .وس 
تبوك_غزو نبا م |ابز یت أحکاما ۱۳۵ 
الجا ني-ولا يته الشيطا ني وغلوه ف 2 وكونهاغاي ةللقتال. لاعية YAY‏ 
تسه وأوراده ۲-۹ |الجنة: تسیییح أهلها وتحيتهم وأول 
ا الله وحده ۸ كلامم وآخره ‏ .و۳۲ 
بيسح أهل اجنة مام J‏ وجوه أهلها في الا خرة ۳۵۲ 


ترجه تال وتو A091‏ و اه ۱۳۸۹۲۳ 
التصرف في الکون ۲۰ يه « -الجزاءعل أصغراعماله Yo‏ 
(وراجع أ ولياءودعاء ) | 2 -اجمع بينهو بين الفقهفي الدین NY‏ 


3 فورس عام لواد الجزء الحادي عشر من تفسير النار 


صفحة صفحة 
احكة معاملة| نا فقين كا اسامين ۱۳۰ 
الحامدون ۳ ۱ 55 الحكومة الا سلاهية شکام ۱ الشوري 
خب الله لعبا ده_و وخطامن أولوه ۳ ۱ الد “وقراطي وذعف الالام بكب 
حب الله ورسوله والکفر ہما ۱۰ و۵۵ ۲۰۵ 
الحدديث_تفضيل أهله على غير ثم د لله آخر کل مطاب وکل حالة لاهل 
حديث_توبة الثلاثة الذین خلفوا بإب | الجنة ۳۹ 
5 كل هن تكلم با لعر یةفبوعرب 5 الياة الد نياءالمثل ليغ ها ود 
حدود الله حفظبها « جزاء الراصين م ۳۰۹ 


۳ خافن 
الحرب ‏ حكامها وإصلاح الاسلا 0 5 ۲ اه ۳۵۹ 
لمفاسدها ۱۲۸-۱۷۲۳ وجيب_سيربأحياة مد ( راجع كتاب ) 


« خطرها في زماننا بيب | اخیوان . ا لرفق‌وا ارحة به t۳‏ 

« الغرض مما و تیجتا ۲۷۹ 3 

1 6000 5 خديجة (رض) وشأتهامعالني (ص) ۱۷۰ 

2 اوق الماع ات ة ۱ ا الق بدؤهتم إعادته یه 
2 اد ۰ 0 سب أخلق السمواتوالارضة ي‌ستةأٌيام ۷۹۰ 

ره ات واو فا أخلافة الارض للمؤمنين لضفتت 


الزن قبهعی أولاءاشومونم؟ بو 
زن لقب 3 1 ونم | الحوارق ا 5 نواعها وتات مو اوسرام 
حسن صد ق . انکاره لاشرك بدعاء 


2 تأثير هافي الام والافراد ۱۹.۰ 


الاو لاء والشا و A‏ 
یگ الحقيقية وال ورةالکيية 
الحستات والسيقات . جزاوهرا « یار هوریةا یه ۲۳۷۲۶۲۲ 
1 ر ا « عند صوفية امندوس ۷۳۰ 
الحقعزوالهمن عقو ل أورية ٠‏ الو مدع اونا شوم يف دب 
« هدايةالثهله واليه 5 ۱ وف نقيدعن و لاء الله ومن ثم 
حقوق‌النساء في الاسلام ۲۸۳ د 


ال كةوالعا و وتعظم اقرا آن اشنأنما ۸ ۲ الد سوق رقو لالشعراتي فه {YY‏ 
سيكة الابهام ف 2 (إما علوم وإما دعاءغيرالتەشرك ‏ ۲0۸۹و £ و۳۱ 
توب عام ۳۹ ۳۳۸۰۳۲۲ ۳۹۰ 
حكة أساوبالقرآن ا مزجي بغر يق االدنا قلة متاعما ۷ 
المعنى ف الموضوع الواحد ۷۷ الین أركانهالثلائة وإصلاح الاسلام لا 
حکهة خخصیص اي لب واهرا ته بالدم ۱۳۰ آفسد أهل الكعاب ی ۲۰۷ وأوها 
حکذا نع والتفر بق بی‌السور ۰ .۱۲| للاعان‌باله م ۷۰ نيبا الا عان! لیمث 


2 


فهرس عام لو اد الجن الحادتي عشر من :سیر التار ۵ 


واجزا9۷۱۱۰ لما العمل‌الصاخ۰ ۱۲۱ 
« بطلان‌الاخذ بالکشف فيه ۷٤ع‏ 


او 


» کم نظر یات العقل والکشف فيه ٤۳‏ 5 السا تحون ومع ‌السياحة وفضلها ٠۲‏ 


واف مر به وإسعاد البشر بالمع پینها 


وسده ۲۶:۳ 


« التفقه ؤيه معناه وغاته ۷۸ 


« ثوت أصوله وأحكامه العامة 
بالادلة اا لقطعية دون اظنية ٣٠٤9١‏ 
لشف 
« حر لته وأصوله الثلاثة فيها ۱۳۸ 
» ار بةومنع الا کراه‌والسیطرةفیه |٠٠٤‏ 


۱ ۱ 
« درجات الناس فيه علماوعملا سب الس ۳ 
اسنته تعالى في فعا له ۹و ٩۸وا ٩۰۳۱۰‏ 


« مزایاه العشر في‌الاسلام ۲۹۳-۹ 

» وحدانه الان و۲ 

دن الفطرة واله-قل والفكر والعم 
واحکة ۲۵۱-۲۶6 


ر زر 

الرازي إمامته في علوم ا معقولوجم له في 
علوم المنقول Aaa‏ 
رحة المؤمنين بالقرآن 1 
رجة نينا (ص) (راجع نا ) | | 
١‏ 


الرسل .لا انيم ۰ و ۳۸ 
2 م في جميع الام ۹ ۲۳ 
« شایه ۳ 155 


« تفاضایم بدون ن تنقیص لا حد متهم ۲۲۲ 
2 وظیفعی البلیغدونا لتفع والضر ۲۲۰ 
الرق » أحكامه وما شرع لتحربر 
الرقق والوصية ‏ ۲۰۹۲-۲۸۸ 
الركاة فوا ید ها ۳۳۳ 


السابقون الاولون أفضل هذه الامة ۱۳ 
السحر . حقيقته ووصفهم النبي 


والقرآن به 1 
الساف. مذّهبهم في أسماء له وصفا ته 
وافعاله i‏ 
« رجوع كبار المتتكلمين إلى 
مدهمم ‏ . YA‏ 
امان الفارسي ۱۷ 


قاعدة[ خارهاعیاغرب ۸ب 


VY” 

« في‌اقرام‌الانبا. RAY‏ 
2 في الا خاب الطبيعي او ۱ 
بقاء ا مق وذهاب | لباطل بو 

« فيعقابالبغي الاثم ٣٤٤‏ 

« في ترتب العمل على العم 

والاعان ۳۰۷۱۸ 

« «تریةالاموالافراد هه 

« «عالي‌الاجسام‌والارواح۷۲۳ 

د ‌» عام‌الشپادة ومامالغیب ۷۲ 


« « معجزات‌السیحوالکرامات 
۳۳ 
2 « منكري البعث والاملاء فم 
TY‏ 


السنوسي خطژه فيعقائده ۳۷۹ 
سورةالتوبة خلاصتها الاجا لية ٤٠-۹۸‏ + 
« « الروااتفي آتيخائتها ١ه‏ 


9 فبرس عام لواد اه الحادي عر من سير انار 


دا 
صفح<ه 


سو رد یو 1 نس ألكالام في م مھا وتز وها دعب 
« « خلاصتا الاجا به ۵۱۱-۵ شئون الرب لیب توقيفية ‏ بابس 
سولون ¿ اليونائي 4 شبهة 2 قا نوتنه على الوحي! 
۱۹ 


احمدي 
سياسة الاسلامفي اجرب 
» قي المنافقين 
السيئات جزاوها في الآخرة 


۱۷۹۹۳۳ 


السيرةامحمدية درس ع لاء »الافرم 
۳۹ وشهادتهم HET‏ (ص) ۱۰۳ 


(ش ) 


5 
۳ 


o1 


الشات عل شر عتي «وسی وعسى ۱۵۲ 
« الوحي‌احمدي ۳۷۱۸۱۵:۱۳ 
شبهة عل الاحتجاج على ال موه ببلاغة 


١‏ القرآن 
شببة على عذاب الا خرة 


الشركة بدعاء غيراله د راجع دعاء 6 


1 باعا د الشتعاء ا الشفاعة) 
1۸۹ 


۱ تکرار النهى 


ال ا تأو یل علماء اسول 


۳۷۱ 


ما 
۳۹۰ 


كراقع 


7 ك بدعاء الولي كدماء اصن 
الشعراف : خلطه الحق بالباطل فى 
TAN‏ 
و و۳۲۳ و ۳۲۰ 
شقاءالبشر في‌ارتقاء العلوم والفنون بدون 


الشفاعة الشركية 


الدن 
شبکر الله وجوه ودرحا ته 
الشمس ۳ معنى كونها ضاء 
شود اء الله من خلقه عام م 


۳ 


۳:۳ 


۹ 


لشورى ف حك الاسلام 4 


أشياطين كثلهم بصورة الصا لین م1 . 
.وى االشيطان أ ولا Yeo‏ 


ص -ض 


الصاد قونءند الله ۷۱ 


الصا و ون » ساب عبادة ؟ عضوم ۳۳۹ 
العسسجابة»شهادة له برضاهعنهم ورضا هم عنه 


وطعن الراقضة فيهم وعدالتهم ه16 


ااصیحابة فضلهم على قوم «وبی ١‏ 


الصدق» مبو»ه یی اسرائیل 4A‏ 
مک ته وا غلف عندالعرب وم 
« وما رخص فيه هن الکدب ۷۱ 


الصدقات : أ خذ ايه ها 23 
« تطبيرها وتزکیها للتشس ۲۷۳ 
« فوائدها YY‏ 
االصلاة عة وشرعا o‏ 


صلا ةا أؤمنين على النبي (ص) وعلی آله ۲٦‏ 
صلاةالنبي (ص) على ا لص د قين Yo‏ 
الضلح» أحکامه AYY‏ 
ص وقي هند ي د فنه . 4نم إخراجء حرا ۲۳1 
الصوفيةوا لسیا حة و بدعبا e۳‏ 
الصوفية ومعرفترم وكراهاتهم 401-۱ 
الصوفية. ضلال! أنشبهين بهم عند عشرة 
قرون E‏ 


ط - ظط 


۱ ۰ الطاغوت» أوليائره ۵ 1:۳۲ 


۳ الظالون 3 حا لم عند رئ ية العذاب به م 


PET 


فیرش عام لواد الجزء الحادي عشر من تسیر الثار ۷ 
صفحة' صتحه 
#اظالون. عافبتهم EE‏ يول : 4 
الظم أشده الكذب على الله ۲ (عسی) دلالتها على الرحاء ۲١‏ 
» إدلاك الام به توعان ۳۱۰ العقائد اماتثبت بالقطع 505 
ظلم الرجال ٠‏ للا 6 ماعه ٥‏ « البتدعة . م ن‌العواموا الکتب ۲۵۷ 


ناس لا شسېم وتار بيه تعالى عنه ۳۸۲ العلم .وا که تعظم القرآن لشأ نها 4A‏ 
الظن . اتباع‌الکفا ر لهفيعقائدم ۳۹۳ عم الاين م طليه للاندار والتبشير به ۷۸ 
» کون لايغني هن الق معام الكلام . (راجع ال متكلمون) ۷۹م 

وه ۵9۳۷ 4 علماءالسوء .صرفهم الناسعن القر آن ۳٣۹‏ 


0 العمل . الآمر به ورڈ 4 2 ابّه‌ورسوله 
9 ا زالمؤمنين له : 
خ سم ۱ والمؤمنين وی 
العا د“ 5 ر . العمل الصاح من أركانالدين 5۰80۲۱۵ 
اد الظالمين ۳ س العمل الصاح قيجة الاعان ٣١۹۳۰۷‏ 
۳ 4 قيامه بنظام عام مطرد پر العندية الاهرة : 55 
عا الغيب .اخباره توق ية ببس عيسى موی الشبپاتعی‌شر بعتها۲ ۱۵ 


عبادة غير الله ( راجع دعاه وأولياء) ۲ REE‏ ۳ 
العياد ةالفطر 0 1ب رمسم 'غزوةتبوك .حالالسامین فيعسرتها 4< 


عيادةالسيح 7 ا ۲۲ پ الغنى .مد حه فيالقرآن 064 
د |الغلو في الدین..حظره 3 
0 0 الحضارةوالعل إلا 
المجا ب . کلام النصاری فرها وفيا اش .رقي ا خض ۳ عانه ۲۱ 
للمسيح منها مه وووس یب ت ۳4 
العدلالعاموالمساواةفي الاسلام 55 پ اليب ون رهتوقيفية ۳ 


عذاب الاستتصال . إبهام الوعيد به ١‏ 0 
وشرطه وكونه لن بقع على أمته (ص) ۳۸۷ 

المذاب . الاعانيه بعد وقوعه ‏ ۳۹۲ فتون اللهللمنافقين وعد متو بعهم به ۸۳ 
عذاب‌انلد و کونه أث رأطبيمياً لضغة | الفخر الرازي . (راجم‌الرازي) 


الافس . موس ۹س القرائض. . بوتا بالنص القطعي 1۱ 
العرب و بثو أ سرائيل. الفرق ا ۰ الفراعنةإضلاهم بز ينعم وأموالهم YY‏ 
العر ية 24 الاسلام 04+ اح المحمود والذموم 0 


العرش العظيم e‏ ءالرب‌علیه ۲۹۵ فرعون . إسلامه عند الغرق وكونه لم يتقعة 
الدزائموالرخص YY‏ وتنجيده ببد نهللعيرة به {Vo‏ 


القا دیا : 


۸ ورس عام اواد اله الحادي عم من تسیر انار 


صفدة 


ی الاجال e‏ 


القبو وربونوالتصارى: المجتعايها و پس 


تال 


احکای 


۱۳۹۰ E 


دق مد ۱۹4 
القرآن اه الکری t40‏ 
2 9 ی الا بات فيه 55 
« استصاله للشرك .4 
4 اا ا ۱۹۷ 
« إصلاحه لمقا تداللل ی 


إعجازه بالسور القصیر: ‏ ,برسم 
إعجازه بتربية العرب کارا ۱۵۵ 
« ف اختیار الالفاظ فى المعنى 


الواحد ۳ 
اقتاحالش کین تبدرله أو الانيان 
5 3 والرد عليهم ۳۱۸ 
أنياء الغيب فيه ۱ 
امجازه بالعطف المعجز ‏ مه 
بلاغته العجيبة في قراءا ته وتعد به 
أفماله ۳۹۲ 
« فيالتقىم واتاخر س 


2 في دقائق عل التفس 4 


2 في الموازنة سین مؤسم 


اله رآن. تحد يها لعالم بسورة مثله 


0 
4 
ترجبح فضا هی الانجیل ۲۱۷ 
تشر بعه‌الاجالي العملي ‏ ووم 
صد رقه لا قبله و تفصیله لا بعده س 
تعظیمه للعلم واشکة eA‏ 
توقف داس مينعل هدا ته 2 
الثورة الي أحدثمافالبشر هه 
حم ما أنبته من آیاتالرسل 
قطعا أو ظنا وما سكت عنه .وب 
دلالة التحدي به على إيجازه .ودس 
عجز النبي عن مثله ‏ . وام 
ذمه التزيه للكفار والنافقن 
ليس شا ۱۳۱۹۱۲۹ 
رحمعه تعالى للمؤمنين به ۶۳ 
سنته في الارشاد الىالأعمال >۱پ 
الشبهةعلى کون إعجازه ببلاغته 
دليلا على نبوته (ص) 
شفاؤه لا مراض القلوب 
صرف علماء السوء الناس عن 
هدا ته 


۳۷۱ 
۲ 


۳۹۹ 
12 دعوة الالام به ° 
كونه لا »کن أن یفتری ‏ ببس 
مایفضل به کتب الانبياءجم ه٩‏ 

مقاصدهااعشر في إصلاح البشر 


مسجدي‌التقوی والضر ار > ۱۸۸-۹ 
1 في مش اي « موعظة وشفاء وهدی ورحمة .4.۰ 
بره سر مه 5 اله ۲ ملا له 1 
2 في مایم 6 لقرون: إهلاكهم بظامهم 


تأويله وخطأ المفسرين فيه سپس قر یش . دعاء النبي عليها با اقحط 


تاو وه ليوافق النظر. بات 


1 


تبليغ الرسول له بنصه العر بى سس" 


2 


o 
مشابهة‎ ٩+ فضلها على سار العرب‎ 


تكذيهم لشکذ یب من قبليم هبام 


۱ 
۱ 


قرس عام و 5 از الحادي مر من تفسير المثار 9 


صیده صفحة 
قس بن ساعدة ۷۰۱ الكرامات عدم دلا انها على الولاية فلا" 
قسطنطن . جعله النصرا نيهوثنية ۲۰۸ عن العصمة م4 ؛ الغلو في دعاوا 
قضاء الله وقدره س وشموله‌للمعا عي والکفر م۲ 

القلوب زب ١ ٥‏ کرشنة في الثالوث الېندي كبسوعتي 
2 درفها عن الاءان ۱۰۲۶۸۵ الثالوث التصراني 1۹ 
القلوب : الطبع عليها ۷۲ الكسبرالجبر وأفعالالله وتصرفه ۱۰۱ 
القمر: تقدره منازل ب.س ال کشف في العقائد EF‏ 
« مسالة انشقاقه ممم الکشف غير حجة شرعية وهنه شیطانی . 
قراعد النشریع 4۱۰۳۹۹۱۳۹۵۱۲۰۸ وحقيقي 11۷ 
قواعد الحرب والسلام 3-7 لكفار ‏ اتباعبم للظن في عقا ئدهم a‏ 
القول على الله بغر علم كفر e‏ « ذمالقرآنهم بان‌حقلاشم ۱۲۹ 
: اع الکفار . سياسة الاسلام فيهم 4 

الكفر بدعاء غر الله ( راجع دعاء ) 


۱ 00 ات 9 
الكافرون با بات الله قموان : جاحدون الجر بدعوی الولاية والکشف 


ها ومشر كون فيها مب" والكرامات م 
الكافرون بدعاء غيرءفيا لرخاء دون |كلمة اله ومن‌خقت‌عليمم ۸۱ 
الثدةمها والكافرون 0 كنانح فضاباعق سائرالغرب ٩ ٠.‏ 
غم 5 ف الحا لين ب الكنا؟ نس . جعلباهيا کل وثلية ۰۸ ۲ 
كتاب الا نوار القدسية E‏ 4 ا . صدها عن الاسلام ١٠64‏ 
و الحركات الفكر ية الشروعي ۲۸ 
و حياة جمد ۱۷۸ 1 
« الطبقات‌الکیری للشعرانی ۰4۲۱ الال -آباتا لق رآدقيدستةاً نواع 
:. الفرقان لابن تيمية ۹ کوه وة 2 واختباراً وکونه بطفی 


م انحصل للرازي وما قيل فيه وذمالبخل به والاسراف فیه‌ومدح. 
الکدان حر قە قي د نه دون‌النافق 00 الاقتصاد ومدحا لغى وكونه نعمة 
کب الرفاءية وغلوها في الرفاعى a‏ و بذله ف التوق الفروضة 

د مداقبابیلانیوغلوعافیه ‏ 4۲۳۲ والمندوبة TYA!‏ 
كتبالتصوفةومفاسد بعضها 4۲۰ 008 2 أ نواعه الشرعية T3114‏ 
الکذب علی الله أشد الظم terye‏ « تأثيره ففشئونالبشر ۳۷ 
الکرامة وااهجزة .الفرق نها YY‏ 2 مکان ] نفا ةه من الدین ۰ ۷۵۵( 


١‏ ورس عام لواد از الحادي عشر هن تسیر النار 


j ص‎ 

'المتكامون . خطوم فیا خالفوا فيه 
ااسلف ۱۰۰و يامو بسو مب وبيب 

المتكمون.ا عاد ثم في اعجازالقرآن 
على البلاغة 38 

2 هيا اتم ف التوحید بانکار 
الاسیاب ۳۰ 
مثارا تالبدع المفرقة للامة جيهي 
:المثل الاعلى لله تا لى وحده مه | 


حاسبة التف. 


ى بالقرآن 
ص) اة ابوتهعلسة 
« دادم اافطري لأنبوة 
۱۰-۱ 
00 الافتراء والاغلاط في 
+ .ه ۰ 1 
اخیاز اسغاره‌و | حواله ۷۳ 
2 ا دة بعض عاماء الافر شم 


؟ | 
تمد ز ۳ 


وضرب الئل له 


بام وله i‏ 
« تنیل‌در منفام الشعري في | 
خلوته في‌الغار ۱۷۰ 
« نمضتل بعض الادین له 
على 2 الدشر SÎ‏ 
9 وجوبانب مع لبشرلهه ۱۹ 
راجع ییا 
مذ هب السلف . ۹( و راجع المتكلمون) 


:مسجل الذي أسس على التقوى 33 
۰ سد الضر ار اقا صد منه ور ببة 
أ صحا به الملا زمة لقاو م VY‏ 
'المسلمون. جعلهم خلائفق‌الارض ۳۱5 
المسلمون ‏ أن يعود إلبهم عزم إلا 
مد ایةالقرآن ۲۰ 
"السییح. آياته والشبباتعليباهه ۱وو۷۳ 
2 الاحتجاج على عابديه ۲۲۵ 


صفحة 

بح ثالوثه والثالوث الپندي ١م‏ 
« دعوی رو ية النصاری 

ااعاصیر ين له ولا مه يقظة FY‏ 


« عیادة النصاریله ۲۳۹ 


آلشرکون- اتباعهم لاظن و انارص ter‏ 


2 الاحتجاج علييم قصة 


نو ج‌وءوسی ولك 
2 اقتراحهم الا یات‌الکونة 

على لني (ص) ۷۳۹ 
« باذ الشفعاء(راجمالشفاعة) 


« بدطاء الله فى الشدة فقط 
والمشركرن بدعاء غرهني 
الشدة والرخاء 


2 تصد مم لقسده (ص) ۳۹ 


۳۳۹ 


2 تعليل نید نا ودم ۱۳ 
2 7 رالا ستعفا رهم ۵۹ 
خش کو العرب. الفرق بيثم و بين سا ر 
الوئنین ۱۲ 
مء الله اا الا اء با 06 
« قي البشر 15 Ag‏ 
المعاهدات ‏ أحکامما ۱۳۳ 


العا هد ات لد و لية.مفاسدها واصلاح 
الاسلام 5 


۳۷۷ 

المعجزاتيا ا م البوة ‏ مسب 

معجزات‌الا نبياء 6 اران 

المعجزات ‏ كونية وروحانية ‏ مب 
« شبهةالمتكر ن ابا حوارق 

الكية ی 

الج زةوالكر امة_الفرق بينها ۲۹ 


اعد ود س سرده بدون عطف oo‏ 


قور س 


fa . 
صف<4‎ 


*العروف - الامر به 23 
العبة الاهیة اف 


“ القلدون_قولونعلی اله‌مالا ,علمون ا 
القصد الاول هن مقا صد الق رآن انا 
یرت ة أركان الدين التلائة سيم 

و .الما نی ان ماجبل البشرم من أمر النبوة أ 
والزسالةووظائف الرسل ‏ ۲۱۹ 

و اللاك بيان أن 0 الفطرة 


السليمة و العقل وام كر و۲۲4 
2 ۳ بع الاعملاح الاججماعي الا في ی 
51 سي باينا 


.» انها مس تقربرمزاياالاسلامالعامةفي! 
التكا ليف الشخصية 0 
۳ الب ادس يان حم الاسلامالسياسي 


الدولي نوعه وأساسهواصولە 4 انكر النهي عنه 


2 


الا بع الارشاه إلى الاصلاح 
اللي 
» الثامن اصلاح نظام ا لمرب ود قع 


ا 


عتاسدها ۲۷۹ 


“القصدالتاسع إعطاء النساء جيع القوق أ 


الا سا هو الد بزیتوالد نمة YAY‏ 
« الما شرشحررالرقیق ۲۸۸ 
«معية 2 أله تعألى لعياده AAA‏ 


la SNN.‏ شوم لا عمال لتا 
ما الا سلا م باقاءة اه رآن ب ۳۹ وعود أبس 
"مالك لوصيةمم ۳ 
. مدا زل القمر وأسازها 


المنافقون_إحاطة الس بهم ۰ 
» آحوالهم وأقوا لهم علد 
ازول القرآن ۸۵-۲ 


عام او اد الجزء الحادي عشر من تفسير الثار 


المنافقون_نحد 


2 
2 


تک 


الاجر ن أفضل الامة 


2 


2 


١ 


صفحة 
ید الله له سوله معا هتم ۱۰۹ 
تکرارفتونوم وعدم توتیم ۸۲ 
حکة عد مسامین ۳Y‏ 
حكة إبام ارم ۳۹ 
حافهم للمؤمنين لعرضوا 
pre‏ 5 

ذم القرآن لهم وللكفاز ۱۲۹ 
الذين مردوا على النفاق 
والك إن طردثم (ص) من 
ا لسحد 

صفاتهموأ أعما لمم وسياسة 
الاسلام فم ۱ 
كلهم من المد نة وما حو ها ¥ 


۱۸ 


وسجد الضرار ۳۹:۳۸ 
6 
۱۳ 

ل س فیرم‌متافق ۲۷ 


|مومی سإعدادهبى اسرا يل لاخروج 


من مصر 1 
[عان‌ذر بقمن قومه له ٤۹‏ 
دماژه على فرعون ومائه . 

و استتجا بة الله له 


1۷۳ 
وح الاو ٺل وبي 
اسرائیل 156 
المفاضلة بين نبوته ونبوة 
خمد (ص) ۱۲۱۷۲ 


۳.۳ آموقف الحساب و تقد أهله لدة مكثهم 
في الدنيا 
|المؤمنون . تطهیر هم وتزکتهم ۱۱۲۱۲۹ 
2 وكليم على الله 


۳۸۹۵ 


1۳9۹۰ 


۱۲ قبس عام لو ار لجز . الحادي عشر من تفس مر انار 
م صفح 
المؤمنون ادم وعدالتهم 5" أنبينال(ص) تحصق الفار ‏ مړ وم 
« صفاتهم وطبقاتم ۷ و" طبوه وز لزان 
كت بالصدقة Yr‏ 
النار ٠‏ وجوه أهلبا فى الآخرة ۳ 2 تفعیله على الا نداء قله أه؟ 
الا س ٠‏ مم في الارض چس « دعاؤهعلةريش,القحطوسبب. 
2 کا نوا امة واحدة فاختلفوا پس « رأفته ور هته ۸۹ر )ا ١١و۳١‏ 
30 غرائزم وصفاتهم وعادا مم 0° 2 رحمته بالا نسان‌والیوان۳. ۽ 
« أعاهمااصالات والسيئات .ها « شباتهمعلى يوته ‏ سوم 
النبوة عندنا وعند أهل الكتاب « شهادة علماء الكون له چ 
۱۵۳۶ « طيارة نسبه واصطفاء 
التبوة والرسالة العامةفى-ورة يونس .م قومه وعشيرته 5 
نبوة مد . آياتها ومباحثها فی‌سورة التوبة « فترة الوحي وحاله قبل 
٩۱-6‏ آياتها ومباحثها فى سورة الامر با تبلیغ ۹۸۸ 
بونس ۵۰۳ [ ينها الداميةالكيرى.هه1 « فرض شکه في القرآن 
امتيازهاعللى نبوةمن قبله ۱۵۱ تصور وأمره بالسؤال A‏ 
منكري الوحي الالحيلهاس١٠‏ الكلام| ‏ « فضله ومناقبه وحقوقه 
ق براهينها مع‌عثبتي الوحي ه4 £ ° ۲۷۲۲۱ 
الكلام ف بام منكريعا) لیب |  «‏ قولهتعالىفيه (عز يزعليه 
نبينا (ص) اإخباره بعفو التدعنه قبل ماعنتم حر ,ص‌علیج) اش ...م 
إخباره الذنب . .ود قولالشركيناتساحر بو 
« استعداده للتبوة ١‏ « كوله لاعلا لنفسه ضرا 
2 اقتراح المشركين الات ولاتفعا ‏ 0.909۳4 
الكونية عليه ۳۰ « ها يجب له على أمته وما 
2 قراح مالا تیان بغير هذا یحظر من ابذائه A‏ 
القرآ نأ وتبد له عله A‏ « مت ةاله على العرب 
2 امتازنبوته على غيرها وو والبشربه AY‏ 
وذداماكا| « نبيدعن الزن من قوط فيه 0۲ 4- 
« أبناؤه تين » وصفه تما ى ابر وف رح 
« تبليغه للقرآن بلفظه مس النساء . حقوقهن الانسانية والدنية: 
د نحديه بالقرآن ٣۷٠‏ والمدية YAYTAT‏ 


فبرس عام واد الجزء ا جادي عر ٥ن‏ تاکر الدار ۱۳ 


صفحة صفيحة 
'النصارى افتراؤم وطعنیم عی‌الاسلام4 ۱۰ ا ۳۹ ی 99 
۳ الوئشة . طغانرا و سام ۸ ۲ 
« الاما في اصطلاحيم ې ها 
« التبوة عندهم ی _ سر | الوجه. إقامته للدين حنيفا م 
اا 8 حكاراء” ۳ وحدة الوجود ۳۹۰ 
اا ور در الوحي .أقسامهعندالصوفية من شيطا ني 
تسیح تن 0 و إلباي وتشر بعى ۳۹ 
« ونم 7" |الوحي‌الالهي. استمدادنحد لا کله 1۵4 
النصرانية الزهدية ٩‏ االوحي‌احمدي. إثباته ۱:۹ 
2 الوثنية A‏ 2 بده وصفته وفترته ۱۷۹ 
« فبلاد العرب "۳ « لخيلات درمنفام في 
التصوص. بطلان :و بل للنظر يا تالعقلية مقدهاته WY‏ 
و العلمية 445 « ۰ حال النبي (ص)قبله‌وفی 
نظام العا ۲۳۸ ورته ۱۸۸ 
التفس.اختارهافيالآخرةعلى ماأسلفت| « تصويرهم له ۱۸۹۹۲ 
في الدنيا ۶ « إبطال 5 ببتهممنوجوه ۱۸۰ 
Sk al‏ « خلاصة ما تقد من مباحثه ۲۵۲ 
اطع ا E N‏ 
« تطپي‌هاوتزکیتا با اعدقات ۲۳ | « 0 نون سوول م 
الغغة وسيل اي . جزائها 5 « كونه فوق معارف أهل 
النفير 2 8 الکتاب وكتبهم ۱۸۹ 
النعى والاءرلنادالتعر يض بغيره ٤۸۰‏ 


: « هافيسورةيونس من آيانه 
النهي عنالشرك. تکراره في‌القرآن 4۸٩‏ مجتدعة 2۰۵ 
نوح . خلاصة قصته والججة 00002 


مشرك فك ۵ ورقة بن نوفل کلامه للنبي (ص) ۱۸۲ 
۱ اماقاله التصاری فه ۱۷۰ 
د 0 

2 وعد القدا دق للب من[ قسبملة 0 ٤۹‏ 
هدایةالقرآن درف القلوب عنها هم أوعد الله ووعده حق ۳۹۸ 
امندوس . خوارقمم ۱ الولاية.الكفر با 43 
البواتف ومصادرها عندالصوفيةمن ( راجع أولياء ) 


اما هية وشیطانية ۳ الیبود ية فی بلاد العرب ۱۷۰ 


١‏ الفبرس الثاني للا يات اافسیرة من هذا الجزء 


( الفيرس الثاني الا بات اللفسرة فيهذا الجزء ) 


ية آيات سورة التونة که 


بعتذ رو نالك إذا e‏ ۲ 

سیحافون الله ۹ 

حافون نلک اترضواعنهم 0 

الاعراب‌آشد کفرآو اقا ۸ 

ومن الأعراب من عخذماینفق» 
ومن الأعرابمن يمن لله ۱۱ 
والسا بقون الأولون ۳ 
ومن حولم من ع الأعراب ۱۸ 
وآخرون اعترفوا بذ وعم ۲۰ 
خذين ]بوم صدقة ۲ 
ألم علموا | زاللههو قبل التويةجسم 


وقل اعملوا فسيرى العمل مم | 


وآخرون مرجون لا مر الله ۳۹ 
والذين اتخذ واسجد أضرا رارم 
لا شم فيه اید 3 
أن ا بنيانه على تقوی 45 
لا.زال بنيانهم الذي بنوا ر بقع 
ان الله اشترى من امؤمنين ۸> 
التائبونالعا بدون الحامدون ١ه‏ 
ماکان لاني والذ ن آمنوا 4 
و ما کان استففار ایراهیز هه 
وما کان‌اله لیضل‌قوما ې 
ان ايله له ميك السموات ‏ سب 
قد تاب الله على الى 33 
وعلى الثلاثةالذن خلفوا »دب 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصادقين ‏ ۷۲ 


الاي الضفحة: 


المفحدا ۰ ۱۳ 


۳۹ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


۲۱۸ 


35 
3 
"8 
35 
۷ 


ماکان لهل المديئة Vi‏ 
ولا فقون فقة صغيرة “ب 
وما کنالومنون ليتفروا كافة ۷۷ 
ها الذينآمتواقاتلوا الذين ..م 
وإذا مار زات سورت فم AY‏ 
وأما الذينني في قلوهم مر ض سور 
آولایرون | نهم فتنون ۸۳ 
واذا مار ازات سورة نظر ۸4 
لقد جاءم رسول من امسج AY‏ 
فان تولوا فقل حسیی الله عية 


س وره + و اس 
الر أ كانللناسعبا ١‏ 


إذد بكو الله الذي خلق السمواته» ». 


ليه مرجم جميعاوعد الله حقا ,روم 
هوالذي جع ل الشمس ضاء ۸ + 
انفي اختلاف اللیل والنپأر ه.س 
ان الذين لابرجون أقاءنا دب 


مأ ولفكمأوامالنار ا کانوایکسپون « 


۹ 


۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 


آن‌الذین آ منواوعملوا الصا مات 
مدیم دمم اعائهم ry‏ 
دعوام فاسیا نك اللهم ۳۰۸ 


ولو ,مجل الله ناس ار ۳۹۹ 
واذا مس الانسان الضر 00 


و لقد ملک نا القرون‌من‌قبلگه ۳۱ 
تمجعلنا مخلائف في‌الارض م 
واذا تتلى عليهم آناتنا بنات ۸م 
قل لوشاء الله ماتلوته عايكم wy.‏ 


فن أظل من افتری عل الله كذيام ہم 


اة 


۱۸ 


الذپرس الثاني لا بات امسر ة 


الم ةحة حة| له" 
و .عبد ون من د ون الله ما لا يضرعم پې 


وما كان الناس إلا أمة واحدة AA‏ 
و قولون‌ولا أ ازل عليه آبة ۰۳۹ 
واذا أذقنا الناس رحمة o.‏ 


هو الذي سيرك فى البر والبحر ۵۱۳۳۷ 


فلا أ نجام إذا مربغون امه 
إعا مثل الحياة الدنيا اء ۷ سه 
واه بدعو الی‌دارالسلام ‏ ۳۵ ه 


للذ ین احسنوا الحسى وزیادة ۰0۳۰ 


والذين ع کنیا السيكات ۳o1‏ 0 
و بوم تشر رک ۳ 6۷ 


0 کی باه شید بسا | وینع ۳۰۵ ره 
هنالك تبلو کل نفس ما أسافت « ده 
قل‌من برزق‌من الساءوالارضه ۳۵ .> 
فد لگ مقر ی الق eA‏ 1 
E‏ ۱ 
قل هل من شر كا لك 0 WF.‏ 
قل‌هل‌من‌شرکانک هن ن هدي > 
وما يتبع ا کم إلا ظنا ‏ سس وه 


Fe 


وا هذا اقرآن‌آن يفترزى 1Y‏ 
ام يقولونافترا قلف توا بسورتمد رب 
بل کذ وا kk‏ یط وا بعلمه ۳۷۳ ر 
ومنهم من ,عن به ۳۸ 
وان کذ وله فقل لي عملي ۷.۳۸۱ 
ومنهم من ستمعون اليك ۷۱۱۳۸۲ 
ومنهم من بنظر اليك ۷۲۲۳۸۲ 
ان الل لا یل الناس شیا ۳۸٤٢‏ م 
ووم شرع كأنم بلبثوا ۷۳۸۵ 


و إماتر بنك بعض الذي نمدم Yo FAY‏ 


۷۱۵ 
2 الصقية: 
و لکل‌امة رسول ‘TAA‏ 
و ولون مهدا الوعد 2 


قزلا املك لنفسي ضرا ولا معا « 
قلآرآیم | ناتا عذ ابه ياتا جوم 
2 إذا ما وقع آمنم 3 2 


39 فيل الذن ظاموا دوقوا « 

و ارت ی هو 1م 
وو آن لكل نفس ظلمت ‏ بوم 
ألا إنشَ ماي السموات ‏ برعس 
هو بي و یت 2 
وا الناس قد جاء تک موعظة ٩۹م‏ 


قل فضل الله وو رحمته {e‏ 


قل أرأيم ماا نزل الله لك من رزق108 


وعاظن لین یفترون على الله ١ء¿‏ 
وما تکون‌فی‌شان ۲ 
الذين آمنوا وکا نوا عقون ٩٩‏ 
ف البشرى في الحياة الدنيا 1۱۷ 

ولا حزنك قوم 15۲ 
ألا ازلله من في ااسموات ۳ه 


هوالذيجعل لي الليل انسکنواع و 
قالوا امد الله ولد سبحا نه ‘f00‏ 
قل انالذين يغترون على الله لاه - 


متاع في الد تا الينا مرججدههم 2 


وال عايهم با توح fo‏ 
فان تولیم فاسا أأفك من اجر 4Y‏ 
ف كذ وه فنجيناه 2 

ثم بعثنا من بعده رسلا 4 
ثم بعثنا من بعدهم موسى ‏ 4*6 


۹٦‏ الم رِس الث فيللا بات ا معسرة 


الا بة الصویحة ٩۲‏ فاليوم انجيل بسد نك 1۷۹ 
۷۰ فلا جاءهم الق من عدن پې ٩۳‏ ولقد بو بني اسرائیل ۰ ٤۷۸‏ 
0 قال مومى أ تقولونلاحق لاجاء و ٩4۱‏ فان کنت‌في شك 1۷۹ 
۷۸ قالوا جتنا لتلفعنا و ٩۵|‏ ولا تكونن من الذين كذوا امه 


۰ وقال فرعونا نتوی بکل‌ساحر « ۹٩|‏ ان الذین حقت علیمم كاءة ربك 2 
م فلاجاء السحرة قال لهم موسی يبع ٩۷|‏ ولوجاءتمم كرآاية حی‌بروا . « 
۸ فلا ألقوا قال‌موسی ما جذم به و مه فلولا كانتقرية آمنت فتفعها 5۸۷ 


۷ وبح قالتهالحق بکلانه رب ؛ أهة ولوشاءر بك لمن من ف الارض حم 
۳ فا آمن لوی الا ذرية و /۱۰۰وما کان لتفسانتؤمن إلا باذن ۸4> 
.م وفال موسی‌باقوم!ٍن اکت آمنم . ب ١١|‏ اقل انظروا ماذا في السموات A۹‏ 
هم فقالوا على الله توکلتا ر |۱۰۰۲ فمل بنتظرون للا دل ايام الذين 5۸۷ 


۰ وتجنابرمتكمن القومالكافر بن پې ۱۰۳ نتجيرسلنا والذین آمنوا . « 
بم واوحنا الى موسی واخيه « ءاقل اما لاس ان كنت في شك AA‏ 
حم وقال‌موسیر بنا انكاتیت ٠۰١ ٤۷۲‏ واناتم وجبك الدين حنیفا  ٤۸۹٩‏ 
.حم قال قد اجيبت دعو یکا 6 ۹ و ولاندحمندو ون‌الله ما لاتفمك ۰ 4٩‏ 
۰ وحاوزناببنی ي اسر رائیل ابحر فأتبعهما ۷ وان سس ك اله بتر فلا کاش ف له 1۵۱ 

52 ۸ ۰ «قل با ا جاک اق 4٩۲‏ 
۹۳ آلان وقد عصيت قبل ره ۰وانبع‌هایوحی اليك واصير ‏ 4۹۳ 


1 تصوبب حط اطع بذکر الصواب وحده 16 
ص٣س ١‏ جنو ح وا مان ص٥‏ ١م‏ فاا بدا ص۱۹ س 24 رج اله ص۳۲ س٤۱‏ من 
ااستجقینایاهاص سر امنا فان دی کان ص+۳س ۲ ومأير مم 
ص باس ه لمن ص ٩‏ >س۶۸بهاص۵۸س ۱ وابوج جبل وعد ان به اودانه‌ص 5۸ 


س ۲انه على ص ۲٦س ٥‏ عذ اب عظم ص ۲٦س‏ ۱5 قاعدة هي ص ۱۲ ۱ | کلمن 
بلفته ن كانت من الا حكام الشخصية التي تأخذ س ۱۷و ینفدها (و قبه)فائبتت بخص 
قطي صن س14 برجعهاص ۰س و أوحي إلي صر كمس ادعو تمص ۰ ٩س‏ 
فيال 4ص ۷۹۷ في آخرص۹۹س ۱۰سد درل ال بأو الهم اتف بوص ه٠٠ ٠١‏ 
اس ٢٣و‏ رسو له ص٤۱۲‏ ں۱۷ فن ص١‏ 11س" ولاذمة ص۲۳۹ س۲۲ من‌دون الله 

۰ ص۹٤‏ لاس وأنزل الله ص۹ ٢‏ ۲ س۱۸ واناد اله لت ص ۰ ۲س۲ اله به ۱ ۲۵۷ 


س۲۳ أ وأعرض عنهم و إن تعرض عم فلن يضروك 3 شيئا ص ٦٣٣س‏ ۲۲ هراقبئنا 
ص ٢‏ کس ۱۱ تا له ص پو ور پا م قل اسلا ص ...مس ررح أل أنه 


